
 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الأولالمكتوب 
  

  باسمه سبحانه 
  )لاّ يسبِّح بِحمدِهِِإواِنْ مِن شيءٍ  (
  «أسئلة أربعةجواب مختصر عن »

o  الأولالسؤال :  
هل سيدنا الخضر عليه السلام على قيد الحياة؟ فان كان على قيد الحياة فلِم يعترض على 

  ء؟حياته عدد من العلماء الأجلاّ
انه على قيد الحياة، الاّ ان للحياة خمس مراتب، وهو في المرتبة الثانية منـها،               : الجواب

  .ولهذا شك عدد من العلماء في حياته
  .هي حياتنا نحن، التي هي مقيدة بكثير من القيود: الطبقة الاولى من  الحياة
 عليهما السلام والتي   هي طبقة حياة سيدنا الخضر وسيدنا إلياس      : الطبقة الثانية من الحياة   

فيها شئ من التحرر من القيود، اي يمكنهما ان يكونا في اماكن كثيرة في وقت واحـد، وان                  
. فهما ليسا مضطرين ومقيدين بضرورات الحياة البشرية دائماً مثلنـا       . يأكلا ويشربا متى شاءا   

 ـ            فهـذه  . ةويروي اهل الكشف والشهود من الاولياء بالتواتر حوادث واقعة عن هذه الطبق
الروايات تثبت وجود هذه الطبقة من الحياة وتنورها، حتى ان في مقامات الولاية مقاماً يعبـر                

فالولي الذي يبلغ هذا المقام يجالس الخضر عليه السلام ويتلقى عنـه            . «مقام الخضر »عنه بـ   
  .الدرس، ولكن يظن احياناً خطأً أن صاحب هذا المقام هو الخضر بعينه

. هي طبقة حياة سيدنا ادريس وسيدنا عيسى عليهما السـلام         : لثة من الحياة  الطبقة الثا 
هذه الطبقة تكتسب لطافة نورانية بالتجرد من ضرورات الحياة البشرية والدخول في حيـاة              

الذي هو بلطافة بدن  - شبيهة بحياة الملائكة، فهما يوجدان في السموات بجسميهما الدنيويين



والحديث الشريف الوارد أن سيدنا عيسى عليه السلام ينـزل  - مثالي ونورانية جسد نجمي
  : حكمته هي الآتي1في آخر الزمان ويحكم بالشريعة المحمدية 

انه ازاء ما تجريه الفلسفة الطبيعية من تيار الالحاد وانكار الالوهية في آخـر الزمـان،                
لام، يجرد شخص العيسوية    وفي أثناء انقلاا الى الاس    . تتصفى العيسوية وتتجرد من الخرافات    

المعنوي سيف الوحي السماوي ويقتل شخص الالحاد المعنوي، كما ان عيسى عليه السـلام              
بمعنى انـه يقتـل   . الذي يمثل الشخص المعنوي للعيسوية يقتل الدجالَ الممثل للالحاد في العالم         

  .مفهوم انكار الالوهية
ابتة بنص القرآن الكريم، أن لهم طبقـة        هي حياة الشهداء، الث   : الطبقة الرابعة من الحياة   

ان الشهداء الذين ضحوا بحيام الدنيوية      ! نعم. حياة أعلى وأسمى من حياة الأموات في القبور       
في سبيل الحق، ينعم عليهم سبحانه وتعالى بكمال كرمه حياة شبيهة بالحياة الدنيوية في عالم               

حيث لا يعلمون أم قد ماتوا، بل يعلمـون         البرزخ، الاّ اا بلا آلام ولا متاعب ولا هموم؛          
أم قد ارتحلوا الى عالم افضل، لذا يستمتعون متعة تامة ويتنعمـون بسـعادة كاملـة، اذ لا         
يشعرون بما في الموت من ألم الفراق من الأحبة، كما هو لدى الاموات الآخرين الذين يعلمون 

السعادة التي يستمتعون ا في عالم البرزخ       لذا فاللذة و  . ام قد ماتوا، رغم ان ارواحهم باقية      
  :وهذا نظير المثال الآتي. قاصرة عن اللذة التي يتمتع ا الشهداء

أحدهما يعلم أن ما يراه هـو       . شخصان رأيا في المنام اما قد دخلا قصراً جميلاً كالجنة         
ذه اللذة بمجرد   ستزول ه : فاللذة التي يحصل عليها تكون ناقصة جداً، اذ يقول في نفسه          . رؤيا

  . أما الآخر فلا يعتقد انه في رؤيا لذا ينال لذة حقيقية ويسعد سعادة حقيقية. انتباهي من النوم
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  .وهكذا يتميز كسب الشهداء من حيام البرزخية عن كسب الاموات منها
ان نيل الشهداء هذا النمط من الحياة واعتقادهم أم أحياء ثابت بوقائع وروايات غير              

حتى ان إجارة سيدنا حمزة رضى االله عنه، سيد الشهداء، لمن استجاره ولجـأ اليـه                . محدودة
وقضاءه لحوائجهم الدنيوية، وحمل الآخرين لقضائها، وامثالها من حوادث واقعة كثيرة، نورت         

  :حتى انني شخصياً وقعت لي هذه الحادثة. هذه الطبقة من الحياة واثبتتها
، قد استشهد بقربي بدلاً عنى، في الحـرب العالميـة           أحد طلابي « عبيد»كان ابن اختي    

انني قد دخلت قبره الشبيه بمترل تحـت الارض،         : فرأيت في المنام رؤيا صادقة عندي     . الاولى
ورأيته في طبقة حياة    . رغم اني في الاسر على بعد مسيرة ثلاثة اشهر منه، واجهل مكان دفنه            

 قد بكى علي كثيراً، ويعتقد انه ما زال علـى           وقد كان يعتقد انني ميت، وذكر أنه      . الشهداء
  .قيد الحياة، الاّ انه قد بنى له مترلاً جميلاً تحت الارض حذراً من استيلاء الروس

بدرجـة   - اعطتني قناعة تامـة  - مع بعض الشروط والأمارات - فهذه الرؤيا الجزئية
  .للحقيقة المذكورة - الشهود

  .ة الروحانية لأهل القبورهي الحيا:الطبقة الخامسة من الحياة
الموت هو تبديل مكان واطلاق روح وتسريح من الوظيفة، وليس اعداماً ولا عدماً ! نعم

فتمثُّل ارواح الاولياء، وظهورهم لأصحاب الكشف، بحوادث لا تعد، وعلاقـات           . ولا فناءً 
وامثالهـا مـن    .. اقعسائر اهل القبور بنا، في اليقظة والمنام، واخبارهم ايانا اخباراً مطابقة للو           

  .الادلة الكثيرة، تنور هذه الطبقة وتثبتها
الخاصة ببقاء الروح بدلائل قاطعة طبقة الحياة       « الكلمة التاسعة والعشرون  »ولقد اثبتت   

  .هذه اثباتاً تاماً
o السؤال الثاني :  

)   2:الملـك ) (الذي خلَق الموت والحياةَ ليبلوكُم ايكُم أحسن عملاً       :  (ان الآية الكريمة  
ولكن الملاحـظ ان    . وامثالها  في القران الحكيم، تعد الموت مخلوقاً كالحياة، وتعتبره نعمة إلهية           

« مخلوقـاً »فكيف يكون   ... الموت انحلال وعدم وتفسخ، وانطفاء لنور الحياة، وهادم اللذات        
  ؟«نعمة»وكيف يكون 



ان الموت في حقيقته تسـريح      : لقد ذكرنا في ختام الجواب عن السؤال الأول       : الجواب
وااء لوظيفة الحياة الدنيا، وهو تبديل مكان وتحويل وجود، وهو دعوة الى الحيـاة الباقيـة                
الخالدة ومقدمة لها؛  اذ كما ان مجئ الحياة الى الدنيا هو بخلق وبتقدير إلهي، كذلك ذهاا من                  

 - وهو النبات - سط الأحياءالدنيا هو ايضاً بخلق وتقدير وحكمة وتدبيرإلهي؛ لأن موت اب
يظهر لنا نظاماً دقيقاً وابداعاً للخلق ما هو اعظم من الحياة نفسها وانظم منها، فموت الأثمار                
والبذور والحبوب الذي يبدو ظاهراً تفسخاً وتحللاً هو في الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعلات               

اصر في غاية الدقة والميزان، وتركيب      كيمياوية متسلسلة في غاية الانتظام، وامتزاج لمقادير العن       
وتشكّل للذرات بعضها ببعض في غاية الحكمة والبصيرة،  بحيث ان هذا الموت الذي لا يرى،              
وفيه هذا النظام الحكيم والدقة الرائعة، هو الذي يظهر بشكل حياة نامية للسـنبل وللنبـات                

بـل  .. ات الجديدة، أزهاراً وأثماراً   وهذا يعني ان موت البذرة هو مبدأ حياة النب        . الباسق المثمر 
  .. هو بمثابة عين حياته الجديدة؛فهذا الموت اذن مخلوق منتظم كالحياة

وكذلك فان ما يحدث في معدة الانسان من موت لثمرات حية، أو غذاء حيواني، هـو           
 اذن  فذلك الموت . في حقيقته بداية ومنشأ لصعود ذلك الغذاء في اجزاء الحياة الانسانية الراقية           

  . مخلوق اكثر انتظاماً من حياة تلك الاغذية
مخلوقاً منتظماً بحكمة، فكيف  - وهو في ادنى طبقات الحياة - فلئن كان موت النبات

بالموت الذي يصيب الانسان وهو في ارقى طبقات الحياة؟ فلا شك ان موته هذا سيثمر حياة                
لتراب والتي تصبح بموـا نباتـاً رائـع     دائمة في عالم البرزخ، تماماً كالبذرة الموضوعة تحت ا     

  ).عالم الهواء(الجمال والحكمة في 
  ..اما كيف يكون الموت نعمة؟

  .سنذكر اربعة وجوه فقط من اوجه النعمة والامتنان الكثيرة للموت: فالجواب
. الموت انقاذ للانسان من اعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيشة المثقلـة            : اولها

ب  وصال في الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الاحبة الاعزاء في عالم البرزخ، فهـو                 وهوبا
  !اذن نعمة عظمى



انه خروج من قضبان سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب، ودخول في رعايـة             : ثانيها
المحبوب الباقي وفي كنف رحمته الواسعة، وهو تنعم بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يزعجهـا               

  .يكدرها حزن ولا همخوف، ولا 
ان الشيخوخة وامثالها من الاسباب الداعية لجعل الحياة صعبة ومرهقة، تبين مدى : ثالثها

فلو تصورت ان اجدادك مع ما هم عليه من احوال مؤلمة           . كون الموت نعمة تفوق نعمة الحياة     
ياة نقمـة،   قابعون امامك حالياً مع والديك اللذين بلغا ارذل العمر، لفهمت مدى كون الح            

بل يمكن ادراك مدى الرحمة في الموت ومدى الصعوبة في ادامة الحيـاة ايضـاً               . والموت نعمة 
بالتأمل في تلك الحشرات الجميلة العاشقة للازاهير اللطيفة، عند اشتداد وطأة البرد القارس في              

  .الشتاء عليها
لمرضـى والجرحـى،   كما ان النوم راحة للانسان ورحمة، ولا سيما للمبتلين وا      : رابعها

رحمة ونعمة عظمى للمبتلين ببلايا يائسة قد تـدفعهم   - الذي هو اخو النوم - كذلك الموت
  .الى الانتحار

اما اهل الضلال، فالموت لهم كالحياة نقمة عظمى وعذاب في عذاب، كما اثبتنا ذلـك    
  .متعددة اثباتاً قاطعاً وذلك خارج بحثنا هذا« كلمات»في 

o اين جهنم؟: السؤال الثالث  
وقد ) 26: الملك) (قل إنما العِلْم عند االله    : ( لا يعلم الغيب الاّ االله، قال تعالى      :  الجواب

فالكرة الارضية بحركتها السنوية، تخط دائرة      . 2ان جهنم تحت الارض   : جاء في بعض الروايات   
  .حول ميدان سيكون محشراً في المستقبل، كما بينا هذا في مواضع اخرى

تحت مدارها السـنوي، وان سـبب عـدم رؤيتـها           :  تحت الارض، فيعني   أما جهنم 
ولا جـرم ان في مـدار جـولان         . والاحساس ا هو لكوا ناراً بلا نور ومستورة بحجاب        

الارض، تلك المسافة المهولة، كثيراً جداً من المخلوقات، وهي لا تشاهد، لفقدها النور، فكما              
، كذلك ان كثيراً جداً من المخلوقـات والاجـرام          أن القمر كلما سحب نوره يفقد وجوده      

  .لكوا معتمة لا نراها رغم اا أمام ابصارنا
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  : وجهنم اثنتان
  .احداهما جهنم صغرى، والاخرى جهنم كبرى

  .والصغرى بمثابة نواة الكبرى، اذ ستنقلب اليها في المستقبل وستكون مترلاً من منازلها
ومن . اا في مركزها، لأن تحت الكرة مركزها      ومعنى ان جهنم الصغرى تحت الارض،       

كلما حفـر   - على الاغلب - المعلوم في علم طبقات الارض ان الحرارة تتزايد درجة واحدة
بمعنى ان درجة الحرارة تبلغ في مركز الارض مـائتى الـف            . في الارض ثلاث وثلاثون متراً    

ناره أشد من نـار الـدنيا   درجة، لان نصف قطر الارض اكثر من ستة الاف كيلو متر، اي          
  .3بمائتي درجة، وهذا يوافق ما ورد في الحديث الشريف

وقد أدت جهنم الصغرى هذه وظائف كثيرة جداً تخص جهنم الكبرى في هذه الـدنيا               
  .وفي عالم البرزخ، كما اشارت اليها الاحاديث الشريفة

ر الـذي هـو في      أما في عالم الآخرة فستفرغ الارض أهلها وتلقي م في ميدان الحش           
مدارها السنوي، كما تسلّم ما في جوفها من جهنم صغرى الى جهنم كبرى بأمر االله جـل                 

ان جهنم سوف تخلق فيما بعد، فهو خطأ وغبـاء في           : أما قول عدد من ائمة المعتزلة     . جلاله
اً الوقت نفسه، ناشئ من عدم انبساطها انبساطاً تاماً في الوقت الحاضر وعدم انكشافها انكشاف

ثم ان رؤية منازل عالم الآخرة المستورة عنا بستار الغيب بابصارنا           . تاماً بما يوافق اهل الارض    
وجعلـهما في   )اي الدنيا والآخرة  (الدنيوية واراءا الآخرين لا تحصل الاّ  بتصغير الكون كله           

 التي تخص   فالمنازل. أو بتكبير عيوننا بحجم النجوم كي نعرف اماكنها ونعينها        . حكم ولايتين 
  .والعلم عند االله. عالم الآخرة لا ترى بابصارنا الدنيوية

ولكن يفهم من اشارات بعض الروايات ان جهنم التي في الآخرة لها علاقة مع دنيانـا،                
فجهنم الكبرى اذن تلـك النـار       .   4) من فيح جهنم  (فقد ورد في شدة حرارة الصيف اا        
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صغيرة، ولكن نستطيع أن ننظـر اليهـا بنـور اسـم االله     الهائلة لا ترى بعين العقل الخافتة ال     
  :وذلك« الحكيم»

ان جهنم الكبرى الموجودة تحت المدار السنوي للارض كأا قد وكّلت جهنم الصغرى             
وان ملك االله القدير ذي الجلال واسع       . الموجودة في مركز الارض، فتؤدي ا بعض وظائفها       

  .م فهي تستقر هناك وعندهاجداً، فاينما وجهت الحكمة الإلهية جهن
الـذي ربـط    « كن فيكون »ان قديراً ذا جلال، وحكيماً ذا كمال، المالك لأمر          . نعم

القمر بالارض بحكمة كاملة وفق نظام، كما هو مشاهد، وربط الارض بالشـمس بعظمـة               
قدرته وفق نظام، وسير الشمس مع سياراا بعظمة ربوبيته الجليلة، بسرعة مقاربـة لسـرعة          

وجعـل النجـوم المتلألئـة      ) بناءً على فـرض   (رض السنوية، يجريها الى شمس الشموس       الا
كالمصابيح، شواهد نورانية على عظمة ربوبيته، مظهراً ذا ربوبية جليلة وعظمة قدرة قادرة،             
لا يستبعد عن كمال حكمة هذا القدير الجليل وعن عظمة قدرته وسلطان ربوبيته ان يجعـل                

خزان معمل الاضاءة، ويشعل ا نجوم السماء الناظرة الى الآخـرة،           جهنم الكبرى في حكم     
 - ويمدها منها بالحرارة والقوة، اي يبعث اليها النار والحرارة من جهنم، ويرسل اليها من الجنة

وفي الوقت نفسه يجعل من جهنم مسكناً لأهل العـذاب  . نوراً وضياءً - التي هي عالم النور
  .وسجناً لهم

فاطر الحكيم الذي يضم شجرة عظيمة هائلة كالجبل  في بـذيرة صـغيرة              وكذا ان ال  
كالخردل، لا يستبعد عن قدرته وعن حكمته أن يحفظ جهنم الكبرى في بذرة جهنم الصغرى               

  .المستقرة في قلب الكرة الارضية
  :نحصل من هذا

 في  ان الجنة وجهنم ثمرتان من غصن شجرة الخلق، قد تدلتا الى الأبد، وموضع الثمـرة              
  .منتهى الغصن

واما نتيجتان لسلسلة الكائنات هذه، ومحل النتائج يكون في طرفي السلسلة، السـفلية            
  .منها والثقيلة في الاسفل، والعلوية النورانية منها في الاعلى



واما مخزنان لسيل الشؤون الإلهية والمحاصيل الارضية المعنوية، ومكان المخزن يكـون            
  .فاسدة منها في اسفله، والجيدة في اعلاهحسب نوع المحاصيل، ال

ومحل الحوض يكون في . واما حوضان للموجودات السيالة المتموجة والجارية نحو الابد
  .بمعنى أن خبثه وقذارته في الاسفل، طيباته ونقياته في الاعلى. موضع سكون السيل وتجمعه

ع التجلي يكون في اي     وأما موضعان لتجلي اللطف والقهر والرحمة والعظمة، وموض       
  .ويفتح الرحمن الجميل والقهار الجليل موضع تجليه اينما شاء. موضع كان

الكلمة العاشرة والكلمـة الثامنـة      »أما وجود الجنة وجهنم، فقد اثبت اثباتاً قاطعاً في          
  :الاّ اننا نقول هنا« والعشرين والكلمة التاسعة والعشرين

ووجود النتيجـة  يقـين   .. ويقين وجود الغصن ان وجود الثمرة قطعي ويقين كقطعية       
ووجود الحوض يقين   .. ووجود المخزن يقين كيقين وجود المحاصيل     .. كيقين وجود السلسلة  

  .ووجود موضع التجلي يقين كيقين وجود الرحمة والقهر.. كيقين وجود النهر
o السؤال الرابع:  

هل يمكـن أن ينقلـب      العشق اازي للمحبوبات يمكن ان ينقلب الى عشق حقيقي، ف         
  العشق اازي للدنيا الذي يحمله اكثر الناس الى العشق الحقيقي؟ 

نعم، اذا شاهد ذلك العاشق اازي لوجه الدنيا الفاني، قبح الزوال ودمامـة             : الجواب
ووفقـه االله   . فاعرض عنه، وبحث وتحرى عن  محبوب باق لا يزول         . الفناء على ذلك الوجه   

 انقلب حينئذٍ  - وهما مرآة الاسماء الحسنى ومزرعة الآخرة - دنيا الجميلينللنظر الى وجهي ال
ولكن بشرط الاّ يلتبس عليه، دنياه الزائلة غير        . العشق اازي غير المشروع الى عشق حقيقي      

المستقرة المرتبطة بحياته، بالدنيا الخارجية؛ اذ لو نسي نفسه نسيان اهل الضلالة والغفلة وخاض        
فاق الدنيا وظن دنياه الخاصة كالدنيا العمومية، فعشقها، فانه يقـع في مسـتنقع              في غمار آ  

  .الاّ من  أنجته يد العناية نجاة خارقة للعادة. الطبيعة ويغرق
  :فتأمل في التمثيل الآتي الذي ينور لك هذه الحقيقة

 ـ               . ائطهب اننا نحن الاربعة دخلنا في غرفة، على جدراا الاربعة مرايا كبيرة كـبر الح
احداها حقيقية وعمومية، والاربعة الاخـرى      . فعندئذٍ تصبح تلك الغرفة الجميلة خمس غرف      



وكل منا يستطيع ان يبدل شكل غرفته الخاصة وهيئتها ولوـا بوسـاطة     . مثالية وخصوصية 
فلو صبغناها باللون الأحمر فاا تري الغرفة حمراء ولو صبغناها باللون الأخضر فاـا              . مرآته

هكذا، يمكننا ان نعطي للغرفة اوضاعاً متنوعة بالتغيير في المرآة والتصرف فيها، .. ها خضراءتري
بل نستطيع وضعها في اوضاع جميلة أو قبيحة، أو اي شكل نرغب فيه، ولكننا لا نستطيع ان                 

فأحكام الغرفتين الخصوصـية    . نغير ونبدل الغرفة العمومية الخارجة عن المرآة بسهولة ويسر        
فأنت بتحريك أصبع  يمكنك تخريب . مومية مختلفتان، وان كانتا واحدة متحدة في الحقيقةوالع

  .غرفتك، بينما لا يمكنك تحريك حجر من تلك الغرفة العمومية ولو قيد أنملة
وهكذا الدنيا فهي مترل جميل مزين، وحياة كل منا مرآة كبيرة واسعة، ولكل منا دنياه               

ولكل منا عالمه الخاص به، الاّ ان عمود دنيانـا ومركزهـا            . ميةالخاصة من هذه الدنيا العمو    
وباا، حياتنا، بل ان دنيانا وعالمنا الخاص، صحيفة، وحياتنا قلم، يكتب بوساطته كثير مـن               

فان احببنا دنيانا، ثم شاهدنا اا زائلة فانية لا قرار لهـا            . الاشياء التي تنقل الى صحيفة اعمالنا     
وشعرنا ذا الزوال، وادركناه، عندئذٍ تتحول محبتنا نحوها الى  - نية فوقهالأا مب - كحياتنا

ومنها تنتقل المحبة الى محبة     . محبة نقوش الاسماء الإلهية الحسنى التي تمثلها دنيانا الخاصة، المرآة لها          
  . تجليات الاسماء الحسنى

ة، وحولنـا احاسيسـنا     ثم اننا اذا ادركنا ان دنيانا الخاصة مزرعة مؤقتة للآخرة والجن          
الشديدة ومشاعرنا القوية نحوها كالحرص والطلب والمحبة وامثالها، الى نتائج تلـك المزرعـة              

ينقلب عندها ذلك العشق اازي الى عشـق        . وثمراا وسنابلها، تلك هي فوائدها الاخروية     
اهم اَنفُسهم اُولئِـك    نسوا االله فَاَنس  (وبخلاف هذا نكون ممن قال االله تعالى في حقهم          . حقيقي

فالذي ينسى نفسه ويغفل عنها، ولم يفكر بـزوال حياتـه،           ). 19: الحشر) (هم الْفاسِقُونَ 
وحسِب دنياه الخاصة الفانية ثابتة كالدنيا العمومية،ناسياً زوال الحياة، عادا نفسه خالداً فيها             

فتكون تلك المحبـة    . ينتهي أمره فسكن اليها وتمسك ا بجميع حواسه ومشاعره يغرق فيها و         
وبالاً عليه وعذاباً أليما، لأا تولد شفقة ورقّة قلب يائس يأس اليتيم، فيقاسي الألم من احوال             
ذوي الحياة حتى يستشعر الم الرقة والفراق مما يصيب المخلوقات الجميلة المعرضة لصـفعات              

  .الألم في يأس مريرالزوال والفراق، ويجد نفسه مكتوف الايدي ازاءها فيتجرع 



أما الشخص الأول الذي نجى من شِباك الغفلة، فانه يجد بلسماً شـافياً ازاء شـدة الم                  
الشفقة تلك، اذ يشاهد في موت ذوي الحياة وفي زوال من يتألم لأوضـاعهم، بقـاء مرايـا           

لب شفقته  وعندئذٍ تنق . ارواحهم التي تمثل تجليات دائمة لأسماء دائمة لذات جليلة باقية خالدة          
الى سرور دائم، ويشاهد وراء جميع المخلوقات الجميلة المعرضة للفناء والزوال، نقشاً واتقانـاً              
وتجميلاً وتزييناً واحساناً وتنويراًً دائمياًً، يشعره  بجمال متره وحسن مقدس، حتى يرى ذلـك         

  .يد لذته وشوقه واعجابهالزوال والفناء نمطاً لتزييد الحسن وتجديد اللذة وتشهير الصنعة، مما يز
  

  الباقي هو الباقي
  

   سعيد النورسي
  
  
  
  
  
  
  
  

  المكتوب الثاني
  

  باسمه سبحانه
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (



  )5قطعة من الجواب الذي بعثه الى تلميذه المذكور المعلوم لما أرسل من هدية (
........  

  . ان تغير ا قاعدة في غاية الأهمية من قواعد حياتيلقد أرسلت اليّ هدية، تريد: ثالثاً
 وابـن   6)عبد ايد (لا أقبل هديتك مثلما لا أقبلها من شقيقي         »: انني يا أخي لا أقول    

فانك أسبق منهما وأقرب الى روحي، لذلك؛ فلو تـرد هديـة كـل              . 7)عبد الرحمن (اخي  
  .شخص، فهديتك لاترد، على ان تكون لمرة واحدة فقط

  :وأبين ذه المناسبة سر قاعدتي تلك بالآتي
لا يتحمل أذى المن من أحد، بل كان يفضل الموت على ان يظـل          ) سعيد القديم (كان  

فهذه الخصلة الموروثة من    . ولم يخالف قاعدته، رغم مقاساته المشقات والعناء      . تحت ثقل المنة  
استغناءً مصطنعاً عن الناس، بل ترتكز الى اخيك العاجز هذا، ليست تزهداً ولا        ) سعيد القديم (

  :على بضعة اسباب واضحة
  : الاول

                                                           

 وكان حينئذٍ «بارلا»صي يحيى كيل من السابقين  الذين تتلمذوا على الاستاذ النورسي في وهو خلو  5
جمعت هذه الاجوبة . ضابطاً برتبة نقيب، كان يبعث الى استاذه اسئلته وما  يستفسر منه من امور ايمانية

 سنة من 91 عن 1986توفي سنة . وهي هذه اموعة). مكتوبات(بتوجيه الاستاذ نفسه وسميت بـ 
 .المترجم - .العمر، رحمه االله رحمة واسعة

اشارات (هو اصغر اخوة الاستاذ النورسي، ترجم كثيراً من رسائله الى العربية وترجم   6
 عن 1967توفي سنة . كان مدرساً ثم مفتياً للعلوم الاسلامية. الى التركية) المثنوي العربي(و)الاعجاز

 .المترجم - .ه  االله رحمة واسعةثلاث وثمانين سنة من العمر، رحم

 1928 في نورس وتوفي سنة 1903هو عبد الرحمن عبد االله، ابن شقيق الاستاذ النورسي ولد سنة   7
 ونشره 1918كتب تاريخ حياة الاستاذ منذ ولادته وحتى عام . في انقرة) ذو الفضل(ودفن في قرية 

 .المترجم - .بكتاب طبع في استانبول



فيهاجموهم ظلمـاً  وعـدواناً      . ان أهل الضلال يتهمون العلماء باتخاذهم العلم مغنماً       
فيجب تكذيب هؤلاء تكـذيباً     « ام يجعلون العلم والدين وسيلة لكسب معيشتهم      »: بقولهم

  .فعلياً
  : الثاني

في نشر الحق وتبليغه، وان القرآن الكريم  - عليهم السلام - اع الانبياءنحن مكلّفون باتب
ان )  (إن أجري الاّ على االله: (يذكر الذين نشروا الحق ام اظهروا الاستغناء عن الناس بقولهم

في سورة  ) اتبعوا من لا يسئَلُكُم اجراً وهم مهتدون      :  (وان الآية الكريمة  ). اجري الاّ على االله   
  .، تفيد معاني جمة، ومغزى عميقاً، فيما تخص مسألتنا هذهيس

  :الثالث
ولكـن  . «يلزم الاعطاء باسم االله، والأخذ باسم االله      »: «الكلمة الاولى » لقد بين في      

الذي يحدث غالباً هو ان المعطي، غافل، فيعطي باسم نفسه، فيتمنن ضمناً، او ان الآخذ غافل                
  . بالمنعم الحقيقي الى الاسباب الظاهرية فيخطئيسنِد الشكر والثناء الخاص

  : الرابع
لا أريـد ان    . ان التوكل والقناعة والاقتصاد خزينة عظيمة، وكتر ثمين لايعوضان بشئ         

فشكراً للرزاق ذي الجلال . اسد ابواب تلك الخزائن والكنوز التي لا تنفد بأخذ المال من الناس
فأرجو من رحمته   .  الى البقاء تحت منة احدٍ من الناس       بآلاف المرات انه لم يلجئني منذ طفولتي      

  .تعالى معتمداً على كرمهِ ان يمضي بقية عمري ايضاً بتلك القاعدة
  :الخامس

 لقد اقتنعت قناعة تامة منذ حوالي سنتين بامارات وتجارب كثيرة؛ انني لست مأذونـاً              
ذ أتأذى بقسمٍ منها، بل يدفع به الى بقبول أموال الناس ولا سيما هدايا الميسورين والموظفين، ا

فهذه الحالة اذن أمرمعنوي بعدم     .  الأذى ليحول دون أكلها، وأحياناً يحول الى صورة تضرني        
  .اخذ اموال الناس وى عن قبولها



وكذا، فان فيّ استيحاشاً من الناس، لا أستطيع قبول زيارة كل شخص في كل حـين،                
وهذا ما  .  قبولي زيارم في وقت لا أريدها اخذاً بمراعاة شعورهم         فقبول هدايا الناس، يلزمني   

  .لا أحبذه
انني افضل ان آكل كسرة خبزٍ يابس، وان ألبس ثوباً فيه مائة رقعة ورقعة ينقذني مـن                 
التصنع والتملق، على ان آكل اطيب حلوى الآخرين، وألبس افخر ملابسـهم واضـطر الى               

  .مراعاة مشاعرهم وهذا ما اكرهه
  : السادس

 الموثوق حسب مـذهبنا     8ان السبب المهم للاستغناء عن الناس هو ما يقوله ابن حجر            
  .9يحرم قبول ما يوهب لك بنية الصلاح، ان لم تكن صالحاً ):الشافعي(

نعم ان انسان هذا العصر يبيع هديته البخسة بثمن باهظ، لحرصه وطمعـه، فيتصـور               
 - فاذا اعتقدت انني صـالح . اً، ثم يعطيني رغيفاً  هديةًشخصاً مذنباً عاجزاً مثلي ولياً صالح

وان لم اعتقد صلاحي، فقبول ذلك . فهذا علامة الغرور، ودليل على عدم الصلاح - حاشلله
  .المال غير جائز لي

وايضاً ان أخذ الصدقة والهدية مقابل الاعمال المتوجهة للاخرة يعني قطف ثمرات خالدة             
  .لدنياللآخرة، بصورة فانية في ا

  الباقي هو الباقي
                                                           

فقيه باحث : شيخ الاسلام ابو العباس)  هـ 974 - 909(د بن علي بن حجر الهيتمي  احمد بن محم  8
 تحفة المحتاج لشرح » و «شرح الاربعين النووية» و « الفتاوى الهيتمية »مصري له تصانيف كثيرة منها  

 .المترجم - .1/231. عن الاعلام للزركلي. «شرح مشكاة المصابيح للتبريزي»و.  في فقه الشافعية«المنهاج

ومن أُعطي لوصفٍ يظن به كفقرٍ أو صلاح أو نسبٍ بأن توفرت القرائن انه إنما اُعطي ذا القصد أو »  9
صرح له المُعطي بذلك وهو باطناً بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقاً ومثله ما لو كان به وصف باطناً لو 

مثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر . الهدية أيضاً على الأوجهويجري ذلك في . أطّلع عليه المُعطي، لم  يعطِهِ
 - .لابن حجر الهيتمي الشافعي)  178/ 7تحفة المحتاج لشرح المنهاج  («كهِبةٍ ووصيةٍ ووقفٍ ونذر

 .المترجم



  
   سعيد النورسي
  المكتوب الثالث

  
  باسمه سبحانه

  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِه (
  )قسم من الرسالة التي بعثها الى طالبه المعروف (

..........  
كنت قد كتبت في احدى رسائلك، رغبتك في أن تشاركني ما تجـيش بـه               : خامساً

  :فاستمع اذاً الى واحدةٍ من الفٍ منها، وهو.ي هنامشاعري واحاسيس
في احدى الليالي، كنت على ارتفاع عظيم، في وكر منصـوب علـى قمـة شـجرة       

نظرت من هناك الى وجه السماء الأنيس       . «جام»المرتفعة على قمة من قمم جبل       « القطران»
فـلا اُقسِـم    : ( ية الكريمـة  الجميل المزين بمصابيح النجوم، فرأيت أن في القَسم الوارد في الآ          

نوراً سامياً من انوار الاعجاز، وشاهدت فيـه        ) 15،16:التكوير) (الجَوار الكُنس _ بالخنس
  .سراً بليغاً لامعاً من اسرار البلاغة

فتعـرض  . ان هذه الآية الكريمة تشير الى النجوم السيارة والى استتارا وانتشارها          ! نعم
 بديعاً متقن الصنع في وجه السماء، وترسم لوحة رائعـة تلقـن             الآية أمام نظر المشاهد نقشاً    

  .العبرة والدرس
هذه السيارات ما ان تخرج من دائرة قائدها الشمس وتدخل في دائـرة النجـوم               ! نعم

الثابتة الاّ وتعرض في وجه السماء روائع النقش المتجدد، وبدائع الاتقان تتجدد حينـاً بعـد                
وقـد تـدخل    .. مثيلتها، وتظهران معاً آية باهرة في الجمال      فقد تتكاتف احداها مع     .. حين

ولا سيما نجم الزهرة اللامعة     .. احداها بين صغيرات النجوم فتقودها قيادة الكبيرة للصغيرات       
فياله من جمال زاهر    .. في الأفق، بعد الغروب في هذا الموسم خاصة ومثيلتها تسطع قبل الفجر           

  !.يضفيانه على الافق



  اء كل نجم وظيفته، واشرافه على الاُخريات، وايفاء خدماته كالمكوك في نسج            ثم بعد ا
نقوش الصنعة البديعة، يرجع الى دائرة سلطانه المهيبة، الشمس، فيتسربل بـالنور، ويتسـتر،              

  .ويختفي عن الانظار
يجريها سـبحانه   « الكنس« »الخنس»فهذه السيارات التي عبر عنها القرآن الكريم بـ         

 مع ارضنا هذه جريان سفينة تمخر عباب الكون، ويسيرها طيران الطير في فضاء العالم،               وتعالى
دالاً ا على عظمة ربوبيته وابهة الوهيتـه جـل          . ويسيح ا سياحة طويلة، في انتظام كامل      

  .جلاله، كالشمس في وضح  النهار
مة من الارض ألـف     فيا لأبهة مليك  مقتدر، من بين سفائنه وطائراته ما هو اكبر جسا            

قس بنفسك مدى السعادة السامية، ومدى      ! مرة، وتقطع مسافة ثماني ساعات في ثانية واحدة       
الشرف العظيم في العبودية لهذا المليك الجليل، والانتساب اليه بالايمان، والضيافة على مائـدة              

  .اكرامه وافضاله
رناه منـازلَ حـتى عـاد       والقمر قـد  (ثم نظرت الى القمر، ورأيت أن الآية الكريمة           

  .تعبر عن نور مشرق من الاعجاز) 39:يس) (كالعرجون القديم
ان تقدير القمر تقديراً دقيقاً جداً، وتدويره حـول الارض وتـدبيره وتنـويره،              ! نعم

واعطاءه اوضاعاً ازاء الارض والشمس، محسوبة بحساب في منتهى الدقة والعناية، تتحير منـه              
ان القدير الذي يـنظم     : شعور يشاهد هذه الدقة في التقدير ان يقول       العقول، يرشد كل ذي     

: هذه الامور على هذه الشاكلة الخارقة ويقدرها تقديراً دقيقاً، لا يصعب عليه شئ، مما يوحى              
  .ان الذي يفعل هذا قادر على كل شئ

 ثم ان القمر يعقب الشمس، هذا التعقيب مقدر حسابه، لا يخطئ حتى في ثانية واحدة،              
سبحان من تحير في صـنعه      : ولا يتباطأ عن عمله قيد انملة، مما يدفع كل متأمل فيه الى القول            

مثلما يحدث في احيان  - اذ يأخذ القمر شكل هلال رقيق ولا سيما اية شهر آيار. العقول
حتى لكأن الثريا عنقود يتـدلى  . ويتخذ شكل عرجون قديم اثناء دخوله مترل الثريا - اخرى



 القاتمة مما يوحى للخيال وجود شجرة عظيمة        10لعرجون القديم، من وراء ستار الخضراء     ذا ا 
نورانية وكأن غصناً دقيقاً من تلك الشجرة قد خرق ذلك الستار واخرج ايته مع عنقـود                

  .هناك، وصارا الثريا والهلال
. لغيبيـة ان النجوم الاخرى ثمرات تلك الشجرة ا      : هذه اللوحة الرائعة تلقي الى الخيال     

  . وذق حلاوة بلاغتها) كالعرجون القديم(فشاهد لطافة الآية الكريمة 
هو الذي جعـل لكـم الارض ذلـولاً فامشـوا في            (ثم خطرت بالبال الآية الكريمة        

من هذه الاشارة   : التي تشير الى ان الارض سفينة مسخرة ودابة مأمورة        ) 15:الملك)(مناكِبها
 من تلك السفينة العظيمة السائرة سريعاً في فـضاء الـكــون،   رأيت نفسي في موقع رفيع   

َـخر لنا هـذا وما كُنا له مقْرنـين        : (فـقـرأت الـتي  ) 13:الزخرف) (سبحان الذي س
  .11تسن قراءا حين ركوب الدابة من فرس وسفينة وغيرهما 

ا التي تـبين    وكذا رأيت أن الكرة الارضية، قد أخذت ذه الحركة طور ماكينة السينم           
المشاهد وتعرضها، فحركت ما في السموات من نجوم، وبدأت تسوقها سوق الجيش، عارضة             
مناظر جذابة ومشاهد لطيفة توقع أهل الفكر والعقل في حيرة واعجاب، وتجعلهم في نشـوة               

ما أقل هذه التكاليف التي تؤدى ا هذه الاعمال العظام       ... سبحان االله : فقلت. من مشاهدا 
  لعجيبة الغريبة والراقية الرفيعة؟ا

  :ومن هذه النقطة خطرت بالبال نكتتان ايمانيتان
: قبل بضعة ايام سألني أحد ضيوفي سؤالاً، اساس سؤاله المنطوي على شبهة هو            : اولاها

ان الجنة وجهنم بعيدتان جداً، هب ان اهل الجنة يمرون ويطيرون كالبرق والبراق من المحشـر               

                                                           

صفة غلبت الاسماء وفي الحديث ما اظلت الخضراء ولا اقلت ) سوادها(السماء لخضرا : الخضراء  10
 .المترجم - ).لسان العرب(أصدق لهجة من أبي ذر الغبراء 

 كان اذا استوى على بعيره خارجاً الى سفر كبر (ص)أن رسول االله : (عن ابن  عمر رضي االله عنهما  11
 1342رواه مسلم ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا الى ربنا لمنقلبون: (ثلاثاً، ثم قال

 .2/254: ك، المستدر425: الحج



ولكن كيف يذهب اهل جهنم الى جهنم وهم يرزحون تحـت           . طف إلهي ويدخلون الجنة بل  
  اثقال اجسادهم واحمال ذنوم الجسيمة؟ وبأية وساطة يذهبون اليها؟

فـان  . لو دعيت الامم جميعاً الى مؤتمر عام يعقد في امريكا مثلاً          : والذي ورد بالبال هو   
ة الارض الـتي اعتـادت      وكذلك سـفين  . كل امة تركب سفينتها الكبيرة وتذهب الى هناك       

السياحة الطويلة في بحر محيط الكون، والتي تقطع في سنة واحدة مسافة تبلغ خمساً وعشـرين                
وكذا تفـرغ   . الف سنة، هذه الارض تأخذ أهليها وتحملهم الى ميدان الحشر وتفرغهم هناك           

الموافقة  - نار جهنم الصغرى الموجودة في جوفها، والتي تبلغ درجة حرارا مائتى الف درجة
.  بدلالة تزايد الحرارة كل ثلاث وثلاثين متراً، درجة واحـدة  - لما جاء في الحديث الشريف

 - حسب روايـة الحـديث   - والتي تؤدي بعض وظائف جهنم الكبرى في الدنيا والبرزخ
ثم تتبدل الارض بأمر االله الى ارض باقية جميلة غيرها، وتصبح مترلاً            . وتفرغها في ميدان الحشر   

  .من منازل عالم الآخرة
  : النكتة الثانية التي وردت بالبال

ان الصانع القدير، الفاطر الحكيم، الواحد الأحد، قد سن سنة، واجرى عادة وهي اداء              
اعمال كثيرة جداً بشئ قليل جداً، وانجاز وظائف جليلة جداً بشئ  يسيرجداً، اظهاراً لكمال               

  . ته جل جلالهقدرته وجمال حكمته ودليلاً على وحداني
  :أنه« الكلمات»ولقد ذكرت في بعض 

اذا اُسندت الاشياء كلها الى واحد أحد، تحصل سهولة ويسر بدرجة الوجـوب، وإن              
. اُسندت الى اسباب عدة وصناع كثيرين تظهر مشاكل وعوائق وصعوبات بدرجة الامتنـاع            

تي يريدها، ويعطى الوضـع     لأن شخصاً واحداً، وليكن ضابطاً أو بناءً، يحصل على النتيجة ال          
المطلوب، لكثرة من الجنود، او كثرة من الاحجار ولوازم البناء، بحركة واحدة وبسهولة تامة،              
بحيث لو احيل ذلك الأمر الى افراد الجيش أو الى احجار البناء لتعسر استحصال تلك النتائج                

  .بل لا يمكن قطعاً الاّ بصعوبة عظيمة
 من افعال السير والجولان والانجذاب والدوران ومن المناظر فما يشاهد في هذه الكائنات 

اللطيفة والمشاهد المعبرة عن التسبيح، ولا سيما في الفصول الاربعـة وفي اخـتلاف الليـل                



اقول لو اسندت هذه الافعال الى الوحدانية فان واحداً أحداً بأمر واحد منه الى كرة               .. والنهار
ع رفيعة ونتائج ثمينة كاظهار عجائب الصنعة في تبـدل          واحدة بالحركة يستحصل على اوضا    

المواسم وغرائب الحكمة في اختلاف الليل والنهار، ولوحـات راقيـة في حركـة النجـوم                 
والشمس والقمرالظاهرية وامثالها من الافعال، تحصل كلها لأن الموجودات كلـها جنـوده،             

على النجوم، ويجعل الشمس الضخمة فيعين جندياً بسيطاً كالارض حسب ارادته ويجعله قائداً 
التي هي الواح نقـوش   - سراجاً لإعطاء اهل الارض الحرارة والنور، ويجعل الفصول الاربعة

مكوكاً، والليل والنهار اللذين هما صحيفة كتابة الحكمة الربانيـة نابضـاً،    - القدرة الإلهية
ة مصابيح مضيئة لطيفة متلألئـة      ويقدر القمر منازل لمعرفة المواقيت، ويجعل النجوم على هيئ        

هكذا يظهر حِكَماً كثيرة تخص الارض بمثل  .. بايدي الملائكة المنجذبين بنشوة السرور والفرح     
  .هذه الاوضاع الجميلة

فهذه الاوضاع ان لم تطلب من ذاتٍ جليلة ينفذ حكمه في الموجودات كلها ويتوجـه               
ن تقطع الشموس والنجوم كلها مسافات لاحد       اليها كلها بنظامه وقانونه وتدبيره، يلزم اذاً ا       

  !.لها في كل يوم بحركة حقيقية، وبسرعة  لا حد لها
ولأجل هذا  . وهكذا ففي الوحدانية سهولة بلا اية كما ان في الكثرة صعوبة بلا اية            

يعطي ذوو المهن والتجارة وحدةً للكثرة، اي  يشكلون شركات فيما بينهم تسهيلاً للامـور               
  .اً لهاوتيسير

ان في طريق الضلال مشكلات لا اية لهـا، وفي طريـق الوحدانيـة              : حاصل الكلام 
  .والهداية سهولة لا اية لها

  
  الباقي هو الباقي

  
  سعيد النورسي

  
  



  
  
  
  
  
  
  

  المكتوب الرابع
  

  باسمه سبحانه
ّـح بِحمدِهِ (   ) واِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ

  الخ.... ليكم وعلى اخوانكم لا سيماسلام االله ورحمته وبركاته ع
  !اخوتي الاعزاء

انا الآن في موضع، على ذروة شجرة صنوبر ضخمة عظيمة، منتصبة على قمة شـاهقة            
وحينما ارغب في   .. لقد استوحشت من الإنس واستأنست بالوحوش     . « جام»من قمم جبل    

. ديث وأجد السلوان بكـم   المحاورة واالسة مع الناس اتصوركم بقربي خيالاً، واجاذبكم الح        
وانا على رغبة في أن اظل هنا وحيداً مدة شهر او شهرين، ان لم يحدث ما يمنع، وإن رجعت                   

فقد اشتقت اليهـا    . نتحرى معاً حسب رغبتكم عن وسيلة السة ومحاورة بيننا        « بارلا»الى  
  .اكثر منكم

  :هذهوالآن اكتب اليكم ما ورد بالبال من خواطر على شجرة الصنوبر 
خاطرة فيها شئ من الخصوصية، فهي من اسراري، ولكن لا يكتم عنكم السر،             : اولاها

  :وهو
من الاسماء الحسنى، وينظرون الى     « الودود»ان قسماً من اهل الحقيقة يحظون باسم االله         

كـذلك  . واجب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العظمى لذلك الاسم          



لا يعد شيئاً يذكر، وهو لا شئ، قد وهب له وضع يجعله يحظى باسم االله               اخوكم هذا الذي    
من الاسماء الحسنى، وذلك اثناء ما يكون مستخدماً لخدمـة          « الحكيم»واسم االله   « الرحيم»

  .القرآن فحسب، وحينما يكون منادياً لتلك الخزينة العظمى التي لا تنتهي عجائبها
نرجو من االله تعالى ان تكون نائلـة        . ك الحظوة انما هي جلوات تل   « الكلمات»فجميع  

  ). 269:البقرة) (ومن يؤت الحِكمةَ فقد اُوتيَ خيراً كثيراً(لمضمون الآية الكريمة  
ان ما يقـال في الطريقـة       : لقد وردت هذه الفقرة الرقيقة فجأة بالبال، وهي       : ثانيتها

  :النقشبندية
  : در طريق نقشبندى لازم آمد جار ترك»

  . 12« يا، ترك عقبى، ترك هستى، ترك تركترك دن
  : ووردت هذه الفقرة  الاتية عقب الفقرة السابقة مباشرة وهي

  در طريق عجز مندى لازم آمد جار جيز»
  .13« فقر مطلق عجز مطلق شكر مطلق شوق مطلق اي عزيز

 ...انظر الى الصحيفة المتلونة الزاهية لكتاب الكـون       »: ثم خطر بالبال ما كتبتـه انت     
  .ذلك الشعر الغني بالمعاني والزاهي بألوان الوصف« الخ

ليتني كنت  : وقلت. نظرت الى النجوم المتدلية في سقف السماء، من خلال ذلك الشعر          
ومع انني لا املك موهبة في الشعر والنظم، الاّ انني شرعت به، ولكن             . شاعراً، فاتم هذا الشعر   

فان شئت حوله نظماً يا مـن انـت         .  القلب لم استطع ان انظمه شعراً فكتبته كما ورد في        
  .وارثي

  :والخاطرة التي وردت دفعة هي
  .واستمع الى النجوم ايضاً، الى حلو خطاا الطيب اللذيذ

                                                           

ترك الدنيا، ترك العقبى، ترك النفس، ترك هذه : في الطريقة النقشبندية ينبغي ترك اربعة امور: اي   12
 .المترجم - .الانماط من الترك

في  طريق العجز عليك ايها الأخ العزيز ان تتصف باربعة اشياء وهي الفقر المطلق والعجز المطلق : اي  13
 .المترجم - .قوالشكر المطلق والشوق المطل



  .لترى ما قرره مكتوب الحكمة النير على الوجود
  :اا جميعاً تف وتقول معاً بلسان الحق

  نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال
  .نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحدانيته وقدرته
  .نتفرج كالملائكة على تلك المعجزات اللطيفة التي جملت وجه الارض

  .14فنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى الارض وترنو الى الجنة
الجلال علـى   نحن الوف الثمرات الجميلة لشجرة الخلقة، علّقتنا يد حكمة الجميل ذي            

  .شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة
فنحن لأهل السموات مساجد سيارة ومساكن دوارة وأوكار سامية عالية ومصـابيح            

  !نوارة وسفائن جبارة وطائرات هائلة
ونوادر حكمة  . نحن معجزات قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي جلال          

  .ودواهي خلقة وعوالم نور
مائة الف برهان وبرهان، بمائة الف لسان ولسان، ونسمعها الى مـن هـو              هكذا نبين   

  .انسان حقاً
عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة، ولا يسمع اقوالنا البينة، فنحن آيات ناطقـة               

  . بالحق
  .سكتنا واحدة، طُرتنا واحدة، مسبحات نحن عابدات لربنا، مسخرات تحت امره

  .بات بحبه، منسوبات الى حلقة ذكر درب التبانةنذكره تعالى ونحن مجذو
  

                                                           

. اي أن وجه الارض مشتل ازاهير الجنة ومزرعتها،، تعرض فيه ما لايحد من معجزات القدرة الإلهية  14
ومثلما تتفرج ملائكة عالم السموات وتشاهد تلك المعجزات تشاهدها ايضاً النجوم التي هي بمثابة عيون 

ك المصنوعات اللطيفة التي تملأ وجه فهي كلما نظرت كالملائكة الى تل. الاجرام السماوية الباصرة
اي اا عندما . الارض، نظرت الى عالم الجنة ايضاً، فتشاهد تلك الخوارق المؤقتة في صورا الباقية هناك

 .المؤلف - .تلقى نظرة الى الارض تلقى الاخرى الى الجنة، بمعنى ان لها اشرافاً على ذينك العالَمين معاً



  الباقي هو الباقي
  سعيد النورسي

  
  
  

 المكتوب الخامس
 
  

 باسمه سبحانه
 )واِنْ مِن شيءٍ إلاّ يسبِّح بِحمدِهِ(

 الرباني رضـي االله عنـه في مؤلفـه          الإمام لقد قال رائد السلسلة النقشبندية وشمسها       
 ":مكتوبات"

 الأذواقضوح مسألة من الحقائق الإيمانية وانكشافها علـى آلاف مـن             ارجح و  إنني"
 15".والمواجيد والكرامات

 16 ." منتهى الطرق الصوفية كافة هو وضوح الحقائق الإيمانية وانجلاؤهاإن": وقال أيضاً
وقسم . وهي الولاية المشهورة  : الولاية الصغرى : أقسام الولاية ثلاثة    إن": وقال كذلك 

هذه الولاية الكبرى هـو فـتح       . هو الولاية الكبرى  : وقسم ثالث . ية الوسطى هو الولا : ثان
 .17" الطريق إلى الحقيقة مباشرة دون الدخول في برزخ التصوف وذلك بوساطة وراثة النبوة

 السلوك في الطريقة النقشبندية يسير علـى جنـاحين، أي الاعتقـاد             إن": وقال أيضاً 
 ما حدث خلل وقصور في أي       فإذا.  التام بالفرائض الدينية   الصحيح بالحقائق الإيمانية، والعمل   

 .18 "من هذين الجناحين يتعذر السير في ذلك الطريق
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 : الطريقة النقشبندية لها ثلاثة مشاهدأنبمعنى 
هو خدمة الحقائق الإيمانية خدمة مباشرة ، تلك الخدمة الـتي           : عظمهاأ وأسبقها و  أولها

 .يامهأ أخريات الرباني في الإمامسلكها 
 .خدمة الفرائض الدينية والسنة النبوية تحت ستار الطريقة: الثاني

 .السعي لإزالة الأمراض القلبية عن طريق التصوف والسير بخطى القلب: الثالث
 . من هذه الطرق هو بحكم الفرض، والثاني بحكم الواجب، والثالث بحكم السنةفالأول

ن الشيخ عبد القادر الكـيلاني والشـاه        ني أخال أن لو كا    إف: فما دامت الحقيقة هكذا   
 في عصـرنا    أجمعين الإيمان رضوان االله عليهم      أقطاب الرباني وأمثالهم من     والإمام 19 النقشبند

ما منشـأ   هذا، لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية، ذلك لأ            
 .الأبدي السعادة الأبدية، وان أي تقصير فيهما يعني الشقاء

. نعم، لا يمكن دخول الجنة من دون إيمان، بينما يدخلها الكثيرون جداً دون تصـوف              
فالتصـوف فاكهـة    . فالإنسان لا يمكن ان يعيش دون خبز، بينما يمكنه العيش دون فاكهة           

 .والحقائق الإسلامية خبز
 ـ   أربعينوفيما مضى كان الصعود إلى بعض من حقائق الإيمان يستغرق            ير  يومـاً، بالس

 سنة، ولو هيأت الرحمة الإلهية في الوقت الحاضـر طريقـا            أربعينوالسلوك، وقد يطول إلى     
 ! ذا الطريق؟فليس من العقل أن لا يبالى!  دقيقةأربعينللصعود إلى تلك الحقائق لا يستغرق 

قد " الكلمات"يقرون بأن تلك    " الكلمات" ثلاثاً وثلاثين رسالة من      بإنعامفالذين قرأوا   
 . طريقاً قرآنياً قصيراً كهذاأمامهمفتحت 

 :فإني اعتقد. فما دامت الحقيقة هكذا
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 دواء لأمراض هذا العصر وأفضل أنجع القرآن هي أسرارالتي كُتبت لبيان  " الكلمات"إن  
مرهم يمرر على جروحه، وانفع نور يبدد هجمات خيول الظلام الحالـك علـى اتمـع                

 .الحيارى الهائمين في وديان الضلالةالإسلامي، وأصدق مرشد ودليل لأولئك 
.  يسير وسهل  فإزالتهاانك تعلم جيداً أن الضلالة إن كانت ناجمة من الجهل           ! فيا أخي 

وقد كان هذا القسم الأخير نـادراً       . عسير ومعضل فإزالتها  ة من العلم    ئ كانت ناش  إنولكن  
وإذا مـا وجـد     . العلم واحداً يضل باسم     إلافيما مضى من الزمان، وربما لا تجد من الألف          

ذلك لأن أمثال هؤلاء يعجبـون      . ضالون من هذا النوع ربما يسترشد منهم واحد من الألف         
 .بأنفسهم، فمع ام يجهلون يعتقدون أم يعلمون

المعروفة، التي هي لمعات معنويـة      " الكلمات" االله سبحانه وتعالى قد منح       أنني اعتقد   إو
واء الشافي والترياق المضاد لسموم زندقة هذه الضلالة في          القرآن الكريم خاصية الد    إعجازمن  

 .هذا العصر
 

 الباقي هو الباقي
 

  سعيد النورسي
  
  

   المكتوب السادس
  

  باسمه سبحانه
ّـح بِحمدِهِ  (   )واِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ



ان  وتعاقب العصـر   20سلام  االله ورحمته وبركاته عليكما وعلى اخوانكما ما دام الملوان          
  .22 واستقبل الفرقدان21وما دام القمران

  ..اخوي الغيورين، زميلَي الشهمين، يا مبعثي سلواني في دار الغربة، الدنيا
لما كان المولى الكريم سبحانه وتعالى قد جعلكما مشاركين لي في المعاني التي أنعمها على        

  .فكري، فمن حقكما اذاً مشاركتي في مشاعري وأحاسيسي
 بعضاً مما كنت اقاسيه من ألم الفراق في غربتي هذه، طاوياً ما هو اكثـر                سأحكى لكما 

  .ايلاماً منه لئلا اجعلكما تتألمان كثيراً
لقد بقيت منذ شهرين او ثلاثة وحيداً فريداً، وربما يأتيني ضيف في كل عشرين يوماً او                

 يومـاً لـيس   ومنذ ما يقرب من عشرين. ما يقرب من ذلك، فأظل وحيداً في سائر الاوقات     
  .حولي احد من اهل الجبل، فلقد تفرقوا

ففي هذه الجبال الموحية بالغربة، وعندما يرخى الليل سدوله، فلا صوت ولا صدى، الاّ              
  .رأيتني وقد غمرتني خمسة ألوان من الغربة.. حفيف الاشجار الحزين

ذت الشـيخوخة   اني بقيت وحيداً غريباً عن جميع أقراني واحبابي واقاربي، بما اخ          : اولها
  .مني مأخذاً، فشعرت بغربة حزينة من جراء تركهم لى ورحيلهم الى عالم البرزخ

ومن هذه الغربة انفتحت دائرة غربة اخرى، وهي انني شعرت بغربة مشوبة بألم الفراق              
  . حيث تركتني اكثر الموجودات التي اتعلق ا كالربيع الماضي

 اخرى، وهي الغربة عن موطني واقـاربي،        ومن خلال هذه الغربة انفتحت دائرة غربة      
  .فشعرت بغربة مفعمة بألم الفراق، اذ بقيت وحيداً بعيداً عنهم

ومن خلال هذه الغربة ألقت علي اوضاع الليل البهيم والجبال الشاخصة امامي، غربة              
فيها من الحزن المشوب بالعطف ما اشعرني ان ميدان غربة اخرى انفتحـت امـام روحـي                 
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ى الرحيل عن هذا المضيف الفاني متوجهة نحو أبد الأباد، فضمتنى غربة غير معتادة،              المشرفة عل 
وفكرت كيف يمكن ان تقاوم كل هذه الظلمات        ! سبحان االله : واخذني التفكير، فقلت فجأة   

  !. المتراكبة وانواع الغربة المتداخلة
  :فاستغاث قلبي قائلاً

  . اجز، شيخ لا خيار ليانا غريب وحيد، ضعيف غير قادر، عليل ع! يا رب
  !. ارجو العفو، واستمد القوة من بابك يا إلهي. الغوث الغوث: فأقول

واذا بنور الايمان وفيض القرآن ولطف الرحمن يمدنى من القوة ما يحول تلـك الانـواع      
فبـدأ لسـاني    . الخمسة من الغربة المظلمة، الى خمس دوائر نورانية من دوائر الانس والسرور           

فان تولّوا فقل   : (وتلا قلبي الآية الكريمة   ) 173: آل عمران ) (بنا االله ونعم الوكيل   حس: (يردد
  ).129:التوبة) (حسبي االله لاّ إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرشِ العظيم

  :وخاطب عقلي كذلك نفسي القلقة المضطربة المستغيثة قائلاً
  .دع الصراخ يا مسكين، وتوكل على االله في بلواك

  .انما الشكوى بلاء
  .بل بلاء في بلاء، واثام في اثام في بلاء

  اذا وجدت من ابتلاك،
  .عاد البلاء عطاء في عطاء، وصفاء في صفاء، ووفاء في بلاء

  .دع الشكوى، واغنم الشكر كالبلابل؛ فالازهار تبتسم من جة عاشقها البلبل
  . بلاءفبغير االله دنياك آلام وعذاب، وفناء وزوال، وهباء في

  !فتعال، توكل عليه في بلواك
  .ما لك تصرخ من بلية صغيرة، وانت مثقلٌ ببلايا تسع الدنيا

  .تبسم بالتوكل في وجه البلاء، ليبتسم البلاء
  .فكلما تبسم صغر وتضاءل حتى يزول



  : مخاطباً نفسه23وقلت كما قال أحد اساتذتي مولانا جلال الدين الرومي
  «بلى»: فتىوتوك« ألست»: او كفت 

  جيست؟ كشيدن بلا« بلى»شكر 
  سر بلا جيست كه يعنى منم

  24حلقه زنِ دركهِ فقر و فنا
  .«انه طرق باب الفقر والاستغناء عن الناس.. أتدري ما سر البلاء؟»

ان الظلمات لتتبدد وباب النور لينفـتح  بـالعجز          !. أجل! أجل: وحينئذٍ قالت نفسي  
  .مد للّه على نور الايمان والاسلامفالح. والتوكل والفقر والالتجاء 

المشهورة تنطوي على حقيقة جليلة وهي      « الحكم العطائية »وقد رأيت هذه الفقرة من      
  :قوله

  25           ماذا وجد  من فقده وماذا فقد من وجده؟
                                                           

عالم بفقه الحنفية ) م1273 - 1207) (هـ672 ــ604): (مولانا جلال الدين( الرومي   23
ر بالفارسية المستغني عن التعريف في ستة المشهو) المثنوي(والخلاف وانواع العلوم، ثم متصوف  صاحب 
هـ 623سنة ) قونية(استقر في ) بفارس(ولد في بلخ . وعشرين ألف بيت، وصاحب الطريقة المولوية

عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الاسلامية، فتولى التدريس بقونية في اربع مدارس بعد وفاة ابيه 
 .المترجم – 245.:ير، فيه ما فيه، مكتوباتديوان كب:  هـ ، من مؤلفاته628سنة 

! فاين الشكر على قولك بلى؟ انه مقاساة البلاء!. «بلى»:  قلت«ألست بربكم»: لما قال سبحانه:  يعني  24
 .المترجم – أتدري ما سر البلاء؟ انه طرق باب الفقر والفناء في االله

 هي من مناجاة ابن عطاء االله )ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك( هذه الفقرة    25
حكم منثورة :  التي عرفها صاحب كشف الظنون بأا«الحكم العطائية»السكندري، المذكورة في ختام 

لقد أتيت يا : على لسان أهل الطريقة، لما صنفها عرضها على شيخه ابي العباس المرسي، فتأملها وقال له
 - ولذلك تعشقها ارباب الذوق، لما رق لهم من معانيها وراق. بني في هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة

وابن عطاء االله السكندري هو العارف باالله، العالم الجامع لعلوم التفسير والحديث والفقه، مرشد 
هـ 709(توفي رحمه االله تعالى سنة . السالكين، لازم شيخه المرسي اثني عشر عاماً وفُتح عليه على يديه

 .ترجمالم - ) .م1309



  .ان الذي وجده فقد وجد كل شئ، ومن فقده لا يجد شيئاً سوى البلاء: اي
  . فشكرت االله26«...طوبى للغرباء... »ديث الشريف وفهمت سراً من اسرار الح

فيا اخوي !  
ان ظلمات انواع الغربة هذه، وان تبددت بنور الايمان، الاّ اا تركت فيّ شـيئاً مـن                 

  :بصمات احكامها، واوحت ذه الفكرة
ما دمت غريباً واعيش في الغربة وراحلاً الى الغربة، فهل انتهت مهمتي في هذا المضيف،               

  واقطع حبال العلاقات عن الدنيا قطعاً كلياً؟. عني« الكلمات»اوكلكم وكي 
  :وحيث أن هذه الفكرة وردت على البال ذه الصورة، فكنت اسألكم

هل انتهت مهمتى   : المؤلفة كافية؟ وهل فيها نقص؟ واعني ذا السؤال       « الكلمات»هل  
ة حقيقية باطمئنان قلب واقـول      كي أنسى الدنيا واُلقي بنفسي في احضان غربة نورانية لذيذ         

  :كما قال مولانا جلال الدين
  دانى سماع جه بود؟ بى خود شدن ز هستى

  27أندر فناى مطلق ذوق بقا جشيدن
  !.ليت شعري هل لي أن ابحث عن غربة رفيعة سامية

  .ولأجل هذا كنت اجاكم بتلك الأسئلة
  

  الباقي هو الباقي
  سعيد النورسي

  
  

                                                           

: الإيمان : رواه مسلم عن ابي هريرة ) بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء: ( اصل الحديث  26
 .المترجم - .887 وفي كشف الخفاء 13الإيمان :  والترمذي 232

 .المترجم – .هل تعلم ما السماع؟ هو أن تفنى عن الوجود وتذوق البقاء في الفناء المطلق:اي  27



  المكتوب السابع
  

   سبحانهباسمه
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ابداً دائماً
  !اخوتي الاعزاء

  : ليقول لي مسألتين هما28لقد ابلغتم الحافظ توفيق الشامي
بزينـب موضـع نقـد      ) ص(ان اهل الضلالة الحاليين، يجدون في زواج الرسول       : اولاً

اذ يعدونه زواجاً مبنياً علـى الشـهوة        . ان دأب المنافقين في سالف الزمان     واعتراض، كما ك  
  !ودوافع نفسانية

ان يد الشبهات السافلة احط من أن تبلغ        ! ألف ألف مرة كلا   ! حاش الله وكلا  : الجواب
  .طرفاً من ذلك المقام الرفيع السامي

عشـرة الى   مـن الخامسـة     ) ص(ان من كان مالكاً لذرة من الانصاف يعلم انه        ! نعم
 - تلك الفترة التي تغلي فيها الحرارة الغريزية وتلتهب الهوسات النفسانية - الاربعين من عمره

قد التزم بالعصمة التامة والعفة الكاملة، بشهادة الاعداء والاصدقاء، واكتفى بزوجة واحـدة             
لعفيـف  فلابد ان كثرة زواج هذا الكريم ا      . شبه عجوز، وهي خديجة الكبرى رضى االله عنها       

ليست نفسانية  - اي في فترة توقف الحرارة الغريزية وسكون الهوسات - بعد الاربعين) ص(
  :بالضرورة والبداهة، وانما هي مبنية على حِكم مهمة، احداها هي

وافعاله واحواله واطواره وحركاته وسكناته، هي منبع الـدين         ) ص(ان اقوال الرسول  
  .ومصدر الاحكام والشريعة

                                                           

من اوائل  طلاب النور ومن كتاب رسائل النور، يلقب بالحافظ ) 1965 ــــ 1887 (   28
لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطاً هناك، وهو المشهود له 

. حمتهبالصلاح والعلم والتقوى، لازم الاستاذ في بارلا وفي سجون اسكي شهر ودنيزلي، تغمده االله بر
 .ـــ المترجم



صحابة الكرام رضوان االله عليهم هذه الاحكام وحملوا مهمة تبليغ ما ظهر            ولقد روى ال  
أما أسرار الدين واحكام الشريعة النابعة من احواله المخفيـة عنـهم، في             ). ص(لهم من حياته  

نطاق اموره الشخصية الخاصة به، فان رواا وحامليها هي زوجاته الطاهرات، فقد أدين هذه              
بل ان ما يقرب من نصف احكام الدين واسراره يـأتي عـن      .  الأداء المهمة على وجهها حق   

  .طريقهن
  .بمعنى ان هذه الوظيفة الجليلة يلزم لها زوجات كثيرات، وذوات مشارب مختلفة كذلك

بزينب، فقد ذكر في الشعاع الثالث من الشعلة الاولى مـن الكلمـة             ) ص(أما زواجه 
ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالِكم ولكن رسولَ  (الخامسة والعشرين، فيما يخص الآية الكريمة 

، ان الآية الواحدة تفيد معاني عديدة، بوجـوه عديـدة،           )40:الاحزاب) (االله وخاتمَ النبيين  
  .حسب فهم طبقات الناس

  :فحصة طبقة من الناس من فهم هذه الآية الكريمة
لم ! يا بـني  : به له ، ويحظى بخطا  )ص(أن زيداً رضى االله عنه الذي كان مولى رسول االله         

يجد نفسه كفواً لزوجته العزيزة النفس فطلقها لذلك،  كما وردت الروايات الصحيحة، وبناء              
اي أن زينب رضى االله عنها،  قد خلقت على مستوى آخر من الاخلاق              . على اعترافه بنفسه  

يث وجـد   ح. العالية، فشعر ا زيد بفراسته بأا على فطرة سامية تليق ان تكون زوجة نبي             
نفسه غير كفوءة لها فطرة، مما سبب عدم الامتزاج النفسي والانسـجام الروحـي بينـهما،            

  .بأمر إلهي) ص(فطلقها، وتزوجها الرسول الكريم
تدل باشارا على أن ذلك النكاح قـد        ) 37: الاحزاب) (زوجناكها( فالآية الكريمة   

عاملات الظاهرية، اذ هو عقـد      عقد بعقد سماوي، فهو عقد خارق للعادة، وفوق العرف والم         
لذلك الحكم مضطراً وما كان )  ص(عقد بحكم القدر الإلهي المحض، حتى انقاد الرسول الكريم 

  .ذلك برغبة من نفسه
  .وهذا الحكم القدري يتضمن حكماً شرعياً مهماً وحكمة عامة ومصلحة شاملة



)  أزواجِ أدعيـائهم   لكي لا يكون علـى المـؤمنين حـرج في         ( فبأشارة الآية الكريمة    
ليس حراماً، اذ لا يغير الاحكـام       ! يا بني : ان خطاب الكبار للصغار بـ      ). 37:الاحزاب(

  ). اي قوله أنت علي كظهر أمي(كقول المظاهر لزوجته 
وكذا فان الانبياء والكبار لدى خطام لأمتهم ولرعاياهم، ولدى نظرهم اليهم، نظـر             

رسالة وليست باعتبار الشخصية الانسانية حتى يحـرم الـزواج     الابوة، انما هو باعتبار مهمة ال     
  .منهم

  :وطبقة ثانية من الناس يفهمون هكذا
اي يشفق علـيهم شـفقة      . ان سيداً عظيماً وآمراً حاكماً ينظر الى رعاياه نظر الابوة         

ة فان كان ذلك الآمر سلطاناً روحانياً، ظاهراً وباطناً، فرحمته تزداد حينئذ عن شـفق             . الوالد
والافراد بدورهم ينظرون اليه نظر الوالد، كأم أولاد حقيقيون لـه،           . الاب أضعافاً مضاعفة  

وحيث أن نظر الأبوة من الصعوبة انقلابه الى نظر الزوج، ونظر البنت ايضاً لا يتحول بسهولة   
يم ببنات المؤمنين، والقرآن الكر   ) ص(الى نظر الزوجة، لذلك وجد العامة حرجاً في تزوج النبي         

  :يصحح مفاهيمهم قائلاً
ان النبي يشفق عليكم ويعاملكم معاملة الاب، وينظر اليكم باسم الرحمة الإلهية، فـانتم             

ولكن ليس هو اباكم باعتبار الشخصية الانسانية، لكي        . كالابناء بالنسبة للرسالة التي يحملها    
دي فانتم لسـتم اولاده     وحتى لو خاطبكم بيا أبنائي وأولا     . يقع الحرج في الأمر، أمر الزواج     

  .وفق الاحكام الشرعية، فلا تكونون اولاده فعلاً
  

  الباقي هو الباقي
  سعيد النورسي

  
 المكتوب الثامن

 
 باسمه سبحانه



 )واِنْ مِن شيءٍ إلاّ يسبح بِحمدِهِ(
 

في البسملة وذكرهما في بدء كل أمر ذي بال، حِكَماً          " الرحمن الرحيم "إن لدخول اسمي    
 .أعلق بيان تلك الحكم على مشيئة االله إلى وقت آخر، ذاكراً هنا شعوراً خاصاً بي. ثيرةك

 !أخي
 نوراً عظيماً إلى حد كبير، بحيث يحيط ذلـك النـور            "الرحمن الرحيم "إني أرى اسمي    

بالكون كله، وارى فيهما من القوة والسطوع لكل روح، بحيث يحققان لها جميع حاجاـا               
ا من أعدائها التي لا تحدالأبدية، وينجيا. 

الفقر مـع  "فلقد وجدت أن أهم وسيلة للوصول إلى هذين النورين العظيمين تكمن في          
 .العبودية والافتقار:  أي بتعبير آخر"العجز مع الشفقة" و"الشكر

ولمناسبة هذه المسألة أقول، ولكن مخالفاً لأقوال العلماء المحققين، بل حتى مخالفاً لأستاذي        
 :29 الربانيالإمام

إن المشاعر والأحاسيس الشديدة الساطعة التي كان يشعر ا سيدنا يعقوب تجاه سيدنا             
بل نابعة مـن الشـفقة، لأن    .يوسف عليهما السلام ليست  مشاعر نابعة من المحبة والعشق

 .الشفقة أنفذ من المحبة والعشق، وأسطع منهما وأعلى وأنزه، فهي الأليق بمقام النبوة
بة والعشق، فان كانتا شديدتين نحو المحبوبات اازية والمخلوقات، فلا تليقـان            أما المح 

 .بمقام النبوة الرفيع
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بمعنى أن ما يبين القرآن الكريم مشاعر سيدنا  يعقوب وأحاسيسه تجاه سيدنا يوسـف               
، "الـرحيم "في أسطع صورة وألمع إعجاز والتي هي وسيلة الوصول إلى اسم            ) عليهما السلام (

 .ا هي درجة رفيعة سامية للشفقةإنم
امـرأة   ("زليخـا " فهو في محبة     "الودود"أما العشق الذي هو وسيلة الوصول إلى اسم         

 .ليوسف عليه السلام) العزيز
اذاً فالقرآن الكريم بأي مدى بين سمو مشاعر سيدنا يعقوب ورفعته علـى أحاسـيس               

 .بتلك الدرجةزليخا، فإن الشفقة أيضاً تبدو أرفع وأسمى من المحبة 
إن المحاسن الجمالية ليوسف عليه السلام هي من قبيل         : ولقد قال أستاذي الإمام الرباني    

المحاسن الأخروية، لذا فالمحبة المتوجهة نحوها ليست من أنواع المحبة اازية حتى يبدو الـنقص               
 .ذلك لأنه يرى أن العشق اازي لا يليق تماماً بمقام النبوة. والقصور فيها

 :وأنا أقول
 :أما الحقيقة فينبغي أن تكون هكذا. إن هذا تأويل متكلف! يا أستاذي المحترم

إن تلك المشاعر والأحاسيس ليست مشاعر محبة، بل هي مرتبة من الشفقة الـتي هـي              
 .أسطع من المحبة بمائة درجة وأوسع منها وأسمى

 إلى كثير من  بة فلا يتنازلإن الشفقة بجميع أنواعها لطيفة، نزيهة، أما العشق والمح! نعم
 .أنواعهما

الوالد الذي يشفق على أولاده يشفق أيضـاً علـى جميـع     إذ   ثم إن الشفقة واسعة،
. المحيط بكل شـيء   " الرحيم"الصغار، بل حتى على ذوي الأرواح، فيبين نوعاً من أنوار اسم            

 أو يذم الآخرين ضمناً     .ويضحي بكل شيء في سبيله    . بينما العشق يحصر النظر بمحبوبه وحده     
 .ويهون من شأم إعلاءً لقدر محبوبه وثناءً عليه

 :فمثلاً قد قال أحد العاشقين
 ".فتتستر بحجاب السحاب لئلا تراها إن الشمس لتخجل من جمال محبوبتي،"

بأي حق تخجل الشمس، تلك الصحيفة النورانية التي تظهر ثمانية أسمـاء            ! أيها العاشق 
 عظمى؟



. شفقة خالصة، لا تطلب شيئاً من المشفق عليه، فهي صافية لا تطلب عوضـاً             ثم إن ال  
والدليل على هذا، الشفقة المقرونة بالتضحية التي يحملها والدات الحيوانات، والتي هـي أدنى              

 .مراتب الشفقة، فهي لا تطلب مقابل شفقتها شيئاً
 من الطلب، وسـؤال     وما نواح العاشقين إلا نوع    . بينما العشق يطلب الأجرة والعوض    

 . للأجرة
اذاً فان شفقة سيدنا يعقوب التي هي اسطع نورٍ يتلمع في أسطع سور القرآن، سـورة                

أن طريق الشفقة هي طريق الرحمة، وان ضماد        : وتعلن" الرحمن الرحيم "يوسف، تظهر اسمي    
 )64: يوسف) (فاالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين: (ألم الشفقة ذاك إنما هو
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  المكتوب التاسع
 



 باسمه سبحانه
ّـح بِحمدِهِ(  )واِنْ مِن شيءٍْ إلاّ يسبِ

 
 30" جزء من رسالة بعثها إلى تلميذه المعهود، ذلك التلميذ الخالص“

........ 
 :ثانياً
 إنما هذا السبيل،     توفيقكم ونجاحكم في نشر الأنوار القرآنية ونشاطكم وشوقكم في         إن

ولمناسبة ذكـر الكرامـة     . أخي يا   أهنئكم. إلهي، بل هو كرامة قرآنية وعناية ربانية       إكرامهو  
 : وهو الآتيوالإكرام فرقاً بين الكرامة  سأذكروالإكرام والعناية

 تحـديث   الإكـرام  إظهار لم يكن هناك ضرورة، بينما       إن الكرامة فيه ضرر     إظهار إن 
خارق للعادة وهو يعلـم، فلربمـا         ما صدر عنه أمر    إذالمتشرف بالكرامة   فالشخص ا . بالنعمة

 إعجابـه  كانت نفسه الأمارة باقية من حيث        إن الخارق استدراجاً    الأمريكون صدور ذلك    
 .بنفسه والاعتماد على كشفه واحتمال وقوعه في الغرور

 في قلبه،  صدر عنه أمر خارق دون علمه وشعوره، كمن يأتيه من يحمل سؤالاً  إنولكن  
، الأمر إدراكه بالحق فانه  لا يعتمد على نفسه بعد          الإنطاقفيجيب عنه جواباً شافياً من نوع       

فيزيـد  .  لي حفيظاً رقيباً يتولاني بالتربية اكثر مني       إن: ، قائلاً إليهبل تزداد ثقته باالله واطمئنانه      
 .توكله على االله

لاّ أولكن عليـه    . بإخفائهامكلف   هذا القسم، كرامة لا خطورة فيها، وصاحبها غير       
فيه شيء مـن   إذ  الخارق إلى نفسه، الأمر للفخر، لأنه ربما ينسب ذلك إظهارهايسعى قصد 

 .كسب الإنسان في الظاهر
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 فهو أسلم من القسم الثاني السليم من تلك الكرامة وهو في نظري أعلى منه               الإكرامأما  
فالنفس لا تستطيع   . صيب من كسب الإنسان    تحدث بالنعمة، لأن ليس فيه ن      فإظهاره. وأسمى

 .إليها تسنده أن
حسانات إلهية، فيما يخصك  ويخصـني       إ ما رأيته وكتبته سابقاً من       إن! وهكذا يا أخي  

 إلـيكم ولهذا اكتب   .  تحدث بالنعمة  إظهاره إلهي،   إكرام هو   إنماولا سيما في خدمتنا للقرآن،      
 على علم انه يحرك فيكم عـرق        وأنا. ث بالنعمة عن التوفيق الإلهي في خدمتنا من قبيل التحد       

 .الشكر لا الفخر
 :ثالثاً

أرى أن أسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا هو ذلك الذي يتلقى الدنيا مضيف جنديـة                
فهو ذا التلقي يتمكن أن ينال أعظم مرتبة ويحظى ا          .  هكذا، ويعمل وفق ذلك    أاويذعن  

 الثمينـة الباقيـة لقطـع    الألماسلا يمنح قيمة  إذ انه، بسرعة، تلك هي مرتبة رضى االله سبح
 .زجاجية تافهة، بل يجعل حياته تمضي ناء واستقامة

 الأمور التي تعود إلى الدنيا هي بمثابة قطع زجاجية قابلة للكسر بينما الأمـور               إن! نعم
 .الباقية التي تخص الآخرة هي بقيمة الألماس المتين الثمين

ن من رغبة ملحة ومحبة جياشة وحرص رهيـب وسـؤال شـديد             فما في فطرة الإنسا   
 وهبت له ليغنم ا أموراً إنما من أمثال هذه، وهي أحاسيس شديدة وعريقة، أخرىوأحاسيس 

 إعطـاء  يعني   إنمالذا فان توجيه تلك الأحاسيس وبذلها بشدة نحو أمور دنيوية فانية            . أخروية
 . لقطع زجاجية تافهةالألماسقيمة 

 : هذه النقطة على خاطري لمناسبة هذه المسألة فسأذكرها لكم، وهيولقد وردت
 يجعل أما العشق محبة قوية شديدة، فحينما يتوجه إلى محبوبات فانية، فان ذلك العشق     إن

صاحبه في عذاب أليم مقيم، أو يدفعه ليتحرى عن محبوب حقيقي حيث لا يسـتحق ذلـك            
 .ا يتحول العشق اازي إلى عشق حقيقيوعنده. المحبوب اازي تلك المحبة الشديدة

 كالعشق  -وهكذا ففي الإنسان ألوف من أمثال هذه الأحاسيس، كل منها لها مرتبتان             
 . حقيقيةوالأخرى مجازية، إحداهما -



 موجود في كل إنسان، فعندما يقلق قلقـاً         الإحساسهذا  . القلق على المستقبل  : فمثلاً
لك عهداً للوصول إلى ذلك المستقبل الذي يقلق عليه، فضلاً شديداً على المستقبل يرى أنه لا يم

 ـ - من قبل الـرزاق    - عن أن ذلك المستقبل القصير الأمد مكفول من حيث الرزق          ذاً لا  إف
وعندها يصرف وجهه عنه، متوجهاً إلى مسـتقبل حقيقـي          . يستحق كل هذا القلق الشديد    

 .مديد، وهو ما وراء القبر والذي لم يكفَل للغافلين
 الإنسان يبدي حرصاً شديداً نحو المال والجاه، ولكنه يرى أن ذلك المال الفـاني               إنثم  

 بيده مؤقتاً، وذلك الجاه الذي هو مدار شهرة ذات بلاء، ومصدر رياء مهلك،              أمانةالذي هو   
وعند ذلك يتوجه إلى الجاه الحقيقي الذي هـو المراتـب           . لا يستحقان ذلك الحرص الشديد    

 الأعمـال ت القرب الإلهي وزاد الآخرة، ويتوجه إلى المال الحقيقي الذي هـو    المعنوية ودرجا 
 أخلاق ذميمة إلى حرص حقيقي الذي هو   أخلاقفينقلب الحرص اازي الذي هو      . الأخروية

 .حميدة سامية
يعاند الإنسان ويثبت ويصر على أمور تافهة زائلة فانية ثم يشعر أنه يصر علـى               : ومثلاً

 والعناد يجعلـه  الإصرار إلاّفليس .  دقيقة واحدةإصراربينما هو لا يستحق شيء سنة واحدة،  
 يشعر أن هذا الحـس الشـديد لم         أنولكن ما   . يثبت على أمور ربما هي مهلكة ومضرة به       

 التافهة، وان صرفه في هذا اال مناف للحقيقة والحكمة،          الأموريوهب له ليبذل في مثل هذه       
التافهة إلى أمور باقية وسامية ورفيعة      الأمور  عناده الشديد في تلك      و وإصرارهتراه يوجه ثباته    

وعندها ينقلـب الحـس     .  الأخروية والأعمال الإسلامية   والأسستلك هي الحقائق الإيمانية     
الشديد للعناد اازي الذي هو خصلة مرذولة إلى خصلة سامية وسجية طيبة وهـي العنـاد                

 .قالحقيقي، وهو الثبات الشديد على الح
 مـا   إذا المعنوية الممنوحة للإنسـان      الأجهزة الثلاثة فان    الأمثلةوهكذا على غرار هذه     

 المعنوية منابع   الأجهزةاستعملها في سبيل النفس والدنيا، غافلاً وكأنه مخلد فيها؛ تصبح تلك            
 ما وجـه    إذاولكن  .  ومنشأ عبثية لا طائل وراءها     الأمورسرافات في   إ دنيئة ومصادر    أخلاق
 والأفعـال  تلك، الخفيفة منها إلى الدنيا والشديدة منها إلى العقبى وأعمال الآخـرة    يسهأحاس



 الفاضلة وسبيلاً ممهداً إلى سـعادة الـدارين ومنسـجماً           للأخلاق تكون منشأ    فإاالمعنوية،  
 .انسجاماً تاماً مع الحكمة والحقيقة

: صحين في هذا الزمان هو     سبباً من أسباب عدم تأثير نصيحة النا       أنني أخال   إومن هنا ف  
بمعنى . لا تحبوا الدنيا  . لا تعاندوا . لا تعادوا . لا تحرصوا . لا تحسدوا : ام يقولون لسيئي الخلق   

: ولكن لو يقولون لهـم    . وهو تكليف لا يطيقونه في الظاهر     . ام يقولون لهم غيروا فطرتكم    
دئذ تجدي النصيحة وتـؤثر في       اصرفوا وجوه هذه الصفات إلى أمور الخير، غيروا مجراها، فعن         

  . الإنسان واختيارهإرادةالنفوس، وتكون ضمن نطاق 
  :رابعاً

: فقال قسم . لقد دار بين علماء الاسلام كثيراً بحثٌ حول الفروق بين الايمان والاسلام           
واوردوا آراء  . اما ليسا واحداً بل لا ينفك احدهما عن الآخر        : وآخرون قالوا . كلاهما واحد 

  :وقد فهمت فرقاً بينهما كهذا. تلفة مشاة لهذاكثيرة مخ
الاسلام هو الولاء للحق والتسـليم       : أو بتعبير آخر  . ان الاسلام التزام، والايمان اذعان    

  .أما الايمان فهو قبول الحق وتصديقه. والانقياد  له
ن، بعضاً ممن لا دين لهم يظهرون ولاءً شديداً لأحكام القرآ - فيما مضى - ولقد رأيت

ثم رأيـت  . مسلم بلا ديـن : بمعنى ان ذلك الملحد قد نال اسلاماً بجهة التزامه الحق، فيقال له  
مؤمن : بعض المؤمنين لا يظهرون ولاءً لأحكام القرآن ولا يلتزمون ا، اي أم ينالون عبارة             

  .غير مسلم
  ترى أيمكن ان يكون ايمان بلا إسلام سبب النجاة يوم القيامة؟

 ان الاسلام بلا إيمان لا يكون سبب النجاة، كذلك الايمان بلا إسلام لا              كما: الجواب
  . يكون سبب النجاة

فـلله الحمد والمنة، ان موازين رسائل النور قد بينت ثمرات الدين الاسلامي وحقـائق              
بحيث لو فهمها  - بفيض الاعجاز المعنوي للقرآن الكريم - القرآن ونتائجهما بياناً شافياً وافياً

  .تى من لا دين له لا يمكن ان يكون غير موالٍ لهاح



وقد اظهرت هذه الرسائل دلائل الايمان والاسلام وبراهينهما كذلك قوية راسخة بحيث            
  .لو فهمها غير المسلم يصدق ا لا محالة، ويؤمن ا رغم بقائه على غير الاسلام

 جميلاً حلواً،  كجمال     قد وضحت ثمار الايمان والاسلام توضيحاً     « الكلمات»نعم، ان   
ثمار طوبى الجنة ولذا، واوضحت نتائجهما اليانعة الطيبة كأطايب سعادة الدارين، حتى اا             

بـل  . تمنح كل من رآها واطلع عليها وعرفها شعور الولاء والانحياز التام والتسليم الكامـل             
ثيرة كثرة الذرات،   اظهرت براهين الايمان والاسلام قوية راسخة رسوخ الموجودات كلها، وك         

 - احيانـاً  - حتى انني حينما أقرأ. فيعطي من الاذعان والرسوخ ما لا منتهى لهما في الايمان
على ذلك نحيا وعليه نموت وعليـه نبعـث   »: كلمة الشهادة في اوراد الشاه النقشبند، واقول  

.  الدنيا بأسـرها   اشعر بمنتهى الالتزام، بحيث لا اضحى بحقيقة ايمانية واحدة لو اعطيت          « غداً
بل ترضخ نفسـي    . لأن افتراض ما يخالف حقيقة واحدة لدقيقة واحدة أليم علي ألماً لا يطاق            

وآمنا بما ارسلت »: وحينما اقول. مقابل حقيقة ايمانية - لو كانت لي - لتعطي الدنيا بأسرها
 منتهى لها، واعد    أشعر بقوة ايمانية عظيمة لا    « من رسول، وآمنا بما انزلت من كتاب، وصدقنا       

ما يخالف اية حقيقة من حقائق الايمان محالاً عقلياً، وارى اهل الضلال في منتـهى البلاهـة                 
  .والجنون

بلّغ سلامي الى والديك مع وافر الاحترام وارج منهما الدعاء لي، ولكونك اخي فهما               
 ـ     . بلغ سلامي الى اهل قريتكم جميعاً     . في حكم والدي ايضاً    تمع لــ   ولا سـيما مـن يس

  .منك« الكلمات»
  

  الباقي هو الباقي 
  سعيد النورسي

  
  
  
  



  
  
  
  

  المكتوب العاشر
  

  باسمه سبحانه
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (

  :جواب عن سؤالين
  :«انا وتحولات الذرات»هو هامش المقصد الثاني من الكلمة الثلاثين الخاصة بـ: الاول

وقال قسم مـن    . في عدة مواضع  « كتاب مبين »و  « إمام مبين »:  لقد ذُكر في القرآن     
وفسـروا حقيقتـهما بوجـوه      . معناهما مختلف : وقال آخرون . اما بمعنى واحد  : المفسرين
ولقد حصل لي الاطمئنـان التـام       . اما عنوانان للعلم الإلهي   : وخلاصة ما قالوه  . متضاربة

  :والقناعة التامة بفيض القرآن الكريم أن
عنوانٌ لنوعٍ من العلم الإلهي وأمره، بحيث يتوجه الى عالم الغيب اكثر مما             « ام المبين الام»

أنه يتوجه الى الماضي والمستقبل اكثر من توجهـه الى الحـال            : أي. يتوجه الى عالم الشهادة   
انه سجلٌ للقدر الإلهي ينظر الى أصل كل شئ والى نسله، الى : وبعبارة اخرى. والزمن الحاضر

وقد اُثبت وجود هـذا السـجل في        .  والى بذوره، اكثر مما ينظر الى وجوده الظاهري        عروقه
ان هذا الامام المـبين     ! نعم. « الكلمة العاشرة »، وفي حاشية    « الكلمة السادسة والعشرين  »

ان  إنتاج  مبـادئ الاشـياء وجـذورها          : عنوانٌ لنوع من العلم الإلهي  وأمره،  وهذا يعني         
 للاشياء، في غاية الابداع والاتقان، يدل على أن ذلك التنظيم  - نتظامبكمال الا - واصولها

كماان نتائج الاشياء وأنسالها وبـذورها،   . والاتقان إنما يتمان وفق سجل دساتير للعلم الإلهي       
سجل صغير للأوامر الإلهية لكوا تتضمن برامج ما سيأتي من الموجودات وفهارسه، فيصح ان    



عبارة عن مجسمة مصغرة للبرامج والفهارس التي تنظم جميـع   - ـ مثلاًان البذرة ــ: يقال
  . تركيب الشجرة الضخمة، وللاوامر التكوينية التي تعين تلك التصاميم والفهارس وتحددها

هو في حكم فهرس وبرنامج شجرة الخلق، الممتدة عروقها         « الامام المبين »ان  : الحاصل
ذا المعنى سجل   « الامام المبين »فـ. ستقبل وعالم الغيب  واغصاا وفروعها حول الماضي والم    

والذرات تساق الى حركاا ووظائفها في الاشياء بـاملاء         . للقدر الإلهـي، وكراس دساتيره   
فهو يتوجه الى عالم الشهادة اكثر من توجهه  « الكتاب المبين »أما  . من تلك الدساتير وبحكمها   

عنوانٌ : فهو. ان الحاضر اكثر مما ينظر الى الماضي والمستقبل       ينظر الى الزم  : الى عالم الغيب، أي   
وبتعبير . للقدرة الإلهية وارادا، وسجل لهما  وكتاب، اكثر مما هو عنوان للعلم الإلهي وأمره             

سـجل للقُـدرة    « الكتاب المبين »سجلاً للقَدر الإلهي فـ     « الامام المبين »انه اذا كان    : آخر
والاتقان في كل شئ، سواءً في وجوده، في ماهيتـه، في صـفاته، في              أي أن الانتظام    . الإلهية

شؤونه يدلان على أن الوجود يضفى على الشئ وتعين له صوره، ويشخص مقداره، ويعطى              
فتلك القدرة الإلهية والارادة الإلهية . له شكله الخاص، بدساتير قدرة كاملة وقوانين إرادة نافذة       

عمومية لقوانينه وسجل عظيم، بحيث يفصل ويخاط ثـوب أنمـاط           اذاً لهما مجموعة كلية و    
وقد . الوجود الخاص لكل شئ ويلبس عليه ويعطى له صوره المخصوصة،  وفق تلك القوانين             

الامام »كما اثبت فيها    « القدر الإلهي والجزء الاختياري   »اثبت وجود هذا السجل في رسالة       
  .«المبين

فلقد شعروا بوجود اللوح المحفـوظ      ! وارباب الضلالة والغفلة  فانظر الى حماقة الفلاسفة     
للقدرة الإلهية الفاطرة، وأحسوا بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية، وارادا النافذة            

 - حـاش الله  - «الطبيعـة »في الاشياء، ولمسوا صوره ونماذجه، إلاّْ ام اطلقوا عليه اسم  
  .فاخمدوا نوره

ملاءٍ من الإمام المبين، أي بحكم القَدر الإلهي ودستوره النافذ، تكتب القدرةُ            وهكذا، با 
وتوجِد وتحرِك الـذرات في   - التي كلٌ منها آية - سلسلةَ الموجودات - في ايجادها - الإلهية
  . الذي هو الصحيفة المثالية للزمان« المحو والاثبات»لوح 



من جراء  - ركات اثناء عبور الموجوداتأي ان حركات الذرات انما هي اهتزازات وح
من عالم الغيب، الى عالم الشهادة، أي من العلـم الى   - تلك الكتابة، ومن ذلك الاستنساخ

فهو سجل متبدل للّوح المحفوظ الاعظم الثابـت الـدائم،          « لوح المحو والاثبات  »أما  . القدرة
رضة دوماً الى الموت والحيـاة، الى       له في دائرة الممكنات أي الاشياء المع      « كتابة ومحو »ولوحة  

فكما ان لكل شئ حقيقة، فحقيقة ما       ! نعم. بحيث ان حقيقة الزمان هو هذا     . الفناء والوجود 
نسميه بالزمان الذي يجري جريان النهر العظيم في الكون هي في حكـم صـحيفة ومـداد                 

  . اللهولا يعلم الغيب إلاّ ا. لكتابات القدرة الإلهية في لوح المحو والاثبات
  اين ميدان الحشر؟: السؤال الثاني

وان حكمة الخالق الحكيم الرفيعة التي يظهرها في كل شـئ           .. العلم عند االله  : الجواب
حتى في ربط حكم كثيرة جليلة بشئ صغير جداً، تشير صراحة الى ان الكرة الارضية لا تخط                 

دور حول شئ عظيم، وتخط     بل اا ت  . اثناء سيرها السنوي دائرة عظيمة عبثاً وعلى غير هدى        
دائرة محيطة لميدان عظيم، وتعين حدوده، وتجول حول مشهر عظيم، وتسلّم محاصيلها المعنوية             

بمعنى أن ميدان حشر عظـيم      . اليه، لتعرض تلك المعروضات امام انظار الناس في ذلك المحشر         
 دائرة عظيمة التي ستكون في حكم نواة تملأ - 31كما في رواية  – سيبسط من منطقة الشام

  .محيطها يبلغ ما يقرب مسافة خمس وعشرين الف سنة
وترسل الآن محاصيل الارض المعنوية الى دفاتر والواح ذلك الميدان المعنوي، المحجـوب             
عنا تحت ستار الغيب، وحينما يفتح الميدان في المستقبل، ستفرغ الارض ايضـاً باهليهـا الى                

  .عنوية تلك من الغيب الى الشهادة الميدان نفسه وتمضي محاصيلها الم
ان الكرة الارضية في حكم مزرعة، وبمثابة نبع، وكأا مكيال، قد انتجت مـن              ! نعم

المحاصيل الوفيرة ما يملأ ذلك الميدان الاكبر، وسالت منها مخلوقات كثيرة يسـتوعبها ذلـك               

                                                           

السيوطي في الدر ) انكم تحشرون رجالاً وركباناً، وتجرون على وجوهكم ههنا ونحى بيده نحو الشام(  31
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رضية نـواة، وان    اي ان الكرة الا   .الميدان، وخرجت منها مصنوعات كثيرة تملأ ذلك الميدان       
  .ميدان الحشر مع ما فيه، شجرة وسنبل ومخزن

كما ان نقطة نورانية تخط خطاً او دائرة بحركتها السريعة، فالكرة الارضية كذلك             ! نعم
تكون سبباً لتمثيل دائرة وجودٍ، بحركتها السريعة والحكيمة، وتلك الدائرة مع محاصيلها تكون             

  ) .قل إنما العلم عند االله(..  محور تشكل ميدان الحشر الاكبر
  الباقي هو الباقي  

  سعيد النورسي
  المكتوب الحادي عشر

  باسمه سبحانه
ّـح بِحمدِهِ (   ) واِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ
  ان هذا المكتوب علاج مهم، يشير الى دريرات اُخرجت من خزائن [

  ].عظمى لآيات اربع كريمات
  !اخي العزيز

م قد درس نفسي الامارة بالسوء هذه المسائل المختلفة الاربعة في اوقات        ان القرآن الحكي  
  .كتبته لمن شاء من اخواني الذين يرغبون ان يأخذوا حظاً أو درساً منه.متباينة

فهذه المسائل تبين دريرات من خزينة الحقائق لأربع آيات كريمات مختلفة مـن حيـث         
  .وفائدا الخاصة االمبحث، ولكل مبحث من تلك المباحث صورا 

  المبحث الأول  »
  )76: النساء) (إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً:  (قال تعالى

  !يا نفسي الآيسة من جراء الوساوس والشبهات
ان تداعي الخيالات، وتخطر الفرضيات نوع من ارتسامٍ غير اختياري، والارتسـام إن             

مثلمـا  . ه الى صورته ومثاله، الىٍ حدٍ ما      كان آتياً من الخير والنورانيات، يسري حكم حقيقت       
وإن كان الارتسام صادراً من الشر ومـن  . ينتقل ضوء الشمس وحرارا الى صورا في المرآة    



كصـورة الـنجس    . الكثيف فلا يسرى حكم الأصل وخاصيته الى صورته، ولا الى مثالـه           
  . تلدغوصورة الحية في المرآة لا. والقذارة في المرآة ليست نجسة ولا قذرة

ان تصور الكفر ليس كفراً، وتخيل الشتم ليس شتماً، ولا سيما ان كان         : وبناء على هذا  
  .بلا اختيار، وكان تخطراً فرضياً، فلا ضرر فيه على الاطلاق

ثم ان قبح الشئ ونجاسته وقذارته هو بسبب النهي الإلهي، حسب مذهب اهل الحـق،               
فرضي، وتداع خيالي، بلا اختيار ولا رضى، فلا        وحيث أن الامر خاطر     . اهل السنة والجماعة  

يتعلق به النهى الإلهي، ولهذا فلا يكون الامر قبيحاً ولا قذراً ولا نجساً مهما كان صورةً لقبيح                 
  .وقذر ونجس

  :المسألة الثانية  »
 ثمرة اينعت في مرعى جبل في بارلا، تحت شجرة الصنوبر والقطران أدرجت في كتاب              

  .«الكلمات»
  :سألة الثالثةالم  »

هذه المسألة والتي بعدها، قسم من الامثلة التي تبين عجز المدنية الحديثـة ازاء اعجـاز                
وهما مثالان من الوف الامثلة التي تثبت       . «.الكلمة الخامسة والعشرين  »القرآن، والمذكور في    

  .رآنمدى الظلم والاجحاف في الحقوق المدنية للحضارة الحديثة والتي تخالف احكام الق
محض العدالـة وعـين     ) 176: النساء) (فللذكر مثلُ حظِّ الانثيين   (ان الحكم القرآني      

الرحمة في الوقت نفسه نعم، ان ذلك الحكم عدالة؛ لأن الرجل الذي ينكح امـرأة يتكفـل                 
أما المرأة فهي تتزوج الرجل وتذهب اليه، وتحمل نفقتها         . بنفقتها كما هو في الاكثرية المطلقة     

  .فتلافي نقصها في الارثعليه، 
ثم ان الحكم القرآني رحمة؛ لأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيراً الى شـفقة والـدها                

تلك الشـفقة   - حسب الحكم القرآني - وعطفه عليها والى رحمة اخيها ورأفته ا فهي تجد
شى منها  عليها من والدها وعطفه دون ان يكدرها حذر، اذ ينظر اليها والدها نظرة من لا يخ               

فلا يشوب  . ضرراً، ولا يقول باا ستكون سبباً في انتقال نصف ثروتي الى الاجانب والاغيار            
  .تلك الشفقة والعطف الابوي الحذر والقلق



ثم اا ترى من اخيها رحمة وحماية لا يعكرها حسد ولا منافسة، اذ لا ينظر اليها اخوها                 
. صف ثروة ابيهما بوضـعها في يـد الاجانـب         نظر من يجد فيها منافساً له يمكن أن تبدد ن         

  .فلايعكر صفو تلك الرحمة والحماية حقد وكدر
فتلك البنت اللطيفة الرقيقة فطرة، والضعيفة النحيفة خلقة، تفقد في هذه الحالة شـيئاً              

ثروة لا تفنى من شفقة  الاقارب وعطفهم  - بدلاً منه - الاّ اا تكسب. قليلاً في ظاهر الأمر
والاّ فان اعطاءها نصيباً اكثر مما تستحق بزعم ان ذلك رحمة في حقهـا              . حمتهم ا عليها ور 

ازيد من رحمة االله سبحانه، ليس رحمة ا قط بل ظلم شنيع في حقها، ربما يفتح سبيلاً امـام                   
الحرص الوحشي المستولي على النفوس في هذا الزمان لارتكاب ظلم أشنع، يـذكّر بـالغيرة               

فالاحكـام  . ت مستولية على النفوس في زمن الجاهلية في وأدهم البنـات          الوحشية التي كان  
ومـا ارسـلناك الاّ رحمـة    :  (قوله تعالى - كما يصدق هذا الحكم - القرآنية كلها تصدق

  ).107:الانبياء) (للعالمين
  ). 11:النساء) (فلأمه السدس( قوله تعالى : المسألة الرابعة  »

كما قد اصبحت سبباً لمثـل هـذا الظلـم     - اي الدنية - )وهي بلا ميم(ان المدنية 
في حق البنات باعطائها اكثر مما تستحق، كذلك تقترف ظلمـاً          ) المذكور في المسألة السابقة   (

  .أدهى وانكى بحق الوالدات وذلك بحرمان من حقوقهن
درها ان شفقة الوالدة وحناا الذي هو ألطف جلوة من رحمته تعالى بل ألذها واج       ! نعم

  .بالاحترام، اسمى واكرم حقيقة من حقائق الوجود
والوالدة هي بالذات اكرم صديقة عزيزة وارحم مضحية، بل اـا تضـحي بـدنياها              

حتى ان الدجاجة التي هـي في ابسـط         . وحياا وراحتها لولدها، بدافع من حناا وعطفها      
جوم على الكلب والصولة على مراتب الامومة وتحمل بصيصاً من تلك الشفقة، لا تتردد في اله      

  .الاسد دفاعاً عن فراخها، رغم خوفها وجبنها
فحرمان الوالدة التي تطوي جوانحها على مثل هذه الحقيقة العزيزة والى هذا الحد، مـن               
تركة ولدها، ظلم مريع وعمل اجرامي، واهانة بحقها، وكفران نعمة ازاء الحقيقـة الجـديرة               

وفوق ذلك فهو دس للسم في الترياق النافع لحياة البشر          . لرحمةبالتوقير، بحيث يهتز له عرش ا     



فان لم يدرك هذا وحوش البشرية الذين يدعون خدمتها، فان الناس الحقيقـيين             . الاجتماعية
عين الحق ومحـض    ) فلأمه السدس (الكاملين يعلمون ان حكم القرآن الحكيم في قوله تعالى            

  .العدل
  الباقي هو الباقي

  سيسعيد النور
  
  

  المكتوب الثاني عشر
  

  باسمه سبحانه
ّـح بِحمدِهِ (    )واِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ

  !السلام عليكم وعلى رفقائكم
  !اخوتي الاعزاء

لقد سألتموني في تلك الليلة سؤالاً لم اجب عنه، لأن البحـث في المسـائل الايمانيـة                 
.  بسطتم الموضوع على بساط النقاش     فانتم قد . والخوض فيها على صورة مناقشات غير جائز      

وتجـدون  . والآن اكتب جواباً في غاية الاختصار عن الاسئلة الثلاثة التي هي اساس نقاشكم            
الكلمـة  »الاّ انه لم ترد ببالي      « السيد الصيدلي »التي سجل اسماءها    « الكلمات»تفاصيله في   

رها، راجعوها، ولكـن لا     الخاصة بالقدر والجزء الاختياري،  فلم اذك      « السادسة والعشرون 
والسبب الذي دعاني الى احالتي السيد الصيدلي الى مطالعة         . تقرأوها قراءة الجرائد والصحف   

هو ان الشبهات التي ترد في امثال تلك المسائل نابعة من ضعف الاعتقاد في              « الكلمات»تلك  
  . اثباتاً كاملاًتثبت الاركان الايمانية بتمامها« الكلمات»الاركان الايمانية، وأن تلك 

 u  ما الحكمة في اخراج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ وما الحكمة            :  سؤالكم الاول
  في ادخال قسم من بني آدم جهنم؟



فقد بعثَ الى الارض موظفاً، موكولاً اليه مهمة جليلـة،          .. التوظيف: حكمته: الجواب
ي البشـري، وانكشـاف جميـع       بحيث ان نتائج تلك الوظيفة هي جميع انواع الرقي المعنو         

  .استعدادات البشر ونمائها، وصيرورة الماهية الانسانية مرآة جامعة للاسماء الإلهية الحسنى كلها
فلو كان سيدنا آدم عليه السلام باقياً في الجنة لبقى مقامه ثابتاً كمقام المَلَك، ولما نمـت          

 ثابت مطرد كثيرون فلا داعـي الى        بينما الملائكة الذين هم ذوو مقام     . الاستعدادات البشرية 
فاقتضت الحكمة الإلهية وجود دار تكليف تلائـم        . الانسان للقيام بذلك النوع من العبودية     

ولذلك اُخرج آدم عليه السلام     . استعدادات الانسان التي تتمكن من قطع مقامات لا اية لها         
  .لملائكةمن الجنة بالخطيئة المعروفة التي هي مقتضى فطرة البشر خلاف ا

كمـا  ان    . اي ان اخراج آدم عليه السلام من الجنة، هو عين الحكمة ومحض الرحمـة             
ان « الاشارة الثالثة من الكلمـة العاشـرة      »ادخال الكفار جهنم حق وعدالة، مثلما جاء في         

الكافر وإن عمل ذنباً في عمر قصير، الاّ أن ذلك الذنب ينطوي على جناية لا اية لها؛ ذلك                  
وتكذيب لشهادة المصـنوعات كلـها      .. فر تحقير للكائنات جميعاً ووين من شأا      لأن الك 

ولهـذا يلقـى    .. وتزييف للاسماء الحسنى المشهودة جلواا في مرايا الموجودات       .. للوحدانية
القهارالجليل، سلطان الموجودات، الكفار في جهنم ليخلدوا فيها، أخذاً لحقوق الموجـودات            

  .كلها منهم
م في جهنم ابداً هو عين الحق والعدالة، لأن جناية بلا اية تقتضي عذاباً بـلا                والقاؤه

  .اية
 u  لماذا خلقت الشياطين؟ فلقد خلق االله سبحانه وتعـالى الشـيطان            :  سؤالكم الثاني

  !.والشرور، فما الحكمة فيه؟ اذ خلق الشر شر وخلق القبح قبيح
س شراً، بل كسب الشر شر، لأن الخلق        ان خلق الشر لي   .. وكلا.. حاش الله : الجواب

والايجاد يتطلع الى جميع النتائج ويتعلق ا، بينما الكسب يتعلق بنتائج خصوصية، لأنه مباشرةٌ              
ان النتائج المترتبة على نزول المطر تبلغ الالوف، وجميعها نتائج حسنة وجميلة،            : فمثلاً. خاصة

ان ايجاد المطر لا    : ه، فليس له الحق ان يقول     فاذا ما تضرر أحدهم من المطر بسوء تصرفه وعمل        



وليس له أن يحكم بأن خلق المطر شر، بل صار شراً في حقه بسوء اختياره وسـوء             . رحمة فيه 
  .تصرفه وبكسبه هو بالذات

وكذا خلق النار، فيه فوائد كثيرة جداً، وجميعها خير، ولكن لو تأذى أحدهم من النار               
ان خلق النار شر، اذ النـار لم تخلـق          : ، فليس له أن يقول    بسوء كسبه وباستعماله السئ لها    

لإحراقه فقط، بل هو الذي أدخل يده في النار التي تطبخ له طعامه، فجعل بسوء عمله تلـك                  
  .الخادمة المطيعة عدوة له

ان شراً قليلاً يقبل به للحصول على خير كثير، اذ لو ترك شر ينـتج               :  حاصل الكلام 
  .لة دون حصول ذلك الشر القليل، لحصل عندئذٍ شر كثيرخيراً كثيراً للحيلو
عند سوق الجيش الى الجهاد لابد من حدوث اضرار وشرور جزئية ماديـة             : مثال ذلك 

وبدنية، ومن المعلوم كذلك ان في الجهاد خيراً كثيراً حيث ينجو الاسلام من سيطرة الكفار،               
ليلة لحصل اذاً شر كثير مـن دون        فلوُ ترك الجهاد خشية حدوث تلك الاضرار والشرور الق        

ان قطع الأصـبع الـتي اصـاا      : ومثال آخر . الحصول على خير كثير، وهذا هو عين الظلم       
فيه خير وهو حسن، بينما يبدو ذلك القطع في الظاهر شراً، ولكن لو لم  تقطـع                 ) الغنغرينا(

  .تلك الاصبع لقطعت اليد، فيحصل آنذاك شر أكبر
الاضرار والبلايا والشياطين، ليس شراً ولا قبيحاً لأن هـذه          وهكذا فان خلق الشرور و    

فالملائكة مثلاً لا درجات رقـي لهـم،        . الامور خلقت للحصول على نتائج مهمةكثيرة جداً      
وكذا الحيوانات فـان    . وذلك لعدم تسلط الشياطين عليهم؛ لذا يكون مقامهم ثابتاً لا يتبدل          

بينما في عالم الانسان تمتد المسافة بـين        . ا الشياطين مراتبها ثابتة وناقصة حيث لم تسلط عليه      
مراتب الرقي ودركات التدني الى أبعاد مديدة طويلة جداً، اذ بدءً من النمـاردة والفراعنـة                
وانتهاءً الى الصديقين والاولياء والانبياء عليهم السلام هناك مراتب للرقي والتدني؛ لذا بخلـق              

ل الانبياء، انفتح ميدان الامتحـان والتجربـة والجهـاد          الشياطين؛ وبسر التكليف، وبارسا   
والمسابقة، وبه تتميز الارواح السافلة التي هي كالفحم في خساسته عن الارواح العالية الـتي               

فلولا ااهدة والمسابقة لبقيت الاسـتعدادات كامنـة في جـوهر           .هي كالالماس في نفاسته   



تساوت الروح السامية لسيدنا ابى بكر الصـديق  اي ل. الانسانية، اي لتساوى الفحم والالماس   
  !رضى االله عنه وهي في اعلى عليين مع روح ابي جهل التي هي في اسفل سافلين

اذاً فخلق الشياطين والشرور وايجادها ليس شراً وليس؛ قبيحاً؛ لأنه متوجه نحو نتـائج              
ستعمال ومن الكسب   بل الشرور والقبائح الناتجة انما هي حاصلة من سوء الا         . كلية وعظيمة 

  .الانساني الذي هو مباشرةٌ خاصة، راجعة الى الكسب الانساني وليست الى الخلق الإلهي
 uواذا سألتم  :  

ان كثيراً من الناس يسقطون في هاوية الكفر والضلال بوجود الشياطين ويتضررون من             
لى الاكثرية، وان   وحيث ان الحكم جار ع    . جرائهم على الرغم من بعثة الانبياء عليهم السلام       

  !الاكثرين يتضررون، فخلق الشر اذاً شر، بل يمكن ان يقال ان بعثة الانبياء ليست رحمة
انه لا اعتبار للكمية بالنسبة الى النوعية، فالاكثرية في الحقيقة متوجهة اصـلاً             : فالجواب

وضع تحت التراب ولم ت - مثلاً - فلو كانت هناك مائة نواة للتمر. الى النوعية، لا الى الكمية
ولم تسق بالماء، اي إن لم تحدث فيها تفاعلات كيمياوية، اي ان لم تنل مجاهدة حياتية، فاا                 

بينما اذا سقيت بالماء وتعرضت اهدة      . تظل على حالها مائة نواة وتساوي قيمتها مائة درهم        
لاً مثمـراً،   حياتية فتفسخت من جرائها، وبسوء طبعها، ثمانون منها، ونمت عشرون منها نخ           

لا تستطيع قول ذلك    ! ان سقي تلك البذور شر حيث أفسد الكثير منها        : أفيمكنك ان تقول  
بلا شك، لان تلك النوى العشرين قد اصبحت بمثابة عشرين الف نواة، فالذي يفقد الثمانين               

  .ويكسب العشرين ألفاً لاشك انه غانم لم يتضرر، فلا يكون السقي اذاً شراً
فثمنها يساوي ثمن البـيض وهـو    - مثلاً - مائة من بيض الطاووسوكذا لو وجدت 

خمسمائة قرش ولكن اذا حضنت تلك المائة من البيض وفرخ عشرون منها، وفسدت الثمانون           
الباقية، هل يمكن ان يقال حينئذٍ ان ضرراً كبيراً قد حدث، أو أن هذه المعاملة شـر، أو أن                   

لاشك ان الجواب ليس كذلك، بل العمل هـذا         .. حضانة الطاووسة على البيض عمل قبيح     
خير، لأن الطاووس وبيضه قد كسبا عشرين طاووساً اثماا باهظة بدلاً عن تلـك البيـوض                

  .الكثيرة الزهيدة الثمن



وهكذا فقد غنم النوع البشري مائة الف من الانبياء عليهم السلام وملايـين الاوليـاء           
شموس عالم الانسانية واقمارها ونجومها، ببعثة الانبياء       وملايين الملايين من الاصفياء الذين هم       

 الكثيرين كماً والتافهين نوعاً - وبسر التكليف وبمحاربة الشياطين، ازاء ما خسره من المنافقين
  .والكفار الذين هم ضرب من الحيوانات المضرة -

 u  ألا يكـون   ان االله سبحانه وتعالى يترل المصائب ويسـلط البلايا،         :  سؤالكم الثالث
  هذا ظلماً على الابرياء بل حتى على الحيوانات؟

. فان المُلك ملكه وحده، وله أن يتصرف فيه كيف يشـاء          .. حاش الله وكلا  : الجواب
مقابل اجرة، وألبسك ثوباً زاهيـاً خاطـه        « موديلاً»ترى لو ان صناعاً ماهراً جعلك نموذجاً        

كل ذلـك   ..  ثم يقعدك وينهضك ويثنيك    ..بأفضل ما يكون، ثم بدأ يقصره ويطوله ويقصه       
لقد شوهت جمال ثيابي الذي زادني جمالاً،       : لكي يبين حذاقته ومهارته، فهل لك أن تقول  له         

بل . فلا ريب انك لا تقدر على هذا القول       ! إض.. اجلس: وقد ارهقتنى لكثرة ما تقول لي     
  .لو قلته، فهو دليل الجنون ليس الاّ
ع الجليل قد ألبسك جسماً بديعاً مزيناً بالعين والاذن والانف          وعلى غرار هذا فان الصان    

ولأجل اظهار آثار اسمائه الحسنى المتنوعة يبتليك بانواع مـن          . وغيرها من الاعضاء والحواس   
البلايا فيمرضك حيناً ويمتعك بالصحة احياناً اخرى، ويجيعك مرة ويشبعك تارة ويظمئـك             

طوار والاحوال لتتقوى ماهية الحياة وتظهر جلـوات        وهكذا يقلبك في امثال هذه الا     . اخرى
  .اسمائه الحسنى

لماذا يبليني ذه المصائب؟ فان مائة من الحِكَم الجليلة تسكتك، كما اشـير             : فان قلت 
اذ من المعلوم ان السكون والهدوء والرتابة والعطالة نوع مـن العـدم             . اليها في المثال السابق   

فالحياة تتكامل بالحركة وتترقى بالبلايا وتنال      . ل وجود وخير  والضرر، وبعكسه الحركة والتبد   
حركات مختلفة بتجليات الاسماء وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع، حتى تكون قلماً متحركـاً             

  .لكتابة مقدراا، وتفى بوظائفها، وتستحق الاجر الاخروي
. ولها مناقشاتكم نكتفي ذا القدر من الاجوبة المختصرة لاسئلتكم الثلاث التي دارت ح          

  .«الكلمات»أما ايضاحها ففي الثلاث والثلاثين كلمة من 



  !اخي العزيز
اقرأ هذه الرسالة للسيد الصيدلي، ومن تراه لائقاً ممن سمعوا المناقشة وبلّغ سـلامي الى               

  : الصيدلي الذي هو من طلابي الجدد، وقل له
شكل مناقشات جدلية من دون ب - كالمذكورة - لايجوز بحث المسائل الايمانية الدقيقة

ميزان، ولا امام جماعة من الناس، اذ تتحول الادوية عندئذٍ الى سموم، لاا دون ميزان، فتضر                
وانما يجوز ذلك عند فراغ البال وسكون القلب وتوفّر الانصـاف           . المتكلمين والمستمعين معاً  

  .عند الباحثين، وتداولاً فكرياً ليس الاّ
د الى قلبك الشبهات في مثل هذه المسائل ولم تجد لهاجوابـاً في             ان كانت  تر   : وقل له 

  .فليكتب اليّ رسالة خاصة بشأا« الكلمات»
لقد ورد المعنى الآتي بحق الرؤيا التي رآها، والتي تعـود الى والـده              : وقل للصيدلي ايضاً  

  : المرحوم
فارواح . يرين بل أولياء  لما كان الوالد المرحوم طبيباً، فقد نفع اناساً اتقياء وصالحين كث          

. على صورة طيور اثناء وفاته - لأبنه القريب منه - اولئك الميامين الذين انتفعوا منه ظهرت
  . فخطر لي ان ذلك استقبال مفرح وترحيب مفعم بالشفاعة

  . كل من حضر معنا هنا تلك الليلةإلىسلامي  ودعواتي 
  

  الباقي هو الباقي
  

  سعيد النورسي



  
  لث عشرالمكتوب الثا

  
  باسمه سبحانه

ّـح بِحمدِهِ (   ) واِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ
  والملام على من اتبع الهوى.. السلام على من اتبع الهدى

  !اخوتى الاعزاء
) للمنفيين(تسألون كثيراً عن حالي وراحتي، وعن عدم مراجعتي الجهات المسؤولة للحصول على شهادة 

وحيث ان اسئلتكم تتكرر كثيراً، فضلاً عن اا تسأل مني . عالم السياسيةوعن عدم اهتمامي لأحوال ال
  .معنى، اضطر الى اجابة هذه الاسئلة الثلاثة بلسان سعيد القديم وليس بلسان سعيد الجديد

o  سؤالكم الاول:  
  كيف حالكم؟ أأنتم في خير وعافية؟

 32أنواع الظلم والمكاره التي جاني ا أهل الدنياانني أحمد االله تعالى حمداً لا أحصيه، اذ حول :  الجواب
  :واليكم البيان. الى أنواع من الفضل والرحمة

بينما كنت منعزلاً في مغارة أحد الجبال، وقد طلّقت السياسة وتجردت عن الدنيا منشغلاً بامور آخرتي، 
لحكيم هذا النفي لي رحمة، اذ فجعل الخالق الرحيم ا. أخرجني أهل الدنيا من هناك ونفوني ظلماً وعدواناً

حول ذلك الانزواء في الجبل الذي كان معرضاً لعوامل تخل بالاخلاص والأمان، الى خلوة في جبال 
وقد عزمت عندما كنت أسيراً في روسيا ورجوت االله ان . يحيط ا الأمن والاطمئنان والاخلاص) بارلا(

في مقام تلك المغارة ويسر لي فائدا ولم ) بارلا(ين فجعل أرحم الراحم. أنزوي في أواخر عمري في مغارة
يحمل كاهلي الضعيف متاعب المغارة وصعوباا إلاّ ما اصابتني من مضايقات بسبب أوهام وريوب كان 

وقد ركبتهم الأوهام ظناً منهم ام يعملون  - يحملها بضعة أشخاص فيها، فهؤلاء الذين كانوا أصدقائي
  . ام بأوهامهم هذه قد جلبوا الضيق على قلبي والضرر على خدمة القرآنإلاّ - لصالحي ولراحتي

وعلى الرغم من ان أهل الدنيا اعطوا للمنفيين جميعاً وثائق العودة وأخلوا سبيل ارمين من السجون 
وعفوا عنهم، فقد منعوا الوثيقة عني ظلماً وجوراً، ولكن ربي الرحيم شاء ان يبقيني في هذه الغربة 

 أكثر «الكلمات»يستخدمني في خدمة القرآن أكثر وليجعلني أكتب هذه الأنوار القرآنية التي سميتها ل
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  .فاكثر، فابقاني في هذه الغربة بلا ضجة ولا ضوضاء، وحولها الى رحمة سابغة
اخلة الذين يمكنهم المد - )من المنفيين(ومع ان أهل الدنيا سمحوا لذوي النفوذ والشيوخ ولرؤساء العشائر 

بالبقاء في الأقضية والمدن الكبيرة وسمحوا لأقارم ولجميع معارفهم بزيارم، فام فرضوا  - في دنياهم
باستثناء  - ولم يسمحوا لأقاربي ولا لأهل بلدتي. علي حياة العزلة ظلماً وعدواناً وارسلوني الى قرية صغيرة

زلة الى رحمة غامرة بالنسبة لي، اذ جعل هذه العزلة فقلب خالقي الرحيم هذه الع. بزيارتي - واحد أو اثنين
  .وسيلة لصفاء ذهني وتخليصه من توافه الأمور وتوجيهه للاستفاضة من القرآن الحكيم على صفائه ونقائه
. ثم ان أهل الدنيا استكثروا علي في البدء حتى كتابة رسالة أو رسالتين أعتياديتين في مدة سنتين كاملتين

ليوم لا يرتاحون عندما يحضر لزيارتي ضيف أو ضيفان مرة كل عشرة أيام أو كل عشرين بل ام حتى ا
فارتكبوا الظلم في حقي، ولكن ربي . يوماً أو كل شهر، مع ان غرض الزيارة هو ثواب الآخرة ليس إلاّ

في هذه الرحيم وخالقي الحكيم بدل لي ذلك الظلم الى رحمة، اذ أدخلني في خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة 
  .فالحمد الله على كل حال. الشهور الثلاثة التي يكسب المرء فيها تسعين سنة من حياة معنوية

  .هذه هي حالي وظروف راحتي
o سؤالكم الثاني:  

  للحصول على شهادة؟) المسؤولين(لِم لا تراجع 
وارحل من ههنا . قدرانني في هذه المسألة محكوم للقدر ولست محكوماً لأهل الدنيا، لذا اراجع ال: الجواب

  .متى ما سمح القدر وقطع رزقي هنا ارحل
  

  :وحقيقة هذا المعنى هي
  :ان في كل ما يصيب الانسان سببين

  .حقيقي: والآخر. سبب ظاهر: الاول
أما القدر الإلهي فهو السبب الحقيقي، فحكم علي . وقد اصبح اهل الدنيا سبباً ظاهراً وأتوا بي الى ههنا

  .لسبب الظاهر ظَلَم، أما السبب الحقيقي فقد عدلوا. ذه العزلة
ان هذا الرجل يخدم العلم والدين بافراط، فلربما يتدخل في امور »: والسبب الظاهر فكر على هذا النمط

  . فنفوني بناء على هذا الاحتمال، وظلموا ظلماً مضاعفاً بثلاث جهات. «دنيانا
دين والعلم خدمة خالصة كاملة، فحكم علي ذا النفي، انني لا اخدم ال: اما القدر الإلهي فقد رأى

  .وحول ظلمهم المضاعف الى رحمة مضاعفة
اما السبب الظاهر . فما دام القدر هو الحاكم في نفيي، والقدر عادل، فانا ارجع اليه وافوض امري اليه



فلوكانوا .ولا يجدى نفعاًبمعنى ان مراجعة اهل الدنيا لا يعني شيئاً . فليس له الاّ حجج ومبررات تافهة
  .يملكون حقاً أو اسباباً قوية فلربما يمكن مراجعتهم

فان كل  - وتعساً لها - وفي الوقت الذي اعرضت عن سياسام كلياً - تباً لها - انني تركت دنياهم تركاً ائياً
قيقة على تلك ما يساورهم من شكوك واوهام لا أصل لها اطلاقاً؛ لذا لا ارغب في ان اضفي صبغة الح

التي طرف حبالها  - فلو كان لي اقل رغبة في التدخل بسياستهم الدنيوية. الريوب والاوهام بمراجعتهم
علماً انني لم ارغب في . لكانت تظهر نفسها في ثماني ساعات وليست في ثماني سنوات - بايدي الاجانب

سنوات وانا هنا تحت المراقبة، لم تبد مني فمنذ اربع . قراءة جريدة واحدة ولم اقرأها طوال ثماني سنوات
ظاهرة من ذلك، بمعنى ان خدمة القرآن لها من السمو والرفعة ما يعلو على جميع السياسات مما يجعلني 

  .اترفّع عن التدخل في السياسات الدنيوية التي يغلب عليها الكذب
لباطل حقاً، نوع  من الباطل فلا اريد ان ادعاء الحق ازاء من يظنون ا: والسبب الثاني لعدم مراجعتهم هو

  .ارتكاب ظلم كهذا
 oسؤالكم الثالث  :  

نراك لا تغير من طورِك اصلاً امام الحوادث ..  لِم لا تم الى هذا الحد بمجريات السياسية العالمية الحاضرة
  أفترتاح اليها أم انك تخاف خوفاً يدفعك الى السكوت؟. الجارية على صفحات العالم

والاّ . ان خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدة عن عالم السياسة بل أنستني حتى التفكر فيها: وابالج
ثم مم . فان تأريخ حياتي كلها تشهد بأن الخوف لم يكبلني ولا يمنعني في مواصلة سيري فيما اراه حقاً

لاد أفكر فيهم، ولا اموال افكر يكون خوفي؟ فليس لي مع الدنيا علاقة غير الأجل، اذ ليس لي اهل واو
ورحم االله من اعان على القضاء على السمعة . فيها، ولا افكر في شرف الأصالة والحسب والنسب

  .. الاجتماعية التي هي الرياء والشهرة الكاذبة، فضلاً عن الحفاظ عليها
فنحن  نفضل .  اوانهومن يجرأ أن يتعرض له قبل. فلم يبق الاّ أجلي، وذلك بيد الخالق الجليل  وحده

  .اصلاً موتاً عزيزاً على حياة ذليلة
  ولقد قال احدهم مثل سعيد القديم؛

أو القبر دونَ العالَمين ردننا          لنا الصيطَ بسولا ت ونحن أناس       
33  
  :أنما هي خدمة القرآن تمنعني عن التفكر في الحياة الاجتماعية السياسية وذلك

البشرية ما هي الاّّ كركب وقافلة تمضي، ولقد رأيت بنور القرآن الكريم في هذا الزمان، ان ان الحياة 
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طريق تلك القافلة الماضية أدت م الى مستنقع آسن، فالبشرية تتعثر في سيرها فهي لا تكاد تقوم حتى تقع 
  . في اوحال ملوثة منتنة

  .ولكن قسماً منها يمضي في طريق آمنة
  .من الوحل والمستنقع - قدر المستطاع -  بعض الوسائل لتنجيهوقسم آخر قد وجد

  . وقسم آخر وهم الأغلبية يمضون وسط ظلام دامس في ذلك المستنقع الموحل المتسخ
فالعشرون من المائة من هؤلاء يلطخون وجوههم واعينهم بذلك الوحل القذر ظناً منهم انه المسك 

  .رى يقعون وهكذا يمضون حتى يغرقونفتارة يقومون واخ. والعنبر، بسبب سكرهم
أما الثمانون من المائة، فهم يعلمون حقيقة المستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته الاّ ام حائرون، اذ 

  .يعجزون عن رؤية الطريق الآمنة
  :وهكذا فهناك علاجان اثنان ازاء هؤلاء

  .ايقاظ العشرين منهم المخمورين بالمطرقة: اولهما
  ).اي بالارشاد( طريق الأمان والخلاص للحائرين باظهار نور لهم اراءة: وثانيها

فالذي اراه أن ثمانين رجلاً يمسكون بالمطرقة بايديهم تجاه العشرين بينما يظل اولئك الثمانون الحائرون 
 البائسون دون أن يُبصروا النور الحق، وحتى لو اُبصروا فان هؤلاء لكوم يحملون في ايديهم عصا ونوراً

ترى أيريد هذا أن يستدرجني بالنور ليضربني : فيحاور الحائر نفسه في قلق واضطراب. معاً فلا يوثق م
  .ثم حينما تتحطم المطرقة بالعوارض احياناً، يذهب ذلك النور ايضاً ادراج الرياح أو ينطفئ. بالمطرقة؟

  .ثة الغفلة الملطخة بالضلالةوهكذا، فذلك المستنقع هو الحياة الاجتماعية البشرية العابثة الملو
  .واولئك المخمورون هم المتمردون الذين يتلذذون بالضلالة

واولئك الحائرون هم الذين يشمئزون من الضلالة ولكنهم لا يستطيعون الخروج منها، فهم يريدون 
  .فهم حائرون.. الخلاص ولكنهم لا يهتدون سبيلاً

ا تلك الانوار فهي حقائق القرآن فالنور لا تثار حياله الضجة أما تلك المطارق فهي التيارات السياسية، وام
  . ولا يقابل بالعداء قطعاً، ولا ينفر منه الاّ الشيطان الرجيم

واعتصمت بكلتا يدي .  لكي احافظ على نور القرآن«اعوذ باالله من الشيطان والسياسة»: ولذلك، قلت
  .بذلك النور، ملقياً مطرقة السياسة جانباً

  .عشاقاً لذلك النور - سواءً الموافقة منها أو المخالفة -  في جميع التيارات السياسيةورأيت أن
فالدرس القرآني الذي يلقى من موضع طاهر زكي مبرأ من موحيات افكار التيارات السياسية والانحيازات 

جهة، ولا يكون موضع المغرضة جميعها، ويرشد اليه من مقام أرفع واسمى منها جميعاً، ينبغي الاّ تحجم عنه 



وهؤلاء هم . اللّهم الاّ اولئك الذين يظنون الكفر والزندقة سياسة فينحازون اليها. شبهة فئة، مهما كانت
  .شياطين في صورة اناسي أو حيوانات في اجساد بشر

لماس وحمداً الله فانني بسبب تجردي عن التيارات السياسية لم أبخس قيمة حقائق القرآن التي هي اثمن من الا
بل تزيد قيمة تلك الجواهر القرآنية على مر الايام . ولم اجعلها بتفاهة قطع زجاجية بتهمة الدعاية السياسية

  .وتتألق اكثر امام انظار كل طائفة
  وقالوا الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي  (

  .)لولا أنْ هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
  لباقيالباقي هو ا

  سعيد النورسي
  المكتوب الرابع عشر

  .لم يؤلف
  

   المكتوب الخامس عشر
  

 المكتوب الخامس عشر
 

 باسمه سبحانه
 )واِنْ مِن شيءٍ إلاّ يسبح بِحمدِهِ(

 : الذي هوالأول سؤالك إن!  العزيزأخي
 ـ ، فلماذاالأولياء أعاظم صغار الصحابة هم اعظم بكثير من إنمعلوم  ف إذن لم يكش

الصحابة الكرام بنظر ولايتهم المفسدين المندسين في اتمع، حتى سببوا استشهاد ثلاثة مـن              
 الخلفاء الراشدين؟ 

 :في مقامين اثنين: جوابه
 الأولالمقام 

 :بتوضيح سر دقيق للولاية وبيانه تحل عقدة السؤال وهو



 من وراثة النبوة،    لأولىا وأصولهاومنبعها  " الولاية الكبرى "ان ولاية الصحابة الكرام هي      
فهي ولايـة   . النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة مباشرة، من دون المرور بطريق البرزخ          : وطريقها

حيث إن طريق هذه الولاية رغم قصرها الشديد سامية         " قربية الإلهية الأ"متوجهة إلى انكشاف    
 مزاياها وفضائلها عالية أن إلاوعالية جداً، خوارقها قليلة وكشوفاا وكراماا نادراً ما تظهر، 

بينما كرامات الأولياء اغلبها ليست اختيارية، فقد يظهر منهم أمر خارق للعادة مـن              . جداً
 فترة  أثناءكراماً من االله لهم، وأغلب هذه الكشوفات والكرامات يظهر لهم           إحيث لم يحتسبوا،    

مـن   - إلى حد مـا      -وحينما يتجردون   . السير والسلوك وعند مرورهم في برزخ الطريقة      
 .حظوظ البشرية ينالون حالات خارقة للعادة

فهم ليسوا مضطرين إلى قطع الدائرة      - أجمعينرضوان االله عليهم     - أما الصحابة الكرام  
 أنوارالعظيمة بالسير والسلوك ضمن الطريقة للوصول إلى الحقيقة، وذلك لتشرفهم بانعكاس            

 ينفذوا من الظاهر إلى الحقيقة بخطوة       أن - ذا السر  - الصحبة النبوية الشريفة، فهم قادرون    
 : فمثلاً. واحدة وفي جلسة واحدة

 : هناك طريقين لإدراك ليلة القدر التي مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياًإن
 :الأولى
 يوماً بعد يوم سنة كاملة، لأجل الوصول إلى تلك الليلة المباركة مرة أخرى              الأياممعاناة  

القربــية  "قتها، فلابد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفـر ـذه             ومقابلتها ومواف 
 ". الإلهية

 .وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق
 :الثانية

انسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه، والتسامي روحياً بالتجرد، ورؤية ليلـة             
م حاضرتين ماثلتين كأما اليوم الحاضـر،       القدر الماضية بالأمس مع ليلة العيد المقبلة بعد يو        

 الإنسانية إلى درجة رهافـة      الأحاسيسفحينما تسمو   . حيث إن الروح ليست مقيدة بالزمان     
 الماضية  الأوقات فتكون   - ويطوي فيه الماضي والمستقبل      -الروح يتوسع ذلك الزمان الحاضر      

 .إليه  بمثابة الحاضر بالنسبةللآخرينوالمستقبلة بالنسبة 



في ضوء هذا التمثيل، يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالأمس، بـالرقي إلى مرتبـة                
 .الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر

 ". قربية الإلهيةالأ" هو انكشاف إنما هذا السر الغامض وأساس
 :ولنوضح هذا بمثال

، أيـدينا تي في    الشمس قريبة منا لأن ضياءها وحرارا وصورا تتمثل في مرآتنا ال           إن 
 علاقتنـا مـع     وأدركنافلو أحسسنا بأقربيتها من حيث النورانية،       . ولكن نحن بعيدون عنها   

صورا المثالية في مرآتنا، وعرفناها بتلك الوساطة، ولمسنا حقيقة ضيائها وحرارا وهيئتها فان             
 ـ . اقربيتها تنكشف لنا لدرجة تغرينا بتكوين علاقة معها عن معرفة وقرب            أردنـا و  ولكن ل

 إلى كثير جداً من السير الفكري       لاضطررناإليها والتعرف عليها من حيث بعدنا عنها         التقرب
والسلوك العقلي لنصعد فكرياً بصحبة القوانين العلمية إلى السموات ونتصور من ثمة الشمس             

 مـا  دراكلإمتألقة في فضاء الكون، ولابد من الاستعانة ذه القوانين والتدقيقات المطولة جداً   
وبعد هذا كله  قد نحصل على القربيـة المعنويـة           .  سبعة وألوانفي ماهيتها من ضياء وحرارة      

 وعلى غرار هذا المثال؛.  بتأمل يسير في مرآتهالأولمنها، بمثل التي حصل عليها الشخص 
 سـائر   أمـا ". قربية الإلهية الأ"فالنبوة، والولاية الموروثة عنها، متوجهتان إلى انكشاف        

فتضطر إلى السير والسـلوك عـبر       " القربية الإلهية "لايات فان معظمها تسلك على أساس       الو
 .مراتب عدة قبل بلوغها المقام المطلوب

 المقام الثاني
 كي يمكن حصـرهم  اليهود  الذي كان وراء حوادث الفتن ليس هو عدداً قليلاً منإن
 كثيرة متباينـة إلى  أقوامول بدخ إذ . تلك الفتن بمجرد كشفهموإطفاء ذلك الفساد، وإيقاف

حظيرة الإسلام، تداخلت واختلطت تيارات متناقضة وغير متجانسة في باطنها مـع عقيـدة              
وبخاصة أولئك الذين أصيب غرورهم القومي بالضربات القوية من يد سيدنا عمـر             . الإسلام

بطل دينـهم  فكانوا يضمرون في نفوسهم الانتقام ويترقبون الفرصة له حيث  أُ   . رضي االله عنه  
زيلت دولتهم التي كانت مدار افتخارهم وعزهم، لذا فقـد كـانوا          أالسابق ودمر سلطام و   



ولهذا قيل ان المنـافقين     . حساساً بالانتقام شعورياً وغير شعوري من خلافة الإسلام       إيحملون  
 . قد استغلوا تلك الحالة الاجتماعيةاليهود  أمثالالأذكياءالدساسين 

 الأفكـار  ذلك اتمع وتنوير     بإصلاحزالتها هي بمواجهتها    إك الفتن و   مقاومة تل  إن أي
 .المختلفة، وليس بكشف قلة من المفسدين

 : قيلوإذا
 قواد سراياه وهو على بعد      أحد سيدنا عمر رضي االله عنه قد هتف من فوق المنبر بسارية             إن

 ـ   هذا اصبحا سبباً مـن       فهتافه هذا وتوجيهه      34!" يا سارية الجبل الجبل     "مسيرة شهر منه ب
 .لحادةابصيرته  إذ لحادثة المشهورة تبين مدى نفاهذه . أسباب نيل النصر في تلك المعركة

  لماذا لم تر تلك البصيرة بنظرها الثاقب قاتلَه فيروز الذي كان قريباً منه؟:والسؤال هو
د سئل عليه     ،فق  35 عنه سيدنا يعقوب عليه السلام       أجاب نجيب عن هذا السؤال بما       :الجواب
كيف وجدت ريح يوسف عليه السلام من قميصه الذي في ارض مصر، ولم تره في               : السلام

 الجب القريب منك في ارض كنعان؟

                                                           
34 @(�Yأ %F�-  I-�MHا� |c�o/ ./ ��*د 355 ا�&O�- �3ر��ي /. ا�AJوا� ،L�* 2 /380 ،1-وأ |cv�ا� ./ %,`  
�ح ا��&I وا��1F�G L3S. /. /1ا211، 3/210V ./ .c�>�lوا� |cv�ا� ./ .B',Aوا�  L-وا ،C�c.-ا�G#ا�6ت ا� /. آ

6�دو3@ ا#و�,�ء L-وأ-1، وا ��Fل ا-L .  وG L6�ة ]�ق13/63/2 و 1/ 6/ 7 -<� -lY Lد /. ا��1اc�، وا-��G Lآ
 I3�'&ا� ./ �,Qده5ا »: 7/131آ�&OإL�* �,(  » ./ �/�Mل ا��FوI-�md3/ 2 ا Cد�&Oإ �g* L-1ل اF @bQ6و ،L�* 

F�Mا�� eG1اHا� ./ .��I101 . %F ص ا�',- �m�Bا�� � وآ�� 194 وا��,,S 462 وا��رر -�F% 1331وا �
�F% 380/ 2ا����ء - IM,MH1110 وا#*�د23 ا� .-%(�  . ا��

35  @�*�Tو .Oذ ا��}�� ا�&� ا���ر�O#ا |B :  

 L6 qَ��V"IA,[ "�6و �,�Bا� w3ر  
�اxآ&`�ن �@ أ Pّ(ُ L6 َت�H-أ  

�ق  �B/ :@M�bلAا� |Qآ� LM   
�ا]1راًHAا� �Jَ�ْ3 ًو]1را �ً,�Y   

�&b(أر qMT �6 ى�  v رة�/  
�Jا�� �H`��- �'&G رأ�T .�`آ��  

� �ُ`B6َ كl/#رة ��ربُ ا�Tو  
�ازي ( *$ َ�,6ُSG �',/ %َ*َS&� ا�B�را,��ن"L6 آ�ب روIr ا�1رد  ) ا��}��–O (`�ي ا��bآ ".Tا��)��M6 I� ا��T(   



حياناً ويختفي أخرى، فنكون    أ حالاتنا كالبرق الخاطف، يظهر      إن: فأجاب عليه السلام  
رى لا نـرى ظهـر      حياناً أخ أ مقام ويرى جميع ما حوله، و      أعلى كمن هو جالس في      أحياناً
 .أقدامنا

، والقدر الأصل أن المشيئة الإلهية هي إلاّ انه مهما كان الإنسان فاعلا ذا اختيار :والخلاصة
وما تشاؤون :  (الإلهي حاكم مهيمن والمشيئة الإلهية ترد المشيئة الإنسانية،بمضمون قوله تعالى

صر، فينفذ حكمه، وإذا ما تكلم وإذا جاء القدر عمي الب) 30:الإنسان ()نْ يشاء االله أإلاّ 
  .القدر تسكت القدرة البشرية، ويصمت الاختيار الجزئي

o مـضمون سؤالكم الثاني هو:  
ما حقيقة الوقائع التي دبت في صفوف المسلمين في عهد سيدنا علي رضي االله عنه؟ وماذا نسمي اولئك 

  الذي ماتوا وقُتلوا فيها؟
ت رحاها بين سيدنا على رضي االله عنه وجماعته من جهة، وبين  التي دار«معركة الجمل»ان : الجواب

طلحة والزبير وعائشة رضي االله عنهم أجمعين من جهة اخرى، هي معركة بين العدالة المحضة والعدالة 
  :وتوضيحها كالأتي). النسبية(الاضافية  

وسار بمقتضاها . دفة الحكملقد جعل سيدنا علي رضي االله عنه، العدالة المحضة أساساً لسياسته في ادارة 
ان  صفاء : أما معارضوه فقد قالوا. على وفق اجتهاده وبمثل ما كان الشيخان يسيران عليه من قبله

القلوب وطهارة النفوس في عهد الشيخين كانا ملائمين وممهدين لكي تنشر العدالة المحضة سلطاا على 
تجاهات وهم على ضعف الاسلام بمرور الزمن، في هذا اتمع، الاّ أن دخول اقوام متباينة الطبائع والا

اتمع ادى الى وضع عوائق مهمة ازاء الرغبة في تطبيق العدالة المحضة، فغدا تطبيقها صعباً، لذا فقد 
  .اجتهدوا على اساس بالعدالة النسبية التي هي اختيار لأهون الشرين

آلت الى ميدان السياسة، فقد نشبت الحرب بين  ولكن، لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد 
وحيث أن كل طرف قد توصل الى اجتهاده بنية خالصة ابتغاء مرضاة االله سبحانه وتعالى . الطرفين

القاتل والمقتول : ومصلحة الاسلام، ونشبت الحرب نتيجة هذا الاجتهاد الخالص الله، فيصح أن نقول
مثابان، رغم معرفتنا أن اجتهاد الامام علي رضي االله عنه كان كلاهما من أهل الجنة، وكلاهما مأجوران 
اذ اتهد الله . وهؤلاء المخالفون  ليسوا اهلاً للعقاب الاخروي. صواباً وان اجتهاد مخالفيه مجانب للصواب

اذا أصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد، أي أنه ينال ثواب بذله الجهد في الاجتهاد، وهو نوع من 
  .بادة، اي هو معذور في خطئهالع



  :وقد قال أحد اعلام علمائنا المحققين ويعد قوله حجة، شعراً باللغة الكردية
  زى  شر صحابان مَكَه قال وقيل         لورا جنتينه قاتل وهم قتيل

  .أي لا تخض فيما وقع بين الصحب الكرام؛ لأن القاتل والمقتول كليهما في الجنة
  : العدالة المحضة والعدالة الاضافية فهوأما ايضاح الفرق بين

ان حق الشخص البرئ الواحد لا يبطل لأجل الناس جميعاً، اي أن حقه محفوظ، وهذا المعنى هو الذي 
) 32: المائدة) (من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً(تشير اليه الآية الكريمة 
 لأجل الحفاظ على سلامةٍ الجميع؛ اذ الحق هو حق ضمن اطار الرحمة الإلهية، فلا فلا يضحى بفردٍ واحد

ينظر الى كونه صغيراً أو كبيراً، لذا لا يفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد وحقه لأجل سلامة 
 فهي مسألة اما اذا كانت التضحية برضاه ورغبة منه. جماعة والحفاظ عليها، ان لم يكن له رضى في الأمر

  .اخرى
أما العدالة الاضافية فهي أن الجزء يضحى لأجل سلامة الجميع، فهذه العدالة لا تأخذ حق الفرد بنظر 

ولكن اذا كانت . الاعتبار لأجل الجماعة، وانما تحاول القيام بنوع من عدالة اضافية من حيث الشر الأهون
فالامام علي . ة الاضافية، وان صار اليها فقد وقع الظلمالعدالة المحضة قابلة للتطبيق فلا يصار الى العدال

لذا حاول بناء . ان العدالة المحضة قابلة للتطبيق، كما كان عليه في عهد الشيخين: رضي االله عنه قال
بينما معارضوه كانوا يقولون ان هذه العدالة . الخلافة الاسلامية على تلك القاعدة من العدالة المحضة

لة للتطبيق، حيث هناك، عوائق ومشكلات كثيرة تظهر اثناء تطبيقها، فصار اجتهادهم الى المحضة غير قاب
  .العدالة الاضافية

  .أما ما أورده التاريخ من اسباب اخرى فهي ليست اسباباً حقيقية، بل حجج ومبررات واهية
o فان قلت:  

ارة دفة الخلافة رغم اتصافه ـ من هذه لِم لَم يوفّق الامام علي رضي االله عنه بمثل ما وفق اسلافه في اد
  بقابليات فائقة وذكاء خارق، ولياقة تامة جديرة بمنصب الخلافة؟ - الناحية
ان الامام علياً كان حرياً ومؤهلاً للقيام بمهمات جسام تفوق اهمية السياسة والحكم، اذ لو كان : الجواب

 بجدارة تامة، ذلك المقام المعنوي «سيد الاولياء»التوفيق تاماً له في السياسة والحكم لما كان يحرز لقب 
حيث . فظفر بسلطنة معنوية وبحكم  معنوي أرقى بكثير من خلافة سياسية ظاهرية. الذي هو أهل له بحق

  .اصبح بمثابة استاذ الجميع، وغدا حكمه المعنوي سارياً وماضياً الى يوم القيامة
 m االله عنـه وسيـدنا معاوية رضـي االله عنه وانصاره  أما ما وقع من حرب بين الامـام علي رضـي

أي أن الامام علياً رضي االله عنه قد  - الملك الدنيوي -  فهي حرب بين الخلافة والسلطنة«صفين»في واقعة 



اتخذ احكام الدين وحقائق الاسلام والآخرة اساساً، فكان يضحي بقسم من قوانين  الحكم والسلطنة وما 
أما سيدنا معاوية ومن معه، فقد . امور فيها اجحاف في سبيل الحقائق والاحكامتقتضيه السياسة من 

التزموا الرخصة الشرعية وتركوا الاخذ بالعزيمة،لاجل اسناد الحياة الاجتماعية الاسلاميةبسياسات الحكم 
لى لذا رجحوا الرخصة ع. فعدوا انفسهم مضطرين في الأخذ ذا المسلك في عالم السياسة. والدولة

  .العزيمة، فوقعوا في الخطأ
 m أما مقاومة الحسن والحسين رضي االله عـنهـما للامويـين، فهي في حقـيقـتها صراع بين الدين 

والقومية، اذ اعتمد الامويون على جنس العرب في تقوية الدولة الاسلامية، وقدموهم على غيرهم، اي 
  :ن جهتينفضلوا رابطة القومية على رابطة الاسلام فاضروا م

  .آذوا الاقوام الاخرى بنظرم هذه، فولدوا فيهم الكراهية والنفور: الاولى
ان الاسس المتبعة في القومية والعنصرية اسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا توافق الحق، اذ لا تسير تلك : الثانية

، فأنى له أن يبلغ الاسس على وفق العدالة، لأن الحاكم العنصري يفضل من هم بنو جنسه على غيرهم
من عصبية جاهلية، لا فرق بين عبد حبشي وسيد قرشي اذا 36)  الاسلام يجب ما قبله(بينما ! العدالة
اذ لا تكون .    فلا يمكن اقامة رابطة القومية بدلاً من رابطة الدين في ضوء هذا الأمر الجازم37أسلما 

  .هناك عدالة قطٍ وانما در الحقوق ويضيع الانصاف
هكذا فان سيدنا الحسين رضي االله عنه قد تمسك برابطة الدين، وهو محق في ذلك، لذا قاوم الامويين و

  .حتى رزق مرتبةالشهادة
o واذا قيل :  

لِم لم ينجح سيدنا الحسين رضي االله عنه في مسعاه رغم انه كان على حق وصواب؟ وكيف سمحت 
  وعاقبة آل بيته فاجعة أليمة؟الرحمة الإلهية والقدر الإلهي ان تكون عاقبته 

اذا استثنينا المقربين من سيدنا الحسين رضي االله عنه، نجد ان الاقوام المختلفة الذين التحقوا م : الجواب
هم ممن اُصيب غرورهم القومي بجروح بيد العرب المسلمين، فهم يضمرون ثأراً تجاههم، مما كّدر صفاء 

سلك الحسين ومن معه، وادى تعكُّر ذلك الصفاء وخفوت سطوع النية ونقاءها التي كان يتحلى ا م

                                                           

. ير وجبيرٍ ابن مطعم، ورواه احمد والطبراني عن عمرو بن العاصرواه ابن سعد في طبقاته عن الزب  36
 .المترجم - ).1/127كشف الخفاء (

انظر البخاري كتاب الجنائز والمناقب وتفسير . وردت احاديث كثيرة عن النهي عن دعوى الجاهلية  37
 ).1162( ومسند الطيالسي 5/344، 202 و 4/130، 385 و 3/338القرآن ومسند احمد 



  .ذلك النهج القويم الى تقهقرهم امام اولئك
 mاما حكمة تلك الحادثة المؤلمة من زاوية نظر القدر الإلهي فهي :  

ان الحسن والحسين رضي االله عنهما وذويهما ونسلهما كانوا مرشحين لسلطنة معنوية ومؤهلين لتسنم 
و لما كان الجمع بين  سلطنة الدنيا وتلك السلطنة المعنوية من الصعوبة بمكان، لذا .مية معنويةمرتبة سا

جعلهم القدر الإلهي يعرضون عن الدنيا، وأظهر لهم وجه الدنيا الدميم، لئلا تبقى لهم علاقة قلبية مع 
بينما عينهم لتسنم الامور الدنيا، ودفعهم الى أن ينفضوا ايديهم من سلطنة صورية دنيوية مؤقتة زائلة، 

لدى سلطنة معنوية سامية دائمة، فاصبحوا مرجِعاً لأقطاب الاولياء بدلاً من ان يكونوا مرجعاً للولاة 
  .الاعتياديين

o  أما سؤالكم الثالث الذي هو:  
  .ما الحكمة في المصيبة الاليمة والمعاملة الظالمة التي اصابت اولئك الطاهرين الميامين؟

لقد بينا سابقاً ان هناك ثلاثة اسس كان معارضو سيدنا الحسين رضي االله عنه وهم الامويون : الجواب
  : يسيرون عليها والتي ادت الى ارتكاب تلك المظالم والمعاملات القاسية

هو دستور السياسة الظالم ومؤداه؛ ان الاشخاص يضحى م في سبيل الحفاظ على الدولة : الأول
  .لبلادواستتباب النظام في ا

كانت دولتهم تستند الى القومية والعنصرية، وكان الحاكم المهيمن على الامور قانون القومية الظالم :الثاني
  .«كل شئ يضحى في سبيل الحفاظ على  سلامة الامة»: وهو

 تأصل عرق المنافسة لدى الامويين منذ مدة طويلة تجاه الهاشميين، فظهر في يزيد وامثاله، مما سبب: الثالث
  .تفجر استعدادات ظالمة قاسية لا رحمة فيها ولا رأفة

وهناك سبب رابع وهو الذي يخص الذين انضموا الى صف سيدنا الحسين رضي االله عنه، وهو ان اعتماد 
الامويين على قومية العرب وحدهم في ادارة شؤون الدولة، ونظرم المتعالية على سائر الأقوام كأم 

الموالي، اصاب غرور اولئك، مما دفعهم الى الالتحاق بصف سيدنا الحسين، وهم عبيد لديهم وتسميتهم ب
هذا الأمر هيج العصبية القومية لدى الأمويين . وهي نية اساسها دافع الثأر. يحملون نية غير خالصة الله

  .فأدى م الأمر الى ارتكاب تلك الفاجعة الأليمة التي لا تجد فيها رحمة ولا عطفاً ولا رأفة
الاّ اننا اذا نظرنا الى الأمر من زاوية القدر الإلهي نجد . هي اسباب ظاهرية:هذه الأسباب الاربعة المذكورة

أن سيدنا الحسين وذويه رضي االله عنهم قد احرزوا نتائج اخروية وسلطنة روحية ورقياً معنوياً، من جراء 
لاقوها في تلك الحادثة الأليمة زهيدة تلك الفاجعة الاليمة، بحيث تكون تلك الآلام والصعوبات التي 

  : فمثلاً.ويسيرة تجاه تلك المنازل الرفيعة التي حظوا ا



ان الذي يستشهد نتيجة تعذيب يستغرق ساعة يغنم من المراتب العالية والدرجات السامية للشهادة مالا 
 بعد فوزه بدرجة فلوسئل ذلك الشهيد.  يمكن ان يحصل عليها من يسعى بجهد متواصل خلال عشر سنين

  .لقد فزت كثيراً جداً بشئ يسير جداً: الشهادة عن ذلك التعذيب لأجاب
o  فحوى سؤالكم الرابع:  

ان الاكثرية المطلقة من الناس يدخلون الدين الحق بعد قتل سيدنا عيسى عليه السلام الدجالَ في آخر 
فكيف 38 «..االله.. االله: ال في الارض لا تقوم الساعةحتى لا يق»:الزمان، بينما وردت في روايات اخرى

  يسقط الناس ذه الكثرة في هاوية الكفر بعد أن دخلوا بكثرة مطلقة في حظيرة الايمان؟
ان ضعاف الايمان يستبعدون ما جاء في الحديث الصحيح من نزول سيدنا عيسى عليه السلام : الجواب

. يقة الرواية لا يبقى موضع للاستبعاد قطوقتله الدجال وعمله بالشريعة الاسلامية ولكن لو وضحت حق
  .وذلك

  : هو الآتي39ان المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والروايات الواردة حول المهدي والسفياني 
  :ان تيارين للالحاد سيشتدان ويتقويان في آخر الزمان

متستراً بالنفاق، ) (ص)نبوة محمد ( سينكر الرسالة الأحمدية «السفياني»ان شخصاً رهيباً يقال له : الاول
ويتولى قيادة المنافقين، ويسعى لتدمير الشريعة الاسلامية، وسيقابله شخص نوراني من آل البيت يسمى 

محمد المهدي يتولى قيادة اهل الولاية واهل الكمال المرتبطين بالسلالة النورانية لآل البيت، ويقتل تيار 
  .ه تدميراًالنفاق الذي يمثل شخص السفياني المعنوي ويدمر

فهو التيار الطاغي المتمرد، المتولد من فلسفة الطبيعيين والماديين، هذا التيار ينتشر ويتقوى : أما التيار الثاني
تدريجياً بوساطة الفلسفة المادية في آخر الزمان حتى يبلغ به الأمر الى انكار الإلوهية ويمنح افراد هذا التيار 

اً من الربوبية كأم نماردة  صغار، مثلما يمنح الجاهل بالسلطان غير المنكرين الله سبحانه انفسهم نوع
اما الدجال وهو  كبيرهم . المعترف بجنوده وضباطه نوعاً من السلطنة وشكلاً من الحاكمية الى كل جندي

الذي يتولاهم فيؤتى من الخوارق ما يشبه اعمال السحر والتنويم المغناطيسي، ويتمادى كثيراً حتى يضفى 
ولا ريب ان ادعاء انسان  عاجز الالوهيةَ، . لى حكومته الجبارة ظاهراً نوعاً من الربوبية، ويعلن الوهيتهع

والذي يقهره ذباب ويعجز حتى عن خلق جناحها، حماقة ما بعدها حماقة، تستحق منتهى الهزء 
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  .والسخرية
ر الدين الحق الذي اتى به عيسى وهكذا ففي مثل هذه الفترة، وحينما يبدو ذلك التيار قوياً شديداً يظه

عليه السلام، والذي هو الشخصية المعنوية لسيدنا عيسى عليه السلام، اي يترل من سماء الرحمة الإلهية، 
فتتصفى النصرانية الحاضرة تجاه تلك الحقيقة وتتجرد من الخرافات والتحريفات وتتحد مع حقائق 

ع من الاسلام، فذلك الشخص المعنوي للنصرانية يكون الاسلام، اي ان النصرانية ستنقلب معنى الى نو
تابعاً، باقتدائه بالقرآن الكريم ويظل الاسلام في مقام الامام المتبوع، ويجد الدين الحق نتيجة هذا الالتحاق 

غير قادرين على صد  - كل على حدة - قوة عظمى، اذ في الوقت الذي كان الاسلام والنصرانية منفردين
ففي هذه الاثناء .  يكونان بفضل الاتحاد بينهما على استعداد لتدمير تيار الالحاد تدميراً كاملاًتيار الإلحاد

. يتولى شخص عيسى عليه السلام الموجود بجسمه البشري في عالم السموات قيادة تيار ذلك الدين الحق
، فالأمر حق لا ريب اخبر ذا مخبر صادق استناداً الى وعد من لدن قدير على كل شئ، واذ هو قد أخبر

  .واذ وعد به القدير على كل شئ، فلاشك أنه سينجزه. فيه
كما جعل (نعم ان الذي يرسل الملائكة تترى من السموات الى الارض ويجعلهم احياناً في صورة انسان 

م ويرسل الروحانيين من عالم الارواح، ويجعله) سيدنا جبريل عليه السلام في صورة الصحابي دحية الكلبي
لا ..يتمثلون في صور بشرية، بل يرسل حتى ارواح كثير من الاولياءالمتوفين في اجسادهم المثالية الى الدنيا

يستبعد من حكمة هذا الحكيم ذي الجلال ان يرسل عيسى عليه السلام الموجود حياً بجسده في سماء الدنيا 
، وكان ميتاً حقاً فانه سبحانه قادر الى الدنيا، بل حتى لو كان ذاهباً الى اقصى نواحي عالم الآخرة

وتقتضي حكمته ان يلبسه جسداً من جديد، ويرسله الى الدنيا لأجل هذه النتيجة الجليلة العظيمة، 
وقد وعد ذا سبحانه وتعالى . وليكون مسك الختام والنهاية الجليلة للدين الذي اتى به عيسى عليه السلام

ولا يلزم ان يعرف كل أحدٍ انه عيسى عليه . فانه سيرسله حتماًواذ قد وعد . لإقتضاء حكمته الجليلة
السلام بذاته اثناء نزوله الى الدنيا، وانما يعرفه خواصه والمقربون منه بنور الايمان، اذ لا يعرفه الناس كلهم 

  .بدرجة البداهة
o سؤال:  

اذبة يلقى فيها من لا يتبعه، ان للدجال جنة كاذبة يلقى فيها اتباعه، وله جهنم ك: لقد جاء في الروايات



، وله جسم عظيم طوله كذا وكذا وغيرها من 40حتى انه جعل احد اُذني دابته كالجنة والاخرى كجهنم 
  .ما المراد من هذه الروايات؟: فالسؤال. الاوصاف التي يعرف ا

تفرعن ان الشخص الظاهري للدجال هو كالانسان، فهو انسان دساس، شيطان احمق مغرور، : الجواب
  .وطغى ونسى االله تعالى حتى اطلق على حاكميته الجبارة ظاهراً اسم الالوهية

وما ورد من روايات في . أما شخصه المعنوي الذي هو تيار الالحاد الطاغي فهو شخص جسيم جداً
كما صور في وقت ما القائد العام للقوات . اوصافه الدالة على الضخامة يشير الى ذلك الشخص المعنوي

التي ) بورت آرثر(ليابانية تصوير انسان واضع احدى قدميه في البحر المحيط الهادي والاخرى في قلعة ا
فهذا التصوير لذلك القائد الصغير اظهر ومثّل الشخص المعنوي العظيم  . تبعد عن الاولى مسافة عشرة ايام

  . لجيشه
  .نةاما الجنة الكاذبة للدجال، فهي ملاهي الحضارة وزخارفها الفات

والاذن . أما دابته فهي واسطة نقل شبيهة بالقطار، في رأسه موقد النار يرمى فيها احياناً من لا يتبعه
  .الاخرى لتلك الدابة، اي رأسها الآخر مفروش بفرش وثيرة كالجنة اعدها لجلوس اتباعه

السفاهة والدنيا، الاّ انه اذ يأتي بجنة كاذبة لأهل . وحقاً ان القطار  دابة مهمة للحضارة السفيهة الظالمة
  .بيد المدنية الحاضرة يكون كزبانية جهنم يأتي بالهلاك والاسر والذل لأهل الدين والاسلام المساكين

وعلى الرغم من نشر الدين الحقيقي الذي اتى به عيسى عليه السلام نوره على الاكثرية المطلقة من الناس 
انه عند قرب قيام الساعة يبرز تيار إلحاد مرة اخرى ويتغلب، فلا وذلك بظهوره وانقلابه الى الاسلام، الاّ 

اي لا تتولى جماعة مهمة لها شأا .. االله.. االله: من يقول - بالاكثرية العظمى - يبقى على وجه الارض
  ..موقعاً مهماً على الكرة الارضية

 سيبقى اهل الحق الذين يظلون ولا يعنى الحديث انه لا يبقى اهل الحق والداعين له على وجه الارض، بل
في الأقلية ازاء الالحاد أو يغلَبون على أمرهم، سيبقون الى يوم القيامة، الاّ أنه اثناء قيامها تقبض ارواح اهل 

  .الايمان اولاً رحمة منه سبحانه م لئلا يروا اهوال القيامة، وتقوم القيامة على رؤوس الكفار
 الارواح الباقية باهوال القيامة؟هل تتأثر : فحوى سؤالكم الخامس  

نعم تتأثر حسب درجاا، كما تتأثر الملائكة تأثراً خاصاً م بالتجليات القهرية، اذ كما لو إطّلع : الجواب
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من كان في مكان دافئ على اناس يرتجفون في الثلوج يتأثر ويتألم لحالهم لما يحمل من عقل ووجدان، 
كلٌ . عور ذات علاقة مع الكون، تتأثر بالحوادث العظيمة التي تجري فيهكذلك الارواح الباقية التي لها ش

حسب درجته، والاشارات القرآنية تبين تأثر الارواح بألم ان كانت من اهل العذاب، وإن كانت من اهل 
ولما كان القرآن الحكيم يذكر . السعادة فاا تتأثر بالاستحسان والإعجاب، بل بنوع من الاستبشار

بينما الذين سيرون تلك الاهوال ) لَترونها:  (هوال القيامة في اسلوب ديد وزجر قائلاً عجائب ا
بأجسامهم الانسانية هم الذين يبلغون قيام الساعة من الناس، اذن الارواح التي رمت اجسادها في القبور 

  . لها نصيبها من هذا التهديد القرآني ايضاً
 oفحوى سؤالكم السادس :  

الآخرة والجنة وجهنم واهليها، ام ) 88:القصص) (كلّ شيء هالك الاّ وجهه:(ذه الآية الكريمةأتشمل ه
  لا؟

لقد صارت هذه المسألة موضع بحث كثير جداً من العلماء المحققين واصحاب الكشف والاولياء : الجواب
 عظيمة جداً مع تضمنها الصالحين، فالقول قولهم في هذه المسألة فضلاً عن أن لهذه الآية الكريمة سعة

في حين قال . لا تشمل هذه الآية عالم البقاء: فقد قال القسم الاعظم من المحققين. لمراتب كثيرة جداً
ان تلك العوالم تتعرض ايضاً لنوع من الهلاك في زمن قصير جداً بحيث يعد آناً، وهو زمان قصير : اخرون

  .ة منهالى درجة لا يشعر بذهاا الى الفناء والعود
أما ما يحكم به بعض اصحاب الكشف المفرطين في افكارهم من حدوث الفناء المطلق، فليس حقيقة ولا 

ولما . صواباً، لأن ذات االله سبحانه وتعالى دائمى وسرمدي، فلابد أن صفاته واسماءه ايضاً دائمية وسرمدية
التي هي مراياها  - ودة في عالم البقاءكانت صفاته واسماؤه دائمية فلابد أن أهل البقاء والباقيات الموج

  .لا تذهب بالضرورة الى الفناء المطلق قطعاً - وجلواا ونقوشها ومظاهرها
  :وحالياً وردت نقطتان من فيض القرآن الحكيم الى البال نكتبها اجمالاً

ارادته تعالى ان قدرة االله جل وعلا لا حدود لها، حتى أن الوجود والعدم بالنسبة الى قدرته و: اولاها
كمترلَين، يرسل اليهما الاشياء ويجلبها منهما بكل يسر وسهولة، فان شاء يجلبها في يوم واحد أو في آن 

  .واحد
ثم ان العدم المطلق لا وجود له اصلاً لوجود العلم المحيط، علماً انه لا شئ خارج دائرة العلم الإلهي، كي 

لعلم هو عدم خارجي، وعنوان صار ستاراً على الوجود والعدم الموجود ضمن دائرة ا. يلقى اليه شئ
لذا . «اعيان ثابتة»العلمي، حتى حدا ببعض العلماء المحققين التعبير عن هذه الموجودات العلمية أا 

فالذهاب الى الفناء، انما هو نزع الاشياء لألبستها الخارجية مؤقتاً، ودخولها في وجود معنوي وعلمي، اي 



فانيات تترك الوجود الخارجي وتلبس ماهياا وجوداً معنوياً وتخرج من دائرة القدرة أن الهالكات وال
  .داخلة في دائرة العلم

ان كل شئ فانٍ بمعناه الاسمي، وبالوجه الناظر الى : «الكلمات»لقد اوضحنا في كثير من : النقطة الثانية
ولكن الشئ في الوجه . بذاا وحدهاذاته، فليس له وجود مستقل ثابت بذاته، وليست له حقيقة قائمة 

فليس فانياً، لأن فيه جلوات ظاهرة لأسماء باقية فلا  - اي اذا صار بالمعنى الحرفي - الناظر الى االله سبحانه
يكون معدوماً، لانه يحمل ظلاً لوجود سرمدي، وله حقيقة ثابتة وهي حقيقة سامية لأا نالت نوعاً من 

  .ظل ثابت لإسم باقٍ
سيف ليقطع يد الانسان عما سوى االله تعالى، حيث ان ) كلُّ شيء هالك الاّ وجهه(وله تعالى ثم ان ق

فحكم الآية الكريمة اذاً تنظر الى . الآية تقطع العلائق مع الاشياء الفانية، في دنيا فانية، في غير سبيل االله
كان بالمعنى الحرفي، اي ان كان لوجه االله، الفانيات في الدنيا، بمعنى أن الشئ ان كان في سبيل االله، اي ان 

  ).كل شيء هالك الاّ وجهه(فلا يدخل ضمن ما سواه تعالى اي لا يضرب عنقه بسيف الآية الكريمة
اذا كان الأمر الله، ووجد االله، فلا غير اذن، حتى يقطع رأسه، ولكن ان لم يجد االله، ولم : حاصل الكلام

ه(عليه أن يسلّ سيف ف. ينظر في سبيل االله فكل شئ غيرهجالاّ و ق الحجاب حتى ) كلّ شيء هالكويمز
  .يجده سبحانه تعالى

  الباقي هو الباقي
  سعيد النورسي

  المكتوب السادس عشر
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الذين قالَ لَهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم  (
  )173: آل عمران) ( ونِعم الوكيلفاخشوهم فَزادهم إيماناً وقالوا حسبنا االله

فلم يكتب ) 44:طه) (فقولا له قولاً ليناً:  (لقد نـال هذا المكـتوب سراً من اسرار الآيـة الكريمة
  .بلهجة شديدة

  .وهو جواب عن سؤال يورده الكثيرون صراحة أو ضمناً
أمري كله الى المولى القدير، فلقد فوضت . انني لا ارغب قط في ان اسجل هذه الإجابة، ولا ارتاح اليها

وتوكلت عليه وحده، ولكني لا اُترك وشأني لأجد الراحة في عالمي، فيلفتون نظري الى الدنيا، لذا اقول 
مضطراً لا بلسان سعيد الجديد بل بلسان سعيد القديم، ولا اقول إنقاذاً لشخصي بالذات، بل انقاذاً 

فاذكر واقع حالي على حقيقته الى . الدنيا ومن أذاهم من شبهات ينثرها اهل «الكلمات»لاصدقائي و 



  .«اصدقائي والى أهل الدنيا والى المسؤولين في الحكم، وذلك في خمس نقاط
u النقطة الاولى :  

  .لِم انسحبت من ميدان السياسة ولا تتقرب اليها قط؟: قيل
 يخدم الدين والعلم عن لقد خاض سعيد القديم غمار السياسة ما يقارب العشر سنوات علّه: الجواب
وان . فذهبت محاولته ادراج الرياح، اذ رأى ان تلك الطريق ذات مشاكل، ومشكوك فيها. طريقها

وان . وهي ذات خطورة. فهي تحول بيني وبين القيام بأهم واجب - التدخل فيها فضول ـ بالنسبة اليّ
وكذا فالذي . جنبي دون ان يشعروهناك احتمال ان يكون الشخص آلة بيد الأ. اغلبها خداع وأكاذيب

يخوض غمار السياسة إما ان يكون موافقاً لسياسة الدولة او معارضاً لها، فان كنت موافقاً فالتدخل فيها 
 - بالنسبة اليّ فضول ولا يعنيني بشئ، حيث انني لست موظفاً في الدولة ولا نائباً في برلماا، فلا معنى

واذا دخلت ضمن المعارضة او . ية وهم ليسوا بحاجة اليّ لأتدخل فيهالممارستي الامور السياس - عندئذٍ
فان كان التدخل . السياسة المخالفة للدولة، فلابد ان اتدخل  إما عن طريق الفكر او عن طريق القوة

فكرياً فليس هناك حاجة اليّ ايضاً، لان الأمور واضحة جداً، والجميع يعرفون المسائل مثلي، فلا داعي الى 
وان كان التدخل بالقوة، اي بأن اظهر المعارضة باحداث المشاكل لاجل الوصول الى هدف . ثرثرةال

فهناك احتمال الولوج في آلاف من الآثام والاوزار، حيث يبتلي الكثيرون بجريرة شخص . مشكوك فيه
تمالين من بين فلا يرضى وجداني الولوج في الآثام والقاء الابرياء فيها بناء على احتمال او اح. واحد

عشرة احتمالات، لأجل هذا فقد ترك سعيد القديم السياسة ومجالسها الدنيوية وقراءة الجرائد مع تركه 
  .السيجارة

انني منذ ثماني سنوات لم اقرأ جريدة واحدة ولم استمع اليها من احد : والشاهد الصادق القاطع على هذا
بينما كان سعيد القديم يقرأ . عت الى جريدة من احدقط، فليبرز احدهم ويدعى انني قد قرأت أو استم

  .حوالي ثماني جرائد يومياً قبل ثماني سنوات
فليدع أحد انه قد بدر مني ما يشم منه شئ من . ثم انه منذ خمس سنوات تراقَب احوالي بدقائقها

لحيل في ترك علماً ان شخصاً ذا اعصاب متوفزة مثلي، ولا علاقة له مع أحد، ويجد اعظم ا. السياسة
 فمن كان حاله هكذا لا يمكن ان يستر فكره ثمانية ايام، «انما الحيلة في ترك الحيل»الحيلة حسب القاعدة 

اذ لو كانت له رغبة ولهفة في السياسة لكانت تدوي دوي المدافع، ولا تدع حاجة . وليست ثمانية اعوام
  .الى تحريات أو تدقيقات

u النقطة الثانية:  
  سعيد الجديد تجنباً شديداً والى هذا الحد من السياسة؟ لِم يتجنب 



لئلا يضحى بسعيه وفوزه لاكثر من مليارات من السنين لحياة خالدة، من جراء تدخل فضولي لا : الجواب
ثم انه يفر فراراً شديداً من السياسة، خدمةً للقرآن . يستغرق سنة أو سنتين من حياة دنيوية مشكوك فيها

  :لأنه يقول. هي اجلّ خدمة وألزمها وأخلصها وأحقّهاوالايمان والتي 
وهذا هو . لذا فالأولى لي العمل لحياة ابدية. انني اتقدم في الشيب، ولا علم لي كم سأعيش بعد هذا العمر

. وحيث أن الايمان وسيلة الفوز بالحياة الابدية ومفتاح السعادة الخالدة، فينبغي اذاً السعي لأجله. الالزم
الاّ أن هذه . عالم ديني، مكلف شرعاً بافادة الناس، لذا اريد أن اخدمهم من هذه الناحية ايضاًبيد أني 

الخدمة تعود بالنفع الى الحياة الاجتماعية والدنيوية، وهذه ما لا اقدر عليها، فضلاً عن انه يتعذر القيام 
عمل في خدمة الايمان التي بعمل سليم صحيح في زمن عاصف، لذا تخليت عن هذه الجهة وفضلت عليها ال

وقد تركت الباب مفتوحاً ليصل الى الآخرين ما كسبته لنفسي من . هي اهم خدمة والزمها وأسلمها
لعلّ االله يقبل هذه الخدمة ويجعلها كفّارة لذنوب . حقائق الايمان وما جربته في نفسي من ادوية معنوية

  .سابقة
 هذه الخدمة، سواءً كان مؤمناً أو كافراً او صديقاً او وليس لأحد سوى الشيطان الرجيم ان يعترض على

لأن عدم الايمان لا يشبهه أمر، فلربما توجد لذة شيطانية منحوسة في ارتكاب الظلم والفسق . زنديقاً
والكبائر الاّ ان عدم الايمان لا لذة فيه اطلاقاً، بل هو ألم في الم، وعذاب في عذاب، وظلمات بعضها فوق 

  . بعض
ا فان ترك السعي لحياة ابدية، وترك العمل لنور الايمان المقدس، والدخول في ألاعيب السياسة وهكذ

الخطرة وغير الضرورية، في زمن الشيخوخة انما هو خلاف للعقل ومجانبة للحكمة لشخص مثلي لا صلة 
 جنوناً بل يعد ذلك. له مع أحد، ويعيش منفرداً، ومضطر الى التحري عن كفارات لذنوبه السابقة

  .وبلاهة، بل حتى البلهاء يفهمون ذلك
u كيف تمنعك خدمة القرآن والايمان عن السياسة؟: أما ان قلت  

ان الحقائق الايمانية والقرآنية ثمينة غالية كغلاء جواهر الالماس، فلو انشغلت بالسياسة، لخطر بفكر : فأقول
يس الذي يدعو اليه دعاية سياسية لجلب الاتباع؟ أيريد هذا ان يجعلنا منحازين الى جهة سياسية؟ أل: العوام

بمعنى ام ينظرون الى تلك الجواهر النفيسة اا قطع زجاجية تافهة، وحينها أكون قد ظلمت تلك الحقائق 
  .النفيسة، وبخست قيمتها الثمينة، بتدخلي في السياسة

  لِم لا تدعوني وشأني، وتضايقونني بطرق شتى؟! فيا أهل الدنيا
u    وان قلتم:  

  ! يتدخل شيوخ الصوفية احياناً في امورنا، والناس يطلقون عليك في بعض الاحيان اسم الشيخ



والدليل على هذا، انني لو كنت قد . انني لست شيخاً صوفياً، وانما انا عالم ديني! ايها السادة:  اقول
 قضيتها هنا، لكان لكم الحق في علّمت احداً من الناس الطريقة الصوفية، طوال هذه السنوات الاربع التي

الايمان ضروري، . ولكني لم اقل لمن اتاني الاّ أن الزمان ليس زمان الطريقة. الارتياب والوقوع في الشكوك
  .والاسلام ضروري

u   وان قلتم :  
وهذا ما لا يتفق وشأننا .  فلربما تحمل فكر العنصرية والدعوة اليها«سعيد الكردي»يطلقون عليك اسم 

  . طائل لنا بهولا
 - ابينه شاهداً ولقد نظرت. ان ما كتبه سعيد القديم وسعيد الجديد في متناول اليد! ايها السادة:  وانا اقول

. الى القومية السلبية والدعوة الى العنصرية نظرة السم القاتل، لأا مرض اوروبي خبيث سار - منذ السابق
ولقد ألقت اوروبا بذلك المرض . م يجب العصبية الجاهليةوذلك حسب الأمر النبوي الجازم بان  الاسلا

ولقد بذلت ما . الوبيل بين المسلمين ليمزقهم ويفرقهم شذر مذر ليسهل عليها ابتلاعهم قطعاً متناثرة
  .وسعني الجهد لعلاج هذا الداء الخبيث، ويشهد طلابي ومن له علاقة معي بذلك

ا الداعي وراء التشبث بكل حادثة لإيذائي والتضييق علي؟ والذي م! ولما كان الأمر هكذا، فيا ايها السادة
أو اخذ حانوتي في  - لكوما جنديين - هو من قبيل ادانة جندي في الغرب لخطأ ارتكبه جندي في الشرق

فهذا هو شانكم في كل حادثة دنيوية تتخذوا وسيلة ! بجريرة حانوتي في استانبول - لأنه حانوتي - بغداد
  اي وجدان يحكم ذا؟ واية مصلحة تقتضيه؟. ق عليللتضيي

u النقطة الثالثة:  
ان اصدقائي واحبابي الذين يلاحظون راحتي واحوالي، يستغربون من ايثاري الصمت وتجملي بالصبر تجاه 

كيف تتحمل الضيق والمشاق التي تترل بك؟ فلقد كنت من قبل شديد : كل مصيبة تترل بي، فيتساءلون
  وكنت لا تتحمل ادنى اهانة؟.  ترضى ان يمس أحد عزتكالغضب، لا

  !وخذوا الجواب منهما. استمعوا الى هاتين الحادثتين والحكايتين: الجواب
  :الحكاية الاولى

ونقل .  قبل سنتين ذكر مدير مسؤول في غيابي كلمات ملفقة فيها اهانة وتحقير لي، دون سبب ومبرر
ثم وردت برحمته سبحانه وتعالى الى القلب . اعة باحاسيس سعيد القديمالكلام اليّ، تألمت ما يقرب من س

  :والحقيقة هي. حقيقة أزالت ذلك الضيق، ودفعتني لأصفح عن ذلك الشخص
ان كان تحقيره وما أورده من نقائص تخص شخصي ونفسي بالذات، فليرض االله عنه اذ : قلت لنفسي

يسوقني اعتراضه الى تربية نفسي الامارة وتأديبها، فان كان صادقاً، فسوف . اطلعني على عيوب نفسي



وان كان كاذباً، فهو عون لي ايضاً للخلاص من الرياء، ومن . فهو اذاً يعاونني في النجاة من الغرور
فان نبهني أحد على . انني لم اصالح نفسي قط؛ لانني لم اربها! نعم.الشهرة الكاذبة التي هي اساس الرياء

  . جزء من جسمي، علي ان ارضى عنه، لا امتعض منهوجود عقرب في أي 
اما ان كانت اهاناته تعود لصفة كوني خادماً للايمان والقرآن، فتلك لا تعود لي، فاحيل ذلك الشخص 

  . الى صاحب القرآن الذي استخدمني في هذه المهمة، فهو عزيز حكيم
ني، فهذا ايضاً لا يخصني، لأنني وان كان كلامه لأجل تحقيري  واهانة شخصي بالذات والحط من شأ

أسير مكبل وغريب في هذا البلد، فالدفاع عن كرامتي ليس لي فيه نصيب، بل يخص من يحكم هذه القرية 
  .اذ إن اهانة اسير تعود الى مالكه، فهو الذي يدافع عنه. ثم القضاء ثم المحافظة التي انا ضيف لديهم

ذه الحقيقة، وتلوت بالعبادو:    فاطمأن القلب صيرأمري الى االله إنّ االله ب ضواهملت )  44: غافر(اُفو
  .ان القرآن لم يتجاوز عنه، فعاقبه - مع الأسف - ولكن تبين بعدئذٍ. الحادثة واعتبرا لم تقع ، ونسيتها

  :الحكاية الثانية
 لقيت معاملة طرق سمعي في هذه السنة ان حادثة وقعت، وقد سمعتها بعد وقوعها اجمالاً فحسب، لكني

علماً انني ما كنت اراسل احداً، وما كنت اكتب رسالة الاّ نادراً الى . كأنني ذو علاقة قوية بالحادثة
فكنت أمنع . صديق وحول مسألة ايمانية، بل لم اكتب حتى لشقيقي الاّ رسالة واحدة خلال اربع سنوات

فما كنت ألقى . يا كانوا يمنعونني عن ذلكنفسي عن مخالطة الناس والاتصال م، فضلاً عن ان اهل الدن
أما الضيوف القادمون الى القرية، وهم . الاّ واحداً أو اثنين من الأحباب خلال اسبوع، مرة أو مرتين

.. آحاد لا يزيدون عن واحد او اثنين فكانوا يلقونني  دقيقة او دقيقتين، خلال شهر، ولمسألة اخروية
، وقد منعت عن كل الناس، عن كل شئ، وبقيت وحيداً غريباً، لا كنت على هذه الحالة من الاغتراب

حتى انني قبل اربع سنوات، عمرت مسجداً خرباً . قريب لي، في قرية ليس فيها ما يلائم مكسب نفقتي
ومع . حيث أحمل شهادة الامامة والوعظ، من بلدي) نسأل االله القبول(وقمت فيه بالامامة لاربع سنوات 

فصليت احياناً منفرداً وحرمت من ثواب . الذهاب الى المسجد في شهر رمضان الفائتهذا لم استطع 
  .الجماعة البالغ خمساً وعشرين ضعفاً

فتجاه هاتين الحادثتين اللتين مرتا بي اظهرت صبراً وتحملاً مثلما اظهرته قبل سنتين ازاء معاملة ذلك 
  . وسأستمر على هذا الصبر والتحمل باذن االله. المسؤول

  :والذي يدور في خلدي واريد أن اقوله هو
والاذى والتضييق علي منهم، ان كان تجاه نفسي القاصرة الملطخة . ان العنت الذي يذيقني اياه اهل الدنيا

فلئن قاسيت . بالعيوب فاني اعفو عنهم، لعلّ نفسي تصلح من شأا ذا التعذيب فيكون كفارة لذنوا



  .ضيفة، فانا شاكر ربي، اذ قد رأيت جتها ومتعتهامن اذى في هذه الدنيا الم
ولكن ان كان اهل الدنيا يذيقونني العذاب لقيامي بخدمة الايمان والقرآن، فالدفاع عن هذا ليس من شأني 

  .وانما احيله الى العزيز الجبار
،ه الناس اليّ والحيلولة دون اقبالهم علياي للحد من الشهرة وان كان المراد من ذلك التضييق افساد توج 

فعليهم اذاً رحمة االله وبركاته؛ لأني .. الكاذبة التي لا اساس لها، بل هي السبب في الرياء وافساد الاخلاص
انني : والذين لهم علاقة معي يعرفونني جيداً. اعتقد ان كسب الشهرة واقبال الناس ضار لأشخاص مثلي

صديقاً فاضلاً عزيزاً علي قد رته اكثر من خمسين مرة لا اقبل الاحترام لنفسي، بل انفر منه، حتى ان 
  .لشدة احترامه لي

ولكن ان كان قصدهم من التهوين من شأني واسقاطي في اعين الناس يخص الحقائق الايمانية والقرآنية التي 
لا ار فمن يغمض عينه يجعل اره ليلاً . اقوم بتبليغها، فعبثاً يحاولون لأن نجوم القرآن لا تسدل بشئ

  .غيره
   من المكتوب السادس عشرالنقطة الرابعة

 
بماذا تعيش؟ وكيف تدار معيشتك دون     :  يسأل أهل الدنيا ويقولون لي     :السؤال الأول المريب  

 عمل؟ نحن لا نقبل في بلادنا المتقاعدين الكسالى الذين يقتاتون على سعي الآخرين وعملهم؟
 أقبل من غير رزاقي االله منة من أحد، وقررت أن           لا.  أعيش بالاقتصاد والبركة   إنني :الجواب

 .لا أقبلها طوال حياتي
 . يدخل تحت منة الآخرينأن  بل بأربعين بارة يأبى 41 الذي يعيش بمائة بارة إننعم، 

 هذه المسألة خشية الإشعار بـالغرور والأنانيـة،         أوضح ما كنت أرغب مطلقاً أن       إنني
 والشبهات في نفوسهم الأوهامولكن لأن أهل الدنيا تدور  ا فهي ثقيلة علي، أبوحواكره أن 

 :لدى سؤالهم هذا، فأقول
 لم أظفـاري  دستور حياتي كلها هو عدم قبول شيء من الآخرين، فمنذ نعومة إن  -

 .أقبل شيئاً من أحد حتى لو كان زكاة أموالهم
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كنـت في دار     ما عينته الدولة لي لسنتين حينما        إلاّ - ثم إن رفضي للمرتب الحكومي    
وان عدم قبولي لمنة     -  اضطررت إلى قبوله   وإصرارهم أصدقائي إلحاحالحكمة الإسلامية وبعد    

فالناس في مـدينتي    . كل ذلك يبين دستور حياتي    .. الآخرين في دفع ضرورات المعيشة الحياتية     
ولقد حـاول أصـدقاء كـثيرون       . وكل من يعرفني في المدن الأخرى يعرفون هذا مني جيداً         

 أنني إلاّ أقبل هداياهم في غضون هذه السنوات الخمس التي مرت بالنفي،            أنحاولات شتى   بم
 .رفضت
  تعيش؟ إذن فكيف:  قيلفإذا

 إهانـة  تستحق كـل     أا مع   الأمارةفان نفسي   .  الإلهي والإكرامأعيش بالبركة   : أقول
ح كرامة من كرامات     بالبركة التي هي إكرام إلهي يمن      أحظى - في الإرزاق    - أنني إلاّوتحقير،  

 .خدمة القرآن
 االله ا   أكرمني الشكر المعنوي تجاه تلك النعم التي        بأداءسأورد نماذج منها، وذلك قياماً      

 أن  ولكني رغم هذا أخشى       )11:الضحى( )وأما بنعمة ربك فحدث   (وعملا بالآية الكريمة      
 إن إذ  كة الربانية الطيبة،يداخل هذا الشكر المعنوي شيء من الرياء والغرور فتمحق تلك البر

ني اضطررت إلى ذكر تلك     إولكن ما حيلتي ف   .  البركة المخفية بافتخار مدعاة لانقطاعها     إظهار
 .البركة اضطراراً

 من 42  لقد كفاني في هذه الشهور الستة الماضية ستة وثلاثون رغيفاً قد خبز من كيلة :فالأول
 .43ينفد الحنطة، ولا زال الخبز باقيا، ولا أعرف متى 

 من بيتين اثنين، وقـد أمرضـاني        إلاّفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان لم يأتني طعام          : ثانيها
  مـن    44ولقد كفتني أوقية واحدة     !. ففهمت من هذا انه ممنوع علي طعام الآخرين       . كلاهما

 45" عبد االله جـاويش   "فالصديق الصادق   .  من الخبز بقية أيام شهر رمضان      أرغفةالرز وثلاثة   
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 الرز قد استمر خمسة     إنئ لي الطعام يشهد ذا ويخبر به، بل         يصاحب البيت المبارك الذي يه    
 .عشر يوماً آخر بعد شهر رمضان

  لقد كفتنا أنا وضيوفي الكرام أوقية واحدة من الزبد رغم تناوله يومياً مع الخبز طوال                 :ثالثها
وقد أوشك خبزنـا علـى      " سليمان"حتى كان لي ضيف مبارك وهو       . ثلاثة أشهر في الجبل   
ليس حوالينا أحد  إذ  اذهب إلى القرية وآت بالخبز،: ، فقلت لهالأربعاءالنفاد، وكنا في يوم 

 أبيت معك ليلة الجمعة المباركة على قمة        أنني أرغب   إ: فقال. حتى مسافة ساعتين لنبتاع منه    
 .هذا الجبل، لأتضرع معك إلى االله

  . معي ابق إذن .توكلنا على االله: فقلت
وكـان  . ثم بدأنا بالسير معاً حتى صعدنا قمة جبل رغم انه لا داعي ولا مناسبة لذلك              

 .لدينا قليل من الماء مع شيء من الشاي والسكر
 .وبدأ بالعمل. يا أخي أعمل لنا قليلاً من الشاي:قلت

:  بأسف وأسـى   وأفكروجلست أنا تحت شجرة قطران أتأمل في مشاهدة واد عميق،           
ولكن كيـف بـاليومين     .  كسرة من خبز متعفن ربما يكفينا كلينا هذا المساء         لاّإليس لدينا   

 !فماذا أقول لهذا الرجل الطيب النقي السريرة. التاليين
برأسي كأنه يدار إلى الشجرة فالتفت وإذا بي أرى رغيفاً كـبيراً    غارق في هذا إذاأناوبينما 

أبشر يا سليمان فقد انعم االله سبحانه علينا        : ، قلت أغصاا بين   إلينافوق شجرة القطران ينظر     
وإذا به سالم . فأخذنا الخبز من الشجرة وفتشنا عن أثر من آثار الحيوانات والطيور عليه. برزق

فضلاً عن انه لم يصعد هذا الجبل منذ ثلاثين يوماً أحد من          . من أي تعرض كان من الحيوانات     
" سليمان"ك على النفاد إذا بالرجل الصادق       وما أن أوش  . فكفانا ذلك الرغيف يومين   . الناس

 .الذي كان صديقاً صادقاً طوال أربع سنوات يصعد الجبل متوجهاً نحونا آتياً لنا بالخبز46
وكفـت أربـع    . قد اشتريتها مستعملة قبل سبع سنوات     ) الجاكيت( هذه السترة    إن :رابعها

 والجـوارب، فلقـد     لمصاريف خمس سنوات مضت للملابس والحذاء     : ليرات ونصف الليرة  
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 .كفتني البركة والاقتصاد والرحمة الإلهية
 هذه القرية أهاليوان .  للبركة الإلهية جهات شتىإن إذ  وهناك أمثلة كثيرة شبيهة ذا،

 الأمثلة اذكر هذه    إننيولكن حذار حذار أن يذهب بكم الظن        . يعرفون كثيراً من أمثلة البركة    
 تـدل علـى     أمثلة أاولا يردنّ في خاطركم     .  اضطراراً نما اضطررت إلى ذكرها   إافتخاراً، و 

. ليّإ إلهي إلى أصدقائي الضيوف المخلصين القادمين        إحساننما هذه البركات هي     إصلاحي، و 
 رزق  أا منافع مباركة للالتزام بالاقتصاد، أو       أا إلهي لخدمة القرآن الكريم، أو       إكرام أاأو  

فهي .. يا رحيم يا رحيم يا رحيم     : هي التي تذكر في هريرها    للقطط الأربع التي تلازمني هنا و     
 . بدوري استفيد منهاوأناأرزاقها تأتيها على صورة بركة، 

 .يا رحيم يا رحيم يا رحيم:  تذكرأاأنصت إلى هريرها الحزين تدرك جيداً  إذا !نعم
 .وعلى ذكر القطط يرد بالبال ذكر الدجاج

 الرحمة الإلهية بيضة واحدة يومياً في هذا الشـتاء          كانت لي دجاجة تجلب لي من خزينة      
 :أحبابيوذات يوم وضعت بيضتين معاً، فاحترت منها، واستفسرت عن . بانقطاع قليل جداً

 . إلهيإحسانربما هي : هل يحدث مثل هذا في هذا الشتاء؟ قالوا
بدأ الفرخ بوضع البيض بدايـة شـهر رمضـان          . كان لهذه الدجاجة فرخ في الصيف     

فلم تبق لدي شبهة ولا لدى اخوتي الذين يقومون         . بارك، واستمر الوضع طوال أربعين يوماً     الم
 إنمابخدمتي من أن هذا الوضع المبارك للبيض في هذا الشتاء ومن فرخ صغير، في شهر رمضان،                 

فلم يـدعني دون بيضـة      . ثم إن الفرخ بدأ بالوضع حالما قطعته الأم       . هو إكرام إلهي ليس إلاّ    
  . اللهوالحمد

كيف نثق بك ونطمئن اليك بانك لا تتدخل في امور دنيانا؟ : يقول اهل الدنيا: السؤال الثاني المريب
فلربما لو أطلقنا سراحك تتدخل في امورها؟ ثم كيف نعرف انك لا تخدعنا ولا تكيد بنا، اذ تظهر نفسك 

 خفية، فكيف نعرف ان ذلك ليس بمظهر التارك للدنيا الذي لا يأخذ اموال الناس ظاهراً، وربما يأخذها
  مكراً؟

، وفي 47ان احوالي قبل عشرين سنة  في المحكمة العسكرية العرفية، واطواري قبل اعلان الدستور : الجواب
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كل ذلك يبين بياناً ..  معروفة لدى الذين يعرفونني«شهادة مدرستي المصيبة»الدفاع الذي صدر في كتاب 
تنازل الى شئ من الخديعة بل حتى الى أدنى حيلة، فلو كانت ثمة حيل انني قد أمضيت حياتي لم ا: شافياً

اذ المحتال يحاول ان يحبب . لحصلت المراجعة واللجوء اليكم مع تزلّف وتملق خلال هذه السنوات الخمس
والحال انني . نفسه الى الناس دوماً بل يسعى الى اغفالهم وخداعهم، وليس من شأنه تجنبهم والابتعاد عنهم

 اتنازل الى التذلل للآخرين على الرغم من جميع الهجمات النازلة بي والانتقادات الموجهة اليّ، بل لم
ثم ان الذي عرف حقيقة الآخرة وكشف عن . اعرضت عن اهل الدنيا متوكلاً على المولى القدير وحده

ثم ان من كان .  اخرىولا يتشبث بالعودة الى الدنيا مرة. حقيقية الدنيا لا يندم ابداً، ان كان ذا لب
وحيداً فريداً لا علاقة له مع أحد، لا يضحى بحياته الابدية لثرثرة دنيوية وريجاا بعد قضاء خمسين سنة 

  بل لو ضحى ا، لا يكون حيالاً بل مجنوناً، وماذا عسى ان يفعل انونُ حتى يهتم به؟. من العمر
  : فاقول. باطناً وعازفاً عنها ظاهراًاما الشبهة الواردة حول كوني طالباً للدنيا 

  )53:يوسف) (ومآ اُبرئ نفْسي اِنَّ النفْس لاَمارةٌ بِالسوءِ: (بمضمون الآية الكريمة
ولكن خسران حياة دائمة وسعادة خالدة لأجل لذة قليلة، . انني ما  ابرئ نفسي ابداً، اا تروم كل فساد

ليس من شأن العقلاء .. ا المضيف المؤقت، في زمن الشيخوخة، في عمر قصيرفي هذه الدنيا الفانية، في هذ
  .للعقل ورضخت له - شاءت أم أبت - ولا يليق بذوي الشعور؛ لذا انقادت نفسي الأمارة

أتحبنا؟ أترضى عنا وتعجب بنا؟ فان كنت تحبنا فلماذا اذن : يقول اهل الدنيا: السؤال الثالث المريب
  !طنا، وان لم تكن تعجب ولا ترضى عنا فانت اذن تعارضنا، ونحن نسحق معارضينااعرضت عنا ولا تخال

فانا لا اعجب بكم . انني لو كنت محباً لدنياكم، فضلاً عنكم لما انسحبت منها وأعرضت عنها: الجواب
 لانني اصبو الى قصد غير قصدكم، فقد ملأت قلبي. ولا بدنياكم، ولكن لا اتدخل ايضاً ا ولا اخالطكم

. وانتم مأمورون بالحكم على ظاهر الحال لا على باطن القلب. امور لم تبق موضعاً لغيرها كي افكر فيها
ليحبنا القلب : لانكم تريدون ادامة النظام وارساء الحكم، وحيث اني لا اتدخل ما، فليس لكم ان تقولوا

  .كذلك، فأنتم لستم اهلاً لذلك الحب أصلاً
  :لب، أقولوان تدخلتم في أمر الق

كما انني اتمنى مجئ الربيع وسط هذا الشتاء، ولكني لا استطيع اتيانه، كذلك أتمنى صلاح احوال العالم 
لذا لا . وادعو لذلك، وأسأل االله أن يصلح اهل الدنيا، ولكن ذلك فوق ارادتي ووسعي فلا استطيع عليه

  .أتدخل فعلاً، فهي ليست من  وظيفتي ولا ضمن اقتداري وطاقتي
لقينا بلايا ونزلت بنا مصائب، فلم نعد نثق بأحد من الناس، :  يقول اهل الدنيا: لسؤال الرابع المريبا

  فكيف نثق بك؟ ولو سنحت لك الفرصة ألا تتدخل في امورنا بالشكل الذي يروق لك؟



  :نني اقولان النقاط المذكورة سابقاً رغم اا كافية لإقناعكم وبث الاطمئنان في نفوسكم الاّ ا: الجواب
في الوقت الذي لم اتدخل في دنياكم وانا في مدينتي وحولي طلابي واقربائي، واعيش في وسط من يصغي 
اليّ ويستشيرني، بل لم اتدخل في دنياكم حتى في خضم تلك الحوادث المثيرة، أفيمكن ان يتدخل فيها من 

لآخرة، منقطع عن الاختلاط هو في دار الغربة، وهو وحيد منفرد وضعيف عاجز، متوجه بكل وسعه ل
والمراسلات، ولم يجد الاّ بضع اصدقاء في طريق الآخرة، وهو الغريب عن الناس، كما ان الناس اصبحوا 

هذا الانسان اذا تدخل في دنياكم العقيمة والخطرة ينبغي له أن يكون .. غرباء عنه، بل ينظر اليهم هكذا
  .مجنوناً مضاعفاً

u مسائل صغيرةتخص خمس: النقطة الخامسة :  
لِم لا تطبق على نفسك اصول مدنيتنا وآداا، ولا تعيش على وفق طراز : يقول لي اهل الدنيا: اولاها

  .حياتنا، ولا تلبس هيئة ملابسنا؟ بمعنى انك معارض لنا؟
لماً بأي حق تكلفونني ان اطبق آداب مدنيتكم؟ فانتم قد اجبرتموني على الاقامة ظ! ايها السادة: وأنا أقول

في قرية طوال خمس سنوات، ومنعتموني حتى عن المراسلات والاختلاط مع الناس، وكأنكم قد 
من كل شئ، ولم تسمحوا لي أن  - بغير سبب - أسقطتموني من الحقوق المدنية، فضلاً عن انكم جردتموني

، وسمحتم لهم بالاقامة علماً انكم قد اطلقتم سراح جميع المنفيين - سوى واحد أو اثنين - اقابل اهل مدينتي
فهذه المعاملات تعني انكم لا .. بين اهليهم وذويهم في المدن ومنحتموهم شهادات ترخيص بذلك

  تعدونني من افراد الامة ولا من رعايا هذا الوطن، فكيف اذن تكلفونني تطبيق قوانين مدنيتكم؟
ف من هو في السجن بمثل هذه وانتم قد ضيقتم علي الدنيا على سعتها وجعلتموها لي سجناً، أفيكل

  .الامور؟
 وانتم قد اقفلتم علي باب الدنيا، وانا بدوري طرقت باب الآخرة، ففتحته الرحمة الإلهية، فكيف يطالَب 

  من هو واقف في باب الاخرة أن يطبق عادات اهل الدنيا واداا المشوشة؟
يتموني حقوقي كاملة، فلكم عندها أن فمتى ما اطلقتموني حراً، واعدتموني الى مدينتي وموطني، واعط

  ! تطالبوا بتطبيق ادابكم
لدينا مؤسسة حكومية، تقوم بتعليم أحكام الدين وحقائق الاسلام، فبأي : يقول أهل الدنيا: المسألة الثانية

  .صلاحية تقوم انت بنشر رسائل دينية؟ فلا يحق لك مزاولة مثل هذه الامور وانت محكوم بالنفي
فكيف ينحصر الايمان ) في مكان وزمان معينين(ق والحقيقة لا تقيدان بشئ ولا تنحصران ان الح: الجواب

) في مؤسساتكم(ويتقيد القرآن في مؤسسة رسمية؟ فانتم تستطيعون ان تحصروا تطبيق قوانينكم وادابكم 
 في مؤسسة رسمية أما الحقائق الايمانية والاسس القرآنية فلا تقحمان في المعاملات الدنيوية، ولا تحصران



بل ان تلك الاسرار والفيوضات التي هي موهبة إلهية، لا تتأتى الا بوساطة النية . يؤدى فيها العمل بأجرة
  .الخالصة والتجرد من الدنيا والعزوف عن حظوظ النفس

قمت هذا فضلاً عن ان دائرتكم الرسمية قد قبلتني واعظاً وانا في مدينتي، وعينتني في تلك الوظيفة، وقد 
اي أنا استطيع أن اؤدي . الاّ انني تركت مرتبها، محتفظاً لدي بشهادا. بتلك الوظيفة، وظيفة الوعظ

  .بتلك الشهادة مهمة الوعظ والامامة في اي مكان كان، لان نفيي ظلم واضح
  . ثم ان المنفيين قد اعيدوا الى اهليهم، فشهادتي السابقة اذن سارىة المفعول

ئق الايمانية التي كتبتها، خاطبت ا نفسي مباشرة، ولا ادعو اليها الناس جميعاً،بل الذين ان الحقا: ثانياً
يستثني من هذا تكليفي . ارواحهم محتاجة وقلوم مجروحة يتحرون عن تلك الادوية القرآنية، فيجدوا

وتي وتأمين أحد الافاضل بطبع رسالتي التي تخص الحشر، قبل تنفيذ الحروف الحديثة، وذلك لكسب ق
  .معيشتي، ولكن الوالي السابق الظالم تجاهي دقق تلك الرسالة، وعندما لم يجد ما ينتقده لم يتعرض لها

ان بعض اصدقائي يتبرأون مني ظاهراً، بل ينتقدونني، ليحببوا أنفسهم الى اهل الدنيا المرتابين : المسألة الثالثة
تبرئة هؤلاء واجتنام مني محمل الرياء وانعدام الوجدان مني؛ بينما اهل الدنيا وهم الدساسون قد حملوا 
  . لذا بدأوا ينظرون اليهم نظر الريب. بدلاً من ان يحملوها محمل الحب والاخلاص لهم

  !وانا اقول يا رفقائي في الآخرة
وأتت حتى لو وقع علي الظلم، .لا ربوا من خدمتي للقرآن العظيم؛ لأنه لا يلحقكم ضرر مني باذن االله

المصيبة، فلا يمكنكم أن تنجوا منها بالتبرئة مني، بل تستأهلون اكثر لأن تترل بكم مصيبة أو تداهمكم 
  .ثم ماذا حدث حتى تنتابكم الريوب والاوهام؟.. لطمة تأديب

أرى أناساً ممن سقطوا في حمأة السياسة وابتلوا بالاعجاب بالنفس، .. في ايام منفاي هذه: المسألة الرابعة
  .وكأنني مثلهم ذو علاقة مع تيارات دنيوية. ظرون اليّ نظرة تتسم بالمنافسة والانحياز الى جهةين

ولا علاقة لي اصلاً . اعلموا انني في صف الايمان وفي تياره وحده، ويواجهني تيار الالحاد! فيا أيها السادة
  .بأي تيار آخر

ايلامي، ان كان ممن يعمل لقاء اجرة، ربما فالذي يتخذ وضع المنافس والمخالف لي، ويتعرض لي ويسبب 
ولكن الذي لا يعمل لقاء اجرة، وانما يقوم بمثل هذه المعاملات باسم . يجد شيئاً من العذر في تصرفاته هذه

لا علاقة لي قطعاً بالسياسة  - كما اثبتناه سابقاً - الغيرة والحمية، فليعلم انه يرتكب خطأ ايما خطأ، لأنه
نيا، فلقد نذرت حياتي وحصرت وقتي كله لنشر حقائق الايمان والقرآن، لذا فليفكر جيداً الجارية في الد

  .من يتعرض لي ويتخذ موقف المنافس، انه في حكم المتعرض للايمان في سبيل الزندقة والالحاد
بدية تكسب وان الحياة الأ.. والواجبات كثيرة.. والعمر قصيراً.. لما كانت الدنيا فانيةً: المسألة الخامسة



.. لا يضيع جزاء السيئة ولا الحسنة.. فللمضيف رب كريم حكيم.. وهي ليست بلا مولى.. هنا، في الدنيا
ولا يجاوز باب القبر .. وحيث ان السبيل السوي وما فيه اذى لا يستويان.. ولا يكلّف نفساً الاّ وسعها

  ..اخلاء الدنيا وجاهها
ولا يفسد .. ولا يضحي بآخرته للدنيا.. نسى الآخرة لأجل الدنيالا ي:  فلابد ان اسعد انسان هو من

. ينقاد للأوامر انقياد الضيف للمضيف.. ولا يهدر عمره بما لا يعنيه.. حياته الابدية لاجل حياة دنيوية
   .48ويدخل دار السعادة بسلام .. ليفتح باب القبر بأمان

  
  
  

  ذيل
   المكتوب السادس عشر

  باسمه سبحانه 
  )نْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِواِ (

ان اصحاب الدنيا المتكالبين على متاعها الزائف قد توهموا عبثاً ان رجلاً عاجزاً غريباً في هذه الدنيا مثلي 
وقد دفعهم هذا الوهم الى وضعي تحت قيود صارمة مشددة؛ فلم يسمحوا . له من القوة ما لآلاف الرجال

 او حتى على جبل من الجبال «بارلا» وهي كحي من أحياء «بدرة»لة او ليلتين في لي مثلاً بالاقامة لي
ان لسعيد من القوة ما لخمسين ألف رجل لذا فلا يمكننا إطلاق »: وقد سمعتهم يقولون. القريبة منها

  !«سراحه
لِم لا تعلمون مع انكم تعملون للدنيا بكل ما أوتيتم من قوة وجهد ف! يا طلاب الدنيا التعساء: وأنا أقول

فاذا كان خوفَكم من شخصي الفاني، فهوخوف زائف، لا مبرر له . شؤوا ايضاً فتحكمون كاانين
يستطيع في الأقل . ان يعمل ضعف عملي خمسين مرة - وليس خمسين ألفاً - اطلاقاً، اذ يستطيع اي انسان

ا كان خوفكم من مهنتي التي هي أما اذ. فينتهي الأمر.. «لن تخرج»: ان يقف على باب غرفتي ويقول
ألا فلتعلموا جيداً بأنني لست في قوة خمسين ألف . الدعوة الى القرآن، ومن قوة الايمان التي اتسلح ا

انني بقوة ! انني بفضل الايمان وبحكم مهنتي في قوة خمسين مليون شخص. انكم مخطؤون.. كلا.. رجل

                                                           

بناءً على هذه الاسباب لا ابالي بالمظالم التي نزلت بي شخصياً ولا  اعير بالاً للمضايقات التي تحيط بي   48
 .تمام، فلا اتدخل بامور الدنياــ المؤلفاا لا تستحق  الاه: واقول



لقد اقتحمت قلاعهم الحصينة التي يسموا .. ك ملاحدتكمالقرآن الكريم اتحدى اوروبا كلها بما في ذل
وذلك بفضل ما نشرت من الحقائق الايمانية والبراهين القرآنية الدامغة التي .. «العلوم الطبيعية او الحديثة»

ولو اجتمعت اوروبا باسرها بما في ! أنزلت ا اكبر فلاسفتهم الى رتبة هي أدنى مائة مرة من رتبة الانعام
ك ملاحدتكم، فلن تستطيع ان تحول دون مسألة واحدة من مسائل مهنتي ولا ان تغلبني باذن االله ذل

  .وتوفيقه
ولا .. فكما لا أتدخل في شؤون دنياكم لا يحق لكم ان تتدخلوا في شؤون أُخراي كذلك: ومجمل الكلام

م لن تجنوا من وراء ذلك شيئاً، اما اذا ركبتم راسكم وحاولتم التدخل، الا فلتعلموا يقيناً بانك.. تحاولوا
  . وسيكون سعيكم عبثاً

  قوةُ العضد لا ترد تقدير االله
  وشمعة اوقدها المولى لا تطفئها الأفواه         

ان اهل الدنيا تدور شكوكهم واوهامهم حولي بوجه خاص وكأم يتوجسون مني خيفة، اذ يتخيلون 
كالمشيخة، والرئاسة،  - ضع ريوب سياسية وااماتبل لو وجدت فلا تكون مو - وجود امور لا املكها

والحسب والنسب، والنفوذ في العشيرة، وكثرة الاتباع، واللقاء مع المواطنين، والتعلق بامور الدنيا، بل 
وامثالها من الامور التي ليست .. حتى يتصورون وجود الدخول في امور السياسة بل حتى المعارضة للدولة

حتى ام حرموني من كل شئ عندما .  في شكوك وأوهام من جراء تخيلامموجودة عندي، فيقعون
  .تذاكروا امور العفو، لمن  في السجن أو في خارجه، اي من لايشملهم العفو في نظرهم

  :هناك كلام جميل خالد قاله رجل فاسد فانٍ
  ان كان للظلم مدفع وبندقية وقلعة

  .فللحق ساعد لا ينثني ووجه لا يتراجع
  : اقولوانا

  .. ان كان لأهل الدنيا حكم وسطوة وقوة
  :ففي خادمه بفيض القرآن

  .علم لا يلتبس، وكلام لا يسكت، وقلب لا ينخدع، ونور لا ينطفئ
لِم لا تراجع : لقد سألني الآمر العسكري المسؤول عن مراقبتي، وكثير من الاصدقاء هذا السؤال مكرراً

  . للحصول على شهادة ووثيقة رخصة؟الجهات الرسمية؟ ولِم لا تقدم طلباً
  .هناك اسباب عدة تحول بيني وبين مراجعتهم، بل تجعلني لا استطيع مراجعتهم: الجواب

انني لم اتدخل في شؤون اهل الدنيا ولا في دنياهم، كي اكون محكوماً من قبلهم، ومن ثم : السبب الاول



  .  الذي حكم عليِّ لتقصيراتي تجاههاراجعهم في هذا الشأن، بل اراجع القدر الإلهي، لأنه هو
لقد تيقنت ان هذه الدنيا دار ضيافة، تتبدل بسرعة وتتغير على الدوام، فهي ليست دار قرار : السبب الثاني

فما دمت لا اظل في موطني، ولا قرار لي فيه، . ولا موطناً حقيقياً، لذا فان نواحيها كافة على حد سواء
وما دام كل ناحية من نواحي .  طائل وراءه، ولا يعني شيئاً الذهاب اليهفان محاولة الرجوع اليه عبث لا

فإن كل انسان صديق وكل مكان نافع ومفيد ان كانت رحمة صاحب الدار ورحمة رب .الدنيا دار ضيافة
  .البيت رفيقة لك، والاّ فكل انسان عدو وكل مكان حمل ثقيل وضيق شديد

ن نطاق القانون، بينما المعاملة التي اعامل ا طوال هذه السنوات المراجعة انما تكون ضم: السبب الثالث
الست معاملة اعتباطية وغير قانونية، اذ لم يعاملوني معاملة قانونية على وفق قانون المنفيين، بل نظروا الىّ 

ن يعامل نظرة الساقط من الحقوق المدنية، بل حتى من الحقوق الدنيوية، فلا معنى اذن من مراجعة قانونية لم
  .معاملة غير قانونية

 للسماح لي بالذهاب الى قرية «بارلا»راجع احدهم باسمي هذه السنة مدير هذه الناحية : السبب الرابع
. لقضاء بضعة ايام للفسحة هناك، ولم يسمح لي بذلك - حتى تعد احد أحيائها -  القريبة جداً منها«بدرة»

ه الحاجة البسيطة التي أشعر ا؟ فمراجعتهم اذن ليس إلا فكيف يراجع هؤلاء الذين يرفضون مثل هذ
  .تذلل وخنوع غيرمجدٍ

ان طلب الحق من مدعي الحق زوراً ومراجعتهم ظلم وبخس للحق وقلة توقير له، فلا : السبب الخامس
  .والسلام. اريد ان ارتكب هذا الظلم، ولا هذا التهوين من شأن الحق

لدنيا لي، ليست ناشئة من انشغالي بالسياسة، لأم يعرفون جيداً انني لا ان مضايقة اهل ا: السبب السادس
اتدخل في الامور السياسية، بل انفر منها، فهم يعذبونني بسبب ارتباطي بالدين وتمسكي باهدابه، اي ام 

 وملاطفة لذا فان مراجعتهم تعني ابداء الندامة عن الدين. ارضاءً للزندقة - بشعور وبغير شعور - بعذبونني
لمسلك الزندقة، فضلاً عن ان القدر الإلهي العادل سيعذبني بايديهم الاثيمة إن التجأت اليهم أو راجعتهم، 

لام يضايقونني لتمسكي بالدين، بينما القدر الإلهي يضايقني لنقائصي وقصوري في التقوى والاخلاص 
اذ لو راجعت اهل . المضايقات في الوقت الحاضرفلا نجاة لي اذن من هذه . ولتزلفي احياناً الى اهل الدنيا

انك لا تعترف : وان لم اراجع اهل الدنيا لقالوا. ذق جزاء مراجعتك هذه! ايها المرائي: الدنيا لقال القدر
  . بنا، فلازم المضايقات

من المعلوم ان وظيفة اي موظف كان هي الأخذ على يد من يلحق الضرر باتمع : السبب السابع
 لشيخ هرم اقترب من باب «لا إله الاّ االله»فعند ما كنت اوضح ذوقاً لطيفاً في كلمة . نة النافعين لهمومعاو

علماً انه ما . القبر، أتاني الموظف المسؤول عن مراقبتي وكأنه يريد القبض علي وانا متلبس بجريمة نكراء



ترف جريمة، فحرم ذلك المستمع الى كان يأتيني في اغلب الاحيان، ولكنه حضر في ذلك الوقت وكأنني اق
علماً انه ما كان يلتفت الى اشخاص في القرية بل بدأ يلاطف ويقدر . الموضوع باخلاص، وأثار غضبي

  .اولئك الذين يعربدون ويبثون سموماً في اتمع
 أكانوا ومن المعلوم كذلك لو ان مجرماً، ارتكب مائة جريمة، يستطيع ان يقابل مسؤوليه في السجن سواءً

بينما المسؤول عن مراقبتي، واثنان من ذوي الشأن لدى الحكومة، لم . من الجنود أو الضباط أو الآخرين
فقد كنت . يسألوا عن حالي ولم يقابلوني قطعاً طوال سنة من الزمان، رغم ام مروا مراراً امام غرفتي

ان ذلك نابع مما كان يساورهم من شكوك  - بالتالي - اظن ام لا يتقربون مني بسبب العداء، ولكن تحقق
  . وريوب، فهم يفرون مني وكأنني سابتلعهم

فمراجعة حكومة، رجالها وموظفوها امثال هؤلاء ليس من العقل في شئ، بل ما هي الاّ ذلة وخنوع لا 
  .طائل وراءه

  :فلو كان سعيد القديم موجوداً لقال مثلما قال عنترة
               وجهنم بالعز أفخر مترليماءُ الحياة بذلةٍ كجهنم    

فليهلكهم . أما سعيد الجديد فيرى انه لا معنى حتى في التكلم مع اهل الدنيا. ولكن لا وجود لسعيد القديم
  . االله بدنياهم، وليقضوا ما يقضون، سنتحاكم في المحكمة الكبرى باذن االله

  .هذا ما يقوله سعيد الجديد، ثم يسكت
  :اعية لعدم مراجعتيومن الاسباب الد

وذلك بسبب مالا يستحقونه . ان القدر الإلهي يعذبني بالايدي الظالمة لأهل الدنيا هؤلاء: السبب الثامن
وقد كنت اؤثر الصمت، لعلمي . «ان نتيجة محبة غير مشروعة عداوة ظالمة»: من ميلي اليهم، وفق القاعدة

د للمتطوعين في الحرب العالمية الاولى، وخضت اني استحق هذا العذاب، حيث انني قد خدمت بصفة قائ
وسقطت جريحاً، . المعارك، وضحيت بخيرة طلابي واحبائي مع نيل تقدير القائد العام للجيش، انور باشا

 الذي تحديت «الخطوات الست»وبعد مجيئي من الأسر القيت بنفسي في المهالك، بتأليفي كتاب . واُسرت
. فعاونت هؤلاء الاصدقاء الذين ألقوني في عذاب الاسر بغير سبب. بولبه الانكليز وهم يحتلون استان

وكان هذا جزائي نظير معاونتي لهم، فاذاقني هؤلاء من المصاعب والمتاعب في ثلاثة شهور ما يفوق 
  .المصاعب والمتاعب التي قاسيت منها في روسيا طوال ثلاث سنوات

ة قائد للمتطوعين الاكراد والظالم الذي يذبح الاسرى وعلى الرغم من ان الروس كانوا ينظرون اليّ بصف
فكنت القيها على معظم زملائي الاسرى من الضباط . والقازاق، الاّ ام لم يمنعوني من القاء الدروس

البالغ عددهم تسعين ضابطاً، حتى ان القائد الروسي استمع مرة الى الدرس، فحسبه درساً سياسياً، لجهله 



ثم اننا جعلنا غرفة في الثكنة التي كنا فيها . منعني مرة واحدة فقط ولكنه سمح لي بعد ذلكباللغة التركية، و
ولم يمنعونا من الاختلاط . مسجداً لأداء الصلاة جماعةً، وكنت ائم الجماعة، ولم يتدخلوا في ذلك قط

  .والاتصال بعضنا مع البعض ولم يقطعوا عنا المراسلات
فيهم ام اخواني في الدين وفي الوطن يمنعونني من الدرس بغير سبب مع بينما ارى هؤلاء الذين يفترض 

حتى ام . انني احاول ان افيدهم في الايمان، وهم يعلمون انني قد قطعت علاقتي مع الدنيا والسياسة
بل في اسر مشدد، اذ منعوني عن الاختلاط  - وليس ثلاث سنوات - وضعوني في الأسر طوال ست سنوات

علماً انني احمل شهادة . ومن القاء الدروس، بل حتى من القاء الدروس الخاصة في غرفتي الخاصةبالناس، 
في ذلك، وحالوا بيني وبين المراسلات، بل منعوني حتى عن الامامة في المسجد الذي عمرته بنفسي، 

ن ان ائم فحرموني من ثواب الجماعة، بل منعوني ع. والذي كنت ائم الجماعة فيه طوال اربع سنوات
فضلاً عن ذلك لو ذكرني احدهم بخير، . جماعة متكونة من ثلاثة اخوة في الآخرة كنت ائمهم دوماً

يغضب الموظف المراقب علي، ويحاول بشتى الوسائل ان يهون من شأني، ويشدد من المضايقات كي 
  .يحصل على تكريم من آمريه وإلتفام اليه

ان من كان هذا وضعه، هل يراجع غير االله سبحانه : الأخ السائلفقل لي بنفسك واحكم بما شئت ايها 
وتعالى؟ فلمن يقدم الشكوى إن كان الحاكم هو المدعي؟ ثم قل ما شئت أن تقوله في هذه الاحوال المحيطة 

  .بنا
وحيث أن المنافق اشد من الكافر . ان كثيراً من المنافقين قد اندسوا بين اصدقائي هؤلاء: ولكني اقول

  .خبث منه، فلهذا يذيقونني من العذاب ما لم يذقني اياه كفار الروسوا
ماذا فعلت بكم، وما الذي افعله بحقكم؟ انني اسعى لانقاذ ايمانكم وابلاغكم السعادة ! ايها التعساء

وانتم نظير ذلك تؤذونني في كل . يبدو أن خدمتي لم تخلُص بعد الله، لذا يولد خلاف المأمول. الابدية
  :اقول.. فلا ريب اننا سنتحاكم في المحكمة الكبرى. انحةفرصة س

  . نعم المولى ونعم النصير. حسبنا االله ونعم الوكيل
  

  الباقي هو الباقي
  

  سعيد النورسي
  
  



  
  المكتوب السابع عشر

  
  ذيل اللمعة الخامسة والعشرين

  عزاء بطفل
  باسمه سبحانه

ّـح بِحمدِ (   ) هِواِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ
  ! يا اخا الآخرة العزيز«خالد»السيد الحافظ 

  بِسم االله الرحمنِ  الرحيمِ 
  )156ــ 155: البقرة) (الذين اذا اَصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون_ وبشِّر الصابرين (

. لتسليم بقدره شعار الاسلاملقد آلمني كثيراً نبأ وفاة طفلكم، ولكن الحكم الله، فالرضاء بقضائه وا! أخي
أسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصبر الجميل، وأن يجعل لكم المرحوم ذخراً للآخرة، وشفيعاً يوم 

  .القيامة
  . تشع بشرى سارة وتقطر سلواناً حقيقياً لكم«خمس نقاط»وسنبين لكم ولأمثالكم من المؤمنين المتقين 

  :النقطة الاولى
  :وسرها هو هكذا) وِلْدانٌ مخلَّدون(كريمة  ان معنى الآية ال

وسيكونون مبعث .. إن أولاد المؤمنين المتوفين قبل البلوع سيخلَّدون في الجنة أطفالاً محبوبين بما يليق بالجنة
وسيكونون مداراً  لتحقيق ألطف .. سرور أبدي في احضان آبائهم وأمهام الذين مضوا الى الجنة

  .لدين وهو حب الاطفال وملاطفة الاولادالاذواق الابدية للوا
لا وجود لمحبة الاطفال ومداعبتهم »: وحيث أن كل شئ لذيذ موجود في الجنة، فلا صحة لقول من يقول

بل هناك الفوز العظيم بمحبة الاطفال وملاعبتهم بصفاء تام ولذة . «في الجنة لخلوها من التكاثر والتناسل
ون أن يشوا ألمٌ ولا كدر، بدلاً من محبتهم وملاعبتهم في عشر سنوات كاملة طوال ملايين السنين، من د
فتصبح اكبر مدار ) وِلدانٌ مخلَّدون(كل هذا تحققه الآية الكريمة بجملة . دنيوية قصيرة فانية مشوبة بالآلام

  .لسعادة المؤمنين وتزف أعظم بشرى لهم
  :النقطة الثانية

فكان يتألم كثيراً بمشقات . ألُحق به ولده الحبيب أيضاً.. لسجنرجل كريم في ا - ذات يوم - كان هناك
  .عجزه عن تأمين راحة إبنه فضلاً عن مقاساته آلامه الشخصية



أن هذا الطفل وإن كان إبنك إلاّ أنه واحد من رعيتي وأحد أفراد »: بعث اليه الحاكم الرحيم احداً ليبلّغه
لا . لا»:  بدأ الرجل بالبكاء والحسرة والتأوه، وقال..«امتي، سآخذه منك لأربيه في قصر جميل فخم

  .«!اعطي ولدي ولا اسلّمه، إنه مدار سلواني
إن كنت تتألم لأجل الطفل فهو . يا هذا لا داعي لأحزانك ولا معنى لتألمك: انبرى له اصدقاؤه في السجن

وان كنت متألماً . الضيقسيمضي الى قصر باذخ رحيب بدلاً من أن يبقى في هذا السجن الملوث المتعفن 
لذات نفسك وتبحث عن نفعك الخاص، فان الطفل سيعاني مشقات كثيرة مع ضيق وألم شديدين فيما 

اما اذا ذهب الى هناك فسيكون وسيلة لألف ! إذا بقي هنا لأجل أن تحصل على نفع مؤقت ومشكوك فيه
ولابد أن . صبح لك في حكم الشفيعنفع وفائدة لك، ذلك لأنه سيكون سبباً لدر رحمة الحاكم لك، وسي

الحاكم سيرغب يوماً في أن يسعده باللقاء معك، ولا جرم أنه لن يرسله اليك في السجن، بل سيأخذك 
اليه ويخرجك من السجن ويبعثك الى ذلك القصر لتحظى باللقاء مع الطفل، فيما اذا كنت ذا طاعة له 

  .وثقة به
ينبغي أن يتفكر فيه أمثالُك من المؤمنين عندما يتوفى أطفالهم،  - يا أخي العزيز - وفي ضوء هذا المثال

إن هذا الطفل برئ، وان خالقه رحيم وكريم، فبدلاً من رقتي القاصرة عليه، وبدلاً من تربيتي : ويقولوا
الناقصة له، فقد احتضنته الرحمة الآلهية وضمته العناية الآلهية الى كنفها العظيم، وأخرجته من سجن 

  !فهنيئاً لذلك الطفل. شقات والمصائب والآلام الدنيوية وارسلته الى ظلال جنة فردوسه العظيمالم
ومن يدري ماذا كان يعمل وكيف كان يتصرف لو  ظل في هذه الدنيا؟ لذا فأنا لست متألما عليه، بل 

اذ  لو . ص متعتي الخاصةاما تألمي لنفسي بالذات فلا أتألم لها ألماً شديداً، فيما يخ.. أراه سعيداً محظوظاً
كان باقياً في الدنيا لكان يضمن لي محبة الاولاد وملاعبتهم المؤقتة زهاء عشرة أعوام وهي مشوبة بالآلام، 
ولربما لو كان صالحاً باراً، وكان ذا قدرة في أمور الدنيا كان يمكنه أن يعينني ويتعاون معي، الا انه بوفاته 

عشرة ملايين من السنين وفي الجنة الخالدة، وأصبح مشفّعاً لي للدخول الى فقد ضمن لي محبة الاولاد ول
لان  من غابت عنه . السعادة الابدية، فلا أكون اذن شديد التألم عليه حتى على حساب نفسي كذلك

منفعة عاجلة مشكوك فيها، وربح ألف منفعة آجلة محققة الحصول، لن يظهر الاحزان الأليمة، ولن ينوح 
  ! أبداًيائساً

  : النقطة الثالثة
ما كان إلا مخلوقاً لخالق رحيم، وعبداً له، وبكل كيانه مصنوعاً من مصنوعاته سبحانه، .. إن الطفل المتوفى

وصديقاً مودعاً من لدنه عند الوالدين ليبقى مؤقتاً تحت رعايتهما، وقد جعل سبحانه أمه وأباه خادمين 
  .ذّة، أجرةً عاجلة أزاء ما يقومان به من خدمةأمينين له، ومنح كلاً منهما شفقة مل



وله فيه تسع وتسعون وتسعمائة حصة  - إن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك الحقيقي للطفل. والآن
اذا ما أخذ بمقتضى رحمته وحكمته ذلك الطفل منك منهياً خدماتك له، فلا يليق  - ولوالده حصة واحدة

 ويبكوا صارخين بما يومئ الى الشكوى أمام مولاهم الحق صاحب الحصص بأهل الايمان أن يحزنوا يائسين
  .وانما هذا شأن أهل الغفلة والضلالة. الالف، مقابل حصة صورية

  :النقطة الرابعة
لو كانت الدنيا أبدية أبد الآباد، ولو كان الانسان فيها خالداً مخلداً، أو لو كان الفراق أبدياً، إذن لكان 

 - ولكن ما دامت الدنيا دار ضيافة فاينما ذهب الطفل المتوفى فكلنا. الأسف اليائس معنى ماللحزن الأليم و

  .الى هناك راحلون لا مناص - نحن وأنتم كذلك
  .ثم ان هذه الوفاة ليست خاصة به هو وحده، بل هي طريق يسلكه الجميع

: لذلك ينبغي القول. ة في البرزخ وفي الجنة ولما لم يكن الفراق أبدياً كذلك، بل سيتم اللقاء في الأيام المقبل
الحمد الله على كل : إن الله ما اخذ وما أعطى، مع الاحتساب والصبر الجميل والشكر قائلين.. الحكم الله

  .حال
  :النقطة الخامسة

لهي أكسير نوراني، وهي أنفذ .. إن الشفقة التي هي ألطف تجليات الرحمة الآلهية وأجملها وأطيبها واحلاها
  . العشق بكثير، وهي أسرع وسيلة للوصول الى الحق تبارك وتعالىمن

 فيجد «العشق الحقيقي»ينقلبان الى  - بمشكلات كثيرة جداً - نعم، مثلما أن العشق اازي والعشق الدنيوي
تربط القلب باالله سبحانه ليوصل صاحبه  - ولكن بلا مشكلات - صاحبه االله جل جلاله، كذلك الشفقة

  . جل وعلا بأقصر طريق وأصفى شكلالى االله
إن  - والوالد أو الوالدة على السواء يحبان ولدهما بملء الدنيا كلها، فعندما يؤخذ الولد من اي منهما فانه

: يعرض وجهه عن الدنيا ويدير لها ظهره فيجد المنعم الحقيقي حاضراً فيقول - كان سعيداً ومن أهل الايمان
 فلا تستحق اذن ربط القلب ا، فيجد إزاء ما مضى اليه ولده علاقة وثيقة ما دامت الدنيا فانية زائلة
  .ويغنم حالة معنوية سامية

فقيسوا على ما يأتي مدى ما . إن أهل الغفلة والضلالة لمحرومون من سعادة هذه الحقائق الخمس وبشرياا
ي تحبه حباً خالصاً، يتقلّب في هم فيه من أحوال أليمة؛ عندما تشاهد والدة عجوز  طفلها الوحيد الذ

السكرات، يذهب فكرها حالاً الى رقوده في تراب القبر بدل فراشه الناعم الوثير، لما تتصور الموت عدماً 
وفراقاً أبدياً، لتوهمها الخلود في الدنيا ونتيجة الغفلة والضلالة، لذا لا يخطر على بالها رحمة الرحمن الرحيم 

فأنت تستطيع أن تقيس من هذا مدى ما يعانيه أهل الضلالة والغفلة .. ه المقيمولا جنته ولا نعمة فردوس



  .من ألم وحزن يائس بلا بصيص من أمل
  :بينما الايمان والاسلام وهما وسيلتا سعادة الدارين يقولان للمؤمن

 يخرجه إن هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من سكرات الموت سيرسله خالقه الرحيم الى قدس جنته بعدما
فلا ... من هذه الدنيا القذرة، زد على ذلك أنه سيجعله لك مشفّعاً، كما سيجعله لك أيضاً ولداً أبدياً

  الحكم الله: فالفراق مؤقت، واصبر قائلاً. تقلق إذن ولا تغتم
  )انا الله وِاِنا اليه راجعون(

  الباقي هو الباقي
  

  سعيد النورسي
  

    



  المكتوب الثامن عشر
 

 نهباسمه سبحا
ّـح بِحمدِهِ (  ) واِنْ مِن شيءٍْ إلاّ يسبِ
 )هذا المكتوب يتضمن ثلاث مسائل مهمة(
 

 :الأولىالمسألة المهمة   "
 :سؤال

الفتوحات "صاحب كتاب   ) قدس سره ( أولياء مشهورين أمثال الشيخ محي الدين بن عربي          إن
يبحثون " الإنسان الكامل "صاحب كتاب   ) قدس سره  (49والشيخ عبد الكريم الجيلي     " المكية

 عجيبة كالمشمشية   أمورفي طبقات الأرض السبع، وفي الأرض البيضاء خلف جبل قاف، وفي            
فهل ما يقولونه صدق وصواب؟ فان كان هكذا        ! لقد رأينا :  ويقولون - كما في الفتوحات     -

 لم تكـن    نإو! والجغرافية والعلوم الحاضرة تنكر ما يقولونه     !  مثل ما يقولون   أرضنافليس في   
 الأقـوال كيف يكون من ينطق بمثل هـذه   إذ   صالحين،أولياء صواباً فكيف اصبحوا أقوالهم

 !.المخالفة للواقع المشاهد والمحسوس والمنافية للحقيقة، من أهل الحق والحقيقة
ام من أهل الحق والحقيقة، وهم أيضاً أهل ولاية وشهود، فما شاهدوه فقد             : الجواب

، في مشاهدام في حالة الشهود الـتي لا         أحكامهميقع الخطأ في قسم من      رأوه حقاً، ولكن    
 .ضوابط لها ولا حدود، وفي تعبير رؤيتهم الشبيهة بالرؤى التي لا حق لهم في التعبير عنها

كما لا يحق لصاحب الرؤيا التعبير عن رؤياه بنفسه، فذلك القسم من أهل الشهود  إذ 
فالذي يحق له . عن مشاهدام في تلك الحالة، حالة الشهود    يعبروا   أنوالكشف ليس لهم الحق     

ولا . بالأصفياء هم ورثة الأنبياء من العلماء المحققين المعروفين         إنماالتعبير عن تلك المشاهدات     
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 سيدركون خطـأهم بأنفسـهم      الأصفياءريب أن أهل الشهود هؤلاء عندما يرقون إلى مقام          
 .د صححها فعلاً قسم منهموق.  الكتاب والسنة ويصححوابإرشاد

 :فاستمع إلى هذه الحكاية التمثيلية لتوضيح هذه الحقيقة، وهي
 إنـاء اصطحب راعيان من أهل القلب والصلاح فحلبا من غنمهما اللبن ووضـعاه في           

 غلبـه  أنثم شعر أحدهما بالنعاس، وما فتئ . خشبي ووضعا الناي القصبي فوق حافتي الصحن     
 .نومهالنوم، فنام واستغرق في 

 - كالذبابة -أما الثاني فقد ظل مستيقظاً يرقب صاحبه، وإذا به يرى وكأن شيئاً صغيراً 
 ناظراً في اللبن ثم يدخل      الإناءيخرج من أنف صاحبه النائم، ثم يمرق سريعاً ويقف على حافة            

من فوهة الناي من احد طرفيه ويخرج من فوهة الطرف الآخر، ثم يمضي ويـدخل في ثقـب              
 .ت شجيرة مشوكة كانت بالقرب من المكانصغير تح

ثم يعود ذلك الشيء بعد مدة ويمضي في الناي أيضاً ويخرج من الطرف الآخر منـه، ثم                 
 :وهنا يستيقظ النائم من نومه، ويصحو قائلاً لصديقه.. يأتي إلى ذلك النائم ويدخل في أنفه

 ! لقد رأيت يا صديقي في غفوتي هذه رؤيا عجيبة-  
 قل يا صديقي ماذا رأيت؟..  خيراً وأسمعنا خيراًناأر اللّهم -
بحراً من لبن، وقد مد عليه جسر عجيب، وكان الجسر مسقفاً،            - وأنا نائم  -  رأيت -

ولسقفه نوافذ، مررت من ذلك الجسر، ورأيت في اية الطرف الثاني منه غابة كثيفـة ذات                
 فسرعان ما دخلت فيه، الأشجار تحت إليها متعجباً رأيت كهفاً  انظرأناوبينما .  مدببةأشجار

 .ورأيت كتراً عظيماً من ذهب خالص
 :فقل لي يا صديقي، ما ترى في رؤياي هذه، وكيف تعبرها لي؟ أجابه صديقه الصاحي

، وذلك الجسر الذي فوقه هـو  الإناء ما رأيته من بحر اللبن هو هذا اللبن في هذا إن  -
ي هذه الشجيرة المشوكة، وذلك الكهف الكبير هو هذا      الناي الموضوع فوق حافتيه، والغابة ه     

. فهات يا صديقي المعول لأريك الكـتر بنفسـي        . الثقب الصغير، تحت هذه النبتة القريبة منا      
فيأتي صديقه بالمعول ويبدآن الحفر تحت تلك الشجيرة، ولم يلبثا حتى ينكشـف لهمـا مـا                 

 .يسعدهما في الدنيا من كتر ذهبي



ه النائم في نومه صواب وصحيح، وقد رأى ما رأى حقيقة وصـدقاً،             وهكذا فان ما رآ   
ولكن لأنه مستغرق في عالم الرؤيا، وعالم الرؤيا لا ضوابط له ولا حدود، فلا يحق للرائي تعبير 

حتى . رؤياه، فضلاً عن أنه لا يميز بين العالم المادي والمعنوي، لذا يكون قسم من حكمه خطأ               
ولكن صديقه الذي ظـل صـاحياً   .  لقد رأيت بنفسي بحراً من لبن :أنه يقول لصاحبه صادقاً   

 يميز بسهولة العالم المثالي ويفرزه عن العالم المادي، فله حق تعبير الرؤيـا حيـث                أنيستطيع  
 :يخاطب صديقه قائلاً

 ما رأيته يا صديقي حق وصدق، ولكن البحر الذي رأيته ليس بحراً حقيقياً، بل إن  -
 ..وهكذا..  الخشبي هذا في رؤياك كأنه البحر، وصار الناي كالجسر اللبنإناءقد صار 

وبناء على هذا المثال ينبغي التمييز بين العالم المادي والعالم الروحاني، فلو مزجا معـاً،               
 .  خطأ ولا نصيب لها من الصحةأحكامهماتأتي 

 :ومثال آخر
 تغطي كـل مـرآة       مرايا كبيرة،  الأربعة لك غرفة ضيقة، وضعت في جدراا        أنهب  

 كالسـاحة  وأصـبحت  الغرفة الضيقة قد اتسعت   أنالجدار كله، فعندما تدخل غرفتك ترى       
 :  قلتفإذاالفسيحة، 
 .فانك لا شك صادق في قولك..  أرى غرفتي كساحة واسعةإنني  -

 :حكمت وقلت إذا ولكن
 فقد اخطأت في حكمك، لأنك قد مزجت عالم..  غرفتي واسعة سعة الساحة فعلاً -

 .بعالم الواقع والحقيقة، وهو هنا عالم غرفتك كما هي فعلاً - وهو هنا عالم المرايا - المثال
جاء على ألسنة بعض أهل الكشف، أو ما ورد في كتبـهم حـول                ما أنوهكذا تبين   

الطبقات السبع للكرة الأرضية من تصويرات من دون أن يزِنوا بيانام بموازين الكتاب والسنة      
 :قالوا إذ  .للأرضى الوضع المادي والجغرافي لا تقتصر عل

.  طبقة من طبقات الأرض خاصة بالجن والعفاريت ولها سعة مسيرة ألوف السـنين             إن 
 الكرة الأرضية التي يمكن قطعها في بضع سنين لا تنطوي على تلـك الطبقـات                أنوالحال  

 .العجيبة الهائلة السعة



وبر في عالم المعنى وعالم المثال وفي عـالم          كرتنا الأرضية كبذرة صن    أن ولكن لو فرضنا    
، فان شجرا المثالية التي ستنبثق منها وتتمثل في تلك العوالم سـتكون             الأرواحالبرزخ وعالم   

لذا فان قسماً من أهل الشهود يرون أثناء        . كشجرة صنوبر ضخمة جداً بالنسبة لتلك البذرة      
ة سعة مهولة جداً، فيشـاهدوا بسـعة        سيرهم الروحاني طبقات الأرض في عالم المثال واسع       

ولكن لأن عالم المثال شبيه صـورة بالعـالم         . فما يرونه صدق وحقيقة   . مسيرة ألوف السنين  
. فيعبرون عما يشاهدون كما هو    .  ممزوجين معاً  - أي العالمين كليهما     -المادي، فهم يروما    

لوا كما هـي في كتبـهم       ولكن لأن مشهودام غير موزونة بموازين الكتاب والسنة ويسج        
 الوجود المثالي أنكما  إذ  .عندما يعودون إلى عالم الصحو، فان الناس يتلقوا خلاف الحقيقة

 السنين من العالم المثالي،     ألوفلقصر عظيم وحديقة فيحاء تستوعبه مرآة صغيرة، كذلك سعة          
 .والحقائق المعنوية تستوعبها مسافة سنة من العالم المادي

 خاتمة
فهم من هذه المسألةي: 

 الكشـفيات الـتي لا      أنأي  .  درجة الشهود أوطأ بكثير من درجة الإيمان بالغيب        إن
 والمحققين  الأصفياءضوابط لها لقسم من الأولياء المستندين إلى شهودهم فقط، لا تبلغ أحكام             

 كامهمأحمن ورثة الأنبياء الذين لا يستندون إلى الشهود بل إلى القرآن والوحي، فيصدرون              
وهي محـددة   .  صافية لا شائبة فيها    أا إلاّفهي حقائق غيبية    . حول الحقائق الإيمانية السديدة   

 .بضوابط، وموزونة بموازين
دساتير :  هو إنما والمشاهدات   والأذواق الروحية والكشفيات    الأحوال فميزان جميع    إذن

 . والمحققين الحدسيةالأصفياءالكتاب والسنة السامية، وقوانين 
 :   المسألة الثانية المهمة

 : سؤال
من أرفع المقامات، بينما لا نشاهد لها أثراً عند الـذين           " وحدة الوجود "يعتبر الكثيرون   

 آل أئمـة لهم الولاية الكبرى، وهم الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، ولا عند           
اتهدين وفي مقدمتـهم الأئمـة      البيت وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بآل العباء، ولا عند          



الأربعة، ولا عند التابعين، فهل الذين أتوا من بعد هؤلاء اكتشفوا طريقاً أسمى وارفـع مـن                 
 !طريقهم؟ وهل سبقوهم في هذا المضمار؟

وحاش الله أن يكون الأمر كذلك، فليس في مقدور أحد كائناً من كان             .. كلا: الجواب
 أقرب النجوم اللامعة إلى شمـس الرسـالة         االذين كانو  يصل إلى مستوى أولئك الأصفياء       أن

 هو طريقهم   إنمافالصراط المستقيم   . والوارثين السابقين إلى كنوز النبوة فضلاً عن أن يسبقوهم        
 . هو منهجهمإنماوالمنهج القويم 

أما وحدة الوجود فهي مشرب ونزعة وحال وهي مرتبة ناقصة، ولكن لكوا مشـربة              
إليها لا يرغبون في مغادرا  ة روحية فان معظم الذين يحملوا أو يدخلونبلذة وجدانية ونشو

 .فيبقون فيها، ظانين أا هي المرتبة الأخيرة التي لا تسمو فوقها مرتبة ولا يطالها أفق
 كان ذا روح متجردة من المادة ومـن وسـائلها           إنلذلك فان صاحب هذا المشرب،      

ها ونالت شهوداً في لجة الاستغراق الكلي، فان مثل         ومزقت ستار الأسباب وتحررت من قيود     
ة من وحدة شهود وليس مـن       ئهذا الشخص قد يصل إلى وحدة وجود حالي لا علمي، ناش          

 وجـود   إنكـار وحدة الوجود، فتحقق لصاحبها كمالاً ومقاماً خاصاً به، بل قد توصله إلى             
 .الكون عند تركيز انتباهه في وجود االله

فان ادعاءه لوحدة   .  المشرب من الذين اغرقتهم المادة وأسباا       كان صاحب هذا   إنأما  
 . وجود االله سبحانه لكون انتباهه منحصراً على وجود الكونإنكارالوجود قد تؤدي به إلى 

أن الصراط المستقيم لهو طريق الصحابة والتابعين والأصـفياء الـذين يـرون أن              ! نعم
 لديهم، وهم الذين يعلمون أن الأدب اللائق بحـق   وهي القاعدة الكلية "حقائق الأشياء ثابتة  "

 أي انه مترّه عن الشبيه   )11:الشورى ()ليس كمثله شيء  (: االله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى     
وان علاقته بالموجودات علاقة الخالق بالمخلوقات، فـالموجودات ليسـت          . والتحيز والتجزؤ 

شياء الظاهرة هي من آثار االله سبحانه       أوهاماً كما يدعي أصحاب وحدة الوجود، بل هذه الأ        
 .وتعالى

همـه از   "نما الصحيح   إو"  هو إلاّلا موجود   "أي  " همه اوست " فليس صحيحاً قولهم     إذن
 .أزلية تكون القديم نفسه، أي أنلحادثات لا يمكن اذلك لأن "  منهإلاّلا موجود "أي " اوست



 :ويمكن تقريب الموضوع إلى الأذهان بمثالين
 هناك سلطاناً، وان لهذا السلطان دائرة عدل، فهذه الدائرة تكـون            أنرض   لنف :الأول
 فان لـه   إذن "خليفة"وان هذا السلطان في الوقت نفسه هو . "السلطان العادل"ممثلة لاسم 

 لـذا   "القائد العام للجيش  "كما أن هذا السلطان يحمل أسم       . دائرة تعكس فيها ذلك الاسم    
قيل بـأن   إذا والآن. فالجيش مظهر لهذا الاسم. لك الاسمستكون له دائرة عسكرية تظهر ذ

 فقط وانه لا توجد سوى دائرة العدل التي تعكس اسـم            "السلطان العادل "هذا السلطان هو    
 - ، ففي هذه الحالة تظهر بالضرورة بين موظفي دائرة العدل صفة اعتباريـة            الأعظمالسلطان  

 يتصـور صـفة   أننية وأحوالهم، أي ينبغي لأوصاف علماء دائرة الشؤون الدي  - غير حقيقية 
وكـذلك الحـال    . ظلية وتابعة وغير حقيقية لدائرة الشؤون الدينية بين موظفي دائرة العدل          

لابد أن تظهر أحوالها ومعاملاا بشكل ظلي وفرضي وغـير   إذ  بالنسبة للدائرة العسكرية،
 .حقيقي بين موظفي دائرة العدل وهكذا

الحـاكم  " اسم السلطان الحقيقي وصفة حاكميتـه الحقيقيـة      ففي هذه الحالة فان    إذن
القائـد العـام    "و  " الخليفـة "وحاكميته في دائرة العدل، أما صفاته الأخرى مثـل          " العادل

الخ، فتبقى نسبية وغير حقيقية، بينما ماهية السلطان وحقيقة السلطنة تقتضيان هذه "...للجيش
ء الحقيقية تتطلب هـي الأخـرى دوائـر حقيقيـة     الأسماء جميعاً بصورة حقيقية، وان الأسما     

 .وتقتضيها
: وهكذا فان سلطنة الألوهية تقتضي وجود أسماء حسنى حقيقية متعددة لهـا، أمثـال             

الرحمن، الرزاق، الوهاب، الخلاق، الفعال، الكريم، الرحيم، وهذه الأسماء والصفات تقتضـي         
 .كذلك وجود مرايا حقيقية لها

 ويترلون الموجـودات    " هو إلالا موجود   "ة الوجود يقولون    والآن ما دام أصحاب وحد    
واجب الوجود، الموجود، الأحد، الواحد، تجد      : مترلة العدم والخيال فان أسماء االله تعالى أمثال       
 -  لم تكن دوائر هذه الأسماء ومراياها حقيقية       أنلها تجلياا الحقيقية ودوائرها الحقيقية، وحتى       

 أصفىفلا تضر تلك الأسماء شيئاً، بل ربما يكون الوجود الحقيقي            - صبحت خيالية وعدمية  أو
ولكن في هذه الحالة لا تجد أسماء االله الحسنى الأخرى          .  لم يكن في مرآته لون الوجود      إنوألمع  



بل تصبح اعتبارية ونسبية،    . الرحمن، الرزاق، القهار، الجبار، الخلاق، تجلياا الحقيقية      : أمثال
 تكون ظلاً، وهي أصلية لا      أن ولا يمكن    "الموجود"سم  إ هي أسماء حقيقية ك    بينما هذه الأسماء  

 . تكون تابعةأنيمكن 
وهكذا فان الصحابة واتهدين والأصفياء وأئمة أهل البيت عنـدما يشـيرون إلى أن              

يقرون بأن لأسماء االله تعالى تجليات حقيقية وان لجميع الأشياء وجـوداً          " حقائق الأشياء ثابتة  "
، ومع أن هذا الوجود يعتبر وجوداً عرضـياً وضـعيفاً   والإيجاداً أسبغه االله عليها بالخلق  عرضي

 أنه ليس وهماً وليس خيـالاً، فـان االله          إلاّ" واجب الوجود "وظلاً غير دائم بالنسبة لوجود      
وهـو يـديم هـذا    " الخلاق"سبحانه وتعإلى قد أسبغ على الأشياء صفة الوجود بتجلي اسمه      

 .الوجود
لنفرض أن في هذه الغرفة أربع مرايا جدارية كبيرة موضوعة على جدراا            : ثال الثاني الم
، فصورة الغرفة ترتسم على كل مرآة من هذه المرايا، ولكن كل مرآة تعكس صـورة                الأربعة

.  كل مرآة ستعكس منظراً خاصاً للغرفة      إنالأشياء بالشكل الذي يناسب صفتها ولوا، أي        
 هذه المرايا فانه يعتقد بأنه يرى جميع        إحدى الغرفة واطلع أحدهما على       دخل رجلان إلى   فإذا

الأشياء مرتسمة فيها، وعندما يسمع بوجود مرايا أخرى وما فيها من صور فانه يعتقد بأـا                
 حيزاً صـغيراً منـها، بعـد أن         إلاصور المرايا التي تنعكس على مرآته نفسها والتي لا تشغل           

 :يرت حقيقتها فيقولتضاءلت صورا مرتين وتغ
 .  فهذه هي الحقيقة إذن . أرى الصورة هكذاإنني

نعم انك ترى ذلك وما تراه صحيح، ولكن ليس هو في الواقع            : فيقول له الرجل الثاني   
صورة الحقيقة نفسها، فهناك مرايا أخرى غير المرآة التي تحدق فيها، وتلك المرايا ليست صغيرة  

 ! تراها في مرآتكوضئيلة ومنعكسة من الظلال كما
: فمثلاً. وهكذا فان كل اسم من أسماء االله الحسنى يتطلب مرآة خاصة به كل على حدة     

 تقتضـي  فإـا  لما كانت أسماء حقيقية وأصـلية  "الرحمن، الرزاق":  الأسماء الحسنى أمثال إن
 .موجودات لائقة ا ومخلوقات محتاجة إلى مثل هذا الرزق ومثل هذه الرحمة



مخلوقات حية محتاجة إلى الرزق في عالم حقيقي، فان اسم          " الرحمن" اسم   فكما يقتضي 
ن اعتبار أسماء معينة من أسماء االله الحسنى أمثال         إلذا ف . يستدعي جنة حقيقية كذلك   " الرحيم"
هي الأسماء الحقيقية فقط وتوهم الأسماء الحسـنى        " الموجود، الواحد، الأحد، واجب الوجود    "

ا حكم غير عادل وتنكّب عن واجب الاحترام لهذه الأسماء الحسنى كما            الأخرى تابعة وظلاً له   
 .ينبغي

 طريق الصحابة والأصفياء    إلاّ هو   إن فالصراط المستقيم، بل صراط الولاية الكبرى        إذن
ئمة اتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ الأول للقـرآن           أهل البيت والأ   وأئمةوالتابعين  

 .الكريم
 

)  حبكيمسالْح ليمالْع تاَن كنا اِنتلَّما إلاّ ما علَن لاَ عِلْم كان( 
 ) الوهابأنتهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك  إذ  ربنا لا تزغ قلوبنا بعد(

   رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعينأرسلته اللّهم صل على من 
  

 :المسألة الثالثة    «
 . لا يمكن حلها بالعقل ولا كشفها بالحكمة والفلسفةوهي المسألة المهمة التي

 )29:الرحمن) (كلّ يومٍٍ هو في شأن: (قال تعالى
 )16:البروج) (فعالٌ لما يريد (

 :سؤال
 الجارية في الكائنات وما حكمتها؟ ولِم لا تستقر هذه للألبابما سر هذه الفعالية المحيرة    

  وتتغير؟الموجودات الدائبة في الحركة، بل تتجدد
 جانباً ونحصر   الإيضاح صحيفة، فندع    ألف هذه الحكمة يحتاج إلى      إيضاح إن: الجواب

 :الجواب في غاية الاختصار في صحيفتين اثنتين فنقول
 سـعياً  إنجازها وظيفة فطرية، أو قام بمهمة اجتماعية، وسعى في أدى إذا  شخصاً ماإن

 :ا العمل إلاّ بدافعينحثيثاً، فلاشك أن المشاهد يدرك أنه لا يقوم ذ



هو المصالح والثمرات والفوائد التي تترتب على تلك الوظيفة والمهمة وهي الـتي             : الأول
 ".العلة الغائية"تسمى بـ 
 لتلك الوظيفة، مما يدفعه     أدائه أثناء هناك محبة، وشوقاً، ولذة يشعر ا الإنسان         أن: الثاني

 ".الداعي والمقتضي"بـ إلى القيام ا بحرارة وشوق، وهذا ما يسمى 
ة من ئ وظيفة فطرية يشتاق الإنسان إلى القيام ا بدافع من لذة ناشالأكل إن: مثال ذلك

 . وثمرة لهللأكل الحياة كنتيجة وإدامة الجسم إنماءالشهية، ومن بعدها فهناك 
وتجعـل   الألبابفان الفعالية الجارية في هذا الكون الواسع التي تحير          ) الأعلىوالله المثل   (

 إظهـار  تستند إلى قسمين من الأسماء، وتجري نتيجة         إنماعجاب  إالعقول في غمرة اندهاش و    
 .حكمتين اثنتين واسعتين بحيث إن كلا منهما لا يحدها حدود

 :الأولىالحكمة 
 لا تحصر   أنواع أسماء االله الحسنى لها تجليات لا تحد ولا تحصر، فتنوع المخلوقات إلى              إن

والأسماء بحد ذاا لابد لها مـن الظهـور أي          .  التجليات غير المحصورة   ناشيء من تنوع تلك   
بمعنى . شهادهاإ نقوشها، أي تقتضي مشاهدة تجليات جمالها في مرايا نقوشها و          إظهارتستدعي  

 تلك الأسماء تقضى بتجدد كتاب الكون، أي تجدد الموجودات آناً فآناً، باسـتمرار دون               أن
ضي كتابة الموجودات مجدداً وببلاغة حكيمة ومغـزى دقيـق           تلك الأسماء تقت   أنتوقف، أي   

 المطـالعين مـن     أنظـار  وأمـام  نظر الخالق جل وعلا      أمامبحيث يظهر كل مكتوب نفسه      
 .الموجودات المالكة للشعور ويدفعهم لقراءته

 :السبب الثاني والحكمة الثانية
 شهية ومن شوق، بل      الفعالية الموجودة في المخلوقات قاطبة نابعة من لذة ومن         أنكما  

 .ان في كل فعالية منها لذة، بل كل فعالية هي بحد ذاا نوع من اللذة
فهناك شفقة مقدسة مطلقة ومحبة مقدسة مطلقة تليقان به سـبحانه           ) الأعلىوالله المثل   (

ثم إن هناك شوقاً مقدساً مطلقاً      . وتلائمان غناه المطلق وتعاليه وتقدسه وتوافقان كماله المطلق       
 من ذلـك    ناشئ به آت من تلك الشفقة المقدسة والمحبة المقدسة، وهناك سرور مقدس             يليق

ة مـن ذلـك السـرور      ئ ناش - جاز التعبير    إن -الشوق المقدس وهناك لذة مقدسة لائقة به        



المقدس، ثم إن الرحمة المطلقة النابعة من تلك اللذة المقدسة، وما ينشأ من المخلوقات قاطبة من                
امل من انطلاق استعداداا من القوة إلى الفعل وتكملها، ضمن فعاليـة            رضى عام وكمال ش   

 وافتخار مقـدس  - جاز التعبير    إن -فما ينشأ من كل هذا من رضى مقدس مطلق          .. القدرة
 فعالية مطلقة وبصـورة لا      يكل ذلك بما يليق ويخص الرحمن الرحيم سبحانه يقتض        .. مطلق

 .تحد
هذه الحكمة الدقيقة في الفعالية الجارية في الوجـود،         وحيث إن الفلسفة والعلم تجهلان      

 الطبيعة الصماء والمصادفة العشواء والأسباب الجامدة في غمرة هذه الفعاليـة            أصحااخلط  
 .البصيرة العليمة الحكيمة، فما اهتدوا إلى نور الحقيقة بل ضلوا ضلالاً بعيداً

 )قل االله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون (
 )  الوهابأنتهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك  إذ  قلوبنا بعدربنا لا تزغ (

اللّهم صل وسلم على كاشف طلسم كائناتك بعدد ذرات الموجـودات وعلـى آلـه       
 .وصحبه ما دام الأرض والسموات

 
 الباقي هو الباقي
 سعيد النورسي

**** 
  

  المكتوب التاسع عشر
  

 الدالـة   (ص)معجزات الرسول الاكرم    تبين هذه الرسالة اكثر من ثلاثمائة معجزة من         
على  صدق رسالته، وهي في الوقت الذي تبينها تعلن عن نفسها ايضاً بأـا كرامـة مـن                   
كرامات تلك المعجزات، وعطية من عطياا، فاصبحت هي بذاا خارقة واضحة باكثر مـن          

  :ثلاثة وجوه



راجعة لمصدر، اعتماداً   ان تأليفها حدثٌ خارق بلا شك، حيث اُلّفت من دون م          : الاول
على الذاكرة فقط رغم ما تشتمل عليه من روايات للاحاديث الشريفة في أكثر مـن مائـة                 

علاوة على أا كُتبت في زوايا الجبال وبواطن الوديان والبساتين، خلال ما يقـرب              . صحيفة
  !.من اربعة ايام وبمعدل ثلاث ساعات يومياً، أي في اثنتي عشرة ساعة

 مستنسخها لا يملّ من استنساخها مهما استنسخ منها، ومداومة القراءة فيها            ان: الثاني
 حوالينا - لا تذهب بحلاوا رغم طولها؛ لذا فقد اثارت همم الكسالى من المستنسخين، فكتبوا

ما يقارب السبعين نسخة، خلال سنة واحدة، في هذا الوقت العصيب، مما اعطى للمطلعين  -
  . فية بأن هذه الرسالة هي واحدةٌ من كرامات تلك المعجزاتعلى ظروفنا قناعة كا

 في  «القرآن الكريم » في الرسالة كلها، ولفظ      (ص) «الرسول  الاكرم  »ان كلمة   : الثالث
القطعة الخامسة منها، قد توافقت عند أحد المستنسخين دون أن يكون له علـم بـالتوافق،                

خرين دون ان يلتقى هؤلاء بعضهم ببعض       وحصل التوافق نفسه لدى المستنسخين الثمانية الآ      
فمن كان على شئ من الانصاف لا يحمل        . وقبل ان ينكشف التوافق المذكور حتى بالنسبة لنا       

هذا على المصادفة البتة، بل حكَم كلُ من اطلع عليه أن هذا سر من اسـرار الغيـب، وان                   
  .الصلاة والسلامالرسالة كرامة من كرامات المعجزة الأحمدية على صاحبها افضل 

هذا وان الاسس التي تتصدر الرسالة مهمة جداً، وان الاحاديث الواردة فيها فضلاً عن              
  .كوا صحيحة ومقبولة لدى ائمة الحديث، فهي تبين الاكثر ثبوتاً وقطعية من الروايات

ين فلو اردنا تبيان مزايا هذه الرسالة لاحتجنا الى رسالة اخرى مثلها، لذا يب بالمشتاق             
  .اليها قراءا ولو مرة واحدة كي يلمسوا بأنفسهم تلك المزايا

  
  سعيد النورسي

  
  

  تنبيه 
  



لقد أوردت احاديث شريفة كثيرة في هذه الرسالة، ولم يكن لدي شئ مـن كتـب                
الحديث، فإن أخطأت في لفظ الاحاديث الواردة فليصحح أو ليحمل على الرواية بالمعنى، اذ              

 تجوز رواية الحديث الشريف بمعناه، اي أن يذكر الراوي معـنى الحـديث          انه: القول الراجح 
رواية »بلفظٍ من عنده، فما وجد في هذه الرسالة من اخطاء في الالفاظ، فلينظر اليها باعتبارها 

  50. «بالمعنى
  

  سعيد النورسي
  
  
  
  

  المعجزات الأحمدية
  على صاحبها افضل الصلاة وأتم التسليم

  بِاسمه سبحانه 
) دِهِ ومبِح ّـح   )اِنْ مِن شيءٍْ اِلاَّ يسبِ

  بسم االله الرحمن الرحيم
_ هو الذي ارسل رسولَه بالهُدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه وكفى باالله شهيداً( 

محمد رسولُ االله والذين معه اشداءُ على الكفار رحماءُ بينهم تريهم ركّعاً سجداً يبتغون فضلاً               
ضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثَلُهم في التـوراة ومثلـهم في               من االله ور  

                                                           

لقد لاحظت تشابه الروايات الواردة في هذه الرسالة، رغم الاختلاف في المواضع، مع ما : حظةملا  50
فثبت عبارات القاضي عياض « الشفا بتعريف حقوق المصطفى»ذكره القاضي عياض في كتابه المشهور 

يفة فقد قام به أما تخريج الاحاديث الشر. بدلاً من عباراتي المترجمة وحصرا بين قوسين مزدوجين للتمييز
فكل تخريج للحديث في الهوامش لم يذيل باسم المترجم . جزاه االله خيراً« فلاح عبدالرحمن عبداالله»الاخ 

 .المترجم - .فهو له سواء أكان في هذا الد أم في الدات الاخرى



الانجيل كزرع أخرج شطئَه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغـيظ ـم               
ــ 28: الفتح) (الكفار وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً واجراً عظيماً            

29(  
  
يام الكلمتين التاسعة عشرة والحادية والثلاثين الخاصتين بالرسالة الاحمدية اثبات          نظراً لق [

لمعاتٍ من  - تتمةً لهما -  بدلائل قاطعة، نحيل اليهما قضية الاثبات ونبين هنا(ص)نبوة محمد 
  ].«تسع عشرة اشارة بليغة ذات مغزى»تلك الحقيقة الكبرى ضمن 
  الاشارة البليغة الاولى

 مالك هذا الكون وربه يخلق ما يخلق عن علمٍ ويتصرف في شـؤونه عـن                لا ريب ان  
حكمة، ويدير كل جهة عن رؤية ومشاهدة، ويربي كل شئ عن علم وبصيرة، ويدبر الأمـر                

  .قاصداً اظهار الحِكم والغايات والمصالح التي تتراءى من كل شئ
سيكون كلامه حتماً مع من     وحيث انه سيتكلم، ف   .  فما دام الخالق يعلم، فالعالِم يتكلم     

يفهمه من ذوي الشعور والفكر والادراك، بل مع الانسان الذي هـو افضـل انـواع ذوي                 
ومادام كلامه سيكون مع نوع الانسان، فسيتكلم،       . المشاعر والفهم وأجمعهم لتلك الصفات    

د وأرفع  اذاً مع من هو أهل للخطاب من الكاملين من بني الانسان الذين يملكون أعلى استعدا              
فلا ريب انه سيتكلم مع     . أخلاق والذين هم أهلٌ لأن يكونوا قدوة للجنس البشري وأئمة له          

 الذي شهد بحقه الاولياء والخصماء بأنه صاحب أسمى أخلاق وأفضل اسـتعداد،             (ص)محمد  
والذي اقتدى به خمس العالم، وانضم تحت لوائه المعنوي نصف الارض، واستضاء المسـتقبل             

ذي بعث به طوال ثلاثة عشر قرناً من الزمان، والذي يصلّي عليـه أهـل الايمـان                 بالنور ال 
والنورانيون من الناس دوماً ويدعون له بالرحمة والسعادة والثناء والحب، ويجددون معه البيعة             

وسـيجعله  . وسيجعله رسوله حتماً وقد جعله فعـلاً . خمس مرات يومياً وقد تكلم معه فعلاً     
  .اس كافة وقد جعله فعلاًقدوة وإماماً للن

  الاشارة البليغة الثانية



 النبوة، وقدم برهاناً عليها، وهو القرآن الكريم، واظهـر          (ص)لقد اعلن الرسول الكريم     
هـذه  . 51نحو الفٍ من المعجزات الباهرة، كما هو ثابت لدى اهل التحقيق مـن العلمـاء                

ى النبوة، حتى ان اسناد المعجزات      المعجزات بمجموعها الكلي ثابتة قطعية كقطعية ثبوت دعو       
الى السحر الذي يورده القرآن الكريم في مواضع كثيرة على لسان الكفار الألداء ليشـير الى                
ام لم ينكروا وقوع المعجزات ولم يسعهم ذلك، وانما اسندوها الى السحر خداعاً لأنفسـهم           

  . وتغريراً باتباعهم
 تبلغ قوة مائة تواتر، فلا سبيل الى انكارهـا          نعم، أن للمعجزات الأحمدية  قطعية تامة      

  .قط
والمعجزة بحد ذاا تصديق من رب العالمين لدعوى رسوله الكريم، أي كـأن المعجـزة     

  .صدق عبدي فأطيعوه: تقوم مقام قول االله
  :مثال للتوضيح

لقد عينني السلطان عاملاً    : لو كنت في حضرة سلطان أو في ديوانه، وقلت لمن حولك          
أنْ نعـم، اني    : لأمر الفلاني، وحينما طلبوا منك دليلاً على ادعائك أومأ السلطان بنفسه          في ا 

 - لأجلـك  - فكيف اذا خرق السلطان. ألا يكون ذلك شهادة صدق لك؟. جعلته عاملاً
: عاداته وبدل قوانينه لرجاء منك؟ أفلا يكون ذلك تصديقاً أقوى لدعواك وأثبت من قـول              

  نعم؟
وأما دليلي  . انني رسول من رب العالمين    : ، اذ قال  (ص)الرسول  وكذلك كانت دعوى    

وهـاكم انظـروا الى     . فهو انه سبحانه يبدل قوانينه المعتادة بالتجائي ودعائي وتوسلي اليـه          
وانظروا الى القمر، انه يشـقّه لي       .. أصابعي، انه يفجر منها الماء كما يتفجر من خمس عيون         

.. ا الى تلك الشجرة كيف تأتي اليّ لتصدقني وتشـهد لي          وانظرو.. شقين باشارة من اصبعي   

                                                           

م وصحيح مسل) 583ــ 6/582(انظر فتح الباري شرح  صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني   51
 .المترجم - )1/2(بشرح النووي 



 (ص)وهكذا أظهر ! وانظروا الى هذه الحفنة من الطعام كيف اا تشبع مائتين أو ثلاثمائة رجلٍ
  .مئات من المعجزات أمثال هذه

 وبراهين نبوته لا تنحصر في معجزاته، بل يـرى          (ص)واعلم، ان دلائل صدق الرسول      
حركاته وافعاله وأحواله وأقواله وأخلاقه وأطواره وسيرته وصورته، كـل          المدققون ان جميع    

حتى آمن به كثير من علماء بني اسرائيل بمجرد النظر الى طلعته            . ذلك يثبت اخلاصه وصدقَه   
فلما استبنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه        »: عبد االله بن سلام الذي قال     : البهية، أمثال 

  52. «كاذب
 من ان العلماء المحققين قد ذكروا ما يقارب الألف مـن دلائـل نبوتـه                وعلى الرغم 

ولقد صدق بنبوته مئات الألوف من الناس       . ومعجزاته فان هناك ألوفاً منها، بل مئات الألوف       
والقرآن الكريم وحده يظهر ألفاً من البراهين على . المتباينين في الفكر بمئات الألوف من الطرق

  .ازه البالغ أربعين وجهاً، عدا اعج(ص)نبوته 
 من البشر جاءوا 53ولما كانت النبوة محققة وثابتة في الجنس البشري، وان مئات الألوف     

 تكون اثبت   (ص)فاعلنوا النبوة، وقدموا المعجزات برهاناً وتأييداً لها، فلا شك ان نبوة محمد             
هـم والـدلائل والمزايـا    واكد من الجميع، لأن مدار نبوة الانبياء وكيفية معاملام مـع امم     

والأوضاع التي دلت على نبوة عامة الرسل أمثال موسى وعيسى عليهما السلام توجد بـأتم               
وحيث ان علة حكم النبوة وسببها أكمل       . (ص)صورها وأفضل معانيها لدى الرسول الكريم       

اء عليهم  ، فان حكم النبوة لا محالة ثابت له بقطعية اوضح من سائر الانبي            (ص)وجوداً في ذاته    
  .السلام

  الاشارة البليغة الثالثة
                                                           

) 1/247(والشفا ). 5870انظر المشكاة (وردت قصة اسلام عبد اللّه بن سلام في صحيح البخاري   52
 .عن الترمذي وغيره 

مائة الف وأربعة »: (يا رسول اللّه كم وفاءُ عدة الأنبياء؟ قال: قلت: (عن ابي أمامة، قال أبو ذر  53
مشكاة المصابيح (رواه الامام احمد ) « ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراًوعشرون ألفا، الرسلُ من

 ).44ــ1/43(وانظر زاد المعاد تحقيق الارناؤوط ). حديث صحيح:   قال المحقق5737ت 3/122



 كثيرة جداً ومتنوعة جداً، وذلك لأن رسالته عامة وشاملة          (ص)ان معجزات الرسول    
  :لجميع الكائنات؛ لذا فله في أغلب أنواع الكائنات معجزات تشهد له، ولنوضح ذلك بمثال

ام شتى، حاملاً لهـم     لو قَدِم سفير كريم من لدن سلطان عظيم لزيارة مدينة عامرة بأقو           
هدايا ثمينة متنوعة، فان كل طائفة منهم ستوفد في هذه الحال ممثلاً عنها لاسـتقباله بأسمهـا                 

  .والترحيب به بلساا
 لملك الأزل والأبـد، ونـوره بقدومـه،        (ص)كذلك لما شرف العالَم السفير الأعظم       

ملاً معه هدايا معنوية وحقـائق نيـرة        مبعوثاً من لدن رب العالمين الى أهل الأرض جميعاً، حا         
تتعلق بحقائق الكائنات كلها، جاءه من كل طائفة من يرحب بمقدمه ويهنؤه بلسانه الخاص،              
ويقدِّم بين يديه معجزة طائفته تصديقاً بنبوته، وترحيباً ا، ابتداء من الحجر والماء والشـجر               

أهلاً ومرحباً  :  منها يردد بلسان الحال    والانسان، وانتهاء بالقمر والشمس والنجوم، فكأن كلاً      
  .بمبعثك

ان بحث تلك المعجزات كلها يحتاج الى مجلدات لكثرا وتنوعها، وقد ألّـف العلمـاء               
الأصفياء مجلدات ضخمة حول تفاصيل دلائل النبوة والمعجزات، إلاّ أننا هنا نكتفي باشارات             

  .نواع الكلية لتلك المعجزاتمجملة الى ما هو قطعي الثبوت والمتواتر معنى من الأ
  : قسمان(ص)ان دلائل نبوة الرسول 

الحالات التي سميت بالأرهاصات، وهي  الحوادث الخارقة التي وقعت قبل النبوة       : الأول
  .ووقت الولادة

  :دلائل النبوة الاخرى وهذا ينقسم الى قسمين: الثاني
  .  تصديقاً لنبوته(ص)الخوارق التي ظهرت بعده : أحدهما
  :وهذا ايضاً قسمان. (ص)الخوارق التي ظهرت في فترة حياته المباركة : ثانيهما
  .ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسيرته وصورته وأخلاقه وكمال عقله: الأول
وهـذا  . ما ظهر منها في أمور خارجة عن ذاته الشريفة، أي في الآفاق والكون            : الثاني

  :أيضاً قسمان
  :وهذا الأخير قسمان أيضاً. م مادي وكونيوقس. قسم معنوي وقرآني



المعجزات التي ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية، وهي إما لكسر عنـاد            : القسم الأول 
الكفار أو لتقوية أيمان المؤمنين؛ كانشقاق القمر، ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة، وإشباع              

 وأمثالها من المعجـزات الـتي تبلـغ    ..الكثيرين بطعام قليل، وتكلم الحيوان والشجر والحجر   
  .عشرين نوعاً، كل نوع منها بدرجة المتواتر المعنوي، ولكل نوع منها نماذج عدة مكررة

 - بما علّمه االله سـبحانه  -  قبل وقوعها(ص)الحوادث التي أخبر عنها : القسم الثاني
  .وظهرت تلك الحوادث وتحققت كما أخبر

  . 54ير للوصول الى فهرس متسلسل عام ونحن الآن نستهل ذا القسم الأخ
   الاشارة البليغة الرابعة

 من أنباء الغيب بتعليم من االله علام الغيوب كـثير لا  (ص)ان ما أنبأ به الرسول الكريم      
 الخاصة باعجاز القرآن، «الكلمة الخامسة والعشرين»يعد ولا يحصى، وقد أشرنا الى أنواعه في 

خبار الغيبية المتعلقة بالأزمنة السالفة والأنبياء السابقين وحقـائق         وسقنا هناك براهينه؛ لذا فالأ    
  .الألوهية وحقائق الكون، وحقائق الآخرة يراجع في شأا تلك الكلمة

أما هنا فسنورد بضعة أمثلة من اخبار غيبية صادقة تتعلق بالحوادث التي ستصـيب الآل            
  . وما ستلقاه أمته في مقبل أيامها(ص)من بعده  - رضوان االله عليهم أجمعين - والاصحاب

ولأجل الوصول الى ادراك هذه الحقيقة ادراكاً كاملاً نبين بين يديها أسساً ستة مقدمة              
  .لها

     الاساس الاول« 
 وأطواره يمكن ان تكون دليلاً على صدقه وشاهداً         (ص)ان جميع احوال الرسول الكريم      

يع احواله وافعاله خارقة للعـادة؛ ذلـك لأن االله          على نبوته، الاّ ان هذا لا يعني ان تكون جم         
سبحانه قد أرسله بشراً رسولاً، ليكون باعماله وحركاته كلها إماماً ومرشداً للبشر كافة، وفي 

                                                           

ولم . آسف لأني لم استطع الكتابة كما كنت أنوي، فقد كتبت كما خطر على القلب دونما أختيار  54
 .المؤلف - .اة التسلسل الذي في هذا التقسيماتمكن من مراع



احوالهم كافة، ليحقق لهم ا سعادة الدنيا والآخرة وليبين لهم خوارق الصنعة الربانية وتصرف       
  .، تلك الامور التي هي بحد ذاا معجزاتالقدرة الإلهية في الأمور المعتادة

 في جميع أفعاله خارقاً للعادة، خارجاً عن طور البشر، لما تسنى لـه ان               (ص)فلو كان   
يكون أسوةً يقتدى به، وما وسِعه ان يكون بأفعاله وأحواله وأطواره إماماً للآخرين؛ لذا مـا                

 الحاجة، اقراراً لنبوته أمـام الكفـار        كان يلجأ الى اظهار المعجزات الاّ بين حين وآخر، عند         
ولما كان الابتلاء والاختبار من مقتضيات التكليف الإلهي، فلم تعد المعجزة مرغِمةً            . المعاندين

لأن سر الامتحان وحكمـة التكليـف    - اي سواء أراد الانسان أم لم يرد - على التصديق
فلو ظهرت المعجـزة    .  الارادة منه  يقتضيان معاً فتح مجال الاختيار أمام العقل من دون سلب         

ظهوراً بديهياً ملزماً للعقل كما هو شأن البديهيات لما بقي للعقل ثمة إختيار، ولصـدق ابـو             
رضى االله عنه ـ ولأنتفت الفائدة من التكليف والغاية   - جهل كما صدق أبو بكر الصديق

  !من الامتحان، ولتساوى الفحم الخسيس مع الألماس النفيس
ن الذي يثير الدهشة والحيرة؛ انه في الوقت الذي آمن ألوف من أجناس مختلفة من               بيد ا 

 أو بكلام منه أو بالنظر الى طلعته البهية، أو ما  شاها مـن دلائـل                 (ص)الناس بمعجزة منه    
 ، وآمن به ألوف العلماء المدققين والمفكرين المحققين بما نقِل اليهم من صدق (ص)صدق نبوته 
أفلا يدعو الى العجب ان يرى أشقياء هـذا         : يل آثاره نقلاً صحيحاً متواتراً، أقول     أخباره وجم 

العصر جميع هذه الدلائل الواضحة كأا غير وافية لايمام وتصديقهم فتـراهم يترلقـون الى               
  هاوية الضلال؟

  الاساس الثاني  «
وهـو  .  هـذه   بشر، فهو يتعامل مع الناس انطلاقاً من بشريته        (ص)ان الرسول الكريم    

كذلك رسول، وبمقتضى الرسالة هو ناطق أمين باسم االله تعالى ومبلّغ صادق لأوامره سبحانه، 
  :والوحي قسمان. فرسالته تستند الى حقيقة الوحي

 في  (ص)فالرسول  . الوحي الصريح كالقرآن الكريم وبعض الأحاديث القدسية      : الأول
  . أو تدخل في شئ منههذا مبلّغ محض لا غير، من دون أن يكون له تصرف



الوحي الضمني، وهو الذي يستند في خلاصته ومجمله الى الوحي والالهـام، الاّ             : الثاني
فتفصيل الحادثة الآتية مجملةً من هذا الوحي       . (ص)انه في تفصيله وتصويره يعود الى الرسول        

حي، أو يبينه بفراسـته      أحياناً استناداً الى الالهام أو الى الو       (ص)وتصويرها إما يبينه الرسول     
اما أنه يبينها بما يتمتع به      .  باجتهاده الذاتي  (ص)وهذه التفاصيل التي يبينها الرسول      . الشخصية

من قوة قدسية عليا، بمقتضى الرسالة، أو يبينها بخصائصه البشرية وبمستوى عـرف النـاس               
  .وعادام وافكارهم

ولا يتحرى  . نظار الوحي المحض  وهكذا لا ينظر الى جميع تفاصيل كل حديث شريف بم         
  .  وافكاره التي تجري بمقتضيات البشرية(ص)عن الآثار السامية للرسالة في معاملاته 

وحيث أن بعض الحوادث يوحى اليه وحياً مجملاً ومطلقاً وهو بدوره يصوره بفراسـته              
ذه المتشـاات   الشخصية أو حسب نظر العرف العام، لذا يلزم أحياناً التفسير وربما التعبير له            

  :مثال ذلك. والمشكلات التي ينطوي عليها ذلك التصوير
 دوياً هائلاً فقال الرسـول  (ص)وهم جلوس عند الرسول  - ذات مرة -  سمع الناس

ان هذا صوت حجر ظل يتدحرج سبعين عاماً حتى وصل الآن الى            »:  موضحاً الحدث  (ص)
ان المنافق المشهور   :  أتى أحدهم يقول   ولم تمض ساعة حتى جاء الجواب، اذ      ... 55 «قعر جهنم 

الذي ناهز السبعين من عمره قد مات وولّى الى جهنم وبئس المصير، فكان هذا تأويلاً للتشبيه                
  .(ص)البليغ الذي ذكره الرسول 

                                                           

  : روى مسلم في كتاب الزهد، وصفة الجنة، والايمان، عن ابي هريرة رضى االله عنه قال  55
االله ورسوله : تدرون ما هذا؟ قلنا): ص(فقال النبي ) اي سقطة(اذ سمع وجبة ) ص(كنا مع رسول االله»

« ين خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى الى قعرهاهذا حجر رمي به في النار منذ سبع: اعلم، قال
  ).2844رقم 2185ــ 4/2184(فسمعتم وجبتها »زاد في رواية 

قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح ) ص(وروى ايضاً عن جابر رضى االله عنه ان رسول االله
 هذه الريح لموت منافق، فلما قدم بعثت: قال) ص(فزعم ان رسول االله . شديدة تكاد ان تدفن الراكب

ورواه أحمد بغير هذا اللفظ ). 2782رقم4/2145.(«المدينة فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات
 ).1/697(وانظر شرح الشفا لعلي القاري ). 3/341،346(



  الاساس الثالث  «
  :والتواتر قسمان. ان الآثار المنقولة إن كانت متواترة فهي قطعية الثبوت وتفيد اليقين

  . التواتر الصريح، أو التواتر اللفظي:الأول
  :التواتر المعنوي وهذا قسمان: الثاني
  :مثال ذلك. سكوتي؛ أي ابداء الرضا بالسكوت عنه: الأول

لو أخبر شخص جماعته عن حادثة وقعت أمامهم ولم يكذّبوه في خـبره بـل قـابلوه                 
ة المرويـة ذات علاقـة      بالسكوت، فان ذلك يعني قبولهم لوقوعها، ولاسيما اذا كانت الحادث         

بالجماعة، والجماعة مستعدة للانتقاد والرد والتجريح، وممن لا يقبلون بالخطأ أصلاً، بل يرون             
  .الكذب أمراً قبيحاً بشعاً، فان سكوم عنها يدل على وقوع تلك الحادثة دلالة قاطعة

بـارهم وان   هو اتفاقهم على القدر المشترك بـين أخ       : القسم الثاني من التواتر المعنوي    
  :مثال ذلك. كانت الروايات متنوعة

فالذين حدثوا ذا يروونـه في صـور   . اذا قيل ان أوقية من الطعام أشبعت مائتي رجل   
فهذا ذكر مائة رجل وذاك ثلاثمائة رجل والآخر أوقيتين من          . متنوعة وبعبارات مختلفة متباينة   

ة، وهو ان الطعام القليل أشبع أناساً       فترى ان الجميع متفقون على وقوع الحادث      . الطعام وهكذا 
فالحادثة اذن بشكلها المطلق متواترة معنى، وهي تفيد اليقين، ولا تضر ـا صـور               . كثيرين

وفي بعض الاحيان يفيد خبر الآحاد ضمن بعض الشروط حكم القطعي كقطعية            . الاختلاف
  .التواتر، وقد يفيد القطعية احياناً تحت امارات خارجية 

:  هـو  (ص)فالقسم الأعظم مما نقل الينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول           وهكذا،  
بالتواتر الصريح أو المعنوي أو السكوتي، وقسم منها بخبر الآحاد، الاّ انه ضمن شروط معينـة           
ممحصة اُخذ وقُبل من قبل أئمة الجرح والتعديل من أهل الحديث النبوي فاصـبحت دلالتـه                

ذا ما قبل بصحة خبر الآحاد محدِّثون  محققـون  مـن أصـحاب               ولاشك ا . قطعية كالتواتر 
الصحاح الستة  وفي مقدمتهم البخاري ومسلم وهم الحفاظ الجهابذة الذين كانوا يحفظون ما              
لا يقل عن مائة ألف حديث، واذا ما رضى به ألوف من الأئمة العلماء المتقين، ممن يصـلون                  



اذا ما قَبِل هؤلاء بصحة خبر : أقول. من عمرهمصلاة الفجر بوضوء العشاء زهاء خمسين سنة   
  .الآحاد، فلا ريب اذاً في قطعيته ولا يقلّ حكمه عن التواتر نفسه

نعم، ان علماء علم الحديث ونقّاده قد تخصصوا في هذا الفن الى درجة ام اكتسـبوا                
حوا قادرين على    وبلاغة تعابيره، وطراز افادته، فاصب     (ص)ملَكَةً في معرفة سمو كلام الرسول       

هـذا  : تمييزه عن غيره، بحيث لو رأوا حديثاً موضوعاً بين مائةٍ من الأحاديث لرفضوه قائلين             
فقد أصـبحوا كالصـيارفة الـبــارعين       ! هذا لا يمكن ان يكون حديثاً شريفاً      !. موضوع

  .الأصـلاء يـعرفون جوهـر الحديث النــبوي من الدخيل فيه
 أفرط في نقد الحديث كابن الجوزي الذي حكـم علـى            بيد ان قسماً من المحققين قد     

ان هذا الكلام ليس بكلام الرسول      :  يعني «الموضوع»علماً أن   . 56أحاديث صحيحة بالوضع    
  .، ولا يعني انه باطل وكلام فاسد(ص)

حيث لا جدوى من    .. عن فلان .. عن فلان .. عن فلان : ما فائدة السند الطويل   : سؤال
  .ذكرهم في حادثة معلومة؟

فوائده كثيرة، اذ ان ذكر هذا السند الطويل يبين نوعاً من الاجماع فيمن هـم            : الجواب
في السند من الموثوقين الصادقين من الرواة الذين يعتد م، فيظهر لنا نوعـاً مـن الأتصـال                
والاتفاق لأهل العلم المحققين في ذلك السند، فكأنما كلّ أمامٍ وعلامة في السند يوقّـع علـى                 

  .لك الحديث الشريف ويختم على صحته بختمهحكم ذ
 باهتمام بالغ مثلما نقلَت الأحكام الشرعية الضرورية        «المعجزات»لماذا لم تنقل    : سؤال

  .الأخرى نقلاً متواتراً وبطرق متعددة؟
لأن معظم الناس في أغلب الأوقات محتاجون حاجـة ماسـة  الى الاحكـام               : الجواب

بينمـا المعجـزات لا     . م، لما لها من علاقة بكل شـخص        له «كفروض عين »الشرعية، فهي   
                                                           

 راجع اقوال الائمة الحفاظ كالسيوطي والسخاوي وابن صلاح وابن تيمية واللكنوي وغيرهم حول  56
وتحامله فيه تحاملاً كثيراً حتى انه ادرج فيه كثيراً من الاحاديث « الموضوعات»افراط ابن الجوزي في كتابه 

الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي وتحقيق عبد الفتاح ابو (الصححية، في كتاب 
 ).51ــ 50ص ) لتكميلالرفع وا( وكذا في كتاب 170، 163، 120، 80: في الصفحات) غدة



حتى لو فرضنا الحاجة اليها، فيكفي سماعها مرة واحدة، فهـي           . يحتاجها كل انسان كل حين    
  . اذ يكفي ان يعلم ا عادةً قسم من الناس«كفروض كفاية»

 ولهذا السبب قد يحدث ان نرى وقوع أحدى المعجزات ثابتاً بقطعيةٍ أقوى من قطعيـة              
ثبوت حكم شرعي أضعافاً مضاعفة، الاّ ان راويها شخص واحد أو شخصان، بينما يكـون               

  .عدد رواة ذلك الحكم الشرعي عشرة أو عشرين
  الاساس الرابع  «

 هو حوادث كلية، تتكرر     (ص)ان قسماً من حوادث المستقبل الذي أخبر عنه الرسول          
 قد يخبر عن تلك الحادثة الكلية       (ص)ل  فالرسو. في أوقات مختلفة، وليس بحادثة جزئية مفردة      

 (ص)بصورة جزئية مبيناً بعض حالاا، حيث ان لمثل هذه الحادثة الكلية وجوهاً كثيرة، فيبين  
ولكن لدى جمع هذه الوجوه من قبـل راوي الحـديث في            . في كل مرة وجهاً من وجوهها     

  :مثال ذلك. موضع واحد، يبدو هناك ما يشبه الخلاف للواقع
وقـد أخـبر    .  تتباين فيها التفاصيل والتصويرات    «المهدي»روايات مختلقة حول    هناك  

 عن ظهور المهدي مستنداً الى الوحي، ليصون قوة أهل الأيمان المعنوية في كـل               (ص)الرسول  
عصر، وليحول دون سقوطهم في اليأس والقنوط ازاء ما يرونه من حوادث مهولة، وليربـط               

وقد أثبتنا ذلك في أحد اغصان الكلمة الرابعة   .  النورانية لآل البيت   الأمة ربطاً معنوياً بالسلسلة   
 من آل البيت «المهدي»ومن هنا ترى أن كل عصر من العصور قد وجد نوعاً من   . والعشرين

الذي يعد من آل  - كالذي يظهر في آخر الزمان، بل مهديين، حتى وجد في المهدي العباسي
  . هدي الكبيركثيراً من أوصاف ذلك الم - البيت

كالخلفـاء   - وهكذا، فاوصاف الذين يسبقون المهدي الكبير ممن يمثّلونه في عهـودهم 
فوقـع  . اختلطت وتداخلت مع أوصاف ذلك المهدي الكبير - المهديين والأقطاب المهديين

  .57الاختلاف في الروايات 

                                                           

واحاديث المهدي عند الترمذي، وابي داود، وابن ماجه، والحاكم، والطبراني، وابي يعلى الموصلي،  57
والاحاديث الواردة في المهدي التي امكن :  قال الشوكاني في التوضيح.. واسندوها الى جماعة من الصحابة



  الاساس الخامس  «
االله سبحانه، اذ لا يعلم الغيب الاّ  يعلم الغيب ما لم يعلّمه (ص)لم يكن الرسول الأعظم     

وحيث ان االله حكيم ورحيم، فحكمته ورحمتـه        .  يبلغ الناس ما علّمه االله اياه      (ص)االله فهو   
تقتضيان ستر أغلب الأمور الغيبية وابقاءها في طي الخفاء والاام، لأن ما لا يسر الانسان من                

  .ك الحوادث قبل وقوعها أليم جداًحوادث في هذه الدنيا هو اكثر مما يسره، فمعرفته تل
فلأجل هذه الحكمة ظل الموت والأجل مبهمين مستورين عن علم الانسان، وبقي مـا              
سيصيب الانسان من مصائب ونكبات محجوباً في ثنايا الغيب، فكان من مقتضى هذه الحكمة              

فصلاً على ما سيلقاه آلُـه       اطلاعاً كلياً  وم    (ص)الربانية والرحمة الإلهية الاّ يطلع سبحانه نبيه        
وصحبه وامته من بعده من حوادث مؤلمة ومصائب مفجعة، بل أخبره سبحانه عن بعضٍ من               

إخباراً غير مفجع، رفقاً بما يحمله من رحمة عظيمة  - بناء على حِكَم معينة - الحوادث المهمة
ادث مفرحة أيضـاً    كما انه سبحانه قد بشره بحو     . ورأفة شديدة نحو أمته وتجاه آله واصحابه      

 أمته بما علّمه ربـه ونقلـه المحـدثون        (ص) فأخبر   58بشارةً مجملة لبعضها ومفصلةً للاخرى      
الصادقون العدول بروايات صحيحة الينا، اولئك الذين كانوا أشد تقوى وخشـية مـن ان               

)  النـار من كَذب علي متعمداً فَلْيتبوأ مقعـده مـن          :((ص)يصيبهم الزجر المخيف في قوله      

                                                                                                                                                                             

 والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن
شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دوا على جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول، وأما الآثار 

. اهـ. عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة ايضاً، لها حكم الرفع، اذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك
 ).114ــ113ان الاذاعة لمحمد صديق حسن خ(

اطلاعاً كاملاً على أن الصديقة عائشة رضي االله ) ص(ان الدليل على أن االله سبحانه لم يطلع رسوله   58
« ايكن تنبح عليها كلاب الحوأب»قال لزوجاته الطاهرات ) ص(أنه : عنها ستكون في وقعة الجمل هو

من حب شديد ) ص(ا يكنه الرسول اي من منكن ستشترك في تلك الواقعة، وذلك لئلا يجرح سبحانه م
إلاّ أنه سبحانه اطلعه بعد ذلك اطلاعاً مجملاً بالأمر حيث قال . ورأفة كاملة تجاه عائشة رضي االله عنها

 ــ  المؤلف.« فأرفق وبلّغها مأمنها»: ص لعلي رضي االله عنه بحقها



) فَمن أظْلم ممن كَذَب علـى االله      :  (والذين كانوا يهربون خوفاً من ان تنالهم الآية الكريمة        59
  )32:الزمر(

  الاساس السادس   «
الا ان اغلب تلك    .  واوصافه قد بينت على شكل سيرة وتاريخ       (ص)ان احوال الرسول    

عنوية لتلك الـذات النبويـة      الاحوال والاوصاف تعكس بشريته فحسب، اذ ان الشخصية الم        
المباركة رفيعة جداً وماهيته المقدسة نورانية الى حد لا يرقى ما ذُكر في التاريخ والسيرة مـن                 

 في ضوء قاعـدة     (ص)اوصاف واحوال الى ذلك المقام السامي والدرجة الرفيعة العالية، لأنه           
 عبادةٌ عظيمـة بقـدر   الى صحيفة كمالاته - حتى الآن -  تضاف يومياً«السبب كالفاعل»

وكماينال باستعداد غير متناه نفحات الرحمة الإلهية غير المتناهية بشكل          . عبادات امته بأكملها  
  .غير متناهٍ وبقدرة غير متناهية، كذلك ينال يومياً دعاءً غير محدود ممن لا تحد من امته

المبلّغ عن خـالق     الذي هو انبل نتائج الكائنات واكمل ثمراا و        (ص)هذا النبي المبارك  
الكون، وحبيب رب العالمين، لا تبلغ احوالُه واطواره البشرية التي ذكرتهـا كتـب السـيرة     

فأنى لهذه الشخصية المباركـة     . والتاريخ الاحاطة بماهيته الكاملة ولا تصل الى حقيقة كمالاته        
ن تنحصر في حالة     له في غزوة بدر ا     60الذي كان كلُّ من جبرائيل وميكائيل مرافقين امينين           

 (ص)ظاهرية أو ان تظهرها بجلاء حادثة بشرية كالتي وقعت مع صاحب الفرس الذي ابتاع               
الفرس منه ولكنه أنكر هذا البيع وطلب من الرسول الكريم شاهداً يصدقه فتقدم الصـحابي               

  61.  بالشهادة له«خزيمة»الجليل 
                                                           

وعد ) 5/352. (متواترحديث صحيح : صحيح الجامع الصغير وزيادته، قال المحقق: صحيح متواتر  59
ابن الصلاح والنووي والعراقي وابن : واحداً وسبعين صحابياً نقلوا الحديث،  وممن اطلق عليه التواتر

 ).24ــ20النظم المتناثر في الحديث المتواتر (الجوزي وغيرهم 

قيقه المسند باب شهود الملائكة بدراً، والفتح الرباني للساعاتي في تح) 103/ 5(انظر صحيح البخاري   60
 ).21/26(للامام أحمد 

انه ابتاع فرساً من اعرابي، فاستتبعه ) ص(ان عمه حدثه وكان من أصحاب النبي»عن عمارة بن خزيمة   61
المشي وابطأ الاعرابي، فطفق رجال يعترضون الاعرابي ) ص(ليقضيه ثمن فرسه، فاسرع النبي ) ص(النبي 



 البشرية الاعتيادية ان يرفع     (ص)فلئلا يقع أحد في غائلة الخطأ يلزم من يسمع اوصافه           
بصره دوماً عالياً لينظر الى ماهيته الحقيقية، والى شخصيته المعنوية النورانية الشـامخة في قمـة        

  .مرتبة الرسالة، وإلاّ أساء الادب، ووقع في الشبهة والوهم
  :ولإيضاح هذه المسألة تأمل في هذا المثال

لة مثمرة باسقة، وهي في توسع ونمـو        نواة للتمر وضعت تحت التراب فانفلقت عن نخ       
مطرد، أو بيضة للطاووس فقست عن فرخ الطاووس بعدما سلطت عليها الحرارة، وكلما نما              

  .وكبر اصبح اجمل وازهى، بما زين قلم القدرة على كل جهاته من نقوش بديعة رائعة
 ـ             ل فهناك صفات وحالات خاصة تعود لكل من تلك النواة ولتلك البيضة، ويحوي ك

والنخلة والطاووس كذلك لهما صـفات عاليـة وكيفيـات          . منهما مواد دقيقة لطيفة جداً    
فعندما تربط اوصـاف النـواة والبيضـة        . واوضاع راقية بالنسبة لصفات البذرة والبـيضة     

بأوصاف النخل والطير وتذكران معاً، يلزم ان يرفع العقل الانساني بصره عن النواة الى النخلة               
 وان يتوجه من البيضة الى الطاووس ويمعن فيه، كي يقبل تلك الاوصاف الـتي               وينظر اليها، 

لقد اخذت طناً من التمر     »: وبخلافه ينساق الى التكذيب حين يسمع احدهم يقول       . يسمعها
  .«من حفنة من النوى، او هذه البيضة هي سلطان الطيور

 وماهيته  «في المثال »ضة   تشبه تلك النواة أو البي     (ص)وهكذا فان بشرية الرسول الاكرم      
  .المشعة بمهمة الرسالة مثلُها كمثل شجرة طوبى الجنة وطير الجنة في سمو ورقي

                                                                                                                                                                             

، فقال ان كنت مبتاعاً )ص(ابتاعه، فنادى الاعرابي النبي ) ص(فيساومونه بالفرس لا يشعرون ان النبي 
او ليس قد ابتعته منك؟ قال : حين  اع نداء الاعرابي) ص(فقال النبي . هذا الفرس فابتعه والا بعته

: هلم شهيداً، قال خزيمة: بلى قد ابتعته، فطفق الاعرابي يقول) ص(لا واالله ما بعتك، فقال النبي : الاعرابي
بتصديقك يا رسول االله، : بِم تشهد؟ فقال: على خزيمة فقال) ص(هد انك قد ابتعته، فاقبل النبي انا اش

والنسائي وأحمد ) 3607(رواه ابو داود برقم : حديث صحيح. «فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين
 رواه الطبراني: من حديث خزيمة بن ثابت، قال الهيثمي) 9/320(وفي امع ). 234 - 233/ 22(

وانظر . ورمز المحقق لصحته) 4052(واورده الحافظ في المطالب العالية . ورجاله كلهم ثقات اهــ
 .5/180ونيل الأوطار ) 2260(الأصابة 



لذا في الوقت الذي نفكر في التراع الذي حصل في السوق مع البدوي، يلزم ان نرفـع                 
 قـاب   والمنطلقة سعياً الى   «البراق»عين الخيال عالياً ونتصور الذات النورانية الممتطية الرفرف         

وإلاّ فان النفس الامارة بالسوء إما ستسئ       . قوسين أو أدنى، تاركة خلفها جبريل عليه السلام       
  .الادب وتنحط الى درك قلة التوقير والاحترام، أو تزل قدماها الى عدم التصديق

  
  
  
  

  الاشارة البليغة الخامسة
  :وهي تخص الحوادث المتعلقة بامور غيبية، نذكر منها بضعة أمثلة

  :ثال الاولالم
 في خطبةٍ بين جمع من الصحابة الكرام رضوان االله عليهم، ونقل            (ص)قال رسول االله    * 

ان إبني هذا سيد ولَعلّ االله انْ يصلح به بين فِئَتين مـن             »: الينا الحديث نقلاً صحيحاً ومتواتراً    
يمـان  وبعد مرور أربعين سـنة التقـى جيشـان عظ     . «عظيمتين» وفي رواية    62 «المسلمين

للمسلمين، فصالح الحسن معاوية رضى االله عنهما، وصدق ذا الصلح المعجزةَ الغيبية لجـدِّه              
   .(ص)الأمجد 

  : المثال الثاني

                                                           

. وفي المناقب) 4/249(وفي علامات النبوة ) 3/244(رواه البخاري عن ابي بكرة في كتاب الصلح   62
ورواه النسائي ) 288ــ 10/277فة الاحوذي تح(حسن صحيح : ورواه الترمذي في المناقب وقال

وابو داود ) 874برقم(ورواه الطيالسي ) 51،354، 49، 44، 5/37(في الجمعة، وأحمد في مسنده 
 .باب ترك الكلام في الفتنة) 520ــ 2/519(



والقاسـطين  63ستقاتل الناكثين   :  قال لعلي رضى االله عنه      (ص)ثبت بنقل صحيح انه     * 
  . فأخبر عن وقعة الجمل وصفين وعن الخوارج. 64والمارقين 
  . عندما رآه وعلياً يتحابان65 «لتقاتلُنه وانت ظالمٌ له»»:   للزبير(ص)وقال * 
 66 «كيف بأحداكن تنبح عليها كلاب الحـوأب      »:  لأزواجه الطاهرات  (ص)وقال* 

  . 67  «..يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة»

                                                           

ية فيها قر): حوأب. (وهم الخوارج الذين مرقوا من الدين): القاسطين. (الذين نكثوا البيعة) : الناكثين(  63
 .المترجم - .الماء في طريق الذاهب من المدينة الى البصرة

اُمرت »: وفي رواية« في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين) ص(عهد اليّ رسول االله : عن علي قال»  64
فذكره، رواه البزار والطبراني في الاوسط، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، « بقتال الناكثين

واورده الحافظ ابن حجر في ) 7/238مجمع الزوائد للهيثمي ( الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان غير
 .اهـ. وعزاه لأبي يعلى) 4463، 4462رقم (المطالب العالية 

رواه البيهقي من طريق الهذيل بن بلال وفيه : وقال) 6/213(اورده ابن كثير في البداية والنهاية   65
رواه ابو يعلى، وفيه عبد الملك بن : مجمع الزوائد عن ابي حريز المازني وقالواورده الهيثمي في . ضعف

ــ 1/686(وانظر شرح الشفا لعلي القاري ). 7/235(لم يصح حديثه : مسلم، قال البخاري
وفي المطالب العالية لابن حجر بالفاظ اخرى . رواه البيهقي في دلائل النبوة من طرق: وفيه) 687

 ).4470،4475،4476رقم (اربة وباسانيد اخرى متق

لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني : قال»: رواه احمد وغيره عن يحيى بن سعيد وغيره، ولفظ يحيى: صحيح  66
فقال . ما اظنني الاّ اني راجعة: قالت. أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب: عامر ليلاً، نبحت الكلاب، قالت

قال ) ص(ان رسول االله : قالت. لمون فيصلح االله ذات بينهمبل تقدمين فيراك المس: بعض من كان معها
الخ والحديث من أصح الاحاديث، ولذلك « ..كيف باحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب: لها ذات يوم

 ).475مختصراً من سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (تتابع الأئمة على تصحيحه قديماً وحديثاً 

) 13،45(وكذا قاله الحافظ في الفتح . اه البزار، رجاله ثقاترو): 7/234(قال الهيثمي : صحيح  67
قال : بسياق قريب، ورمز المحقق لصحته وقال) 4/297(وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 

والبوصيري هذا هو غير الامام البوصيري صاحب . اهـ. رواه ابن ابي شيبة ورواته ثقات: البوصيري
 .البردة



 الـتي   وبعد  ثلاثين سنة تحققت هذه الأحاديث الصحيحة فعلاً، وذلك في وقعة الجمل            
جرت بين علي وعائشة ومعها الطلحة والزبير رضي االله عنهم أجمعين، كما تحققت في وقعة               
صفين التي جرت بين علي ومعاوية رضي االله عنهما، وقد تحققت في وقعة حروراء وـروان                

  .التي كانت بين علي  رضي االله عنه والخوارج
ربك يا علي على هذه حتى تبـلّ  الذي يض»:   علياً عن الذي يقتله فقال (ص)وأخبر  * 

 اي تبلّ لحيته من دم رأسهِ وكان علي يعرفه، وهو عبدالرحمن بـن ملجـم                68  «منها هذه 
  .الخارجي

وأخبر كذلك عن ذي الثُدية بعلامة فارقة فيه، انه سيكون بين قتلى الخوارج وفعلاً              *  
فجعله علي حجةً على  «رجل أسود أحدى عضدية مثل ثدي المرأة»كان ذو الثدية فيهم وهو 

  69 . (ص)انه المُحِق، وأعلن عن معجزة الرسول  الاكرم
 أي  70ان الحسين يقتل بالطَّف       :   برواية صحيحة عن أم سلمة وغيرها       (ص)وأخبر  *  
  .وبعد خمسين سنة وقعت تلك الفاجعة الأليمة، فصدقت ذلك الاخبار الغيبي. في كربلاء

                                                           

الا اُحدثكم بأشقى »: قال) ص(طبراني والحاكم عن عمار بن ياسر أن رسول االله روى ال: صحيح  68
« الناس، رجلين؟ اُحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، حتى تبل منها هذه

) 138/ 9(أما معرفة علي لقاتله فانظر امع ). صحيح:  قال المحقق2586صحيح الجامع الصغير برقم (
 .ورمز المحقق لثبوته) 4513(رجاله ثقات، وعزاه لأبي يعلى، واورده الحافظ في المطالب : ل الهيثميقا

بينما نحن عند : قال: عن ابي سعيد الخدري) 745 - 2/744(ومسلم ) 4/243(روى البخاري   69
ول االله يا رس: وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال) ص(رسول   االله 

ائذن لي : فقال عمر« ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل؟ قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل»: فقال. أعدل
دعه، فإن له اصحاباً يحقُر احدكم صلاته مع صلام وصيامه مع صيامهم، »: فقال. أن اضرب عنقه

ية ينظُر الى نصله الى رصافه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرم
الى نفيه وهو قدحه، الى قذذه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل اسود احدى عضديه 

اشهد أنى : قال ابو سعيد« مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على خير فرقة من الناس
ن ابي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل واشهد ان علي ب) ص(سمعت هذا الحديث من رسول االله 

 .«الذي نعته) ص(فالتمس، فأتى به، حتى نظرت اليه على نعت النبي 



، فكان كما   71  «سيلقون بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً     ان أهل بيتي    »: (ص)وأخبر  * 
  .أخبر

***  
  :هنا يرد سؤال مهم

 (ص)ان علياً رضي االله عنه كان أحرى بالخلافة وأولى ا، فهو ذو قرابة مع النبي  : يقال
فلماذا لم يقدموه في الخلافة؟ ولماذا اضـطربت   .. ، وذو شجاعة نادرة خارقة، وذو علم غزير       

  .سلمين في عهده؟أحوال الم
  قد تمنى ان يكـون       (ص)كان الرسول   : لقد قال قطب عظيم من آل البيت      : الجواب

علي هو الخليفة، ولكن اُعلِم من الغيب أن إرادة االله غير هذا، فتخلى عن رغبته تبعاً لما يريده                  
  .االله سبحانه وتعالى

  :  هذا الأمروفيما يأتي حكمةٌ واحدة مما تنطوي عليه ارادة االله تعالى في
كان الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين أحوج الى الاتفاق والاتحاد بعدما ارتحل             

  الى الرفيق الأعلى، فلو كان علي رضي االله عنه قد تولّى الخلافة، لكـان هنـاك                  (ص)النبي  
 الشديد  احتمال قوي ان تثير اطواره المتسمة بعدم مسايرة الآخرين واستقلالية آرائه مع زهده            

                                                                                                                                                                             

اسناده صحيح، : اورده الامام أحمد في فضائل الصحابة عن ام سلمة او عائشة، قال المحقق: صحيح  70
 6/294وانظر المسند . الصحيحرواه احمد ورجاله رجال ) 9/187(قال الهيثمي في امع ). 1357(

أما ما ورد بأن قتله بالطف فقد .  عن عائشة بدون شك واسناده صحيح3/113وأخرجه الطبراني 
وحدده بكونه على شاطىء الفرات وفي ) ص(ويشهد له ما اخبر به ) 9/188(اورده الهيثمي في امع 

وفضائل ) 217( وزيادته انظر صحيح الجامع الصغير. كربلاء، فهذا ثابت باحاديث صحيحة
  ).1391(الصحابة

 

والذي ثبت في الحديث . هذا موضوع: وقال الذهبي. 4/116جزء من حديث اخرجه الحاكم   71
أول »: قال) ص(الصحيح الذي بمعناه ما رواه الطبراني في الكبير عن عمرو بن العاص ان رسول االله 

) صحيح:  قال المحقق2558حيح الجامع الصغير ص(« الناس هلاكاً قريش، واول قريش هلاكاً اهل بيتي
 ).1737سلسلة الاحاديث الصحيحة (وانظر 



عرق  - هذه المزايا - وبسالته النادرة واستغنائه عن الناس فضلاً عن شجاعته الفائقة، فتحرك
المنافسة لدى كثير من الأشخاص والقبائل، فتنجم الفرقة بين صفوف المسلمين، مثلما حدث             

  .في عهد خلافته من حوادث وفتن
  : ه هو ما يأتيأما سبب تأخر خلافة علي رضي االله عنه فان احد أسباب

لقد هبت أعاصير الفتن في أوساط أمة الاسلام التي تضم أقواماً متباينة في الفكر والـتي                
 -72  (ص)مثلما أخبر بذلك الرسول  - يحمل كلٌّ منها بذور الفرقة الى ثلاث وسبعين فرقة

سب فكان ينبغي وجود شخصية قوية فذة، مهيبة الجانب، ذات شجاعة فائقة وفراسة نافذة ون  
فمثل هذه الشخصية   . عريق أصيل من أهل البيت ومن بني هاشم، كي يثْبت أمام هذه الفتن            

ولقـد  .. الفذة، كانت تتمثل في علّي  رضي االله عنه، فثبت فعلاً أمام تلك الأعاصير الهوجاء              
 في  (ص)  بذلك أنه سيحارب في سبيل تأويل القرآن كما حارب هـو              (ص)أخبره الرسول   

ثم انه لولا علي رضي االله عنه لربما كانت سلطنة الدنيا تعصـف بـالأمويين             73. سبيل نزوله   
وتفتنهم كلياً، وتزلّهم عن الصراط السوى، ولكن لأم كانوا يرون ازاءهم علياً وآل البيت،              
                                                           

احاديث افتراق الامة ثلاثاً وسبعين فرقة والناجية واحدة منها، وردت بعدة سياقات، اسانيدها : صحيح  72
وانه سيخرج اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، »: عن معاوية: صحيحة، نذكر منها

في امتي اقوام تتجارى م تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منهم عرق ولا مفصل الا 
ورواه الترمذي ). سندهما صحيح:  قال المحقق172مشكاة المصابيح رقم (رواه احمد وابو داود « دخله
ورواه ) 24/6لرباني للساعاتي الفتح ا(حسن صحيح، وابن ماجه وابو داود، كلهم عن ابي هريرة : وقال

ورواه الترمذي عن ابن . اسناده صحيح رجاله ثقات: في الزوائد) 1322(ابن ماجه عن أنس في الفتن 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (« كلهم في النار الا ملة واحدة، ما انا عليه واصحابي»عمرو وفيه زيادة 

 ).حسن:  قال المحقق5219برقم 

فيكم من يقاتل على تأويل »: فقال) ص(كنا عند رسول االله : سعيد الخدري قالعن ابي : صحيح  73
واورده الهيثمي ايضاً ) 6/244مجمع الزوائد (رواه احمد واسناده حسن « القرآن كما قاتلت على تتريله

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، غير  فطر بن : بسياق اطول من السابق، وقال) 134 - 9/133(في 
والحديث صححه الحاكم على شرط ). 3/83(وهو عند الامام احمد في المسند . اهـ. وهو ثقةخليفة 

 ).2/627،637(الشيخين ووافقه الذهبي، واقرهما محقق فضائل الصحابة 



فقد حاولوا ان يبلغوا شأوهم ويوازوهم في مكانتهم لئلا يفقدوا مترلتهم في نظر الأمة، فاضطر   
دولة الأموية الى حض اتباعهم على القيام بحفظ حقائق الايمان ونشرها وصيانة          أغلب رؤساء ال  

أحكام القرآن والإسلام رغم أم لم يفعلوا شيئاً بأنفسهم، لذا نشأت في ظل دولتهم مئـات                
الألوف من العلماء المحققين اتهدين وائمة الحديث والأولياء الصالحين والأصفياء والعاملين،           

ت يتصف ا آل البيت وصلاحهم وولايتهم الله لزلّ الأمويون وابتعدوا كلياً عن             فلولا كمالا 
  .طريق الصواب، كما آل اليه أمرهم في أواخر أيامهم، وكما حدث في أواخر أيام العباسيين

  :واذا قيل
  لماذا لم تستقر الخلافة في آل البيت، علماً ام كانوا أحق ا؟

عة، بينما أهل البيت مكلفون بالحفـاظ علـى حقـائق    ان سلطنة الدنيا خدا   : الجواب
وينبغي لمن يتسلم زمام الخلافة الاّ تغره الدنيا، كأن يكون معصوماً           . الإسلام واحكام القرآن  

كالنبي، أو يكون عظيم التقوى عظيم الزهد كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز والمهدي              
ح لآل البيت، اذ تنسيهم وظيفَتهم الاساس؛ وهـي         فسلطنة الدنيا لا تصل   . العباسي لئلا يغتر  

وخلافة الدولة الفاطمية التي قامت باسم آل البيـت في          . المحافظة على الدين وخدمة الاسلام    
مصر، وحكومة الموحدين في أفريقيا، والدولة الصفوية في إيران، كل منها غدت حجة علـى               

 ما تركوا السلطنة، فقد سـعوا سـعياً         بينما نراهم متى  . ان سلطنة الدنيا لا تصلح لآل البيت      
  .حثيثاً وبذلوا جهداً منقطع النظير في خدمة  الإسلام ورفع راية القرآن

فان شئت فتأمل في الأقطاب الذين أتوا من سلالة الحسن رضي االله عنـه، ولا سـيما                 
سلالة وان شئت فتأمل في الأئمة الذين جاءوا من         . الأقطاب الأربعة، وبخاصة الشيخ الكيلاني    

فكلٌ من هؤلاء قد    .. الحسين رضي االله عنه، ولا سيما زين العابدين وجعفر الصادق وأمثالهم          
أصبح بمثابة مهدي معنوي، بددوا الظلم والظلمات المعنوية بنشرهم أنوار القـرآن وحقـائق              

  .الأيمان، واثبتوا حقاً أم وارثو جدهم الأمجد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
 ما حكمة تلك الفتنة الدموية الرهيبة التي اصابت الأمة الاسلامية في عصـر              :فان قيل 

الراشدين وخير القرون، حيث لا يليق باولئك الابرار القهر ونزول المصائب وأين يكمن وجه              
  الرحمة الإلهية فيها؟



كما ان الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف في الربيع تثير كوامن قابليـات            : الجواب
ائفة من طوائف النباتات وتكشفها فتنثر البذور وتطلق النوى، فتتفتح أزهارها الخاصة            كل ط 

ا، ويتسلم كلٌّ منها مهمته الفطرية، كذلك الفتنة التي أبتلي ا الصحابةُ الكرام والتـابعون               
رضوان االله عليهم أجمعين، أثارت بذور مواهبهم المختلفة، وحفّزت نوى قابليام المتنوعـة،             

نذَرت كلَّ طائفةٍ منهم وأخافتهم من أن الخطر محدق بالاسلام، وان النـار ستنشـب في                فا
صفوف المسلمين؛ مما جعل كلَّ طائفة رع الى حفظ الدين والذود عن حياض الإيمان، فأخذ               
كلٌ منهم على عهدته مهمةً من مهمات حفظ الايمان وجمع شمل الاسلام، كلٌ حسب قابليته،   

فمنهم من قام بحفظ الحديث النبوي الشـريف،        . دٍ واخلاص في هذا السبيل    فانطلق بكل ج  
ومنهم من قام بحفظ فقه الشريعة الغراء، ومنهم من قام بحفظ العقائد والحقائق الايمانية، ومنهم            

وهكذا انضوت كلُّ طائفة تحت مهمةٍ وواجب من الواجبـات       .. من قام بحفظ القرآن الكريم    
ن وصيانة الأسلام، وسعت في سبيل اداء مهمتها سعياً حثيثاً، فتفتحت التي يفرضها حفظ الايما

من البذور التي نشرا تلك الأعاصير الهوجاء العنيفة في الارجاء، زهور يجة بالوان زاهيـة               
 - الاّ انـه . شتى في عالم الاسلام، حتى غدا العالم الاسلامي رياضاً يانعة بالورود والرياحين

وكأن يد القدرة الإلهية . بين تلك الرياض البديعة أشواك اهل البدع ايضاًظهرت  - للأسف
قد خضت ذلك العصر بجلال وهيبة، وادارته بشدة وعنف، فأثارت الهمم وألهَبت المشـاعر              
لدى أهل الهمة والغيرة، فبعثت تلك الحركة المنطلقة عن المركز؛ كثيراً من أئمـة اتهـدين                

. الأصفياء والأقطاب الأولياء الى أنحاء العالم الأسلامي وألجأم الى الهجرة         والمحدثين والحفاظ و  
والآن . وهيجت المسلمين شرقاً وغرباً وفتحت بصيرم ليغنموا من كنوز القـرآن وخزائنـه            

  .لنرجع الى ما نحن بصدده
  من امور الغيب ووقع فعلاً كما أخبر، يبلغ الألوف بل            (ص)ان ما أخبر عنه الرسول      

يزيد، الاّ اننا نشير الى امثلة منها فقط، تلك التي اتفق على صحتها أصحاب الكتب السـتة                 
الصحيحة، وفي مقدمتهم البخاري ومسلم، حتى ان كثيراً منها نقلت نقلاً متواتراً من حيـث               

  .المعنى، واتفق العلماء وأهل التحقيق على صحة بعضها انه بمثابة التواتر الصريح



 أصحابه مما وعدهم به من الظهور       (ص)ما أعلَم به  :  الصحيح والأئمة  خرج أهلُ .. »* 
وأخبر 77وتفتح خيبر   76.. واليمن والشام والعراق    75وبيت المقدس     74على أعدائه وفتح مكة       

ثم أنـه  .  أكبر دولتين في العـالم في ذلـك العهـد   78 «قسمتِهم كنوز كسرى وقيصر   »عن  
وانما أخبر عن علم يقيني     .. أظن، أحسب، ربما  : لم يقل حينما كان يخبر ذا الخبر الغيبي       (ص)

وقد وقع كما أخبر، علماً انه عندما أخبر ذا الخبر كان مأموراً بـالهجرة،              .. كأنه واقع يراه  
  .واصحابه قليلون، والعالم كله ومن حول المدينة أعداء يحدقون من كل جانب

دوا باللذين من بعدي ابي بكـر       اقت»:  مراراً (ص)وفي رواية صحيحة، أخبر الرسول      *  
 فأفاد ذا ان ابا بكر وعمر سيعمران بعده، وسيكونان خليفـتين، وسـيؤديان              «79وعمر    

ثم ان ابابكر سيتولى الخلافة لفترة قصيرة،       . الخلافة حقها كاملاً بما يرضي االله سبحانه ورسوله       
  .توحاتبينما عمر سيتولاها لمدة أطول، فضلاً عن انه سيقوم بكثير من الف

                                                           

 ).679 - 1/678على القاري (رواه الشيخان وغيرهما   74

 )679 - 1/678علي القارئ (رواه البخاري عن عوف بن مالك   75

 ).1/678علي القارى ( البخاري ومسلم ومالك عن سفيان بن ابي زهير رواه  76

علي (، وكما رواه الشيخان عن سهل بن سعد )4/253(كما رواه البخاري في علامات النبوة   77
 ).1/679القارى 

 ).2918 برقم 2237 - 4/2236(صحيح مسلم   78

ورواه الامام ) 10/147تحفة الاحوذي (رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وحسنه الترمذي : صحيح  79
قال الترمذي : قال المحقق) 3/232(وورد في مشكاة المصابيح ) 22/182الفتح الرباني للساعاتي (احمد 

وورد في فضائل الصحابة للامام احمد باسانيد صحيحة وحسنة . حديث حسن، وهو كما قال أو أعلى
اسنادهما ) 670، 478(هما حسن ورقم اسناد) 479، 198(حديث رقم : قال المحقق. وضعيفة

 .صحيح، وكلهم عن حذيفة



ان االله زوى ليَ الأرض فرأيت مشارقها ومغارا وان أمـتي           »: (ص)وقال الرسول   *  
  .، وكان كما قال80  «سيبلُغ ملكاً ما زوي لي منها

 عن مصارع الكفار في بـدر  81 -في رواية صحيحة -  قبل غزوة بدر(ص)واخبر *  
ذا مصرع عتبة، وهـذا     هذا مصرع ابي جهل، ه    : وأشار الى محال قتلهم ومصارع رؤسائهم     

، وكان كمـا    82  «واعلم بانه سيقتل اُبي بن خلف     »مصرع أمية، هذا مصرع فلان وفلان       
  .أعلم

وثبت في الصحيح انه قال كمن يشاهد أصحابه وينظر اليهم في غزوة مؤتة، وهـي               * 
أخذ الرايةَ زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصـيب ثم          »: على بعدِ مسيرة شهر من حدود الشام      

حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله حتى فتح االله          ..  ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان     أخذ
، وبعد مرور بضعة أسابيع عاد يعلى بن منبه من ساحة المعركة، وقبل ان يخبر عما      83  «عليهم

والـذي  »: فأقسم يعلى، وقـال   .  ما دار في المعركة مفصلاً     (ص)جرى هناك بين رسول االله      
  .84 «ا تركت من حديثهم حرفاً واحداًبعثك بالحق م

                                                           

والترمذي، هامش تحفة ) 284 برقم 5/278(واحمد ) 2189 برقم 2215/ 4(رواه مسلم   80
وابن ماجة . هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي) 2267 برقم 400 - 6/398(الاحوذي 

 .وكلهم عن ثوبان) 2/412(وابو داود ) 2/1304 (3952

وصححه، ) 3/349(والحاكم ) 428 رقم 1/390(واخرجه أحمد ) 1779برقم (رواه مسلم   81
 ).3/174(تحقيق الارناؤوط  - وزاد المعاد) 5871 رقم 3/167مشكاة المصابيح (ووافقه الذهبي 

رواه البيهقي عن عروة وسعيد بن المسيب مرسلاً فجرحه في عنقه في اُحد فمات ). 1/343(الشفا   82
 ).1/116(وانظر الشفا ). 1/699 وعلى القارى 3/207 الخفاجي(

  ).1/122صحيح الجامع الصغير (ورواه أحمد والنسائي . عن انس) 5/182(البخاري   83
 ).3/385(زاد المعاد تحقيق الارناؤوط ) 3/210(الخفاجي  

 ).3/385(زاد المعاد تحقيق الارناؤوط ) 3/210(الخفاجي   84



  أخبر عن ان الخلافة بعده ثلاثون عاماً ثم تصير ملكـاً             (ص)وفي رواية صحيحة انه     *  
وان هذا الامر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافـة، ثم يكـون ملكـاً                »؛  85عضوضاً  

دة الخلافة الراشدة    عن م  (ص)، فأخبر   86 «عضوضاً، ثم يكون عتواً وجبروتاً وفساداً في الأمة       
وهي؛ ثلاثون سنة، وتكمل هذه المدة بالأشهر الستة لخلافة الحسن رضي االله عنه، ثم تتعاقب               

  .السلطنة والجبروت وفساد الأمة، وفعلاً تحقق مثلما قال
، 87وثبت برواية صحيحة ان سيدنا عثمان رضي االله عنه يقتل وهو يقرأ المصـحف               * 

 فكـان   88 «االله عسى ان يلبسه قميصاً وام يريدون خلعه       ان  »:  قد قال  (ص)وان الرسول   
  . كما قال

                                                           

« الخلافة بعدي في امتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك»: قال) ص(ول عن سفينة ان الرس: صحيح  85
 3336صحيح الجامع الصغير برقم (رواه أحمد والترمذي وابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه 

بعدة ) 460(وفي سلسلة الاحاديث الصحيحة ) 23/10الفتح الرباني للساعاتي ) (صحيح: قال المحقق
 .سياقات

تكون النبوة : قال) ص(ان رسول االله ) 4/273(وروى الامام أحمد ). 1/340(شفا ال: صحيح  86
فيكم ما شاء االله ان تكون ثم يرفعها ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء االله ان تكون ثم يرفعها، ثم تكون 

 منهاج النبوة، ثم ملكاً جبرياً فتكون ما شاء االله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على
رواه أحمد والبزار أتم ): 5/189(، قال الهيثمي في امع )438(والحديث في مسند الطيالسي « سكت

سلسلة الاحاديث الصحيحة (منه والطبراني ببعضه في الاوسط، ورجاله ثقات، وصححه الحافظ العراقي 
 ).3/10 والفتح الرباني للساعاتي 1/9

خرجت مع عائشة سنة قتل »: صحابة عن عمرة بنت أرطأة العدوية، قالتورد في فضائل ال: صحيح  87
عثمان الى مكة فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قُتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة من دمه على 

فما مات رجل منهم : قالت عمرة« )137: البقرة) (فسيكفيِكَهم االله وهو السميع العليم(َ :هذه الآية
 ).817 رقم 1/501(اسناده صحيح : قال المحقق« سوياً

يا عثمان انه لعل االله ان يقمصك »: قال) ص(ان رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها: صحيح  88
في الحديث قصة : رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي« قميصاً فإن ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم



 شرب عبد االله بن الزبير      (ص)وفي رواية صحيحة أخرى أنه؛ عندما احتجم الرسول         * 
  فـأخبر    89 «ويلٌ للناس منك وويلٌ لك من الناس      »: دمه الطاهر تبركاً، ولم يسكبه فقال له      

ائقة، وسيكون هدفاً لهجوم عنيف وستترل بالنـاس        بأن عبد االله سيتولى أمر الناس بشجاعة ف       
  ومصائب وفعلاً وقع كما قال؛ حيث أعلن عبد االله بن الزبير الخلافة في مكة في    . بسببه نوائب

عهد الأمويين وحاصره الحجاج بن يوسف الظالم بجيش عظيم في مكة، وبعد قتـال عنيـف          
  .وبسالة نادرة ومعارك دامية سقط شهيداً

 «وولاية معاوية، ووصاه  » أي بظهور الدولة الأموية      90 «بملك بني أمية  » (ص)وأخبر  * 
 92 «اتخاذ بني أمية مـال االله دولاً      »  وأخبر عن     91اذا ملكت فاسجح أو فأنصح      : لما قال له  

  . والوليد93وسيكون ملوكها ورؤساؤها ظلمة، وسيظهر منهم أشخاص أمثال يزيد 

                                                                                                                                                                             

طريق اخرى ) 6/114(واسناده صحيح وله في المسند : لمحقققال ا. طويلة، وقال حديث حسن غريب
 ).3/238مشكاة المصابيح (

: الهيثمي: قال). 4/21المطالب العالية (رواه ابو يعلى والبزار باسناد حسن : قال البوصيري: حسن  89
رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحــيح غيـر هـنيد بن القاسم وهـو ثقة 

 ).554/ 3رواه الحاكـم ). 2708(

في حديث رواه الترمذي والحاكم عن الحسن بن علي، ورواه البيهقي عن سعيد بن ) 1/338(الشفا   90
 ).1/179 الخفاجي 1/683علي القارى (المسيب مرسلاً وفي سنده ضعف 

اشتكى ابو هريرة، ا، و) ص(ان معاوية أخذ الاداوة بعد ابي هريرة يتبع رسول االله : واصل الحديث  91
يا معاوية ان وليت أمـراً فاتق االله »: رفع رأسه اليه مرة أو مرتين فقال) ص(فبينا هو يوضئ رسول االله 

قال الهيثمي . حتى ابتليت) ص(فما زلت اظن اني مبتلى بعمل لقول النبي: قال« عزوجـل وأعدل
 يعلي عن سعيد بن معاوية فوصله رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابو): 5/186(

  ).4085(ورجاله رجال الصحيح وانظر المطالب العالية 
 

علي (رواه الترمذي والحاكم عن الحسن بن علي ورواه البيهقي عن ابي هريرة ). 338/ 1(الشفا   92
 ).4531(والمطالب العالية ) 412(وانظر بمعناه في صحيح الجامع الصغير ) 1/684القاري 



الرايات السود وملْكِهـم أضـعاف مـا        خروج ولد العباس ب   » عن   (ص)كما أخبر   * 
.  من ان الدولة العباسية ستظهر بعد الأمويين، وسيظلون في الحكم مـدة أطـول              94 «ملكوا

  .(ص)وتحقق كل ذلك فعلاً كما أخبر
 فـأخبر بفـتن   95 «ويلٌ للعرب من شرٍّ قـد اقتـرب  »: وثبت في الصحيح أنه قال  * 

  .(ص)ية العربية، وقد تحقق فعلاً كما قال جنكيزخان وهولاكو، وتدميرهم الدولة العباس
لعلـك  »: وقال لسعد بن أبي وقاص في رواية صحيحة، حينما كان في مرض شديد         *  

 أنه سيكون قائداً عظيماً،     (ص) فأخبر 96 «تخلِّف حتى ينتفع بك أقوام، ويستضر بك آخرون       
ة الاسلام، ويتضرر به آخـرون      وسيفتح االله بيده بلداناً وينتفع به أقوام كثيرة بدخولهم حظير         

وقد كان كما قال؛ اذ أصبح سعد قائداً للجيش الأسلامي ودمر دولة            . حيث تنقرض دولتهم  
  .الفرس وصار سبباً في دخول كثير من الأقوام والملل في حوزة الأسلام

                                                                                                                                                                             

صحيح . («اول من يبدل سنتي رجل من بني امية»: قال) ص(بو يعلى عن ابي ذر ان الرسول روى ا  93
ويوضحه بان ) 1749سلسلة الاحاديث الصحيحة ) (حديث حسن:  قال المحقق2579الجامع الصغير 

 ).4529، 4528(المقصود يزيد ما جاء في المطالب العالية 

من حديث ابي ميسرة عن ) 218ــ 216/ 3، 1786(ففي مسند الامام احمد ). 1/338(الشفا  94
نعم، : قلت: انظر هل ترى في السماء من نجم؟ قال: ذات ليلة، فقال) ص(كنت عند النبي : العباس قال

أما إنه يلي هذه الامة بعددها من صلبك، اثنين في فتنة، وقال : ارى الثّريا، قال: قلت: ما ترى؟ قال: قال
طبراني وفيه ميسرة مولى العباس، ولم اعرفه الا في ترجمة ابي قبيل، وبقية رواه أحمد وال: 5/186الهيثمي 

انظر كلامه في . اسناده صحيح: والحديث قال عنه العلامة احمد شاكر. أ هــ. رجال احمد ثقات
هذا :  قال الذهبي97ــ 96/ 11، والخطيب في تاريخ بغداد 3/326وقد اخرجه الحاكم . المسند
 .ظ في لسان الميزانوتعقبه الحاف. باطل

والبخاري ايضاً في ) 2880 برقم 2207/ 04(ومسلم ) 9/60(رواه البخاري في كتاب الفتن   95
 ).4/241(المناقب 

 )1/94(وحلية الاولياء ) 1/699 وعلى القاري 3/209الخفاجي (رواه الشيخان   96



، في السـنة    « في اليوم الذي مات فيـه      97نعى النجاشي   » (ص)وثبت كذلك أنه      *  
جرة، وصلّى عليه، وبعد مرور اسبوع جاء الخبر بأنه توفي في اليوم الذي أخـبر  السابعة من اله  

  .(ص)فيه الرسول 
 مع صفوة  (ص) عندما كان    98 «اُثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيد     »: (ص)وقال  *  

 واهتز الجبل من تحتهم، فأفـاد أن  99  - أو على حراء - من الصحابة الكرام على جبل اُحد
  .لي سيستشهدون، فكان كما قالعمر وعثمان وع

***  
  !.أيها الضعيف ويا من مات قلبه ويا أيها الشقي

 كان عبقرياً، فعرف بعبقريته هذه الأمور الغيبية وتغمـض          (ص)لعلك تقول ان محمداً     
  !.عينك عن حقيقة النبوة الساطعة كالشمس

 ـ            ! أيها المسكين  واع الكليـة   ان ما سمعته ليس الاّ جزء من خمسة عشر نوعاً مـن الأن
وانت لم تسمع   .  وقد علمت اا جميعاً ثابتة بروايات صحيحة وبتواتر معنوي         (ص)لمعجزاته  

أفبعد ما يسمع الانسان هذه المعجزات يقـول        .. بعد الاّ نبذةً يسيرة مما يتعلق بالامور الغيبية       
  .انه عبقري يكشف المستقبل بفراسته؟: لصاحبها

                                                           

يه، خرج الى المصلى فصف نعى النجاشي في اليوم الذي مات ف) ص(ان رسول االله »: عن ابي هريرة  97
وفي باب موت ) ص(رواه البخاري في كتاب الجنائز، وفي فضائل اصحاب النبي « م وكبر أربعاً

 .ورواه مسلم وأحمد ومالك والشافعي والبيهقي وابو داود. النجاشي

 وابو داود والترمذي عن أنس، والترمذي عن عثمان، وأحمد ابو يعلى في) 5/15(رواه البخاري   98
 .مسنده وابن حبان عن سهل بن سعد

اسكن حراء فما عليك الاّ نبي أو صديق أو »قال ) ص(عن ابي هريرة أن رسول االله : روى مسلم   99
وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص رضي االله ) ص(وعليه النبي « شهيد
رواه « ء فانما عليك نبي أو صديق أو شهيداثبت حرا»): 4/1880(وله رواية اخرى مشاة . عنهم

أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد، وأحمد عن انس عن بريرة، والطبراني في الكبير 
  ).130 برقم 1/97صحيح الجامع الصغير (وهو حديث صحيح . عن ابن عباس رضي االله عنهم

 



 أفيمكن ان تلتبس الرؤية علـى مـن يملـك مئـات     !انه عبقري: هب اننا قلنا مثلك  
الأضعاف من الذكاء المقدس والعبقرية السامية؟ وهل يمكن لمثل هذه الشخصية السـامية ان              
بط من سموها الصادق فيخبر أخباراً عارية عن الصحة؟ أليس جنوناً وبلاهةً ما بعدها بلاهة               

  .؟!ة الدارينالاعراض عما تخبر به هذه العبقرية الفذة حول سعاد
  



  الاشارة البليغة السادسة
أي أول من يمـوت       .. 100( «أول أهله لحوقاً به   »أا  : أخبر فاطمة ) ص(ثبت انه   * 

 .وبعد ستة أشهر وقع ما قال. فيتبعه من  أهل البيت)  ص(بعده 
أي من المدينة المنورة    « اخبر أبا ذر  رضي االله عنه بتطريده       »): ص(وثبت أيضاً أنه    *  

 .  ، وبعد عشرين سنة وقع الأمر كما أخبر101( «يشه وحده وبموته وحدهوبع»
: خالة أنس بن مالك  فتبسم قائلاً(استيقظ من النوم في بيت أم حرام ) ص(وأيضاً انه * 

ملوكاً على الأسرة،   102ناس من امتي عرضوا علي غزاةً في سبيل االله يركبون ثَبج هذا البحر              »
وبعد أربعين سنة اصـطحبت       . 103( « ان اكون معهم، فدعا لها     ادع يا رسول االله   : فقالت

 .وقبرها الآن هناك معروف يزار. زوجها عبادة بن الصامت لفتح قبرص وتوفيت هناك

                                                           

 فاطمة ابنته في شكواه (ص)دعا النبي :  قالت عن عائشة رضي االله عنها» 340/ 1الشفا : صحيح  100
: فسألتها عن ذلك فقالت: الذي قبض فيها، فسارها بشئ، فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت

ثم سارني فأخبرني اني أول اهل بيته .  فأخبرني انه يقبض في وجعه الذي توفى فيه فبكيت(ص)سارني النبي 
والامام احمد في ) 2450 برقم 4/1904( ومسلم 5/26، 4/248( رواه البخاري «أتبعه فضحكت

 .والترمذي في المناقب) 283، 282، 240، 6/77(مسنده 

/ 1على القاري (في حديث رواه احمد وابن راهويه وابن ابي اسامة والبيهقي ) 1/343(الشفا : حسن 101
عود عند رؤيته جنازة عن ابن مسعود في حديث طويل فيه قول ابن مس»واورده الحافظ ابن كثير ) 701
فترل فوليه . صدق رسول االله يرحم االله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويعيش وحده: قال. ابي ذر

واورده الحافظ ابن حجر في ) 9 ــ8/ 5البداية والنهاية ( اسناده حسن ولم يخرجوه «بنفسه حتى أجنه
قال ) 9/332(وامع ) 64/ 4، 387(وانظر الاصابة ). 4109برقم 4/116(المطالب العالية 

. ورجال الطريق الاولى رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه باختصار... رواه أحمد من طريقين: الهيثمي
 .اهـ 

 .وسطه ومعظمه وقيل ظهره): ثبج البحر(  102

رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أنس ورواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ام حرام   103
 ،)6620 رقم 6/24لجامع الصغير صحيح ا(



   فاخبر عن المختار المشهور       104( «ان في ثقيف كذّاباً ومبيراً    »: قال) ص(وثبث انه   * 
   .105( لذي قتل مائة ألف نفسالذي إدعى النبوة، وسفاك الدماء الحجاج الظالم ا

لتفْتحن القسطنطينية، فَلَنِعم  الأمير أميرها ولنعم الجيش        » : قال) ص(وثبت ايضاً انه    * 
   فأفاد ذا انه ستفتح مدينة استانبول بيد المسلمين، وسيكون لمحمد الفاتح              106(«ذلك الجيش 
 .وظهر الأمر كما قال. «نِعم الأمير»: مرتبة عالية

ان الدِّين لو كان منوطاً بالثريا لنالَه رجالٌ من أبنـاء           »: قال) ص(و ثبت كذلك أنه     * 
   مشيراً الى الذين أنجبتهم بلاد فارس من العلماء والأولياء أمثال الأمام ابي حنيفة                107( «فارس

 .النعمان

                                                           

ان في ثقيف :( حدثنا) ص(أما أن رسول االله : عن اسماء بنت ابي بكر رضي االله عنهما قالت: صحيح  104
 .واللفظ له) 4/1971(رواه احمد ومسلم ) كذاباً ومبيراً

امع ج(الحجاج بن يوسف : المختار بن ابي عبيد، والمبير: ويقال الكذاب: قال الترمذي: صحيح  105
احصي ما قتل الحجاج صبراً فوجد مئة :( وورد ان هشام بن حسان قال) 7567 رقم 10/99الاصول 

جامع . (اسناده الى هشام بن حسان صحيح: قال المحقق) 521(اخرجه الترمذي ت ) الف وعشرين الفاً
 أي من غير حرب كمن يضرب عنقه أو يحبس الى أن: والقتل صبراً). 7568 رقم 10/99الاصول 

 .يموت

والحاكم ) 139(ورواه البخاري في التاريخ الصغير ) 4/235(رواه احمد وابنه في زوائده : صحيح  106
وابن عساكر ) 91/1(ورواه الخطيب في التلخيص . صحيح الاسناد ووافقه الذهبي: وقال) 4/422(
. ني ورجاله ثقاترواه احمد والبزار والطبرا: ، وقال)6/218(واورده الهيثمي في امع ) 16/223/2(

واورده ). 15/2ق (وابن قانع في المعجم ) مخطوط الرباط) (2/10/101(ورواه ابن خيثمة في التاريخ 
وضعفه فما أصاب لأنه لم يذكر علة قادحة في سند الحديث يصار ) 878(الالباني في الاحاديث الضعيفة 

 .اليها

)  الايمان عند الثريا لتناوله رجال من فارسلو كان: (روى البهاري ومسلم والترمذي عن ابي هريرة  107
اللؤلؤ والمرجان ( سورة الجمعة -وأخرجه البخاري في كتاب التفسير(وفي مسلم رواية اخرى مشاة 

 ).1650 برقم 3/183



   ، مشيراً بـذلك الى      108( عالمُ قريش يملأ طباق الأرض علماً     »: أيضاً) ص(وقال  * 
 .الامام الشافعي

أن الأمة ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقة وان الناجية منها أهل السنة            »): ص(وأخبر  * 
   .109( «والجماعة
  ، مشيراً بذلك الى طائفة القدريـة         110( «القَدرية مجوس هذه الأمة   ») : ص(وقال  * 

وكذا أخـبر     *  .                 المنكرين للقَدر، والتي هي منقسمة الى شعب وفرق كثيرة   
ان مثلك مثل عيسى عليه السلام، سـتكون        : عن فرق كثيرة، اذ ثبت انه قال لعلي ما معناه         

  . 111( احداهما من فرط المحبة والاخرى من فـرط العـداوة         : سبباً في هلاك فئتين من الناس     
: حيث افرط النصارى في حب عيسى عليه السلام حتى تجاوزوا الحد المشروع فيهلكون وقالوا        
. انه ابن االله ــ حاش الله ـ واليهود أيضاً أفرطوا في العداوة له فانكروا نبوته ومترلته الرفيعة 

                                                           

). 112(وتذكرة المرضوعات ) 392 – 1/390(ضعيف جداً كما في سلسلة الاحاديث الضعيفة   108
ض، ورواه الطيالسي مرفوعاً بلفظ مقارب وللحديث شواهد كثيرة منها ما وقد رواه احمد بصيغة التمري

طرق هذا الحديث اذا : قال البيهقي وابن حجر. ذكره الخطيب الامام الشافعي كما قال احمد وغيره
 ).54-2/53باختصار من كشف الخفاء (ضمت بعضها الى بعض أفادت قوة، وعلم ان للحديث اصلاً 

  .من الاشارة الخامسة) 10 (راجع الهامش: صحيح  109
 

110 L�*  : ،��G L-ا LG %آ�Mا-1 داود وا� Cروا) @Tوز�3د �,ZH6^ ا��gا� w,Mm4/150 ( ة�>�� ا�$ �MT,&@ آ�� /. ا��g* L-ر ا�Vوأ
)3/305.( 

رواه الحاكم بزيادة في : وقال الساعاتي) 134/ 23الفتح الرباني للساعاتي (في حديث رواه احمد   111
:  قال الهيثمي«الحكم وهاه ابن معين»: ل صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقالالمستدرك وقا

رواه عبد االله والبزار باختصار وابو يعلى أتم منه، وفي اسناد عبد االله وابن يعلى الحكم بن عبد الملك وهو 
وعزاه ). 133/ 9 مجمع الزوائد(ضعيف، وفي  اسناد البزارمحمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف 

انما رواه ابنه عبد االله في زوائد : الى الامام احمد، قال المحقق) 693 رقم 3/246(التبريزي في المشكاة 
: عن ابي السوار قال»: والحديث له شاهد بالمعنى نفسه وباسناد صحيح.  واسناده ضعيف160/ 1المسند 

 اورده «ني قوم حتى يدخلوا النار في بغضيليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي وليـبغض: قال علي
 ).952 رقم 565/ 2(اسناده صحيح : قال المحقق) فضائل الصحابة(الامام احمد في 



) ص(وكذلك سيفرط فريق من الناس في الحب لك ويتعدون الحد المشروع فيهلكون، اذ قال               
  ، وفريق آخر سيفرطون في العداء لـك وهـم           112( «لهم نبز يقال لهم الرافضة    »: في حقهم 

 .الناصبة (وارج  وقسم من المغالين في موالاة الأمويين وهم الخ(
  :فان قيل

على ذلك، فلربما يشـكّل     ) ص(ان القرآن الكريم يأمر بحب آل البيت، وقد حث النبي           
هذا الحب عذراً، حيث ان أهل الحب أهل انتشاء وسكر ــ أي ذاهلون ــ فَلِم لا تنتفع                 

الحب ولا ينقذهم من العذاب، بل نرى العكس من ذلـك           الشيعة ولا سيما الرافضة من هذا       
 !.فام يدانون من فرط الحب كما أشار اليه الحديث الشريف؟

  ان الحب قسمان: الجواب
بالمعنى الحرفي  وهو حب علي والحسن والحسين وآل البيـت محبـة الله              (حب  : أحدهما

سيلة لحـب االله عـز      ويكون و ) ص(فهذا الحب يزيد حب الرسول      . وللرسول وفي سبيلهما  
وجل فهذا الحب مشروع، لا يضر افراطُه، لانه لا يتجاوز الحدود ولا يسـتدعي ذم الغـير                 

 .وعداوته
بالمعنى الاسمي  وهو حبهم حباً ذاتياً، ولأجلهم، اي حب علي من أجل (حب : وثانيهما

 من  شجاعته وكماله، وحب الحسن والحسين من أجل فضائلهما ومزاياهما الكاملة فحسب،          
فهـذا الحـب لا     . ، حتى ان منهم من يحبهم ولو لم يعرف االله ورسوله          )ص(غير تذكّر للنبي    

واذا ما كان في هذا الحب افراط فانه سيفضي الى ذم الغـير             . يكون وسيلةً لحب االله ورسوله    
 .وعداوته

                                                           

 جزء من حديث رواه الطبراني عن ابن عباس «لهم نبز يسمون الرافضة»: (ص)ورد في حديث الرسول   112
 ومن عدة طرق راجع المصدر السابق وورد الحديث بعدة الفاظ) 10/22مجمع الزوائد (واسناده حسن 

وقال ) 880 برقم 137/ 2(والمسند بتحقيق احمد شاكر ) 21 - 20/ 24الفتح الرباني للساعاتي (و 
 .اسناده ضعيف من طريق حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب



وهكذا أفرط منهم ــ كما ذكر في الحديث الشريف ــ في الحب لعلي وتبرأوا من            
فكان هذا الحب السلبي ــ غير الايجابي ـــ         . وعمر، فوقعوا في خسارة عظيمة    أبي بكر   

 .                  سبباً لخسارم
 وخدمتهم  113اذا مشوا المُطَيطاء    »حذّر الأمة من أم     ) ص(ونقل نقلاً صحيحاً انه     *  

وبعد ثلاثين    . 114( «بنات فارس والروم رد االله بأسهم بينهم وسلّط شِرارهم على خِيارِهم          
 .     سنة وقع الأمر كما قال

وفي غد   . 115( «بفتح خيبر على يدي علي»: أعلَم أصحابه) ص(وثبت كذلك انه  * 
يومه وقعت المعجزة النبوية ــ فوق ما كان يتوقع ــ فأخذ علي باب القلعة بيده وجعله                

ظيماً، حتى انه لم يستطع ثمانية رجال       ولما تم أمر الفتح رماه في الأرض، وكان الباب ع         . ترساً
   .       116.( ــ وفي رواية اربعون رجلاً ــ رفعه من الارض

                                                           

 .مشية فيها مد اليدين والتبختر والخيلاء): المطيطاء(  113

هذا حديث غريب اي : وقال)  تحقيق احمد شاكر2262 (روى الترمذي عن ابن عمر: صحيح  114
فالحديث صحيح، . فما حالفهم التوفيق) 7503 برقم 40/ 10(ضعيف وتابعه محقق جامع الاصول 

)... 954(وفصل القول فيه في سلسلة الاحاديث الصحيحة ) 813(صححه محقق الجامع الصغير 
رواه الطبراني في : وقال) 237/ 10(ي في امع والحديث له شاهد من حديث ابي هريرة اورده الهيثم

 .الاوسط واسناده حسن

لاعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح االله على يديه، يحب االله »:   يوم خيبر(ص)قال رسول االله   115
في المغازي باب غزوة خيبر، وفي ) 5/171( الحديث رواه البخاري «...ورسوله، ويحبه االله ورسوله

 الى الاسلام والنبوة، وباب فضل من أسلم على يديه رجل، وفي فضائل (ص)ب دعاء النبي الجهاد با
في فضائل الصحابة ) 2406برقم (ورواه مسلم .  باب مناقب علي بن ابي طالب(ص)اصحاب النبي 

ورواه . كلهم من حديث سهل بن سعد) 333/ 5(باب فضائل علي رضي االله عنه، ورواه احمد 
 .عن سلمة بن الاكوع) 52/ 4(واحمد  ) 1807برقم (ومسلم ) 366/ 7(البخاري 

 اخرجه الحاكم من طرقه «ان علياً حمل باب خيبر»): 118الدرر المنتثرة (ذكر السيوطي في : ضعيف  116
ان علياً لما انتهى الى الحصن اجتذب احد أبوابه فألقاه بالارض فاجتمع عليه بعد سبعون »: عن جابر بلفظ
وان »: واخرجه ابن اسحق في سيرته عن ابن رافع: هدهم ان اعادوا الباب، قال السيوطيرجلاً، فكان ج



   117( «لا تقوم الساعةُ حتى تقتتِلَ فئتان عظيمتان دعواهمـا واحـدة          »): ص(وقال  * 
 . فأخبر  عن الحرب التي وقعت في صفين بين علي ومعاوية رضي االله عنهما

  ، وبعد ذلك  قُتل في حرب 118( «ان عماراً تقتلُه الفئةُ الباغية»): ص(ومما أخبر به *  
. فاحتج علي به من ان الموالين لمعاوية هم الفئة الباغية، ولكن معاوية أول الحـديث              . صفين

: أيضاً) ص(وقال  .        *  البغاة هم قاتلوه فقط، ولسنا جميعاً بغاة      : وقال عمرو بن العاص   
«   لا ت هيل بـن     ». * فكان الأمر كما أخبر     . 119( «ظهر ما دام عمر حياً    ان الفتنس ولما اُسِر

يا رسول االله انه رجل مفوه فَدْعني انتـزع         : عمرو ــ قبل اسلامه ــ يوم بدر قال عمر        
وعسى ان يقـوم    »): ص(ثنيتيه السفليتين، فلا يقوم خطيباً عليك بعد اليوم، فقال رسول االله            

، تلك الحادثـة    )ص(فكان كذلك اذ حينما وقعت وفاة النبي          . 120( « عمر مقاماً يسرك يا  
                                                                                                                                                                             

فلقد رأيتني في نفر معي وانا »: راوي الحديث - (ص)مولى رسول االله  -  اهــ قال رافع«سبعة لم يقلبوه
 لا تخلو  وقد رويت روايات اخرى كثيرة«ثامنهم نجهد على ان نقلب ذلك الباب فما استطعنا ان نقلبه

 ).1168(وكشف الخفاء ). 190 - 4/189البداية والنهاية لابن كثير (من ضعف، راجع 

/ 6صحيح الجامع الصغير وزيادته (رواه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي عن ابي هريرة   117
 ).7294 رقم 174

ورواه ) 2236/ 4 («لباغيةتقتل عماراً الفئة ا»رواه مسلم عن ام سلمة بلفظ  ). 339/ 1(الشفا   118
. كتاب الفتن واشراط الساعة) 2916 برقم 2236/ 4 («تقتلك الفئة الباغية»: ايضاً عن ام سلمة بلفظ

) 22/330الفتح الرباني للساعاتي (ورواه أحمد عن ابي سعيد الخدري عن ابي قتادة بنفس هذا اللفظ 
باب التعاون في بناء المسجد، وفي : ب الصلاةوروى البخاري هذا الحديث بغير الالفاظ السابقة في كتا

وقد أورده السيوطي في الاحاديث المتواترة عن ) 1/122(باب مسح الغبار عن الرأس : (كتاب الجهاد
 ).126(وانظر النظم المتناثر في الحديث المتواتر ) 142/ 23الفتح الرباني للساعاتي (قرابة ثلاثين صحابياً 

ليس : والترمذي وغيرهم عن حديفة قال) 2218/ 4(ومسلم ) 238/ 4(في حديث رواه البخاري   119
 ..عليك منها بأس يا امير  المؤمنين ان بينك وبينها باباً مغلقاً

الخفاجي ) 704/ 1على القاري (رواه البيهقي وشيخه الحاكم عن الحسن بن محمد مرسلاً   120
واخرجه . زاه البيهقي في  الدلائلوع) 94 - 2/93، 3573(واورده الحافظ في الاصابة ). 3/218(

 .وسكت عليه هو والذهبي) 4/282(الحاكم 



العظمى التي كلَّ الصبر فيها، قام أبو بكر الصديق رضى االله عنه معزياً المسـلمين في المدينـة                  
وقام سهيل أيضاً في مكـة المكرمـة       . المنورة ومثبتاً قلوب الصحابة فخطب فيهم خطبة بليغة       

 فالقى خطبة شبيهة بخطبة أبي بكر، حتى ان كلمات الخطبتين تـواردت             يحذو حذو أبي بكر،   
 .على معنى واحد، الى حدٍ ما

   وفي عهد 121( «كيف بك اذا اُلبست سواري كسرى»: لسراقة) ص(وقال الرسول * 
عمر  رضي االله عنه سقطت دولة كسرى وجاءت زينة كسرى وحليه فألبسها عمر سـراقةَ                

).                      ص(   وصدق ما أخبر به النبي 122( ي سلَبهما كِسرى والْبسهما سراقةَالحمدالله الذ»: وقال
فكان الأمـر كمـا       « 123( اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده     »): ص(وقال أيضاً   * 

ان االله سلّط على كسرى ابنه شهرويه فقَتله في وقت          »: رسولَ كسرى ) ص(وأخبر  .  * أخبر
  فلما حقق ذلك الرسول وقت مقتل كسرى، ايقن ان قتلَه كـان في نفـس                  124( «..كذا

كما ورد في   « فيروز»واسم ذلك الرسول    . فأسلم  بسبب ذلك   ) ص(الوقت الذي أخبر عنه     
  بعض الروايات                                          

فأرسـل  . قريشوأخبر عن كتاب حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسله سراً الى كفار             *  
فـأتوني ـا،   . علياً والمقداد رضي االله عنهما بأن في الموضع الفلاني جارية معها رسالة  ) ص(

ما الذي  : ، واستدعى حاطباً وقال له    )ص(فذهبا واتيا بالرسالة في المكان الذي وصفه الرسول         
                 .      وهذه رواية صحيحة ثابتة  . 125( حملك على هذا؟ فابدى عذره فقَبِل منه

                                                           

 )3115(واورده الحافظ في الاصابة برقم  ) 1/703علي القاري (رواه البيهقي   121

 .انظر الاصابة ايضاً) 344/ 1(الشفا )   122

: ذي وقال والترم«قد مات» «اذا هلك»بدل ) 2237 - 4/2236(، ومسلم 2/254رواه البخاري   123
 .كلهم عن ابي هريرة رضي االله عنه) 463 - 6/462تحفة الاحوذي (هذا حديث حسن صحيح 

قال رسول اللّّه : وعن دحية قال) 700/ 1 علي القاري 211/ 3الخفاجي (رواه البيهقي : صحيح  124
صحيح  ( يعني كسرى رواه ابو نعيم«اذهبوا الى صاحبكم فأخبروه ان ربي قد قتل ربه الليلة»: (ص)

 ).1427سلسلة الاحاديث الصحيحة ت ) (حديث صحيح:  قال المحقق875الجامع الصغير وزيادته 

برقم (وفي التفسير باب سورة الممتحنة، ومسلم ) 185 - 5/184(اصل الحديث رواه البخاري   125



   فأخبر عن 126( «يأكله كلب االله»: قال في عتبة ابن أبي لهب   ) ص(وثبت أيضاً انه    *  
فصدق . عاقبته المفجعة، وبعد مدة من الزمن ذهب عتبة متوجهاً نحو اليمن فجاءه سبع وأكله             

 .                      دعاءه عليه
فتح مكة أمر بلالاً  رضي االله عنه بـأن          لما  ) ص(ان الرسول   »: ونقل نقلاً صحيحاً  *   

وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشـام           . يعلو ظهر الكعبة ويؤذن عليها    
لقد أكرم االله أسيداً اذ لم يـر هـذا   : فقال عتاب. وهم رؤساء قريش جلوس  في فناء الكعبة     

  ! سودأما وجد محمد مؤذناً غير هذا الغراب الأ: وقال الحارث. اليوم
فخرج عليهم النبي   . لا أقول شيئاً، ولو تكلمت لأخبرته هذه الحصباء       : فقال أبو سفيان   

 .لقد علمت الذي قلتم وذكر مقالتهم: وقال) ص(
نشهد انك رسولُ االله، ما اطّلع على هذا أحد كان معنا فنقول            : فقال الحارث وعتاب  

   .127( «به
  !يم ويا أيها الملحدفيامن لا يؤمن ذا النبي الكر

تأمل في هذين العنيدين من رؤساء قريش كيف رأيا نفسيهما مضطرين الى الايمان، بما              
فما أفسد قلبك وانت تسمع ألوف المعجزات من امثالها وكلها          . سمِعاه من أخبارٍ غيبي واحد    

                      . فلنرجع الى الصدد... ثابتة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا يطمئن قلبك

                                                                                                                                                                             

  .من حديث علي) 1/80(في فضائل الصحابة، وابو دواود والترمذي وأحمد ) 2494
 

علي ) (3/139الخفاجي (واه الحاكم والبيهقي وابن اسحق من طرق صحيحة مسندة في حديث ر  126
وعزاه مصنفه الى ابن عساكر، الا انه وضع ) 439 - 438(وورد في كتر العمال ) 1/664القاري 

وقال السيوطي في الخصائص ) 1/10(شرطاً خلاصته ان ما عزاه الى ابن عساكر فهو من قبيل الضعيف، 
  .ه ابن اسحاق وابو نعيم من طرق اخرى مرسلةاخرج): 1/366(
 

). 4366.  (الشطر الاول اورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية) 220 - 219/ 3الخفاجي (  127
 ).413/ 2(الى ابن هشام ) 410 - 409/ 3(أما الحوار بين زعماء قريش فقد عزاه محقق زاد المعاد 



أخبر بالمال الذي تركه عمه العباس  رضي االله عنه عنـد أم             ») ص(وثبت أيضاً انه    *  
. لا مـال لي   : فلما أسر ببدر وطُلب منه الفداء فقال         »128( «زوجه  بعد أن كتمه    (الفضل  

.  وغيرهـا  ما علِمه غيري  »: فقال. ما صنع المال الذي وضعته عند أم الفضل       ): ص(فقال له   
129( «فأسلَم                      .   

فشـد  ) ص(ان الساحر الخبيث لبيد اليهودي عمل سحراً ليؤذي النبي          : وثبت أيضاً *  
أن يذهبوا الى   + علياً والصحابة ) ص(الشعر على مشط، ودسه في بئر، فأمر الرسول الأكرم            

        ـد         البئر الفلانية ويأتوا بأدوات السحر، فذهبوا وأتواجا، وكان كلما انحلَّت منه عقـدةٌ و
   130.( شيئاً من الخفة) ص(الرسول 

ضرس »: قال لجماعة فيها أبو هريرة وحذيفة     ) ص(وثبت أيضاً، ان الرسول الأكرم      *  
  ، فأخبر عن ردة واحدةمن تلك الجماعة وبـين عاقبتـه             131( ،  «احدكم في النار مثلُ اُحد    

                                                           

 206/ 3الخفاجي (ه والبيهقي عن عائشة بسند صحيح رواه احمد عن ابن عباس والحاكم وصحح  128
رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله ): 85/ 6(قال الهيثمي في امع ) 699/ 1وعلي القاري 

 .ثقات

 ).207/ 3الخفاجي (، )343/ 1(الشفا   129

 1719/ 4(ورواه مسلم . في كتاب الطب وكتاب الادب) 148/ 4(اصل الحديث رواه البخاري   130

باب السحر / 31 في كتاب الطب 3545(ورواه ابن ماجة بغير لفظهما ) 2189 برقم 1720 -
راجع . عن عائشة بالفاظ مختلفة) 97، 63، 57/ 6عن زيد بن أرقم و ) 367/ 4(ورواه أحمد ). 45

 ).5893 برقم 174/ 3(تعليقات محقق المشكاة على الحديث 

واخبار ) 203/ 3الخفاجي ( رافع بن خديج بسند صحيح رواه الطبراني عن). 342/ 1(الشفا   131
وفيه الواقدي وهو ضعيف وفي ) 290 - 8/289 («امع» بأن أحد النفر في النار هو في (ص)الرسول 

رواه الطبراني واوس بن خالد لم : بنفس المعنى عن أوس بن خالد، قال الهيثمي) 290/ 8(امع ايضاً 
وروى مسلم عن ابي هريرة . اهـ . هما كلام وبقية رجاله رجال الصحيحيرو عنه غير على بن زيد وفي

/ 4(ان ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيرة ثلاث  : (ص)قال رسول االله : قال
 ).103/ 3(وانظر المشكاة ) 2189



 القوم ــ يعني ماتوا ــ وبقيت أنا ورجل، فقُتِل مرتداً           فذهب»: قال أبو هريرة  . الوخيمة
 ). ص(وظهرت حقيقة خبر النبي   .132( «يوم اليمامة
« )ص(بقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارطَه على قتـل الـنبي   »وثبت أيضاً  *  

) ص(رسول االله   قاصداً لقتله، وأطْلَعه    ) ص(فلما جاء عمير النبي     »مقابل مبلغٍ عظيمٍ من المال      
   .133( «على الأمر والسر ــ ووضع يده على صدره ــ أسلم

هذا وقد وقع كثير من أمثال هذه الأنباءات الغيبية الصادقة، وذكرا كتب الصـحاح              
واغلب ما ذكر في هذه الرسالة من الحوادث انما هو في حكـم             . الستة المعروفة مع أسانيدها   

بوت ويقينية، وقد نقلها البخاري ومسـلم في صـحيحيهما          المتواتر المعنوي، وهي قطعية الث    
اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، على ما هو عليه أهل العلم والتحقيق، علماً أـا                 
بينت في كتب السنن الصحيحة الأخرى كالترمذي والنسائي وابي داود ومستدرك الحـاكم             

 .يدهاومسند أحمد بن حنبل ودلائل البيهقي مع اسان
  :لا تلق الكلام جزافاً فتقول! فيا أيها الملحد الغافل

ثم تدع الامر هكذا وتنصرف، فهذه الاخبار الصادقة        ! رجل عاقل ذكي  ) ص(ان محمداً   
ان هذا الرجل له نظر ثاقـب  : اما انك تقول  + التي تمس الامور الغيبية لا تخلو من أمرين اثنين        

ة ترى الماضي والمستقبل معاً والعالم أجمع، فيعلم ا كل   وعبقرية واسعة جداً، أي له عين بصير      
شيء وكل حادث، فاقطار الارض والعالم كله شرقاً وغرباً تحت نظر شهوده، وله من الدهاء               

فهذه الحالة لا يمكن كما ترى ان       .! العظيم ما يمكنه ان يكشف جميع أمور الماضي والمستقبل        
فردٍ فهو  اذاً خارق للعادة وله موهبة رفيعة منحها له واذا ما وقعت في اي    . تكون في بشر قط   

أو ينبغي لك أن تؤمن بأن ذلك الشخص        .. وهذا الامر بحد ذاته معجزة عظمى     .. رب العالمين 
                                                           

 ).1/342(الشفا   132

رواه : قال الهيثمي) 287 - 8/286(واصل الحديث في مجمع الزوائد ). 343 - 1/342(الشفا   133
من ) 286 - 8/284(ففي امع ايضاً . الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وللحديث شواهد اخرى

وروى عن . اهـ . رواه الطبراني مرسلاً واسناده جيد. حديث محمد من جعفر بن الزبير، قال الهيثمي
 ).3/313(اية والنهاية وانظر البد. عروة بن الزبير باسناد حسن مرسل،  افاده الهيثمي



الكريم مأمور وتلميذ يتلقى الارشاد والتعليمات ممن يرى كل شئ، وله القدرة بالتصـرف في    
 شيء مكتوب في لوحه المحفوظ، يعلّـم منـه          كل شئ في الكون كله والازمان جميعاً، فكل       

يتلقى الدرس من معلمـه الأزلي سـبحانه     ) ص(فثبت اذاً ان محمداً     . تلميذه ما شاء متى شاء    
 . ويبلّغه كذلك

حينما بعث خالداً بن الوليد ليحارب اكيدر ــ رئيس دومة          ) ص(وثبت ايضاً انه    *  
   ـ اي البقر الوحشـي ـــ    135( «رانك ستجده يصيد البقَ»:  ــ قال له134الجندل 

وذهب خالد ورآه كما وصـفه الرسـول        . وأخبره بأنه سيأتي به أسيراً من غير مقاومة منه        
 .فأخذه أسيراً وأتى به) ص(الكريم 

قريشاً بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا ـا          »أعلم  ) ص(وثبت أيضاً انه    * 
ا أبا رحمهم، وا 136( «قَت فيها كل اسمٍ الله، فوجدوها كما قالعلى بني هاشم وقطعوا ،  

 .وهي معلقة على الكعبة
ففي عهـد   . أخبر عن ظهور الطاعون عند فتح بيت المقدس       ) ص(وثبت أيضاً انه      *  

عمر انتشر وباء الطاعون انتشاراً فظيعاً بحيث ان عدد الذين توفوا نتيجة الأمراض سبعون الف    
   137.( شخص خلال ثلاثة أيام

   قبل ان تعمـرا،       139(    وبغداد   138( أخبر عن وجود البصرة   ) ص(ثبت أيضا انه    و* 
 .وأخبر عن جبي خزائن الارض الى مدينة بغداد

                                                           

 .موضع بين مكة وبرك الغمامة أو بين الحجاز والشام): دومة الجندل(  134

وفي زاد المعاد تحقيق ) 3/218الخفاجي (كما رواه ابن اسحق والبيهقي ) 344/ 1(الشفا   135
 ).4/30(وابن كثير ) 2/526(رواه ابن هشام : قال المحقق) 539 - 5/538(الارناؤوط 

البداية ) (1/706علي القاري ) (220/ 3الخفاجي (رواه البيهقي عن الزهري ) 1/345(الشفا   136
 ).97 - 96/ 3والنهاية 

وردت احاديث عديدة عن هلاك هذه الامة بالطاعون، انظر البخاري عن ابن عباس وعبد الرحمن بن   137
اني للساعاتي الفتح الرب(ورواه أحمد ومالك ) 2219 برقم 1740/ 4(ومسلم عنه ) 7/168(عوف 

23 /86.( 



   والأمم التي حول بحر الخزر ثم بعد ذلك           140( «قتالهم الترك »عن  ) ص(وأخبرهم  *  
وشك ان  ي»: يدخل اكثر هؤلاء الامم في دين الاسلام، وسيحكمون العرب بينهم حيث قال           

   .141( «يكثُر فيكم العجم يأكلون فيئَكُم ويضربون رِقَابكم
   فأخبر عـن يزيـد        142( «هلاك أمتي على يدي اُغيلمةٍ من قريش      »): ص(وقال  *  

 .والوليد وأمثالهم من الرؤساء الأشرار في الأمويين
   .  143( عن وقوع ردة في بعض الاماكن كاليمامة) ص(وأخبر * 

                                                                                                                                                                             

ان الناس يمصرون امصاراً، فان مصراً ! يا أنس»:  قال(ص)في حديث عن انس ان رسول االله : صحيح  138
:  قال المحقق7736 برقم 268/ 6صحيح الجامع الصغير وزيادته (البصرة رواه داود : منها يقال له

 .اسناده جيد:  قال المحققرواه ابو داود عن ابي بكرة): 5433برقم (وفي المشكاة ) صحيح

تبنى مدينة بني دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجبى اليها خزائن الارض يخسف ) (344/ 1(وفي الشفا   139
واورده ابن كثير ) 703/ 1علي القاري (رواه ابو نعيم عن جرير، والخطيب في تاريخه ) ا يعني بغداد

 .لا تصح من طرق قال عنها اا ضعيفة 102/ 10في البداية 

 «..لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» : (ص)عن ابي هريرة قال قال رسول االله ) 337/ 1الشفا (  140
/ 6صحيح الجامع الصغير وزيادته (الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة 

173.( 

الخفاجي (ث طويل رواه البزار والطبراني بسند صحيح من حدي). 341/ 1(الشفا  : صحيح  141
رواه أحمد والبزار والطبراني ): 310/ 7(قال الهيثمي في امع ). 692/ 1على القارى ) (3/194

 .ورجال أحمد رجال الصحيح

عن ابي ) 60/ 9( كتاب الفتن «هلكت»كتاب المنافقين ورواه ايضاً بلفظ ) 242/ 4(رواه البخاري   142
 536، 520، 377، 324، 304، 301، 296، 2/288(هريرة ورواه أحمد ذا اللفظ وبغيره 

 ).2508برقم (ورواه الطيالسي ) 38/ 5، 66/ 4وفي 

 (ص)عن ابي هريرة ان رسول االله ) 2274 رقم 1781/ 4(ومسلم ) 247/ 4(روى البخاري   143
بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شأما فأوحى الي في المنام ان انفخهما »: قال

فكان احدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب . فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي
 .«اليمامة



   144( «ان قريشاً والأحزاب لا يغزونني أبداً وانا أغـزوهم        »: زوة الخندق وقال في غ  *  
 .وكان الأمر كما أخبر

( «بأن عبداً خير فاختار ما عند االله»: أخبر قبل وفاته بشهرين) ص(وثبت كذلك انه  * 
145 .   

   146( «يسبقُه عضو الى الجنة، فقُطعت يده في الجهاد       »: وقال في حق زيد بن صوحان     * 
 .وأصبحت شهيدة، يوم اوند،  فسبقته الى الجنة

***  
وهكذا فان جميع ما بحثناه من أمور الغيب انما هو نوع واحد فقط من بين عشرة أنواع                 

، فنحن لم نعرف بعد عشر معشار هذا النوع، وقد بينا اجمالاً أربعة أنواع              )ص(من معجزاته   
 .رين الخاصة باعجاز القرآنمن الاخبار الغيبي في الكلمة الخامسة والعش

) ص(فتأمل الآن في هذا النوع، وضمه الى الانواع الاربعة الاخرى التي أخـبر عنـها                
بلسان القرآن، وانظر كيف يشكل برهاناً قاطعاً لامعاً على الرسالة بحيث يذعن من لم يختـل                

                                                           

اخرجه البخاري . «الآن نغزوهم ولا يغزونا»:  قال يوم الاحزاب(ص)عن صرد  الخزاعي ان النبي   144
 . وغيرها262/ 4 واحمد 4110، 4109

ففي البخاري في فضائل اصحاب ). ، التاج307 - 306/ 3(في حديث رواه الشيخان والترمذي   145
 الى المدينة، وفي (ص) سدوا الابواب الا باب ابي بكر، وباب هجرة النبي  (ص)، باب قول النبي (ص)النبي 

وعند الترمذي من نفس الطريق ) 2382برقم (وفي مسلم . المساجد، باب الخوخة والممر في المسجد
 ).د شاكرتحقيق أحم (3661وبغير لفظ 

قال : في حديث رواه ابن عدي والبيهقي مسنداً، ولفظ البيهقي عن علي قال) 343/ 1(الشفا   146
 «من سره ان ينظر الى رجل تسبقه بعض اجزائه الى الجنة فلينظر الى زيد بن صوحان»: (ص)رسول االله 

قال الهيثمي ) 214/ 3الخفاجي ) (702/ 1علي القاري (وفي اسناده هذيل بن بلال ضعفه البيهقي 
 91/ 4(وعزاه ابن حجر لأبي يعلى في المطالب العالية . رواه ابو يعلى وفيه من لم اعرفهم): 398/ 9(

 .سكت عليه البوصيري: قال المحقق) 4047برقم 



غيب من لدن خـالق  انما هو رسول يخبر عن ال    ) ص(عقلُه وقلبه ويصدق بأن هذا النبي الكريم        
 .كل شئ وعلام الغيوب

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   الاشارة البليغة السابعة

نشير الى بضع امثلة من المعجزات النبوية التي تخص بركة الطعـام وثبتـت بروايـات                
 .ونرى من الأنسب ان نقدم بين يديها مقدمة. صحيحة قاطعة وبالتواتر المعنوي

  المـقدمة 
زة بركة الطعام كل منها قد روي بطرق متعددة، بل ان           ان الامثلة التي سترد حول معج     

قسماً منها روي بستة عشر طريقاً، وقد وقع معظم هذه الامثلة امام جماعـة غفـيرة مـن                  
 .الصحابة الكرام المترّهين عن الكذب والذين لهم المترلة الرفيعة في الصدق والامانة

  :مثال للتوضيح



فالرجال السـبعون   . وشبعوا جميعاً 147اعٍ  اكل سبعون رجلاً من ص    : يروي احدهم انه  
يسمعون هذه الرواية التي يحكيها احدهم، ثم لا يخالفونه ولا ينكرون عليه، اي أم يصدقونه               

 .بسكوم
فالصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم اجمعين كانوا في ذروة  الصدق والحق حيث              

 على الباطل، فلو كان يرى احـدهم        ام عاشوا في خير القرون وهم محفوظون من الاغضاء        
شيئاً ولو يسيراً من الكذب في اي كلام كان لما وسعه السكوت عليه قطعاً، بل كان يـرده                  

 .حتماً
لذا فالروايات التي نذكرها فضلاً عن اا رويت بطرق متعددة فقـد سـكت عنـها                

ا فهي اذن تفيد    الآخرون تصديقاً ا، اي كأن الجماعة قد رووها فالساكت منهم كالناطق            
 .القطعية كالمتواتر المعنوي

ويشهد التأريخ ــ والسيرة خاصة ــ أن الصحابة الكرام قد وقفوا أنفسهم بعـد              
وافعاله واقواله، سـواء    ) ص(حفظ القرآن الكريم لحفظ الحديث الشريف، أي حفظ احواله          

هم االله خيراً ـــ اية   منها المتعلقة بالاحكام الشرعية أم بالمعجزات، ولم يهملوا ـــ جزا         
حركة مهما كانت صغيرة من سيرته المباركة، بل اعتنوا ا وبروايتها، ودونوها في مـدونات       
لديهم، ولا سيما العبادلة السبعة وبخاصة ترجمـان القرآن عبد االله بن عباس، وعبد االله بـن                

ء كبار التابعين   عمرو بن العاص، وهكذا حفظت الاحاديث في عهد الصحابة الكرام حتى جا           
بعد ثلاثين أو أربعين سنة فتسلّموها غضةً طريةً منهم وحفظوها بكـل امانـة واخـلاص،                
فكتبوها ونقلها عنهم بعد ذلك الائمة اتهدون وألوف المحققين والمحدثين وحفظوها بالكتابة            
والتدوين، ثم تسلّمها ــ بعد مضي مائتي سنة من الهجرة ــ اصحاب الكتـب السـتة                

صحيحة المعروفة وفي مقدمتهم البخاري ومسلم، ثم  جاء دور النقّاد واهل الجرح والتعديل،              ال
وبرز منهم متشددون ــ امثال ابن الجوزي ــ فميزوا الاحاديث الموضوعة التي دسـها              

ثم اعقبهم علماء أفاضل ذوو تقوى      . بعض الملاحدة وجهلة الناس  على الاحاديث الصحيحة       
                                                           

  .غم875الذي يكال به، وهو اربعة امداد، والمد ما يقارب ) : الصاع(  147
 



) ص(الدين السيوطي وهو العلاّمة الامام الذي تشرف بمحاورة الرسـول           وورع امثال جلال    
فتمثل له في اليقظة سبعين مرة ــ كما  يصدقه أهل الكشف من الاولياء الصالحين ـــ                 

 .فميزوا جواهر الاحاديث الصحيحة من سائر الكلام والموضوعات
د انتقلت الينا   وهكذا ترى ان الاحاديث ــ والمعجزات التي سنبحث عنها ـــ  ق           

فالحمدالله، هذا مـن    »سليمة صحيحة بعد ان تسلّمها مالا يعد ولا يحصى من الأيدي الأمينة             
 .«فضل ربي

كيف نعرف أن هذه الحوادث التي حدثت منذ مـدة          : وعليه فلا ينبغي أن يخطر بالبال     
  سحيقة قد ظلت مصونة سالمة من يد العبث؟

  :أمثلة حول معجزات بركة الطعام
  :الأولالمثال 

اتفقت الصحاح الستة، وفي مقدمتها البخاري ومسلم في حديث أنس  رضي االله عنه              * 
عروساً بزينب، فعمِدت أمي أم سلَيم الى تمر وسمن وأقط، فصـنعت            ) ص(كان النبي   : قال»

فقل بعثـت ـذا   ) ص(اذهب ذا الى رسول االله ! يا أنس: فقالت148حيساً فجعلته في تور     
فذهبت فقلت،  ! ان هذا لك منا قليل يا رسول االله       : هي تقرئك السلام، وتقول   اليك امي، و  

« وادع من لقيت  »وفلانا وفلاناً رجالاً سماهم     « اذهب فادع لي فلاناً   »: ثم قال « ضعه»: فقال
عددكم كم كانوا؟   : فدعوت من سمى ومن لقيت فرجعت فاذا البيت غاص باهله، قيل لأنس           

وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء االله ثم جعل           ) ص( فرأيت النبي    ®ثمئةزهاء ثلا : قال
« اذكروا اسم االله، وليأكل كلُّ رجل مما يليـه        »: يدعو عشرةً عشرةً يأكلون منه، ويقول لهم      

يـا  »: فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة، ودخلت طائفة، حتى اكلوا كلهم قـال لي            : قال
   .149( «درى حين وضعت كان اكثر ام حين رفعتفرفعت، فما ا« ارفع! أنس

  :المثال الثاني

                                                           

 .اناء كالقدح): التور(  148

 .وغيرهما) 2045( ومسلم ) 235 - 234/ 4(ري رواه البخا  149



) ص(صنع لرسـول االله     »ضيفاً عند ابي ايوب الانصاري فذات يوم        ) ص(نزل النبي   * 
ادع ثلاثين مـن    ): ص(فقال له النبي    . ولابي بكر رضي االله عنه من الطعام زهاء ما يكفيهما         

: ادع ستين، فكان مثلُ ذلك، ثم قـال       : ثم قال . افدعاهم فأكلوا حتى تركو   ! أشرافِ الانصار 
فأكل : ادع سبعين فاكلوا حتى تركوه، وما خرج منهم أحد حتى اسلم وبايع، قال ابو ايوب              

   .150( «من طعامي مئة وثمانون رجلاً
  :المثال الثالث

وابو عمرة الانصـاري     (حديث سلمة بن الاكوع، وابو هريرة، وعمر بن الخطاب          »* 
في بعض مغازيه، فدعا ببقيـة      ) ص( عنهم، فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي         رضي االله 
، فجاء الرجل بالحَثْية من الطعام، وفوق ذلك ، واعلاهم الذي اتي بالصاع مـن               151الازواد  

فحرزته، كَربضةِ العتر، ثم دعا الناس باوعيتهم، فما بقي         : قال سلمة . التمر، فَجمعه على نطْعٍ   
( «الاّ ملأوه، وبقي منه قدر ما جعل واكثر، ولو ورده أهلُ الارض لكفـاهم             في الجيش وعاء    

152.   
  : المثال الرابع

ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق              * 
وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام،       »في سفر   « ثلاثين ومئة ) ص(كنا مع النبي    »: قال

وايم االله ما من الثلاثين ومئة الاّ وقد حز له حزةً مـن             : ةٌ فشوي سواد بطنها قال    وصنعت شا 

                                                           

وزاد الخفاجي نسبته الى ) 303/ 8امع (رواه الطبراني وفي اسناده من لم اعرفهم ) 292/ 1(الشفا   150
 ).604/ 1(وعلي القاري ) 33/ 3(البيهقي 

): الربضة( - درتهق): حرزته( - بساط من ادم): نطع( - ما يملأ اليدين): الحثية( - جمع زاد): الازواد(  151
 .قطع بالسكين): حز(الكبدــ ): سواد البطن. (جلوس العتر

باب حمل الزاد في الغزو، ومسلم : باب الشركة في الطعام، وفي الجهاد: رواه البخاري في الشركة  152
 ).27(وحديث ابي هريرة وعمر رضي االله عنهما رواه مسلم برقم ). 1729برقم (



( «سواد بطنها، ثم جعل منها قصعتين فاكلنا اجمعون، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير             
153.   

  :المثال الخامس
  :ثبت في الصحاح أيضاً

صـاع شـعير وعنـاق      يوم الخندق ألف رجل من      ) ص(حديث جابر في اطعامه     »* 
فاُقسم باللّه لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وان برمتنا لتغط كمـا هـي وان              : وقال جابر 154

قد وضع في ذلك العجين والقدر من ماء        ) ص(   وكان الرسول الأكرم       155( «عجيننا ليخبز 
مـن  فيعلن جابر مقسماً باللّه معجزة البركة هذه في حضور الـف            . فيه المبارك ودعا بالبركة   

 .الصحابة مظهراً علاقتهم ا
 .فهذه الرواية قطعية وكأن الف رجل قد رواها

  : المثال السادس
  :أنس  رضي االله عنه يقول) ص(وثبت في الصحاح أن ابا طلحة عم خادم النبي * 

اطعم مما أتى به أنس تحت ابطه من قليل خبز شعير زهاء ثمانين ) ص(ان الرسول الاكرم    
أمر بأن يجعل ذلك الخبز ارباً ارباً، ودعا بالبركة، وان البيـت            ) ص(وكان. بعوارجلاً حتى ش  

   .156( ضاق م فكانوا يأكلون عشرة عشرة، ورجعوا كلهم شباعاً

                                                           

باب الشراء والبيع مع المشركين : باب قبول الهدية من المشركين، وفي البيوع: ةرواه البخاري في الهب  153
) 2057(ومسـلم . بـاب مـن أكـل حتـى شـبع: واهل الحـرب، وفـي الاطعــمة

 ).55/ 22الفتـح الربـانـي للـساعـاتــي (واحـمد 

): شطر وسق.( اي قدرنا تغلي غلياناً):برمتنا لتغط(الانثى من اولاد المعز ولم يتم لها  سنة ـ): العناق(  154
 .نصف حمل

 29(باب من تكلم بالفارسية، ومسلم : باب غزوة الخندق، وفي الجهاد: رواه البخاري في المغازي  155
30.( 

 ضعيفاً أعرف فيه الجوع، (ص)قال ابو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول االله : عن انس قال  156
:  فقال(ص)رجت اقراصاً من شعير ثم ذهبت الى رسول االله نعم، فأخ: فهل عندك من شئ؟ قالت



  :المثال السابع
ان رجلاً اتى النبي    »: ثبت في صحيح مسلم والشفا وغيرهما ان جابراً الانصاري يقول         * 

« ق شعير، فما زال يأكل منه هو وأمراته وضيفه حتى كالَه          يستطعمه، فاطعمه شطر وس   ) ص(
) ص(فأتى الـنبي    . ليعرفوا ما نقص منه، فرأوا أنه زالت منه البركة، وصار ينقص شيئاً فشيئاً            

   .157( «لو لم تكِلْه لأكلتم منه ولقام بكم»): ص(فأخبره فقال 
  :المثال الثامن

: عن سمرة بن جنـدب    »ي وكتاب الشفاء    تبين الصحاح كالترمذي والنسائي والبيهق    * 
( «بقصعةٍ فيها لحم، فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد آخـرون            ) ص(أتى النبي   

158.   
وبناء على ما ذكرناه في المقدمة، هذه الواقعة الواردة في البركة ليست رواية سمرة فقط،               

 .فيعلن هذه الرواية بدلاً منهم. بل كأنه ممثلٌ عن تلك الجماعات التي أكلت من ذلك الطعام

                                                                                                                                                                             

يا ام : فقال ابو طلحة.  فجئت ابا طلحة فأخبرته«قوموا»: نعم، فقال لمن معه:  قلت«ارسلك ابو طلحة؟»
فدخل رسول . االله ورسوله اعلم: قالت.   والناس، وليس عندنا ما نطعمهم(ص)سليم قد جاء رسول االله 

 فأتت بذلك الخبز، فأمر به ففُت وعصرت عليه عكة لها «لمي ما عندك يا أم سليمه»:  فقال(ص)االله 
 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا «ائذن لعشرة»:  ما شاء ان يقول، ثم قال(ص)فأدمته، ثم قال فيه رسول االله 

 القوم  حتى اكل«ائذن لعشرة»:  فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم  قال«ائذن لعشرة»: ثم خرجوا ثم قال
ومسلم كتاب الاشربة ) 235 - 234/ 4البخاري . (كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون

 .وغيرهم) 59/ 22الفتح الرباني للساعاتي (ورواه أحمد )  والسياق للبخاري2040

  ).2281(رواه مسلم   157
 

وم عشرة وتقعد  نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل تق(ص)عن سمرة كنا مع النبي »: صحيح  158
من اي شي تعجب؟ ما كانت تمد الاّ من ههنا وأشار بيده الى : فما كانت تمد؟ قال: عشرة، فقلنا

هذا حديث حسن صحيح، واقره محقق جامع :  وقال«تحقيق أحمد شاكر» 2629 رواه الترمذي «السماء
ووافقه الذهبي وصححه الحاكم ). 33 - 32/ 157(والحديث اخرجه الدارمي برقم ) 8913(الاصول 

 ).5928(وأقرهما محقق المشكاة 



  :المثال التاسع
يروى رجال ثقاة كصاحب الشفاء وابن أبي شيبة والطبراني بسند جيـد وعلمـاء              * 
وهم فقـراء المهـاجرين   « ان ادعو له اهلَ الصفة    ) ص(أمرني النبي   : عن ابي هريرة  »: محققون

صفّة في المسجد مـأوى لهـم       والذين كانوا قد اتخذوا ال    . الذين كان ينوف عددهم على مائة     
فوضعت بين ايدينا صفحةٌ، فأكلنا ما شئنا، وفرغنا، وهي مثلها حين           . فتتبعتهم حتى جمعتهم  »

   .159( «وضعت، الاَّ أن فيها أثر الاصابع
فهـي روايـة    . فابو هريرة يدلي ذا الخبر باسم اصحاب الصفة مستنداً الى تصديقهم          

فهل يمكن ان يكون هذا الخـبر خـلاف الحـق           . لصفة رووها قطعية اذاً وكأن جميع أهل ا     
 .والصواب ثم لا ينكر عليه اولئك الصادقون الكاملون ولا يردونه؟

  : المثال العاشر
يوماً ) ص(جمع رسول االله      »: ثبت برواية صحيحة أن الامام علياً  رضي االله عنه قال          * 

اي منهم  مـن     « دعة ويشربون الفرق  بني عبد المطلب وكانوا أربعين، منهم قوم يأكلون الج        
فصنع لهم مداً من طعامٍ فـأكلوا حـتى   »يأكل فرع الجمل ويشرب اربع اوقيات من الحليب       

      فشربوا »اي اناء من خشب حليباً يكفى لثلاثة أو اربعة          « شبعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعس
   .160( «وبقي كأنه لم يشرب. حتى رووا

                                                           

عن ابي ) 308/ 8(معنى الحديث ورد في امع للهيثمي ) 606/ 1علي القاري ) (293/ 1(الشفا   159
رواه الطبراني في الاوسـط ورجالــه ثقات، واورد حـديثاً : قال الهيثمي. هريرة رضي االله عنه
عن ابن ماجه : قال الهيثمي في الاول.  الاسقع رضي االله عنهعن واثلة بن) 305/ 8(بمعـناه من طريقين 

وقال في الرواية الثانية، رواه كله الطبراني باسنادين واسناده . طرف من آخره، رواه أحمد ورجاله موثقون
 .حسن

واورده الهيـثمي في ) 36/ 3الخفاجي (رواه أحمد والبيهقي بسند جـيد ). 293/ 1(الشفا   160
رواه البزار واللفظ له واحمد باختصار والطبراني في الاوسط : وقال) 303 - 302/ 8(اــمع 

واورد . اهـ. باختصار ايضاً ورجال أحمد واحد اسنادي البزار رجال الصحيح، غير شريك وهو ثقة



 . الطعام وهو بقطعية شجاعة علي  رضي االله عنه وصدقهفهذا مثال واحد لمعجزة بركة
  :المثال الحادي عشر

أمر بـلالاً   ) ص(لعلي فاطمة أن النبي     ) ص(في انكاح النبي      »ثبت برواية صحيحة    * 
فاتيته بـذلك فطعـن في      : قال.  لوليمتها 161بقصعة من اربعة امدادٍ أو خمسة ويذبح جزوراًً       

يأكلون منها، حتى فرغوا، وبقيت منها فضلةٌ، فبرك فيهـا          رأسها، ثم ادخل الناس رفقة رفقة       
ان مثـل هـذا     !    حقاً   162( «كلن واطعمن من غشيكن   »: وأمر بحملها الى ازواجه، وقال    

 .الزواج الميمون لحري بمثل هذه المعجزة في البركة
  :المثال الثاني عشر

عن علي رضـي االله     روى جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين            * 
ليتغذى معهما، فأمرها   ) ص(ان فاطمة طبخت قدراً لغذائهما ووجهت علياً الى النبي          »: عنه

ولعلي ثم لها ثم رفعت القدر واا لتفيض، ) ص(فغرفت منها لجميع نسائه صفحةً صفحة ثم له     
   .163( «فأكلنا منها ما شاء االله: قالت

تصدق ذه المعجزة الباهرة تصديق شهود بعد مـا         فعجباً من أمرك ايها الانسان لِم لا        
  !سمعت ان رواا من السلسلة الطاهرة، حتى الشيطان نفسه لا يجد سبيلاً لأنكارها

                                                                                                                                                                             

فضائل »والحديث بنفس المعنى في . رواه أحمد ورجاله ثقات: وقال) 302/ 8(الهيثمي حديثاً نحوه 
 . واسناده صحيح كما قال المحقق1220 «الصحابة

 .رأس من الابل ناقة أو جملاً سميت ا لأا مما يجزر): جزور(  161

  ).297/ 1(الشفا   162
 

رواه ابن سعد منقطعاً لأن محمداً ووالده لم يدركا علياً، فقول الحلبي رواية الباقر ) 294/ 1(الشفا   163
، وللحديث شاهد بمعناه أورده الحافظ ابن )608 /1علي القاري (عن علي مرسلة فيه نوع مسامحة 

وحسنه المحقق، وفي سنده ابن لهيعة وهو سئ الحفظ، ) 4001 برقم 73/ 4(حجر في المطالب العالية 
وحديثه حسن بالمتابعات، فلا يخشى من سوء حفظه، وصحيح اذا كان عن العبادلة الثلاثة لأنه حدث 

افظ وغيره وهذه منها، فعند ابي يعلى عن عبد االله بن صالح عن قبل احتراق كتبه ، كما صرح بذلك الح
 .ابن لهيعة فحديث جابر صحيح



  :المثال الثالث عشر
روى الائمة امثال ابي داود وأحمد ابن حنبل والبيهقي عن دكَين الأحمسي بن سـعيد            * 

وهو نعمان بن مقرن ) ص(ه الستة بصحبة النبي المزين، وعن الصحابي الذي تشرف هو واخوت      
أمر عمر بن   »): ص(الأحمسي المزين، ومن رواية جرير ومن طرق متعددة ان الرسول الأكرم            

: قـال 164يا رسول االله ما هي الاّ أصوع : فقال. الخطاب ان يزود اربعمائة راكب من أحمس      
   .165( «ر، وبقي بحالهوكان قدر الفصيل الرابض من التم. اذهب، فذهب فزودهم منه

هكذا وقعت معجزة البركة هذه، وهي تتعلق باربعمائة رجل، لا سيما بعمر رضي االله              
فلا تقل اا خبر آحـاد ثم       . فهؤلاء جميعاً هم الرواة لأن سكوم حتماً تصديق للرواية        . عنه

نـة في   تمضي الى شأنك فأمثال هذه الحوادث وان كانت خبر آحاد، الاّ اا تـورث الطمأني              
 .القلب لاا بمثابة التواتر المعنوي

  :المثال الرابع عشر
في دين »ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم حديث جابر  رضي االله عنه         * 

أبيه، وقد كان بذَل لغرماء أبيه أصلَ مالِهِ ليقبلوه ولم يكن في ثمرها سنتين كفـاف دينـهم،                  
ها ــ أي قطعها ــ وجعلها بيادر في أصولها، فمشى          بعد أن أمره بجدِّ   ) ص(فجاءه النبي   

فيها ودعا، فأوفي منه جابر غُرماء ابيه وفَضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة، وفي رواية مثل ما         
   . 166( «وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك: اعطاهم، قال

                                                           

 .ولد الناقة الصغير): الفصيل( - جمع صاع): اصوع(  164

رواه ابو داود، قال المنذري واخرجه : قال الساعاتي. اورده الامام أحمد بسياق طويل عن دكين  165
ورواه . وليس لدكين في مسند الامام احمد سوى هذا الحديث:  الساعاتيقال. البخاري في التأريخ الكبير

الفتح (الامام احمد من اربعة طرق اجمعها ما ذكرته هنا وسنده جيد، وسكت عنه ابو داود والمنذري 
 ).304/ 8(رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح : قال الهيثمي)  باختصار58/ 22الرباني 

 ).295/ 1(الشفا ). 60/ 22الفتح الرباني (واحمد ) 235/ 4(اري رواه البخ  166



 جابر واشـخاص    وهكذا فهذه المعجزة الباهرة في بركة الطعام ليست برواية يرويها           
معدودون فقط وانما هي متواترة من حيث المعنى يرويها جميع هؤلاء الرواة ممثلين لكـلّ مـن         

 .تتعلق به هذه الرواية
  :المثال الخامس عشر

يروى العلماء المحققون رواية صحيحة، وفي مقدمتهم الأمام الترمذي والبيهقي، عـن            * 
 مخمصةٌ في احدى الغزوات ــ وفي رواية في         أصاب الناس : ابي هريرة رضى االله عنه انه قال      

نعم شئٌ من التمر في المـزود  : هل من شئ؟ قلت): ص(فقال لي رسول االله »غزوة تبوك ـ  
قال فأتني به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسـطها ودعـا           »وفي رواية خمس عشرة تمرة      « 167

 أطعم الجيش كلـهم  ثم قال ادع عشرة، فأكلوا حتى  شبعوا، ثم عشرة كذلك، حتى           . بالبركة
خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه، فقبضت على أكثـر ممـا                : وشبعوا، قال 

وحياة ابي بكر وعمر الى أن قُتل عثمان ) ص(جئت به، فأكلت منه وأطعمت حياة رسول االله 
( «وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل االله             . فانتهب مني فذهب  

168.   
وهكذا، فان معجزة البركة التي يرويها ابو هريرة، وهو الذي تتلمذ على معلم الكـون               

ولازم مدرسة الصفة وبز فيها بالحفظ بدعاء النبي له، فهذا الصحابي الجليل    ) ص(وسيده محمد   
يروي هذه الرواية في مجمع من الناس ــ كغزوة تبوك ــ فلا بد ان تكون هذه الروايـة                  

 .ة من حيث المعنى، وقوية متينة بقوة الجيش كله اي كما لو كان الجيش كله يرويهامتواتر
  : المثال السادس عشر

                                                           

 .وعاء الزاد): المزود(  167

حسن : واورده الحافظ ابن كثير في تأريخه وعزاه للامام أحمد ورواه الترمذي وقال) 295/ 1(الشفا   168
) 5933م  برق191/ 3(واورده التبريزي في المشكاة ) 56/ 22الفتح الرباني (غريب من هذا الوجه 

وحسنه محقق جامع الاصول، والحديث عند . وضعفّه بقوله غريب: رواه الترمذي، قال المحقق: وقال
 ).481/ 12(، وانظر جمع الفوائد ) تحقيق أحمد شاكر3838برقم (الترمذي 



فاستتبعه »ان الجوع اصاب ابا هريرة،      : ثبت في صحيح البخاري والصحاح الاخرى     * 
فقلت ما هـذا    : قال. ، فوجد لبناً في قدح أهدي اليه، وأمره أن يدعو أهل الصفة           )ص(النبي  

، وكانوا ينوفون على المائة،     «للبن فيهم، كنت أحق أن اصيب منه شربةً أتقوى ا، فدعوتهم          ا
ثم يأخذه الآخر حتى روِى . فجعلت اُعطي الرجل فيشرب حتى يروى»أن اسقيهم ) ص(فأمر 

: فشربت ثم قال  . بقيت انا وانت، اقعد فاشرب    : القدح وقال ) ص(فأخذ النبي   : جميعهم قال 
فأخذ . لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً       : ما زال يقولها وأشرب حتى قُلت     و. اشرب

 .فهنيئاً لك مائة الف مرة يا رسول االله  . 169( «القدح وحمد االله وسمى وشرب الفضلة
فهذه المعجزة السليمة من شوائب الشك والخالصة اللطيفة كاللبن قد روـا كتـب              

فهي .  البخاري الذي كان حافظاً لخمسمائة الف حديث الصحاح وفي مقدمتها صحيح الامام    
اذن رواية لا ريب فيها قط وصادقة وثابتة كأا مشهودة رأي العين، مثلما رواهـا تلميـذ                 
المدرسة الأحمدية المقدسة، مدرسة الصفّة، ذلك التلميذ الموثوق الحافظ ابو هريرة، رواها باسم       

 .اصحاب الصفة جميعهم وأشهدهم عليها
 .ي لا يتلقى هذا الخبر تلقياً كأنه يشاهده، فهو إما فاسد القلب أو فاقد العقلفالذ

ترى هل من الممكن أن صحابياً جليلاً مثل ابي هريرة الصادق الذي بذل حياته في حفظ 
الحديث النبوي، أن يحط من قيمة ما حفظه من الاحاديث النبوية فيورد ما يثير الشك والشبهة   

من كَذب علـي متعمـداً   »): ص(ق والواقع، وهو الذي سمع قول النبي    ويقول ما يخالف الح   
 .حاشاه عن ذلك« فليتبوأ مقعده من النار

هب لنا البركة فيما منحتنـا مـن ارزاق         ) ص(فيارب بحرمة بركة هذا الرسول الكريم       
 .مادية ومعنوية

  نكتة مهمة

                                                           

باب كيف كان : باب اذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن، وفي الرقاق: رواه البخاري في الاستئذان  169
) تحقيق أحمد شاكر - 2479( واصحابه وتخليهم عن الدنيا، والحديث عند الترمذي (ص)نبي عيش ال

 .واالله اعلم. باختلاف يسير في اوله وليس عندها ذكر للمائة رجل



مت خيوط رفيعة واتحدت    واذا اُبر . بديهي انه كلما اجتمعت اشياء واهية ضعيفة تقوت       
وقد اوردنا هنا ستة عشر مثالاً لقسمٍ من خمسة عشر قسـماً            . صارت عروة وثقى لا تنفصم    

من نوع معجزة البركة التي تمثل نوعاً من خمسة عشر نوعاً من انواع المعجزات، وكل مثـال                 
 ــ بأن   ولو فرضنا ــ فرضاً محالاً    . اوردناه قوي في حد ذاته وكاف وحده لإثبات النبوة        

بعضاً منها ضعيف غير قوي في ذاته، فلا يجوز الحكم عليه بأن المثال لا يقوى دلـيلاً علـى                   
 .المعجزة لأنه يتقوى بأتفاقه مع القوي

ثم ان اجتماع هذه الامثلة الستة عشر التي هي في درجة التواتر المعنوي يدل على معجزة 
)  ص(ام الاربعة عشر مـن معجزاتـه        كبرى قوية، ولو مزجت هذه المعجزة مع سائر الاقس        

ثم انك . حول البركة التي لم تذكر هنا، لغدت معجزة هائلة كالحبال المتحدة التي لا انفصام لها
لو اضفت هذه المعجزة الهائلة القوية الى سائر انواع المعجـزات الاربع عشـرة لرأيــت               

 .لصادقةبرهـاناً قوياً لا يـتزلـزل، برهـاناً باهراً على النـبوة ا
 .وهكذا فعماد النبوة الأحمدية عماد كالطود الاشم تتشكل من مجموعة هذه المعجزات

ولا شك انك ادركت الآن مدى سخافة وبلاهة من يرى هذا البناء الشـامخ العـامر                
 .للنبوة ثم يظن أا وى بشبهات واهية ترد الى ظنه من جزئيات الامثلة

بركة في الطعام تدل دلالة قاطعة على نبوة محمـد          ان تلك المعجزات التي تخص ال     ! نعم
وهو عبد كـريم    . وانه مأمور محبوب لدى ذلك الرحيم الكريم الذي يمنح الرزق ويخلقه          ) ص(

لديه بحيث يبعث له مستضافات مملوءة بانواع من الرزق ــ خلافاً للمعتاد ــ من العدم               
 .ومن خزائن الغيب التي لا تنفد

ربية شحيحة بالماء والزراعة بحيث ان اهاليها ــ لا سـيما في            ومعلوم أن الجزيرة الع   
. صدر الاسلام ــ كانوا في ضيق من المعيشة وشدة منها وشحة من الماء والتعرض للعطش              

 .فبناء على هذه الحكمة، فقد ظهرت اهم المعجزات الاحمدية الباهرة ظهوراً في الطعام والماء
رباني، واحسان الهي، وضيافة رحمانيـة للرسـول        فهذه المعجزات انما هي بمثابة اكرام       

لأن . ، يكرمه حسب الحاجة، فهي اكرام اكثر من ان تكون دليلاً على النبـوة             )ص(الكريم  



فالمعجزة كلما ظهـرت يتزايـد      . الذين رأوا هذه المعجزات، كانوا مؤمنين ايماناً قوياً بالنبوة        
 .على نور ايمامالايمان ويتقوى، وهكذا تزيدهم هذه المعجزات نوراً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الاشارة الثامنة
 .تبين قسماً من المعجزات التي تتعلق بالماء

  المـقــدمة
ان الحوادث التي تقع بين اظهر الناس، اذا ما نقلت بطريق الآحاد ولم تكذَّب فهي دلالة                

ا ولا سـيم  . على صدق وقوعها، لان فطرة الانسان مجبولة على ان يفضح الكذب ويرفضه           
اولئك الذين لا يسكتون على الكذب وهم الصحب الكرام، وبخاصة اذا كانت الاحـداث              

فيكـون راوي   . ، وبالاخص ان الرواة هم من مشاهير الصحابة       )ص(تتعلق بالرسول الاكرم    
علماً ان كـل    . ذلك الخبر الواحد حينذاك كأنه ممثل لتلك الجماعة التي شاهدته شهود عيان           

جزات المتعقلة بالماء التي سنبحث عنها قد روي بطرق متعددة، عن كثير من          مثال من امثلة المع   



الصحابة الكرام وتناوله ائمة التابعين وعلماؤهم بالحفظ وسلّموا كل رواية منها بأمانة بالغـة              
فتلقاه العصر الذي بعدهم بجد وامانة ونقلوه       . الى الذين يأتون من بعدهم في العصور الاخرى       

ماء العصر التالي، وهكذا تعاقبت عليه الوف العلماء الأجلاء في كـل عصـر          بدورهم الى عل  
وكل طبقة، حتى وصل الى يومنا هذا، فضلاً عن ان كتباً للاحاديث قد دونت في عصر النبوة                 
وسلّمت من يد الى يد حتى وصلت الى ايدي ائمة الحديث من امثال البخاري ومسلم فَوعوها     

ه الروايات حسب مراتبها، وقاموا بجمع كل ما هو صحيح خالٍ من            وعياً كاملاً، وميزوا هذ   
 .جزاهم االله خيراً.. شائبة الشبهة في صحاحهم، فارشدونا الى الصواب

. ، وسقيه كثيراً من الناس، حادث متواتر      )ص(ان فوران الماء من اصابع الرسول       : مثال
          فهذه المعجـزة اذاً ثابتـة      . منقلته جماعة غفيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بل محال كذ

 .قطعاً، فضلاً عن اا قد تكررت ثلاث مرات امام ثلاث جماعات عظيمة
فقد روت الحادثة برواية صحيحة جماعة من مشاهير الصحابة، وفي مقدمتـهم أنـس               

وجابر وابن مسعود ونقلها الينا ــ بسلسلة من الطرق ــ ائمـةُ            « )ص(خادم الرسول   »
ري ومسلم والامام مالك وابن شعيب وقتادة رضوان االله تعـالى علـيهم   الحديث امثال البخا 

 .اجمعين
 .وسنذكر تسعة امثلة فحسب من المعجزات المتعلقة بالماء

  :المثال الاول
رأيت رسول  »عن انس بن مالك قال      »: ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما     * 

) ص(اُتي  الـنبي     : قال». « يجدوه وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم      )  ص(االله  
.  فوضع يده في الاناء، فجعل الماء ينبع من بين اصابعه، فتوضأ القـوم     170باناء وهو بالزوراء،    

   .171( «ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة: كم كنتم؟ قال: قال قتادة، قلت لأنس
                                                           

 .مكان مرتفع قريب من المسجد النبوي، وثمة سوقها): الزوراء(  170

باب علامات النبوة  : صلاة، وفي الانبياءباب التماس الوضوء اذا حانت ال: رواه البخاري في الوضوء  171
) 1/32(والحديث وردت بروايات اخرى من نفس الطريق في الموطأ ). 2279(ومسلم . في الاسلام
 ). تحقيق أحمد شاكر3635(والترمذي ) 1/60(والنسائي 



. لاثمائة رجل فأنت ترى ان انساً  رضي االله عنه يخبر عن هذه الحادثة بوصفه ممثلاً عن ث               
فهل يمكن الاّ يشترك اولئك الثلاثمائة في هذا الخبر معنى وهل يمكن ألاّ يكذبوه ــ حاشـاه                

 . ــ إن لم تكن هذه الحادثة قد حدثت فعلاً؟
  :المثال الثاني

عن سالم بن ابي الجعد عن جـابر        »: ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم      * 
بين يديـه  ) ص(عطش الناس يوم الحديبية والنبي :  عنهما قالبن عبد االله الانصاري رضي االله   

ليس عنـدنا مـاء نتوضـأ ولا        : مالكم؟ قالوا :  فتوضأ، فجهش الناس نحوه فقال     172ركوةٌ،  
يده في الركوة فجعل الماء يثور من       ) ص(فوضع النبي   :  قال جابر  ®نشرب، الاّ ما بين يديك    

لـو  : كم كنتم؟ قال  : قلت لجابر :  قال سالم  ®ابين اصابعه، كامثال العيون، فشربنا وتوضأن     
   فترى ان رواة هذه المعجزة يبلغون الفـاً          173( «كنا مائة الف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة       

وخمسمائة رجل من حيث المعنى لأن الانسان مفطور على ان يفضح الكذب ويقول للكذب              
اموالهم وآبائهم وابنائهم   هذا كذب، فكيف ؤلاء الصحابة الكرام الذين ضحوا بارواحهم و         

واقوامهم وقبائلهم في سبيل الحق والصدق؟ فضلاً عن انه محال ان يسكتوا على الكذب بعدما               
. من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار  (سمعوا التهديد المرعب في الحديث الشريف   

 مشـتركين في الروايـة      فماداموا لم يعترضوا على الخبر بل قبلوه ورضوا به، فقد أصبحوا اذاً           
 .ومصدِّقين لها من حيث المعنى

  :المثال الثالث

                                                           

 .اناء من جلد يستعمل للماء): الركوة(  172

باب غزوة الحديبية، وفي تفسير سورة : ، وفي المغازيباب علامات النبوة: رواه البخاري في الانبياء  173
ومسلم برقم . باب شرب البركة والماء المبارك: ، وفي الأشربة)اذ يبايعونك تحت الشجرة: (باب: الفتح

)1856.( 



« 175بواطٍ  »   في ذكر غزوة       174( «ومنها البخاري ومسلم  »تروى الكتب الصحاح    * 
. فقيلَ لا يوجد لـدينا المـاء  « يا جابر نادِ الوضوء): ص(قال لي رسولُ االله    »: أن جابراً قال  

نادِ بجفنة  : وقال.  وتكلّم بشئ لا ادري ما هو      176فغمزه،) ص(فأُتي به النبي    ». فأراد ماء يسيراً  
. بسط يده في الجفنة وفرق اصـابعه      ) ص(الركب، فاتيت فوضعتها بين يديه، وذكر ان النبي         

فرأيت الماء يفور من بين اصابعه، ثم فـارت الجفنـة   : قال! بسم االله: وصب جابر عليه وقال  
فقلت هل بقي احد لـه      . الاستقاء، فاستقوا حتى رووا   واستدارت حتى امتلأت، وأمر الناس ب     

 .«يده من الجفنة وهي ملأى) ص(حاجة؟ فرفع رسول االله 
فهذه المعجزة الباهرة متواترة من حيث المعنى، لأن جابراً كان في مقدمة المشاهدين فمن              

 . ذاكآن) ص(حقه اذاً ان يتكلم هو فيها، ويعلنها على لسان القوم حيث كان يخدم الرسول 
ولقد رأيت الماء ينبع من بين اصابع رسول االله         »: وفي رواية ابن مسعود في الصحيح     * 

   .177( «)ص(
: يا ترى اذا روى صحابة ثقاة اجلاء من امثال انس وجابر وابن مسعود وقال كل منهم               

  ، أمن الممكن عدم رؤيتهم؟«رأيت»
جزة الباهرة، لأن الطرق الثلاثة     وحِّد هذه الامثلة معاً، لترى مدى قوة هذه المع        + وبعد

اذا ما توحدت فستثبت الرواية اثباتاً قاطعاً بالتواتر المعنوي، من ان الماء كان يفور من أصابعه                
فهذه المعجزة أعظم وأسمى من تفجير موسى عليه السلام الماء من اثنتي عشر عيناً مـن                ) ص(

                                                           

جزء من حديث طويل من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ابي اليسر وجابر رضي االله   174
 .باب حديث جابر الطويل وقصة ابي اليسر: في الزهد) 3014 الى 3006(عنهم رواه مسلم 

 .هي ثاني غزواص، وهي اسم لجبال بقرب الينبع): بواط(  175

  .كالقصعة لفظاً ومعنى وهي التي تشبع عشرة): الجفنة( - اي وضع يده فيها) غمزه(  176
 

)  تحقيق أحمد شاكر3637(لترمذي باب علامات النبوة، وا: في الانبياء) 235/ 4(رواه البخاري   177
 .وبغير لفظ) 60/ 1(واخرجه ايضاً النسائي من نفس الطريق 



ب العادة، ولكن لا نظير لفـوران       الحجر لأن انفجار الماء من الحجر شئ ممكن له نظيره حس          
 .الماء من اللحم والعظم كالكوثر السلسبيل

  :المثال الرابع
عن معاذ بـن    »   عن أجلة الصحابة       178( الموطأ  (روى الامام مالك في كتابه القيم       * 

فأمر « مثل الشراك 179ام وردوا العين وهي تبض بشئ من ماء         « تبوك»جبل في قصة غزوة     
ثم . فغرفوا من العين بايديهم حتى اجتمع في شـئ        »اجمعوا من مائها    : أن  ) ص(رسول االله     

حتى قال « فيه وجهه ويديه واعاده فيها فَجرت بماء كثير فاستقى الناس) ص(غسل رسول االله 
يوشِك يا معاذ   : ثم قال . فانخرق من الماء مالَه حِس كحس الصواعق      »في حديث ابن اسحاق     

 .وكذلك كان« اهنا قد ملئ جناناًإن طالت بك حياةٌ ان ترى ما ه
  :المثال الخامس

روى البخاري عن البراء، ومسلم عن سلمة بن الاكوع، وعن طرق اخرى في كتب              * 
كنا يوم الحديبية اربع عشرة مائة، والحديبية بئر، فترحناها، حتى لم نترك            »الصحاح الاخرى   

 ومج في البئر فمكثنا غـير       على شفير البئر فدعا بماء فمضمض     ) ص(فيها قطرة فجلس النبي     
بـدلو  ) ص(فأمر  :    قال البراء    180( «بعيد ثم استسقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا        

من مائها، فأتينا ا، فألقى ريقه من فمه المبارك ودعا، ثم بعد ذلك أفرغ الدلو في البئر ففارت              
 .وارتفعت ملء فمها فأرووا انفسهم وركام

  المثال السادس

                                                           

 ).706 برقم 1984/ 4(ورواه مسلم في صحيحه   178

 .سير النعل، والتشبيه لقلة الماء): الشراك( - .اذا سال سيلاناً قليلاً) بض  الماء(  179

باب علامات النبوة، وفي المغازي، وحديث : ياءفي الانب) 234/ 4(حديث البراء رواه البخاري   180
باب : باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وفي الجهاد: سلمة بن الاكوع رواه البخاري في الشركة

 ).61/ 22الفتح الرباني للساعاتي (ورواه أحمد). 1729(ومسلم برقم . حمل الزاد في الغزو



: روى ائمة الحديث، امثال مسلم وابن جرير الطبري وغيرهما عن ابي قتادة انه قـال              * 
   وكانـت لـدي       181( «خرج م ممداً لأهل مؤتة عندما بلغه قَتل الامراء        ) ص(ان النبي   »

وبعد ذلـك أخـذ   « احفظ على مِيضأتك فانه سيكون لها نبأ    »): ص(فقال الرسول   . مِيضأة
نين وسبعين ــ وفي رواية الطبري كنا زهاء ثلاثمائة ـــ فقـال   العطش يشتد بنا وكنا اث   

فأتيتها فأخذَها ووضع فمه في فمها ولم ادر أتـنفس          . ائت ميضأتك »): ص(الرسول الكريم   
فيها أم لا؟ ثم بعد ذلك جاء أثنان وسبعون رجلاً فشربوا منها وملأوا اوعيتهم ثم بعد ذلـك                  

   فتأمل في هذه المعجزة الباهرة    183( «مثل ما كان   ــ فبقيت    182أخذا ــ  أي الميضأة      
  : وقل

 .اللّهم صلّ وسلم عليه وعلى آله بعدد قطرات الماء
 

  :المثال السابع
وأصـحابه  )  ص(روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين حين اصاب الـنبي            * 

 ـ    ) ... ص(كنا في سفر مع النبي      »عطش في بعض اسفارهم      ش فاشتكى اليه الناس من العط
فجاءا ـا الى  ... اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا أمرأة بين مزادتين: ودعا عليا فقال ... فترل

باناء ففرغ فيه من افواه المزادتين، ونودي في الناس اسـقوا           ) ص(ودعا النبي   ) ... ص(النبي  
 .«وانه ليخيل الينا اا اشد ملأة منها حين ابتدأ فيها... فاستقوا

                                                           

 أرسل بكتاب الى ملك (ص)عبد االله بن رواحة، وذلك انه وهم زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب و  181
ان : بصرى فقتل رسوله في مؤتة، ولم يقتل رسول له قبله، فعقد للسرية لواء دفعه لزيد واوصاهم وقال

ــــ  ) 3/26الخفاجي.(قتل زيد فأميركم جعفر فان قتل جعفر فأميركم عبد اللّه بن رواحة
 .المترجم

  وءآلة الوض): الميضأة(  182
 

 .بلفظ مقارب) 441 - 437( ومن نفس الطريق رواه أبو داود 681رواه مسلم   183



حتى جمعوا لها طعاماً فجعلـوه في ثـوب         ... اجمعوا لها فجمعوا لها   ): ص(النبي  وقال  
... تعلمين ما رزئنا من مائكِ شيئاً ولكن االله هو الذي أسقانا: قال لها ... وحملوها على بعيرها  

   .184( «الى اخر الحديث
  :المثال الثامن

كر ما اصام من    عمر  رضي االله عنه في جيش العسرة، وذ        »روى ابن خزيمة حديث     * 
العطش حتى ان الرجل لينحر بعيره فيـعـصر فَرثَه فيشـربه، فرغـب ابو بكر رضـي االله               

السماء فانسكبت فملأوا 185فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت . في الدعاء) ص(عنه الى النبي 
   .186( «ما معهم من آنية ولم تجاوز العسكر

 .صادفة فيها قطفهذه معجزة احمدية محضة لا دخل للم
  :المثال التاسع

حفيد عبد االله بن عمرو بن العاص  الذي وثّقه الائمة الاربعة            (عن عمرو بن شعيب     * 
وهو رديفُـه بـذي     ) ص(أن ابا طالب قال للنبي      »: من اصحاب السنن في تخريجه الاحاديث     

، فقـال   وضرب بقدمه الارض فخرج الماء    ) ص(فترل النبي   . عطشت وليس عندي ماء   : ااز
   .187( «اشرب

. هذه الحادثة كانـت قبـل النبوة لذا فهي من الارهاصات        : قال احد العلماء المحققين   
 ).ص(وتفجر عين عرفَه بعد مضي الف سنة يعد من الاكرامات الإلـهية للرسول الكريم 

                                                           

وباب التيمم ضربة، وفي .رواه البخاري في التيمم باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم يكفيه من الماء  184
 ).682(باب علامات النبوة، ومسلم : الانبياء

 .سوق عند عرفة): ازذي ا. (راكب خلفه): رديفه( - غيمت): قالت(  185

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال : عن ابن عباس وقال) 194/ 6(اورده الهيثمي في امع   186
نسبته الى ابن جرير وجعفر الغريابي في دلائل النبوة وابن ) 353/ 12(وزاد في كتر العمال . البزار ثقات

 .لايمان فالحديث صحيح او حسنخزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن وشعب ا

 ).290/ 1الشفا ) (29/ 3الخفاجي (في حديث رواه ابن سعد عن اسحق بن الازرق   187



الاّ اا  وهكذا فالمعجزات المتعلقة بالماء، وان لم تبلغ تسعين مثالاً من امثال هذه التسعة              
 .رويت بتسعين وجهاً

اما المثالان الاخيران ــ وان     . والامثلة السبعة الاولى قوية، وقطعية، كالتواتر المعنوي       
لم تكن طرقهما قوية ومتعددة ورواما كثيرة الاّ ان اصحاب الحـديث كالامـام البيهقـي           

 للمعجزة في المثـال    والحاكم رووا عن عمر  رضي االله عنه معجزة ثانية حول السحاب تأييداً            
عطـش  ) ص(اصاب الناس في بعض مغازيه »: والرواية هي أنه. الثامن التي رواها سيدنا عمر    

   وكـأن     188( «فسأله عمر الدعاء، فدعا، فجاءت سحابة فسقتهم حاجتـهم ثم اقلعـت           
السحاب كان مأموراً لأن يروى الجيش وحده ـ حيث امطر حسب الحاجة ـــ فكمـا    

فان ابن الجوزي ــ الـذي  . المثال الثامن وتقويه، وتبينه رواية ثابتة قاطعةتؤيد هذه الحادثة    
ان : يتشدد ويرد حتى بعض الاحاديث الصحيحة ويجعلها في عداد الموضوعات ــ يقـول            

ويترِّلُ عليكُم مِن السـماء     :  (هذه الحادثة وقعت في غزوة بدر ونزلت في حقها الآية الكريمة          
  )11: الانفال) (هماء لِيطَهركُم بِ

 .فما دامت هذه الآية قد نزلت في حقها وبينتها بوضوح، فلاشك اذاً في وقوعها
قبل ان  تترل يداه المرفوعتـان وهـي         ) ص(وقد تكرر كثيراً نزول المطر بدعاء النبي           

 احياناً وهو على المنبر، ونزلت الامطار قبل      ) ص(وقد استسقى النبي    . معجزة مستقلة بحد ذاا   
 .وقد ثبت هذا عن طريق متواتر. ان يخفض يده

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ).128/ 3الخفاجي (ورواه البيهقي والحاكم وصححه   188



 
 
 
 
 
 
 

  الاشارة التاسعة
هو امتثال الأشجار لأوامـره كامتثـال       ) ص(ان أحد أنواع معجزات الرسول الاكرم       

فهذه المعجزة المتعلقة بالاشجار هي متواترةٌ مـن        . البشر، وانخلاعها من اماكنها ومجيئها اليه     
 .ن اصابعه المباركة ولها صور متعددة وقد رويت بطرق كثيرةحيث المعنى كفوران الماء م

يصح ان يقال ان خبر انخلاع الشجرة من موضعها ومجيئها ممتثلة لأمر الرسـول              ! نعم
   حيث قد رويت هذه الرواية من قبل صحابة كرام            189( متواتر تواتراً صريحاً،  ) ص(الاكرم    

سعود وابن عمر ويعلى بن مرة وجابر وانس      علي وابن عباس وابن م    : صادقين معروفين، امثال  
بن مالك، وبريدة واسامة بن زيد وغيلان بن سلمة، وغيرهم فأخبر كلٌ منهم عـن هـذه                 

ونقلها عنهم مئات من ائمة التـابعين بطـرق         . المعجزة المتعلقة بالاشجار إخباراً ثابتاً قاطعاً     
لذا فلا  + نا نقلاً متواتراً مضاعفاً   مختلفة، في بداية كل طريق صحابي جليل، اي كأا نقلت الي          

 .يداخل هذه المعجزة ريب ولا شبهة قط، فهي في حكم المتواتر المعنوي المقطوع به
فهذه المعجزة وإن تكررت مرات عدة، الاّ اننا سنبين عدداً من صـورها الصـحيحة                

  :الكثيرة، ونوردها في بضعة امثلة
  :المثال الاول 

                                                           

 137انظر النظم المتناثر من الحديث المتواتر ص   189



البيهقي عن انس بن مالك وعلي، وروى البزار والبيهقي         روى ابن ماجة والدارمي و    * 
كان الرسول الاكـرم    : عن عمر، ان ثلاثة من الصحابة الكرام رضي االله عنهم أجمعين قالوا           

أرني آية لا أبالي من كذّبني      ! اللّهم: قال»قد حزن حزناً شديداً من تكذيب الكفار له         ) ص(
أتحب ان أريك   : ورآه حزيناً ) ص(لام قال للنبي    ان جبريل عليه الس   »وفي رواية أنس    . «بعدها

أدع تلك الشجرة،   : الى شجرةٍ من وراء الوادي، فقال     ) ص(فنظر رسول االله    ! نعم: قال. آية
   .190( «مرها فلترجع، فعادت الى مكاا: فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال

  :المثال الثاني
الشفاء  بسند عال صحيح     (كتابه  روى القاضي عياض ــ علاّمة المغرب ــ في         * 

  :عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه قال
: اين تريد؟ قـال   : يا اعرابي : في سفر، فدنا منه اعرابي، فقال     ) ص(كنا مع رسول االله     »
تشهد ان لا إلـه الاّ االله وحـده لا          : وما هو؟ قال  : هل لك الى خير؟ قال    :  قال ®الى اهلي 

هذه الشـجرةُ   : من يشهد لك على ما تقول؟ قال      : قال. هشريك له وان محمداً عبده ورسول     
 وهي بشاطيء الوادي، فاقبلت تخد الارض، حتى قامت بين يديه، فاستشـهدها             191السمرة،

   .192( «ثم رجعت الى مكاا. ثلاثاً فَشهِدت أنه كما قال

                                                           

رواه البزار وابو : وقـال) 10/ 9(اورده الهـيثمي في اـمــع ) 302/ 1(الشفا : حسـن   190
زاد نسبته الى البيهقي في الدلائل وحسن ) 354/ 2(وفي كتر العمال . يعـلى واسـناد ابي يعلى حسن

 .اسناده

 .مسرعة): مغيرة( - .تشق: ّ)تخد( شجرة عظيمة ذات شوكة من الطلح ــ): السمرة(  191

رواه الطبراني ورجاله رجال : قال الهيثمي) 292/ 8(وفي مجمع الزوائد ). 298/ 1(الشفا : صحيح  192
: وقال الحافظ. وعزاه للحاكم ) 125/ 6(واورده ابن كثير في البداية . الصحيح، ورواه ابو يعلى والبزار

 رقم 16/ 4(وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب . وهذا اسناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه أحمد
ابو يعلى بسند صحيح والبزار والطبراني وابن حبان في رواه : قال البوصيري: قال المحقق) 3836
 .الى الدارمي في سننه، وصححه المحقق) 5925(وعزاه في المشكاة . صحيحه



ة، آي) ص(سأل اعرابي النبي »: وعن بريدة عن طريق ابن صاحب الاسلمي بنقل صحيح
فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين      : قال. قل لتلك الشجرة، رسول االله يدعوك     : فقال له 

مغيرة حتى وقفـت    193يديها وخلفها، فتقطعت عروقُها، ثم جاءت تخد الارض تجر عروقها           
مرها فلترجع الى : السلام عليك يا رسول االله قال الاعرابي: فقالت). ص(بين يدي رسول االله   

لو امرت  : قال. ائذن لي أسجد لك   : فقال الاعرابي . بتها، فَرجعت فدلّت عروقها فاستوت    من
فـأذنْ لي أن أقبِّـلَ يـديك    : احداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها، قـال  

   .194( «ورجليك، فأذن له
  :  المثال الثالث

: أنه قـال  : ي االله عنه  روى مسلم واصحاب الكتب الصحاح الاخرى عن جابر رض        * 
ذهب رسول االله يقضي حاجته، فلم ير شيئاً يستتر بـه،           »،  )ص(كنا في سفر مع رسول االله       

الى احداهما، فأخـذ بغصـنٍ مـن        ) ص(فاذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسولُ االله        
ئـده،  انقادي علي بأذن االله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قا          : اغصاا، فقال 

التئما علي بـاذن    : بينهما، قال 195وذكر انه فعل بالاخرى مثل ذلك حتى اذا كان بالمنصف           
   فجلس خلفها، وبعد ان قضى حاجته، أمر أن يعود كـل منـهما الى                 196( «فالتأمتا. االله

 .مكاا
يقول لك رسول االله إلحقـي      : قل لهذه الشجرة  ! يا جابر : وفي رواية أخرى، فقال   »* 

فجلس خلفهما، فخرجت   . فزحفت حتى لحقت بصاحبتها   . أجلس خلفكما بصاحبتك حتى   
مقبلاً، والشجرتان قد أفترقتا،    ) ص(أحضر، وجلست احدث نفسي، فالتفت فإذا رسول االله         

                                                           

 .البعير يجعل في انفه عود عليه حبل لينقاد): المخشوش. (ادخلتها الارض): دلت عروقها(  193

رواه البزار وفيه : ه ذكر السجود، وقالوليس في) 9/10(اورده الهيثمي في امع ). 1/299(الشفا   194
 ).3/49(رواه البزار مسنداً : وقال الخفاجي. صالح بن حيان وهو ضعيف

 .اسرع في العدو): أحضر. (نصف الطريق): المنصف(  195

باب حديث جابر الطويل وقصة : في الزهد) 3014 - 3006(جزء من حديث طويل رواه مسلم   196
 .ابي اليسر



وقفةً فقال برأسه هكذا يمينـاً      ) ص(فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول االله          
   .197( «وشمالاً

  :المثال الرابع
كنا في  : وخادمه الايمن ــ    ) ص(سامة بن زيد ــ احد قواد رسول االله           روى ا * 

: ، ولم يكن لقضاء الحاجة مكان خالٍ يستر عن أعين الناس، فقـال          )ص(سفر مع رسول االله     
انطلق وقل لهُن إن رسول     : أرى نخلات متقاربات، قال   : هل ترى من نخلٍ أو حجارة؟ قلت      »

فقلت ذلك  . وقل للحجارة مثل ذلك   ) ص(سول االله   ر198يأمركن أن تأتين لمخرج     )ص(االله    
لهن، فوالذي بعثُه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حـتى              

قل لهن يفترقن، فوالذي نفسي بيده لرأيتهن       : صرن ركاماً خلفهن، فلما قضى حاجته، قال لي       
   .199( «والحجارةُ يفترقن حتى عدن الى مواضعهن

روى هاتين الحادثتين اللتين رواهما جابر واسامة كل من يعلى بن مرة، وغيلان بن              وقد  
 .سلمة الثقفي، وابن مسعود في غزوة حنين

  : المثال الخامس

                                                           

 ).51/ 3الخفاجي (من غير طريق مسلم ) 299/ 1(الشفا   197

قريب من ): الوسن. (بعضها فوق بعض): ركاماً( - مكان خرج اليه لقضاء حاجته فيه): مخرج(  198
 - النعاس

لأبي (قال الحافظ ) 3830 رقم 10 - 8/ 4(، وذكره الحافظ في المطالب )300/ 1(الشفا : حسن  199
هذا »في المسندة :  من طريق يعلى عند أحمد، قال المحققاسناده حسن وفيه ضعف ولكن له شاهد) : يعلى

اسناده حسن، معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، ولكن لحديثه شاهد من طريق يعلى بن مرة، اخرجه احمد 
  .رواه ابو يعلى باسناد حسن وتقدم وله شواهد في الباب:  وقال البوصيري«وغيره
رواه احمد باسنادين والطبراني : وقال) 6ــ 5/ 9(مع وحديث يعلى بن مرة اورده الهيثمي في ا: قلت

 .بنحوه واحد اسنادي احمد رجاله رجال الصحيح



ذكر علامة عصره الامام ابن فورك ــ الذي كان يسمى بالشافعي الثاني كنايـة              *  
 ـ    ف ليلاً وهو وسِن، فاعترضه     سار في غزوة الطائ   ) ص(انه  »: عن اجتهاده الكامل وفضله ـ

   .201( « فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما، وبقيت على ساقين الى وقتنا200سدرةٌ،
  :المثال السادس

أن طلحة أو سمرة جاءت فاطافت به ثم رجعت الى          »   : 202( ذكر يعلى بن سيابه   * 
 .ذنت من رب العالميناي استأ. «اا استأذنت ان تسلّم علي) : ص(منبتها فقال رسول االله 

 
  :المثال السابع

بالجن ) ص( النبي   203آذنت  »: أنه قال : روى الشيخان عن ابن مسعود رضي االله عنه       * 
للاسلام، ) ص(وذلك حينما جاء جن نصيبين في بطن النخل الى النبي « ليلة استمعوا له شجرةٌ

 .فأعلَمت شجرةٌ خبر مجيئهم النبي
هذه : ان الجن قالوا من يشهد لك؟ قال      : ذا الحديث وعن مجاهد عن ابن مسعود في ه      »
   .204( «فجاءت تجر عروقَها لها قعاقع! تعالى يا شجرة»فأمر الشجرة « الشجرة

أفلا يكون من يسمع الـف معجـزة        . وهكذا، فقد كفت معجزة واحدة طائفة الجن      
            ث القرآن عنه بقول    ومعجزة من امثالها ثم يكابر ولا يؤمن اضلَّ من ذلك الشيطان الذي حد

  ؟) 4: الجن) (يقولُ سفيهنا على االله شططاً:  (الجن
  :المثال الثامن

                                                           

 .من اسماء الاشجار): سدرة(  200

 ).57/ 3(الخفاجي ) 301/ 1(الشفا   201

). 53/ 3الخفاجي (في حديث صحيح رواه احمد والبيهقي والطبراني ). 301/ 1(الشفا : صحيح  202
ثم أتى على قبرين، : رواه الطبراني بنحوه الاّ انه قال: وقال) 7 ــ9/6(في امع واورده الهيثمي 
 .واسناده حسن

 .يثب صعداً): ينقز. (العرجون من النخلة): العذق. (صوت السلاح): قعاقع. (اََعلَمت): آذنت(  203

 ).450( باب ذكر الجن ومسلم (ص)رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي   204



أرأيـت إن  »: قال لاعـرابي ) ص(انه »روى الترمذي عن ابن عباس  رضي االله عنه    * 
فدعاه فجعل ينقز حـتى     ! نعم: دعوت هذا العِذق من هذه النخلة أتشهد اني رسول االله؟ قال          

   .205( «، فعاد الى مكانهارجع:  فقال®أتاه
***  

وهكذا، فهناك امثلة غزيرة كالتي ذكرناها رويت كلها بطرق عديدة، ومن المعلوم انـه      
فمثل هذه المعجزة المتعلقة بالشجرة وقـد       .. اذا اتحدت بضعة خيوط رفيعة صارت حبلاً قوياً       

ر المعنوي، بل اـا     رويت بطرق متعددة، وعن مشاهير الصحابة الكرام لابد اا في قوة التوات           
ولا ريب أا حينما انتقلت الى التابعين اخذت طابع التواتر، لا سـيما   . متواترة تواتراً حقيقياً  

الطرق التي سلكها اصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم وابن حبان والترمذي وغيرهم، انمـا     
و كاستماعه بل أن رؤية اي حديث كان في البخاري انما ه         . هي طريق صحيحة لا شائبة فيها     

 .من الصحابة الكرام بعينهم
وعرفَته وصدقَت رسالته وسـلّمت عليـه،       ) ص(ترى اذا عرفت الاشجار رسول االله       

وزارته، وامتثلت أمره ــ كما رأينا في الامثلة المذكورة آنفاً ــ فكيف لا يعـرف ولا                
رٍ عن العقل والقلب؟ أفلا     يؤمن به ذلك البليد الجماد الذي يسمي نفسه إنساناً؟ أليس هو عا           

 .يكون أدنى من الشجر اليابس وأتفه من الحطب الذي لا يستحق الاّ إلقاءه في النار؟
 
 
 

                                                           

وفي تحفة . هذا حديث حسن صحيح: وقال)  تحقيق أحمد شاكر3632(رواه الترمذي : صحيح)   205
وفي تصحيح الترمذي نظر، فالحديث في سنده . هذا حديث حسن غريب صحيح): 3707(الاحوذي 

شريك القاضي وفيه كلام، ولـكـن للحـديـث شواهد يـتـقـوى ا وردت بعدة سـياقات 
رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير ابراهيم بن ): 10/ 9(ــمع وبالـفاظ مختلفة، ففي ا
ورواه ايضاً ابو نعيم في الدلائل بنحو ما في امع والحديث بغير سياق عند . الحجاج الشامي وهو ثقة

 ).293/ 3(أحمد، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه المسند 



 
 

  الاشارة العاشرة
ان الذي يؤيد هذه المعجزات المتعلقة بالشجرة هو معجزة حنين الجذع المنقولـة نقـلاً        

 .متواتراً
لفراقه  عنه ) ص(النبوي الى رسول االله ان حنين الجذع اليابس الموجود في المسجد        ! نعم

ــ فراقاً مؤقتاً ــ وأنينه امام جماعة غفيرة من الصحب الكرام يؤيد الأمثلة التي اوردناها               
لأن الجذع من جنس الاشجار، فالجنس واحـد، الاّ     . في المعجزات المتعقلة بالاشجار ويقويها    

خرى متواترة نوعاً، اذ ان اكثـر جزئياـا         ان هذه المعجزة متواترة بالذات، بينما الاقسام الا       
 .وامثلتها لا يرقى الى مستوى التواتر الصريح

اذا خطب يقـوم الى     ) ص(كان المسجد النبوي مسقوفاً على  جذوع نخل فكان النبي           
 206جذع منها، فلما صنِع له المنبر، وكان عليه، سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشـار              

ووضع يده عليه، وتكلم معه وعزاه وسلاّه، فسكت        ) ص(نبي  وهو يئن ويبكي، حتى جاءه ال     
 .الجذع

 .نقلت هذه المعجزة بطرق كثيرة جداً نقلاً متواتراً
   207( ان معجزة حنين الجذع مشهورة ومنتشرة، والخبر ا من المتـواتر الصـريح     ! نعم

لكرام رضي االله فقد رواها مئات من ائمة التابعين بخمسة عشر طريقاً عن جماعة من الصحابة ا             
انس بن مالك ـــ     : وممن رواها من علماء الصحابة    . عنهم، وهكذا نقلوها الى من خلفهم     

خادم النبي ــ وجابر بن عبد االله الانصاري، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وسهل 
 بن سعد، وابو سعيد الخدري، وابي بن كعب، وبريدة، وام المؤمنين أم سـلمة رضـوان االله                

 .عليهم وكلٌ من هؤلاء على رأس طريق من طرق رواة الحديث

                                                           

 .النوق الحوامل): العشار(  206

 .135 - 134المتناثر في الحديث المتواتر انظر النظم   207



فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من اصحاب الصحاح هذه المعجزة الكبرى المتواترة            
 .ونقلوها الينا

كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخلٍ فكان النبي         »: عن جابر رضي االله عنه، يقول     
صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجـذع         اذا خطب يقوم الى جذع منها، فلما        ) ص(

   لم يتحمـل      208( «فوضع يده عليها فسـكت    ) ص(صوتاً كصوت العشار حتى جاء النبي       
 ).ص(الجذع فراقه 

 .«حتى ارتج المسجد لخواره   »209:( وعن انس 
 .«وكَثُر بكاء الناس لما رأوا به من بكاء وحنين    »210:( وعن سهل بن سعد

 .لشدة بكائه« حتى تصدع وانشق   »211:( عبوعن اُبي بن ك
:    وزاد غـيره     212( «ان هذا بكى لما فقد من الـذكر       »): ص(فقال النبي   : زاد غيره 

)( ص(تحزناً على رسـول االله      « والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا الى يوم القيامة           »
ان شـئت   »: يه وقال لما بكى الجذع وضع الرسول يده الشريفة عل       :    وفي حديث بريدة     213

                                                           

 .كلهم من حديث جابر وبالفاظ مختلفة) 102/ 3(، والنسائي )238 - 237/ 4(صحيح البخاري   208

هذا حديث حسن غريب : وقال الترمذي) تحقيق احمد شاكر - 3631(كما رواه الترمذي : صحيح  209
انظر جامع .  وابن عباس وام سلمة اهـوفي الباب عن اُبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد: قال

 ).8899(الاصول 

 ).62/ 3الخفاجي (كما رواه الشيخان   210

ورواه عبد ) 62/ 3الخفاجي (كما رواه الشافعي في مسنده وابن ماجه والدارمي والبيهقي : صحيح  211
/ 3تحفة الاحوذي (االله من زياداته في المسند، وفيه رجل لم يسم وعبد االله بن عقيل وفيه كلام وقد وثق 

22 .(والحديث تشهد له احاديث الباب السابقة وهي صحيحة كما مر. 

  ).50 - 49/ 22الفتح الرباني (واحمد ) 237/ 4(صحيح البخاري   212
 

 قال «ولو لم احتضنه لحن الى يوم القيامة: فأتاه فاحتضنه فسكن، قال»: في رواية ابن عباس وفيه  213
/ 6(ذكر الحافظ ابن كثير في التاريخ : ثم قال. اسناده صحيح: يق المسندالعلامة احمد شاكر في تحق

حنين الجذع بالاسانيد الكثيرة الصحاح من رواية ثمانية من الصحابة، ثم ختم الباب بما روى ابو ) 125



الذي كنت فيه، ينبت لك عروقك ويكمل خلقُك ويجدد لك خـوص            214اردك الى الحائط    
يستمع ) ص(ثم اصغى له النبي     . وان شئت اغرسك في الجنة فيأكل اولياء االله من ثمرك         . وثمرةٌ

، فسمعه بل تغرسني في الجنة فيأكل مني اولياء االله واكون في مكان لا ابلى فيه: ما يقول، فقال  
   .215( «اختار دار البقاء على دار الفناء: ثم قال. قد فعلت): ص(من يليه، فقال النبي 

قال الامام ابو اسحاق الاسفرائني ــ وهو من ائمة علماء الكلام ــ ان الرسـول               
ثم امـره   . دعاه الى نفسه فجاءه يخرق الارض فالتزم      »لم يذهب الى الجذع بل      ) ص(الاكرم  

   .216( «هفعاد الى مكان
، «به فدفن تحت المنبر   ) ص(أمر النبي   »: وبعد ظهور هذه المعجزة   : يقول اُبي بن كعب   

فلما هدم المسجد لتجديده اخذه اُبى فكان عنده الى         . صلى اليه ) ص(فكان اذا صلى النبي     »
   .217( «ان اكلته الأرض وعاد رفاتاً

  : قولوحينما كان الحسن البصري يحدث ذا الى طلابه يبكي وي

                                                                                                                                                                             

، (ص)ما اعطي االله نبياً ما اعطى االله محمداً : قال لي الشافعي»: حاتم الرازي عن عمرو بن سواد قال
اعطي محمداً الجذع الذي كان يخطب الى جنبه حتى هئ له : فقال! اعطي عيسى احياء الموتى: قلت لهف

وقد . تحقيق المسند) 2236 («المنبر، فلما هيء له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته فهذا اكبر من ذلك
عن ) 2237: (الاورد ايضاً احاديث باسانيد صحيحة في حنين الجذع نذكر ارقامها وعلى سبيل المث

عن ابن عباس ) 3430(عن ابن عباس وعن انس ) 2401(عن ابن عباس، وعن انس ) 2400(انس 
 .عن انس) 3432(عن انس ) 3431(

  .البستان): الحائط(  214
 

في حديث طويل رواه احمد والشافعي وابن ماجه وفي اسناده عند الجميع عبد االله بن محمد بن عقيل،   215
: يقول) يعني البخاري(صدوق سمعت محمداً : وقال ابو حاتم لين، وقال الترمذيضعيف، : قال النسائي

 ).49/ 22ملخصاً من الفتح الرباني (كان احمد واسحاق والحميد، يحتجون بحديث ابن عقيل 

 )304/ 1(الشفا   216

 )8(رواه عبد االله بن الامام احمد في زوائده وتخريجه في الهامش ) 304/ 1(الشفا   217



شوقاً اليه لمكانه فانتم أحق ان تشـتاقوا  ) ص(الخشبةُ  تحن الى رسول االله ! يا عباد االله »
   .218( «الى لقائه

 .ان الاشتياق اليه ومحبته انما هو باتباع سنته السنية وشريعته الغراء! نعم: ونحن نقول
o نكتة مهمة:  

 في الطعام والتي اشبعت الفاً من       لِم لم تشتهر تلك المعجزات التي تخص البركة       : فان قيل 
الناس في غزوة الخندق بصاع من طعام، ولا تلك المعجزات التي تخص الماء التي اروت الفاً من                 

لِم لم تنقلا بطـرق كـثيرة مثلمـا         ). ص(الناس بما فار من الماء من اصابع الرسول المباركة          
عتين ــ الـتي وقعـت      مع ان كلاً من تلك الجما     . اشتهرت معجزة حنين الجذع ونقلت    

  المعجزة امامهما ــ اكثر من جماعة معجزة حنين الجذع؟
  :الجواب 

  :ان المعجزات التي ظهرت قسمان
لتصديق دعوى النبوة، ويكون حجة لها، فيزيـد        ) ص(ما يظهر على يد النبي      : احدهما

. ظيرة الايمانايمان المؤمنين ويسوق اهل النفاق الى الاخلاص والايمان، ويدعو اهل الكفر الى ح 

                                                           

  .والله در القائل من أهل الفضائل) 1/305(شفا ال)   218
  والقى حتى في الجمادات حبه

  فكانت لأهداء السلام له دى 
  وفارق جذعاً كان يخطب عنده

  فأنّ انين الأم اذ تجد الفقدا  
  يحن اليه الجذع يا قوم هكذا

  اما نحن اولى أن نحن له وجدا 
  اذا كان جذع لم يطق بعد ساعة

   نطيق له  بعداًفليس وفاء أن
 ).626/ 1علي القاري (



ومعجزة حنين الجذع من هذا القبيل، لذلك رآها العوام والخواص واعتني بنشرها اكثر مـن               
 .غيرها

اما معجزة الطعام ومعجزة الماء، فهي كرامة اكثر من كوا معجزة، بل اكرام إلهـي                
اكثر من الكرامة، بل ضيافة رحمانية ــ حسب ما دعت اليه الحاجة ــ اكثر من إكـرام    

  :فهما وان كانتا دليلين على دعوى النبوة، ومعجزتين لها، الاّ ان الغاية الاساس هي. إلهي
ان الجيش الذي يبلغ قوامه زهاء الف رجل، كان في حاجة ماسة الى الطعام والشراب               
فأمدهم االله سبحانه وتعالى من خزائن الغيب بأن اشبع من صاع من طعام ألف رجلٍ كمـا                 

واةٍ واحدة ألف رطل من التمر، كذلك أروى زهاء الف من ااهدين في             يخلق سبحانه من ن   
سبيل االله ، حينما اصام العطش، ارواهم بماء مبارك كالكوثر، اذ اجراه سبحانه من اصـابع      

لذلك لم تصل درجة معجزة الطعام والماء الى درجة . قائدهم الاعظم صلوات االله وسلامه عليه
تينك المعجزتين ونوعهما بحسب الكلية متـواتر كتـواتر حـنين         الاّ ان جنس    . حنين الجذع 

 .الجذع
ثم ان كل فرد قد لا يرى بركة الطعام  وفوران الماء من الاصابع بالذات بل يرى أثره،                   

 ..ولكن كل من كان في المسجد النبوي قد سمع بكاء الجذع، لذا ذاع اكثر
  :فان قيل

) ص(اهتماماً بالغاً بملاحظة جميع احوالـه       ان الصحابة الكرام رضي االله عنهم اهتموا        
وحركاته ونقلوها بأمانة واعتناء، فلِم رويت امثال هذه المعجزة العظيمة بعشرين طريقاً فقط             
ولم ترو ــ في الاقل ــ بمائة طريق؟ ولِم تأتي اكثر الروايات عن أنس وجابر وابي هريرة،        

 .نهاولم يأتِ عن طريق ابي بكر وعمر الاّ القليل م
 .الشق الاول من السؤال مضى جوابه في الاساس الثالث من الاشارة الرابعة: الجواب

ان الانسان اذا احتاج الى الدواء يراجـع الطبيـب، واذا           : أما جواب الشق الثاني فهو    
وهكذا فقد  .. احتاج الى بناء يراجع المهندس واذا احتاج الى تعلم الشريعة يأتي المفتى ويستفتيه            

ة بعض علماء الصحابة منحصرة في حمل الحديث ونشـره ونقلـه الى العصـور               كانت مهم 
فابو هريرة   رضي االله عنه       . فكانوا يسعون بكل ما آتاهم االله من قوة في هذه الغاية          . الأخرى



كرس جميع حياته لحفظ الحديث النبوي في الوقت الذي كان عمر  رضي االله عنه منهمكاً في                 
ابي هريرة وانس وجـابر     : لذا اعتمد على هؤلاء الصحابة    . ة الدولة حمل اعباء الخلافة وسياس   

ثم ان الـراوي الصـادق      . وامثالهم في نقل الحديث الشريف الى الامة، فندرت الرواية عنـه          
المصدق من قبل الجميع يكتفى بروايته ولا داعي الى رواية غيره، ولذلك ينقل بعض الحوادث               

 .المهمة بطريقين او ثلاث
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الاشارة الحادية عشرة
تبين هذه الاشارة المعجزة النبوية في الاحجار والجبال من الجمـادات كمـا اشـارت     

  :الى المعجزة النبوية في الاشجار، نذكر من بين امثلتها الكثيرة ثمانية امثلة« الاشارة العاشرة»
  : المثال الاول

  - )ص(خادم النبي  - عودروى البخاري وعلاّمة المغرب القاضي عياض عن ابن مس* 
  .219« لقد كُنا نسمع تسبيح الطعامِ وهو يؤكَل»: انه قال

  :المثال الثاني
) ص(أخذ الـنبي     »220وثبت كذلك عن انس وابي ذر رضي االله عنهما، قال أنس             * 

حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد ابي بكـر          )ص(كفاً من حصى فسبحن في يد رسول االله       
  .« عنه فسبحن، ثم في ايدينا فما سبحنرضي االله
 وذكر ان سبحن في كف عمر رضي االله عنه          221وروى مثله ابو ذر رضي االله عنه        * 

ثم وضعهن على الارض فخرسن، ثم اخذهن ووضعهن في كف عثمان، فسبحن ثم وضـعهن               
  .في ايدينا فخرسن

                                                           

باب علامات النبوة، ورواه الترمذي : ، وفي الانبياء)235/ 4(جزء من حديث رواه البخاري  219
 .وقد مر تخريج بعض اجزائه. هذا حديث حسن صحيح: وقال)  تحفة الاحوذي3712(

ورواه الطبراني والبزار ). 70/ 3الخفاجي (في حديث رواه ابن عساكر في تأريخه ) 306/ 1(الشفا   220
وفي كتر العمال من طريقين ). 112الاحاديث المشكلة في الرتبة (انه ضعيف : وذكر العراقي... عن أنس

 .الاولى عن الحسن عن أنس والثانية عن ثابت البناني عن أنس وعزاهما لابن عساكر

رواه الطبراني في الاوسط، : يثميعن ابي ذر، قال اله) 179/ 5(الحديث في امع ) 306/ 1(الشفا   221
قال . وفيه محمد بن ابي حميد وهو ضعيف، وله طريق احسن من هذا في علامات النبوة واسناده صحيح

وفي كتر . رواه البزار باسنادين ورجال احدهما ثقات وفي بعضهم ضعف): 299 - 8/298(عنه الهيثمي 
قال ) 6/590(وفي الفتح .  عساكرمن حديث ابي ذر عزاهما لابن) 35410، 35409(العمال 
). اي من حديث ابي ذر(وأما تسبيح الحصى فليست له الاّ هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها : الحافظ

 .تعلم من التخريج السابق ان لحديث تسبيح الحصى اكثر من طريق: قلت



  :المثال الثالث
) ص(الله عنهم انه ما كان يمر النبي        ثبت بنقل صحيح عن علي وجابر وعائشة رضي ا        * 

كنا »: السلام عليك يا رسول االله، ففي رواية علي رضي االله عنه قال:بجبل ولا حجر الاّ وقال   
: فخرج الى بعض نواحيها، فما استقبلَه شجرةٌ ولا جبلٌ الاّ قال له           ) ص(بمكة مع رسول االله     

  .222« السلام عليك يا رسول االله
يمر بحجر ولا شجرٍ الاّ سجد ) ص(لم يكن النبي   »:  االله عنه قال   وفي رواية جابر رضي   * 

  .السلام عليك يا رسول االله: كل منهما ينقاد له ويقول:  اي223« له
اني لأعـرف   ): ص(عنـه   : 224عن جابر بن سمرة رضي االله عنه        »وفي رواية أخرى    * 

جر الاسودانه اشارة الى الح: قيل»اي قبل ان ابعث « حجراً بمكة كان يسلّم علي» .  
لما استقبلني جبريل بالرسـالة     ): ص(قال النبي   : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     » * 

  .225« السلام عليك يا رسول االله: جعلت لا امر بحجرٍ ولا شجرٍ الا قال
  :المثال الرابع

وهـم  « وعلى بنيه) ص( اذ اشتمل عليه النبي 226وفي حديث العباس رضي االله عنه  »* 
يـا رب هـذا   : اذ قال« ودعا لهم الستر من النار   227بملاءة  »بيد االله والفضل وقثم     عبداالله وع 

                                                           

 نسخ تحفة هذا حديث غريب، وفي بعض: وقال الترمذي)  تحقيق أحمد شاكر363(رواه الترمذي   222
وضعفه محقق ) 20 - 19 / 21،1(ورواه الدارمي برقم . هذا حديث حسن غريب) 3705(الاحوذي 

: عن الامام علي رضي االله عنه بنحوه، قال الهيثمي) 260/ 8(وفي امع  ) 8893(جامع الاصول 
/ 2( وفي كتر العمال .رواه الطبراني في الاوسط والتابعي ابو عمارة الحواني لم اعرفه، وبقية رجاله ثقات

 .زاد نسبته للدورقي والحاكم والبيهقي في الدلائل، ورمز في الكتر لضعفه) 365

 ).71/ 3الخفاجي (، رواه البيهقي )307/ 1(الشفا    223

، 89/ 5(، واحمد ) تحفة الاحوذي3703برقم (، والترمذي )2277 برقم 782/ 4(رواه مسلم   224
95 ،105.( 

وقال الهيثمي في ) 3/71الخفاجي ( حديث صحيح رواه البزار في مسنده ،  في)307/ 1(الشفا   225
 .رواه البزار عن شيخه عبد االله بن شبيب وهو ضعيف): 8/259(امع 



فأمنت أسكُفَة البـاب  ». عمي صنو ابي وهؤلاء بنوه فاسترهم من النار كستري اياهم بملاءتي  
  .واشتركن في الدعاء« آمين آمين: وحوائط البيت

  : المثال الخامس
لبخاري وابن حبان وابو داود والترمـذي       روت الكتب الصحاح متفقة وفي المقدمة ا      * 

 احد العشرة   231 وسعيد بن زيد     230 وعن عثمان ذي النورين      229 وابي هريرة      228عن أنس   
مـن  « وابو بكر وعمر وعثمان اُحداً، فرجـف ـم  ) ص(صعد النبي »: المبشرين بالجنة انه  

  .«هيدانأثبت اُحد فانما عليك نبي وصديق وش: فقال»مهابتهم أو من سروره وفرحه، 

                                                                                                                                                                             

فمر ) ص(كنت مع رسول االله : عن عبد االله بن الغسيل قال) 270 - 269/ 9(في امع : حسن  226
ن بنيه الفضل وعبداالله وعبيد االله وعبد الرحمن وقثم ومعبد ياعم اتبعني ببنيك فانطلق ستة م: بالعباس وقال

رواه الطبراني في : الحديث قال الهيثمي... بيتاً وغطاهم بشملة له سوداء مخططة) ص(فأدخلهم النبي 
الحديث، ... بنفس المعنى عن ابي اسيد الساعدي) 270/ 9(الاوسط وفيه جماعة لم اعرفهم، وفي امع 

 .اهـ. ه الطبراني واسناده حسنروا: قال الهيثمي

 .العتبة وما يعلوه الداخل من البيت): اسكفة. (الازار او الملحفة): الملاءة(  227

 3781(والترمذي ) 4651(وابو داود ) ص(حديث انس رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي   228
 سعد وانس بن مالك وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن: وقال) تحفة الاحوذي

 .هذا حديث صحيح. وبريدة الأسلمي

من  نفس الطريق وبأكثر من ) 3698(والترمذي ) 2417(حديث ابو هريرة رواه مسلم برقم   229
 .للاشارة الخامسة) 37(راجع هامش . رواية

هذا حديث : وقال)  تحفة الاحوذي3783(حديث عثمان رضي االله عنه رواه الترمذي : صحيح  230
يح غريب، وزاد المباركفوري نسبته الى النسائي والدار قطني وقال ذكره البخاري في صحيحه حسن صح

 .تعليقاً

هذا حديث غريب صحيح الاسناد ولم يخرجاه ذه : وقال) 450/ 3(اخرجه الحاكم : صحيح  231
هذا : وقال« تحفة »3782وابو داود وابن ماجه والترمذي ) 189، 188، 1/187(واحمد . السياقة

 والحديث 875، واسناده حسن في الصحيحة 2198وصححه ابن حبان . حديث صحيح غريب
 .صحيح بشواهده



  . عن شهادة عمر وعثمان إخباراً غيبياً) ص(فبهذا الحديث ينبئ
من مكة وطلبته كفار قريش ) ص(انه لما هاجر الرسول  - تتمة لهذا المثال - وقد نقل* 

اهبط يا رسول االله فانى اخاف ان يقتلـوك علـى           : 232قال له ثبير    »صعد على جبل ثُبير،     
  .« اليّ يا رسول االله:فقال له حراء. ظهري فيعذّبني االله

  .من هذا يستشعر أهلُ القلب والصلاح الخوف في ثبير والأمن والاطمئنان في حراء
يفهم من مجموع هذه الامثلة ان الجبال العظيمة مأمورة ومنقادة كأي فرد من الافـراد               

.. ويحبـه ) ص(وهي كأي عبدٍ مخلوق يسبح االله تعالى وله وظيفة خاصة به، وانه يعرف النبي             
  .فما خلقت الجبال  باطلاً

  :المثال السادس
وما قَدروا االله   : ( قرأ على المنبر  ) ص( ان النبي    233وروى ابن عمر رضي االله عنهما       »* 

انا الجبار انا الجبار انـا الكـبير        : يمجِّد الجبار نفسه يقول   : ثم قال ) 91:الانعام) (حق قدره 
  .«فَرجف المنبر حتى قلنا ليخرنَّ عنه. المتعال

  :المثال السابع
من  - 234عن حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي االله عنه، وعن ابن مسعود * 

كان حول البيت ستون وثلاثمائة صنم »: رضوان االله عليهم أجمعين، انه قال - علماء الصحابة
ير المسجد عام الفتح جعل يش) ص(مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة فلما دخل رسولُ االله  

)  جاء الحق وزهق الباطلُ إنَّ الباطلَ كـانَ زهوقـاً     : (ويقول. بقضيب في يده اليها ولا يمسها     
                                                           

الى غار ثور الذي ) ص(وكان هذا قبل توجهه . جبل بالمزدلفة عن يسار الذاهب الى منى): ثبير(  232
 .المترجم - ).3/75الخفاجي . (اختفى فيه عند الهجرة

، والنسائي واحمد في مسنده )مسلم هامش النووي) (133 - 132/ 6(في حديث رواه مسلم   233
 ).38/ 1(، الشفا )75/ 3الخفاجي (والرواية بلفظه 

الراية يوم الفتح، ) ص(باب اين ركز النبي : حديث عبد االله بن مسعود اخرجه البخاري في المغازي  234
: تفسير سورة بني اسرائيل بابباب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، وفي : وفي المظالم

 ).1702(وابن حبان ) 3137(والترمذي ) 1781برقم (ومسلم ) وقل جاء الحق وزهق الباطل(



فما اشار الى وجه صنمٍ الاّ وقع لقفاه ولا لقفاه الاّ وقع لوجهه حتى ما بقي              ) 81:الاسراء(235
  .236« منها صنم

  :المثال الثامن
خرج قبل البعثة مع عمه     ) ص( النبي   ان:  وهي 237هو قصة بحيراء الراهب المشهورة        * 

ولما وصلوا الى جوار كنيسة الراهب جلسـوا        . ابي طالب وجماعة من قريش الى نواحي الشام       
) ص(وكان الراهب لا يخرج الى أحد فخرج وجعل يتخللهم حتى اخذ بيد رسول االله               »هناك  
: ما عِلمك؟ فقال:  من قريشفقال له أشياخ  « هذا سيد العالمين يبعثه االله رحمةً للعالمين      »: فقال

وعليه ) ص(ثم قال واقبل    ». «انه لم يبق شجر ولا حجر الاّ خر ساجداً له ولا يسجد الاّ لنبي             
  .238« غمامةٌ تظلّه فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه الى فئ الشجرة فلما جلس مالَ الفئ اليه

***  
  .وهكذا فهناك ثمانون مثالاً كهذه الامثلة الثمانية

                                                           

 .الحديث الى هنا عند البخاري ومسلم والترمذي وما بعده عند غيرهم  235

ثقات قال الهيثمي، رواه الطبراني ورجاله ) 176/ 6(حديث ابن عباس رضي االله عنه، في امع   236
فيسقط الصنم »: ورواه البزار باختصار وفيه ايضاً حديثاً بمعناه من حديث ابي هريرة رضي االله عنه وفيه

رواه الطبراني في الاوسط والكبير بنحوه وفيه عاصم بن عمر العمري وهو متروك : قال الهيثمي« ولم يمسه
 .يخالف ويخطئ وبقية رجاله ثقات: ووثقه ابن حبان وقال

قصة الراهب من حديث ابي بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابيه، والحديث رواه الترمذي : صحيح  237
اسناده صحيح ورجاله : اهــ قال الجزري. هذا حديث حسن غريب: وقال)  تحفة الاحوذي3699(

رجاله ثقات، والحديث صححه محقق المشكاة : قال الحافظ في الاصابة. رجال الصحيح أو احدهما
اهــ ويحتمل اا . وأما ما ذكر ابو بكر وبلال فخطأ ظاهر كما قال أهل العلم) 186/ 3، 5918(

مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كما نقل صاحب تحفة الاحوذي عن المواهب 
 .اللدنية، فالحديث دون الزيادة الأخيرة صحيح

 ).308/ 1(الشفا   238



 وحدت هذه الامثلة الثمانية لأصبحت قوية لا يمكن ان تنال منها شـبهة مهمـا                فاذا
  .كانت

يشكّل دليلاً جازماً على اثبات دعوى      ) اي تكلم الجمادات  (فهذا النوع من المعجزات     
فكل مثال يستمد قوة اخرى من قوة الجميـع         . النبوة، وهو في حكم التواتر من حيث المعنى       

مثَله في هذا، مثل رجل ضعيف انخرط في سلك الجيش، فيتقـوى حـتى              . تفوق قوته الفردية  
  .يستطيع ان يتحدى الفاً من الرجال، او كعمود ضعيف لو ضم مع اعمدة قوية يتقوى

  .فكيف اذا كانت الروايات كلها صحيحة ورصينة؟
  
  
  
  

  الاشارة الثانية عشرة
  .أمثلة ثلاثة مهمة ترتبط بالاشارة الحادية عشرة

  :ولالمثال الا
بنصـها  ) 17:الانفال) (وما رميت إذْ رميت ولكن االله رمى      ( تصرح الآية الكريمة    * 

أخذ في غزوة بدر    ) ص(ان الرسول   : القاطع وبتحقيق عموم المفسرين العلماء وائمة الحديث      
. 239« شـاهت الوجـوه   »: قبضة من تراب وحصيات ورماها في وجوه جيش الكفار وقال         

شـاهت  » من التراب الى اعين كل المشركين، مثلما وصـلت كلمـة           فدخلت تلك القبضة  
الى آذان كلٍ منهم فصاروا يعالجون عيوم من التراب، ففروا بعدما كانوا في حالة              « الوجوه

  .كرٍّ على المسلمين

                                                           

رواه الطبراني في الكبير : من حديث حكيم بن حزام وقال) 84 /6(اوردها الهيثمي في امع : حسن  239
رواه الطبراني ورجاله رجال : والاوسط واسناده حسن، واوردها الهيثمي من حديث ابن عباس وقال

 .الصحيح



ان الكفار في غزوة حنين عندما كـانوا يصـولون علـى           : 240ويروي الامام مسلم    * 
شـاهت  »: ضة من تراب ورمى ا في وجوه المشركين وقـال         قب)  ص(المسلمين، أخذ النبي    

تراباً كما سمعت اذنه هذه الكلمـة   - باذن االله - فما من أحدٍ منهم الاّ ملأ عينيه« الوجوه
  .فولّوا مدبرين

فهذه الحادثة الخارقة للعادة قد وقعت في بدر وحنين، فهي حادثة تفوق طاقة البشـر،               
وما رميت إذْ رميت ولكن االله      ( الاسباب العادية، لذا قال تعالى       كما اا لا يمكن اسنادها الى     

  .اي اا حادثة نابعة من قدرة الهية محضة) رمى
  :المثال الثاني

واسمها زينب  - ان يهودية»:تذكر كتب ائمة الحديث وفي مقدمتها البخاري ومسلم* 
منـها ،  ) ص(ا، فأكل رسول االله سمته241بخيبر شاة مصلية ) ص(اهدت للنبي  - بنت الحرث

ارفعوا ايديكم، فاا اخبرتني اا مسمومة، فرفع الجميع ايـديهم، إلاّ ان            : وأكل القوم، فقال  
ما حملكِ على ما صنعتِ؟ »: اليهودية وقال لها)  ص(بشر بن البراء مات من اثر السم، فدعا 

فأمر ـا   . كاً أرحت الناس منك   إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وان كنت ملِ         : قالت
لم يأمر بقتلها بل    : قال العلماء المحققون  . ، وفي بعض الروايات انه لم يأمر بقتلها       242«  فقُتلت

  .243دفعها لأولياء بشر بن البراء، فقتلوها 
                                                           

باب غزوة حنين، : في كتاب الجهاد والسير) 1777 ، 1775 برقم 1398/ 3(صحيح مسلم   240
نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من  الارض ثم استقبل به ) ص(الله فلما غشوا رسول ا.... »: ومنه

فما خلق االله منهم انسان الا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا « شاهت الوجوه»: وجوههم، فقال
  .«...مدبرين

 

 .مشوية): مصلية(  241

باب : ، وفي الجهاد) ص(باب ما يذكر في النبي: حديث الشاة المسمومة، اخرجه البخاري في الطب  242
وابو داود ). ص(باب الشاة التي سمت النبي : اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، وفي المغازي

ومن حديث أنس أخرجه . من حديث ابي هريرة ) 451/ 2(واحمد ) 4، 1/3(والدارمي ) 4509(
ومجمل المعنى ) 4508(ابو داود و) 2992(ومسلم . باب قبول الهدية من المشركين: البخاري في الهبة



  .فاستمع الآن الى هذه النقاط الثلاثة لبيان اعجاز هذه الحادثة
ان  عدداً من الصحابة سمعوا قولَهـا حينمـا          : تجاء في احدى الروايا   : النقطة الاولى 

  244. أخبرت الشاة عن اا مسمومة
قولـوا  : عن القضية قال  ) ص(وفي رواية اخرى انه بعدما أخبر الرسول        : النقطة الثانية 

هذه الرواية وان لم يقبلها ابن حجر العسقلاني الاّ         . بسم االله ثم كلوا، فانه لا يضر السم بعده        
  .ن قبلوهاان علماء آخري

« اا اخبرتني بـأني مسـمومة     »): ص(لقد اطمأن كلُ من سمع كلامه       : النقطة الثالثة 
قولٌ مخالف للواقع قط، وهذه واحدة منه، فبينمـا         ) ص(وكأنه سمعه بنفسه، اذ لم يسمع منه        

وصحبه الكرام رضوان االله    ) ص(يبيت اليهود الكيد ليترلوا ضربتهم القاضية بالرسول الكريم         
ليهم اذا بالمؤامرة تنكشف على اثر خبرٍِ من الغيب وتبطل الدسيسة والمكر السئ، ويقع الخبر               ع

  ).ص(كما أخبر عنه 
  :المثال الثالث

في ثلاث حوادث تشبه معجزة سيدنا موسى عليه السلام، في ) ص(هو معجزة الرسول  
  .معجزة يده البيضاء وعصاه

  :الحادثة الاولى
  245: ديث الصحيح، عن ابي سعيد الخدري رضي االله عنهاخرج الامام احمد الح*  

                                                                                                                                                                             

من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة ولم يذكر ) 4512(الذي ذكره الاستاذ النورسي رواه ابو داود 
 .ابا هريرة

« انه قتلها لما مات بشر بن البراء... »اخرج الحاكم والبيهقي في السنن عن ابي هريرة متصلاً : حسن  243
/ 3(والحديث حسنه محقق زاد المعاد . قتلها اولاً، فلما مات بشر قتلهاوقد وفق بين الروايتين بانه لم ي

336.( 

ورد في تكلم الذراع حديث صحيح رواه ابو داود والدارمي عن جابر، صححه محقق المشكاة   244
ووردت احاديث اخرى في هذا الشأن من طرق اخرى ) 8888(وانظر جامع الاصول ). 5931(

 ).296 - 295/ 8(انظرها في امع 



في ليلةٍ مظلمة مطِرة  - وصلى معه العشاء - اعطى قتادة بن نعمان») ص(ان الرسول 
فـاذا  . انطلق به فانه سيضئ لك من بين يديك عشراً ومن خلفك عشـراً            : وقال. عرجوناً

 246نطلق، فاضاء له العرجون،   دخلت بيتك فسترى سواداً فاضربه حتى يخرج فانه الشيطان، فا         
  .«حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج

  :الحادثة الثانية
تلك  - انقطع سيف عكاشة بن محصن الاسدي وهو يقاتل به في غزوة بدر الكبرى* 

جذلاً من حطب ـ  أي عـوداً   ) ص(فاعطاه رسول االله   - المعركة التي هي منبع الغرائب
فعاد في يده سيفاً صارماً طويل القامة ابيض شديد المتن، فقاتـل  اضرب به : وقال» - غليظاً

  . في اليمامة247« به، ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف الى ان استشهد في قتال اهل الردة
هذه الحادثة ثابتة قطعاً، وكان عكاشة يفتخر بذلك السيف طوال حياته، وكان السيف             

وافتخار عكاشة به حجتان ايضاً على      « العون»، فاشتهار السيف بـ     «العون»يسمى بــ   
  .ثبوت الحادثة

  :الحادثة الثالثة

                                                                                                                                                                             

رواه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه : صحيح  245
) 167 - 166/ 2(وفي امع . من حديث ابي هريرة)  الفتح الرباني67ــ 66/ 22(الذهبي  واحمد 

لبصاق حديث ابي هريرة في الصحيح وحديث ابي سعيد في حك ا: قال الهيثمي. اورده بسياق طويل
وفي امع . قال الهيثمي ورجالهما رجال الصحيح. رواه احمد والبزار بنحوه، وذكر زيادة للبزار. ايضاً

. رواه الطبراني: قال الهيثمي. من حديث قتادة بن النعمان ورد فيها ذكر هذه المعجزة) 319 - 318/ 9(
 ).376/ 12(وكتر العمال ) 7076(وانظر الاصابة 

 .عصا القصيرةال): العرجون(  246

 637/ 1سيرة ابن هشام ) 333/ 1(الشفا ). 156/ 3الخفاجي (في حديث رواه البيهقي مسنداً   247
الاحاديث المشكلة (وذكره ابن اسحق في سيرته بدون سند ). 186/ 3انظر زاد المعاد تحقيق الارناووط (

99.( 



ان عبد االله بن :   وهو من اعلام عصره من بين العلماء المحققين248روى ابن عبد البر *  
في غزوة أحد وهـو يحـارب،   « وقد ذهب سيفُه » - )ص(ابن عمة رسول االله  - جحش

  .«جع في يده سيفاًنخل فر249عسيب ») ص(فاعطاه رسول االله 
فبقي هذا السيف مدة ولم يزل يتناقل حتى بيـع الى           : «سيره»يقول ابن سيد الناس في      

  .250شخص يدعى بغاء التركي بمائتي دينار 
فهذان السيفان معجزتان كمعجزة عصا موسى، الاّ انه لم يبق وجه الاعجـاز لعصـا               

  ).ص(ان بعد وفاته موسى بعد وفاته عليه السلام، وبقي هذان السيفان معجزت
  
  
  
  
  
  

  الاشارة الثالثة عشرة
وهذ النوع من المعجـزات     . شفاء المرضى والجرحى بنفثه المبارك    ): ص(ومن معجزاته   

أما جزئياا فقسم منها بحكم المتواتر المعنوي وقسم آخر  - من حيث النوع - متواتر معنوي
لتوثيق العلماء له وتصـحيح ائمـة       آحادي، الاّ انه يورث القناعة العلمية والاطمئنان وذلك         

  .الحديث
  .سنذكر من امثلة هذا النوع من المعجزات بضعة امثلة فقط من بين امثلتها الغزيرة

  :المثال الاول
                                                           

الخفاجي (لبيهقي في حديث مسند ورواه ا). 879القسم الثالث (وفي الاستيعاب ). 333/ 1(الشفا   248
3 /157.( 

 .جريد النخل لا خوص عليها): عسيب(  249

 ).4583(وذكرها ابن حجر في الاصابة برقم ) 20/ 2(انظر عيون الأثر لابن سيد الناس   250



 عن سعد بن ابي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنـة            251يروي القاضي عياض      * 
 عهد عمر بن الخطـاب      واصبح أحد قواده، وقاد جيش الاسلام في      ) ص(وتولى خدمة النبي    

إرمِ به، وقد : لَيناوِلني السهم  لا نصلَ لَه، فيقول) ص(ان رسول االله »: رضي االله عنه، انه قال
كان ذلك في غزوة اُحـد، وكانـت        « يومئذٍ عن قوسه حتى اندقّت    ) ص(رمى رسول االله      

  .السهام التي لا نصلَ لها تمرق كالمريشة وتثبت في جسد الكفار
حتى وقعت على وجنتـه،     ) بن النعمان (واصيب يومئذٍ عين قتادة     »: 252ال ايضاً   وق* 

واشتهرت هذه الحادثة   « فكانت أحسن عينيه  »بيده المباركة الشافية    « )ص(فردها رسول االله    
حتى ان أحد احفاد قتادة حينما جاء الى عمر بن عبد العزيز عرف نفسه بانشـاده الابيـات            

  ــ:الآتية
  ذي سالَت على الخدِّ عينه  انا ابن ال

الرد بكفِّ المصطفى أحسن تدفر  
  فعادت كما كانت لأول أمرها 

ما رد سنما عينٍ ويا ح سنفيا ح  
أثر سهمٍ في وجه ابي قتادة في يوم ذي قرد          »: انه جعل ريقَه على جراحة    : وثبت ايضاً * 

  . بيده المباركة)ص( اذ مسحه رسول االله 254« فما ضرب علي ولا قاح: قال253

                                                           

/ 1علـى القارى (رواه ابن اسـحق والبيهقي عـن عاصــم مرسـلاً ). 1/322(الشفا   251
رواه البزار وفيه : من حديث سعد بن ابي وقاص، قال الهيثمي) 113 /6(« امــع»وفي ). 651

 .عثمان الوقاصي وهو متروك

« امع»حديث رد عين قتادة وقعت في بعض الروايات اا في غزوة اُحد، ففي ) 322/ 1(الشفا   252
بن عساكر، لا) 377/ 12(« الكتر»رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وعزاه في : قال الهيثمي) 6/113(

عزاها لأبي يعلى وابن عدي في ) 12/376(«الكتر»وورد في بعض الروايات اا في غزوة بدر كما في 
انظر تفصيل تخريــج هذا الحـديث في . وابن عسـاكر« الدلائل»والبغوي والـبيهقي في « الكامل»

 ).187 - 3/186(زاد المعاد المحـقـق 

 ).عن زاد المعاد(ة غزوة كانت بعد الحديبي): ذي قرد(  253



  :المثال الثاني
اعطى الراية علياً يوم خيبر، وكان      ) ص(أن الرسول   : روى البخاري ومسلم وغيرهما   * 

  .255رمداً، فلما تفل في عينه اصبح ترياقاً لعينه فبرئت بأذن االله 
  .ولما جاء الغد أخذ علي باب القلعة وهو من حديد وكأنه ترس في يده، وفتح القلعة

  .256«  ضربةٍ بساق سلمة بن الاكوع يوم خيبر فبرئتونفث على»* 
  :المثال الثالث

: ، فقال )ص(ان اعمى اتى الى رسول االله       :  عن عثمان بن حنيف    257روى النسائي   »* 
يا رسول االله انه قـد      : أو أدعك؟ قال  : قال. يا رسول االله ادع االله ان يكشف لي عن بصري         

اللهم اني اسألك واتوجه    : ثم صلِِّ ركعتين ثم قل    فانطلق فتوضأ   : قال. شق علي ذهاب بصري   
اليك بنبيي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني اتوجه الى ربك بك، ان يكشف لي عن بصـري،                  

  .«فرجع وقد كشف االله عن بصره. اللّهم شفّعه فيّ، وشفّعني في نفسي
  :المثال الرابع

                                                                                                                                                                             

وهـذا حـديث صحيـح رواه الترمذي . اي ما آلمني ولا سال منـه قيـح) 322/ 1(الشفا   254
 ).113/ 3الخـفاجي (والبيهقي 

لمعرفة اصل ) 15/178، 12/185(ومسلم ) 171، 23/ 73،5، 65، 4/58(انظر البخاري   255
 .الحديث

/ 22(الفتح الرباني للساعاتي (، ورواه أحمد )2/339(، سنن ابي داود )5/170(انظر البخاري   256
259.( 

حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه : واللفظ له، ورواه الترمذي وقال: صحيح  257
ورواه الامام أحمد والطبراني في الكبير والصغير وابن . صحيح على شرط البخاري ومسلم: والحاكم وقال

 ).1290 صحيح الجامع الصغير برقم(السني 



 عشر الذين استشـهدوا في      أحد الاربعة « قطع ابوجهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء       »* 
 258« والصقها فلصقت، رواه ابن وهب) ص(فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول االله »بدر 

  .ثم عاد الى القتال فقاتل حتى استشهد - وهو من ائمة الحديث -
، بضربةٍ  )ص(أن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول االله         : ومن روايته ايضاً  »* 

  .259« ، ونفث عليه حتى صح)ص(رده رسول االله على عاتقه حتى مال شقه، ف
فهاتان الحادثتان وان كانتا آحادية الاّ ان تصحيح الامام الجليل ابن وهب لهما، وكون              
       وقوعهما في منبع المعجزات، بدر، ولوجود شواهد كثيرة من امثالهما يجعلهما لا يشك أحـد

  .في وقوعهما
ديث الصحيحة، من ان يـد الرسـول        وهكذا هناك الف مثال ومثال قد ثبت بالاحا       

  .اصبحت شفاء ودواء لذوي العاهات والمرضى) ص(الاعظم 
  لو سطرت هذه القطعة بماء الذهب

  ورصعت بالالماس لكانت جديرة
  :وكما مر سابقاً! حقاً

  ) ..ص(ان تسبيح الحصى وخشوعه في كفه 
مـدبرين بقولـه    وتحول التراب والحصيات فيها كقذائف في وجوه الاعداء حتى ولّوا           

  )وما رميت اذ رميت ولكن االله رمى:( تعالى
وانشـق  : ( وانفلاق القمر فلقتين بأصبع من الكف نفسها كما هو نص القرآن الكريم           

  )..القَمر
  ...وفوران الماء كعينٍ جارية من بين الاصابع العشرة وارتواء الجيش منه

  ..وكون تلك اليد بلسماً للجرحى وشفاء للمرضى
                                                           

 ).324/ 1(الشفا   258

وفي البداية والنهاية ) 656/ 1على القارى (ورواه البيهقي عن ابن اسحق ). 324/ 1(الشفا   259
  .رواية الامام أحمد باسناده) 6/164(
 



  : ليبين بجلاء
  ..مدى بركة تلك اليد الشريفة

  .ومدى كوا معجزة قدرة إلهية عظيمة
  :لكأن كف تلك اليد

  ..زاوية ذكر سبحانية صغيرة بين الأحباب، لو دخلها الحصى لسبح وذكر
  ..وترسانة ربانية صغيرة تجاه الاعداء، لو دخلها التراب لتطاير تطاير القنابل

  ..صغيرة للمرضى والجرحى، لو لامست داء لغدت له شفاءوتعود صيدلية رحمانية 
  .وحينما تنهض تلك اليد تنهض بجلال فتشق القمر شقين باصبع منها

واذا التفتت التفاتة جمال فجرت ينبوع رحمة يدفُق من عشر عيون تجـري كـالكوثر               
  السلسبيل 

ألا يدرك  .. دموضع معجزات باهرة الى هذا الح     ) ص(فلئن كانت يد هذا النبي الكريم       
  :بداهةً

  مدى حظوته عند ربه
  مبلغ صدقه في دعوته

  .ومدى سعادة اولئك الذين بايعوا تلك اليد المباركة ؟
  

انك تقول في كثير من الروايات اا متواترة، بينما لم نسمع ا الاّ الآن فهـل                : سؤال
  .يجهل التواتر الى هذا الحد؟

 علماء الشرع بينما هي مجهولة لـدى غيرهـم        هناك امور كثيرة متواترة لدى    : الجواب
وهكذا، .. فلدى علماء الحديث من الاحاديث المتواترة ما لا يعرف الاّ بالاحاد لدى سواهم            

فبديهيات ونظريات كل علم انما تبين حسب ما تواضع عليه اهل اختصاص ذلك العلم، أما               
يستسلمون لقولهم، أو يعكفون على     فإما أم   . بقية الناس فهم يعتمدون عليهم في ذلك العلم       

  .دراسة ذلك العلم فيجدون ما وجدوه



فما أخبرنا عنه من المتواتر الحقيقي أو المعنوي، أو ما هو بحكم المتواتر من الحوادث، قد                
فاذا . بين حكمها رجالُ الحديث، وعلماء الشريعة وعلماء الاصول، واغلب العلماء الاخرين          

  .، أو من يغمض عينه عن العلم من الجهال، فلا يقع اللوم الاّ عليهمجهِلَه العوام الغافلون
  : المثال الخامس

« ساق علي بن الحكم يوم الخندق اذ انكسـرت        »اصابت  260: أخرج الامام البغوي  * 
  .«فبرىء مكانه، وما نزل عن فرسه» ) ص(فمسحها رسول االله 
  :المثال السادس

): ص( طالب، فجعل يدعو، فقال الـنبي        اشتكى علي بن ابي   »روى البيهقي وغيره    * 
261« اللّهم اشفه أو عافه ثم ضربه برجله، فما اشتكى ذلك الوجع بعد.  

  :المثال السابع
تمنعه القبض على السيف وعنان الدابـة       262كانت في كف شرحبيل الجعفي سلعةٌ       »* 

  .264« بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أثر263، فما زال يطحنها )ص(فشكاها للنبي 
                                                           

قال الهيـثمي في ). 1/323(الشفا ). 118/ 3الخفاجي (و ) 656/ 1على القارى (في معجمه   260
 الطبراني وفيه من لم اعرفه، ويعقوب محمد الزهري ضعفه الجمهور ووثقه رواه): 134/ 6(« امـع»

 .ابن حبان

وفي المسند ) 1192(وبنفس الاسناد في فضائل الصحابة ) 107/ 1(رواه أحمد ). 323/ 1(الشفا   261
عـن يحـيى عن شـعـبـة، وصـحــحه العـلامة أحمد شاكر في تحقـيقه ) 83/ 1(ايضاً 

تحفة ») 3635(عن وكيع عن شعبة، ورواه الترمذي ) 128/ 1(و) 54/ 2، 637برقم (المسـند 
وحسنه محقق ) 638برقم (هذا حديث حسن صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر : وقال« الاحوذي

وزاد المباركفوري نسبته الى الحاكم وابن حبان والحديث ضعفه محقق المشكاة ) 6513(جامع الاصول 
 .ضائل الصحابة مدار الاختلافوقد فصل محقق ف) 3/247(

 .زيادة تحدث في الجسد كالغدة، تكون على قدر الحمصة الى قدر البطيخة): سلعة(  262

 .يدير كفه عليها بقوة): يطحنها (  263

مجمع (رواه الطبراني ومخلد ومن فوقه لم اعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح ). 324/ 1(الشفا   264
 ).657/ 1(اري نسبته الى البيهقي وزاد على الق). 298/ 8الزوائد 



  :ثال الثامنالم
معــجزة مــن معـــجزات    - كلٌ على حـدة - ستة من الاطـفال نالوا

  ).ص(الرسول الأكرم
  :الأول

أمرأةٌ من خثعم معها ) ص(اتته »: أنه - وهو من ائمة الحديث - روى ابن ابي شيبة* 
سـقيه  صبي به بلاء لا يتكلم، فأتي بماء، فمضمض فاه وغسل يديه، ثم اعطاها إياه، وأمرها ب               

  .265« ومسِّه به، فبرأ الغلام وعقل عقلاً يفضلُ عقول الناس
  :الثاني

صدره فثع ثعة فخرج    ) ص(جاءت امرأة بابن لها به جنون، فمسح      : وعن ابن عباس  »* 
  .فشفي - شئ اسود كالخيار الصغير - 266« من جوفه مثل الجرو الاسود

  :الثالث
القدر على ذراع محمد بن حاطب،      268انكفأت  »: 267روى الامام البيهقي والنسائي     * 

  .ونفخ نفخاً فيه ريقه الشريف فبرأ لحينه« ودعا له) ص(وهو طفل فمسح عليه 
                                                           

 .من حديث ام جندب رضي االله عنها) 3532(رواه ابن ماجه برقم ) 324/ 1(الشفا   265

رواه الامام أحمد وابن ابي شيبة والبيهقي، وقد ذكره أحمد من طريقين ). 324/ 1(الشفا : ضعيف  266
ضعيف بضعف فرقد السبخي اسناده : قال أحمد شاكر في تحقيقه المسند) 657/ 1على القارى (
رواه أحمد والطبراني وفيه : من حديث ابن عباس قال) 9/2(« امع»واورده الهيثمي في ) 4/136(

واسناده ) 12/ 11/ 1(ورواه الدارمي في سننه . فرقد السبخي وثقه ابن معين والعجلي وضعفه غيرهما
/ 4(بي من الجنون في المسند وورد حديث صحيح بشفاء ص) 5923(ضعيف كما قال محقق المشكاة 

  )5922(صححه محقق المشكاة ) 172
 

: «امع»قال الهيثمي في ). 121/ 3الخفاجي (ورواه الطيالسي مسنداً مصححاً ) 324/ 1(الشفا   267
البداية والنهاية ). 415/ 9(رواه الطبراني والحرث بن محمد بن حاطب لم اعرفه وبقية رجاله ثقات 

  .63 - 4/62تدرك للحاكم وانظر المس) 1/295(
 

 .انقلبت: انكفأت  268



  :الرابع
: من أنا؟ فقـال   : لم يتكلم قط، فقال   »أي كَبر   « اُتي بصبي قد شب   ) ص(ان النبي   »* 

  . فانطقه االله269«  رسول االله
  :الخامس

) ص(الذي تشرف في اليقظة برؤية النبي  - ياخرج امام العصر جلال الدين السيوط* 
رجلٌ من أهل اليمامة بغلام يوم ولد، فقال له رسـول االله   ) ص(جاء رسول االله : أنه - مراراً

ثم ان الغلام لم    . صدقت بارك االله فيك   : قال. انت رسول االله  : فقال. يا غلام من أنا؟   ): ص(
  270. له بالبركة) ص(النبي يتكلم حتى شب فكان يسمى بمبارك اليمامة لدعاء 

  :السادس
 271« قطع عليه الصلاة ان يقطع االله أثـره فاُقْعِـد         »خشن الطبع   « ودعا على صبي  »* 

  .ونال جزاء فظاظته
  

  :السابع
: سألته جارية طعاماً وهو يأكل، فناولها من بين يديه، وكانت قليلة الحياء، فقالـت           »* 

فلمـا اسـتقر في     . ه، ولم يكن يسأل شيئاً فيمنعه     انما أريد من الذي في فيك، فناولها ما في في         
  .272« جوفها اُلقي عليها من الحياء ما لم تكن أمرأةٌ بالمدينة أشد حياء منها

***  
                                                           

وانظر ) 105/ 3الخفاجي (رواه وكيع ورفعه عن فهد، ورواه البيهقي ايضاً ). 319/ 1(الشفا   269
 ).159 - 158/ 6(تفصيل الحديث في البداية والنهاية 

وقد عزاه صـاحب ) 105/ 3الخفاجي (حـديث حسـن : قال السـيوطي). 319/ 1(الشفا   270
 .لابن النجار وفيه محمد بن يونس) 379/ 4( العـمـال كتر

 ).137/ 3الخفاجي (رواه ابو داود والبيهقي وابن حبان ) 328/ 1(الشفا   271

رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الالهاني ): 312/ 8(« امع»قال الهيثمي في ). 325/ 1(الشفا   272
 .طريق اخرى« امع»وهو ضعيف واورد له في 



وهكذا هناك امثلة غزيرة تربو على الثمانمائة مثال كالتي ذكرناها، وقد بينـت كتـب               
  .الاحاديث والسير معظمها

كصيدلية لقمان الحكـيم، وبصـاقه      ) ص(ول الكريم   نعم، لما كانت اليد المباركة للرس     
كماء عين الحياة لخضر عليه السلام، ونفثه كنفث عيسى عليه السلام في الشـفاء، وان بـني        
البشر يتعرضون للمصائب والبلايا، فلا ريب انه قد أتى اليه مالا يحد من المرضى والصـبيان                

حتى ان طاووساً اليماني وهـو      . وعاهامواانين ولا شك ام قد شفوا جميعاً من امراضهم          
من ائمة التابعين المشهور بزهده وتقواه إذ حج اربعين مرة وصلى صلاة الصبح بوضوء العشاء               

مـا مـن    : اربعين سنة، ولقي كثيراً من الصحابة الكرام، هذا العالم الجليل يخبر جازماً فيقول            
  . الاّ شفي من جنونهووضع يده الشريفة على صدره) ص(مجنون جاء الى النبي 

هذا الخبر الجازم فلا  - الذي ادرك الصحابة الكرام - فإذا اخبر امام كالطاووس اليماني
كثير جداً من المرضى، ربما يبلغ الالوف وكلهم شفوا مـن           ) ص(ريب أنه قد جاء الى النبي       

  .امراضهم
  
  
  
  
  
  
  

  الاشارة الرابعة عشرة
فهذا النـوع   . الخوارق التي ظهرت بدعائه   نوع عظيم، وهو    ) ص(ومن انواع معجزاته    

لاشك فيه ومتواتر تواتراً حقيقياً، وامثلتها وجزئياا وفيرة جداً لا تحصر، وقد بلغ كثير مـن                
امثلتها درجة المتواتر، بل صارت مشهورة قريبة من التواتر، ومنها ما نقله ائمة عظام بحيـث                

  .يفيد القطعية فيه كالمتواتر المشهور



نذكر على سبيل المثال بعضاً من امثلتها الكثيرة جداً التي هي قريبة من المتواتر، ونحن هنا 
  :أو التي هي بدرجة المشهور، كما سنذكر جزئياتٍ  من كل مثال

  :المثال الاول
للاستسـقاء  ) ص(روى ائمة الحديث وفي مقدمتهم البخاري ومسلم ان دعاء النبي           * 

 كثيرة، حتى انه كان يرفع يديه احياناً للاستسقاء    كان يستجاب في الحال، وحدث ذلك مراراً      
وقد ذكرنا . وهو على المنبر، فيستجاب له قبل ان يترل، وهذه الروايات ثابتة بلغت حد التواتر

انه اصاب الناس عطش في السفر، فكان السحاب يتراكم في كل مرة يحتاجون الى الماء               : آنفاً
  . فيسقوا ثم يقلع

) ص(ستجاب حتى قبل النبوة، فكان عبد المطلب جد الـنبي           ي) ص(بل كان دعاؤه    * 
يستسقى بوجهه الكريم في صباه، فكان المطر يترل، وقد اشتهرت هذه الحادثة حتى ذكرهـا               

  .عبد المطلب في بعض اشعاره
) ص(ولقد استسقى عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالعباس عم النبي بعـد وفاتـه                * 

اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينـا فاسـقنا، قـال        اللّهم إنا كنا نتوسل     »: فقال
  .273« فيسقون
في ) ص(فـدعا »سئل  ان يغيـثهم االله بـالمطر         ) ص(وروى الشيخان ان الرسول     * 

  .274« الاستسقاء فسقوا ثم شكوا اليه المطر فدعا فصحوا
  :المثال الثاني

المؤمنون قلـة ويكتمـون   حينما كان )ص(وردت رواية مشهورة قريبة من التواتر انه      * 
اذ « دعا بعز الاسلام بعمر رضي االله عنه أو بابي جهل فاستجيب له في عمر             »ايمام وعبادم   

                                                           

باب مناقب  ) 25/ 5(كتاب الاستسقاء) 35/ 2(حديث الاستسقاء بالعباس رواه البخاري   273
 .الصحابة

 ).66/  1على القارى  (رواه الشيخان ). 327/  1(الشفا   274



اللّهم اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب، فأصبح فغدا عمر علـى                »: قال
  . فكان سبباً لعز الاسلام ولذلك دعي بالفاروق275« فأسلم) ص(رسول  االله

  :المثال الثالث
لبعض الصحابة لمقاصد شتى فاستجيب له استجابةً خارقة،        ) ص(ولقد دعا النبي الكريم     

  . حتى وصلت كرامة تلك الادعية درجة الاعجاز
اللـهم فقهـه في   : دعا لابن عباس»: من ذلك ما روى البخاري ومسلم وغيرهما أنه    * 

ان القرآن حتى كان عمر رضـي االله عنـه    فَسمي بعد الحبر وترجم276« الدين وعلّمه التأويل  
  277. ان يجلس في مجلس اكابر الصحابة الاجلاء - مع حداثة سنه - يأذن لابن عباس

                                                           

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث  ابن عمر، : وقال) 3684(رواه الترمذي : صحيح  275
واية التي في المشكاة  عن ابن عباس قال فيها الترمذي فوهم لأن الر) 6036(وأقره محقق المشكاة 

وحديث ابن عباس اخرجه احمد في المسند . هذا حديث غريب من هذا الوجه):  تحفة الاحوذي3766(
لأحمد وابن ) 7428(كما قال صاحب تحفة الاحوذي، وحديث ابن عمر  عزاه محقق  جامع الاصول 

وحديث ابن عمر وابن عباس حسنهما . وصححه ابن حبان. وةسعد في الطبقات والبيهقي في دلائل النب
 .محقق جامع الاصول

والحديث ذا ). 130/ 3الخفاجي ) (661/ 1على القاري (كما رواه الشيخان ) 327/ 1(الشفا   276
جامع (قال الارناؤوط في تخريج : السياق ليس في الصحيحين بل هو عند  احمد وغيره باسناد صحيح

رواها ايضاً ابن ).  335، 328، 314، 264/ 1(وانما هي عند احمد في المسند ) 63/ 9الاصول 
ولم اجده في الكتابين، : حبان والطبراني، وليست في الصحيحين ذا اللفظ، ولذلك قال المصنف رحمه االله

وذكر ... وهو كما قال) الفتح(هذه الزيادة ليست في الصحيحين، وقال الحافظ في : وقال الحميدي
اشتهرت على الألسنة حتى « اللّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»: وهذه اللفظة: افظ في موضع آخرالح

/ 4(اورده الحاكم في المستدرك . نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب والحديث عند احمد ذا اللفظ
اهـ «  فقههاللّهم»وانما روى منه مسلم قوله . وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره الذهبي) 534

« اللّهم علّمه الحكمة») 5/34(وفي رواية له . «اللّهم علّمه الكتابة»بلفظ ) 1/29(ورواه  البخاري 
وقد ذكرت كل هذا  ليتبين للقارىء الكريم كيف  أن ... ورواه الترمذي وابن ماجه بالفاظ مقاربة

 كبار المحدثين امثال التبريزي الاستاذ النورسي معذور في نسبته الحديث ذا السياق للصحيحين اذ ان



يـا رسـول االله     : قالت امـي  : عن انس رضي االله عنه قال     »وروى البخاري وغيره    * 
 رواية عكرمة   اللّهم أكثر ماله وولَده وبارك له فيما آتيته، وفي        : قال. خادمك أنس ادع االله له    

وفي رواية  . فواالله ان مالي لكثير وان ولَدي وولد ولدى ليعادون اليوم على نحو المائة            : قال انس 
فما اعلم أحداً اصاب من رخاء العيش ما اصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين مائة من ولدي لا                 

  ). ص( وكان كل ذلك ببركة دعاء النبي278« اقول سقطاً ولا ولد ولد
دعا لعبد الرحمن بن عـوف  ») ص(لامام البيهقي وغيره من ائمة الحديث انه   وروى ا * 
وهو احد العشرة المبشرين بالجنة فاصاب مالاً وفيراً ببركة  ذلك الدعاء حـتى أنـه              « بالبركة

تصدق مرةً بعير فيها سبعمائة بعير وردت عليه تحمل من كل شئ فتصدق ا وبما عليهـا                 »
  .  فما شاء االله في هذه البركة وتبارك االله279« اوبأقتاا واحلاسه

: فقال. دعا لعروة بن ابي الجعد بالبركة في تجارة له        ) ص(وروى البخاري وغيره انه     *  
وقال البخاري في حديثـه،     . فما أرجع حتى أربح أربعين الفاً     280فلقد كنت اقوم بالكناسة     »

  . 281« فكان لو اشترى التراب ربح فيه

                                                                                                                                                                             

وعلى القارئ والقاضي عياض والخفاجي وغيرهم قد وقعوا في مثل هذا الامر علماً ام متخصصون في 
الحديث وهم بين المصادر الحديثية، بينما الاستاذ النورسي الذي اكرمه االله بكتابة هذه المعجزات بعيد عن 

 .فالحمد الله الذي تتم بفضله الصالحات. ره الاستاذ صحيحعلماً ان الحديث الذي ذك. المصادر كلياً

)  1871(وبنفس الاسناد اورده في فضائل الصحابة برقم ) 338/ 1(اخرجه احمد : صحيح  277
وصححه المحقق، والحديث عند البخاري وابي نعيم وابن سعد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي 

  ).  الصحابةراجع تخريجه مفصلاً في فضائل(
 

/ 3، 430/ 6(ورواه احمد ) 2481، 2480(ومسلم برقم ) 100، 93/ 8(انظر البخاري   278
بسياقات ) 203/ 22(والفتح الرباني ) 1929/ 4(ومسلم ) 330/ 10(وانظر تحفة الاحوذي ) 190

 .مختلفة مع السياق المذكور

 ).125/ 3الخفاجي  ). (659/ 1على القارئ  ) (326/ 1(الشفا   279

 .موضع سوق بالكوفة): الكناسة(  280



 282«  بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شيئاً الاّ ربح فيـه             ودعا لعبد االله  »* 
  .حتى اشتهر في زمانه بالثروة والمال بمثل ما اشتهر بالكرم والسخاء

  . ولهذا النوع امثلة كثيرة جداً اوردنا هذه الاربعة على سبيل المثال
هـم اسـتجب    اللّ: دعا لسعد بن ابي وقاص فقال     ) ص(انه  : وروى الامام الترمذي  *  

  . فكان مستجاب الدعوة يرهب الناس من دعائه عليهم. 283لسعد اذا دعاك 
فمات وهو ابـن    . افلح وجهك، اللّهم بارك له في شعره وبشره       : وقال  لابي قتادة   »* 

  . وقد اشتهرت هذه الرواية الثابتة. 284« سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة
  ) :ص(ابغة بين يديه وعندما أنشد الشاعر المشهور الن* 

  بلَغنا السما في مجدنا وسنائِنا              وإنا نريد فوق ذلك مظهراً
  .الى الجنة يا رسول االله: الى اين يا أبا ليلى؟ قال): ص(قال له الرسول 

                                                                                                                                                                             

فباع احداهما بدينار . اعطاه ديناراً يشتري له به شاةً فاشترى له به شاتين) ص(عن عروة أن النبي »  281
 252/  4البخاري  « وجاءه بدينار وشاةٍِ، فدعا له بالبركة في  بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

اللّهم بارك له في صفقة »: فقال:  وفيه) 326/  22لفتح الرباني ا(ورواه احمد . باب علامات النبوة
 ...فلقد رأيتني اقف بكناسة الكوفة فاربح اربعين الفاً قبل ان اصل الى اهلي« يمينه

) 286/  5مجمع الزوائد (رواه ابو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ). 327/ 1(الشفا : صحيح  282
 .ورواه احمد ورجاله ثقات، كذا في امع) 4077،4078(المطالب العالية برقم(

ورواه ابن . باب مناقب سعد بن ابي وقاص) 649/ 5،  3752(رواه الترمذي في المناقب : صحيح  283
ورواه ابن ابي عاصم . وصححه ووافقه الذهبي) 499/ 3(والحاكم ) 12215برقم (حبان في صحيحه 

/ 3(واخرجه ابن سعد ) 206/ 3(وفي الدلائل ) 93/ 1(وابو نعيم في الحلية )  ب138(في السنة 
 - 253/ 10، 3835تحفة الاحوذي (و ) 6116 برقم 251/ 3المشكاة (بغير هذا السند ) 142

قال ) 6535 برقم 16/ 10جامع الاصول ) (1038 برقم 750/ 2فضائل  الصحابة ) (254
 .اسناده صحيح: المحققون الثلاثة

 ).128/ 3الخفاجي ( في الدلائل رواه البيهقي). 327/ 1(الـشفا   284



« لا يفْضض االله فـاك    »):ص(ثم أنشد قصيدة اخرى تحمل معاني جليلة، فقال الرسول          
وعـاش  . ن احسن الناس ثغراً، اذا سقطت له سن نبتت له اخرى          فما سقطت له سن، وكا    »

  .285« وقيل اكثر من هذا. عشرين ومائة
اللّهم اكفه الحر والقر،    : دعا لعلي رضي االله عنه، فقال     ) ص(وفي رواية صحيحة انه       * 

يلبس في الشتاء ثياب الصيف، وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه           »فكان ببركة هذا الدعاء       
 286« ولا بردحر.  

  . 287« فما جعت بعد: قالت. ودعا لابنته فاطمة الاّ يجيعها االله»* 

                                                           

  : وفي الاصابة. والاصل مشابه لعلي القاري والخفاجي). 661/ 1(على القارئ   285
  بلغنا السما مجدنا وجدودنا 

  وانا لنبغي فوق ذلك  مظهراً
وقد اخرج بعضه البزار والحسن بن سفيان في ) 2/6(وكذا في اخبار اصبهان لأبي نعيم، ومسند الحارث 

ا كلهم من طريق يعلى بن الاشدق، وهو ساقط الحديث لكنه توبع، كذا في الاصابة، واما سند مسنديهم
 سموقد ذكر ان الحديث رواه ) 8639الاصابة رقم ) (4065المطالب العالية رقم (الحارث ففيه من لم ي

/ 6(والنهاية وذكر سياق الحديث ابن كثير في البداية . الشيرازي في الالقاب وذكر للحديث طرق اخرى
وعزاه للحافظ ابو بكر البزار والبيهقي من طريق اخرى، زاد فيها بعد ذكره لسياق الحديث قول ) 168
فلقد رأيته ولقد اتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له : قال يعلى. أجدت لا يفضض االله فاك): ص(النبي 
 .سن

في احد اسانيد هذا الحديث، رواه ): 122/ 9(قال الهيثمي في امع، عن عبد الرحمن بن ليلى   286
واسناده ضعيف ) 950(وفي كتاب فضائل الصحابة للامام احمد برقم . الطبراني في الاوسط واسناده جيد

والحديث ضعفه محقق ). 44 - 117،1/43(ورواه ابن ماجة . لاجل محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى
بالسند ذاته وحسنه العلامة احمد شاكر في ) 133، 99/ 1( الفضائل، واخرجه في المسند الامام احمد 

رواه البيهقي وابن ماجه بسند صحيح متصل ): 133/ 3(وقال الخفاجي ) . 120/ 2(تحقيقه المسند 
 .بعلي رضي االله عنه

قال الهيثمي ). 3/134الخفاجي (في حديث رواه البيهقي عن عمران بن الحصين ) 328/ 1(الشفا   287
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ): 203  /9(في امع 



فسطع له نور بين عينيـه،      . اللّهم نوِّر له  : وسأله الطفيل بن عمرو آيةً لقومه، فقال      »* 
مثْلَة،  فتحول الى طرف سوطه، فكـان يضـئ  في الليلـة              : يا رب اخاف ان يقولوا    : فقال

  .288« ورالمظلمة، فسمي ذا الن
  . فهذه الحوادث لا ريب في رواياا قط

: قـال . يا رسول االله انى اسمع منك حديثاً كثيراً أنسـاه         : قلت: عن ابي هريرة قال   »* 
« ضمه، فضممته، فما نسيت شيئاً بعـده      : فغرف بيديه، ثم قال   : قال. ابسط رداءك فبسطته  

289.  
  .فهذه الحوادث من الاحاديث المشهورة

  :المثال الرابع
. * على بعض مـن النـاس     ) ص(بين عدة امثلة في صدد استجابة ادعيةٍ دعا ا النبي           ن
: فقـال ) ص(بتمزيق ملك الفرس المسمى برويز كتاب النبي      ) ص(جاء الخبر الى النبي     : الأول

فمزِّق كلَّ ممزق اذ قتل شيرويه ابن الملك اباه بالخنجر، ومزق سعد بن ابي وقاص               . اللّهم مزقه 

                                                                                                                                                                             

  .جماعة، وبقية رجاله وثقوا
 

/ 3الخفاجي (رواه ابن اسحق بلا سند والبيهقي عنه وابن جرير من طريق الكلبي ) 1/328(الشفا   288
 ).662/ 1على القارى ) (134

وقد . هذا حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال.  لهواللفظ) 253/ 4، 41/ 1(رواه البخاري   289
انظر تحقيق . اهــ).  تحفة الاحوذي3923 برقم 334/ 10(روى من غير وجه عن ابي هريرة 

) 68/ 3(وقد ورد الحديث بغير هذا السياق، انظر البخاري  ). 95/ 9(الارناؤوط على جامع الاصول 
ومسلم برقم . كتاب الاعتصام) 133/ 9(عة كتاب الحرث والمزار) 143/ 3(كتاب البيوع و 

) 410ــ  405،409/ 22(وانظر الفتح الرباني ) 427، 274، 240/ 2(ورواه احمد ) 2492(
) 1190(والاصابة برقم ) 381/ 1(، وابو نعيم في الحلية )3924 برقم 335 - 334/ 10(والترمذي 

 ).162/ 6(والبداية والنهاية 



 بينما ظل ملك قيصـر   290«  فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في اقطار الدنيا          »ه  ملك
  .اليهم) ص(وسائر الملوك لاحترامهم كتب الرسول

انه  - وبما ترمز اليه الآية الكريمة - ثبت بالحديث المشهور القريب من المتواتر: الثاني* 
. معاملة سيئة فدعا عليهم، وسماهم    ) ص(  اجتمع رؤساء قريش في المسجد الحرام وعاملوا النبي       

  . 291« فلقد رأيتهم قُتلوا يوم بدر»: قال ابن مسعود
فأُقحطوا حـتى اسـتعطفته     »ودعا على مضر وهي قبيلة عظيمة، بما كذبته،         : الثالث* 

  . هذه الرواية قريبة من التواتر292« قريش فدعا لهم فسقوا

                                                           

من حديث ) 159/ 22الفتح الرباني (واحمد ) 10/ 6(رواه البخاري في حديث ) 328/ 1(الشفا   290
 .ابن عباس

  .يصلى عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس) ص(بينما رسول االله  : عن ابن مسعود قال  291
ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه  في كتفي : فقال ابو جهل. وقد نحرت جزور بالامس

فاستضحكوا : قال. وضعه بين كتفيه) ص(انبعث اشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي محمد اذا سجد، ف
، والنبي )ص(وجعل بعضهم يميل على  بعض وانا قائم انظر، لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول االله 

ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق انسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم اقبلت ) ص(
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان اذا دعا دعا ثلاثاً واذا سأل ) ص(هم تشتمهم، فلما قضى النبي علي

فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا « اللّهم عليك بقريش ثلاث مرات»: سأل ثلاثاً، ثم قال
الوليد بن عتبة وامية اللّهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة و: دعوته،  ثم قال

بالحق لقد رأيت الذين ) ص(بن خلف وعقبة بن ابي معيط، وذكر السابع ولم احفظه فوالذي بعث محمداً 
 1418/ 3مـسـلم :صحــيح(« سمى صـرعى يوم بـدر ثم سحبوا الى القليب قلـيـب بدر

 ).417/ 1(ورواه أحمد ). 94، 57/ 5(ورواه البخاري ) 1794برقم 

ان قريشاً ابطوا عن الاسلام فدعا عليهم : اتيت ابن مسعود فقال:  الضحى عن مسروق قالعن ابي)   292
يا محمد جئت تأمر : فأخذم سنة حتى هلكوا فيها واكلوا الميتة والعظام فجاءه ابو سفيان فقال) ص(النبي 

ثم  عادوا الى ) ينفارتقب يوم تأتي السماءُ  بدخانٍ مب(بصلة الرحم وان قومك هلكوا فأدع االله، فقرأ 
: وزاد اسباط عن منصور: يوم بدر، قال) يوم نبطش البطشة الكبرى:  ( كفرهـم فذلك قوله تعـالى

اللّّهم حوالينا ولا : قال. فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعاً وشكا الناس كثرة المطر) ص(فدعا رسول االله 



  :المثال الخامس
 الذي دعا به على رجال معينين، نذكر على سبيل المثـال            )ص(هو استجابة دعاء النبي     

  . ثلاثة من بين امثلته الكثيرة
. 293« اللّهم سلّط عليه كلباً من كلابك     »: دعا على عتبة بن ابي لهب، وقال      : الاول* 

هـذه الحادثـة   . فسافر عتبة بعد ذلك فجاء اسد يبحث عنه، فاخذه من بين القافلة وأكلـه            
  . ديث وصححوهامشهورة نقلها ائمة الح

سرية وعلى رأسها عامر بن الأضبط ، وكان محلِّـم بـن           ) ص(بعث الرسول   : الثاني* 
اللّهم لا تغفر   : غضب وقال ) ص(جثَّامة في معيته، فاغتاله محلِّم غدراً، فلما جاء الخبر الى النبي            

قوه بين صدِّين   فلفظته الارض ثم وورى فلفظته مرات، فال      ». لمحلِّم، فمات محلِّم بعد سبعة أيام     
  .294« الصد جانب الوادي - وضموا عليه بالحجارة

لا : لا اسـتطيع فقـال    : كل بيمينك، قال  : وقال لرجل رآه يأكل بشماله    »: الثالث* 
  .295« استطعت، فلم يرفعها الى فيه

  :المثال السادس
  .هوبلمس) ص(سنذكر عدة خوارق ثابتة ثبوتاً قطعياً من تلك التي ظهرت بدعاء النبي 

                                                                                                                                                                             

  كتاب الاستسقاء باب اذا 37/ 2بخاري ال(« علينا، فانحدرت السحابة من رأسه فسقوا الناس حولهم
 ).استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

  .للاشارة السادسة) 25(راجع الهامش ) 1/329(الشفا   293
 

قال البوصيري في الزوائد عن .  من حديث عمران بن الحصين3930أخرجه ابن ماجة : حسن  294
لى، وروى له مسلم في صحيحه، وعاصم هو والسميط وثّقه العج. هذا اسناد حسن: الطريق الأولى

. وسويد بن سعيد مختلف فيه. الأحول، ويروى له مسلم ايضاً في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثّقات
هذا  اسناد حسن، لأن : والحديث حسن له متابع أخرجه ا بن ماجة، وقال البوصيري: قلت. أهــ 

 .أهــ.  ثقاتاسماعيل بن حفص مختلف فيه  وباقي رجال الاسناد

 ).2021(في حديث رواه مسلم عن سلمة برقم ). 329/ 1(الشفا   295



ودعا ) سيف االله (اعطى شعرات من شعره الى خالد بن الوليد         ) ص(ان النبي   : الاول * 
  .296« فلم يشهد ا قتالاً الاّ رزق النصر»له بالنصر، فوضعها خالد في قلنسوته 

مواليه علـى ثلاثمائـة وديـة    »ان سلمان الفارسي كان عبداً لليهود، فكاتبه       : الثاني* 
   لَقعطعم وعلى اربعين اوقية من ذهب، فقام  يغرسها لهم كلها توغرسها له بيـده الاّ  ) ص( وت

وفي  - وردها فأخذت) ص(واحدةً غرسها غيره، فأخذت كلها الاّ تلك الواحدة فقلعها النبي 
وغرسها فاطعمت ) ص(فاطعم النخلُ من عامه الاّ الواحدة فقلعها رسول االله  - كتاب البزار

الدجاجة من ذهب بعد أن ادارها على لسانه، فوزن منها لمواليه           واعطاه مثل بيضة    . من عامها 
 هذه الحادثة هي من الخوارق المهمة التي مرت         297«  اربعين اُوقية وبقي عنده مثل ما اعطاهم      

  .بحياة سلمان الفارسي رضي االله عنه، رواها الائمة الثقات
سمناً فأمرها النبي   ) ص( تهدي فيها للنبي     298كان لأم مالك الصحابية عكةٌ      »: الثالث* 

أن لا تعصرها ثم دفعها اليها، فاذا هي مملوءة  سمناً فيأتيها بنوها يسألوا الأدم ولـيس                 ) ص(

                                                           

. في حديث رواه الطبراني وابو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح). 331/ 1(الشفا : صحيح  296
) 349/ 9(وجعفر سمع من جماعة من الصحابة، فلا ادري سمع من خالد ام لا؟ كما في مجمع الزوائد 

 رقم 4/90المطالب  العالية (رواه ابو يعلى بسند صحيح : قال البوصيري: طالب العاليةقال محقق الم
4044.( 

والحديث . جزء من حديث طويل جداً فيه سياق قصة اسلام سلمان الفارسي رضي االله عنه: حسن  297
من حديث ابن عباس واورده ) 57 - 53/ 4(وابن سعد في الطبقات ) 442 - 441/ 5(اخرجه أحمد 

رواه احمد كله والطبراني في الكبير بنحوه ورجاله رجال : وقال) 336 - 332/ 9(« امع»يثمي في اله
وحسنه صاحب سلسلة الاحاديث الصحيحة . الصحيح، غير محمد بن اسحق وقد صرح بالسماع اهــ

صحيح على شرط مسلم، : وقال. من هذا الوجه) 16/ 2(وروى قطعة منه الحاكم : وقال) 894(
 !كذا قالا. فقه الذهبيووا

 .صفن من جلد يوضع فيه السمن غالباً): عكة(  298



 فلم يجـدوا    299« عندهم شئ، فتعمد اليها، فتجد فيها سمناً، فكانت تقيم إدمها حتى عصرا           
  .فيها شيئاً بعد ذلك
  :المثال السابع

) ص(ذبة حلوة وتفوح منها رائحة طيبة ببركة دعاء الـنبي           ان المياه المرة تتحول الى ع     
  :نسوق بضعة امثلة فقط. ولمسه لها
كانت تترف في بعـض الاحيـان       « قبا»روى البيهقي وائمة الحديث ان بئر       : الاول* 

  .300« وسكب من فضل وضوئه في بئر قبا فما نزفَت بعد»
انه كان في دار أنس بئر فبزق . يثروى ابو نعيم في دلائل النبوة، ورجال الحد      : الثاني* 

  .301« فلم يكن في المدينة اعذب منها»فيها ودعا ) ص(
« اُتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار اطيب من المسك         »روى ابن ماجه انه     : الثالث* 

302.  
اُتي بدلو من بئر فمج فيه ثم افرغ فيهـا       ) ص(روى الامام احمد بن حنبل أنه       : الرابع*  

  .303. ن المسكفصارت اطيب م

                                                           

 .من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه) 2280(في حديث رواه مسلم برقم ) 332/ 1(الشفا   299

 ).149/ 3الخفاجي (رواه البيهقي عن أنس متصلا ) 331/ 1(الشفا   300

 ).331/ 1( الشفا   301

اسناده منقطع، لأن عبد الجبار بن : قال في الزوائد) 659(ه ابن ماجه برقم روا) 332/ 1(الشفا   302
وانظر تخريج الحديث الذي يليه، فالحديث . اهـ. وائل لم يسمع من ابيه شيئاً، قاله ابن معين وغيره

 .صحيح

اخرجه ابن ماجه من طريق : قال الساعاتي)  الفتح الرباني22،67(رواه أحمد من طريقين : صحيح  303
وعلى هذا فالحديث صحيح لأن عبد الجبار اخرج له مسلم : قلت. ثم قال... عبد الجبار بن وائل عن ابيه

 .والاربعة، وعلقمة اخرج له مسلم والاربعة في رفع اليدين واالله اعلم



روى حماد بن سلمة وهو من الرجال الموثوقين الذين يروي عنهم الامـام             : الخامس* 
وأعطاه لصحابة كرام وأمـرهم ألاّ      « سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه      »ملأ  ) ص(مسلم، أنه 

  .304« فلما حضرم الصلاة نزلوا فحلّوه فاذا به لبن طيب وزبدة في فمه». يحلّوه الاّ للوضوء
فهذه والتي لم نذكرها    .  الامثلة الخمسة الجزئية مشهورة بعضها، وينقلها ائمة اعلام        هذه

  .هنا بمجموعها تحقق بالتواتر المعنوي هذه المعجزة تحققاً كاملاً
  المثال الثامن

. ولمسه إياه بعد أن كان قد جـف     ) ص(الشياه التي در ضرعها باللبن ببركة دعاء النبي         
  . لهذا الاّ اننا نذكر ثلاثة منها مشهورة وثابتةهناك امثلة كثيرة جداً

لما هاجر ومعـه    ) ص(روت جميع كتب السير الموثوق ا أن الرسول الاكرم          : الاول* 
ابو بكر الصديق مر على خباء عاتكة بنت خالد الخزاعي المدعوة بأم معبد، فترل عندها وكان     

ليس فيها دم فمن ايـن      : ؟ فقالت أم معبد   أليس ا لبن  : فقال لها . لها شاة عجفاء لا لبن فيها     
ائتوا باناء واحلبوها، فحلبوها فشـرب      : ظهرها ومسح ضرعها، ثم قال    ) ص(فمس  . اللبن؟

هو وابو بكر الصديق وبقيت في الاناء بقية فشرب من كان في الخبـاء الى ان شـبعوا                  ) ص(
  .305. وهكذا بقيت تلك الشاة مباركة قوية. جميعاً

  :ة ابن مسعود رضي االله عنه وهيقصة شا: الثاني* 

                                                           

 ).160/ 3الخفاجي (رواه ابن سعد ). 334/ 1(الشفا   304

وابن ) شرح السنة( رواه في  - بيش بن خالدعن حزام بن هشام عن ابيه عن جده ح: اصل الحديث  305
قال . 5943المشكاة برقم . (وفي الحديث قصة) الوفاء(وابن الجوزي في كتاب ) الاستيعاب(عبد البر في 

وحديث ام معبد في امع : قلت... وصححه ووافقه الذهبي) 109/ 2(وكذلك رواه الحاكم : المحقق
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير حزام بن : لهيثميقال ا. عن ام معبد  باختصار)  313/ 8(

: من حديث قيس بن النعمان قال الهيثمي) 58/ 6(وفي امع ايضاً . هشام بن حبيش وابيه وكلاهما ثقة
. ومنه تعلم ان الحديث بطرقه صحيح فالحمد الله على فضله: قلت. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

وابن سعد في ) 57  -  55/ 3(وزاد المعاد ) 191 ـ 190/ 3(ة والنهاية وانظر القصة في البداي
 ).231 - 230/  1(الطبقات 



) ص(كنت ارعى غنماً لعقبة بن ابي معيط، فمر بي رسـول االله             : عن ابن مسعود قال   »
فهل من شاة لم يتر : قال. نعم ولكني مؤتمن: قلت: يا غلام هل من لبن؟ قال : وابو بكر، فقال  

وسـقى ابـا    فأتيته بشاة فمسح ضرعها، فترل لبن فحلبه في اناء، فشـرب            . عليها الفحل؟ 
  .وكان هذا سبب اسلام ابن مسعود رضي االله عنه306« ...بكر

، وهي قصة مشهورة حيـث   «)ص( مرضعته   307غنم حليمة السعدية    »قصة  : الثالث* 
كان في تلك السنة قحطٌ اصاب أرض قومها، فكانت الأغنام عجافة، جافاً الضروع، لم ترع               

                                                           

اسناده صحيح ونقله ابن كثير في : قال العلامة احمد شاكر في تحقيق المسند. رواه أحمد: صحيح  306
 المسند تحقيق(ورواه من حديث ابي عوانة عن عاصم : عن هذا الموضع، ثم قال) 6/102(التاريخ 

 ).3598 رقم 5/210

قدمت مكة ): فيما رواه ابن اسحق وابن راهويه وابو يعلى والطبراني والبيهقي وابو نعيم(قالت حليمة   307
، فقدمت على أتان لي ومعي صبي )اي مجدبة(نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء في سنة شهباء 

وما ننام ليلنا ذلك اجمع مع ) اي ماتدر قطرة لبن(رة واالله ما تبض بقط) اي ناقة مسنة(لنا وشارف لنا 
صبينا ولا نجد في ثديي ما يغذيه ولا في شارفنا ما يغذيه، فقدمنا مكة فواالله ما علمت من امرأة الا وقد 

فتأباه اذ قيل انه يتيم من الاب، فواالله ما بقي من صواحبي امرأة الاّ أخذت ) ص(عرض عليها رسول االله 
اني لأكره ان ارجع من بين صواحباتي وليس معي رضيع، :  فلما لم اجد غيره قلت لزوجيرضيعاً غيره،

لانطلقن الى ذلك اليتيم فلآخذنه، فذهبت فاذا به مدرج في ثوب صوف ابيض من اللبن يفوح منه المسك 
رويداً وتحته حريرة خضراء راقداً على قفاه يغط، فاشفقت ان اوقظه من نومه لحسنه وجماله فدنوت منه 

فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكاً ففتح عينيه ينظر اليّ فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال 
السماء وانا انظر فقبلته بين عينيه واعطيته ثديي الايمن فاقبل عليه بما شاء من لبن، فحولته الى الايسر فأبى 

ثم أخذته فما هو الاّ. فروى وروى اخوه: قالت. وكان تلك حاله بعد ان جئت به الى رحلي فاقبل علي 
فقام صاحبي تعني زوجها الى . ثدياي بما  شاء االله من لبن فشرب حتى روى وشرب اخوه حتى روى

يا حليمة : شارفنا تلك فاذا ا لحافل، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة فقال صاحبي
ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين اخذناه فلم يزل ألم تري . واالله اني لأراك قد  أخذت نسمة مباركة

ثم ركبت أتاني واخذته بين يدي فسبقت دواب ) ص(فودعت ام النبي : قالت حليمة. االله يزيدنا خيراً
الناس الذين كانوا معي وهم يتعجبون منها ثم قدمنا منازل بني سعد ولا اعلم ارضاً من ارض االله أجدب 



ية صارت اغنامها تأتي المرعى وقـد       الى حليمة السعد  ) ص(فلما اُرسل الرسول    . حتى الشبع 
  ).ص(وما ذاك الاّ ببركته . رعت كثيراً ودر لبنـها، وغــنم قومـها على خلاف ذلك

وهـنـاك امثلة كثيرة اخرى في كتب السير، والـتـي اوردنـاها تكــفي مـا             
  .نـحن بصدده

  :المثال التاسع
تي ظهرت عند مسح الرسول     نذكر بضعة امثلة من الامثلة الكثيرة المشهورة للخوارق ال        

  :رؤوس بعضهم ووجوههم بيده ودعائه لهم) ص(
« مسح على رأس عمير بن سعد وبرك، فمات وهو ابن ثمانين، فما شـاب             »: الاول* 

308.  
ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامى ودعا له، فهلك وهو ابن مائة سنة،              »: الثاني* 

 عليه من شعره أسود، فكـان يـدعى         وما مرت يده  ) ص(ورأسه أبيض وموضع كف النبي      
  .309« الأغر

                                                                                                                                                                             

تروح علي حين قدمنا به شباعاً لبناً فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة ولا وكانت غنمي . منها
يجدها في ضرع حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيام اسرحوا  حيث يسرح راعي غنم بنت ابي 

ذؤيب فتروح اغنامهم جياعاً ما تبض  بقطرة لبن وتروح اغنامي شباعاً لبناً، فلم نزل نتعرف من االله 
كذا ورد في تعليق .  (الخ...  ادة والخير حتى مضت سنتاه، وفصلته وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمانالزي

واورده الهيثمي بسياق قريب من هذا ) 193 - 192/ 20الفتح الرباني  - الساعاتي على ترتيب المسند
يـب ورجـالهما حليمـة بـنـت  ابي ذؤ: ..رواه ابو يعلى والطبراني بنحوه الاّ انه قال: وقال 

: قال المحقق. وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية) 221  - 220/ 8مجـمع الزوائد (ثقـات 
  .ورمز المحقق لحسنه... رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي يعلى: قال البوصيري

 

 )334/ 1(الشفا   308

  )334/ 1(الشفا    309
 



ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير، وكان دميماً ودعا        »: الثالث* 
  310. «له بالبركة فَفَرع الرجال طولاً وتماماً

الدم عن وجه عائذٍ بن عمرو وكان جرح يوم حنين ودعا له فكان      311سلَت  »: الرابع* 
  312. «سله غرة كغرة الفر

مسح وجه قتادة بن مِلحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظَر في وجهـه              »: الخامس* 
  313. كما ينظَر في المرآة

كـان  « بنت ام سلمة نضحة من ماء     ) وهي صغيرة (نضح في وجه زينب     »: السادس* 
  314. «فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ماا»يتوضأ به 

زئيات التي اوردناها رواها ائمة الحديث فهي بمجموعهـا         وهناك امثلة كثيرة كهذه الج    
فحتى لو  فرضنا كل واحد من هذه . تفيد التواتر المعنوي وتبين وقوع المعجزة الاحمدية المطلقة      

الامثلة خبراً آحادياً، وضعيفاً، فان مجموعها يكون بحكم المتواتر المعنوي، لانه لو نقلت حادثة              
مختلفة، فهذا يعني ان الحادثة واقعة لا شك فيها الا ان رواياـا             ما في صور متباينة وروايات      

  .وصورها مختلفة او ضعيفة

                                                           

 )335/ 1(الشفا   310

 مسح): سلت(  311

 .رواه الطبراني وفيه من لم اعرفهم ) 412/ 9(« امع»قال الهيثمي في ) 334 /1الشفا   312

وجه قتادة بن ملحان ثم كبر، فبلي منه ) ص(عن حيان بن عمير قال مسح النبي ) 334/ 1(الشفا    313
قال فحضرته عند الوفاة فمـرت امـرأة فرأيتها في وجهـه كما أراها في المـرآة . كل شئ غير وجهه

ورواه بغير هذا السياق الامام أحمد ورجاله رجال الصحيح ) 225/ 3صــابة لابن حــجـر  الا(
 ).319/ 5مجمع الزوائد  (

وام سلمة هي ام المؤمنين ) 163/ 3الخفاجي (رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ) 334/ 1(الشفا   314
الحبشة، فقدمت ا امها، وهي ولدت في ارض ). ص(رضي االله  عنها وزينب بنتها ربيبة رسول االله 

 .رواه الطبراني وام عطاف لم اعرفها): 259/ 9(« امع»قال الهيثمي في . اخت الزبير من الرضاعة



ادم بيت : ادم بيت  فلان، وقال آخر: اذا سمع في مجلس دوي، فقال بعضهم : فمثلاً
وهكذا فكل رواية من هذه الروايات مع اا آحاديـة          .. بيت فلان : وقال آخر . شخص آخر 

. لفة للواقع الا ان الحادثة الاصلية لاشك في وقوعهـا، وهـي اـدام بيـت     وضعيفة أو مخا  
بينما الامثلة الجزئية التي . فالروايات بمجموعها تفيد قطعية وقوع الحادثة وهي متفقة في الاصل      

فلو فرضنا كلاً منها    . ذكرناها روايات صحيحة كلها، حتى أن بعضاً منها بلغ درجة المشهور          
 مجموعها ايضاً دلالة قطعية على وجود المعجزة الاحمدية مثلمـا دلـت             ضعيفة لكانت دلالة  

  .الروايات  في المثال على ادام بيت من البيوت 
وما جزئياا  . وهكذا فكل نوع من انواع المعجزات الاحمدية الباهرة ثابت لا ريب فيه           

  .الا نماذج وصور مختلفة لتلك المعجزة المطلقة
منشـأ لكـثيرمن    - اي دعـاءه  - ه وريقه ونفثه واقوالهواصابع) ص( وكما ان يده 

وقـد  . المعجزات، فان جميع لطائفه الاخرى وحواسه واجهزته مدار لكثيرمن الخوارق ايضاً          
بينت كتب السيرة والتاريخ تلك الخوارق واوضحت كثيراً من دلائل النبوة التي هي في سيرته               

  ).ص(وصورته وجوارحه ومشاعره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  رة الخامسة عشرةالاشا
، فتـبرز كـل     (ص)ان الحيوانات والأموات والجن والملائكة تعرف ذلك النبي الكريم          

طائفة منها بعضاً من معجزاا تصديقاً لنبوته واعلاناً عنها مثلما أظهرا الأحجار والاشجار             
  .  وتصدق نبوته(ص)والقمر والشمس، وبينت اا تعرف النبي

  :رة تتضمن ثلاث شعبهذه الاشارة الخامسة عش
  الشعبة الاولى

لهذه الشعبة أمثلة كثيرة نـذكر      .  واظهاره معجزاته  (ص)هي معرفة جنس الحيوان للنبي      
هنا بعض ما هو مشهور ومقطوع به بالتواتر المعنوي من الحوادث، أو ما هو مقبول لدى ائمة            

  .العلم، أو تلقته الأمة بالقبول
  :الحادثة الاولى

، عندما  (ص)شهورة الى حد التواتر المعنوي، وهي ان الرسول الاكرم          حادثة الغار الم  * 
أمر االله حمامتين فوقفتـا بفـم   »تحصن في الغار مع ابي بكر الصديق نجاةً من طلب قريش له،       

وهو  – حتى ان اُبي بن خلف« 315الغار وفي حديث آخر؛ ان العنكبوت نسجت على بابه  
حين طلب منه كفرة قـريش   –  يوم بدر(ص)لكريم من صناديد قريش، وقد قتله الرسول ا

                                                           

/ 5(وعبد الرزاق في المصنف ) 248/ 1(حديث نسج العنكبوت رواه احمد ). 313/ 1(الشفا   315
. الحديث... ، أخبر ابن عباسمن طريق عثمان بن عمرو بن ساج عن مقسم مولى ابن عباس) 389

. والحافظ ابن حجر في الفتح) 181 - 179/ 3(والحديث حسنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
رواه احمد والطبراني، وفيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن  حبان : قال الهيثمي) 27/ 7(« امع»وفي 

وقد ضعفه محقق ) 52/ 3(لتخريج في زاد المعاد  انظر ا. وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح
اسناده : قال الارناؤوط) 73رقم (وللحديث شاهد في مسند ابي بكر المروزي ). 5934(المشكاة 

حسن، الاّ انه مرسل بشار بن موسى الخفاف العجلي كان علي بن المديني حسن القول فيه، وعن أحمد لا 
 اخرج له مسلم في صحيحه، ابو عمران الجوني هو عبد الملك بأس به، وجعفر بن سليمان هو الصبي ثقه

  اهــ. بن حبيب الازدي ثقة روى له جماعة
 



فيه، وعليه من نسج العنكبوت ما أرى انه قبل  ان يولـد             316ما أربكم   »: دخول الغار، قال  
لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه  :  ووقفت حمامتان على فم الغار، فقالت قريش       «محمد

  .317 « يسمع كلامهم، فانصرفوا(ص)والنبي 
 «، يوم فتحها، فدعا لها بالبركـة      (ص)هب، ان حمام مكة، أظلّت النبي     وروى ابن و  »* 

318.  
 فاذا كان عندنا رسـول      319كان عندنا داجن،  : وعن عائشة رضي االله عنها؛ قالت     »* 

. 320 «جاء وذهب (ص) قر وثبت مكانه، فلم يجئ ولم يذهب واذا خرج رسول االله             (ص)االله  
  .يسكن في حضوره فيهدأ و(ص)اي ان ذلك الحمام كان يوقر النبي 

  
  الحادثة الثانية

وهي قصة الذئب المشهورة، وقد رويت بطرق كثيرة حتى أخذت حكم التـواتر،             »* 
وقد نقلت هذه القصة  العجيبة بطرق كثيرة عن مشاهير الصحابة الكرام رضي االله عنـهم،                

                                                           

 .حاجتكم): أربكم(  316

): 123/ 1(حديث وقوف الحمامتين على فم الغار، قال الزيلعي في نصب الراية  - )313/ 1(الشفا   317
: قال البزار: ثم ذكر الحديث وقال... ر في مسندهروى الطبراني في معجمه والبيهقي في دلائل النبوة والبزا

لا يعلم رواه الاّ عوين بن عمرو وهو بصري مشهور، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عساكر 
: بنحوه قال الهيثمي) 53ــ 52/ 6(« امع»وفي . هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه: وقال

وانظر تخريج الحديث الذي قبله وفيه قول المشركين كما في . ة لم اعرفهمرواه البزار والطبراني وفيه جماع
 .«لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه»: المسند

 ).313/ 1(الشفا   318

 .ما يألف البيت من الحيوان): داجن(  319

الخفاجي (هذا حديث صحيح رواه أحمد والبزار وابو يعلى والبيهقي والدار قطني ) 309/ 1(الشفا   320
3 /79.( 



: ةأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الاكوع، وابن ابي وهب، وأبو هريرة، وصاحب القص           : منهم
  .الراعي اُهبان

  :فقد روى هؤلاء بطرق عديدة أنه
الذئب، وقال 321بينا راعٍ يرعى غنماً له، عرض الذئب لشاةٍ منها، فأخذها منه، فاقعى »
العجب من ذئب يتكلم بكـلام      : ألا تتقي االله، حلْت بيني وبين رزقي، قال الراعي        : للراعي
ل االله بين الحرتين يحدِِّث الناس بأنباء       ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسو     : فقال الذئب ! الأنس

  .«ويدعوكم اليها» «قد فتحت له ابواب الجنة» «ما سبق
ومع ان كل الطرق مجمعةٌ على تكلم الذئب، الا ان اقواها هو الحديث الذي رواه ابـو         

أنا أرعاها حتى ترجـع،     : من لي بغنمي؟ قال الذئب    : قال الراعي »: هريرة رضي االله عنه ففيه    
 322  « يقاتـل (ص) الرجل اليه غنمه ومضى، وذكر قصته، واسلامه، ووجوده الـنبي   فأسلم

 جزاء إرشاده   «وذبح للذئب شاةً منها   »فرجع فوجد الذئب راعياً أميناً، ولا نقص في الاغنام          
  .له

انه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب  وجداه             »وفي طريق آخر    * 
أعجب مـن   : م، فانصرف الذئب، فعجبا من ذلك، فقال الذئب       أخذ ظبياً فدخل الظبي الحر    

                                                           

 .المقصود المدينة المنورة): الحرتين. (مكث على عقبيه ناصباً يديه): أقعى(  321

برقم ) 203 - 202/ 15(رواه أحمد وصححه العلامة احمد شاكر ) 310/ 1(الشفا : صحيح  322
هو في الصحيح باختصار، : قال الهيثمي) 292 - 8/291(من حديث ابي هريرة وفي امع ) 8049(
تحقيق المسند ) 1185(وهو في المسند من حديث ابي نضرة عن ابي سعيد انظر . واه أحمد ورجاله ثقاتر

تفرد به »: من حديث شهر بن حوشب عن ابي سعيد، قال الحافظ ابن كثير) 11867، 11864(برقم 
أحمد وهوعلى شرط السنن، ولم يخرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من ابي سعيد وابي هريرة 

فأما حديث ابي سعيد فرواه الامام أحمد باسناد : اهـ واورده القسطلاني في المواهب اللدنية وقال« ايضاً
الفتح الرباني للساعاتي (وكذا رواه الترمذي والحاكم وصححاه . اي مقبول: جيد، قال الزرقاني في شرحه

زار بنحوه باختصار ورجال رواه أحمد والب: وقال) 291/ 8(« امع»واورده الهيثمي في ) 240/ 20
 .الى شرح السنة وصححه المحقق) 5927(وعزاه في المشكاة . احد اسنادي أحمد رجال الصحيح



واللات والعزى لـئن    : فقال ابو سفيان  » «ذلك محمد بن عبد االله بالمدينة يدعوكم الى الجنة        
  .324 323«ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفاً

  .ان قصة الذئب تورث قناعة واطمئناناً كالمتواتر المعنوي: نحصل من هذا
  : الحادثة الثالثة

أبو هريرة، وثعلبة   : هي قصة الجمل المروية بخمسة او ستة طرق عن مشاهير الصحابة          * 
بن مالك، وجابر بن عبد االله، وعبد االله بن جعفر، وعبد االله بن أبي أوفى، وأمثالهم، فهـؤلاء                  

 وسجد بين يديه سجدة تعظـيم واكـرام   (ص)الجمل قد  جاء النبي  : جميعاً متفقون على ان   
وكان لا يدخل أحد    »يخبرون بطرق اخرى؛ أن ذلك  الجمل قد ثار في بستان              و. وتكلّم معه 

علـى الارض   325 دعاه فوضع مِشفَره     (ص)الحائط الاّ شد عليه الجمل، فلما دخل عليه النبي          
  .326 «وبرك بين يديه فخطمه

 سألهم عن شأنه فأخبروا اـم أرادوا        (ص)وفي خبر آخر في حديث الجمل ان النبي         »
  .327 «ذبحه

                                                           

 .اي خالية من اهلها): الخلوف(  323

 ).84/ 3الخفاجي ) (311/ 1(الشفا   324

 .وضع  زمامه الذي يقاد به في رأسه): خطَمه. (كالشفة للانسان): المشفر للجمل(  325

/ 9(« امع»الحديث الأول اورده الهيثمي في : ديث تكلم الجمل وردت باسانيد صحيحة وجيدةاحا  326
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غيرحفص ابن اخي : من حديث أنس بن مالك قال الهيثمي) 4

يد ورواته رواه أحمد باسناد ج: انس وهو ثقة  اهـ واورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وقال
ورواه النسائي مختصراً وابن حبان في صحيحه من حديث ابي : ثقات مشهورون، والبزار بنحوه، قال

وحديث عبد االله بن جعفر اسناده صحيح رواه ). 51 - 50/ 22عن الفتح الرباني (اهــ . هريرة
 - ا هـ. د مطولاًوروى بعضه مسلم وابن ماجه وابو داو. « من المسند المحقق1745انظر (الامام احمد 

 ).87/ 3الخفاجي (وحديث عبد  االله ابن ابي أوفى رواه ابو نعيم والبيهقي 

صحيح الاسناد ووافقه : عن يعلى ومن طريق اخرجه الحاكم وقال) 173/ 4(رواه احمد : جيد  327
حيحة انظر سلسلة الاحاديث الص(الذهبي من حديث يعلى بن مرة عن ابيه، والحديث جيد ذه المتابعات 

485.( 



انه شكى اليَّ أنكم أردتم ذبحه بعد ان استعملتموه في شاق العمـل مـن               : وفي رواية »
  .«.نعم: صغره، فقالوا

 (ص)لم تأكل ولم تشرب بعد موتـه        » المسماة بالعضباء    (ص)وأيضاً ان ناقة النبي     *  
 في  «(ص)من قصة العضباء وكلامها للـنبي       » وذكر أبو اسحاق الاسفرائني      328 «حتى ماتت 

  .همأمر م
 ان جمل جابر بن عبد االله الأنصاري أعيى في سفر فلم يمكن لـه               329وثبت في الصحيح    

 «فنشط  حتى كان لا يملـك زمامـه        » نخسة خفيفة    (ص)ان يدوم على المسير فنخسه النبي       
  .(ص)وذلك بما رأى من لطف معاملته 

  :الحادثة الرابعة
ةً فانطلق ناس قِبل الصـوت      لقد فزع أهل المدينة ليل    »: روى البخاري وأئمة الحديث   * 

  راجعاً قد سبقَهم الى الصوت وقد استبرأ الخبر علـى فـرسٍ لأبي               (ص)فتلقاهم رسول االله      
وجـدنا  :  وقال لأبي طلحـة 331   330«لن تراعوا: طلحة عريٍ والسيف في عنقه وهو يقول
  .فاصبح بعد تلك الليلة لا يجارى. فرسك بحراً وكان به قطاف، أي يبطئ

وقد قام الى الصلاة في بعض  - عليه السلام - قال لفرسه»بت برواية صحيحة انه وث*  
وجعله قبلته، فما حرك عضواً حـتى       . لا تبرح بارك االله فيك حتى نفْرغَ من صلاتنا        : أسفاره

  .332 «(ص)صلّى
  :الحادثة الخامسة

                                                           

 ).313/ 1(الشفا   328

 ).145/ 3الخفاجي (رواه الشيخان   329

 .ليس هناك شئ تخافونه): لن تراعوا(  330

ومسلم . رواه البخاري في الجهاد، باب اسم الفرس والحمار وباب الحمائل وتعليق السيف بالعنق  331
 ).1685(والترمذي ) 4988(وابو داود ) 2307(

  ).95/ 3اجي الخف) . (315/ 1(الشفا   332
 



 اذ وجهـه الى معـاذ   333  - (ص)مولى رسول االله - تسخير الأسد لسفينة»هي *  
.  ومعه كتابه فَهمهم وتنحى عن الطريق      (ص)أنه مولى رسول االله     : باليمن فلقي الأسد فعرفه   

ان سفينة ضل الطريق في العودة فـرأى        :  وفي رواية أخرى عنه    «وذكر في منصرفه مثل ذلك    
  . «جعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق»: الأسد، قال

كان في محفل من أصحابه اذ جاء اعرابي قـد           (ص)وروى عن عمر ان رسول االله     »* 
نبي االله، فقال واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بـك            : من هذا؟ قالوا  : صاد ضباً، فقال  

يا ضب، فأجابه بلسـان بـين       :  له (ص) فقال النبي    (ص)هذا الضب وطرحه بين يدي النبي       
  .  فآمن الأعرابي334 «…لبيك وسعديك: يسمعه القوم جميعاً

 الى آخـر  «يا رسـول االله :  في صحراء، فنادته ظبية(ص)كان النبي: عن أم سلمة و»* 
  .335 «اشهد ان لا اله الاّ االله وانك رسول االله: فخرجت تجري وهي تقول»الحديث 

                                                           

: بنحوه، وقال) 606/ 3(ورواه الحاكم : قال المحقق) 5949 برقم 199/ 3المشكاة : (صحيح  333
) 4127 برقم 125/ 4(وانظر المطالب العالية . صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا

وانظر الحلية لابي . ثقوارواه البزار والطبراني ورجالهما و: قال الهيثمي) 367 - 366/ 9(« امع»وفي 
 ).147/ 6(والبداية والنهاية ) 369 - 368/ 1(نعيم 

والحمل . قال البيهقي. رواه الطبراني في الصغير والاوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري  334
وفي ) 294 - 293/ 8كذا في مجمع الزوائد (وبقية رجاله رجال الصحيح : قلت. في هذا الحديث عليه

زاد نسبته الى ابن عدي في الكامل والحاكم في المعجزات وابو نعيم في الدلائل ) 358/ 12( العمال كتر
وقال الذهبي . هذا خبر موضوع: قال ابن الدحية في الخصائص. والبيهقي في الدلائل ايضاً وابن عساكر

لاسماعيلي في معجمه السلمي روى عنه ا: هذا خبر باطل، وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: في الميزان
تحت ) 160 - 149/ 6(واورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية . منكر الحديث اهــ: وقال

روى في ذلك عن عائشة وأبي : حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة ونقل قول البيهقي: عنوان
الخفاجي (و ) 632/ 1(ى القارئ وانظر عل. هريرة وما ذكرناه أمثل الاسانيد وهو ايضاً ضعيف ا هـ

3 /79.( 

في حديث رواه الطبراني والبيهقي وقد صححه ابن حجر لوروده من طرق اخر ) 314/ 1(الشفا   335
 ).295/ 8مجمع الزوائد (ورواه الطبراني وفيه اغلب بن تميم هو ضعيف ) 91/ 3الخفاجي (



. لم نبين الاّ ما اشتهر من الأمثلة القاطعة       . وهكذا فهناك امثال هذه النماذج كثيرة جداً      
واسـع لـئلا    !  ولا يطيعه، اعتبر   (ص)رف هذا الرسول الكريم     فيا أيها الانسان ويا من لا يع      

  .تتردى في ما هو أدنى من الذئب والاسد، فهذه الحيوانات تعرف الرسول الكريم وتطيعه
  الشعبة الثانية

، ولها وقائع كثيرة جداً سنذكر      (ص)هي معرفة الموتى والجن والملائكة الرسول الكريم        
سنذكر أولاً أمثلة الموتى، أما .. لة مشهورة نقلها الأئمة الثقات   منها على سبيل المثال بضعة أمث     

  .الجن والملائكة فأمثلتها متواترة وكثيرة جداً
  :المثال الاول

 ومن اصـدق  336روى الامام الحسن البصري ـ وهو امام علماء الظاهر والباطن   *  
، فذكر له أنه طرح     (ص)أتى رجل النبي    »: تلاميذ الامام علي كرم االله وجهه في عهد التابعين        

يا : فانطلق معه الى الوادي وناداها باسمها     » (ص) فرق عليه رسول االله      «بنيةً له في وادي كذا    
ان ابويك قـد    :فقال لها : لبيك وسعديك : فلانة أجيبي باذن االله تعالى، فخرجت وهي تقول       

ت االله خـيراً لي  لا حاجة لي فيهما، وجد: قالت. ان أردك عليهما – فان أحببت – أسلما
  .337 «منهما

  : المثال الثاني
عن أنس ان شاباً من الأنصـار  » - مسنداً - روى الامام البيهقي والامام ابن عدي*  

. نعـم : قلنا! ابني: فسجيناه، وعزيناها، فقالت - وهو وحيدها - توفي، وله أم عجوز عمياء
                                                           

علم ): ص(سن البصري الاتباع للرسول جزى االله الاستاذ النورسي خير الجزاء، اذ جمع للامام ح  336
ان علم الباطن : وقد قال تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه قال الشيخ ابن تيمية. الظاهر مع علم الباطن

الذي هو علم ايمان القلوب ومعارفها واحوالها هو علم بحقائق الايمان الباطنة، وهذا اشرف من العلم 
لا تقولوا كما يقول بعض : وقال الشيخ الرفاعي) 225/ 11وي الفتا(بمجرد اعمال الاسلام الظاهرة 

نحن اهل الباطن وهم اهل الظاهر، هذا الدين الجامع باطنه لب ظاهره وظاهره ظرف باطنه : المتصوفة
 ).61البرهان المؤيد (

 ).106/ 3(الخفاجي ) 320/ 1(الشفا   337



 رجاء ان تعينني على كل شدة، فلا        اللّهم ان كنت تعلم اني هاجرت اليك والى نبيك        : قالت
  . 338 «فما برحنا ان كشف الثوب عن وجهه، فطعم وطعمنا. تحملن علي هذه المصيبة

  : قائلاً«بردة المديح»وقد أشار الى هذه الحادثة العجيبة الامام البوصيري في قصيدته 
   الرمملو ناسبت قَدره آياته عِظماً            احيى اسمه حين يدعى دارس

  :الحادثة الثالثة
كنت فيمن دفن   »: عن عبد االله بن عبيد االله الأنصاري      »روى الامام البيهقي وغيره     *  

محمد رسول االله، أبو : ثابت بن قيس، وكان قُتل في اليمامة، فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول    
 فأخبر عـن    339  «تفنظرنا اليه فاذا هو مي    . بكر الصديق وعمر الشهيد، عثمان البر الرحيم      

  .استشهاد عمر قبل توليه الخلافة
  : الحادثة الرابعة

ذكر عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتاً في بعض أزقة المدينة فرفـع                 »*  
انصتوا انصتوا، فَحسـر عـن      : وسجي، اذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول        

السلام عليك يـا رسـول االله ورحمـة االله          :  قال ثم».. «...محمد رسول االله  : وجهه، فقال 
  .340. «ثم عاد ميتاً كما كان. وبركاته

                                                           

وقد رواه ابو بكر بن ابي الدنيا، والبيهقي : لأورده ابن كثير في البداية عن أنس وقا) 320/ 1(الشفا   338
وفي حديثه لين عن ثابت عن أنس،  - أحد زهاد البصرة وعبادها - من غيروجه عن صالح بن شبر المري

وفي رواية البيهقي ان اُمه كانت عجوزاً عمياء، ثم ساقه البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن . فذكره
وهذا اسناد ). ص(، وسياقه أتم، وفيه ان ذلك كان بحضرة الرسول عبداالله بن عون عن أنس كما تقدم

 ).292/ 6البداية والنهاية (رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاع من عبد االله بن عون وأنس، واالله اعلم 

 ).320/ 1(الشفا   339

بي ولأ) ص(أما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للنبي :قال الحافظ ابن كثير: صحيح 340
: بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة، مروية من وجوهٍ كثيرة صحيحة، قال البخاري في التاريخ الكبير

وروى . زيد بن خارجة الخزرجي الانصاري شهد بدراً وتوفي في زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت
ــ 6/156، 6/293البداية والنهاية (الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائله وصححه اهــ 



 فكيف إن لم يصدقه من لـه        (ص)فاذا كان الموتى الذين لا حياة لهم يصدقون رسالته          
  حياة؟ أليس هؤلاء الأحياء الاشقياء هم أكثر فقداً للحياة من أولئك الموتى؟

ظهورهم له وايمان الجن به وطاعتهم له، فهـو ثابـت            و (ص)اما خدمة الملائكة للنبي     
بالتواتر، وقد صرح القرآن الكريم بذلك في كثير من اياته الكريمة، وكانت خمسة آلاف مـن                

في غزوة بدر كما ورد في القرآن الكريم، حتى ان  – كالصحابة الكرام – الملائكة طوع أمره
شرف الاشتراك في المعركة كما ناله اصحاب  – بين الملائكة الآخرين – اولئك الملائكة نالوا

  .341بدر 
  :في هذه المسألة جهتان

فهذا ثابت ثبوتاً قاطعاً كوجود الحيـوان       . وجود الجن والملائكة وعلاقام معنا    : الأولى
 «الكلمة التاسعة والعشرين  »وقد أثبتنا هذا بيقين جازم في       . والانسان الذي لا يشك فيه أحد     

  .لك الكلمةفنحيل الاثبات الى ت
هي رؤية افراد الأمة وتكلمهم مع الملائكة والجن بما حازوا مـن شـرف     : الجهة الثانية 

  . واظهاراً لأثر من آثار معجزاته(ص)الانتساب الى الرسول الكريم 
عن عمر رضي االله عنـه      »: 342فقد روى البخاري ومسلم وائمة الحديث بالاتفاق        *  

 ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب          (ص)بينما نحن جلوس عند رسول االله       : قال
.. «(ص)شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى الـنبي                  

                                                                                                                                                                             

رواه : وقال) 180 ـــ 179/ 5(واورد الهيثمي في امع بروايتين )  فقد ورد بطرق اخرى157
كله الطبراني في الكبير والاوسط باختصار كثير باسنادين ورجال احدهما في الكبير ثقات، وفي امع 

 .«لموتيكون في امتي رجل يتكلم بعد ا»: يقول) ص(سمعت النبي: عن حذيفة قال) 8/291(

جاء جبريل الى : عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن ابيه وكان ابوه من اهل بدر، قال: صحيح  341
وكذلك : قال. أو كلمة نحوها« من افضل المسلمين»: ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال: فقال) ص(النبي 

 ) باب شهود الملائكة بدرا103ً/ 5البخاري (من شهد بدراً من الملائكة 

 .كتاب الايمان: ومسلم) 20 - 19/  1(صحيح البخاري   342



يا : ثم قال ».  كلاً مما سأل   (ص)فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان وقد عرف له الرسول          
ن السائل، قلتفانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: م، قالاالله ورسوله أعل: عمر أتدري م».  

: وثبت بروايات صحيحة مقطوع ا وفي درجة التواتر المعنوي يرويها أئمة الحديث           * 
 في صورة دحية الكلـبي      (ص)ان الصحابة كثيراً ما كانوا يرون جبريل عليه السلام عند النبي            

سامة وحارث وعائشة   ، منهم عمر وابن عباس وا     343رضي االله عنه صاحب الحسن والجمال       
 في صورة دحية    (ص)إنا نرى جبريل عند النبي      : الصديقة وأم سلمة رضي االله عنهم فيقولون      

  !.نرى، وهم لم يروه؟: أفيمكن ان يقول هؤلاء لشئ. الكلبي في كثير من الأحيان
 – أحد المبشرين بالجنة وفاتح فارس – وثبت باسناد صحيح عن سعد بن ابي وقاص*  

على يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة       » (ص)ا رأينا في غزوة اُحد ان الرسول        انن: قال
فاذا قال بطل من أبطال .  وهما على هىئة حارسين محافظين له344 «رجلين عليهما ثياب بيض

  .رأينا، فهل يمكن أن يحدث الخلاف؟: الأسلام مثل سعد
رأى يـوم   – (ص)م الرسول ابن ع – ثم ان أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب*  

  .346 «بين السماء والأرض345رجالاً بيضاً على خيل بلقٍ »بدر 
                                                           

) 250/ 4(وردت احاديث صحيحة في رؤية بعض الصحابة لجبريل عليه السلام، انظر البخاري )    343
رواه : عن ابن عباس وفيه أنه رآه بصورة دحية الكلبي، قال الهيثمي) 277 - 276/ 9(« امع»وفي 

رؤية ابن عباس لجبريل عليه السلام باحاديث صحيحة وحسنه، ففي الطبراني وفيه من لم اعرفه، وورد 
/ 9(، وذكره في امع )1/212(عن ابن عباس والحديث المسند ) 1853(فضائل الصحابة برقم 

رواه احمد والطبراني باسانيد ورجالهما رجال الصحيح، وحسنه محقق الفضائل، وكذا قال : وقال) 276
. واسناده صحيح) 1817(وفي فضائل الصحابة من طريق آخر برقم ) 1918(في الحديث الوارد برقم 

ووردت احاديث ) 598/ 1(وثبت رؤية حارثة بن النعمان باسناد صحيح كما قال الحافظ في الاصابة 
  .اخرى وما ذكرناه على سبيل المثال

 

، )   واالله  وليهمااذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا(باب : رواه البخاري في المغازي)361/ 1(الشفا   344
  ).20306(ومسلم برقم . باب الثياب البيض: وفي اللباس

 

 .فيها بياض ولون آخر): بلق(  345



  .347 « لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشياً عليه(ص)وارى النبي »* 
فأمثلة رؤية الملائكة هذه كثيرة جداً، وجميع هذه الوقائع تظهر نوعاً مـن المعجـزات               

  .راش حول نور نبوتهالأحمدية وتدل على ان الملائكة تحوم كالف
***  

أما اللقاء مع الجن ومشاهدم، فيقع كثيراً جداً حتى مع عامة الناس، فكيف بالصحابة              
  .الكرام رضوان االله عليهم أجمعين، الاّ ان أئمة الحديث ينقلون الينا أصح الأخبار وأثبتها

 وشبههم وسمع كلامهم - أي اهتدائهم - رأى عبد االله بن مسعود الجن ليلة الجن»* 
  . وهم قوم من السودان طوال348 «برجال الزط

قتل خالد بن »ثم ان حادثة مشهورة ينقلها ويخرجها أئمة الحديث  ويقبلون ا وهي            *  
للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة فجزلَها بسيفه  349- عند هدمه العزى - الوليد

ولن .  الناس يعبدوا وهي في صنم العزى      ، فكان 350  «تلك العزى :  فقال (ص)واعلَم النبي   
  .تعبد أبداً
 اذ  (ص)بينا نحن جلوس مع الـنبي       : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، انه قال        »*  

:  نغمة الجن، من انت؟ قال  : (ص)وقال  .  فرد عليه  (ص)أقبل شيخ بيده عصاً فسلّم على النبي        
 فهذه الحادثة رغم    351 «ه سوراً من القرآن    علّم (ص)في حديث طويل وأن النبي      ». «أنا هامه 

                                                                                                                                                                             

 ).281/ 3الخفاجي ) (1/362(الشفا   346

 ).82/ 3الخفاجي (في حديث رواه البيهقي مرسلاً ). 362/ 1(الشفا   347

مسعود هذا فرواه الامام احمد في أما حديث ابن . وردت احاديث وباسانيد صحيحة في رؤية الجن  348
 .في تحقيق المسند) 4353، برقم 6/165(المسند والدار قطني وصححه العلامة احمد شاكر 

): عريانة. (شجرة أو ثلاثة اشجار في مكان واحد بنوا عليها بناء، كانت لغطفان يعبدوا): العزى( 349
 .طعتينجعلها ق): جزلها. (واضعة يدها على رأسها داعية ياويلها

واورده ابن كثير في ) 287/ 3الخفاجي (حديث صحيح رواه البيهقي والنسائي ) 362/ 1(الشفا   350
 .رواه الطبراني وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف): 176/ 6(« امع»قال الهيثمي في )316/ 4(البداية 

 .)30انظر الهامش) (الخفاجي(، ذكره البيهقي وابن ماكولا )363/ 1(الشفا   351



وعلى كل  ...  الاّ ان ائمة آخرين قد حكموا بصحتها       352اا انتقدت من قبل رجال الحديث       
  .حال فلا نرى ضرورة في الاسهاب، فالامثلة في هذا الباب كثيرة جداً

  :ونقول ايضاً
م يربون على الألـوف      وتربوا بتعاليمه واقتفوا أثره وه     (ص)ان الذين تنوروا بنور النبي      

من أمثال الشيخ الكيلاني من الأولياء الأقطاب والعلماء الأصفياء قد التقوا الملائكـة والجـن            
  353. وتكلموا معهم، فالروايات متواترة وموفورة وقطعية

نعم ان لقاء الأمة المحمدية الملائكة والجن وتكلمهم معهم انما  هو أثر من آثار التربيـة                 
  . الخارقةالنبوية وهدايتها

  الشعبة الثالثة

                                                           

وقد اورد الحافظ ابو بكر البيهقي هاهنا حديثاً غريباً بل منكراً وموضوعاً، : قال الحافظ ابن كثير  352
، وانظر كذلك الفوائد اموعة للشوكاني )97ــ 96/ 5(ولكن مخرجه عزيز، ثم اورده بطوله 

انه حديث : زيواعلم ام اختلفوا في هذا الحديث فقال ابن الجو): 287/ 3(قال الخفاجي ). 498(
موضوع لا أصل له وذكر له طرقاً ذكر من رواا من الكذابين ومن لم تقبل روايته، وخالفه فيه غيره 

ان تعدد طرقه تدل على صحته وابن الجوزي له مجازفة في موضوعاته اكثرها مردودة، وقد روي : وقال
 .ا هـهذا الحديث من يعتمد عليه كالبيهقي كما علمت وابن عساكر وغيرهما 

قال الشيخ »): 24: ص(حادثة من هذا القبيل ) التوسل والوسيلة(وذكر الشيخ ابن تيمية في كتابه   353
يا : كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاًعظيماً وعليه نور، فقال لي): قدس االله سره(عبد القادر الكيلاني 

أأنت االله الذي لا اله الاّ هو؟ : فقلت له: قال. انا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك! عبد القادر
يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك : وقال. فتمزق ذلك النور وصار ظلمة: قال. إخسأ يا عدو االله

كيف علمت انه الشيطان؟ : لقد فتنت ذه القصة سبعين رجلاً، فقيل له. وعلمك وبمنازلاتك في احوالك
لا تنسخ ولا تبدل، ) ص(وقد علمت ان شريعة محمد « كحللت لك ما حرمت على غير»بقوله لي : قال

) 307/ 11(اهــ راجع الفتاوى « انا ربك ولم يقدر ان يقول انا االله الذي لا اله  الاّ أنا: ولأنه قال
 .ففيها الشئ النفيس حول ما يقوله الاستاذ النورسي



 وحفظه له من اذى الناس معجـزة بـاهرة          (ص)ان عصمة االله تعالى للرسول الكريم       
: المائـدة ) (واالله يعصمك مِن الناس   :   (وحقيقة جلية نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى        

67(  
 نبوته فانـه لم     (ص)اذ لما أعلن الرسول الكريم      . ففي هذه الآية الكريمة معجزات كثيرة     

يتحد طائفة واحدة ولا قوماً ولا ساسة ولا حكاماً معينين ولا مجتمعه بـل تحـدى جميـع                  
السلاطين وجميع أهل الأديان، تحداهم جميعاً ولا عاصم له الا االله، وحتى عمه قد ناصبه العداء            

رسه، رغم  وقومه وقبيلته كانوا اعداء له، ومع هذا ظل ثلاثاً وعشرين سنة من غير حارس يح              
تعرضه لمخاطر ومهالك كثيرة، ولقد عصمه االله من الناس وحفظه حتى انتقل الى الملأ الأعلى               

مما يدلنا دلالة الشمس في وضح النهار مدى رصانة الحقيقة التي تنطوي عليها . باطمئنان كامل 
  .(ص)ومدى كوا نقطة استناد له ) واالله يعصِمك مِن الناس:(الآية الكريمة

  :وسنذكر بضعاً من الحوادث التي هي ثابتة ثبوتاً قطعياً ونسوقها على سبيل المثال
  : الحادثة الأولى

 (ص)عندما اجتمعت قريش على قتله      : يروي أهل السيرة والحديث متفقين على انه      *  
قع التراع بينهم - جاءهم ابليس في هيئة شيخ ودلّهم على ان يؤخذ من كل قبيلة فتىلئلا ي - 

 وكان عنده علـي     (ص)فسار ما يناهز مائتي رجل بقيادة أبي جهل وأبي لهب نحو بيت النبي              
 حتى أتت قريش وحاصـروا      (ص)رضي االله عنه فأمره ان ينام على فراشه وانتظرهم الرسول           

 من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب االله تعالى على أبصـارهم     (ص)فخرج عليهم   »البيت  
  . 354 «م، وخلَص منهموذر التراب على رؤوسه

                                                           

معوا في الحجر فتعاقدوا باللات ان الملأ من قريشٍ اجت: عن ابن عباس قال). 349/ 1(الشفا : صحيح  354
لو قد رأينا محمداً لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلم نفارقه : والعزى ومناة الثالثة الاخرى ونائلة وإساف

هؤلاء الملأ من قريش قد : فقالت) ص(حتى نقتله، فاقبلت ابنته فاطمة تبكي، حتى دخلت على رسول االله 
ا اليك فقتلوك، فليس منهم رجل الاّ قد عرف نصيبه من دمك، تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قامو

ها هوذا، وخفضوا : يا بنية، أريني وضوءا، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: فقال
ابصارهم، وسقطت أذقام في صدورهم، وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا اليه بصراً، ولم يقم اليه منهم 



حمايته عن رؤيتهم في الغار بما هيأ االله من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج       »وأيضاً  *  
  355. «ووقفت حمامتان على فم الغار.. عليه

  
  :الحادثة الثانية

وفي  - (ص)حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه ــ»356وهي قصة سراقة بن مالك 
 (ص)ب فرسه واتبعه حتى اذا قرب منه دعا عليـه الـنبي           فأنذر به، فرك  357ابي بكر الجعائل    

 وهو لا يلتفـت     (ص)ثم ركب ودنا حتى سمع قراءَة النبي        ... فساخت قوائم فرسه فخر عنها    
 كما قاله   «لا تحزن ان االله معنا    :   أوتينا، فقال   (ص)وأبو بكر رضي االله عنه يلتفت وقال للنبي         

 عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثـلُ الـدخان،         فساخت ثانية الى ركبتيها وخر    »في الغار   
.  ان لا يترك أحداً يلحق ـم       (ص)وأمره النبي ...  أماناً (ص)فناداهم بالأمان، فكتب له النبي      

  .«فانصرف

                                                                                                                                                                             

شاهت الوجوه، ثم : حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال) ص( رجل، فأقبل رسول االله
تحقيق المسند . حصبهم ا، فما اصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاةٌ الاّ قُتِلَ يوم بدر كافراً اهـ

) 228/ 2(اسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد : قال) 2762 رقم 269/ 4(للعلامة أحمد شاكر 
 .واقول بل كلاهما« اه ا احمد باسناد ورجال احدهما رجال الصحيحرو»: وقال

 )2(، ) 1(مضى تخريجه في ) 236/ 3الخفاجي ) (349/ 1(الشفا   355

باب علامات النبوة في الاسلام، وفي فضائل اصحاب : في الانبياء) 246 - 4/245(رواه البخاري   356
ومسلم . واصحابه الى المدينة) ص(لنبي باب مناقب المهاجرين وفضلهم وباب هجرة ا) ص(النبي 

 .وأحمد) 2009(

وجع يأخذ في الظهر فيمنع الانسان من ): زلخة. (جمع جعيلة، ما يعطى في مقابلة عمل ما): الجعائل(  357
 .الحركة



وفي خبر آخر ان راعياً عرف خبرهما، فخرج يشتد يعلم قريشاً فلمـا ورد مكـة                »*  
 ثم عرف 358 «خرج له حتى رجع الى موضعهضرب على قلبه، فما يدري ما يصنع واُنسي ما         

  .انه قد اُنسي
  :الحادثة الثالثة

اراد رئيس قبيلته   ) أنمار(و  ) غطفان(يروي ائمة الحديث بطرق متعددة أنه في غزوة         *  
 الاّ وهو قـائم  (ص) -  فلم يشعر به(ص)غورث بن الحارث المحاربي ان يفتك بالنبي »وهو 

للّْهم اكفنيه بما شئت فانكب لوجهه من زلَّخةٍ زلَّخهـا بـين        ا: على رأسه منتضياً سيفه فقال    
  .360 «سيفه من يده359كتفيه وندر 

! االله: من يمنعك مـني؟ فقـال     : فاخترط سيفه ثم قال   » أتاه أعرابي    (ص)وروى انه   *  
ومن يمنعك الآن؟ ثم عفـا      :  وقال (ص) فأخذه النبي    361 «فارتعدت يد الأعرابي وسقط سيفُه    

وقد حكيت مثل هـذه     . جئتكم من عند خير الناس    : فرجع الى قومه وقال   » (ص)عنه النبي     
الحكاية أا جرت له يوم بدر وقد انفرد من اصحابه لقضاء حاجته فتتبعه رجل من المنافقين،                

 واذا به ينظر اليه فيرتعـد المنـافق   (ص) انه رفع سيفه ليهوي به على رسول االله          «وذكر مثله 
  .ويسقط السيف من يده

  :ادثة الرابعةالح

                                                           

 ).351/ 1(الشفا   358

 .سقط من جوف أو من بين أشياء ): ندر(  359

عن ابي هريرة وحوى على معجزات كثيرة ) 8 - 7/ 9(« امع»الحديث في ). 348/ 1(الشفا   360
رواه الطبراني في الاوسط والبزار باختصار  - والحديث - قلت في الصحيح بعضه: وسياقه طويل قال الهيثمي

وأخرجه الحاكم . كثير وفيه عبد الحكيم ابن سفيان ذكره ابن ابي حاتم ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات
 .حيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبيهذا حديث ص:  وقال30 - 29/ 3

باب تفرق الناس عن الامام عند القائلة، : اصل الحديث رواه البخاري في الجهاد) 1/347(الشفا   361
باب غزوة ذات الرقاع وباب غزوة : وباب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، وفي المغازي

 ).843(ومسلم برقم . المصطلق



روى أئمة الحديث برواية مشهورة قريبة من التواتر، وذكر أكثر علماء التفسير؛ ان             *  
_ اِنا جعلنا في أعناقِهِم أغلالاً فهي الى الأذقانِ فَهـم مقمحـون           : (سبب نزول الآية الكريمة   

) 9ــ  8يس) (رونوجعلنا من بين أيديهم سداً ومِن خلْفِهم سداً فأغشيناهم فهم لا يـبصِ           
فجاءه بصخرةٍ وهو ساجد  »ان أبا جهل أقسم؛ لئن أرى محمداً ساجداً لأضربنه ذه الصخرة            

 وبعد أن أتم الرسول     362 «وقريش ينظرون، ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه الى عنقه         
  .  أو لأنتفاء الحاجة(ص)إما بدعائه .  صلاته انصرف وانطلقت يد أبي جهل(ص)

، (ص) ليقتله فطمس االله على بصره فلم ير النبي        (ص)اتى النبي   »الوليد بن المغيرة    ان  * 
 مـن   (ص) حتى اذا خرج الرسـول     363 «وسمع قوله فرجع الى اصحابه فلم يرهم حتى نادوه        

  .المسجد عاد بصره، لانتفاء الحاجة
) بي لهبتبت يدا أ(بعدما نزلت سورة : وثبت عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه انه*  

 وهو جالس في المسجد (ص) رسول االله »أتت ام جميل ، امرأة أبي لهب الملقبة بحمالة الحطب         
من حجارة فلما وقفَت عليهما لم تر الاّ ابا بكر وأخـذ االله             364ومعه أبو بكر وفي يدها فِهر       

 لـو  يا أبا بكر أين صاحبك فقد بلغني انه يهجوني، واالله    :  فقالت (ص)تعالى ببصرها عن نبيه     
  .365 «وجدته لضربت ذا الفهر فاه

                                                           

واورده الهيثمي في ) 241/ 3الخفاجي (رواه ابو نعيم في الدلائل وابن اسحق ) 351/ 1(الشفا   362
ومحاولة . رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه اسحق بن فروة وهو متروك: وقال) 227/ 8(« امع»

، جاء في )2797(ابو جهل هذه صحت بغير السياق السابق من حديث ابي هريرة، رواه مسلم برقم 
)  ص(لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على رقبته، فبلغ ذلك النبي : روايات قال ابو جهلاحد ال

 .لو فعله لاخذته الملائكة: فقال

 ).242/ 3الخفاجي (ذكره السمرقندي ) 351/ 1(الشفا   363

 .حجر ملء الكف): فهر(  364

ورواه البزار ). 233/ 3جي الخفا(رواه البيهقي وغيره كما رواه ابن اسحق ) 349/ 1(الشفا   365
 .ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط): 144/ 7(قال الهيثمي في امع . حسن الاسناد: وقال



سلطاناً عظيماً كهذا الذي خصه االله بالدرجة  - بلاشك - لا ترى حطّابة جهنم. نعم
  .الرفيعة

  :الحادثة الخامسة
خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس حين وفدا على الـنبي            » 366ثبت بالنقل الصحيح    

، فاضربه أنت، فلم يره فَعلَ شيئاً، فلما        أنا اُشغل عنك وجه محمد    : ، وكان عامر قال له    (ص)
  . «واالله ما هممت أن أضربه الاّ وجدتك بيني وبينه، أفاضربك؟: كلَّمه في ذلك، قال له
  :الحادثة السادسة

 أو اُحد   «ان شيبة بن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين       »وثبت بالنقل الصحيح أيضاً     *  
ليوم أدرك ثأري من محمد، فلما اختلط الناس اتاه من          ا: وكان حمزة قد قَتل أباه وعمه، فقال      »

 فدعاني فوضع يده على صـدري       (ص)وأحس بي النبي    : قال. خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه    
ادنُ، فقاتِـل، فتقـدمت   : وقال لي. وهو أبغض الخلق اليّ فما رفعها الاّ وهو أحب الخلق اليّ   

  .367 «بي تلك الساعة لأوقعت به دونهأمامه اضرب بسيفي وأقِيه بنفسي، ولو لقيت أ
، عام الفتح، وهو يطوف بالبيت،      (ص)اردت قتل النبي    : وعن فضالة بن عمرو قال    »* 

. لاشـئ : قلت. ما كنت تحدِّث به نفسك؟    : قال! نعم: أفُضالة؟ قلت : فلما دنوت منه قال   
 ما خلق االله    فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري، فسكن قلبي، فو االله ما رفعها حتى             

  .368 «شيئاً أحب اليّ منه
  الحادثة السابعة

                                                           

/ 3الخفاجي (وابو نعيم في الدلائل مسنداً ) بلا سند(رواه ابن اسحق والبيهقي ) 353/ 1(الشفا   366
249.( 

يث مفصل في سيرة ابن سيد الناس بسند صحيح رواه ابو نعيم في الدلائل والحد) 353/ 1(الشفا   367
رواه الطبراني وفيه ايوب بن جابر ): 184 - 183/ 6(« امع»قال الهيثمي في ). 248/ 3الخفاجي (

 .وهو ضعيف

 ).248/ 3الخفاجي (رواه ابن اسحق وابن سيد الناس ) 353/ 1(الشفا   368



فانبعـث  .. جلس الى جـدار   »ان اليهود تآمروا عليه عندما      : ثبت بالنقل الصحيح  *  
  . فبطل ما كانوا يفعلون بحفظ االله369 « فانصرف(ص)احدهم ليطرح عليه رمى فقام النبي 

م البخاري ومسـلم وائمـة      فيروي الأما . وهناك حوادث كثيرة من أمثال هذه الحادثة      
 يحرس حتى نزلت هـذه الآيـة        (ص)كان النبي   : عن عائشة رضي االله عنها قالت     »الحديث  

يا أيها الناس انصرفوا فقد     :  رأسه من القبة   (ص)فاخرج رسول االله    ) واالله يعصمك من الناس   (
  .370 «عصمني ربي عزوجل

***  
  :هذه الرسالة توضح منذ البداية الى هنا

 وله معه رابطة (ص)ن أنواع هذه الكائنات، وكل عالم منها، يعرف النبي ان كل نوع م
 من كل نوع من أنواع الكائنات، أي ان هذا النبي الكـريم             (ص)اذ تظهر معجزاته  . وعلاقة

  . رسول ومبعوث من قبل االله  بوصفه رب العالمين وخالق الكون(ص)
لسلطان تعرفه كلُ دائرة من دوائـر       كما ان موظفاً مرموقاً ومفتشاً ذا مترلة عند ا        ! نعم

الدولة، واذا ما دخل اياً منها سيلقى ترحاباً حاراً؛ لأنه مأمور من قِبل السلطان الأعظم، اذ لو                
فرضنا أنه كان مفتشاً للعدل فحسب، فسوف ترحب به دوائر العدل فقط، ولا تعرفه جيداً               

..  الدوائر الرسمية الأخرى للدولـة     الدوائر الأخرى، ولو كان مفتشاً عاماً للجيش فلا تعرفه        
 معرفةً جيدةأو يعرفه    (ص)بينما يفهم من الأمثلة السابقة ان جميع دوائر السلطنة الإلهية تعرفه            

فهو بلا شك خاتم الانبياء ورسـول رب        . االله لهم ابتداءً من الملائكة الى الذباب والعنكبوت       
  .تص بأمة دون أمة كغيره من الأنبياء والمرسلينالعالمين، وان رسالته عامة للكائنات قاطبة لا تخ

  
  

                                                           

 ).243/ 3الخفاجي (لبي في تفسيره رواه ابن اسحق في سيرته وغيره كالك) 352/ 1(الشفا   369

واخرجه بنحوه ابن جرير  - تحقيق احمد شاكر - )3049(رواه  الترمذي ). 346/ 1(الشفا   370
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر في : وقال) 213/ 2(والحاكم ) 12276(

 .599انظر جامع الاصول . الفتح



  
  الاشارة السادسة عشرة

اي الخوارق التي ظهرت قبل النبوة، وتعد من دلائل النبوة، لعلاقتها           : وهي الارهاصات 
  :ا، وهي على ثلاثة اقسام

  القسم الاول
نبوة محمـد    ما أخبرت به التوراة والانجيل والزبور وصحف الانبياء عليهم السلام عن            

  . وهو ثابت بنص القرآن الكريم(ص)
نعم، فما دامت تلك الكتب كتباً سماوية، واصحاا هم انبياء كرام علـيهم السـلام،               
فلابد ان اخبارها عمن سيضئ بالنور الذي يأتيه نصف المعمورة، وينسخ الاديان الاخـرى،              

أفـيمكن  .  ضروري وقطعـي ويغير ملامح الكون، اقول لابد ان ذكرها لهذه الذات المباركة         
لتلك الكتب التي لا مل حوادث جزئية الاّ تذكر اعظم حادثة في تاريخ البشرية تلك هـي                 
حادثة البعثة المحمدية؟ واذا كان لابد لها أن تبحث  عنها وتذكرها، فهي إما ستكذّا كـي                 

لحق كـي   تصون دينها وكتاا من النسخ والتخريب، أو ستصدقها، أي تصدق ذلك النبي ا            
تحافظ على دينها وكتاا من تسرب الخرافات وتسلل التحريفات، ولمـا كـان الاصـدقاء               
والاعداء متفقين على عدم وجود اية امارة في تلك الكتب للتكذيب مهما كانت، فهناك اذاً               

فما دام التصديق قائماً بصورة مطلقة، وان هناك علة قاطعة، وسبباً اساساً            . امارات التصديق 
 وجود هذا التصديق، فنحن بدورنا سنثبت ذلك التصديق بثلاث حجج قاطعة تـدل              يقتضي

  :على وجوده
  : الحجة الاولى

 تلى عليهم آيات كريمة يتحداهم ا، وكأنه يقول لهم بلسان           (ص) ان الرسول الاعظم    
  .ان كتبكم تصدق ما تشتمل عليه شمائلي واوصافي وتصدق ما ابلّغه للعالمين: القرآن الكريم

فَقُل تعالوا ندع ابناءنا    ) (93: آل عمران ) (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين      (
آل ) (وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لَعنت االله على الكاذبين           

  ).61: عمران



صارى ومع هذا التحدي الواضح لم يتقدم حبر من أحبار اليهود، ولا قس من قسس الن              
فلو كان هناك شئ مهما كان طفيفاً من هذا القبيل لأعلنه           . (ص)الى اظهار خلاف ما يقوله      

  .اولئك الكفار والمنافقون من اليهود ذوو العناد والحسد، وهم كثيرون في كل مكان وزمان
فكان التحدي؛ إما ان يجدوا أي خلاف كان فيما يبلّغ من اوامـر االله سـبحانه، أو                 

داً لا هوادة فيه، وهم لعجزهم عن الأتيان بخلاف ما يبلّغ آثـروا الحـرب               سيجاهدهم جها 
ولو وجدوا خلاف قوله لكان اظهـاره       . والدمار والهجرة، اي ام لم يجدوا شيئاً كي يلزموه        

  .أهون عليهم من بذل النفوس والاموال وتخريب الديار
  :الحجة الثانية

لمات غريبة عنها، لتـوالي ترجماـا،        لقد خالطت آيات التوراة والانجيل والزبور ك      
والتباس كلام المفسرين وتأويلام الخاطئة مع آياا، حيث ان آياا ليس فيها الاعجاز الذي              
في آيات القرآن الكريم، فضلاً عما قام به الجهلاء وذوو الاغراض السيئة من تحريفات في تلك                

 371 العلامة المشهور رحمة االله الهندي       الكتب، فزادت من تلك التحريفات والتغييرات حتى ان       
  .ألزم الحجة علماء اليهود والنصارى باظهار الوف من التحريفات في الكتب السابقة

 ومع هذا القدر من التحريفات، فقد استخرج في هذا العصر العالم المشـهور حسـين              
في كتابـه   من تلك الكتب واثبتـها  (ص)مائة وعشرة أدلة على نبوته  - رحمه االله - الجسر

                                                           

الذي يعد من ادق الدراسات النقدية للتوراة ) اظهار الحق(ه وذلك  في كتاب) 1891 - 1818(  371
أنه اثناء الاحتلال البريطاني للهند، أخذ المبشرون يهاجمون الاسلام بعنف، : والانجيل، وسبب تأليفه له هو

فتصدى لهم علماء كثيرون، فعقدت اول مناظرة رسمية بين رئيس المبشرين ومؤلف الكتاب، في 
ت محاضر الجلسات التي حضرها رجالات الهند، فكانت النتيجة ان انسحب المبشر ودون. 10/3/1854

وهاجر رحمة اللّه بعد الثورة الهندية ضد الانكليز سنة . بعد ان قامت عليه الحجة الدامغة ولما يتم النقاش
كتابه  الى مكة واتصل به السلطان عبد العزيز خان ومن بعده السلطان عبد الحميد الثاني فألف 1857

في استانبول وترجم الى لغات عدة، وهو الذي اسس المدرسة الصولتية في مكة والتي ما ) اظهار الحق(هذا 
ترجمه من الاردية . عن كتاب اكبر مجاهد في التاريخ الشيخ رحمت اللّه الهندي. (المترجم - زالت قائمة

 .المترجم - ).احمد حجازي السقا



 وقام المرحوم اسماعيل حقي المناسطري بترجمة الكتاب الى         «الرسالة الحميدية »المسمى بــ   
  .اللغة التركية، فمن اراد فليراجعه

ان في كتبنا أوصاف الـنبي محمـد        : ثم ان كثيراً من علماء اليهود والنصارى قد أقروا        
يسى عليه السلام قـد بشـر       ان ع »: ، منهم هرقل من ملوك الروم الذي اعترف قائلاً        (ص)

المقوقس، وابن صوريا، وابن أخطـب واخـوه        » كما اعترف صاحب مصر      «(ص)بمحمد  
نعـم، ان   »:  ورؤسائهم قـائلين   «كعب بن أسد والزبير بن باطيا وغيرهم من علماء اليهود         

  .«اوصافه موجودة في كتبنا، ومذكورة فيها
د نبذوا الخصومة والعناد وآمنـوا      كما ان كثيراً من مشاهير علماء اليهود والنصارى ق        

 في كتبهم، وبينوها لغيرهم من العلماء، فـألزموهم         (ص)بالاسلام بعدما رأوا أوصاف النبي      
كما  - صاحب تبع - عبد االله بن سلام، ووهب بن منبه، وابي ياسر، وشامول: منهم. الحجة

لذان ناديا في قبيلة بني النضير منددين       آمن تبع قبل البعثة غياباً، وإبناسعية وهما أسيد وثعلبة ال         
وابـن  . «واالله هو الذي عهِد اليكم فيه ابن هيبان       »:  قائلَين (ص)م عندما حاربت الرسول     

هيبان هذا هو الرجل العارف باالله الذي كان قد نزل ضيفاً على بني النضير قبل البعثة، وقال                 
ناك، الاّ ان قبيلة بني النضير لم تلـق بـالاً            وتوفي ه  «قريب ظهور نبي هذا دار هجرته     »:  لهم

  .لهما، فأصام ما أصام
ابن ياسين، ومخيريق، وكعب الاحبار، وامثالهم كثير ممـن         : كما آمن من علماء اليهود    

  . في كتبهم وألزموا الحجة من لم يؤمنوا(ص)رأوا نعت الرسول 
وذلك عندما ذهب  - بقاً كما مر سا - وممن اسلم من علماء النصارى بحيراء الراهب

 مع عمه ابي طالب الى  الشام، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فصنع بحيرا طعامـاً لقافلـة                   (ص)
 ثم نظر واذا بالغمامة التي تظل القافلة باقية في مكاا، قال فالـذي              (ص)قريش، اكراماً للنبي    

عد به الى مكـة،     : بي طالب اريده اذاً ما زال باقياً هناك فارسل عليه من يأتي به، وقال لعمه ا             
  .فاليهود حساد يكيدون له، فإنا نجد اوصافه في التوارة

 في (ص)وقد آمن كل من نسطور الحبشة ومليكها النجاشي، لمّا رأيا اوصـاف الـنبي             
وقد آمن  .  بين الروم، فاستشهد   (ص)واعلن العالم النصراني المشهور ضغاطر اوصافه       . كتام



ورؤساء الروحانيين في الشـام،   - العالم النصراني المشهور -  الغسانيايضاً حارث بن ابي شمر
 في  (ص)وملوكها اي صاحب ايليا، وهرقل، وابن ناطور، وجارود، وامثالهم، لمّا رأوا اوصافه             

  .الاّ ان هرقل لم يعلن ايمانه حرصاً على الحكم والسلطة. كتبهم
  (ص)رانياً، وما ان رأى اوصافه      وامثال هؤلاء كثير مثل سلمان الفارسي الذي كان نص        

وكذلك تميم وهو عالم جليل، والنجاشي ملك الحبشة        . حتى أخذ يتحرى عنه ولما رآه أسلم      
اننا آمنا لما رأينا    : فهؤلاء كلهم يخبرون بالاتفاق   .. المشهور، ونصارى الحبشة، واساقفة نجران    

  .  في كتبنا(ص)اوصافه 
  :الحجة الثالثة

 التي تبشـر    372ال فحسب، آيات من التوراة والأنجيل والزبور          سنذكر على  سبيل المث    
  .(ص)بالرسول 

  .هناك آية في الزبور ما معناه: الاول
  .(ص) ومقيم السنة هو من اسمائه «اللّّهم ابعث لنا مقيم السنة بعد الفترة»

  : وآية الأنجيل
يبعث فـيكم    اي ل  373 «قال المسيح اني  ذاهب الى أبي وابيكم ليبعث فيكم الفارقليطا          »

  .أحمد
  :وآية اخرى من الانجيل

   .374  «واني اطلب من ربي فيعطيكم فارقليطاً يكون معكم الى الابد»
  .375 في تلك الكتب (ص)الفارق بين الحق والباطل، وهو اسم النبي : والفارقليط

                                                           

ات باللغة العربية، وعندما حاولت ارجاع كل آية الى مصدرها في اورد الاستاذ اغلب هذه الآي  372
الاناجيل وجدت اختلافاً كبيراً بين طبعاا وتفاوتاً واضحاً في ترجماا المختلفة رغم الاحتفاظ بالمعنى 

 .ــ المترجم.العام، لذا ادرجتها كما ذكرها الاستاذ في الأصل

  . المترجمــ.الاصحاح الرابع عشر - انجيل يوحنا  373
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  :وآية التوراة
ويد الجميع  إنّ هاجر تلد ويكون من ولدها من يده فوق الجميع           . ان االله قال لأبراهيم   »

  .376 «مبسوطة اليه بالخشوع
  :وآية اخرى في التوراة

وقال يا موسى اني مقيم لهم نبياً من بني اخوم مثلك وأجري قولي في فمه والرجـل                 »
  .377 «الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فانا انتقم منه

  :وآية ثالثة في التوراة
خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف    رب اني اجد في التوراة أمة هم        : قال موسى »

  .«تلك امة محمد: وينهون عن المنكر ويؤمنون باالله، فاجعلهم امتي، قال
  :تنبيه

مشفَّح، : ( باسماء سريانية ضمن اسماء عبرية فمثلاً   (ص)لقد عبرت الكتب عن اسم محمد     
أما الاسم الصـريح    . عربيةوغيرها من الاسماء التي ترد بمعنى محمد في اللغة ال         ) منحمنا، حمياطا 

  : فلم يأت الاّ نادراً، وهذا قد حرفه اليهود لحسدهم وعنادهم، منها آية الزبور(ص) «محمد»
وقد اعلن عن . «يا داود يأتي بعدك نبي يسمى احمد ومحمداً صادقاً سيداً، امته مرحومة  »

يراًً، كلٌ من عبد االله بن وجود هذه الآية الآتية في التوراة قبل ان تلعب فيها ايدي التحريف كث       
عمرو بن العاص وهو احد العبادلة السبعة الذين لهم اطلاع واسع على الكتب السابقة، وعبد               
االله بن سلام وهو من مشاهير علماء اليهود الذي سبق أقرانه في الاسلام، وكعـب الاحبـار      

الى الـنبي الـذي     الآية تخاطب سيدنا موسى عليه السلام، ثم تتجه         . وهو من  علماء اليهود    
  :سيأتي

                                                                                                                                                                             

ولكن يبدو أن المترجمين قد تركوا لفظ فارقليط في تراجمهم للانجيل لشهرته لدى المسلمين في النبي   375
اختلاف الترجمات في مختلف الطبعات ابتداءً من « اظهار الحق»محمد ص ولقد تتبع رحمة اللّه الهندي في 
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يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للاميين، أنت عبدي، سميتـك              »
المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب في الاسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفـو                

  378. «لاّ االلهلا اله ا: ويغفر ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا
  :وآية اخرى من التوراة

 ولفظ  «وامته الحمادون . محمد رسول االله مولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالشام        »
  . في هذه الآية قد ورد باسم سرياني يعني محمد«محمد»

  :وايضاً آية اخرى من التوراة
موسـى  فهذه الآية تخاطب الذي سيبعث بعد       . «انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل    »

  379. عليه السلام من بني اسماعيل الذين هم اخو بني اسحاق
  :وآية اخرى من التوراة

 والمختار هو المصطفى وهو اسم من اسمـاء         380  «عبدي المختار ليس بفظٍ ولا غليظ     »
  .(ص)النبي

 الذي بشر به بعد عيسى عليه السلام        «رئيس العالم »وقد جاءت تعاريف متنوعة تخص      
 فقضيب من حديد يعـني      «معه قضيب من حديد يقاتل به وامته كذلك       » :في الانجيل، منها  

اي سيأتي من هو صاحب السيف، وامته مأمورة بالجهاد، كما وصـفهم القـرآن              . السيف
  :الكريم في ختام سورة الفتح

)             عجِـبوقه يلظَ فاستوى على سغه فاسترفآز طْئَهش جررعٍ أخثلُهم في الانجيل كَزمو
رم الكفّارالز َليغيظ 29: الفتح) (اع(  

  381. وهناك آيات كثيرة اخرى مشاة لهذه في الانجيل
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  :جاءت في الباب الثالث والثلاثين من الكتاب الخامس من التوراة هذه الآية
جاء الرب من سيناء واشرق لنا من ساعيرا ستعلن من جبل فاران ومعه الوف              : وقال»

  .«الاطهار في يمينه
ية مثلما تخبر عن نبوة موسى عليه السلام باقبال الحق من طورسينا، فهي تخـبر         فهذه الآ 

 وفي الوقت نفسه تخبر عن نبـوة        «اشرق لنا من ساعيرا   »عن نبوة عيسى عليه السلام بــ       
 بظهور الحق من فاران التي هي جبال الحجاز بالاتفاق، فالآية تخبر بالضرورة عن              (ص)محمد  
 فهي تصدق حكم الآية الكريمـة في ختـام          «وف الأطهار في يمينه   ومعه ال »أما  . (ص)نبوته  

 بالاطهار القديسين وهم    (ص)اذ تصف اصحابه    ) ... ذلك مثَلهم في التوراة   : (سورة الفتح في  
  .الاولياء الصالحون

  :وجاءت هذه الآية في الباب الثاني والاربعين من كتاب اشعيا
مان وسيرسل اليه الـروح الأمـين وهـو         ان الحق سبحانه سيبعث صفيه في آخر الز       »

                جبرائيل يعلّمه ثم بعد ذلك يعلم الناس كما علّمه جبرائيل، ويحكم بين الناس بالحق، وهو نور
فهذه الآية تبين   . «وقد علمني ربي ما سيقع فاقول لكم      . سيخرج الناس من الظلمات الى النور     

  .(ص)بوضوح تام اوصاف الرسول  
  :تاب النبي ميخائيل الآية الآتيةوفي الباب الرابع من ك

ستكون في آخر الزمان أمة مرحومة تعبد الحق وتوثر الجبل المقدس، ويجتمع اليها خلق              »
  .«كثير هناك من كل اقليم تعبد الرب ولا تشرك به

 والخلق الكثير هم الحجاج الذين يقصدون ذلك الجبل المقدس          «عرفة»فهذه الآية تبين    
  .مة المرحومة هي امة محمد، حيث ان هذا الوصف شعارهمويعبدون االله، وان الا

  :وفي الباب الثاني والسبعين من الزبور هذه الآية
انه يملك من البحر الى البحر، ومن الاار الى اقاصي الارض، وترده الهدايا من اليمن               »

. ل يـوم  والجزائر، وتسجد له الملوك وتنقاد اليه، ويصلّى عليه كل وقت ويدعى له بالبركة ك             
وتشع انواره من المدينة، وسيدوم ذكره ابد الآباد، وان اسمه موجود قبل  ان تخلق الشـمس،                 

  .«وسيبقى اسمه ما  بقيت الشمس



، فهل جاء بعد نبي االله داود عليه السلام نبي غير       (ص)فهذه الآية صريحة في وصف النبي       
ن له الجزية صاغرين، وانقاد له       الذي اعلن الدين شرقاً وغرباً، وجعل الملوك يعطو        (ص)محمد  

الملوك والسلاطين انقياد خضوع ومحبة، وتوهب له الصلوات والادعية يوميـاً مـن خمـس               
  .فهل هناك غيره؟.. البشرية، وبزغت انواره من المدينة؟

لا »: هـي ) المترجم الى التركية  (والآية العشرون من الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا          
 «ثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي، وليس له فيّ شئ او ليس له عندي مثيل              اتكلم ايضاً معكم ك   

382.  
  .(ص)فعبارة سيد العالم هو فخر العالم، وهو عنوان مشهور لسيدنا الرسول 

  :والآية السابعة من الباب السادس عشر من انجيل يوحنا
 383 «كم المعزي لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، لأنه ان لم انطلق لا يأتي              »

فهو الذي ينقذ البشرية من حكم الزوال       . (ص)فهل المسلّي بعد عيسى عليه السلام غير محمد         
  .والاعدام الابدي فيسليها، وهو سيد العالمين وفخر الكائنات
  :والآية الثامنة من الباب السادس عشر من انجيل يوحنا

اي يلـزمهم علـى      («نونةومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى برٍ وعلى دي          »
فالذي يبدل فساد العالم الى صلاح، وينقذ النـاس مـن الآثـام             ) الخطيئة والصلاح والحكم  

  .  ؟(ص)والخطايا والشرك، ويبدل اسس السياسة والحاكمية في الدنيا، من يكون غير محمد
لقد جاء زمان قـدوم     »: والآية الحادية عشرة من الباب السادس عشر من انجيل يوحنا         

فلابد ان المراد بسيد العالم     . «وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دِين        » أو   «يد العالم س
  .(ص) هو  سيد البشرية محمد384
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اذا جاء روح الحق ذاك، فهـو       »: والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني من انجيل يوحنا        
 يسمع ويخبركم بالآتي من الذي يرشدكم الحق كله، لأنه لا ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما

  .«الامور
 دعا الناس جميعاً الى     (ص)فمن غيره    . (ص)فهذه الآية صريحة في حق الرسول الكريم        

الحق؟ ومن غيره لا ينطق الاّ بالوحي، ويقول ما يسمعه من جبرائيل عليه السلام؟ ومن غيره                
  يخبر عن احداث القيامة والآخرة إخباراً مفصلاً؟

 «المختـار » «احمـد » «محمد» تفيد معنى (ص)نبياء اسماء للرسول ثم ان في صحف الا  
  : وذلك باللغة السريانية والعبرية«مصطفى»

 كمـا انـه في      «محمد»: وهي بمعنى ) مشفّح: (ففي صحف شعيب عليه السلام؛ هناك     
وهو بمعنى نـبي  ) حمياطا(كما جاء في الزبور . «محمد»وهذا بمعنى اسم  ) منحمنا(التوراة اسم   

مقـيم  (، وجاءت كلمة    )الحاتم، الخاتم (، وقد جاء في التوراة اسم       )المختار(وفيه ايضاً   . مالحر
وفي التوراة ايضاً   ). مازماز: (وفي صحف ابراهيم والتوراة   . في كل من التوراة والزبور    ) السنة

  ).أحيد(
  : (ص)وقد قال الرسول

انما سميت اُحيِد لأني اُحيد     اسمى في القرآن محمد وفي الانجيل أحمد وفي التوراة اُحيد، و          »
صـاحب القضـيب    » ومن الاسماء النبوية التي وردت في الانجيـل          385 «عن امتي نار جهنم   

انـه صـاحب    »: وكذلك.  فلا شك انه اعظم نبي بين الانبياء بجهاده وجهاد امته          «والهراوة
ل بين الامـم     اذ الامة العربية هم المعروفون بالعمامة والعقا       (ص) فهذه الصفةخاصة به     «التاج

وفيه . (ص)فصاحب التاج المذكور في الانجيل ليس الاّ الرسول         . والتاج والعمامة بمعنى واحد   
انه الفارق بـين الحـق      : البارقليط أو الفارقليط، ومعناه كما جاء في تفسير الانجيل        : كذلك

م في  وقد قال عيسى عليه السـلا     .  الذي يدعو الناس الى الحق     (ص)والباطل، وهو اسم النبي     
 قد جاء بعـد عيسـى عليـه        (ص) فهل غير محمد     «ساذهب كي يجئ سيد العالم    »: الانجيل
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اي ان  . السلام، وترأس العالم وفرق بين الحق والباطل، وارشد الناس الى الخـير والصـلاح             
عيسى عليه السلام كان  يبشر دوماً انه سيأتي احدهم بعدي ولا تبقى الحاجة اليّ فانا مقدمة                 

واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسولُ االله           : (صرح بذلك القرآن الكريم   كما ي . له
  ).6: الصف) (اليكُم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه احمد

 ورئيسـه  386نعم ان عيسى عليه السلام قد بشر أمته كثيراً بانه سيجئ سـيد العـالم       
: فالعلماء المحققون يرون ان هذه الاسماء تعني      . ء مختلفة سواء بالسريانية أو العبرية     ويذكره باسما 

  .أحمد، محمد، الفارق بين الحق والباطل
 اكثر من غيره من الانبياء علـيهم        (ص)لِم بشر عيسى عليه السلام بقدوم النبي        : سؤال

  السلام بينما اكتفى الآخرون بالاخبار عنه فقط؟
 قد انقذ عيسى عليه السلام من تكذيب اليهود ومن          (ص)لرسول الكريم   لأن ا : الجواب

افتراءام الشنيعة، وانقذ دينه من تحريفات فظيعة، فضلاً عن انه اتى بشريعة سمحاء بدلاً مـن          
تلك الشريعة التي ارهقت بني اسرائيل الذين لا يؤمنون بعيسى عليه السلام فهـذه الشـريعة                

ومن هنا تأتي بشارة . لة لما هو ناقص في شريعة عيسى عليه السلام      الغراء جامعة للاحكام مكم   
  .. بأنه سيأتي رئيس العالم(ص)عيسى عليه السلام بالرسول الكريم

***  
وهكذا نرى كيف ان التوراة والانجيل والزبور وسائر صحف الانبياء قد اعتنت بـنبي              

هو مذكور باسماء ونعوت مختلفة     ف. آخر الزمان وتضم آيات كثيرة نعوته، كما بينا نماذج منها         

                                                           

في مقبرة شمعون الصفا انجيلاً مكتوب على جلد الغزال « اولياجلبي»لقد رأى الرحال التركي المشهور   386
  :فقرأ فيه الآية الآتية

) بنت افترولات(ليس كذاباً ) لوغسلين(يصبح نبياً ) بروفتون(من نسل ابراهيم ) آزربيون(مولود ) ايتون(
محرفة عن ) (مواميت(اسمه المبارك ) تونو منين(يأتي بالصلاح والرشاد ) كه كالوشير(يكون مولده بمكة 

) بيست بيث(هم اساس هذه الدنيا ) تاكرديس(الذين معه ويتبعونه ) ايسفيدوس(احمد محمد ) « محمد»
 .المؤلف - .وهو سيد العالم



ترى من يكون نبي آخر الزمان الذي ذكرته جميع كتب الانبياء ذكراً جـاداً              . في تلك الكتب  
  !(ص)الى هذا الحد، في آيات مكررة منها، غير محمد

  
  القسم الثاني

اخبار الكهان والاولياء العـارفين بـاالله في عهـد          : من الارهاصات ودلائل النبوة هو    
 فقد اعلنوا عنه امام الملأ، وتركوا اخبـارهم         (ص)عن مجيئه     ) اي قبل البعثة النبوية    («الفترة»

هذه الاخبارات كثيرة جداً، فلا نذكر منها الاّ ما هـو منتشـر ومشـهور              . لنا في اشعارهم  
  .ومقبول لدى رجال السير والتأريخ

 في الكتـب  (ص)من أوصاف الرسول  - من ملوك اليمن - ما رآه الملك تبع: الاول
  :واعلن ذلك شعراً. القديمة، وآمن

  شــهـدت عــلـى أحــمد            أنه رسولٌ من االله باري النسم
  فلو مد عـمري الى عـمره            لـكـنـت وزيـراً لـه وابـن عـم

  .اي كنت له كعلي رضي االله عنه
والموحِّد، عن الرسالة الأحمدية    اعلان قس بن ساعدة الشهير بابلغ خطباء العرب         : الثاني

  شعراً قبل البعثة بالابيات الاتية
  ارسل فيـنا أحـمـد                خـير نــبي قــد بعـث

ُـث   صلى عـليه االله مـا                 عـج له ركب وح
فأُلهم هذا البيت عن الرسالة     . (ص)ما قاله كعب بن لؤي وهو أحد أجداد النبي        : الثالث

  .ديةالأحم
  على غفلةٍ يأتي النبي محمد                  فيخبر اخباراً صدوقاً خبيرها

ما رآه سيف بن ذي يزن احد ملوك اليمن في الكتب السابقة مـن اوصـاف                : الرابع
 الى اليمن مع قافلة قريش      (ص)، وآمن به واشتاق اليه، وعندما ذهب جد النبي          (ص)الرسول  

  :قال لهمدعاهم الملك سيف بن ذي يزن و



ولد بين كتفيه شامةٌ كانت له الامامة وانك عبـدالمطلب          ) الحجاز: اي(اذا ولد بتهامة    
  .لجده

 أخذه الخوف والروع،    (ص)عندما نزل الوحي لأول مرة على الرسول الكريم         : الخامس
يا ابن عم اسمع من ابن      : فقالت) ابن عم خديجة  (فانطلقت به خديجة حتى اتت ورقة بن نوفل         

فقـال لـه    .   ما رأى  (ص)يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول االله         : فقال له ورقة  . اخيك
هذا الناموس الذي نزل االله على موسى ياليتني فيها جدعاً، ليتني اكون حياً اذ يخرجك               : ورقة

  387… قومك
  .بشِِّر يا محمد إني أشهد أنك أنت النبي المنتظر وبشر بك عيسى: ومما قاله ورقة

هل فيكم من : لما رأى عثكلان الحميري العارف باالله قريشاً قبل البعثة قال لهم   : دسالسا
نعم، اِن فينا من يـدعي      : لا، ثم سأل السؤال نفسه زمن البعثة، فقالوا       : يدعي النبوة؟ فأجابوه  

  .ان العالم ينتظره: النبوة، فقال
 قبل البعثة، ثم جاء بعد      (ص)اخبر احد علماء النصارى وهو ابن العلا عن النبي          : السابع

والذي بعثك بالحق لقد وجدت صفتك في الانجيل وبشر بك          :  وقال له  (ص)البعثة فرأى النبي    
  .ابن البتول

ليت لي خِدمته بدلاً عـن هـذه        : قال النجاشي ملك الحبشة الذي سبق ذكره      : الثامن
  .السلطنة

***  
 نورد ما   (ص)من االله عن مجئ الرسول      وبعد ما ذكرنا ما تنبأ به هؤلاء العارفون بالهام          

 (ص)قاله الكهان وتنباؤا به من أخبار الغيب بوساطة الارواح والجن، فقد صرحوا بمجئ النبي           
وتنبأوا عن نبوته وهم كثيرون، الاّ اننا سوف لا نذكر الاّ ما هو في حكم المتواتر ومذكور في                   

                                                           

، 2846تحقيق المسند رقم (اسناده صحيح : قال العلامة أحمد شاكر. رواه الامام أحمد: صحيح  387
4/304.( 



فلا نـذكر   . م المسهبة الى كتب السيرة    كتب السيرة والتأريخ ونحيل قصصهم  المطولة واقواله       
  .هنا الاّ الخلاصة

 الذي كان شق انسان يداً واحـدة ورجـلاً          «شِق»الكاهن الموسوم  بــ     :  الاول
  . مراراً حتى وصلت اقواله حد التواتر(ص)أخبر هذا الكاهن عن النبي . واحدة وعيناً واحدة

اعجوبة من العجائب حيـث      الذي كان    «سطيح»كاهن الشام المسمى  بــ      : الثاني
كان جسداً لا جوارح له ولا عظم فيه الاّ الرأس  ووجهه في صدره، وقـد عـاش كـثيراً،                    
اشتهرت اخباره الغيبية الصادقة كثيراً حتى ان كسرى ملك فارس عندما رأى الرؤيا العجيبـة       

قوطها، من انشقاق شرفات ايوانه الأربعة عشرة وس - (ص)زمن ولادة الرسول  - التي هالته
 ليسأل سطيحاً عن حكمة هذه الرؤيا، فأرسل الى كسرى كلامـاً            «مويزان»بعث عالماً اسمه    

سيحكم فيكم اربعة عشر ملكاً ثم ستمحى سلطتكم وتزال دولتكم، وسيأتي من            »: ذا المعنى 
وهكذا اخبر سطيح خبراً صريحاً     . «يظهر ديناً جديداً، فيكون سبباً في زوال دينكم ودولتكم        

  . مجئ نبي آخر الزمانعن
، وجـذل بـن     )من ملوكها (وقد اخبر سواد بن قارب الدوسي، وخنافر وأفعى نجران          

جذل الكندي، وابن خلصة الدوسي، وفاطمة بنت النعمان النجارية وامثالهم مـن الكهـان              
 كما ذكرتـه كتـب   (ص)قد اخبروا جميعاً عن مجئ نبي آخر الزمان  وانه محمد            . المشهورين
  .السيرة مفصلاًالتاريخ و

وان سعد بن بنت كريز وهو من اقارب عثمان رضي االله عنه قد تلقى بطريق الكهانة                
 من الغيب، فأشار الى عثمان رضي االله عنه بالايمان في اول ظهور الاسلام (ص)خبر نبوة محمد  

  :انطلق الى محمد وآمن، فآمن عثمان واورده سعد شعراً: قائلاً
   التي           ا رشده واالله يهدِي الى الحقهدى االله عثمان بقولي الى

***  
والهاتف هو الصوت   . (ص)واخبرت الهواتف ايضاً كما اخبر الكهان عن مجئ الرسول          

  .العالي الذي يسمع ممن لا يرى شخصه
  :سماع ذياب بن الحارث هاتفاً من جني، واصبح سبباً لأسلامه واسلام غيره: منها



            اسمع العجب العجابيا  ذياب يا ذياب  
  بعث محمد بالكتاب       يدعو بمكة فلا يجاب  

  :سماع ابن  قرة الغطفاني هاتفاً يقول: ومنها
  جاء الحق فسطع               ودمِّر باطلٌ فانقمع

  .فكان سبباً في ايمان بعض الناس
  .وهكذا فبشارة الكهان والهواتف مشهورة وكثيرة جداً

***  
 كما سمع من الكهان     (ص)قد سمع من جوف الاصنام وذبائح النصب خبر مجئ النبي           و

  .والهواتف
هذا النبي المرسـل    : ان صنم قبيلة مازن اخبر عن الرسالة الاحمدية اذ نادى فقال          : منها

  .جاء بالحق المترَل
انه كان لـه صـنم   : وكذلك فان سبب اسلام عباس بن مرداس هذه الحادثة المشهورة     

  388.  فقال ذلك الصنم يوماً«ضمار»مى بـ يس
  اودى ضمار وكان يعبد             قبل البيان من النبي محمد

وقد سمع عمر رضي االله عنه قبل اسلامه صوتاً من عجل قربه رجلٌ ليذبحه قرباناً لصنم                
  :يقول

  389. لا اله إلاّ االله: يا آل الذبيح، أمر نجيح، رجلٌ فصيح، يقول
 حوادث مشاة كثيرة جداً امثال ما ذكرناه قد نقلته الكتب الموثوقـة في          وهكذا فهناك 

  .السيرة والتاريخ
                                                           

. للخرائطي في الهواتف وابن عساكر) 472/ 12( حديث عباس بن مرداس عزاه الكتر: ضعيف  388
 .وسنده ضعيف

باب اسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وسياق ): ص(رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي   389
 الفتح 2030/ 20(الحديث عند البخاري طويل، ووردت قصة اخرى قريبة منها في مسند الامام أحمد

 .حمد ورجاله ثقاترواه أ: قال الهيثمي) الرباني



***  
وكما ان الكهان والعارفين باالله والهواتف حتى الاصنام والذبائح اخبروا عن الرسـالة             
الأحمدية، واصبح كل حادث سبباً لاسلام قسم من الناس كذلك بعض الاحجار وشـواهد              

 وقد آمن لسبب ذلك قسـم       «محمد مصلح أمين  »يها عبارات بالخط القديم     القبور وجدت عل  
  .من الناس

 اذ هو المتصف بالمصلح الامـين       (ص) حرية بالنبي    «محمد مصلح أمين  »نعم ان عبارة    
  .ولأنه لم يكن قبل ذلك من يتسمى باسم محمد سوى رجال وهم غير حريين ذا الاسم

  القسم  الثالث   من  الارهاصات
، فالحوادث التي يـرتبط ظهورهـا       (ص)الآيات والحوادث التي ظهرت عند مولده       هو  

بمولده والتي حدثت قبل البعثة يعد كل منها معجزة من معجزاته وهي كثيرة جداً، الاّ اننـا                 
  .وثبتت لديهم صحتها. سنورد هنا امثلة مشهورة قبلها ائمة الحديث

 ورأته ام عثمان    «رج معه عند ولادته   من النور الذي خ   » (ص) 390ما رأته امه    : الأول
رأينا نوراً حين   : فقد قلن . بن العاص وام عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة           

  ...الولادة اضاء لنا ما بين المشرق والمغرب
  .انتكاس معظم الاصنام التي كانت في الكعبة: الثاني

  .الاربعة عشرة «ارتجاج ايوان كسرى وسقوط شرفاته»:  الثالث
وخمود نار فـارس    ».  ساوة تلك الليلة وهي التي كانت تقدس         «غيض بحيرة »:  الرابع

  . حيث كانت توقد في اصطخراباد ويعبدها اوس391 «وكان لها الف عام لم تخْمد

                                                           

كما رواه أحمد والبيهقي، وحديث النور الذي خرج معه أضاء له جميع الارض رواه جماعة : صحيح  390
والمشكاة ) 5830/ 6(وانظر تفصيلاته في الفتح ). 311/ 3: الخفاجي(وصححه ابن حبان والحاكم 

 - 223/ 8(مع الزوائد وانظر مجموع الاحاديث الواردة في ذلك في مج. صحيح: قال المحقق) 5759(

رأت امي »): ص(قال رسول االله: عن ابي امامة قال) 3445(وفي صحيح الجامع الصغير برقم ) 224
 .صحيح: رواه ابن سعد، قال المحقق« كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام



فهذه الحوادث الاربعة انما هي اشارات الى أن ذلك المولود الجديـد سـيحظر عبـادة        
  .ة فارس، وسيحرم تقديس مالا يأذن به اهللالاصنام وسيدمر سلطن

وهي مع اا ليست من حوادث تلك الليلـة الاّ اـا قريبـة              : حادثة الفيل :  الخامس
ألَم . (الحدوث للولادة، لذا فهي من الارهاصات ايضاً، وقد بينها القرآن الكريم في قوله تعالى             

ان أبرهة ملك الحبشـة اراد   : صة قصتها وخلا. الآية) ... تر كَيف فعلَ ربك باصحاب الفيل     
محمود، فلما وصل الفيل قرب مكة برك       : هدم الكعبة، فساق امام الجيش فيلاً عظيماً يقال له        

ولم يمض مهما حاولوا معه، فلما عجزوا عادوا، الاّ أن طيور أبابيل لم تتركهم سالمين فرمتهم                
القصة مشهورة في كتب التاريخ وهـي       هذه  . بحجارة من سجيل  واذلتهم فازموا شر هزيمة       

 حيث نجت قِبلَته واحب موطن اليه، الكعبة، من دمار ابرهـة نجـاة              (ص)من علائم نبوته    
  .خارقة للعادة

رأت  - السـعدية  - وقد روى أن حليمـة  »اظلال االله له بالغمام في سفره : السادس
اس بذلك فاصبحت حادثة     في صباه وشهدها زوجها، فأخبر الن      392 «غمامة تظله وهو عندها   

  .معروفة مشهورة

                                                                                                                                                                             

 عبد الفتاح ابو والذي حققه) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القارئ المكي(جاء في كتاب   391
ارتجاج ايوان كسرى وسقوط اربع : المقصود(فهذا الحديث ليس بصحيح : 18غده ما ملخصه في ص 

ولا يغرنك ذكر بعض العلماء له في : ثم قال...). عشرة شرفه، وخمود نار فارس، وغيض بحيرة ساوه
وابي نعيم الاصفهاني في ، )132 - 131/ 2(« تأريخه»كتب السيرة والتاريخ، مثل ابن جرير الطبري في 

، والقسطلاني في )71 - 67/ 1(ايضاً « دلائل النبوة»، والبيهقي في  )99ــ 96(« دلائل النبوة»
والسيوطي في ) 122 - 121/ 1(«شرح المواهب اللدنية»، والزرقاني في )1/23(«  المواهب اللدنية»
نيل الهدى والرشاد في سيرة خير »ية ، والشامي الصالحي في السيرة الشام)51/ 1(« الخصائص الكبرى»

فان هؤلاء المؤلفين وامثالهم رحمهم االله تعالى، يذكرون في كتبهم . وغيرهم) 430 - 429/ 1(« العباد
كل ما ورد في الباب مما صح ومما لم يصح لتسجيله ومعرفته وتمحيصه وغربلته، لا لصدقه : هذه

 ..وصحته

 ).318/ 3الخفاجي (سعد في تأريخه عن ابن عباس كما رواه الواقدي وابن عساكر وابن   392



كما رأى الغمام بحيرا الراهب وأراه الناس لما سافر للشام مع عمه وهو في الثانية عشرة »
  .393 «من عمره
وملكـان  ».  من سفره من الشام    (ص) «وفي رواية ان خديجة ونساءها رأينه لما قدم       »
خبرها انه رأى ذلك منذ خرج فأ» غلام خديجة «فذكرت ذلك لميسرة - كالغمام - يظلانه

  394. «معه في سفره
انه نزل في بعض اسفاره قبل البعثة تحت شـجرة          » 395وثبت بالنقل الصحيح    : السابع

  .«وتدلت عليه اغصاا» اي نمت وعلت «يابسة فاعشوشب ما حولها واينعت هي فأشرقت
 واذا غاب، وانه كان اذا أكل مع عمه ابي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا          »: الثامن

  . وهذه حادثة مشهورة وصحيحة396 «فأكلوا في غيبته لم يشبعوا
 شكى جوعاً ولا (ص)ما رأيته »:  وحاضنته(ص)مولاة رسول االله  - وقد قالت أم ايمن
  397. «عطشاً صغيراً ولا كبيراً

وهذه . البركة التي حصلت في غنم وجمال مرضعته حليمة السعدية خلافاً للقوم          : التاسع
  398. هورة ولا ريب في صحتهاحادثة مش
ولقـد ورث   .  وما كان يؤذيه   399 «ان الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه        »و  

،  اذ كان لا يقع عليـه        (ص)هذا عن جده الاعظم     ) قدس سره (الشيخ عبد القادر الكيلاني     
  .الذباب ايضاً

                                                           

 .من الاشارة الحادية عشرة) 17(انظر الهامش : صحيح  393

 ).318/ 3(الخفاجي   394

 ).1/368(الشفا ). 3/318(الخفاجي   395

 ).315/ 3الخفاجي (كما رواه ابن سعد وغيره   396

 ).315/ 3(الخفاجي   397

 ).14( الاشارة من) 33(راجع الهامش ). 313/ 3(الخفاجي   398

 ).3/319(الخفاجي   399



ما ليلـة    للدنيا، ولا سـي    (ص)كثرة الرجم بالشهب السماوية بعد مجئ النبي        : العاشر
  .مولده

، «الكلمة الخامسـة عشـرة  »ولقد أثبتنا سقوط الشهب السماوية ورجم الشياطين في       
وبينا أن المراد من سقوط الشهب السماوية هو الاشارة الى قطع رصد الشياطين والجن عـن                

 قد برز بالوحي الى العالم اجمع لزم        (ص)فما دام الرسول    .السماء ومنعهم من استراق السمع    
ان تمنع اقوال الكهان ومن يتكلم عن الغيب من اقوال الجن الملفقة بالكذب وخلاف الواقع اذاً  

فلقـد كانـت    . حتى لا يلتبس الوحي بغيره ولا تكون هناك اية شبهة كانت في امر الوحي             
الكهانة كثيرة جداً قبل النبوة، ولكن بعد نزول القرآن الكريم حظرت بتاتاً، حتى أن كثيرين               

فسد القرآن الكريم اذاً    . ، لأم لم يجدوا مخبريهم من الجن ليتنبأوا لهم الاخبار الغيبية          منهم آمنوا 
ولقد ظهر نوع من الكهانة السابقة في اوربا في الوقت الحاضر لدى الوسائط             . الطريق  عليهم  

  ...وعلى كل حال... الذين يريدون تحضير الارواح
  . قبل بعثته(ص)ون لتأييد نبوة محمدلقد ظهرت حوادث كثيرة وأشخاص كثير: الحاصل

 معنى، والذي سيبدل ملامح العـالم المعنويـة،         400ان الذي سيكون سيد العالم      ! نعم
والذي سيحول الدنيا مزرعة للآخرة، والذي سيعلن عن علو مترلة المخلوقـات ونفاسـتها،              

مـن   - نوهم الفـانو  - والذي سيهدي الجن والانس الى الرشد وطريق السعادة، وينقذهم
العدم المطلق، والذي سيحلّ حكمة الخلق واللغز المحير للعالم، والذي سيعلم ويعلّم مقاصـد              

ان انساناً كهذا لابد ان يكـون       ... رب العالمين، والذي سيعرف ويعرف ذلك الخالق العظيم       
كل شئ، وكل نوع، وكل طائفة من المخلوقات، مشتاقاً الى مجيئه وسيرقبه بلهفة، ويسـتعد               
                                                           

لهو سيد عظيم حقاً؛ اذ يدوم سلطانه الفاً وثلاثمائة وخمسين «  ..لولاك لولاك» ان من قيل في حقه   400
سنة، وله اتباع في كل عصر بعد عصره يزيدون على ثلاثمائة وخمسين مليوناً من البشر، وقد نشر رايته في 

 البيعة يومياً في صلوام وسلامهم عليه وبكل استسلام واذعان وينقادون نصف المعمورة ويجدد معه اتباعه
  .المؤلف – .لأوامره

تناوله العلماء معنى ومبنى، ولعل قول على القاري هو الوسط بين . «لولاك لولاك لما خلقت الافلاك»
 . المترجم).6/  1شرح الشفا (انه صحيح معنى ولو ضعف مبنى : المثبتين والنافين له اذ يقول



كما رأينا  - اذا ما أعلمه خالقُه بذلك - تفاءً بمقدمه العظيم، بل سيبشر الاخرين بقدومهاح
مصداق ذلك في الاشارات والامثلة السابقة من ان  كل نوع من المخلوقات قد اظهر معجزاته 

  .انت صادق في دعوتك: بما يشبه الترحيب به، وكأنه يقول بلسان المعجزة
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  عة عشرةالاشارة الساب
 بعد القرآن الكريم هو ذاته المباركـة، اي مـا           (ص)ان أعظم معجزة للرسول الكريم      

 من الاخلاق السامية والخصال الفاضلة، وقد اتفق الاعداء والاولياء على انه            (ص)اجتمع فيه   
حتى ان بطل الشجاعة الامام علي      . اعلى الناس قدراً واعظمهم محلاً واكملهم محاسن وفضلاً       

واحمـرت الحـدق    - ويروى اشتد البأس - انا كنا اذا حمي البأس»:  عنه يقول(ص)رضي 
 في ذروة ما لا يرقى اليها احد غيره من كـل            (ص)وهكذا كان   ... «(ص)اتقينا برسول االله    

  .خصلة حميدة كما هو في الشجاعة
 للقاضي   عيـاض      «الشفا في حقوق المصطفى   »نحيل هذه المعجزة الكبرى الى كتاب       

  .بي، فقد اجاد فيه حقاً وفي بياا ايما اجادة، واثبتها في اجمل تفصيلالمغر
***  



ثم ان الشريعة الغراء التي لم يأت ولا يأتي مثلها هي معجزة اخرى عظيمـة للرسـول                 
  .. حتى اتفق الاعداء والاصدقاء عليها(ص)الكريم  

 الثلاث والثلاثين،   «الكلمات»نحيل تفصيل هذه المعجزة وبياا الى جميع ما كتبناه من           
  . الثلاثة عشر«الشعاعات» الاحدى والثلاثين و«اللمعات» الثلاثة والثلاثين و«المكاتيب»و

 التي رويت روايـات متـواترة       «انشقاق القمر »تلك هي معجزة    .. ثم المعجزة العظمى  
 ـ. وهي ثابتة ثبوتاً قاطعاً لا تقترب منها شبهة        : نفقد رويت بطرق عديدة وبصورة متواترة ع

ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، والامام علي، وانس، وحذيفة، وامثـالهم كـثير مـن                
فضلاً عن تأييد القرآن الكريم واعلانه تلك       . الصحابة الاجلاء رضوان االله تعالى عليهم اجمعين      

بل لم يسع كفار قريش وهم اهل عناد وتعنت ان          ) اقتربت الساعةُ وانشق القمر   : (المعجزة في 
 اي ان انشقاق القمر أمر ثابت مقطوع بـه          «انه سحر »: ا هذه المعجزة، ولكنهم قالوا    ينكرو

  . حتى من قبل الكفار انفسهم الا ام أولوا الحادثة بأا سحر
  .«رسالة المعراج»نحيل الى رسالة انشقاق القمر التي هي ذيل 

***  
 لأهل السماء كما    «المعراج» اظهر المعجزة العظمى معجزة      (ص)ثم ان الرسول الكريم     
 وهي الكلمة الحادية    «المعراج»فنحيل الى رسالة    . «انشقاق القمر »اظهر لأهل الارض معجزة     

والثلاثون، التي اثبتت صدق تلك المعجزة واظهرا بوضوح، الاّ اننا سنذكر هنا ما هو مقدمةٌ               
 ـ          (ص)لتلك المعجزة وهي سفره      دس  الى بيت المقدس، وطلب قريش منه وصف بيـت المق

  .صبيحة المعراج، وما حصل في هذا السفر من معجزة ايضاً
ان : فعندما اخبر الرسول الكريم صبيحة ليلة المعراج عن سفره، كذّبته قريش وقـالوا              

  .كنت حقاً قد ذهبت الى بيت المقدس فصف لنا ابوابه وجدرانه واحواله
 «ه االله لي انظر اليه    فكربت كرباً ما كربت مثله قط، فرفع      »: (ص)قال الرسول الكريم    

متى : وقالوا» اي رفع له بيت المقدس  وبدأ يصفه وهو ينظر اليه، فتيقنت قريش من الخبر                 401

                                                           

باب الاسراء، وفي تفسير سورة ): ص(، رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي )191/ 1(الشفا   401



فلما كان ذلـك اليـوم      . قال يوم الاربعاء  » اي القافلة التي رآها الرسول في الطريق،         «تجئ
د له في النـهار  ، فزي(ص)فدعا رسول االله   : اشرفت قريش ينتظرون وقد ولّى النهار، ولم تجئ       

  .402 «ساعة وحبست الشمس
، وتشهد على   (ص)فانت ترى ان الارض تعطّل وظيفتها ساعة من ار تصديقاً لخبره            

 (ص)ترى ما اشقاه ذلك الذي لا يصدق كلام هذا النبي الكـريم             .. صدقه الشمس الضخمة  
ئـك  وما اسعد اول  . الذي عطلت الارض وظيفتها وحبست الشمس نفسها تصديقاً لكلامه        

  :تأمل في هذا وقل... (ص)الذين نالوا شرف امتثال اوامره 
  .الحمد الله على الايمان والاسلام

***  
  هوامش على الاشارة السابعة عشرة

                                                                                                                                                                             

عن جابر بن »: ونص الحديث) تحقيق أحمد شاكر - 2132(والترمذي ) 170(ومسلم برقم . الاسراء
 الحجر، فجلّى  االله لما كذبتني قريش قمت في»: يقول) ص(عبد االله رضي االله عنهما انه سمع رسول االله 

وللبخاري زيادة على هذا الحديث في رواية .. «لي بيت المقدس، فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر اليه
  .اخرى

 

وقد قال بعضهم حديث رد الشمس له ): 592 - 591/ 1(قال على  القارى ) 284/ 1(الشفا    402
: قال ابن تيمية...  الطحاوي من طريقينليس بصحيح، وإن أوهم تخريج القاضي له في الشفاء عن) ص(

العجب من القاضي مع جلالة قدره وعلو خطره في علوم الحديث كيف سكت عنه موهماً صحته وناقلا 
لا أصل له وتبعه ابن الجوزي فاورده في : وفي المواهب قال شيخنا قال أحمد. اهـ. ثبوته موثقاً رجاله

اض واخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث اسماء الموضوعات، ولكن صححه الطحاوي والقاضي عي
وروى الطبراني ايضاًفي معجمه : قال القسطلاني. بنت عميس وابن مردويه من حديث ابي هريرة اهـ

وقد ادعى ابن : كلاماً مشااً لهذا  وعقبه« 193الدرر المنتثرة »الكبير باسناد حسن وذكر السيوطي في 
ينته في مختصر الموضوعات وفي التعقيبات اهـ انظر الاحاديث الواردة الجوزي انه موضوع فأخطأ كما ب

 ففيها تحليل حول 972وسلسلة الاحاديث الضعيفة ) 6/155(والفتح ) 8/296(في امع : في هذا
 .الموضوع



باب الاسراء،  : (ص)، رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي        )191/ 1(الشفا  )  1(
) قيق أحمد شـاكر تح - 2132(والترمذي ) 170(ومسلم برقم . وفي تفسير سورة الاسراء

لما »:  يقول (ص)عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما انه سمع رسول االله             »: ونص الحديث 
كذبتني قريش قمت في الحجر، فجلّى  االله لي بيت المقدس، فطفقت اخبرهم عن آياته وانـا                 

  .وللبخاري زيادة على هذا الحديث في رواية اخرى.. «انظر اليه
وقد قال بعضـهم  ): 592 - 591/ 1( قال على  القارى )284/ 1(الشفا  ) 2 (

 ليس بصحيح، وإن أوهم تخريج القاضي لـه في الشـفاء عـن              (ص)حديث رد الشمس له     
العجب من القاضي مع جلالة قدره وعلو خطره في         : قال ابن تيمية  ... الطحاوي من طريقين  

وفي المواهـب   . اهـ. لهعلوم الحديث كيف سكت عنه موهماً صحته وناقلا ثبوته موثقاً رجا          
لا أصل له وتبعه ابن الجوزي فاورده في الموضوعات، ولكن صـححه            : قال شيخنا قال أحمد   

الطحاوي والقاضي عياض واخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث اسماء بنت عميس وابن              
 ـ     وروى الطبراني ايضاًفي معجمه الكـبير      : قال القسطلاني . مردويه من حديث ابي هريرة اه

وقد ادعى  :  كلاماً مشااً لهذا  وعقبه     «193الدرر المنتثرة   »اسناد حسن وذكر السيوطي في      ب
ابن الجوزي انه موضوع فأخطأ كما بينته في مختصر الموضوعات وفي التعقيبات اهـ انظـر               

وسلسـلة الاحاديـث    ) 6/155(والفتح  ) 8/296(في امع   : الاحاديث الواردة في هذا   
  .تحليل حول الموضوع ففيها 972الضعيفة 

  الاشارة الثامنة عشرة
 هو القرآن الكريم؛ الـذي يضـم        (ص)ان اعظم معجزة من معجزات الرسول الأكرم        

مئات دلائل النبوة، وقد ثبت اعجازه بأربعين وجهاً كما في الكلمة الخامسة والعشرين، لـذا              
 ببيان ثلاث نكـات     سنحيل بيان هذا الكتر العظيم للمعجزات الى تلك الكلمة، ونكتفي هنا          

  .دقيقة
  النكتة  الاولى

  :سؤال



ان سر اعجاز القرآن الكريم انما هو في بلاغته الفائقة، بينما لا يرقى إلا واحد               :  ان قيل 
من الألف من علماء البلاغة الفطاحل الى ادراك هذا السر، مع أنه كان ينبغي ان تكون لكل                 

  طبقة من طبقات الناس حظها من هذا الاعجاز؟
  : وابالج

ان للقرآن الكريم اعجازاً لكل طبقة من طبقات الناس، الاّ انه يشـعر اعجـازه هـذا                 
  .بأسلوب معين وبنمط خاص

  .« لأهل البلاغة والفصاحة»فمثلاً؛ يبين اعجازه الباهر في البلاغة 
هذا الأسلوب مع   . «لأرباب الشعر والخطابة  »ومثلاً؛ يبين اسلوبه الرفيع الجميل الفريد       

تستسيغه كل طبقة من الناس الاّ ان أحداً لا يجرأ على تقليده، فلا تخلقه كثرة الرد ولا يبليه أنه 
مرور الزمان، فهو اسلوب غض طري يحتفظ بفتوته وشبابه ونضارته دائماً، وهـو اسـلوب               

  .يحمل من النثر المنظوم والنظم المنثور ما يجعله رفيعاً عالياً ولذيذاً ممتعاً في الوقت نفسه
 انه يبين اعجازه فيما يخبر من أنباء معجزة عن الغيب فيتحدى به طبقـة الكهـان                 ثم

  .«والذين يدعون ام يخبرون اشياء عن الغيب»
    والذين يتتبعون أحداث العالم من العلماء مـا يشـعرهم           «لأهل التاريخ »ثم انه يقص 

المستقبل من وقائع،   اعجازه، وذلك بذكره أحداث الأمم الغابرة وأحوالها، وما سيحدث في           
  .سواء في الحياة الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، فيتحداهم باعجازه الرائع هذا

 وذلـك بعـرض مـا في    «لعلماء الإجتماع والسياسة والحكم»ويعرض ايضاً اعجازه  
 ان الشريعة الغراء المنبثقة من القرآن الكريم تظهر       ! نعم.. الدساتير القرآنية المقدسة من اعجاز    

  .اظهاراً تاماً سر ذلك الأعجاز
 اعجازاً باهراً   «المعارف الإلهية والحقائق الكونية   »ويبين كذلك لأولئك الذين توغلوا في       

  .في سوقه الحقائق الإلهية السامية المقدسة، أو يشعرهم بوجود هذا الاعجاز
 ـ      «طرق الولاية والتصوف  »ولأولئك الذين يسلكون     م  يبين القرآن الكريم اعجـازه له

  .بكنوز الأسرار التي ينطوي عليها بحر آياته الزاخرة



. وهكذا تفتح امام كل طبقة من الطبقات الأربعين للناس نافذة مطلة الى الاعجاز الباهر             
بل انه يبين اعجازه حتى لأولئك الذين لا يملكون سوى قدرة الاستماع من دون ان يقـدروا            

هم يصدِّقون اعجازه ويشعرون به بمجرد سماعهم فنرا. «عوام الناس»على التوغل في الفهم من    
ان اسلوب هذا القرآن يختلف تماماً عـن اسـاليب          »: له، اذ يحاور ذلك العامي نفسه ويقول      

بل لم يتفوه به  - الكتب الاخرى، فإما أنه في مستوى من الاسلوب هو أدنى منها وهذا محال
  .«ميع، أي انه معجزأو هو اسلوب أرقى من الج - ألد الأعداء وأهل الخصومة

فالعامي الذي لا يستطيع الاّ الاستماع، يفهم الاعجاز على هذه الشاكلة، ولأجـل ان              
  :نساعده شيئاً في ادراكه هذا نوضح ما يلي

  :لقد اثار القرآن الكريم لدى الناس من أول ما برز الى ميدان التحدي رغبتين شديدتين
  : أولاهما

بهم الشديد بالتشبه باسلوبه الرفيع، فاشتاقوا الى تشبيه        رغبة التقليد لدى أوليائه، اي ح     
  .اسلوم به

  : ثانيتها
الرغبة في المعارضة والنقد التي تولدت لدى الأعداء والخصماء، أي اتيان اسلوب مثلـه              

  .لدحض دعوى الاعجاز
 فهاتان الرغبتان الشديدتان سببتا ظهور ملايين الكتب العربية الماثلة أمامنا، ولكن لـو            

قارنا أبلغ هذه الكتب وأوضحها قاطبة بالقرآن الكريم، أي لو قرأناهما معاً لقال كل سـامع                
وقارئ بلا تردد، ان القرآن لا يشبه أياً من هذه الأساليب، فهو اذاً ليس بمستوى تلك الكتب، 
فإما أنه أدنى اسلوباً من الجميع، وهذا محال بلا أدنى ريب، ولم يتفوه به أحد قط بـل حـتى              

 فثبت اذاً ان اسلوب القرآن الكريم فوق الجميع وذلك          403الشيطان يعجز عن أن يتفوه ذا،       
  .باعجازه الرائع

                                                           

 .المؤلف - .ان المبحث الأول المهم للمكتوب السادس والعشرين يوضح هذه الفقرة  403



 الذي لا يفهم شيئاً من معاني القرآن الكريم يشـعر باعجـاز             «العامي الجاهل »بل ان   
لاوة ان الاستمرار على ت   : فيحاور ذلك العامي الجاهل قائلاً    . القرآن من عدم سأمه في التلاوة     

هذا القرآن لا يولد السأم قط، بل تزيد كثرة تلاوته حلاوته، بينما لو أستمعت الى قصـائد                 
  .جميلة رائعة لمرات عدة فاني اشعر بالملل، لذا فالقرآن ليس بكلام بشر بلا شك

 الذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم، يظهر لهم اعجازه في قـدرم             «الاطفال»ثم ان   
م اللطيفة الصغيرة، على الرغم من وجود مواضع متشاة تلتبس عليهم،           على حفظه في عقوله   

فتراهم يحفظون القرآن الكريم بكل سهولة ويسر بينما يعجزون عن حفظ صحيفة واحدة من              
  .غيره

 في سكرات الموت ممن يتألمون بأدنى كـلام، تـراهم           «المرضى والمحتضرين » بل حتى     
ياته على اسماعهم كأنه السلسـبيل، وـذا يشـعرون          يستمعون الى القرآن الكريم وتترل آ     

  .باعجازه
ان القرآن الكريم لا يدع أحداً محروماً من تذوق اعجازه، فلكل طبقة            : نحصل مما سبق  

من أربعين طبقة من الطبقات المتباينة للناس لهم حظهم من هذا الاعجاز أو يشعرهم القـرآن                
لئك الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا يملكون         باعجازه، حتى انه بين نوعاً من اعجازه لأو       

وذلـك  .  من دون القدرة على الاستماع أو الفهـم أو الادراك القلـبي            404 «سوى الرؤية »
  :كالاتي

  .تتقابل وينظر بعضها الى بعض) الحافظ عثمان(ان كلمات المصحف المطبوع بخط 

                                                           

  الطبقة الفاقدة للسمع والعلم والادراك، والتي لا تملك سوى الرؤية قد ظل ان وجه الاعجاز لهذه  404
، قد وضحا بجلاء تام هذا  (*)مجملاً وناقصاً مبتوراً، الآّ ان المكتوب التاسع والعشرين والمكتوب الثلاثين

ا وقد وضعنا كتابة مصحف شريف لأظهار هذ. النوع من الاعجاز بحيث يمكن ان يلمسه حتى الأعمى
 . المؤلف. الوجه الجميل من الاعجاز موضع التنفيذ، نسأل اللّه ان نوفق في طبعه

اشارات »كنا على نية كتابة المكتوب الثلاثين على اجمل وجه وأفضله الاّ انه تخلى عن موضعه الى (*) 
  .المؤلف - .فلم يظهر في الميدان« الاعجاز



التي ) قطمير(اظر كلمة   التي هي في سورة الكهف تن     ) وثامنهم كلبهم (ان كلمة   :  فمثلاً
هي في سورة فاطر، فلو ثُقبت الصفحات ابتداءً من الكلمة الأولى لتبينت الكلمـة الثانيـة                

  .بانحراف يسير ولَفُهِم اسم الكلب
. المكررة مرتين في سورة يس نرى أحداهما فوق الأخـرى         ) محـضرون(وكذا كلمة   

 سورة الصافات، فاذا ما ثقبـت احـداها         التي في ) محضرين(،  )محضرونَ(وهما يقابلان كلمة    
  .لظهرت من خلال الصفحات الكلمة نفسها مع انحراف قليل

التي في آخر سورة سبأ  تنظر الى الكلمة نفسها التي هي في مستهل              ) مثنى(وكذا كلمة   
ثلاث مرات، وتناظر أثنتين منها ليس موضـع        ) مثنى(سورة فاطر ، ففي القرآن تتكرر كلمة        

  .عاًالمصادفة قط
ولهذا النوع من التناظر والتقابل أمثلة كثيرة جداً في المصحف الشريف حتى ان الكلمة              
الواحدة تتكرر في ما يقرب من ست مواضع، فاذا اُوصل بينها بثقب لتـراءت الأخريـات                

  .بانحرافٍ يسير
ولقد شاهدت مصحفاً خطَّت الجمل المتناظرة في كل صحائفه المتقابلة بخط أحمر، فقلت 

، ثم بعد ذلك أخذت انظـر الى        «هذه الأوضاع انما هي أمارات لنوع من الاعجاز       »: آنذاك
جمل القرآن الكريم فرأيت أن كثيراً منها تتناظر من  خلال الصفحات تناظراً ينم عن معـنى                 

  .دقيق
، وقد خطَّه خطاطون    (ص)ولما كان ترتيب القرآن المتداول توقيفياً بارشاد من الرسول          

 فان في نقشه البديع وفي  خطه الجميل اشارة الى نوع من علامات الاعجاز، وذلك                ملهمون،
فلولا قصور الطبع   . لأن هذا الوضع لا يمكن أن يكون مصادفة ولا نابعاً من نتاج فكر انسان             

  .لطابقت الكلمات المتناظرة مطابقة تامة
يعاً منسقاً للفـظ الجلالـة      ثم اننا نرى ان في السور المدنية المطولة والمتوسطة تكراراً بد          

، فهو في الغالب يتكرر باعداد معينة، اما خمس أو ست أو سبع أو ثمان او تسع مرات أو )االله(



احدى عشرة مرة فضلاً عن انه يبين مناسبة عددية لطيفة على وجهـي ورقـة المصـحف                 
  408، 407، 406، 405.والمتقابلتين

                                                           

ألفاظ القرآن الكريم الجميلة والمقفاة واسلوبه الفصيح ، فان «اهل الذكر والمناجاة»وكذا انه أزاء   405
البديع، ومزايا بلاغته التي تستقطب الأنظار، رغم اا كثيرة جداً فاا تمنح جدية سامية، وحضوراً 

وسكينة تامة، وجمعاً للخواطر دون تشتيتها، بينما أمثال تلك المزايا للفصاحة والصنعة اللفظية والتقيد 
وتفسد اطمئنان القلب وسكينته  - رغم ما يشف عن ظرافة لفظية - ية تخل بالاخلاص والجديةبالنظم والقاف

حتى أن ألطف المناجاة واكثرها اخلاصاً وجدية واعلاها نظماً هي مناجاة الأمام . وتشتت افكار المتأمل
ان : اً، فرأيتالشافعي المشهورة، والتي كانت سبباً لرفع الغلاء والقحط عن مصر، فكنت أقرأها كثير

كوا نظماً ومقفاة، لا تحافظ على الأخلاص التام والجد السامي في المناجاة، ورغم اا كانت من اورادي 
منذ ما يقرب من تسع سنوات فلم أتمكن أن أوفّق بين الجدية والاخلاص في المناجاة والنظم والقافية، 

الكريم ومزايا نظمه انما هي من أنواع الاعجاز بحيث فأيقنت ان القافية الفطرية الممتازة الخاصة بالقرآن 
وهكذا ان لم يدرك . اا تحافظ على الاخلاص الجاد وسكينة القلب وطمأنينته من دون ان يخل بشئ منها

 .اهل المناجاة والذكر هذا النوع من الاعجاز عقلاً، فهم يشعرون به قلباً

لايمان »ان القرآن يبين الدرجة العظيمة والساطعة : وية هوان سراً من أسرار اعجاز القرآن الكريم المعن  406
كخارطة  - وكذا يبين ويعلّم باسلوب فطري. الذي حظي بتجلي الأسم الأعظم« )ص(الرسول الأعظم 
تلك المرتبة السامية للدين الحق العظيم والواسع،المبين للحقائق الرفيعة لعالم الآخرة وعالم  - مقدسة مشهورة

  .الربوبية
وهو في علياء عزته وعظمته وربوبيته المطلقة، فلابد أنّ « خطاب رب العالمين»وكذا يمثل القرآن الكريم 

تعبيراً فرقانياً ذا الاسلوب، وبياناً قرآنياً ذا النمط لا يمكن ان تأتي مثله عقول البشر قاطبة ولو اجتمعت 
 اجتمعتِ الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قُلْ لَئِن: (في عقل واحد، بمثل ما عبر القرآن الكريم

لأنه لا يمكن من حيث هذه الأسس الثلاثة أن يقلَّد القرآن ولا أن ) 88: سورة الإسراء..) (لا يأتونَ بمثلهِ
 .يأتي بمثله أحد ابداً

الصحيفة   بقافية فتختم ) في كثير من المصاحف المسمى بركنار(تنتهي الآيات الكريمة بنهاية الصحيفة   407
جميلة، وسر هذا هو أن أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية المداينة قد اتخذت وحدة قياس صحيفة 

المصحف، واتخذت سورة الاخلاص والكوثر وحدة قياس طول السطر، وذا ظهرت هذه الميزة اللطيفة 
 .وعلامة الاعجاز للقرآن الكريم



  
  
  

  النكتة  الثانية
ليه السلام، فجاءت معجزاته العظيمة بمـا يشـبه         كان السحر رائجاً في عهد موسى ع      

السحر، وكان الطب رائجاً في عهد عيسى عليه السلام فجرت اغلب معجزاته مـن هـذا                
  :(ص)الجنس، كما كانت هناك اربعة اشياء رائجة في الجزيرة العربية زمن بعثة الرسول 

  .البلاغة والفصاحة: اولاها
  .الشعر والخطابة: ثانيتها
  .لكهانة والانباء عن الغيبا: ثالثتها

  .معرفة الحوادث الماضية والوقائع الكونية: رابعتها
  .وجاء القرآن الكريم يتحدى أرباب هذه المعارف الاربعة

                                                                                                                                                                             

مبحثه هذا على أمثلة جزئية وقليلة جداً، وقصيرة جداً، واقتصر على  لقد اكتفي في هذا المقام وفي   408
امارات صغيرة جداً حيث اضطررت الى الأستعجال في الكتابة، رغم أن هذا البحث في غاية الأهمية 

والسعة والعظمة، وانه يبين كرامة لطيفة جميلة في غاية الاهمية من زاوية التوفيق الإلهي الذي آزر رسائل 
ان تلك الكرامة اللطيفة والحقيقة العظيمة تظهر سلسلة من كرامات رسائل النور في التوافق !  نعم.النور

وذلك في خمسة او ستة انواع منه، وتبين نوعاً  مشهوداً بالابصار من اعجاز القرآن وتشكّل منبعاً 
يبين فيه التوافق وقد حصل هذا فعلاً بعدئذٍ؛ اذ قد استكتب مصحف شريف . للاشارات الغيبية ورموزها

التي تبين المناسبة « الرموزات الثمانية»وظهرت ثماني رسائل صغيرة باسم . في لفظ الجلالة في كل صحيفة
اللطيفة والاشارات الغيبية الناشئة من التوافق بين حروف القرآن الكريم، وكتبت كذلك خمس رسائل في 

لتوافق، وهي الكرامة الغوثية وثلاث رسائل من تصديق رسائل النور وتقدير قيمتها بما فيها من سر ا
  .الكرامة العلوية ورسالة الاشارات القرآنية

ففي تأليف رسالة المعجزات الأحمدية اذاً قد أستشعرت تلك الحقيقة العظمى ولكن مع الأسف لم ير 
 .لمؤلفــ ا.المؤلف منها الاّ طرفاً ضئيلاً، ولم يبين الاّ قطرة من بحرها، فانصرف ولم يعقب 



فجثا البلغاء والفصحاء اولاً مبهوتين أمام بلاغته المعجـزة، منصـتين اليـه في حـيرة               
  .واعجاب

 انه حطّ من شأن ما كانوا يعتـزون  وجعل الشعراء والخطباء في ذهول من امرهم، حتى      
 التي تمثل افضل نماذج شعرهم، بل كتبوها بماء الذهب وعلقّوها على            «المعلقات السبع »به من   

  .جدار الكعبة
وأفقد الكهان والسحرة صوام وأنساهم ما كانوا يتكلمون به من انباء الغيب، حيث             

  .الى الأبدطرد جِنهم وأسدل الستار على الكهانة وسد ابواا 
وانقذ قراء تاريخ الامم السالفة وحوادث العالم مما يطرأ عليها من الخرافات والافتراءات             

  .والاكاذيب، وارشدهم الى احداث الماضي ووقائع الكون النيرة
وهكذا جثت على الركب هذه الطبقات الاربعة أمام عظمة القرآن الكـريم، والحـيرة          

ن على يديه، ويتلقون منه الهداية والرشاد، فلم يظهر قط          والاجلال يغمرهم، فشرعوا يتتلمذو   
  .ان استطاع احد من هؤلاء على القيام بمعارضة القرآن بشئ مهما كان ، ولو بسورة واحدة

n  وان قيل:  
كيف نعرف انه لم يبرز احد في ميدان المعارضة، ولم يتمكن احد من الإتيـان بمثـل                 

  .بحد ذاته امر مستحيل؟القرآن، وكيف نعرف ان إتيان النظير 
وما كان أحد يتـوانى في      . لو كانت المعارضة ممكنة، فلا محالة كانوا يحاولوا       : الجواب

هذا الأمر، اذ الحاجة الى المعارضة كانت ماسة، وذلك للنجاة من خطر التحدي لانقاذ دينهم               
نها ابداً، ولكـان    واموالهم وانفسهم واهليهم؛ لذا لو كانت المعارضة ممكنة لما احجم احد ع           

يشيعون خبرها في الاوساط، بل يبثوا في الارجاء كافة  - وهم الأغلبية - الكفار والمنافقون
فيما لو كان الاعتراض  - ثم لو كانوا ناشرين لها.. مثلما كانوا يبثون كل ما يعادي الاسلام

يخ وكتبـه كلـها   ولكن ها هو التار. لكان المؤرخون يسجلوا في كتبهم العديدة - ممكناً
علماً  ان   .  امامنا، لا نرى فيها شيئاً من معارضة القرآن سوى فقرات تقولها مسيلمة الكذاب            

القرآن الكريم قد تحداهم طوال ثلاث وعشرين سنة، وقرع اسماعهم بآياته المعجزات، وعلى              
  :هذا النمط من التحدي



  !.مد الأمين كمح«امي»ها هو القرآن الكريم امامكم، فأتوا بمثله من 
  ! عظيماً، وليس امياً«عالماً»فان كنتم عاجزين عن هذا، فليكن ذلك الشخص 

فلتجتمع !  وليس من فرد واحد    «مجتمعين»وان كنتم عاجزين عن هذا ايضاً، فأتوا بمثله         
عليه علماؤكم وبلغاؤكم، وليعاون بعضهم بعضاً، بل ادعوا شهداءكم من دون االله، فليـأتوا              

  .بمثله
 البليغة جميعها واستعينوا ـا      «بالكتب السابقة »م عاجزين عن كل هذا، فأتوا       وان كنت 

  ! المقبلة ايضاً«الاجيال»في المعارضة، بل ادعوا 
 فحسب، وليس ضرورياً ان يكون      «بعشر سورٍ »وان كنتم عاجزين ايضاً، فليكن المثل       

  . بالقرآن كله
ة القـرآن، ولـو كـان مـن         وان كنتم عاجزين كذلك فليكن كلاماً بليغاً مثل بلاغ        

  .«الحكايات المفتريات»
  ...  ولتكن سورة قصيرة«بسورة واحدة»وان كنتم عاجزين كذلك فأتوا 

  :وان كنتم عاجزين كذلك
  . فاديانكم وانفسكم اذن مهددة بالخطر في الدنيا كما هي في الآخرة

 تحديـه في  وهكذا تحدى القرآن الكريم بثماني تحديات طبقات الانس والجن، ولم يحصر        
ثلاث وعشرين سنة بل استمر الى الألف وثلاثمائة سنة بل لا يزال يتحدى العـالم وسـيبقى                 

  .هكذا الى أن يرث االله الأرض ومن عليها
ولهذا فلو كانت المعارضة ممكنة لما اختار اولئك الكفار طريق الحرب والدمار ويلقـون              

اذن فالمعارضة  .  المعارضة القصيرة السهلة   أنفسهم واموالهم واهليهم الى التهلكة ويدعون طريق      
ولا سيما اهل الجزيرة العربيـة   - اذ هل يمكن لعاقل فطن. غير ممكنة وليست في طوق البشر

ان يعرض نفسه وماله واهله للخطر ويختار طريق الحرب والدمار  - ولا سيما قريش الاذكياء
قرآن من اديب منهم،  فينقذ نفسه       ان كان باستطاعته سلوك طريق المعارضة ولو بسورة من ال         

  وماله من التحدي القرآني، ان كان إتيان مثله سهلاً ميسوراً؟



لمّا لم يمكن المعارضة بالحروف اضطروا الى المقارعـة         : ما قاله الجاحظ  : وحاصل الكلام 
  .بالسيوف
n فإن قيل :  

آن الكـريم ولا    لا يمكن معارضة أية آية من آيات القر       »: لقد قال بعض العلماء المحققين    
اي لم يعارض   . جملة منها ولا كلمة منها، فكيف بالسورة؟ ولم يبرز أحد في ميدان المعارضة            

ونرى ان في هذا الكلام مجازفة ومبالغة لا يقبلها العقل، لأن هناك كـثير مـن                . «القرآن اذن 
  كمته؟اذن فما معنى هذا القول، وما ح. الجمل في كلام البشر يشبه جمل القرآن وعباراته

  :الجواب
  :هناك مذهبان في بيان اعجاز القرآن

وهو الغالب والراجح وهو مذهب الاكثرية من العلماء وهو ان لطائف           : المذهب الأول 
  .بلاغة القرآن ومزايا معانيه هي فوق طاقة البشر

وهو المرجوح فهو ان معارضة سورة واحدة من القرآن ضمن طاقة           : اما المذهب الثاني  
 ، ويمكن ان (ص)أن االله سبحانه قد منعها عن الخلق، ليكون القرآن معجزة الرسولالبشر، إلاّ 

  :يوضح هذا بمثال
: ان قيام الانسان وقعوده ضمن قدرته ونطاق استطاعته، فاِن قال نبي كريم لشخصٍ ما             

لا استطعت من القيام، اظهاراً للمعجزة، ولم يستطع الشخص من القيام فعلاً، فقد وقعـت               
  .المعجزة

اي أن االله سبحانه هو الذي صرف       . مذهب الصرفة : يطلق على هذا المذهب المرجوح    
الجن والانس عن القدرة على المعارضة، فلو لم يصرفهم االله سبحانه عن الاتيان بالمثل لكـان                

  .الجن والانس بمقدورهم الاتيان بمثله
القرآن حتى بكلمة   لا يمكن معارضة    »: وهكذا فالعلماء الذين يقولون وفق هذا المذهب      

 هو كلام حق لا مراء فيه؛ لأن االله سبحانه قد منعهم عن ذلك اظهاراً للاعجاز، فلا                 «واحدة
يستطيعون اذن ان يتفوهوا بشئ للمعارضة، ولو ارادوا قول شئ ما للمعارضة فلا يقـدرون               

  . عليه من غير ارادة االله ومشيئته



رتضاه معظم العلماء، فلهم  فيه وجه       أما بالنسبة للمذهب الاول وهو الراجح والذي ا       
  :دقيق

ان كلمات القرآن الكريم وجمله ينظر بعضها الى البعض الآخر، فتتواجـه وتتنـاظر              
الكلمات والجمل، فقد تكون كلمة واحدة متوجهة الى عشرة مواضع، وعندها تجد فيها عشر        

ه العلاقـات في    نكات بلاغية، وعشر علاقات تربطها مع الكلمات الاخرى، وقد ذكرنا هذ          
 سواء في سورة الفاتحة أم في مقدمـة سـورة           «اشارات الاعجاز في مظان الايجاز    »تفسيرنا  

  ).ذلك الكتاب لا ريب فيه_ الم. (البقرة
  :ولنوضح ذلك بمثال

 نة بزخارف رائعة، فإنّ وضعه منقشة بنقوش بديعة، ومزيلو تصورنا قصراً عظيماً جدران
بحيث يرتبط معها  - تلك الزخارف والنقوش في موضعه اللائق بهحجرٍ يحمل العقدة الاساس ل

يحتاج الى معرفة كاملة بتلك النقوش جميعها وبتلك الزخـارف   - جميعاً ويشرف عليها جميعاً
  .التي تملأ جدران القصر

ان وضع بؤبؤ عين الانسان  في موضعه اللائق         : ومثال آخر؛ نأخذه من جسم الانسان     
قة العين بالجسم كله، ومعرفة مدى علاقة وارتباط بؤبؤ العـين بكـل   يتوقف على معرفة علا  

  . جزء من اجزاء الجسم وبوظيفته
فقس على هذين المثالين لتعلم كيف بين السابقون من اهل الحقيقة ما في كلمات القرآن 

 ولا. من الوجوه العديدة والعلاقات والاواصر والارتباطات التي  تربطها مع سائر جمله وآياته            
أن في  : سيما علماء علم حروف القرآن، فقد اوغلوا كثيراً في هذا الموضوع، واثبتوا بـدلائل             

  .كل حرف من القرآن الكريم اسراراً دقيقة تسع صحيفة كاملة من البيان والتوضيح
نعم، ما دام القرآن الكريم كلام رب العالمين وخالق كل شئ، فكل كلمة من كلماتـه              

 يمكن ان تكون تلك الكلمة نواة تنبت منها شجرة معنوية مـن الاسـرار   اذن بمثابة نواة، اي 
  .والمعاني، أو بمثابة قلب تتجسد حوله المعاني والاسرار

  :لذلك نقول



نعم، ان في كلام البشر ما  يشبه كلمات القرآن وجمله وآياته، اِلاّ أن تلك الآية الكريمة                 
 الملائم لها بحيث روعي في وضعها كـثير         أو الكلمة والجملة القرآنية قد وضعت في موضعها       

  .جداً من الارتباطات والعلاقات مما يلزم علماً محيطاً كلياً كي يضعها في ذلك الموقع اللائق به
  النكتة  الثالثة

لقد انعم االله سبحانه وتعالى علي يوماً تفكراً حقيقياً حول مجمل ماهية القرآن الحكـيم               
  .ثم اورد معناه - باللغة العربية - قلبفادون ذلك التفكر كما ورد لل

القـرآنُ  : سبحانَ من شهِد على وحدانيتِه وصرح بأوصافِ جمالِه وجلالِه وكمالِـه          [
الحكيم، المنور جهاته الست، الحاوي لسر اجماع كلِّ كتب الانبياء والاوليـاء والموحـدين              

 بقلوم وعقولهم على تصديق اساسـات       المختلفين في الاعصار والمشارب والمسالك، المتفقين     
القرآن وكلّيات احكامه على وجه الأجمال، وهو محض الوحي باجماع المُترلِ والمترَل والمـترَّل              
عليه، وعين الهداية بالبداهة، ومعدنُ انوار الايمان بالضرورة، ومجمع الحقائق باليقين، وموصِلٌ            

 بالمشاهدة، ومقبولُ المَلَك والأنسِ والجان بالحـدس        الى السعادة بالعيان، وذو الاثمار الكاملين     
الصادق من تفاريق الامارات، والمؤيد بالدلائل العقلية باتفاق العقلاء الكاملين، والمصدق من            
              اعجازه على مر جهة الفطرة السليمة بشهادة اطمئنان الوجدان، والمعجزةُ الابدية الباقي  وجه

نبسطُ دائرةُ ارشاده من الملأ الأعلى الى مكتب الصبيان، يستفيد من عين         الزمان بالمشاهدة، والم  
درسٍ الملائكةُ مع الصبيين، وكذا هو ذو البصر المطلقِ يرى الاشياء بكمال الوضوح والظهور              
                 الساعةِ الساعةَ في كفّه ويعـرِّف قلِّب صانعفي يده ويعرِّفُه لنا كما ي العالَم ا ويقلِّب ويحيط

فاعلم أنه لا اِله    ) (االله لا اِله الاّ هو    : (فهذا القرآنُ العظيم الشأن هو الذي يقول مكرراً       . لناسل
  ) .الاّ االله

  :أما معنى هذا التفكر فكما يأتي
  :ان الجهات الست للقرآن الكريم منورة وضاءة لا تدنو منها الشبهات والاوهام، لأن

  .فهناك نور الوحيمن ورائه العرش الاعظم، يستند اليه، 
وبين يديه سعادة الدارين، يستهدفها، فقد امتدت ارتباطاته وعلاقته بالأبـد والآخـرة        

  .فهناك نور الجنة ونور السعادة



  .ومن فوقه تتلألأ آية الاعجاز وتسطع طغراؤه
  .ومن تحته اعمدة البراهين الرصينة والدلائل الدامغة، ففيها الهداية المحضة

  .«أفلا يعقلون»نطاق العقول وتصديقها، لكثرة ما فيه وعن يمينه يقف است
 بما يـنفخ مـن      «تبارك االله »»: وعن يساره استشهاد الوجدان حتى ينطق من اعجابه       

  .نفحات روحية للقلب
  فمن اين يمكن يا ترى أن تتسلل اليها الاوهام والشبهات؟

ن قاطبـة، رغـم     فالقرآن الكريم جامع لسر اجماع كتب الانبياء والاولياء والموحـدي         
اي أن جميع ارباب العقول السـليمة والقلـوب         . اختلاف عصورهم ومشارم ومسالكهم   

. المطمئنة يصدقون مجمل احكام القرآن الكريم واساس ما يدعو اليه، حيث يذكرونه في كتبهم          
  .فهم اذن بمثابة اصول شجرة القرآن السماوية

بل هو وحي محض، لأن االله سبحانه الذي        ثم ان القرآن الكريم يستند الى الوحي الإلهي،         
والقرآن النازل من عند    .  يبينه بمعجزات رسوله الكريم وحياً محضاً      (ص)أنزله على قلب محمد     

وان اطوار المترل عليه وهو الرسول الكـريم        . االله يبين باعجازه الظاهر انه من العرش الاعظم       
 يظهره من توقير وتبجيل اكثر مـن         واضطرابه في اول نزول الوحي، واثناء نزوله، وما        (ص)

  .كل ما عداه، يبين انه وحي خالص يترل عليه ضيفاً من الملك الأزلي
  .ثم ان ذلك القرآن العظيم وحي محض بالبداهة، لأن خلافه ضلالة وكفر

وقد . ثم انه بالضرورة معدن الانوار الايمانية، فليس خلاف الانوار الاّ الظلمات الدامسة           
  .قيقة في كلمات كثيرةاثبتنا هذه الح

ثم ان القرآن الكريم مجمع الحقائق يقيناً فالخيال والخرافات بعيدة عنه بعداً مطلقاً، اذ ان               
ما شكله من عالم الاسلام، وما أتاه من شريعة غراء، وما يبينه من مثُل سامية، بل حتى عنـد          

 الحقائق، لا يدنو منـه  هو عين - كما هو عند بحثه عن عالم الشهادة - بحثه عن عالم الغيب
  .شئ من خلاف للحقيقة ابداً



يوصل الى سعادة الدارين بلا ريب، ويسـوق   - كما هو واقع - ثم ان القرآن الكريم
البشرية اليها، فمن يساوره الشك فليراجع القرآن مرة واحدة، وليستمع اليه وليرى بعد ذلك              

  ماذا يقول القرآن؟
.  من القرآن الكريم انما هي ثمار يانعة ذات حياة وحيوية          ثم ان الثمار التي يجنيها الانسان     

فلا غرو ان جذور شجرة القرآن متوغلة في الحقائق ممتدة في الحياة، وان حياة الثمرة تدل على     
فإن شئت فانظر كم اعطى القرآن  من ثمار الاصـفياء المنـورين والاوليـاء               . حياة الشجرة 

  .الصالحين الكاملين على طول العصور
 ان القرآن الكريم موضع رضى الانس والجن والملائكة وذلك بالحـدس الصـادق،              ثم

  .الناشئ من امارات عديدة، حيث يجتمعون حوله عند تلاوته كالفراش حول النور
اتفـاق  : ثم ان القرآن مع أنه وحي الهي فهو مؤيد بالدلائل العقلية، والشاهد على هذا             

م الكلام ودهاة الفلسفة امثال ابن سينا وابن رشـد،          العقلاء الكاملين وفي مقدمتهم ائمة عل     
  .فجميعهم بالاتفاق قد اثبتوا اسس القرآن باصولهم ودلائلهم

 - ما لم يعترها عارض أو مرض - ثم ان القرآن الكريم مصدق من قبل الفطرة السليمة
يمة تصدقه  حيث ان اطمئنان الوجدان وراحة القلب انما ينشآن من انواره، اي أن الفطرة السل             

لا يتحقق كمالُنا من    »: ان الفطرة بلسان حالها تقول للقرآن الكريم      ! نعم. باطمئنان الوجدان 
  .  وقد اثبتنا هذه الحقيقة في مواضع متفرقة من الرسائل«دونك

ثم ان القرآن معجزة دائمة ابدية بالمشاهدة والبداهة، فهو يبين اعجازه كل حين، فـلا               
  .ولا ينتهى وقته، بل يمتد زمنه الى الأبد - جزاتكبقية المع - يخبو نوره

ثم ان مترلة ارشاد القرآن الكريم لها من السعة والشمول بحيث أن درساً واحداً منه يتلقاه 
 - امثال ابن سينا - ويجثو امامه فلاسفة دهاة. جبريل عليه السلام جنباً الى جنب صبي صغير
 قد يستفيض ذلك الرجل العامي من القرآن        بل. مع ابسط شخص أمي، يتلقيان الدرس نفسه      

  .بما يحمل من قوة الايمان وصفائه مالا يستفيضه ابن سينا
ثم ان في القرآن الكريم عيناً باصرة نافذة بحيث ترى جميع الوجود وتحيط بـه، وتضـع           

فكمـا اذا اسـتلم     . جميع الموجودات امامه، كأا صحائف كتاب فيوضح طبقاا وعوالمها        



ساعة صغيرة بيده يقلبها، ويعرفها ويفتحها، كذلك الكون بين يدي القرآن الكريم            الساعاتي  
  .يعرفه ويبين اجزاءه

  )19:سورة محمد) (فاعلم أنه لا اله الاّ االله(فهذا القرآن العظيم يثبت الوحدانية بـ
 وعلى الصراط   اللَّهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريناً وفي القبر مؤنساً وفي القيامة شفيعاً،            

نوراً، ومن النار ستراً وحجاباً، وفي الجنة رفيقاً والى الخيرات كلها دليلاً وإمامـاً،اللَّهم نـور                
قلوبنا وقبورنا بنور الايمان والقرآن، ونور برهان القرآن بحق وبحرمة من اُنزل عليه القـرآن،               

  .آمــين. عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الرحمن الحنان
  



  
  الاشارة البليغة التاسعة عشرة

الـذي  ) ص(لقد أثبت يقيناً وبدلائل قاطعة، في الاشارات السابقة ان الرسول الاكرم            
ثبتت رسالته بالوف الدلائل القاطعة لهو  برهان باهر للوحدانية الإلهية، ودليل ساطع للسعادة              

لاصـة لـذلك البرهـان      وسنعرف في هذه الاشارة تعريفاً مجملاً بشكل خلاصة الخ        . الابدية
يلزم معرفة الدليل والاحاطة بوجه دلالته ما دام : الصادق والدليل الساطع على الوحدانية؛ لأنه

  .هو دليلاً الى المعرفة الإلهية
على التوحيد ومدى صدقه وصـوابه      ) ص(لذا سنبين هنا باختصار شديد وجه دلالته        

د الخالق العظيم وعلى وحدانيته كمـا       دليل بذاته على وجو   ) ص(ان الرسول الكريم    : فنقول
وجه دلالته هذا على التوحيـد      ) ص(وقد اعلن   . يدل عليه اي موجود من موجودات الكون      

دليل على التوحيـد سنشـير الى       ) ص(ومن حيث انه    . والوجود مع دلالة الموجودات قاطبة    
  :صدق دلالته وحجيته وصوابه وأحقيته ضمن خمسة عشر اساساً

  :الاساس الاول
ن هذا الدليل الذي يدل على خالق الكون بذاته وبلسانه وبدلالة احوالـه وبلسـان               ا

اطواره، لهو صادق مصدق من قبل حقائق الكـون؛ لأن دلالات جميـع الموجـودات الى                
اي ان ما يدعو اليه مصـدق       . الوحدانية انماهي بمثابة شهادات تصديقٍ لمن ينطق بالوحدانية       

 ما يبينه من الوحدانية، التي هي الكمال المطلق، وما يبشره مـن             وحيث ان . لدى الكون كله  
السعادة الابدية التي هي الخير المطلق، مطابقان تماماً للحسن والكمال المتجلـيين في حقـائق               

اذاً برهان صادق مصدق للوحدانية     ) ص(فهو صادق في دعواه قطعاً فالرسول الكريم        . العالم
  .الإلهية والسعادة الابدية

  :الاساس الثاني
اكثر مما لدى الانبياء  - ان ذلك الدليل الصادق المصدق الذي يملك ألوفاً من المعجزات

والذي أتى بشريعة سمحة غراء لا تنسخ ولا تبدل، وبدعوة شاملة للجن والانس،  - السابقين
وي عليهـا   لاشك انه سيد المرسلين عليهم السلام؛ فهو اذن جامع للحِكَم والاسرار التي تنط            



اي ان قوة اجمـاع الانبـــياء كلهــم اذن،          . معجزات الانبياء عليهم السلام واتفاقهم    
  . وشـهادة معجزام، تـشكل ركيزة لصـدقه وصواب دعوته

ثم ان الاصفياء والاولياء الصالحين الذين بلغوا من الكمال ما بلغوا انما كـان بتربيتـه                
 وسيدهم؛ لذا فهو جامع لسر كرامام وتصديقهم      السامية ودي شريعته الحقة فهو مرشدهم     

بالاجماع وقوة دراسام وتحقيقام، حيث ام سلكوا طريقاً فتح ابوابه استاذُهم، وتركهـا             
فجميع كرامام وتحقيقام العلمية واجماعهم انما تمثـل ركيـزة          . مفتوحة، فوجدوا الحقيقة  

  .لصدق استاذهم الطاهر وصواب دعوته
يملـك مـن    - كما تبين في الاشارات السابقة - البرهان الباهر للوحدانيةثم ان ذلك 

المعجزات الباهرة القاطعة اليقينية، والارهاصات الخارقة، ودلائل نبوة لا ريب فيها، كل منها             
  .تصدقه تصديقاً عظيماً، بحيث لو اجتمع الكون كله ليجرح ذلك التصديق لعجز دونه

  :الاساس الثالث
عي الى الوحدانية والمبشر بالسعادة الابدية الذي له هذه المعجزات الباهرات           ان ذلك الدا  

يملك من الاخلاق السامية في ذاته المباركة، ومن السجايا الرفيعة في مهمة رسـالته، ومـن                 
الخصال الفاضلة فيما يبلّغه من شريعة ودين، ما يضطر الى تصديقه ألد اعدائه فلا يجد سبيلاً                

  .للانكار
دام يملك في ذاته وفي مهمته وفي دينه اسمى الاخلاق واجملها، واكمـل السـجايا               فما  

واثمنها، وارفع الخصال وافضلها، فلاريب انه مثال لكمال الموجودات، وممثلٌ لفضائل الاخلاق 
ومثالها اسم، والقدوة الحسنة لها؛ ولهذا فالكمالات التي تشع من ذاته ومن مهمته ومن دينه               

  .قوية عظيمة لصدقه بما لا يمكن ان يزحزحها شئلهي ركيزة 
  :الاساس الرابع

ان ذلك الداعي الى الوحدانية والسعادة الابدية الذي هو معدن الكمـالات ومعلـم              
. وانما ينطق بالوحي الإلهـي  - حاشاه - لا ينطق عن نفسه وحسب هواه. الاخلاق الفاضلة

لأنه قد ثبت بالوف من دلائل النبـوة،        . ينفهو يستلم الوحي من ربه الجليل ويبلّغ به الاخر        
  :كما ذُكر في الاسس السابقة ووضح قسم منها



، انما  )ص(اِن رب العالمين سبحانه الذي خلق جميع تلك المعجزات واجراها بيد رسوله             
  .ينطق لأجله وفي سبيله ويبلّغ كلامه المبين) ص(يبين أن رسوله الكريم 

مبلّغ عن رب   ) ص( يبين باعجازه الظاهر  والباطن انه      وان القرآن الكريم الذي نزل عليه     
  .العالمين

وما يتحلى به من عظيم الاخلاص والتقوى وجدية بالغة في تبليـغ  ) ص(وذاته الشريفة   
أنه لا يتكلم باسمه الشخصـي،   - في جميع احواله واطواره - امر االله، وامانة صادقة فيه، تبين

  .كلم باسم االله رب العالمينولا من بنات فكره الذاتي وانما يت
ثم ان الذين استمعوا اليه من اهل الحقيقة قاطبة قد صدقوا بالكشف والتحقيق العلمي،              
وآمنوا ايماناً يقينياً بانه لا ينطق عن الهوى إن هو الاّ وحي يوحى، فهو مبلّغ أمين عـن رب                   

  .العالمين، يدعو الناس الى الرشاد بالوحي الإلهي
وأحقيته يستند الى هذه الاسس الاربعـة الثابتـة         ) ص(ذا الدليل   وهكذا فان صدق ه   

  .الرصينة
  :الاساس الخامس

ان ذلك المبلغ الأمين لكلام االله الازلي يرى الارواح، ويتكلم مع الملائكة، ويرشد الجن              
فلا يتلقى العلم من عوالم الملائكة والارواح التي هي اسمى من عالم الانس والجن              . والانس معاً 

 يتلقى العلم من فوق تلك العوالم كلها، بل يطّلع على ما وراءها مـن شـؤون إلهيـة،                   بل
لـذا  . فالمعجزات المذكورة سابقاً، وسيرته الشريفة التي نقلت الينا بالتواتر تثبتان هذه الحقيقة           

فلا يتدخل الجن ولا الارواح ولا الملائكة فيما يبلّغه من امور بل لا يتقرب الى تبليغه حـتى                  
قربين من الملائكة سوى جبريل عليه السلام، بل يتقدم احياناً حتى رفيقه جبريل عليه السلام               الم

  .  الذي كان يصحبه معظم الاوقات
  :الاساس السادس

ان ذلك الدليل الذي هو سيد المَلَك والجن والانس انما هو أنور ثمار شجرة الكائنـات                
 الربانية، والبرهان النير للحق، والسراج السـاطع        وأكملها، وتمثال الرحمة الإلهية، ومثال المحبة     

للحقيقة، ومفتاح طلسم الكائنات، وكشاف لغز الخلق، وشارح حكمة العالم والـداعي الى             



والمرشد البارع لمحاسن الصنعة الربانية، فتلك الذات المباركة، بما تملك مـن            . سلطان الالوهية 
لذا فهذه المزايا التي يمتلكها ذلك       . وجوداتصفات جامعة انما تمثل اكمل نموذج لكمالات الم       

  :وما يتصف به من شخصية معنوية تظهران بوضوح) ص(النبي الكريم 
. هوعلة الكون الغائية، اي أنه موضع نظر خـالق الكـون          ) ص(ان ذلك النبي الكريم       

نـظـر اليه وخلق الـكون، ويصح القول انـه لـو لم يكن قـد أوجـده مـا كـان                
  .يـوجد الكون

نعم؛ ان ما أتى به هذا النبي الكريم من حقائق القرآن وانوار الايمان الى الانس والجـن                 
كافة، وما يشاهد في ذاته المباركة من اخلاق سامية وكمالات فائقة، شاهد صادق قاطع على  

  .هذه الحقيقة
  :الاساس السابع

اً قيماً، وابرز شريعة    ان ذلك البرهان الساطع للحق والسراج المنير للحقيقة قد اظهر دين          
شاملة بحيث تضم من الدساتير الجامعة ما يحقق سعادة الدارين، كما انه بين اكمل بيان حقيقة 

فالذي يمعن النظر في ذلك الاسـلام الحنيـف         . الكون ووظيفته واسماء الخالق الجليل وصفاته     
الدين انما هو نظام خالق     والشريعة الغراء الشاملة في طرز تعريفها للكون يدرك يقيناً ان  ذلك             

اذ كما ان بناءً بارعاً لقصر بديع يضع تعريفـاً          . هذا الكون الجميل الذي يعرف ذلك الخالق      
يليق بالقصر، ويكتبه تبياناً لمهارته الفائقة، كذلك  هذا الدين العظيم والشريعة السمحة ومـا               

هذه الصورة الرفيعة انما فيه من الشمول والاحاطة والسمو يظهر بوضوح ان الذي وضعه على    
نعم، ان من كان منظِّماً لهذا الكون  البديع وذا التنظيم الرائـع             . هو واضع الكون ومدبره   

  .لابد انه هو الذي نظّم هذا الدين الأكمل ذا النظام  الأجمل
  :الاساس الثامن

 والركائز  إن من يتصف ذه الصفات الجميلة المذكورة، و تستند رسالته الى تلك الادلة            
، يتكلم باسم عالم الغيب متوجهاً الى عالم الشهادة، معلناً )ص(الرصينة، ذلك الرسول الحبيب 

على رؤوس الأشهاد من الجن والأنس، مخاطباً الاقوام المتراصين وراء العصور المقبلة، فيناديهم             



.. نعم ... ثما كانوا جميعاً نداء رفيعاً سامياً يسمعهم قاطبة في جميع الاعصار اينما وجدوا وحي           
  !.نعم نسمع

  :الاساس التاسع
نعم، ان كل عصر يسمع رجـع       ..  ان خطابه هذا رفيع الى حد تسمعه العصور جميعاً        

  .صدى كلامه
  :الاساس العاشر

اننا نرى في احواله وسيرته المطهرة انه يرى ثم يبلّغ في ضوء ما يرى، لأنه يبلّـغ حـتى                   
 ولا اضطراب وبكل ثقة واطمئنان بل قد يتحدى وحـده           عندما تحدق به المخاطر، بلا تردد     

  .العالم كله
  :الاساس الحادي عشر

انه قد اعلن دعوته بكل ما آتاه االله من قوة اعلنها جهاراً حتى جعـل نصـف الارض                  
  .سمعنا واطعنا: وخمس البشرية يلبون اوامره ويقولون لكل كلمة صدرت منه

  :الاساس الثاني عشر
امل وبجدية تامة فيربي تربية راسخة، بحيث  ان دساتيرها تنقش في            انه يدعو باخلاص ك   

  .جباه العصور وصحائف الاقطار ووجوه الدهور
  :الاساس الثالث عشر

انه  يتكلم بكلام ملؤه الثقة والاطمئنان فيبلّغ الاحكام وهو واثق كل الثقة من صدقها               
اجتمع العالم كله ما صـرفه عـن   وصواا، ويدعو اليها دعوة صريحة لا  لبس فيها بحيث لو    

وسيرته المطهرة وتاريخ حياته المباركة أصدق شاهد       . دعوته ولا عن حكم من تلك الأحكام      
  .على هذه الحقيقة

  :الاساس الرابع عشر
انه يدعو باطمئنان بالغ واعتماد تام ويبلّغ بثقة كاملة، بحيث لا يتنازل في دعوته عـن                

ما كانت، فلا يداخله الخوف والدهشة، بل يدعو بصفاء         شئ، ولا يتردد امام اية مشكلة مه      
وينفذ ما يدعو اليه من الاحكام على نفسه اولاً ويذعن اليه ثم يعلّمـه              . كامل واخلاص تام  



والشاهد على هذا زهده العظيم واستغناؤه عن الناس واعراضه عن زخارف الـدنيا   . الاخرين
  .الفانية، كما هو معلوم لدى الاصدقاء والاعداء

  :الاساس الخامس عشر
انه كان اخشى الناس الله وأخضعهم لأوامره سبحانه وأعبدهم له واتقاهم عن نواهيـه،         
مما يدلنا على أنه مبلّغ أمين لسلطان الأزل  والابد، فهو رسوله الحبيب واخلص عباده، ومبلغ                

  . رسالاته
  :نخلص من هذه الأسس الخمسة عشرة

 بتلك الاوصاف المذكورة قد أعلن الوحدانيـة        الموصوف) ص(ان هذا الرسول الكريم     
  :فنادى بكل ما آتاه االله من قوة، وعلى مدار حياته المباركة كلها

  لاإله الا االله
  اللّهم صلّ وسلم عليه وعلى آله عدد حسنات امته

  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم(
  إلهي  واثر عناية  ربانيةاكرام  

  :نقول) وأما بنعمة ربك فحدِّث(على أمل ان نحظى بسر الآية الكريمة  
ان أثر عناية ربانية ولمسة رحمة إلهية قد ظهر اثناء تأليف هذه الرسالة، اذكره لقرائهـا                

  :الكرام كي يلتفتوا اليها باهتمام بالغ
للتان تبحثان في الرسـالة الأحمديـة       كانت الكلمةالحادية والثلاثون و التاسعة عشرة ا      

فاذا بخاطرة تـرد الى القلـب       .. مؤلفتين؛ لذا لم يرد الى قلبي شئ حول تأليف هذه الرسالة          
مباشرة، تلح علي بالتأليف في وقت كانت حدة حافظتي قد كلّت وخبت جذوا تحت وطأة               

سبيل النقل من الكتب  - بيوفق مشر - المصائب والبلايا، فضلاً عن انني لم اسلك في مؤلفاتي
، وعلاوة على أنه ما كان لدي اي مصدر كان من مصادر الحـديث              )قيل كذا .. قال فلان (

، «توكلت علـى االله   »:  ولكن على الرغم من كل هذا قلت      ... الشريف او السيرة المطهرة   
ظتي وشرعت بتأليف هذه الرسالة متوكلاً عليه وحده، فحصل من التوفيق الإلهي ما جعل حاف             

حتى كُتبت نحـو اربعـين   « سعيد القديم»قوية بحيث كانت تمدني امداداً يفوق بكثير حافظة         



صحيفة في سرعة فائقة خلال ما يقرب من اربع ساعات، بل كُتبت خمس عشرة صحيفة في                
وكانت النقول على الاغلب من كتب الاحاديث كالبخاري ومسلم والبيهقي          . ساعة واحدة 

وكان قلبي يخفـق ويرجـف      . اضي عياض وابو نعيم والطبري وامثالها     والترمذي والشفا للق  
  .بشدة، اذ لو وقع الخطأ في هذا النقل لترتب عليه الاثم، حيث انه حديث شريف

فكُتبـت  . ولكن ادركنا يقيناً ان العناية الإلهية معنا وان الحاجة الى هذه الرسالة شديدة            
اذا ما ورد في الفاظ الحديث الشـريف أو         ومع هذا، ف  . الاحاديث بفضل االله سليمة صحيحة    

  . في اسم الراوي خطأ فالرجاء من الاخوة الاعزاء تصحيحه والصفح عن الخطأ
  سعيد النورسي
  الذيل   الأول

  «المعجزات الأحمدية»من رسالة 
وهي تخص الرسالة الأحمدية مع ذيلها      ) التاسعة عشرة (لمناسبة المقام ضمت هنا الكلمة      [

  ].معجزة انشقاق القمرالذي يبحث في 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ):1(أربع عشرة رشحة « اللمعة الرابعة عشرة»تتضمن هذه الكلمة 
 oالرشحة الأولى:  

  :إن ما يعرف لنا ربنا هو ثلاثة معرفين أدلاّء عظام
مـن لمعـات    (كتاب الكون، الذي سمعنا شيئاً من شهادته في ثلاث عشرة لمعة            : أوله

  ).لعربي النوريالمثنوي ا
  ).ص(هو الآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم، وهو خاتم ديوان النبوة: ثانيه
  .القرآن الحكيم: ثالثه

)  ص(فعلينا الآن أن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق، وهو خاتم الانبياء وسيد المرسلين              
  .وننصت اليه خاشعين

مـا هـو؟ ومـا      : فإن قلت . مةان ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظي       ! إعلم
  ماهيته؟ 



هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الأرض مسجده، ومكةُ محرابه، والمدينة           : قيل لك 
وخطيب جميع البشر يبين لهم دساتير ..  وهو امام جميع المؤمنين يأتمون به صافّين خلْفَه  .. منبره

وسـيد  .. ية دينه لأساسات أديام   ورئيس جميع الأنبياء يزكّيهم ويصدقهم بجامع     .. سعادام
وقطب في مركز دائرة حلقة ذكر تركّبـت        .. جميع الأولياء يرشدهم ويربيهم بشمس رسالته     

وشجرةٌ نورانيـة   .. من الأنبياء والأخيار والصديقين والأبرار المتفقين على كلمته الناطقين ا         
 واغصاا الخضرة الطرية وثمراا اللطيفة عروقُها الحيوية المتينة هي الأنبياء باساسام السماوية،

فما من دعوى يدعيها الاّ ويشهد لهـا جميـع الأنبيـاء          . النيرة هي الأولياء بمعارفهم الالهامية    
فكأن على كل دعوى من دعاويـه       . مستندين بمعجزام، وجميع الأولياء مستندين بكرامام     

وادعى التوحيد فاذا نسمع من الماضي      ) لا إله الا االله   : (خواتمُ جميع الكاملين، اذ بينما تراه قال      
عـين   - أي شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة الذكر - والمستقبل من الصفّين النورانيين

فكـأم  . تلك الكلمة، فيكرروا ويتفقون عليها، مع اختلاف مسالكهم وتباين مشـارم          
أنى لوهمٍ أن يمد يده لردِّ دعـوى تأيـدت          ف. «صدقت وبالحق نطقت  »: يقولون بالاجماع 

  .بشهادات من لا يحد من الشاهدين الذين تزكّيهم معجزاتهم وكراماتهم
 oالرشحة الثانية:  

إن هذا البرهان النوراني الذي دلَّ على التوحيد وأرشد البشر اليه، كما أنه يتأيد              ! إعلم
كذلك تصدقُه مئات إشارات الكتب     .. لاجماع والتواتر نبوةً وولايةً من ا   :بقوة ما في جناحيه     

وكذلك تصـدِّقُه رمـوز     ).. 1(السماوية من بشارات التوراة والانجيل والزبور وزبرِ الأولين       
ألوف الارهاصات الكثيرة المشهودة، وكذا تصدقّه بشـارات الهواتـف الشـائعة المتعـددة          

شق القمر، ونبعان الماء    : ت معجزاته من أمثال   وشهادات الكهان المتواترة، وكذا تصدِّقُه دلالا     
من الأصابع كالكوثر ومجئ الشجر بدعوته، ونزول المطر في آن دعائه، وشبع الكـثير مـن                
طعامه القليل، وتكلّم الضب والذئب والظبي والجمل والحجر، الى ألفٍ من معجزاته كما بينه              

  .الجامعة لسعادات الدارينوكذا تصدِّقه الشريعة .. الرواة والمحدثون المحققون
أنه كما تصدِّقه هذه الدلائل الآفاقية، كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته، ! واعلم

وكـذا  .. فتصدقّه الدلائل الأنفسية؛ اذ اجتماع اعالي جميع الاخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق      



وكذا قـوة   .. ل التريهة جمع شخصيته المعنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغاليةوالخصائ        
وكذا كمال وثوقه بشهادة سيره، وكمال      .. إيمانه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته       

تصدِّقه كالشـمس  .. جديته وكمال متانته، وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة إطمئنانه     
  .الساطعة في دعوى تمسكه بالحق وسلوكه على الحقيقة

 oالرشحة الثالثة :  
فإن شئت فتعال   . إن للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في محاكمات العقول        ! إعلم

 - ولو بالخيال - )ص(لنذهب الى خير القرون وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكريمة 
: فإنّ أولَ ما يتظاهر لنا من هذه المملكـة ! فافتح عينيك وانظر . وهو على رأس وظيفته يعمل    

فها هو آخذٌ بيده كتاباً معجِزاً      . ارق، له حسن صورة فائقة، في حسن سيرة رائقة        شخص خ 
كريماً، وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماً، يبلّغ خطبةً أزليةً ويتلوها على جميع بني آدم، بل علـى               

  .جميع الجن والانس، بل على جميع الموجودات
م، ويبحث عن نبـأٍ عظـيم، إذ        إنه يقول عن أمرٍ جسي    ! نعم.. ما يقول؟ ! فيا للعجب 

يشرح ويحل اللغز العجيب في سرِّ خِلْقة العالم، ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سرِّ حكمة               
الكائنات، ويوضِّح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة المعضلة التي أشغلت العقول وأوقعتها في الحيرة،    

  . ومِن أين؟ والى أين؟من أنت؟: وهي. إذ هي الأسئلة التي يسأل عنها كلُّ موجود
 oالرشحة الرابعة:  

الى هذا الشخص النوراني كيف ينشر من الحقيقة ضياءً نواراً، ومن الحـق نـوراً     ! انظر
مضيئاً، حتى صير ليلَ البشر اراً وشتاءه ربيعاً؛ فكأن الكائنات تبدل شكلُها فصار العـالَم               

ذا ما نظرت الى الكائنـات خـارج نـور          فإ.. ضاحكاً مسروراً بعدما كان عبوساً قمطريراً     
إرشاده؛ ترى في الكائنات مأتماً عمومياً، وترى موجوداا كالأجانب الغرباء والأعـداء، لا             
يعرف بعض بعضاً، بل يعاديه، وترى جامداا جنائز دهاشة، وترى حيواناا واناسيها أيتاماً             

  .باكين بضربات الزوال والفراق
فانظر الآن بنوره، وبمرصاد    . نات عند من لم يدخل في دائرة نوره       فهذه هي ماهية الكائ   

قد تبدل شكلُ العالم، فتحول     ! فانظر.. كيف تراها؟ . دينه، وفي دائرة شريعته، الى الكائنات     



بيت المأتم العمومي مسجد الذكر والفكر ومجلس الجذبة والشكر، وتحول الأعداءُ الأجانب من 
إخواناً، وتحول كلٌ من جامداا الميتة الصامتة حياً مؤنساً مأموراً مسخراً           الموجودات أحباباً و  

ذاكرين  - الأيتام الباكون الشاكون - ناطقاً بلسان حاله آيات خالقه، وتحول ذوو الحياة منها
  .في تسبيحام، شاكرين لتسريحهم عن وظائفهم

 oالرشحة الخامسة:  
كائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثيـة والتفاهـة        لقد تحولت بذلك النور حركات ال     

حتى ترقّى  . وملعبة المصادفة الى مكاتيب ربانية، وصحائف آياتٍ تكوينية، ومرايا اسماء إلهية            
  .العالمُ وصار كتاب الحكمة الصمدانية

وانظر الى الانسان كيف ترقَّى من حضيض الحيوانية الذي هوى اليه بعجـزه وفقـره               
اقل لأحزان الماضي ومخاوف المستقبل، ترقّى الى أوج الخلافة بتنور ذلـك العقـل              وبعقله الن 

أسـباب   - من عجز وفقر وعقـل  - فانظر كيف صارت أسباب سقوطه. والعجز والفقر
  .صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراني

درجة فعلى هذا، لو لم يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات والأنسان، وكلُ شئ الى            
فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الشـخص           . العدم؛ لاقيمة ولا أهمية لها    

  .الخارق الفائق المعرِّف المحقق، فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات، اذ لا معنى لها بالنسبة إلينا
 oالرشحة السادسة:  

، كاشـفاً بدينـه عـن       من هذا الشخص الذي نراه قد صار شمساً للكون        : فان قلت 
  .كمالات الكائنات؟ وما يقول؟

ها هو يخبر عن سعادة أبدية ويبشر ا، ويكشف         : انظر واستمع الى ما يقول    : قيل لك 
وهو دلالُ محاسن سلطنة الربوبية ونظَّارهـا،       . عن رحمة بلا اية، ويعلنها ويدعو الناس اليها       

  .فُهاوكشاف مخفيات كنوز الأسماء الألهية ومعرِّ
؛ تره برهانَ الحق وسراج الحقيقة وشمس الهدايـة         )رسالته(فانظر اليه من جهة وظيفته      

  .ووسيلة السعادة



؛ تره مثالَ المحبة الرحمانية وتمثالَ الرحمة الربانية، )عبوديته(ثم انظر اليه من جهة شخصيته       
  .وشرف الحقيقة الأنسانية، وأنور أزهرِ ثمرات شجرة الخلقة

كيف أحاط نوره ودينه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق، وقد قَبِـل             !  انظر ثم
بإذعان القلب ما يقرب من نصف الأرض ومن خمس بني آدم هديةَ هدايته، بحيث تفدي له                

فهل يمكن للنفس والشيطان أن يناقشا بلا مغالطة في مدعيات مثل هذا الشـخص،              . ارواحها
  ...بجميع مراتبه؟« لا إله إلا االله»: اس كل مدعياته، وهولاسيما في دعوى هي أس

 oالرشحة السابعة:  
فإن شئت أن تعرف ان ما يحركه، إنما هو قوة قدسية، فانظر الى إجراآته في هذه الجزيرة 

ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة، المتعصبين لعادام،            ! الواسعة
 في عصبيتهم وخصامهم، كيف رفع هذا الشخص جميع أخلاقهم السـيئة البدائيـة              المعاندين

وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة؟ وجهزهم بأخلاق حسنة عالية؛ فصيرهم معلمـي العـالم            
  .الأنساني وأساتيذ الامم المتمدنة

ليست سلطنته على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول، ويسـخر             ! فانظر
  .الأرواح والنفوس، حتى صار محبوب القلوب ومعلّم العقول ومربي النفوس وسلطان الأرواح

 oالرشحة الثامنة:  
من طائفة صغيرة بالكلية، قد يعسر  - كالتدخين مثلاً - من المعلوم أن رفع عادةٍ صغيرة

الكلّية، عاداتٍ  قد رفع ب  )  ص(على حاكم عظيم، مةٍ عظيمة، مع انا نرى هذا النبي الكريم          
كثيرة، من أقوام عظيمة، متعصبين لعادام، معاندين في حسيام، رفعها بقوةٍ جزئية، وهمّـة              
قليلة في ظاهر الحال،  وفي زمان قصير، وغَرس بدلَها برسوخ تامٍ في سجيتهم عادات عاليـة،          

، فمن لم يـر هـذا       فيتراءى لنا من خوارق اجراآته الأساسية ألوف ما رأينا        . وخصائلَ غالية 
فليأخذوا مائةً مـن    . فليجرب نفسه فيها  . العصر السعيد ندخل في عينه هذه الجزيرة ونتحداه       

فلاسفتهم وليذهبوا اليها وليعملوا مائة سنة هل يتيسر لهم أن يفعلوا جزءاً من مائة جزء ممـا                 
  !في سنة بالنسبة الى ذلك الزمان؟) ص(فعله 

 oالرشحة التاسعة :  



في دعـوى فيهـا    - إن كنت عارفاً بسجية البشر أنه لا يتيسر لعاقل أن يدعي! إعلم
كذباً يخجل بظهوره، وأن يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا إضطراب يشير الى حيلته،  - مناظرة

وبلا تصنع ويج يوميان الى كذبه، أمام أنظار خصومه النقّادة، ولو كان شخصاً صغيراً، ولو               
فكيف يمكن .  ولو بمكانة حقيرة، ولو في جماعة صغيرة، ولو في مسألة حقيرةفي وظيفة صغيرة،

تداخل الحيلة ودخول الخلاف في مدعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظـيم، في               
وظيفة عظيمة، بحيثية عظيمة، مع أنه يحتاج لحماية عظيمة، وفي جماعة عظيمة، مقابل خصومة           

  ى عظيمة؟عظيمة، وفي مسألة عظيمة، وفي دعو
وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترض، وبلا تردد وبلا تحرج وبلا تخـوف وبـلا                 
إضطراب وبصفوة صميمية، وبجدية خالصة، وبطرز يثير اعصاب خصومه، بتزييف عقـولهم            

      م، باسلوب شديد علويفهل يمكن تداخل الحيلة في مثل هـذه        . وتحقير نفوسهم وكسر عز
إن هـو إلاّ وحـي      ! (الشخص، في مثل هذه الحالة المذكورة؟ كـلا       الدعوى من مثل هذا     

  )4: النجم).(يوحى
إن ! نعـم ! إن الحق أغنى من أن يدلس، ونظر الحقيقة أعلى من أن يدلس عليـه             ! نعم

  ..مسلكه الحق مستغنٍ عن التدليس، ونظره النفّاذ مترّه من أن يلتبس عليه الخيالُ بالحقيقة
 oالرشحة العاشرة:  

ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة،  ويبحـث عـن   ! انظر واستمع الى ما يقول  
مسائل جاذبة للقلوب، جالبة للعقول الى الدقة والنظر؛ إذ من المعلوم أن شوق كشف حقائق               

ألا . الأشياء قد ساق الكثيرين من أهل حب الاستطلاع واللهفة والاهتمام الى فـداء الأرواح      
ن فديت نصف عمرك، أو نصف مالك؛ لترل من القمر أو المشـتري             إ: ترى أنه لو قيل لك    

فيـا  . شخص يخبرك بغرائب أحوالهما، ويخبرك بحقيقة مستقبل أيامك؟ أظنك ترضى بالفداء          
للعجب؟ ترضى لدفع ما تتلهف اليه بنصف العمر والمال، ولا تم بما يقول هـذا النــبي                

د وتواتر أهل الاختصاص من الأنبياء والصديقين       ويصـدِّقه إجماع اهل الشهو   ) ص(الـكريم  
بينما هو يبحث عن شؤون سلطانٍ، ليس القمر في مملكته إلاّ كـذباب             ! والأولياء والمحققين 

 من  -يطير حول فراش، وهذا يحوم حول سراج من بين ألوف القناديل التي أسرجها في مترل                



 هو محل الخوارق والعجائب، وعـن       وكذا يخبر عن عالمٍ   ..  أعده لضيوفه  -بين ألوف منازله    
انقلاب عجيب، بحيث لو انفلقت الارض وتطايرت جبالُها كالسحاب ما سـاوت عشـر              

  : فإن شئت فاستمع من لسانه أمثال السور الجليلة. معشار غرائب ذلك الانقلاب
)  كُوِّرت سم(و  ) اِذا الش    تفَطَـرـمآء انزِ    (و) اِذا الس لْزِلَـت الأرضالَهـا اِذا زلْز (

  ).الْقارعة(و
وكذا يخبر بصدق عن مستقبل، ليس مستقبل الدنيا بالنسبة اليه إلا كقطرة سراب بـلا              

وكذا يبشر عن شهود بسعادة،  ليست سعادة الدنيا بالنسبة          . طائل بالنسبة الى بحر بلا ساحل     
  .اليها الاّ كبرقٍ زائلٍ بالنسبة الى شمس سرمدية

 oالرشحة الحادية عشرة  :  
. تنتظرنا أمور أعجـب  - ذات العجائب والأسرار - ان تحت حجاب هذه الكائنات

ولابد للإخبار عن تلك العجائب والخوارق شخص عجيب خارق يستشف من أحواله أنـه              
  .يشاهِد ثم يشهد، ويبصر ثم يخبر

 ـ . نشاهد من شؤونه واطواره أنه يشاهد ثم يشهد فينذر ويبشر         ! نعم بر عـن   وكذا يخ
  ...ومطالبه منا وهكذا - الذي غمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة - مرضيات رب العالمين

! ويا عجبا من بلاهة اكثر النـاس      ! ويا خسارة على الضالين   ! فيا حسرة على الغافلين   
) ص(كيف تعاموا عن هذا الحق وتصاموا عن هذه الحقيقة؟ لا يهتمون بكلام هذا النبي الكريم              

  ن مِثله أن تفدى له الأرواح ويسرع اليه بترك الدنيا وما فيها؟مع أن من شأ
 oالرشحة الثانية عشرة:  

المشهود لنا بشخصيته المعنوية، المشهور في العالم بشؤونه        ) ص(اعلم أن هذا النبي الكريم    
العلوية، كما أنه برهانٌ ناطق صادق على الوحدانية، ودليل حقٍ بدرجة حقانيـة التوحيـد،               

و برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل كما أنه بدعوته ودايته سبب              كذلك ه 
حصول السعادة الأبدية ووسيلة وصولها، كذلك بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك السعادة            

  .. الأبدية ووسيلة ايجادها 



يرة فإن شئت فانظر اليه وهو في الصلاة الكبرى، التي بعظمة وسعتها صيرت هذه الجز              
ثم انظر انه يصلي تلك الصـلاة ـذه الجماعـة           .. بل الارض مصلين بتلك الصلاة الكبرى     

العظمى، بدرجة كأنه هو امام في محراب عصره واصطف خلفَه، مقتدين به جميع أفاضل بني               
الى هذا العصر الى آخر الدنيا في صفوف الاعصار مـؤتمين بـه             ) عليه السلام (آدم، من آدم  

فها هو يدعو لحاجةٍ    .. ثم استمع ما يفعل في تلك الصلاة بتلك الجماعة        . لى دعائه ومؤمِّنين ع 
شديدة عظيمة عامة بحيث تشترك معه في دعائه الأرض بل السماء بل كـل الموجـودات،                

نعم يا ربنا تقبل دعاءه؛ فنحن ايضاً  بل مع جميع ما تجلّى علينا من               : فيقولون بألسنة الأحوال  
ثم انظر الى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضـرع؛          ..  ما يطلب هو   أسمائك نطلب حصولَ  

بافتقار عظيم، في اشتياق شديد، وبحزن عميق، في محبوبية حزينة؛ بحيث يهيج بكاء الكائنات              
ثم انظر لأي مقصد وغاية يتضرع؟ ها هو يدعو لمقصـد لـولا             . فيبكيها فيشركها في دعائه   

العالم، بل كل المخلوقات الى أسفل سافلين ، لا قيمة         حصول ذاك المقصد لسقط الانسانُ، بل       
ثم انظـر كيـف يتضـرع       .. وبمطلوبه تترقّى الموجودات الى مقامات كمالاا     . لها ولا معنى  

باستمداد مديد، في غياث شديد، في استرحام بتودد حزين، بحيث يسمع العرش والسموات،             
ثم انظر ممن يطلـب     .. مين اللّهم آمين  آ: ويهيج وجدها، حتى كأن العرش والسموات يقول      

يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم البصير الرحيم، الذي يسمع أخفى            ! مسؤلَه؛ نعم 
دعاء من أخفى حيوان في أخفى حاجة؛ إذ يجيبه بقضاء حاجته بالمشاهدة، وكذا يبصـر أدنى          

يث لا يحتسب بالمشاهدة، ويكـرم      أملٍ في أدنى ذي حياةٍ في أدنى غايةٍ، اذ يوصله اليها من ح            
لا يبقى ريب في أن هذه التربية والتدبير من سميع عليم . ويرحم بصورة حكيمة، وبطرز منتظم

  .ومن بصير حكيم
 oالرشحة الثالثة عشرة:  

ما يطلب هذا الذي قام على الأرض، وجمع خلفه جميع افاضل بني آدم             !.. فيا للعجب 
ويعلَم من شؤونه أنـه     . لاعظم يدعو دعاءً يؤمن عليه الثقلان     ورفع يديه متوجهاً الى العرش ا     

شرف نوع الانسان، وفريد الكون والزمان، وفخر هذه الكائنات في كـل آن، ويستشـفع               
              بجميع الاسماء القدسية الإلهية المتجلية في مرايا الموجودات، بل تدعو وتطلب تلك الأسماء عين



فلو لم يوجد مالا يعد من      . البقاء واللقاء والجنة والرضا   ها هو يطلب    ! فاستمع. ما يطلب هو  
 - الأسباب الموجبة لإعطاء السعادة الأبدية من الرحمة والعناية والحكمة والعدالة المشهودات

 وكـذا جميـع الأسمـاء     - المتوقف كوا رحمة وعناية وحكمة وعدالة على وجود الآخرة
هذا الشخص النوراني لأن يبني ربه له ولأبناء جنسه         القدسية  أسباباً مقتضية لها، لكفى دعاء        

فكما صارت رسالته سبباً . الجنة، كما ينشىء لنا في كل ربيع جناناً مزينة بمعجزات مصنوعاته
لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية، كذلك صار دعاؤه في عبوديته سـبباً لفـتح دار                

  .الآخرة للمكافآت واازاة
ن يتداخل في هذا الانتظام الفائق، وفي هذه الرحمة الواسعة، وفي هذه الصنعة      فهل يمكن أ  

ليس في الامكان »الحسنة بلا قصور، وفي هذا الجمال بلا قبح، بدرجة أنطق أمثال الغزالي بـ              
وأن تتغير هذه الحقائق بقبح خشين، وبظلم موحش، وبتشوش عظيم، أي           .. «أبدع مما كان  

اع أدنى صوت من أدنى خلق في أدنى حاجة وقبولها بأهمية تامة، مـع  بعدم مجئ الآخرة؟ إذ سم  
عدم سماع أرفع صوت ودعاء في أشد حاجة، وعدم قبول أحسن مسؤول، في أجمـل أمـل                 

لا يقبل مثل هذا .. ورجاء؛ قبح ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصور، حاشا ثم حاشا وكلاّ
  .ضالجمال المشهود بلا قصور مثل هذا القبح المح

فيا رفيقي في هذه السياحة العجيبة، ألا يكفيك ما رأيت؟ فإن أردت الإحاطـة فـلا                
يمكن، بل لو بقينا في هذه الجزيرة مائة سنة ما احطنا ولا مللنا من النظر بجزء واحد من مائة                   

  .. جزء من عجائب وظائفه، وغرائب اجراآته
العصور واستفاضت مـن    فلنرجع القهقرى، ولننظر عصراً عصراً، كيف اخضرت تلك         

فيض هذا العصر؟ نعم، ترى كل عصر نمر عليه قد انفتحت أزاهيره بشمس عصر السـعادة،                
وأثمر كلُ عصر من امثال أبي حنيفة والشافعي وأبي يزيد البسطامي وجنيد والشيخ عبد القادر               

راتٍ منـوراتٍ   والامام الغزالي والشاه النقشبندي والامام الرباني ونظائرهم ألوف ثم        .. الكيلاني
فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في رجوعنا الى وقـت        . من فيض هداية ذلك الشخص النوراني     

آخر، ونصلّي ونسلّم على ذلك الذات النوراني الهادي، ذي المعجزات بصلوات وسلام تشير             
  : الى قسم من  معجزاته



  . من اُنزل عليه القرآن الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم
  .لى سيدنا محمد ألف ألفِ صلاةٍ وسلام بعدد حسنات أمتهع

  . على من بشر برسالته التوراة والانجيل والزبور والزبر
وبشر بنبوته الارهاصات وهواتف الجن واولياء الانس وكواهن البشر وانشق باشـارته            

  .سيدنا محمد ألف ألفِ صلاةٍ وسلام بعدد أنفاس أمته..  القمر
 لدعوته الشجر، ونزل سرعةً بدعائه المطر، واظلّته الغمامة من الحـر،            على من جاءت  

وشبع من صاعٍ من طعامه مآت من البشر، ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر،                
وانطق االله له الـضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبـل والحجـر والمـدر           

  .. والشجر
  .. البصرصاحب المعراج وما زاغ 

سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات             
المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من                 

  .آمين..  أول الترول الى آخر الزمان واغفر لنا وأرحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها
. ئل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحد، ولقد صنف في  بياا أعاظم المحققين             إن دلا : إعلم[

وأنا مع عجزي وقصوري قد بينت شعاعاتٍ من تلك الشمس في رسالة تركية مسماة بــ                
وكذا بينت اجمـالاً وجـوه      . «المكتوب التاسع عشر  »وفي  « )ص(شعاعات من معرفة النبي   »

وقد اشرت بفهمي القاصر الى أربعين وجهـاً مـن    - نأي القرآ - إعجاز معجزته الكبرى
، وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهـو البلاغـة   «اللوامع»وجوه أعجاز القرآن في رسالة     

. «اشارات الاعجاز »الفائقة النظمية في مقدار أربعين صحيفة من تفسيري العربي المسمى بـ            
  ..].فإن شئت فارجع الى هذه الكتب الثلاثة

 oشحة الرابعة عشرة  الا:  
ان القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمديـة   ! اعلم

  .والوحدانية الإلهية إثباتاً، ويقيم حججاً ويسوق براهين ويبرز أدلة تغني عن كل برهان آخر



 تسـاؤلاً   فنحن هنا سنشير الى تعريفه، ثم نشير الى لمعاتٍ من اعجازه تلك التي اثارت             
  .لدى البعض

  : فالقرآن الحكيم الذي يعرف ربنا لنا
هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية،           

وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز الأسمـاء المسـتترة في صـحائف            .. ومفسر كتاب العالم  
ُـضمرة في سطور الحادثات    وكذا هو مفتاح لحقائق     .. السموات والارض  وكذا .. الشؤون الم

وكذا هو خزينة المخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات       .. هو لسان الغيب في عالم الشهادة     
وكذا هو  .. وكذا هو أساس وهندسةٌ وشمس لهذا العالم المعنوي الاسلامي        ... الابدية الرحمانية 

ح وتفسير واضح وبرهان قاطع وترجمان ساطع       وكذا هو قولٌ شار   .. خريطة للعالم الأخروي  
وكالماء وكالــضياء  .. وكذا هو مربٍّ للعالم الانساني    .. لذات االله وصفاته واسمائه وشؤونه    

وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر، وهو المرشـد         .. للأنسانية الكبرى التي هي الاسلامية    
كما أنه كتاب شريعة كـذلك كتـاب        : نسانوكذا هو للأ  .. المهدي الى ما خلِق البشر له     

حكمة، وكما أنه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر               
كذلك هو كتاب فكر، وكما أنه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاجات  

ابرز لمشرب  حتى انه   . الانسان المعنوية، كذلك هو كمترل مقدسٍ مشحون بالكتب والرسائل        
كل واحدٍ من أهل المشارب المختلفة، ولمسلكِ كل واحدٍ من أهل المسالك المتباينة من الأولياء   
والصديقين ومن العرفاء والمحققين رسالةً لائقةً لمذاق ذلك المشرب وتنويره، ولمسـاق ذلـك              

  . المسلك وتصويره حتى كأنه مجموعة الرسائل
 u      في تكرارات القرآن التي يتوهمها القاصرون نقصاً          فانظر الـى بيان لمعة الاعـجاز 

  .في البلاغة
أن القرآن لأنه كتاب ذكر، وكتاب دعاء، وكتاب دعوة، يكون تكراره أحسن            ! اعلم

إذ . والدعوة تؤكَّد . وأبلغ بل ألزم، وليس كما ظنه القاصرون، إذ الذكر يكرر، والدعاء يردد           
  .لدعاء تقرير وفي تكرار  الدعوة تأكيدفي تكرير الذكر تنوير وفي ترديد ا



واعلم انه لا يمكن لكلِ أحدٍ في كل وقتٍ قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل                 
فلهذا أدرج الحكيم الرحيم اكثر المقاصد القرآنية في اكثر سورٍٍ؛ لا سيما            . أحدٍ في كل وقت   

فسهل السبيلَ لكل أحدٍ، دون أن يحـرم        الطويلة منها، حتى صارت كلُ سورة قرآناً صغيراً،         
  .أحداً، فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام

أنه كما أن الحاجات الجسمانية مختلفةٌ في الأوقات؛ كذلك الحاجـات المعنويـة             ! اعلم
كحاجة  - للروح) هو االله(فالى قسـمٍ في كل آن كـ. الأنسـانية ايضاً مختلفة الأوقـات

  .وهكذا فقس) بسم االله( والى قسم في كل ساعة كـ -  الهواءالجسم الى
فتكرار الآيات والكلمات اذن للدلالة على تكرر الاحتياج، وللاشارة الى شدة الاحتياج 
اليها، ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه، وللتشويق على الاحتياج، ولتحريك اشتهاء الاحتيـاج            

  .الى تلك الأغذية المعنوية
القرآن مؤسس لهذا الدين العظيم المتين، وأساسات لهذا العـالم الاسـلامي،          أن  !  اعلم

وجواب لمكررات أسـئلة الطبقـات المختلفـة        . ومقلِّب لاجتماعيات البشر ومحولها ومبدلها    
ولابد للمؤسس من التكرير للتثبيـت، ومـن الترديـد          .. للبشرية بألسنة الأقوال والأحوال   

  . قرير والتأييدللتأكيد، ومن التكرار للت
أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب الى الايمان ا، وعن حقائق             ! اعلم

فلابد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامـة مـن           . دقيقة ويدعو العقول الى معرفتها    
  .التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة

مطلعاً، ولكل قصةٍ وجوهاً وأحكامـاً وفوائـد        ان لكل آيةٍ ظهراً وبطناً وحداً و      ! اعلم
ومقاصد، فتذكر في موضعٍ لوجهٍ، وفي آخر لأخرى، وفي سورةٍ لمقصدٍ وفي اُخـرى لآخـر                

  .فعلى هذا لا تكرار إلاّ في الصورة. وهكذا
اما إجمال القرآن الكريم بعض المسائل الكونية وإامه في بعض آخر فهو لمعـة اعجـاز    

  .ه أهلُ الألحاد من قصور ومدار نقدساطع وليس كما توهم
u  فإن قلت:  



لأي شئ لا يبحث القرآن عن الكائنات كما يبحث عنها فن الحكمة والفلسفة؟ فَيدع              
بعض المسائل مجملاً ويذكر أخرى ذكراً ينسجم مع شعور العوام وافكارهم فلا يمسها بأذى              

  ولا يرهقها بل يذكرها سلساً بسيطاً في الظاهر؟
  :اباًنقول جو

لأن الفلسفة عدِلت عن طريق الحقيقة وضلَّت عنها، وقد فهمت حتماً من الـدروس              
والكلمات السابقة أن القرآن الكريم إنما يبحث عن الكائنات استطراداً، للاستدلال على ذات             
االله وصفاته واسمائه الحسنى، أي يفهم معاني هذا الكتاب، كتاب الكون العظيم كي يعـرِّف               

  . خالقه
فضلاً عن أنه يخاطـب     . أي أن القرآن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها        

فينظر الى الموجودات لنفسها، ويخاطـب اهـل العلـم        ) الفلسفة(اما علم الحكمة    . الجمهور
  . والفلسفة

وعلى هذا، فما دام القرآن يستخدم الموجودات دليلاً وبرهاناً، فمن شرط الـدليل أن              
  . وأظهر من النتيجة أمام نظر الجمهوريكون ظاهراً 

ثم إن القرآن مادام مرشداً فمن شأن بلاغة الإرشاد مماشاة نظر العوام، ومراعاة حـس               
العامةِ ومؤانسة فكر الجمهور، لئلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائـدة،              

أن يكون ظاهراً بسيطاً سهلاً     ولا يتشرد حسهم بلا مصلحة، فأبلغُ الخطاب معهم والارشاد          
         ملّهم، مجملاً فيما لا يلزم تفصيله لهم، ويضرب بالأمثال لتقريب مادقلا يعجزهم، وجيزاً لا ي

  . من الأمور الى فهمهم
فلأن القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغةُ الارشاد أن لا يذكر مـا يوقـع                

ت في نظرهم الظاهري، وأن لا يغير بلا لزوم ما هو           الاكثرية في المغلطة والمكابرة مع البديهيا     
  . متعارف محسوس عندهم، وان يهمل أو يجمل ما لا يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية

يبحث عن الشمس لا للشمس، ولا عن ماهيتها، بل لِمـن نورهـا وجعلـها               : فمثلاً
م الخلقة، ومـا الانتظـام   سراجاً، وعن وظيفتها بصيرورا محوراً لانتظام الصنعة ومركزاً لنظا        

فيعرفنا القرانُ باراءة نظام النسج وانتظام المنسـوجات        . والنظام إلاّ مرايا معرفة الصانع الجليل     



ويفهِّم ـا وينبـه الى      ) والشمس تجري : (كمالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم، فيقول     
وفي لفت  . ب الصيف والشتاء  تصرفات القدرة الإلهية العظيمة في اختلاف الليل والنهار وتناو        

فمهما كانـت حقيقـة     . النظر اليها تنبيه السامع الى عظمة قدرة الصانع وانفراده في ربوبيته          
جريان الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن في اراءة الانتظـام                

  .المشهود والمنسوج معاً
  :ويقول أيضاً

ففي تعبير السراج تصوير العالم بصـورة قصـر،         ) 16:نوح) (وجعلَ الشمس سراجاً  (
وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم ذلك القصر، ومزيناته، ومطعوماتـه لسـكان              

وما الشمس إلاّ   . القصر ومسافريه، واحساس أنه قد أحضرا لضيوفه وخدامه يد كريمٍ رحيم          
نبيه الى رحمة الخالق في عظمة ربوبيته، وافهام        ففي تعبير السراج ت   . مأمور مسخر وسراج منور   

  .إحسانه في سعة رحمته، واحساس كرمه في عظمة سلطنته
هي كتلة عظيمة من المائع     »: يقول. فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس       

الناري تدور حول نفسها في مستقرها، تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى             
  « ..ماهيتها كذا.. ضخامتها كذا..  هذه الاجرام العظيمة المختلفة في الجسامةفتدور

فانظر ماذا أفادتك هذه المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة، فلم تفِدك كمالاً             
  . علمياً ولا ذوقاً روحياً ولا غاية إنسانية ولا فائدة دينية

. ية التي ظاهرها مزخرف وباطنها جهالة فارغةفقس على هذا لتقدر قيمة المسائل الفلسف
  .فلا يغرنك تشعشع ظاهرها وتعرِض عن بيان القرآن المعجز

اللّهم اجعل القرآن شفاءً لنا ولكاتبه وأمثاله من كل داء، ومؤنساً لنا ولهم في حياتنـا                
الصراط نوراً، ومن   وبعد موتنا، وفي الدنيا قريناً، وفي القبر مؤنساً، وفي القيامة شفيعاً، وعلى             

النار ستراً وحجاباً، وفي الجنة رفيقاً، والى الخيرات كلها دليلاً وإماماً، بفــضلك وجـودك          
  .وكرمك ورحمتك يا اكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين

آمين .. اللّهم صلِ وسلم على من اُنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين              
  .آمين. 



  
  
  

  نشقاق القمرمعجزة ا
  ]ذيل الكلمة التاسعة عشرة والحادية والثلاثين[

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
) وإنْ يروا آيةً يعرِضـوا ويقولـوا سـحر مسـتمر          _ اقتربت الساعةُ وانشق القَمر   (

  )2ــ 1:القمر(
ا معجزة يريدون ان يطمسوا ويخسفو - ومن يقلّدوم تقليداً اعمى - ان فلاسفة ماديين

لو كان الانشـقاق    »: انشقاق القمر الساطع كالبدر، فيثيروا حولها اوهاماً فاسدة، اذ يقولون         
  .«!قد حدث فعلاً لعرفه العالم، ولذكرته كتب التاريخ كلها

ان انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة، وقعت امام الذين سمعوا بدعوى النبوة            : الجواب
ت تسود فيه الغفلة، واُظهِرت آنياً، فضلاً عن ان اخـتلاف           وانكروها، وحدثت ليلاً، في وق    

المطالع ووجود السحاب والغمام وامثالها من الموانع تحول دون رؤية القمر، علماً ان اعمـال               
الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرة؛ لذا لا يلزم ان يرى الانشقاق كـلُ               

  . يدخل كتب التاريخالناس، في كل مكان، ولا يلزم ايضاً ان
فاستمع الآن الى نقاط خمس فقط من بين الكثير منها، تبدد باذن االله سحب الاوهـام                

  :التي تلبدت على وجه هذه المعجزة الباهرة
u النقطة الاولى:  

ان تعنت الكفار في ذلك الزمان وذلك المحيط معلوم ومشهور تاريخاً، فعنـدما أعلـن               
وهم يجحـدون   - وبلغ صداه الآفاق، لم يجرؤ أحد من الكفار) وانشق القمر(القرآن الكريم 

اذ لو لم تكن الحادثـة قـد   . اي ينكر وقوع الحادثة. ان يكذّب ذه الآية الكريمة - القرآن
وقعت فعلاً في ذلك الوقت، ولم تكن ثابتة لدى اولئك الكفار، لاندفعوا بشدة ليبطلوا دعوى               

 لم تنقل كتب التأريخ والسير شيئاً من اقوال الكفار حول           بينما). ص(النبوة، ويكذّبوا الرسول  



وهو ان الذين   ) ويقولوا سحر مستمر  (انكارهم حدوث الانشقاق، الا ما بينته الآية الكريمة           
هذا سحر فابعثوا الى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم           : شاهدوا المعجزة من الكفار قالوا    

ام رأوا مثـل    : فل من اليمن وغيرها فسألوهم، فأخبروهم     ولما حان الصباح أتت القوا    . لا؟
  !إن سحر يتيم ابي طالب قد بلغ السماء: فقالوا. ذلك

u النقطة الثانية:  
ان انشقاق القمر متواتر،    »: لقد قال معظم ائمة علم الكلام، من امثال سعد التفتازاني         

ه، ومثل حنين الجـذع مـن       وارتواء الجيش من  ) ص(مثل فوران الماء من بين اصابعه الشريفة      
اي ان الحادثة نقلته . الذي كان يستند اليه اثناء الخطبة، وسماع جماعة المسجد لأنينه) ص(فراقه

جماعة غفيرة عن جماعة غفيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فالحادثة متواترة تواتراً قطعيـاً              
  .«كظهور المذنب قبل الف سنة وكوجود جزيرة سرنديب التي لم نرها

وهكذا ترى أن إثارة الشكوك حول هذه المسألة القاطعة وامثالها من المسائل المشـاهدة          
  .شهوداً عياناً انما هي بلاهة وحماقة، اذ يكفي فيها اا من الممكنات وليست  مستحيلاً

  .علماً ان انشقاق القمر ممكن كانفلاق الجبل ببركان
u النقطة الثالثة:  

ى النبوة عن طريق اقناع المنكرين، وليس ارغامهم علـى          ان المعجزة تأتي لأثبات دعو    
لذا يلزم اظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة، بما يوصلهم الى القناعة والاطمئنـان الى              . الايمان

أما أظهارها في جميع الاماكن، أو أظهارها اظهاراً بديهياً بحيث يضطر الناس الى             . صدق النبوة 
ة االله الحكيم ذي الجلال، ومخالف ايضاً لسـر التكليـف           القبول والرضوخ فهو منافٍ لحكم    

  .ذلك لأن سر التكليف الإلهي يقتضي فتح اال امام العقل دون سلب الاختيار منه. الإلهي
فلو كان الخالق الكريم قد ترك معجزة الانشقاق باقية لساعتين من الزمان، واظهرهـا              

 الفلاسفة لكان الكفار يقولـون اـا        للعالم اجمع ودخلت بطون كتب التاريخ كما يريدها       
وما كانت حجة على صدق النبـوة، ولا معجـزة تخـص الرسـول              . ظاهرة فلكية معتادة  

او لكانت تصبح معجزة بديهية ترغم العقل على الايمان وتسلبه من الاختيـار             ). ص(الاعظم
عاليـة  وعندئذٍ تتساوى ارواح سافلة كالفحم الخسيس من امثال ابي جهل، مـع الارواح ال             



الصافية كالالماس من امثال ابي بكر  الصديق رضي االله عنه، اي لكان يضيع سر التكليـف                 
  .الإلهي

ولأجل هذا فقد وقعت المعجزة آنياً، وفي الليل، وحين تسود الغفلة، وغـدا اخـتلاف       
  .فلم تدخل بطون كتب التاريخ. المطالع والغمام وامثالها حجباً امام رؤية الناس لها

u ة الرابعةالنقط:  
ان هذه المعجزة التي وقعت ليلاً، وآنياً، وعلى حين غفلة، لا يراها كل الناس دون شك                

بل حتى لو ظهرت لبعضهم، فلا يصدِّق عينه، ولوصدقها، فان حادثة كهـذه             . في كل مكان  
  .مروية من شخص واحد لا تكون ذات قيمة للتاريخ

لمعجزة من أن القمر بعد انشقاقه قد هبط الى         ولقد رد العلماء المحققون ما زيد في رواية ا        
ربما ادخل هذه الزيادة بعض المنافقين ليسقطوا الرواية من قيمتها ويهونوا مـن           : قالوا! الارض

  .شأا
كانت سحب الجهل تغطى سماء انكلترا، والوقت على وشـك          : ثم ان في ذلك الوقت    

وفي .. قد تنفس في الصـين واليابـان  الغروب في اسبانيا، وامريكا في وضح النهار، والصباح     
  . فلا تشاهد هذه المعجزة العظيمة فيها. غيرها من البلدان هناك موانع اخرى للرؤية

ان تأريخ انكلترا والصين واليابان وامريكا »: فاذا علمت هذا فتأمل في كلام الذي يقول
ألا تباً للذين يقتاتون    .. ااي هذرٍ هذ  . «!وامثالها من البلدان لا تذكر هذه الحادثة، اذن لم تقع         

  ..على فتات اوربا
u النقطة الخامسة:  

ان انشقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نفسها، بناء على اسباب طبيعية وعـن               
حدثاً خارقـاً للسـنن    - رب الشمس والقمر - بل أوقعها الخالق الحكيم! طريق المصادفة

علاناً عن صدق دعوته، فابرزه سبحانه وتعالى ، وا)ص(الكونية، تصديقاً لرسالة رسوله الحبيب
وفق حكمته وبمقتضى سر الارشاد والتكليف وحكمة تبليغ الرسالة، وليقيم الحجة على مـن              

عمن لم تبلغهم دعوة  - اقتضاء لحكمته سبحانه ومشيئته - شاء من المشاهدين له، بينما اخفاه
بالغيوم والسحاب وباختلاف المطـالع     من الساكنين في اقطار العالم، وحجبه عنهم        ) ص(نبيه



وعدم طلوع القمر، أو شروق الشمس في بعض البلدان وانجلاء النهار في اخـرى وغـروب                
  .وامثالها من الاسباب الداعية الى حجب رؤية الانشقاق.. الشمس في غيرها

شارة فلو اُظهرت المعجزة الى جميع الناس في العالم كله فإما اا كانت تبرز لهم نتيجة ا               
واظهاراً لمعجزة نبوية، وعندها تصل الى البداهة، اي يضطر الناس كلهم           ) ص(الرسول الاعظم 

الى التصديق، اي يسلب منهم الاختيار، فيضيع سر التكليف، بينما الايمان يحافظ على حرية              
 أو أا تبرز لهم كحادثة سماوية محضة، وعنـدها تنقطـع          .. العقل في الاختيار ولا يسلبها منه     

  .صلتها بالرسالة الأحمدية ولا تبقى لها مزية خاصة
  :  الخلاصة

وسنشير هنـا الى    . فلقد أثبت اثباتاً قاطعاً   . ان انشقاق القمر لا ريب في امكان وقوعه       
اجماع الصحابة الكرام رضوان االله     :  من بين الكثير منها، وهي    ) 1(وقوعه بستة براهين قاطعة   

وانشـق  (ق العلماء المحققين من المفسرين لدى تفسـيرهم         واتفا. عليهم اجمعين وهم العدول   
) 2.(ونقل جميع المحدثين الصادقين في روايام وقوعه بأسانيد كثيرة وبطرق عديـدة           ) القمر

وشهادة جميع اهل الكشف والالهام من الأولياء الصادقين الصالحين و تصديق ائمة علم الكلام              
 وقبول الامة التي لا تجتمع على ضلالة كما نـص           .المتبحرين رغم تباين مسالكهم ومشارم    

  .عليه الحديث الشريف
  .كل ذلك يبين انشقاق القمر ويثبته اثباتاً قاطعاً يضاهي الشمس في وضوحها

  
  : حاصل الكلام

اما بعد هذا فسيكون الكلام    . كان البحث الى هنا باسم التحقيق العلمي، إلزاماً للخصم        
  :أما الحقيقة فتقول.  فقد نطق التحقيق العلمي هكذا.باسم الحقيقة ولأجل الايمان
وهو القمر المنير لسماء الرسالة، وقد سمت ولايةُ عبوديته الى          ) ص(ان خاتم ديوان النبوة   

مرتبة المحبوبية، فاظهرت الكرامة العظمى والمعجزة الكبرى بالمعراج، اي بجولان جسمٍ ارضي            
موات به، فأثبتت بتلك المعجزة ولايته العظمى الله        في آفاق السموات العلى، وتعريف اهل الس      

كذلك فقد شق سبحانه القمر     .. ومحبوبيته الخالصة له وسموه على اهل السموات والملأ الاعلى        



المعلق في السماء والمرتبط مع الارض باشارة من عبـده في الأرض، فـاظهر لأهـل الارض                 
الى أوج الكمالات بجناحي الولاية     ) ص(عرجمعجزته هذه، اثباتاً لرسالة ذلك العبد الحبيب، ف       

والرسالة النورانيين كالفلقين المنيرين للقمر حتى بلغ قاب قوسين أو أدنى واصبح فخراً لأهـل               
  .السموات ولأهل الارض معاً

  .عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليمات ملء الارض والسموات
)لَّما اِلاّ ما علَن لاَ عِلْم كانحبكيمسالْح ليمالْع تاَن كنا اِنت(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .«المعجزات الأحمدية»قطعة من ذيل رسالة 
ذا المعراج العظيم محمد صاخت ؟)ص( لِم  

جواباً عن سـؤال ورد في   - ضمن بحوث دلائل النبوة الأحمدية - كُتب هذا البحث[
« المعراج»الاساس الثالث من رسالة الإشكال الأول من ثلاثة إشكالات مهمة وردت في اية 

  .].فهو بمثابة فهرس مختصر
  ؟)ص(لِم اختص ذا المعراج العظيم محمد:  سؤال

ان إشكالكم الاول هذا، قد حلَّ مفصلاً في الكلمات الثلاثة والثلاثين ضـمن      : الجواب
لى كمـالات   كتاب الكلمات، الا اننا نشير هنا مجرد اشارة مجملة على صورة فهرس موجز ا             

  .، ودلائل نبوته، وانه هو الأحرى ذا المعراج العظيم)ص(النبي الكريم



ان الكتب المقدسة، التوراة والانجيل والزبور، رغم تعرضها الى التحريفات طوال           : اولاً
العصور، وقد استنبط في عصرنا هذا العالم المحقق حسين الجسر عشراً ومائة  بشارة منها تخص                

  .«الرسالة الحميدية»، واثبتها في كتابه الموسوم )ص(لكريمنبوة الرسول ا
بشارات كثيرة بشر ا الكهـان   - ورويت بروايات صحيحة - انه ثابت تاريخياً: ثانياً

  .واخبرا انه نبي آخر الزمان) ص(شِق وسطيح، قبيل بعثته: من امثال الكاهنين المشهورين
نام في الكعبة وانشقاق ايوان كسـرى       من سقوط الاص  ) ص(ما حدث ليلة مولده   : ثالثاً

  .وامثالها من مئات الارهاصات والخوارق المشهورة في كتب التأريخ
نبعان الماء من بين اصابعه الشريفة وسقيه الجيش به، وانين الجـذع في المسـجد         : رابعاً

ة لدى وامثالها من المعجزات الثابت) وانشق القمر (وانشقاق القمر كما نصت عليه الآية الكريمة        
  .العلماء المحققين والتي تبلغ الألف قد اثبتتها كتب السير والتأريخ

من الاخـلاق   ) ص(لقد اتفق الاعداء والاولياء بما لا ريب فيه ان ما يتحلى به           : خامساً
الفاضلة هو في اسمى الدرجات، وان ما يتصف به من سجايا حميدة في دعوته هو في اعلـى                  

وان شريعته الغراء تضم اكمل الخصـال       . وسلوكه مع الناس  المراتب، تشهد بذلك معاملاته     
  .الحسنة، تشهد بذلك محاسن الاخلاق في دينه القويم

هو ) ص(لقد اشرنا في الاشارة الثانية من الكلمة العاشرة الى ان الرسول الكريم           : سادساً
ة االله في ظهـور  الذي اظهر اعلى مراتب العبودية واسماها بالعبودية العظيمة في دينه تلبية لأراد      

  .الوهيته بمقتضى الحكمة
اكرم دالّ على جمالٍ في كمال مطلق لخالق  - وانه هو كذلك ـــ كما هو بديهي

العالم وافضل معرف لبى ارادة االله سبحانه في اظهار ذلك الجمال بوساطة مبعـوث كمـا                 
  .تقتضيه الحكمة والحقيقة

كمال صنعةٍ في جمـال مطلـق   اعظم دالّ على  - كما هو مشاهد - وانه هو كذلك
لصانع العالم، وباعظم دعوة واندى صوت، فلبى ارادة االله جل وعلا في جلب الانظـار الى                

  .كمال صنعته والاعلان عنها



اكمل من أعلن عن جميع مراتب التوحيد، فلبـى ارادة   - بالضرورة - وانه هو كذلك
  .لوقاترب العالمين في اعلان الوحدانية على طبقات كثرة المخ

أجلى مرآة وأصفاها لعكس محاسن جمال مالك العـالم   - بالضرورة - وانه هو كذلك
وهو أفضل من أحبه وحببـه، فلبـى    - كما تشير اليه آثاره البديعة - ولطائف حسنه المترّه

  .ارادته سبحانه في رؤية ذلك الجمال المقدس واراءته بمقتضى الحقيقة والحكمة
 - اعظم من عرف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالم - لبداهةبا - وأنه هو كذلك

وهو أفضل من اعلن عنها ووصـفها،   - تلك الخزائن الملأى بأبدع المعجزات واثمن الجواهر
  .فلبى ارادته سبحانه في اظهار تلك الكنوز المخفية واعلام كمالاته ا

كريم للجن والانس بل للروحانيين اكمل مرشد بالقرآن ال - بالبداهة - وأنه هو كذلك
والملائكة، واعظم من بين معاني آثار صانع هذه الكائنات التي زينها باروع زينة ومكّن فيهـا       
ارباب الشعور من مخلوقاته لينعموا بالنظر والتفكر والاعتبار، فلّبى ارادته سبحانه في بيان معاني      

  . دة بمقتضى الحكمةتلك الآثار وتقدير قيمتها لأهل الفكر والمشاه
احسن من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد مـن   - بالبداهة - وانه هو كذلك

وهو اسئلة ثلاثـة    . تحولات الكائنات والغاية منها، واكمل من حلّ اللغز المحير في الموجودات          
من انت؟ ومن اين؟ والى اين؟ فلبى ارادته سبحانه في كشف ذلك الطلسم المغلـق               : معضلة

  . ذوي الشعور بوساطة مبعوثل
اكمل من بين المقاصد الإلهية بالقرآن الكريم وأحسن من  - بالبداهة - وانه هو كذلك

وضح السبيل الى مرضاة رب العالمين، فلبى ارادته سبحانه في تعريف ما يريـده مـن ذوي                 
البديعـة  الشعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعوث، بعدما عرف نفسه لهم بجميع مصـنوعاته              

  .وحببها اليهم بما أسبغ عليهم من نعمه الغالية
اعظم من استوفى مهمة الرسالة بالقرآن الكريم واداهـا   - بالبداهة - وانه هو كذلك

أفضل اداء في اسمى مرتبة وابلغ صورة واحسن طراز، فلبى ارادة رب العالمين في صرف وجه                
 الى الباقي، بوساطة مرشد ذلك الانسان الذي        هذا الانسان من الكثرة الى الوحدة ومن الفاني       



خلقه سبحانه ثمرةً للعالم ووهب له من الاستعدادات ما يسع العالم كله وهيأه للعبودية الكلية               
  .وابتلاه بمشاعر متوجهة الى الكثرة  والدنيا

وحيث ان اشرف الموجودات هم ذوو الحياة، وانبل الأحياء هم ذوو الشعور، واكـرم              
 هم بنو آدم الحقيقيون الكاملون، لذا فالذي ادى من بين بني الانسـان المكـرم    ذوي الشعور 

تلك الوظائف المذكورة آنفاً وأعطى حقها من الاداء في افضل صورة واعظم مرتبة من مراتب               
الى قاب قوسين أو أدنى، وسيطرق بـاب   - بالمعراج العظيم - الاداء، لا ريب، انه سيعرج

ح خزائن الرحمة الواسعة، وسيرى حقائق الايمان الغيبية رؤية شـهود،           السعادة الابدية وسيفت  
  ؟)ص(ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم

يجد المتأمل في هذه المصنوعات المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين في منتهى              : سابعاً
 يـدلان علـى     الجمال وفعل التزيين في منتهى الروعة، فبديهي أن مثل هذا التحسين والتزيين           

وجود ارادة التحسين وقصد التزيين لدى صانع تلك المصنوعات فتلك الارادة الشديدة تدل             
  ...بالضرورة على وجود رغبة قوية سامية ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته

لذا فمن البديهي أن يكون أحب مخلوق لدى الخالق الكريم الذي يحب مصنوعاته هـو               
 الصفات، ومن يظهر في ذاته لطائف الصنعة اظهاراً كاملاً، ومن يعرفها من يتصف بأجمع تلك

  .جمال المصنوعات الاخرى - باعجاب وتقدير - ويعرِّفها، ومن يحبِّب نفسه ويستحسن
االله ... مـا شـاء االله  ... سبحان االله»فمن الذي جعل السموات والارض ترن بصدى        

ير تجاه ما يرصع المصنوعات من مزايـا تزينهـا          من اذكار الاعجاب والتسبيح والتكب    « اكبر
ومحاسن تجملها ولطائف وكمالات تنورها؟ ومن الذي هز الكائنات بنغمات القرآن الكـريم             
وجعل البر والبحر منجذباً في شوق عارم من الاستحسان والتقدير في تفكر واعلان وتشهير،              

  .؟)ص(محمد الأمينفي ذكر وليل؟ من ذا يكون تلك الذات المباركة غير 
الذي يضاف الى كفة حسناته في الميزان مثل ما قامت بـه            ) ص(فمثل هذا النبي الكريم   

والذي تضاف الى كمالاته المعنوية الصـلوات       ... «السبب كالفاعل »امته من حسنات بسر     
ود والذي يفاض عليه من الرحمة الإلهية ومحبتها ما لا يحـدهما حـد            .. التي تؤديها الامة جميعاً   

نعم، فمثل هذا   ..  فضلاً عما يناله من ثمرات ما اداه من مهمة رسالته من ثواب معنوي عظيم             



لا ريب أن ذهابه الى الجنة، والى سدرة المنتهى، والى العرش الاعظم، فيكون             ) ص(النبي العظيم 
  ).1(قاب قوسين أو أدنى، أنما هو عين الحق، وذات الحقيقة ومحض الحكمة

  
  

  ة عشرةالمرتبة السادس
  «الاية الكبرى»من رسالة 

  «الرسالة الأحمدية»التي تبحث عن 
  ]لمناسبة المقام اُلحقت هذه المرتبة هنا[

ما دمت أبحث عـن مـالكي وخـالقي         : ثم خاطب ذلك السائح في الدنيا عقله قائلاً       
فمن الأولى لي أن أزور من هو اكمل انسان في الوجـود،            . باستنطاق موجودات الكون هذا   

وأعلاهم صيتاً وأصدقهم حديثاً وأسماهم  - حتى بتصديق أعدائه - م من يقود الى الخيرواعظ
الذي أضاء بفضائله وبقرآنه أربعة عشر قرنـاً مـن   ) ص(مترلة وأنورهم عقلاً، ألا وهو محمد  

ولأجل أن أحظى بزيارته الكريمة واستفسر منه ما أبحث عنه، ينبغي ان نذهب معـاً               .. الزمان
  :فدخل بعقله الى ذلك العصر فرأى... عصر النبوة.. ون الى عصر السعادةالى خير القر

قد حول في زمن    ) ص(لأنه  . عصر سعادة للبشرية حقاً   ) ص(ان ذلك العصر قد صار به     
يسير بالنور الذي أتى به قوماً غارقين في أشد أمية، وأعرق بداوة حولهم الى أسـاتذة العـالم    

  .وسادته
علينا قبل كل شئ ان نعرف شيئاً عن عظمة هذه الـذات            »: وكذا خاطب عقله قائلاً   

.. «ثم نستفسر منه عن خالقنا سـبحانه      . المعجزة، وذلك من أحقية أحاديثه، وصدق أخباره      
فوجد على صدق نبوته من الأدلة القاطعة الثابتة ما لا يعد ولا يحصى، ولكنه              . فباشر بالبحث 

  :خلص الى تسع منها
ميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة، حتى شـهد بـذلك     بج) ص(هو اتصافه   : اولها

وظهور مئات المعجزات منه؛ كانشقاق القمر الذي انشق الى نصفين باشارة مـن             .. غرماؤه
، وازام جيش الاعداء بما دخل أعينهم جميعاً من         )وانشق القمر (أصبعه كما نص عليه القرآن      



وما رميت اذ رميت    : (صت عليه الاية الكريمة   كما ن . التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته     
وارتواء أصحابه من الماء النابع كالكوثر مـن بـين أصـابعه    ) 17:الانفال) (ولكن االله رمى  

وغيرها من مئات المعجزات التي ظهرت بين يديه،        .. الخمسة المباركة عندما اشتد م العطش     
) المكتوب التاسع عشـر   (ستطلعها السائح الى    والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً قاطعاً أو متواتراً، فا       

تلك الرسالة الخارقة ذات الكرامة المتضمنة لأكثر من ثلاثمائة         « المعجزات الأحمدية »أي رسالة   
  .بدلائلها القاطعة واسانيدها الموثوقة) ص(معجزة من معجزاته 

الى « فضـائل »ذا القدر و    « أخلاق حسنة »ان من كان ذا       »: ثم حدث نفسه قائلاً   
باهرة ذه الكثرة، فلا جرم انه صاحب أصدق حديث ومن ثم لا            « معجزات»هذا الحد، و    

  .« ان يتنازل الى الحيلة والكذب والتمويه التي هي دأب الفاسدين - يمكن ابداً ـ وحاشاه
معجزاً من سبعة أوجه، ذلك الامر الصادر مـن         ) ص(كون القرآن الذي بيده     : ثانيها

ولمـا  . لّم به ويصدقه أكثر من ثلاثمائة مليونٍ من البشر في كل عصـر            مالك الكون الذي يس   
وهي شمس رسائل النور    « المعجزات القرآنية »اي رسالة   ) الكلمة الخامسة والعشرون  (كانت  

قد أثبتت بدلائل قوية أن هذا القرآن الكريم معجز من أربعين وجهاً، وانه كلام رب العالمين،                
ان الأمـين   : ثم قال . لك الرسالة المشهورة لبياا المفصل للاعجاز     لذا أحال السائح ذلك الى ت     

على كلام االله، والمترجم الفعلي له، والمبلغ لهذا النبأ العظيم الى الناس كافة، وهو الحق بعينـه                 
  .والحقيقة بذاا، لا يمكن ان يصدر منه كذب قط، ولن يكون موضع شبهة ابداً

طهرة، وبدين فطري، وبعبودية خالصـة، وبـدعاء       قد بعث بشريعة م   ) ص(انه  : ثالثها
خاشع، وبدعوة شاملة، وبايمان راسخ، لا مثيل لما بعث به ولن يكون، وما وجد أكمل منـه         

  .ولن يوجد
وادارت خمس البشرية على اختلافهـا منـذ        ) ص(التي تجلّت من أمي     « الشريعة»لأن  

  .ا الدقيقة الغزيرة، لا تقبل مثيلاً أبداًأربعة عشر قرناً ادارة قائمة على الحق والعدل بقوانينه
ومن أقواله، ومن أحواله، هو     ) ص(الذي صدر من أفعال من هو أمي        « الاسلام»وكذا  

رائد ثلاثمائة مليون من البشر ومرجعهم في كل عصر، ومعلم لعقولهم ومرشد لهـا، ومنـور                



ف أرواحهم ومعدن لسموها،    لقلوم ومهذّب لها، ومربٍّ لنفوسهم ومزكٍّ لها، ومدار لإنكشا        
  .لم يأت ولن يأتي له مثيل

التي يتضمنها دينه، وتقواه العظيمة أكثر      « العبادات»في جميع انواع    ) ص(وكذا تفوقه   
من أي أحد كان، وخشيته الشديدة من االله ومجاهدته المتواصلة ورعايته الفائقة لأدق أسـرار               

بتلك العبودية الخالصة، دون أن يقلد      ) ص(وقيامه  . العبودية حتى في أشد الأحوال والظروف     
أحداً وبكل معانيها مبتدئاً، وبأكمل صورة، موحداً الابتداء والانتهاء، لا شك لم ير ولن يرى          

  .له مثيل
 - الذي هو واحد من آلاف أدعيته ومناجاتـه  - وكذا فانه يصف، بالجوشن الكبير

والأولياء جميعاً تلك المرتبة من المعرفـة، ولا        يصف ربه بمعرفة ربانية سامية لم يبلغ العارفون         
. «الـدعاء »مما يظهر أنه لا مثيل له في        .. درجة ذلك الوصف منذ القدم مع تلاحق الافكار       

ومن ينظر الى الايضاح المختصر لفقرة واحدة من بين تسع وتسعين فقرة للجوشن الكـبير،               
) الجوشن(نه لا مثيل لهذا الدعاء الرائع       لا يسعه إلاّ القول ا    « المناجاة»وذلك في مستهل رسالة     

  .الذي يمثل قمة المعرفة الربانية
وفي دعوته الناس الى الحق من الصلابة والثبـات         « تبليغ الرسالة »وكذا فان اظهاره في     

أي أثرٍ للتردد ولا ساوره القلق  - ولو بمقدار ذرة - والشجاعة ما لا يقارا أحد، فلم يداخله
وحتى قومه  - ف منه شيئاً، رغم معاداة الدول الكبرى والاديان العظمى لهقط، ولم ينل الخو

فتحدى وحده الدنيا بأسرها، ونصره االله وأعزه فكلل  - وقبيلته وعمه ناصبوه العداء الشديد
  ..في تبليغ رسالات االله؟) ص(هامة الدنيا بتاج الاسلام، فمن مثل محمد 

قيناً جازماً خارقاً، وانكشافاً للفطرة معجزاً، واعتقاداً       ايماناً قوياً راسخاً، وي   »وكذا حمله   
فلم تتمكن أن تؤثر فيه جميع الافكار والعقائد وحكمة الحكماء وعلوم           « سامياً ملأ العالم نوراً   

. الرؤساء الروحانيين السائدة في ذلك العصر، ولو بشبهة، أو بتردد، أو  بضعف، أو بوسوسة              
يقينه، ولا في اعتقاده ولا في اعتماده على االله، ولا في اطمئنانه            نعم، لم تتمكن ان تؤثر لا في        

زد على هذا استلهام جميع الذين ترقوا في        . اليه، مع معارضتها له ومخالفته إياه، وانكارها عليه       
المعنويات والمراتب الايمانية من أهل الولاية والصلاح، وفي مقدمتـهم الصـحابة الكـرام،              



كل ذلك  . تبته الايمانية، ورؤيتهم له انه في أسمى الدرجات والمراتب        واستفاضتهم دوماً من مر   
  .لا مثيل له ايضاً) ص(ان ايمانه  - بداهة - يظهر

ففهم السائح، وصدق عقله ان من كان صاحب هذه الشريعة السمحاء التي لا مثيـل               
، والـدعاء البـديع   لها، والاسلام الحنيف الذي لا شبيه له، والعبودية الخالصة التي لا نظير لها     

الرائع، والدعوى الكونية الشاملة، والايمان المعجز، لن يكون عنده كذب قط، ولن يكـون              
  .خادعاً ابداً

اجماع الانبياء عليهم السلام واتفاقهم على الحقائق الايمانية نفسها هـو           : الدليل الرابع 
أيضاً على صدق هذا    دليل قاطع على وجود االله سبحانه وعلى وحدانيته، وهو شهادة صادقة            

وعلى رسالته، ذلك لأن كل ما يدل على صدق نبوة اولئك الأنبياء عليهم السلام، ) ص(النبي 
وكل ما هو مدار لنبوم من الصفات القدسية، والمعجزات، والمهام التي اضطلعوا ا يوجـد               

السـلام قـد    فاولئك الأنبياء عليهم    . ، كما هو مصدق تاريخاً    )ص(مثلها وباكمل منها فيه     
بمجئ هذه  - أي بالتوراة والانجيل والزبور والصحف التي بين أيديهم - أخبروا بلسان المقال

حتى ان اكثر من عشرين اشارة واضحة ظاهرة        ) (ص(الذات المباركة وبشروا الناس بقدومه      
جـزات  من الاشارات المبشرة لتلك الكتب المقدسة قد بينت بياناً جلياً وأثبتت في رسالة المع             

أي بنبوم  - بلسان حالهم) ص(فام يصدقونه ) ص(فكما ام  قد بشروا بمجيئه ) الأحمدية
ويختمون بالتأييد على صدق دعوته اذ هو السابق الاكمل في مهمـة النبـوة    - وبمعجزام

بلسـان المقـال    - أي اولئك الانبيـاء  - فادرك السائح ام مثلما يدلّون. والدعوة الى االله
على صـدق   -  بلسان الحال وبالاتفاق كذلك - جماع على الوحدانية، فام يشهدونوالا

  ).ص(هذا النبي الكريم 
ان وصول آلاف الأولياء الى الحق والحقيقة، وما نالوا من الكمـالات            : الدليل الخامس 

 والكرامات وما فازوا من الكشفيات والمشاهدات ليس الاّ بالاقتداء دي دساتير هذا الـنبي             
، وبتربيته، وباتباعه، وتعقّب اثره، فمثلما ام يدلّون جميعاً على الوحدانية فهم يشهدون             )ص(

وعلى أحقيـة   - أستاذهم وامامهم - )ص(بالاجماع والاتفاق على صدق هذا النبي الكريم 
من عالم الغيب بنور الولايـة      ) ص(فرأى السائح ان مشاهدة هؤلاء قسماً مما أخبر به        . رسالته



إما بعلم اليقين أو بعين اليقين أو  - تقادهم به وتصديقهم لجميع ما اخبر به بنور الايمان لهواع
ما أصدق مرشدهم الاعظم وما احق رائدهم       : بحق اليقين ـــ انما تظهر ظهوراً كالشمس      

  ).ص(الاكبر 
ان ملايين العلماء المدققين الأصفياء، والمحققين الصـديقين، ودهـاة          : الدليل السادس 

الحكماء المؤمنين، ممن بلغوا أعلى المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا النبي                
من الحقائق القدسية، وما نبع منها من العلوم العالية، ومـا   - مع كونه أمياً - )ص(الكريم 

 ان هؤلاء جميعاً مثلما يثبتون الوحدانية التي هـي الاسـاس          .. كشفت عنه من المعرفة الإلهية    
ويصدقّوا متفقين ببراهينهم القاطعة فام يتفقون كذلك ويشهدون على صدق       ) ص(لدعوته  

فشـهادم هـذه   ). ص(هذا المعلم الاكبر وصواب هذا الاستاذ الأعظم وعلى أحقية كلامه     
حجة واضحة كالنهار على صدقه وصواب رسالته، وما رسائل النور بأجزائها التي تزيد على              

  ).ص( برهان واحد فقط على صدق وصواب هذا النبي الحبيب المائة مثلاً  الاّ
الذين هم أشهر   ) الآل والأصحاب (ان الجمع العظيم الذين يطلق عليهم       : الدليل السابع 

بني البشر بعد الأنبياء فراسةً واكثرهم درايةً، واسماهم كمالاتٍ وافضلهم مترلـة، واعلاهـم              
ان تحري هؤلاء وتفتيشهم وتدقيقهم لجميع      ... نظراًصيتاً، واشدهم اعتصاماً بالدين، وأحدهم      

وأفكاره وتصرفاته بحثاً بكمـال اللهفـة    ) ص(ما خفي وما ظهر من احوال هذا النبي الكريم          
هو أصدق  ) ص(والشوق، وبغاية  الدقة، وبمنتهى الجدية، ثم تصديقهم بالاتفاق والاجماع انه            

فتصديقهم هذا الذي لا . اعتصاماً بالحق والحقيقةمن في الدنيا حديثاً، واسماهم مكانة واشدهم 
  .يتزعزع مع ما يملكون من إيمان عميق، انما هو دليل باهر كدلالة النهار على ضياء الشمس

ان هذا الكون مثلما يدل على صانعه، وكاتبه، ومصوره الذي أوجـده،     : الدليل الثامن 
التدبير كأنه قصر بـاذخ، أو كأنـه        والذي يديره، ويرتبه، ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير و       

كتاب كبير، أو كأنه معرض بديع، أو كأنه مشهر عظيم، فهو كذلك يسـتدعي لا محالـة                 
وجود من يعبر عما في هذا الكتاب الكبير من معانٍ، ويعلم ويعلِّم المقاصد الإلهية مـن وراء                 

ائج حركاتـه الوظيفيـة،     خلق الكون، ويعلّم الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته، ويدرس نت         
أي يقتضي داعياً عظيماً، ومنادياً صادقاً،      . ويعلن قيمة ماهيته وكمالات ما فيه من الموجودات       



يـدل   - من حيث هذا الاقتضاء - ان الكون: فأدرك السائح. واستاذاً محققاً، ومعلماً بارعاً
 ـ      ) ص(ويشهد على صدق هذا النبي الكريم        ذه الوظـائف   وصوابه الذي هو أفضل من أتم ه

  .والمهمات، وعلى كونه أفضل وأصدق مبعوث لرب العالمين
ما دام هناك وراء الحجاب من يشهر كمال كونه بديعاً متقناً، بمصنوعاته            : الدليل التاسع 

ويعرِّف نفسه ويوددها، بمخلوقاته غير المحـدودة ذات الزينـة          .. هذه؛ ذات الاتقان والحكمة   
ويشـوق  .. لحمد له، بنعمه التي لا تحصى ذات اللذة والنفاسة        ويوجب الشكر وا  .. والجمال

الخلق الى العبادة نحو ربوبيته بعبودية تتسم بالحب والامتنان والشـكر إزاء هـذه التربيـة،                
حتى انه يهيئ أطعمة وضيافات ربانية ما تطَمئِن أدق         (والاعاشة العامة، ذات الشفقة والحماية      

ويدين الخلق الى الايمان والتسليم والانقياد والطاعـة        )... شتهاءأذواق الأفواه وجميع أنواع الا    
نحو الوهيته التي يظهرها بتبديل المواسم، وتكوير الليل على النهار، واختلافهما، وأمثالها مـن              

ويظهـر  ... التصرفات العظيمة، والاجراءات الجليلة، والفعالية المدهشة والخلاقية الحكيمـة        
يته دوماً البر والابرار وازالته الشر والاشرار ومحقه الظـالمين والمكـذبين            عدالته وانتصافه بحما  

  .واهلاكهم بنوازل سماوية
فلاجرم، ان احب مخلوق لدى ذلك  المستتر بالغيب، وأصدق عبدٍ  له هو من كـان                  
عاملاً خالصاً لمقاصده المذكورة آنفاً، ومن يحل السر الأعظم في خلق الكون ويكشف لغزه،              

يسعى دوماً باسم خالقه ويستمد القوة منه ويستعين به وحده في كل شئ فينال المـدد                ومن  
  .ومن ذا يكون هذا  غير محمد القرشي عليه الصلاة والسلام. والتوفيق منه سبحانه

لَما كانت هذه الحقائق التسع شاهدة اثبات على صدق هذا          »: ثم خاطب السائح عقله   
ه قطب شرف البشرية، ومدار افتخار العالم، وانه حري ولائـق           ان: فلا ريب اذآً  . النبي الكريم 

وان ما في يده من أمر الرحمن وهـو القـرآن           . تسميته شرف بني آدم، وتلقيبه بفخر العالمين      
الكريم المهيمن جلال سلطانه المعنوي على نصف الارض مع ما يملك من كمالاته الشخصية              

الوجود هو هذا النبي العظيم، فالقول الفصل اذن ان اعظم انسان في : وخصاله السامية يظهران
  ).ص(بحق خالقنا سبحانه هو قوله 



، وغايـة حياتـه     )ص(ان أساس جميع دعاوى هذا النبي الكريم        : فتعال يا عقلى وتأمل   
كلها، انما هي الشهادة على وجود واجب الوجود، والدلالة على وحدانيته، وبيـان صـفاته        

نى، واثبات كل ذلك، واعلانه، واعلامه؛ استناداً الى ما في دينه من الجليلة، واظهار اسمائه الحس  
ألوف الحقائق الراسخة الأساس والى قوة ما اظهره االله على يده مئات من معجزاته القاطعـة                

  .الباهرة
أي ان الشمس المعنوية التي تضئ هذا الكون والبرهان النير على وجود خالقنا سبحانه              

، فهنالك ثلاثة أنواع من     )ص(« حبيب االله »ا النبي الكريم الملقب بـ      ووحدانيته، انما هو هذ   
  :الاجماع عظيمة لا تخدع ولا تنخدع، تؤيد شهادته وتصدقها

  : الاجماع الاول
تلك الجماعة النورانيـة    )) ص(آل محمد   (اجماع الذين اشتهروا، وتميزوا في العالم باسم        

، وخلفه  «لو رفع الحجاب ما ازددت يقيناً     »:  قال التي يتقدمها الامام علي رضي االله عنه الذي       
الاف الأولياء العظام من ذوي البصائر الحادة والنظر الانيس للغيب من أمثال الشيخ الكيلاني              

الذي كان ينظر ببصيرته النافذة الى العرش الاعظم واسرافيل بعظمته وهو بعـد             ) قدس سره (
  .على الارض

  :الاجماع الثاني
رضي االله عنـهم    »ماعة المعروفة بالصحابة الكرام المشهورين في العالم         اجماع تلك الج  

وتصديقهم بالاتفاق وبايمان راسخ قوي لهذا النبي الكريم، حتى سـاقهم ذلـك الى              « أجمعين
التضحية والفداء بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وعشيرم، وهم الذين كانوا قوماً بدواً يقطنون            

اهر الحياة الاجتماعية والافكار السياسية، ليس لهم هدى ولا كتاب          في محيط أميٍ خالٍ من مظ     
، فصاروا في زمن يسير أسـاتذة  مرشـدين          «الفترة»وكانوا مغمورين في ظلمة عصر      . منير

وسياسيين وحكاماً عادلين لأرقى الامم حضارة وعلماً واجتماعاً وسياسةً، فحكموا العـالم            
  .راً وبحراًشرقاً وغرباً ورفرفت رايات عدالتهم ب

  :الاجماع الثالث



 هو تصديق الجماعة العظيمة من العلماء الاجلاء الـذين لا يعـدون ولا يحصـون،               
المتبحرين في علومهم والمحققين المدققين الذين نشأوا في أمته وسلكوا مسالك شتى ولهم في كل             

ء جميعاً في كل علم،  فتصديق هؤلا - بدهائهم - عصر آلاف من الحائزين على قصب السبق
  !..له بالاتفاق وبدرجة علم اليقين اجماع أي اجماع

على الوحدانية ليست شهادة شخصية     ) ص(فحكم السائح بان شهادة هذا النبي الامي        
وجزئية، وانما هي شهادة عامة وكلية راسخة لا تتزعزع، ولن تستطيع أن تجاها الشـياطين               

  .كافة في أية جهة ولو اجتمعوا عليها
رت إشارة مختصرة لما تلقاه ذلك السائح الذي جال بعقله في عصر السعادة             وهكذا ذُك 

  :جوانب الحياة من تلك المدرسة النورانية في المرتبة السادسة عشرة من المقام الاول كالآتي
لا إله إلاّ االله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دلَّ علـى وجـوب وجـوده في                 »
 بني آدم، بعظمةِ سلطنة قرآنِهِِ، وحشمةِ وسعة دينه، وكثـرة           فخر عالمٍ وشرف نوع   : وحدتِهِ

وكذا شهد وبرهن   بقوةِ مئات المعجـزات         . كمالاتِه، وعلويةِ اخلاقه، حتى بتصديق أعدائِهِ     
الظاهرات الباهرات المُصدِّقةِ، وبقوة آلاف حقائق دينه الساطعة القاطعة، باجماع آلـه ذوي             

  .«ي الأبصار، وبتوافق محققِي أمتِهِ ذوي البراهين والبصائِرِ النوارةالأنوار، وباتفاق اصحابه ذو



  
  المكتوب العشرون

  
  باسمه سبحانه

  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ(
لا إله إلاّ االله، وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي، ويميت، وهو حـي لا                  »

  409« كل شئ قدير، وإليه المصيريموت، بيده الخير، وهو على 
 عشرة كلمة، ولقراءا عقـب      إحدى هذه الجملة التي تلخص التوحيد، عبارة عن         إن[

 تحمل مرتبة أا الروايات الصحيحة إحدىصلاتي الفجر والمغرب فضائل جمة، حتى وردت في     
سـارة،   أن تقطر كل كلمة من كلماا أملاً شافياً وبشرى           إذنفلا غرو   . «الاسم الأعظم »

  كبريـاء   الأعظـم وان تحمل مرتبة جليلة من مراتب توحيد الربوبية، وتبين من زاوية الاسم             
  .الوحدانية وكمال التوحيد

 فنحيـل  "الكلمات"وحيث أن هذه الحقائق الواسعة الرفيعة قد وضحت بجلاء في سائر      
مجملة جداً، على صورة خلاصة  - بناء على وعد سابق - ونكتفي هنا بوضع فهرس لها. إليها

  ]."مقدمة"و « مقامين»تتكون من 

                                                           

لاإله إلا االله وحده لاشريك له، له الملك ]: حين يسلم[يقول في دبر كل صلاة مكتوبة ) ص(كان »  409
اللهم « ثلاث مرات»). يحيي ويميت، وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير(وله الحمد 

منك الجد انظر تفصيل التخريج وعزو :صحيح./ لامانع لما اعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد 
الاحاديث التي هي خارج الاقواس موجودة في البخاري  - )196(هذه الزيادات في الاحاديث الصحيحة 

والزيادة الاولى المحصورة بين القوسين لأحمد وابي داود، والثانية للطبراني والثالثة للنسائي وابي . ومسلم
اذ النورسي من العجائب، اذ عندما تتبعت احاديث الورد وهذا الحديث الذي أورده الاست: أقول. خزيمة

وجمع الزيادات ذه الطريقة صعبة للغاية تحتاج . في الصباح والمساء وبعد الصلاة وجدا تختلف بالسياق
الى مصادر واسعة وطول باع في الحديث، فياترى ما تفسير ايراد الاستاذ لهذا النص وبتلك الزيادات دونما 

 .إكرام إلهي: ان التفسير الوحيد هو.. ر مصادر كالتي يمتلكها المحدثونرجوع او توف



 
 

 المقدمة
".. الإيمان بـاالله  "هو  .. اعلم يقيناً أن أسمى غاية للخلق، واعظم نتيجة للفطرة الإنسانية         

.. التي في ذلك الإيمان   " معرفة االله "هو  .. واعلم أن أعلى مرتبة للإنسانية، وافضل مقام للبشرية       
.. النابعة من تلك المعرفة   " محبة االله "هو  .. ن، وأحلى نعمة   والج للإنس أزهى سعادة    إنواعلم  

 المترشحة من   "اللذة الروحية "هو  .. نقى جة لقلبه  أ سرور لروح الإنسان، و    أصفىواعلم أن   
 .تلك المحبة

 السعادة الحقة، والسرور الخالص، والنعمة التي ما بعدها نعمـة،           أنواع جميع   إن! أجل
فلا سعادة، ولا مسرة، ولا     . "محبة االله "في  .. "معرفة االله " هي في    إنماواللذة التي لا تفوقها لذة،      

 .نعمة حقاً بدوا
فكل من عرف االله تعالى حق المعرفة، وملأ قلبه من نور محبته، سيكون أهلاً لسعادة لا                

سرار لا تنفد، وسينالها إما فعلاً وواقعـاً أو اسـتعداداً           أتنتهي، ولنعمة لا تنضب، ولأنوار و     
بينما الذي لا يعرف خالقه حق المعرفة، ولا يكن له ما يليق من حب وود، يصـاب                . ليةوقاب

 .بشقاء مادي ومعنوي دائمين، ويظل يعاني من الآلام والأوهام ما لا يحصر
 هذا الإنسان البائس الذي يتلوى ألماً من فقده مولاه وحاميه، ويضطرب مـن              إن! نعم

ماذا يغنيه عما   .. وضعيف بين جموع البشرية المنكودة    تفاهة حياته وعدم جدواها، وهو عاجز       
 !!يعانيه ولو كان سلطان الدنيا كلها

فما اشد بؤس هذا الإنسان المضطرب في دوامة حياة فانية زائلة وبين جموع سائبة مـن         
ولكن لو وجد ربه وعـرف  !  لم يجد مولاه الحق، ولم يعرف مالكه وربه حق المعرفة       إنالبشر  

ولتحولت له .. لتجأ إلى كنف رحمته الواسعة، واستند إلى جلال قدرته المطلقة     مولاه ومالكه لا  
 .الدنيا الموحشة روضة مؤنسة، وسوق تجارة مربحة

 
 



 المقام الأول
مـلاً  أكل كلمة من كلمات هذا الكلام التوحيدي الرائع تزف بشرى سارة، وتبـث              

 .ة وانشراح روحيوفي كل شفاء لذة معنوي.. وفي كل بشرى شفاء وبلسم. دافئاً
 "لا إله إلا االله: "الكلمة الأولى "

 :ملاً يجاً كالآتيأهذه الكلمة تتقطر بشرى عظيمة و
 لا  أعـداء  روح الإنسان المتلهفة إلى حاجات غير محدودة، والمستهدفة مـن قبـل              إن

 ـ      أهذه الروح المبتلاة بين حاجات لا تنتهي و       .. يعدون ة عداء لا يحصرون، تجد في هذه الكلم
 خزائن رحمة واسعة ترد منها ما يطمـئن         أبوابالعظيمة منبعاً ثراً من الاستمداد، بما يفتح لها         

وتجد فيها كذلك مرتكزاً شديداً ومستنداً رضياً يدفع .. جميع الحاجات وتضمن جميع المطاليب
، وذلك بما تري الإنسان من قوة مولاه الحق      . الأضرارعنها جميع الشرور، ويصرف عنها جميع       

وذه الرؤية السديدة والتعرف علـى      . وترشده إلى مالكه القدير، وتدله على خالقه ومعبوده       
، وتنجي  والأوهام قلب الإنسان من ظلام الوحشة       - هذه الكلمة    -االله الواحد الأحد، تنقذ     

 .بدياً، وسروراً دائماًأروحه من آلام الحزن والكمد، بل تضمن له فرحاً 
 "دهوح: "الكلمة الثانية "

 :ملاً وتزف بشرى سارة كالآتيأهذه الكلمة تشرق 
 روح البشر، وقلبه المرهقين بل الغارقين إلى حد الاختناق تحت ضغوط ارتباطـات              إن
ميناً، ينقذهما من أ الكائنات، يجدان في هذه الكلمة ملجأ أنواع متينة مع اغلب وأواصرشديدة  

 : معنى تقول"وحده"أي أن كلمة . تلك المهالك والدوامات
ولا تتذلل لهم، . بمراجعة الأغيار - الإنسان أيها -  االله واحد أحد، فلا تتعب نفسكإن

ولا ترهق نفسك فتلهث    ..  وتتملق لهم  أمامهمولا تحني رأسك    .. فترزح تحت منتهم وأذاهم   
لأن سلطان الكون واحد، وعنده مفـاتيح كـل         .. إزاءهمولا تخف منهم وترتعد     .. وراءهم

فـان  .. بإذنـه ود كل شيء، تنحل عقد كل شيء بأمره، وتنفرج كل شدة            شيء، بيده مق  
 ومـن أسـر     والأذىوجدته فقد ملكت كل شيء، وفزت بما تطلبه، ونجوت من أثقال المن             

 .الخوف والوهم



 
 "لا شريك له: "الكلمة الثالثة "

 ـإجراءاته و إن ربوبيته و  إ لأن االله واحد، ف    ألوهيتهند له ولا ضد في       كما لا : أي اده يج
يحدث أن يكـون السـلطان    إذ بخلاف سلاطين الأرض،. الأشياء مترهة كذلك من الشرك

، حيث إن موظفيه وخدمه يعـدون       إجراءاتهواحداً متفرداً في سلطنته إلاّ انه ليس متفرداً في          
، ويمكنهم ان يحولوا دون مثول الجميع أمامـه،         الإجراءاتشركاء له في تسيير الأمور وتنفيذ       

ولكن الحق سبحانه وتعالى وهو سلطان الأزل والأبد، واحد لا          ! ولاًأمنهم مراجعتهم   ويطلبوا  
 ربوبيته أيضاً إلى شـركاء ومعيـنين   إجراءاتشريك له في سلطنته،  فليس له  حاجة قط في   

لا يؤثر شيء في شيء إلا بأمره وحوله وقوته، فيمكن للجميع أن يراجعـوه دون   إذ للتنفيذ،
لا يجوز لـك الـدخول في       : ولا يقال عندئذٍ للمراجع   . ريك أو معين  وسيط، لعدم وجود ش   

 .الحضرة الإلهية
 : وهكذا تحمل هذه الكلمة في طياا أملاً باسماً وبشارة يجة، فتقول

إن الإنسان الذي استنارت روحه بنور الإيمان، ليستطيع عرض حاجاته كلها بلا حاجز             
 ذلك القدير ذي الكمال، ويطلب مـا يحقـق          ولا مانع بين يدي ذلك الجميل ذي الجلال،       
فيفرش حاجاته ومطالبه كلها أمام ذلك الرحيم    .  رغباته، أينما كان هذا الإنسان وحيثما حلّ      

الذي يملك خزائن الرحمة الواسعة، مستنداً إلى قوته المطلقة، فيمتلئ عندئـذ فرحـاً كـاملاً                
 .وسروراً غامراً

 "له الملك: "الكلمة الرابعة "
أيضاً ملكه، كما انك عبـده ومملوكـه،        .. وأنت..  الملك كله له، دون استثناء     أي أن 

 ..وأنت عامل في ملكه
 :فهذه الكلمة تفوح أملاً وتقطر بشرى شافية، وتقول

لأنك لا تقدر على أن تدير أمـور    .. كلا.. لا تحسب انك مالك نفسك    ! أيها الإنسان 
ن تحافظ عليها، فتنجيها مـن البلايـا        وذلك حمل ثقيل، وعبء كبير، ولا يمكنك أ       .. نفسك

 الآلام سدى، فتلقي ا في أحضان  إذن فلا تجرع نفسك.. والرزايا، وتوفر لها لوازم حياتك



القلق والاضطراب دون جدوى، فالملك ليس لك، وإنما لغيرك، وذلك المالك قـادر، وهـو               
انبـذ الصـعاب    .. ادع ما كدر، خذ ما صـف      .. فاستند إلى قدرته، ولا تتهم رحمته     . رحيم

 .والأوصاب وتنفـس الصعـداء، وحز على الهناء والسعادة
 :وتقول أيضا

إن هذا الوجود الذي واه معنى، وتتعلق به، وتتألم لشقائه واضطرابه، وتحس بعجـزك              
فسلّم الملك لمولاه، وتخلّ عنه فهو يتولاه،       . هذا الوجود كله ملك لقادر رحيم     .. عن إصلاحه 

 وهنائه، دون أن تكدرك معاناته ومقاساته، فالمولى حكيم ورحيم، يتصرف في            واسعد بمسراته 
 .ملكه كيف يشاء وفق حكمته ورحمته

وإذا ما أخذك الروع والدهشة، فأطل من النوافذ ولا تقتحمها، وقل كما قال الشـاعر     
 :410إبراهيم حقي

 لنر المولى ماذا يفعلُ
 .فما يفعل هو الأجمل

 "لحمدله ا: "الكلمة الخامسة 
أي أن الحمد والثناء والمدح والمنة خاص به وحده، ولائق به وحده، لأن النعم والآلاء               

 .كلها منه وحده، وتفيض من خزائنه الواسعة، والخزائن دائمة لا تنضب
 :وهكذا تمنح هذه الكلمة بشرى لطيفة، وتقول

فد، ولا تصرخ من    لا تقاسي الألم بزوال النعمة، لأن خزائن الرحمة لا تن         ! أيها الإنسان 
فالثمار تتعاقب ما دامت    . زوال اللذة، لأن تلك النعمة ليست إلا ثمرة رحمة واسعة لا اية لها            

 .الشجرة باقية
 الإنسان انك تستطيع أن تجعل لذة النعمة أطيب واعظم منها بمائة ضـعف،  أيها واعلم

إذ كما أن ملكاً    . لحمدوذلك برؤيتك إلتفاتة الرحمة إليك، وتكرمها عليك، وذلك بالشكر وا         
 فان هذه الهدية تنطوي - ولتكن تفاحة مثلاً -أرسل إليك هديةً   عظيماً وسلطاناً ذا شأن إذا
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على لذة تفوق لذة التفاح المادية بأضعاف الأضعاف، تلك هي لذة الالتفات الملكي والتوجه              
امك باباً واسـعاً    تفتح أم " له الحمد "السلطاني المكلل بالتخصيص والإحسان، كذلك كلمة       

تتدفق منه لذة معنوية خالصة هي ألذ من تلك النعم نفسها بألف ضعف وضـعف، وذلـك                 
بمعرفة المنعم بالتفكر في الإنعام     : بالشعور بالإنعام عن طريق النعمة، أي     : بالحمد والشكر، أي  

 بالتفكر والتبصر في التفات رحمته سبحانه وتوجـهه إليك وشـفقته علـيـك،         : نفسه، أي 
 .ودوام إنعامه عليك

 "يحيى: "الكلمة السادسة 
هو الذي يهب الحياة، وهو الذي يديمها بالرزق، وهو المتكفل بكـل ضـروراا              : أي

إليه، والنتـائج   فالغايات السامية للحياة تعود. وحاجاا، وهو الذي يهيئ لوازمها ومقوماا
 .إليه ا ونتائجها تقصده وترجعإليه، وتسع وتسعون بالمائة من ثمرا المهمة لها تتوجه

وهكذا فهذه الكلمة تنادى هذا الإنسان الفاني العاجز، وتزجي له البشارة، نافخة فيـه              
 :روح الأمل، وتقول
 الحياة الثقيلة على كأهلـك الضـعيف، ولا         أعباءلا ترهق نفسك بحمل     ! ايها الإنسان 

دم والتذمر مـن مجيئـك إلى       ولا تظهر الن  . تذهب نفسك حسرات على فناء الحياة وانتهائها      
واعلم أن حياتك التي تعمر وجودك إنما تعـود         .. الحياة كلما ترى زوال نعيمها وتفاهة ثمراا      

إليه وحده، بغاياـا   فهذه الحياة تعود. فهو المتكفل بكل حاجاا ولوازمها" الحي القيوم"إلى 
فقم بواجبك أحسـن    .  الحياة وما أنت إلا عامل بسيط في سفينة      . الوفيرة، ونتائجها الكثيرة  

مدى عِظم هذه الحياة الـتي تمخـر عبـاب          : قيام، ثم اقبض أجرتك وتمتع ا، وتذكر دائماً       
تأمـل  .. الوجود، ومدى جلالة فوائدها، وثمراا، ومدى كرم صاحبها وسعة رحمة مولاهـا         
 واعلـم   .ذلك واسبح في فضاء السرور، واستبشر به خيراً، واد شكر ما عليك تجاه مـولاك              

بأنك إن استقمت في أعمالك تسجل في صحيفتها أولا نتائج سفينة الحياة هذه، فتوهب لك               
 .حياة باقية، وتحيا حياة أبدية

 "ويميت: "الكلمة السابعة 



هو الذي يسرحك من وظيفـة الحيـاة، ويبـدل          : انه هو الذي يهب الموت، أي     : أي
: أي. ة، ويحررك من مسـؤولية الوظيفـة      مكانك في الدنيا الفانية، وينقذك من عبء الخدم       

 .يأخذك من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية
 : والجن الفانين وتقولالإنس  إذن وهكذا فهذه الكلمة تصرخ في

عداماً، ولا عبثاً ولا سدى ولا انقراضاً، ولا انطفاءً، ولا فراقـاً            إالموت ليس   .. بشراكم
بل هو تسريح من .. ولا مصادفة، ولا انعداماً ذاتيا بلا  فاعلكلا فالموت ليس عدماً، .. بدياً أ

حيـث  .. لدن فعال حكيم رحيم، وتبديل مكان، وتغيير مقام، وسوق نحو  السعادة الخالدة            
عالم يجمع تسعةً وتسعين بالمائـة مـن        .. أي هو باب وصال لعالم البرزخ     .. الوطن الأصلي 

 .الأحباب
 "توهو حي لا يمو: "الكلمة الثامنة 

يتجلى بما لا   ..  الظاهر في الموجودات وسيلةً للمحبة     والإحسان الكمال والحسن    إن: أي
، والإحسانيمكن وصفه وبما لا يحده حدود وفوق الدرجات العلى من مالك الجمال والكمال       

هذا الإلـه المحبـوب     .. بأسرهافومضةٌ من تجليات جماله سبحانه تعادل جميع محبوبات الدنيا          
حياة أبدية دائمة مترهة عن كل شوائب الزوال وظلال الفناء، مـبرأة عـن كـل                المعبود له   

 .عوارض النقص والقصور
 المشاعر والفطنـة وأهـل   وأرباب والإنس فهذه الكلمة تعلن للملأ جميعاً من الجن     إذن

 :العشق والمحبة وتقول
وي الجـروح   زلياً باقياً، يـدا   أ لكم محبوباً    إن نسمة أمل وخير،     إليكم..  البشرى إليكم

فما .  لمحبوبتكم الدنيوية ويمسها ببلسمه الشافي بمرهم رحمته       الأبديالمتمخضة من لوعة الفراق     
فـان الحسـن    . فلا تقلقوا ولا تبتئسوا   .. دام هو موجوداً، وما دام هو باقياً فكل شيء يهون         

عن  ليس إلاّ لمحة من ظل ضعيف انشق         بأحبائكم والكمال الذي جعلكم مشغوفين      والإحسان
فلا .  الكثيرة جداً لتجلٍ واحدٍ من تجليات جمال ذلك  المحبوب الباقي           والأستارظلال الحجب   

م جميعاً ليسوا إلاّ نوعاً من مرايا عاكسة، وتبديل المرايـا          يعذبنكم زوال أولئك وفراقهم،  لأ     



 فكـل  وتغييرها يجدد ويجمل انعكاسات تجلي الجمال وشعشعته الباهرة، فما دام هو موجوداً،   
 .  إذن شيء موجود

 "بيده الخير: "الكلمة التاسعة 
 الخير كله بيده، وأعمالكم الخيرة كلها تسجل في سجله، وما تقـدموه مـن               إن: أي

 .صالحات الأعمال جميعها تدرج عنده
 :، وتزف لهم البشرى، وب لهم الأمل والشوق فتقولوالإنسفهذه الكلمة تنادي الجن 

.. أسـفاه وا  .. أواه: "وا عندما تغـادرون الـدنيا إلى المقـبرة        لا تقول !  المساكين أيها
 هباءً، وضاع سعينا هدراً، فدخلنا ضيق القـبر بعـد فسـحة             أموالناواحسرتاه، لقد ذهبت    

لا تصرخوا يائسين، لأن كل ما لديكم محفوظ عنده سبحانه، وكل ما قدمتموه             .. لا!.. الدنيا
 يضيع ولا جهد ينسى، لأن ذا الجلال الذي من  عمل وجهد قد سجل ودون عنده، فلا شيء

..  يضعكم في الترابأن بعد أمامهبيده الخير كله سيثيبكم على أعمالكم، وسيدعوكم للمثول 
 .مثواكم الموقت

.. ، وقد أتممتم خدماتكم، وأيتم وظائفكم، برئت سـاحتكم  إذن فما أسعدكم انتم
 .اضون الآن لقبض الأجور واستلام الأرباحفانتم م. وانتهت أيام المعاناة والأعباء الثقيلة

 التي هي صحف أعمـال      -إن القادر الجليل الذي حافظ على البذور والنوى         !. أجل
 ونشرها في هذا الربيع الزاهـي وفي أـى   -الربيع الماضي ودفاتر خدماته وحجرات وظائفه  

ذا القدير الجليـل لا  إن ه... حلة، وفي غاية التألق، وفي اكثر بركة وغزارة، وفي أروع صورة     
ريب يحافظ أيضاً على نتائج حياتكم ومصائر أعمالكم، وسيجازيكم ا أحسن الجزاء وأجزل 

 .الثواب
 "وهو على كل شيء قدير: "الكلمة العاشرة 

قادر على كل شيء، لا يشق عليه شيء، ولا يؤوده شـيء، ولا             . أنه واحد أحد  : أي
وخلق .  سهل ويسير عليه كخلق زهرة واحدة      -  مثلاً -يصعب عليه أمر، فخلق ربيع كامل       

فالمخلوقات غير المحـدودة الـتي      . الجنة عنده كخلق ذلك الربيع وبالسهولة واليسر الكاملين       



يوجدها ويجددها كل يوم، كل سنة، كل عصر، لتشهد كلها بألسنة غير محدودة على قدرته               
 .غير المحدودة

 :فهذه الكلمة أيضاً تمنح أملاً وبشرى وتقول
إن أعمالك التي أديتها، وعبوديتك التي قمت ا، لا تذهب هباءً منثوراً،            ! أيها الإنسان 

فأمامك جنـة خالـدة متلهفـة       . فهناك دار جزاء خالدة، ومقام سعادة هانئة قد هيئ لك         
فثق بوعد خالقك ذي الجلال الذي تخر له ساجداً عابداً، وآمن بـه             . لقدومك، مشتاقة إليك  

لا تشوب قدرتـه شـائبة أو    إذ   ه محال أن يخلف وعداً قطعه على نفسه،إليه، فان واطمئن
نقص، ولا يداخل أعماله عجز أو ضعف، فكما خلق لك حديقتك الصغيرة ويحييها، فهـو               

ولأنه وعـد فسـيفي     . قادر على أن يخلق لك الجنة الواسعة، بل قد خلقها فعلاً، ووعدك ا            
 .بوعده حتماً ويأخذك إلى تلك الجنة

 دمنا نرى أنه يحشر وينشر في كل عام على وجه البسيطة اكثر من ثلاثمائة ألف نوع  وما
من أنواع النباتات وأمم الحيوانات وبانتظام كامل وميزان دقيق، وفي سرعة فائقة وسـهولة              

 .فلابد أن هذا القادر الجليل، قادر أيضاً على أن يضع وعده موضع التنفيذ.. تامة
يوجد في كل سنة آلاف النماذج للحشر والجنة وبمختلف الأنماط          وما دام القادر المطلق     

وما دام أنه يبشر بالجنة الموعودة، ويعد بالسعادة الأبديـة في جميـع أوامـره               .. والأشكال
وما دامت جميع   .. وما دامت جميع إجراءاته وشؤونه حقاً وحقيقة وصدقاً وصائبة        .. السماوية

.. إنما هي دلالات على أنه مترّه عن كل نقص أو قصور          آثاره تشهد على أن الكمالات قاطبة       
وما دام نقض العهد وخلاف الوعد والكذب والمماطلة هو من أقبح الصفات فضلاً عن أنـه                

فلابد أن ذلك القدير ذا الجلال، وذلك الحكيم ذا الكمال، وذلك الرحيم ذا             .. نقص وقصور 
  أيهـا  -عادة الأبدية، وسـيدخلكم  الجمال سينفذ وعده حتماً مقضياً، وسيفتح أبواب الس

 .موطن أبيكم آدم عليه السلام..  الجنة-المؤمنون 
 "واليه المصير: "الكلمة إلحادية عشر 

دار الامتحان والاختبار للتجارة وإنجاز الوظائف،      .. أي إن الذين يرسلون إلى دار الدنيا      
 وظائفهم وأتموا تجـارم     سيرجعون مرة أخرى إلى مرسلهم الخالق ذي الجلال، بعد أن أدوا          



ام سيتشرفون بالمثول بـين     : أي.. وأوا خدمام وسيلاقون مولاهم الكريم الذي أرسلهم      
وقـد  . يدي رم الرحيم، في مقعد صدق عند مليكهم المقتدر، ليس بينهم وبينه حجـاب             

خلصوا من مخاض الأسباب وظلام الحجب والوسائط وسيجد كل واحد منهم ويعرف معرفة             
 .الصة كاملة خالقه وربه وسيده ومليكهخ

ملاً وتتألق بشرى تفوق كل تلك الآمـال والبشـارات اللذيـذة،          أفهذه الكلمة تشع    
 :وتقول

  تساق؟أنت أين سائر؟ والى أنت أينهل تعلم إلى !  الإنسانأيها
 : فقد ذكر في ختام الكلمة الثانية والثلاثين

دة مرفهة، لا يساوي ساعة واحدة من حياة         سنة من حياة الدنيا وفي سعا      ألف قضاء   إن
 سنة وسنة بسرور كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعة من فرحة             ألفوان قضاء حياة    ! الجنة

 .رؤية جمال الجميل سبحانه
فما .  ديوان حضرتهأعتاب الإنسان راجع إلى  ميدان رحمته، صائر إلى  أيها  إذن فأنت

إليهم وتفتن م، بل مـا الحسـن     فتشتاق-اازيين  أحبتكالحسن والجمال الذي تراه في 
 جـلّ   أسمائهوالجمال في جميع موجودات الدنيا إلاّ نوع ظلٍ من تجلي جماله سبحانه، وحسن              

فالجنة بلطائفها ولذائذها وحورها  وقصورها ما هي إلاّ تجلٍ مـن تجليـات رحمتـه                . وعلا
لجواذب ما هي إلاّ لمعة من  محبـة ذلـك            الشوق والمحبة والانجذاب وا    أنواعسبحانه، وجميع   

 إلى دائرة حظوته ومقـام حضـرته    إذن فانتم ذاهبون! المعبود الباقي وذلك المحبوب القيوم
 .إلى الجنة الخالدة..  إلى دار ضيافته الأبدية إذن وانتم مدعوون.. الجليلة

 . بابتسامة وفرحفلا تحزنوا ولا تبكوا عند دخولكم القبر، بل استبشروا خيراً واستقبلوه
 : والبشرى وتقولالأملوتتابع هذه الكلمة وظيفتها في بث نور 

لا تتوهم انك ماضٍ إلى الفناء، والعدم، والعبث، والظلمات، والنسـيان،     !  الإنسان أيها
 ذاهب إلى البقاء لا إلى      أنتبل  . والتفسخ، والتحطم، والاشام، والغرق في الكثرة والانعدام      

 مـاضٍ إلى عـالم النـور لا إلى          وأنتق إلى الوجود الدائم لا إلى العدم،         مسو وأنتالفناء،  
سلطان ..  عائد إلى مقر سلطان الكون     وأنت سائر نحو مولاك ومالكك الحق،       وأنتالظلمات  



 متوجـه إلى    فأنتبداً،  أسترتاح وتنشرح في ميدان التوحيد دون الغرق في الكثرة          .. الوجود
 !.فراقاللقاء والوصال دون البعاد وال

  
  
  
  

  المقام الثاني
  )اشارة مختصرة الى اثبات التوحيد، من حيث الاسم الاعظم (

u  لا إله الاّ االله: [ الكلمة الاولى[  
  :تتضمن هذه الكلمة، توحيد الالوهية وتوحيد المعبودية، نشير اليهما ببرهان قوي هو

 منتظمـة غايـة     انه يشاهد على وجه هذا العالم، ولاسيما على صحيفة الارض فعالية          
ونشاهد بعين اليقين فتاحية في غاية النظام .. ونشاهد خلاقيةحكيمة في غاية الحكمة.. الانتظام

ـــ اي إعطاء كل شئ ما يلائمه من شكل وإلباسه مايلائمه من صورة ـــ ونشاهد               
  .وهابية واحسانات في غاية الشفقة والكرم والرحمة

رورة وجوب وجود رب ذي جلال، فعـال        فهذه الاوضاع وهذه الاحوال تثبت بالض     
  .خلاق فتاح وهاب، بل تشعر وحدانيته

ان تلك الموجـودات هـي      : ان زوال الموجودات دائماً وتجددها باستمرار يبينان      ! نعم
ونقوش قلـم قـدره     .. وآثار أفعاله .. وظلال أنوار اسمائه الحسنى   .. تجليات اسماء لصانع قدير   

  .الهومرايا جمال كم.. وصحائف قدرته
وان رب العالمين يبين هذه الحقيقة العظمى، وهذه المرتبة العليا للتوحيد بجميـع كتبـه               
وصحفه المقدسة التي أنزلها، كما ان جميع اهل التحقيق العلماء والكاملين من البشر يثبتـون               

وكذا الكون مع عجزه وفقره يشير الى       .. مرتبة التوحيد نفسها بتحقيقام العلمية وكشفيام     
  .رتبة التوحيد نفسها بما نال من معجزات الصنعة وخوارق القدرة وخزائن الثروةم



بمعنى ان االله سبحانه وتعالى، وهو الشاهد الازلي، بجميع كتبه وصحفه، وأهل الشـهود              
بجميع تحقيقام وكشفيام، وعالم الشهادة بجميع شؤونه الحكيمة واحواله المنتظمة، يتفقون           

  .رتبة التوحيديةبالاجماع على تلك الم
فمن لايقبل بذلك الواحد الاحد جل وعلا إلهاً ومعبوداً، عليه ان يقبل ما لا اية له من                 

  .الآلهة، او ان  ينكر نفسه وينكر الكائنات قاطبة، كالسوفسطائي الاحمق
u  وحده: [ الكلمة الثانية[  

وة يثبت اثباتاً تامـاً     نشير الى برهان في غاية الق     . هذه الكلمة تبين مرتبة توحيد صريحة     
  :هذه المرتبة، وهو

 - اول ما يلفت - اننا كلما فتحنا اعيننا وصوبنا نظرنا في وجه الكائنات، لفت نظرنا
فكل شئ في نظام دقيق، وكل شئ يـوزن بميـزان           .. نظام عام كامل، وميزان دقيق شامل     

  ..حساس وكل شئ محسوب حسابه بدقة
ان واحداً أحداً يغـير     :  تنظيم ووزان متجددان، اي     واذا ما دققنا النظر، يلفت نظرنا     

تخلَع عليه  « موديلاً»فيصبح كل شئ نموذجاً     .. ذلك النظام بانتظام ويجدد ذلك الميزان بمقدار      
  .. صور موزونة منتظمة كثيرة جداً

واذا ما انعمنا النظر اكثر، نرى ان عدالة وحكمة تشاهدان من تحت ذلـك التنظـيم                
  . كل حركة ونأمة تعقبها حكمة ومصلحة ويردفها حق وفائدةوالوزان حتى ان

واذا ما دققنا النظر بإنعام اكثر؛ تلفت نظر شعورنا، مظاهر قدرة ضمن فعالية حكيمة               
بمعنى ان هذا .. بل محيط بكل شأن من شؤونه. في غاية  الحكمة وجلوات علمٍ محيط بكل شئ
 يبينان تنظيماً ووزاناً عامين شـاملين لكـل         النظام والميزان الموجودين في الموجودات كافة،     

وان ذلك التنظيم والوزان يظهران حكمة وعدالة شاملتين، وان تلك الحكمـة            . الموجودات
اي ان قديراً على كل شئ وعليماً بكل شئ يرى للعقل           . والعدالة تبينان لأنظارنا قدرة وعلماً    

  .من وراء تلك الحجب
، ولاسيما في ذوي الحياة، فنرى ان بداياا واصـولها          ثم ننظر الى بداية كل شئ وايته      

وجذورها، وكذا ثمراا ونتائجها على نمط وطراز بحيث كأن تلك النوى والاصول بـرامج              



وفهارس وتعاريف تتضمن جميع اجهزة ذلك الموجود، وكذا يتجمع في نتيجة ذلك الموجـود              
فكأن نـواة   . ودع فيها تاريخ حياته   وفي ثمرته، ويترشح فيها معنى ذلك الكائن الحي كله، في         

ذلك الكائن الحي التي هي اصله، سجل صغير لدساتير إيجاده، اما ثمراته فهي في حكم فهرس                
  .لأوامر ايجاده

ثم ننظر الى ظاهر ذلك الكائن الحي وباطنه، فنشاهد؛ تدبيراً  وتصريفاً للامور لقدرة في               
اي ان قوة وقدرة توجِدان ذلـك       . تهى النفوذ منتهى الحكمة، وتصويراً وتنظيماً لإرادة في من      

  .الشئ وان أمراً وارادة تلبسانه الصورة
وهكذا كلما دققنا النظر في اول كل موجود وبدايته رأينا ما يدل على علـم علـيم،                 
وكلما دققنا النظر في آخره شاهدنا برامج صانع، وكلما دققنا في ظاهر الشئ رأينا حلة بديعة         

اعل مختار مريد، وكلما نظرنا الى باطن الشئ شـاهدنا جهـازاً في غايـة             في غاية الاتقان لف   
  .الانتظام لصانع قدير

فهذه الاوضاع والاحوال تعلن بالضرورة والبداهة؛ انه لايمكن ان يكون شئ ولا وقت             
بل كل  . ولا مكان خارج قبضة الصانع الجليل الواحد الاحد وخارج تدبيره وتصريفه الامور           

شؤونه يدبر في قبضة قدير مريد، ويجمل وينظم بلطف رحمـن رحـيم،             شئ وكل شأن من     
  .ويحسن ويزين برحمة حنان منان

نعم، ان هذا النظام والميزان والتنظيم والوزان في موجودات هذا الكون كله يدل دلالة              
واضحة على واحدٍ أحدٍ فرد قدير مريد عليم حكيم، ويري مرتبة وحدانية عظمى لكل مـن                

  .لكاً لشعور وبصركان ما
الشمس الـتي   : فمثلاً. ان في كل شئ توجد وحدة، والوحدة تدل على الواحد         .. نعم

والهواء والنار والماء مثلاً ـــ وهـي  . هي سراج الدنيا واحدة، بمعنى ان مالك الدنيا واحد     
الخدمة لأحياء الارض ـــ واحدة، بمعنى ان من يستخدم هذه الاشياء ويسخرها لنا واحد              

  .يضاًا
u  لاشريك له : [ الكلمة الثالثة[  



اثباتاً واضـحاً   « الكلمة الثانية والثلاثين  »لقدُ اثبتت هذه الكلمة في الموقف الاول من         
لذا نحيل شرحها الى هناك، اذ لابيان يفوق بيانه، ولاداعي الى بيان غيره إذ لايوضّـح                . جلياً

  .مثلُه قط
u  له الملك: [ الكلمة الرابعة[  
ن السموات والارض والدنيا والآخرة وكل موجود، من الفرش الى العرش، مـن             اي ا 

فله سبحانه المرتبة   . الثرى الى الثريا، من الذرات الى السيارات، من الازل الى الابد هو ملكه            
  .العظمى للمالكية التي تتجلى في اعظم مرتبة للتوحيد

ت لطيف بعبارات عربية اثبتها      ولقد اُلقيت الى خاطر هذا العاجز خاطرة لطيفة في وق         
  : كما هي وابينها حجةً كبرى لهذه المرتبة العظمى للمالكية والمقام الاعظم للتوحيد

.. له الملك؛ لان ذاك العالمَ الكبيركهذا العالم الصغير، مصنوع قدرته، مكتوب قـدره            [
اك صير ذاك ملكاً، ايجـاده      انشاؤه لذ .. ابداعه لذاك صيره مسجداً، ايجاده لهذا صيره ساجداً       

قدرتـه في  .. صنعته في ذاك تظاهرت كتاباً، صبغته في هذا تزاهرت خطاباً        ..لهذا صيره مملوكاً  
هو الواحد، نعمته في    : حشمته في ذاك تشهد   ..ذاك تظهر حشمته، رحمته في هذا تنظِّم نعمته       

  .]ه في هذا في الجسم والاعضاءسكته في ذاك في الكل والاجزاء، خاتمُ.. هو الاحد: هذا تعلن
  .الخ« ...ذاك العالم الكبير» الفقرة الاولى 

ان العالم الاكبر اي الكون كله، والانسان وهو العالم الاصغر ومثاله المصغر، يظهـران              
  .معاً دلائل الوحدانية المسطّرة في الآفاق والانفس بقلم القدر والقدرة

لصنعة المنتظمة المتقنة الموجودة في الكـون، واذ        ان في الانسان النموذج المصغر ل     ! نعم
تشهد الصنعة التي في تلك الدائرة الكبرى على الصانع الواحد، تشير الصنعة الدقيقة اهريـة               
 الموجودة في الانسان الى ذلك الصانع ايضاً وتدل على وحدته، وكما ان هذا الانسان مكتوب

 الإلهي، كذلك الكائنات قصيدة قدرية منظومة       رباني ذو مغزى عميق، وقصيدة منظومة للقدر      
فهل يمكن لغير الواحد الاحد أن يتدخل في سـكة          . دبجت بذلك القلم نفسه، وبمقياس مكبر     

التوحيد المضروبة على وجه الانسان والمتوجهة بالعلامات الفارقة الى ما لا يحد من الناس، او               



الجاعل موجوداـا كلـها متعاونـة       ان يتدخل في ختم الوحدانية المضروب على الكائنات         
  .متكاتفة؟

  .الخ« ... ابداعه لذاك»: الفقرة الثانية
ان الصانع الحكيم قد خلق العالم الاكبر خلقاً بديعاً ونقش آيات كبريائه عليه، بحيـث               

وأنشأ سبحانه هذا الانسان في احسن تقويم، واهباً له         . جعل الكون على صورة مسجد كبير     
واستقرأه ايات  . يسجد سجدة اعجاب امام معجزات صنعته وبديع قدرته       العقل، بحيث جعله    

كبريائه، حتى صيره عبداً ساجداً في ذلك المسجد الكبير بما غرز في فطرتـه مـن العبوديـة                  
فهل من الممكن ان يكون المعبود الحقيقي للساجدين العابدين في هذا المسـجد           . والخضوع له 

  .الكبير غير الصانع الواحد الاحد؟
  .الخ« ... انشاؤه لذاك»: الفقرة الثالثة

ان مالك الملك ذا الجلال قد انشأ العالم الاكبر، ولاسيما وجه الارض، انشـاءً كأـا               
دوائر متداخلة بما لاتعد ولاتحصى، كل دائرة بمثابة مزرعة او حقل يزرع فيها، كـل وقـت                 

 ملكـه باسـتمرار     وكل موسم وكل عصر، ويحصد ويحصل على المحاصيل، وهكذا يشـغل          
حتى انه جعل اعظم دائرة من تلك الدوائر وهي دائرة الذرات           . ويتصرف في اموره كل حين    

في الكون مزرعة واسعة يزرع فيها ويحصل منها بقدرته وحكمته محاصيل بقـدر الكـون،               
  .ويرسل تلك المحاصيل من عالم الشهادة الى عالم الغيب، ومن دائرة القدرة الى دائرة العلم

جعل سبحانه سطح الارض الذي هو دائرة متوسطة بمثابة مزرعة كذلك، بحيث يزرع             و
فيها كل موسم وباستمرار عوالم وانواعاً شتى ويحصدها ويحصل منها محاصيلها كـل فصـل               

  ..وموسم محاصيل معنوية يبعثها ايضاً الى عوالمه الغيبية والاخروية والمثالية والمعنوية
ناً في الارض ـــ وهو دائرة صغيرة ـــ يمـلأه مـرات            ثم انه سبحانه يملأ بستا    

  .ومرات بل الف مرة بقدرته ويفرغه بحكمته
 ثم انه سبحانه يحصل من الكائن الحي الذي هو دائرة اصغرـــ كالشجرة والانسان             

  .ـــ يحصل منه مائة ضعف وضعف من المحاصيل



جزئيه وكليه، صـغيره  ان ذلك المالك الملك ذا الجلال قد أنشأ كل شئ ـــ      : بمعنى
يلبسه  مئات منسوجات صنائعه المنقشة بنقوش متجددة بمئات « موديل»وكبيره ـــ بمثابة 

وأنشأ كل شئ في ملكه . مظهراً به تجليات اسمائه الحسنى ومعجزات قدرته     . الاشكال والانماط 
           ًا آياته الحكيمـة    بمثابة صحيفة يكتب فيها كتاباته البليغة بمئات الاشكال والوجوه، مظهرا

  .ويستقرئها اهل الشعور من مخلوقاته
وكما انه قد أنشأ هذا العالم الاكبر ملكاً له، كذلك خلق هذا الانسان مملوكاً له ومنحه      
من الاجهزة والجوارح والحواس والمشاعر، ولاسيما النفس الامارة والهوى والحاجة والشـهية            

. واسع مملوكاً وعابداً محتاجاً الى جميع ملكـه       والحرص والطلب، بحيث جعله في ذلك الملك ال       
فهل من الممكن ان يتصرف في ذلك الملك، ويكون  سيداً على ذلك المملوك سـوى ذلـك              
المالك للملك الذي جعل الموجودات كلها بدءاً من عالم الذرات ذلك العالم الواسع جداً الى               

اً على ذلك الملك الواسع العظـيم       جناح الذباب ملكاً  ومزارِع، وجعل الانسان الصغير ناظر        
  ومفتشاً فيه ومزارعاً وتاجراً ودلالاً وعابداً ومملوكاً واتخذه ضيفاً عزيزاً عليه ومخاطباً محبوباً؟

  الخ« ...صنعته في ذاك»:  الفقرة الرابعة
ان صنعة الصانع الجليل في العالم الاكبر تحمل من المعاني الغزيرة ما يظهرها كأا كتاب               

 مما دفع عقل الانسان الى استلهام حكمة العلوم الحقيقية منه، ويكتب مكتبتـها علـى                بديع،
فذلك الكتاب البديع الحكيم موثوق الصلة بالحقيقة، ومستمد منها الى حد  اُعلن عنه              . وفقه

  .في صورة قرآن حكيم ـــ منظور ـــ والذي هو نسخة من الكتاب المبين
الكون كله صورة كتاب بليغ، لكمـال انتظامهـا،         ومثلما اتخذت صنعته سبحانه في      

اي ان تلك الصـنعة     .. كذلك تفتحت  صبغته ونقش حكمته في الانسان عن زهرة خطاب          
وان مـا   .. البديعة ذات مغازٍ دقيقة وجميلة بحيث انطقت ما في تلك الماكنة الحية من اجهزة             

زهرة البيان والخطـاب،    صبغ ا من  صبغة ربانية جعلتها في احسن تقويم حتى تفتحت عن              
فمنح سبحانه وتعـالى رأس   .. تلك الزهرة الحيوية المعنوية الغيبية في ذلك الرأس المادي الجامد         

الانسان من  قابلية النطق والبيان حتى انكشف ما فيه من اجهزة سامية معنوية عن مراتـب                 
  . رقياً ورفعةً وسمواًكثيرة وكثيرة جداً اهلته لموضع خطاب السلطان الازلى الجليل، مما نال



  .اي ان الصبغة الربانية التي في فطرة الانسان قد فتحت زهرة الخطاب الإلهي
فهل من الممكن أن يتدخل غير الواحد الاحد في الصنعة التي بلغـت حـد الاتقـان                 
والانتظام في الموجودات كلها حتى كأا كتاب؟ وهل من الممكن أن يتدخل غيره سبحانه في               

  .وكلا.. حاش الله! تي في فطرة الانسان التي ارتقت به الى مقام الخطاب؟الصبغة ال
  .الخ« ... قدرته في ذاك»: الفقرة الخامسة

ان القدرة الإلهية تظهر عظمة الربوبية في العالم الاكبر، اما الرحمة الربانية فاا تنظّم النِعم 
ث الكبرياء والجلال ــــ  اي ان قدرة الصانع ـــ من حي      . في الانسان، العالم الاصغر   

أوجدت العالم كله كأنه قصر عظيم، وجعلت الشمس فيه سراجاً وهاجاً، والقمر قنـديلاً،              
والنجوم مصابيح، وجعلت سطح الارض سفرة مبسوطة للطعام، ومزرعة جميلـة، وبسـتاناً             

علت وهكذا ج .. زاهياً، وجعلت الجبال مخازن ومستودعات، واوتاداً للتثبيت، وقلاعاً عظيمة        
جميع الاشياء لوازم واثاثاً لذلك القصر المنيف، بمقياس مكبر، واظهرت عظمة ربوبيته سبحانه             
مثلما اسبغت رحمته سبحانه ـــ من حيث الجمال ـــ صنوف نعمه على كل كائن              
حي، حتى على اصغره، ونظّمت عليه، فجملت الكائنات طراً بالنعم وزينتها باللطف والكرم،   

لسنة الصغيرة الناطقة بجمال الرحمة أن تقابل تلك الألسنة العظيمة الناطقة بجلال            دافعة هذه الأ  
.. ياجليـل »: العظمة، اي ان الاجرام الكبيرة، كالشمس والعرش حينما تنطق بلسان العظمة          

.. ياجميل»تقابلها ألسنة الرحمة في البعوض والسمك والحيوانات الصغيرة بـ« ياعظيم.. ياكبير
  .مكونة بذلك نغمات منسجمة في موسيقى كبرى، تزيدها حلاوة ولذة.. «يم ياكر.. يارحيم

فهل من الممكن ان يتدخل غير ذلك الجليل ذي الجمال، الجميل ذي الجلال في هـذا                
  .وكلا... العالم الاكبر والاصغر، من حيث الخلق والايجاد؟ حاش الله

  .الخ« ... حشمته في ذاك»: الفقرة السادسة
بية الظاهرة في مجموع الكون، تثبت الوحدانية الإلهية وتدل عليها، كما           ان عظمة الربو  

ان النعمة الربانية التي تعطي الارزاق المقننة حتى لجزئيات ذوي الحياة، تثبت الاحدية الإلهيـة               
  .وتدل عليها



ان جميع تلك الموجودات ملك لصانع واحد، وتتوجه الى صـانع           : اما الواحدية فتعني  
  .ايجاد موجِد واحدواحد، وكلها 

  .ان اكثر اسماء خالق كل شئ يتجلى في كل شئ: اما الاحدية فهي
ان ضوء الشمس ـــ بصفة احاطته بسطح الارض كافة ـــ يبين مثال            : فمثلاً

الواحدية، وان وجود ضوء الشمس وألوانه السبعة وحرارا، وظلاً من ظلالها في كل جـزء               
وكذا فان تجلي اكثر اسماء ذلك الصانع في كل         . حديةشفاف وفي كل قطرة ماء يبين مثال الا       

  .شئ، ولا سيما في كل كائن حي، وبخاصة في كل إنسان يبين مثال الاحدية
وهكذا فان هذه الفقرة تشير الى عظمة الربوبية التي تصرف الامور في العـالم والـتي                

ة الارضية الضخمة والكر. جعلت تلك الشمس العظيمة سراجاً وهاجاً وخادمة لاحياء الارض
وجعلت النار طباخة وصديقة مستعدة للقيام بالعمل في كل        . مهداً للاحياء ومترلاً، ومتجراً لها    

مكان، والسحاب مصفاة للهواء ومرضعة للاحياء، والجبال مخازن ومستودعات والهواء مروحاً          
ذه الربوبية الإلهية تبين    فه. للانفس والنفوس، والماء مبعثاً للحياة وكالأم الرؤوم للاحياء الجدد        

  .الوحدانية الإلهية بوضوح تام
من ذا الذي يجعل الشمس مسخرة لسكنة الارض غير الخالق الواحد؟ ومن ذا غير              ! نعم

ذلك الواحد الاحد يمسك الهواء ويسخره في وظائف جليلة وعلى سطح الارض كافة؟ ومن              
لاحياء ويجعلها تلتهم اشياء اكبر من      غير ذلك الواحد الاحد يقدر على استخدام النار طباخة ل         

فكل شئ وكل عنصر وكل جرم سماوي يدل على الواحد          .. حجمها بالاف المرات؟ وهكذا   
  .ذي الجلال من حيث تلك الربوبية المهيبة

فكما تظهر الواحديةُ من حيث الجلال والعظمة، تعلن النعمةُ والاحسانُ الاحديةَ الإلهية            
 الاحياء ولاسيما الانسان من حيث الصنعة الجامعة المتقنـة،          من حيث الجمال والرحمة، لان    

. يملك من الاجهزة والجوارح بحيث تعرف انواع النعم التي لاتعد ولاتحصى، وتتقبلها وتطلبها            
حتى حظي الانسان بتجليات اسماء االله الحسنى كلها كما تتجلى في الكون كله، وكأنه بؤرة               

  .دة في مرآة ماهيته، فيعلن بذلك الاحدية الإلهيةتظهر جميع الاسماء الحسنى دفعة واح
  «... سكته في ذاك»: الفقرة السابعة



اي كما ان للصانع الجليل سكة كبرى وعلامة عظمى على العالم الاكبر كله، كذلك              
وضع سكة وحدانيته وعلامتها على كل جزء من اجزاء الكون وعلى كل نوع من انواعـه                

حدانية على وجه الانسان ـــ وهو العالم الاصغر ـــ         وكما انه وضع ختم الو    .. ايضاً
  .وعلى جسمه كذلك، وضع الختم نفسه على كل عضو من اعضائه

ان ذلك القدير ذا الجلال، وضع آية توحيد جلية على كل شئ، علـى الكلـي                ! نعم
  .والجزئي، فالنجوم والذرات، تشهد عليه، ووضع ختم الوحدانية على كل شئ ليدل عليه

) الكلمة الثانيـة والعشـرين    ( هذه الحقيقة العظيمة قد اثبتت اثباتاً قاطعاً في          وحيث ان 
، نحيل البحث الى تلـك الكلمـات        )المكتوب الثالث والثلاثين  (و) الكلمة الثانية والثلاثين  (و

  .ونختمه هنا
u له الحمد : [ الكلمة الخامسة[  
 كافة، تخصـه وحـده      ان الكمالات التي هي سبب المدح والثناء، في الموجودات        : اي

سبحانه ، ولهذا فالحمد ايضاً له وحده، فكل ماصدر وما يصدر من مدح وثناء من الازل الى                 
لأن كل ماهو سبب المدح والثناء من كمال        . الابد، وممن صدر وعلى من وقع، يخصه وحده       

  .وجمال ومن نعم وآلاء وكل ماهو مدار الحمد، هو الله تعالى، يخصه وحده
ا يصعد اليه سبحانه دوماً من الموجودات جميعاً عبودية وتسـبيح وسـجود             ان م ! نعم

كما يفهم من الاشارات    . ودعاء وحمد وثناء، يصعد كلها الى تلك الحضرة المقدسة باستمرار         
  :نشير الى برهان عظيم يثبت هذه الحقيقة التوحيدية. القرآنية

        نـت      عندما ننظر الى العالم نشاهده كبستان عظيم، سقفه مرصع بالنجوم، وارضـه زي
فهذه الاجرام العلوية النورانية المنتظمة،والموجودات الارضية الحكيمة       ..بموجودات جميلة زاهية  

  :المزينة، في هذا البستان العظيم، كل منها يقول بلسانه الخاص، وجميعها تقول معاً
  .نحن معجزات قدرة قدير جليل، نشهد على وحدانية خالق حكيم وصانع قدير

وفي رياض العالم هذا ننظر الى الارض نرى اا كروضة نثرت فيها مئات الالاف مـن                
طوائف النباتات ذات الالوان الزاهية والاشكال الجميلة، وانتشرت فيها مئات الآلاف مـن             



فجميع تلك النباتات الزاهية والحيوانات المزينة في روضـة الارض،          . انواع الحيوانات المتنوعة  
  :لمنتظمة وباشكالها الموزونةتعلن بصورها ا

  .نحن معجزات صانع واحد حكيم وخوارقه وادلاء على وحدانيته وشهداء عليها
وكذا ننظر الى قمم الاشجار في تلك الروضة البهية نرى أن ثمارها وازاهيرها مخلوقـة               

لة فكل تلك الثمرات والازاهير الجمي    .. بمنتهى العلم والحكمة وبغاية الكرم واللطف والجمال      
  :تعلن باشكالها والواا المتنوعة، بلسان واحد

  .نحن معجزات هدايا رحمن ذي جمال، وخوارق عطايا رحيم ذي كمال
فما في بستان العالم من اجرام وموجودات ومافي روضة الارض من نباتات وحيوانات،             

  :وما على قمم الاشجار من ازاهير وثمرات يشهد، بل يعلن بصوت عالٍ رفيع
ا ومصورنا ـــ الذي أهدانا اليكم ـــ  القادر ذو الجمال والحكـيم             ان خالقن 

فـالنجوم  . الكريم، قدير على كل شئ، لايصعب عليه شئ، لايخرج عن دائرة قدرته شئ قط            
والذرات سواء بالنسبة الى قدرته، والكلي سهلٌ عليها كالجزئي، والجزء نفيس كالكل، واكبر             

. قن الصنع كالكبير، وربما الصغير أبدع اتقاناً من الكبير        شئ يسير عليه كأصغره، والصغير مت     
فجميع الوقوعات الماضية التي هي عجائب قدرته، تشهد ان ذلك القدير المطلق قادر علـى               

فكما ان الذي أتى بالامس قادر على إتيـان         . عجائب الإمكانات التي ستحدث في المستقبل     
على ايجاد المستقبل ايضاً، وذلك الصانع الحكيم       الغد، فان ذلك القدير الذي انشأ الماضي قادر         

  .الذي خلق الدنيا قادر على خلق الآخرة
. نعم؛ كما ان ذلك القادر الجليل هو المعبود الحق، فالمحمود بالحق ايضاً انما هو وحـده               

  .وكما ان العبادة خاصة به وحده، فالحمد والثناء ايضاً يخصانه سبحانه
كيم الذي خلق السموات والارض يترك هذا الانسـان         فهل من الممكن ان الصانع الح     

سدى، وهو الذي خلقه اعظم نتيجة للسموات والارض واكمل ثمرات العالم؟ وهل يمكن ان              
  ..وكلا.. يحيله الى الاسباب والمصادفات، فيقلب حكمته الباهرة عبثاً؟ حاش الله
 بعناية ويربيها في منتهى وهل يعقل ان الحكيم العليم الذي يرعى الشجرة، ويدبر امورها         

الحكمة ان يهمل ثمرات تلك الشجرة التي هي غايتها وفائدا ولايهتم ا، فتتشتت وتتفرق في      



ايدي السراق وايدي العبث، وتضيع؟ لاشك ان عدم الاهتمام هذا محال قطعاً، اذ الاهتمـام               
  .بالشجرة انما هي لأجل ثمراا

تيجته ذات الشعور وغايته هو الانسـان، فهـل         وهكذا فان اكمل ثمرات هذا العالم ون      
يمكن أن يعطي صانع هذا العالم الحكيم، الحمد والعبادة والشكر والمحبة التي هي ثمرة الثمـار                

او يقلب قدرته   .. فيضيع حكمته الباهرة ويترّلها الى دركة العدم      .. ذات الشعور الى غيره تعالى    
  !الف الف مرة.. لى جهل؟ حاش الله وكلااو يحول علمه المحيط ا.. المطلقة الى عجز

فهل من الممكن ان يصل الشكر والعبادة التي يقدمها ذوو الشعور الذين هـم مـدار                
المقاصد الإلهية في بناء قصر الكون ولاسيما الانسان الذي هو افضلهم ازاء النعم التي نالوها،               

م الشكر والعبادة وهي غاية     الى غير صانع قصر الكون وان يسمح ذلك الصانع الجليل ان يقد           
  المقاصد، الى غيره تعالى؟

وهل من الممكن أن من يحبب نفسه الى ذوي الشعور بانواع نعمه التي لاتعد ولاتحصى،               
ويعرف نفسه اليهم بما لايحد من معجزات صنعته ثم يدع شكرهم وعبادام وحمدهم ومحبتهم              

 ا فيدفعهم الى انكار حكمتـه المطلقـة         ومعرفتهم ورضاهم الى الاسباب والطبيعة، ولايهتم     
  .ويهون من شأن سلطان ربوبيته ويترّلها الى دركة العدم؟ كلا حاشلله مائة الف مرة

وهل يمكن أن يكون شريكاً من يعجز عن خلق الربيع وعن ايجاد الثمرات كلها وعـن                
 مع المحمود في الحمد..خلق ثمرة التفاح ـــ المتحدة في العلامات ـــ على الارض كافة

المطلق سبحانه بأن يخلق تفاحة واحدة منها ويقدمها نعمةً الى احدهم، ويحصل على شكره؟              
اذ . لأن الذي يخلق التفاحة الواحدة هو خالق ثمرة التفاح في العـالم كلـه             .. حاش الله وكلا  

بوب ثم ان الذي خلق التفاح كله في العالم هو الذي اوجد الح           . السكة واحدة والعلامة واحدة   
ان من ينعم اصغر نعمة جزئية على اصغر كائن حـي           : بمعنى. والثمرات التي هي محور الرزق    

وان . جزئي، هو خالق العالم، وهو الرزاق الجليل لاغيره، لذا فالحمد والشكر يخصانه وحده            
  :حقيقة العالم تقول دائماً بلسان الحق

  .له الحمد من كل احدٍ من الازل الى الابد
u  يحيي : [ لسادسةالكلمة ا[  



اي انه هو الذي يهب الحياة، فهو اذن وحده خالق كل شئ، لان الحيـاة هـي روح                  
فمن وهب الحياة واعطاها فهو خالق الكون جميعاً،        . الكون ونوره وخميرته ونتيجته وخلاصته    

  :نشير الى برهان عظيم لمرتبة التوحيد هذه بالآتي. وهو المحيي الحي القيوم
 منصوبة على ارجاء الارض كافة لجيش ذوي الحياة العظيم، ونشاهد           اننا نشاهد خيماً  

ايضاً ان جيشاً حديثاً من جيوش لاتعد ولاتحصى للحي القيوم يأتي من عالم الغيب ويتسـلم                
  .اعتدته وتجهيزاته كل ربيع

فاذ نحن نتأمل هذا الجيش الضخم نرى ان طوائف النباتات تربو على مائتي ألف نوع،               
كل امة من هذه الامم، وكل      .نات تنوف على مائة ألف نوع من الانواع المختلفة        وامم الحيوا 

طائفة منها تلبس ملابس خاصة ا، ولها ارزاقها المعينة، ولها تدريبات وتعليمات مخصوصـة،              
ولها رخص تخصها، ومزودة باسلحة واعتدة تلائمها، ومدة خدماا العسكرية معينة، ولكـن     

التباين فان قائداً أعظم بقدرته المطلقة وحكمته المطلقة وعلمه غـير           مع كل هذا الاختلاف و    
المحدود وارادته غير المحدودة ورحمته الواسعة وخزينته التي لاتنضب، لاينسى جنـدياً قـط،              
ولايلتبس عليه شئ من أمرهم ولايؤخر عنهم اي شئ يحتاجونه، بل كل طائفة من الطوائف               

لف من الطوائف والامم يرسل اليها أرزاقها المتباينة وملابسها         والامم التي تزيد على ثلاثمائة أ     
المختلفة واسلحتها المتغايرة، وتدرب تدريبات متنوعة وتسرح من وظائفها في اوقات متخالفة، 

يشاهد هذا كل ذي عين باصرة،      . كل ذلك في انتظام كامل وبميزان تام وفي الوقت المناسب         
فهل مـن   . عين اليقين، كما اثبتنا ذلك في كلمة اخرى       ويدركه كل ذي قلب شهيد ادراكاً ب      

الممكن ان يتدخل ويكون له حصة في هذا الاحياء والادارة، وهذه التربية والاعاشة سـوى               
صاحب علم محيط يحيط بكل مايخص ذلك الجيش وبشؤونه كافة، وصاحب قدرة مطلقة تدير 

  .اموره بجميع لوازمه؟ حاش الله الف الف مرة
م؛ انه اذا وجد في فوج واحد عشر امم مختلفة، فان تجهيز كل امة باعتـدة                اذ من المعلو  

مميزة، عسير بعشرة اضعاف تجهيـز الفوج كله بالاعتدة نفسها، ومن هنا يلجـأ الانسـان               
بينما الحي القيوم سبحانه يجهز هذا الجـيش        . العاجز الى تجهيزهم بالملابس والاعتدة الموحدة     

واممه على ثلاثمائة الـف طـائفة بتجـهـيزات حياتيـة متباينة        العظيم الذي تربو طوائفه     



الواحدة عن الأخرى، وبكل سهولة ويـسر، وبغـيـر عناء، وبانتظام كامل، وفي منتـهى             
بل « هو الذي يحيي  »: حتى يسوق كل فرد من افراد ذلك الجيش للقول بلسان حاله          . الحكمة

  :العظيميجعل تلك الجماعة العظمى تتلو في مسجد الكون 
االله لا إله الاّ هو الحي القيوم لاتأخذه سِنةٌ ولانوم له ما في السموات ومـا في الارضِ            (

من ذا الذي يشفَع عنده إلاّ بإذنِهِ يعلم ما بين ايديهم وما خلفَهم ولايحيطونَ بشيءٍ من علمهِ                 
       مواتِ والارض ولايالس هكُرسي العظيم    الاّ بما شاءَ وسِع ليما وهو العحفظُه هالبقـرة  ) ( ؤد

:255(   
u  ويميت : [ الكلمة السابعة[  

اي انه هو الذي يهب الموت، اي كما انه واهب الحياة، فهو الذي يسلبها ويمنح الموت                
  .كذلك

نعم؛ الموت ليس تخريباً وانطفاءً كي يسند الى الاسباب، ويحال على الطبيعة، بل الموت              
 ظاهراً انحلالاً وانطفاءً الاّ انه في الحقيقة مبدأ ومقدمة لحياة باقية للانسان وعنـوان               مهما يبدو 

لتلك الحياة، مثلما تضمر البذرة تحت الارض وتموت ظاهراً الا اا تمضي باطناً مـن حيـاة                 
  .البذرة الجزئية الى حياة السنبل الكلية

  .الذي يخلق الموت بلاريبلذا فان القدير المطلق الذي يهب الحياة ويديرها هو 
  :نشير الى برهان عظيم لمرتبة التوحيد العظمى التي تتضمنها هذه الكلمة فنقول

  ):المكتوب الثالث والثلاثين (لقد بينا في النافذة الرابعة والعشرين من 
وان ..وان هذه الكائنات سيارة بالامر الرباني.. ان هذه الموجودات سيالة بالارادة الإلهية  

لمخلوقات تجري باستمرار في ر الزمان باذن االله، وترسل من عالم الغيب ويخلع عليها              هذه ا 
فتأتي دوماً من المستقبل    . الوجود الظاهري في عالم الشهادة، ثم تترل بانتظام على عالم الغيب          

فسـيلان هـذه    .. بالامر الإلهي وتمر على الحال الحاضرة وتتنفس فيها ثم تصب في الماضـي            
ات في دائرة الرحمة والاحسان يتم باسلوب في منتهى الحكمة، وسيراا ضمن دائـرة              المخلوق

وجرياا ضمن دائرة الشفقة والميزان يكون في رحمة        .. الحكمة والانتظام يكون في غاية العلم     
  .واسعة



وهكذا تمضي هذه المخلوقات منذ البدء الى النهاية وتكلل بالحِكَم والمصالح والنتـائج              
  . الجليلةوالغايات

بمعنى ان قديراً ذا جلال وحكيماً ذا كمال يمنح الحياة باستمرار بقدرته المطلقة ويوظّف              
ثم يسرحها  .. طوائف الموجودات، وجزئيات كل طائفةٍ، والعوالم المتشكلة من تلك الطوائف         

 الى دائرة   اي انه يحولها من دائرة القدرة     . بحكمة، مظهراً عليها الموت ويرسلها الى عالم الغيب       
  .العلم

فمن لايقدر على ادارة الكون برمته، ولاينفذ حكمه في الازمان كلها، ولاتبلغ قدرتـه              
لتمنح العوالم كلها  الموت والحياة ـــ كما يمنحها فرداً واحداً ـــ ويعجز عـن ان                

.. يجعل الربيع كالزهرة الواحدة، يمنحها الحياة، ويضعها على وجه الارض، ثم يقطفها بالموت            
  .ان الذي لايقدر على هذه الامور لايقدر على الاماتة والإحياء قطعاً

اي ان موت اي كائن حي ـــ مهما كان جزئياً ـــ لابد ان يكون كحياتـه،     
اي يجري بقانون رب ذي جلال، بيده حقائق الحياة كلها وانواع الموت جميعهـا، ويجريهـا              

  .باذنه وبقوته وبعلمه
u  وهو حي لايموت : [ الكلمة الثامنة[  

لان . لايعرض عليها الموت والفناء والعدم والزوال قطعاً     . اي ان حياته دائمة، ازلية ابدية     
  .الحياة ذاتية له، فالذاتي لايزول قط

نعم، ان الازلي ابدي بلاشك، والقديم باقٍ بلاريب، والذي هـو واجـب الوجـود،               
  .سرمدي البتة

ميع أنواره، ظلاً من ظلالها، كيف يعرض عليها        يكون جميع الوجود بج   .. نعم، ان حياة ً   
  !العدم

يكون الوجود الواجب عنواا ولازمها، لن يعرض عليها العدم والفناء          ..نعم، ان حياةً    
  .قطعاً

يظهر بتجليها جميع انواع الحياة باستمرار، ويستند اليها جميع الحقـائق   .. نعم، ان حياةً  
  . يعرض عليها الفناء والزوال قطعاًالثابتة للكائنات بل هي قائمة ا، لن



تورث لمعة من تجلٍ منها وحدةً للاشياء الكثيرة المعرضة للفناء والزوال           .. نعم، ان حياةً  
وتجعلها باقية وتنجيها من التشتت والتبعثر وتحفظ وجودها وتجعلها مظهراً لنوع من البقاء ـ   

لاشك ان الزوال والفناء  - اء وفنيتاي تمنح الكثرة وحدة وتبقيها، فاذا ولّت تبعثرت الاشي
  .لايدنوان من هذه الحياة الواجبة التي تعد هذه اللمعات الحياتية جلوة من جلواته

والشاهد القاطع لهذه الحقيقة هو زوال هذه الكائنات وفناؤها، اي ان الكائنات كمـا              
علـى  تدل وتشهد بانواع وجودها وصنوف حياا على حياة ذلك الحي الذي لايمـوت و             

 تدل وتشهد بانواع موا وصنوف زوالها على بقاء تلك الحياة           411وجوب وجود تلك الحياة     
وعلى سرمديتها؛ لان الموجودات بعد زوالها تأتي عقبها امثالُها فتنال الحياة مثلها وتحل محلها،              

الحباب مما يدل على ان حياً دائماً موجود، وهو الذي يجدد باستمرار تجلي الحياة؛ اذ كما ان                 
التي تعلو سطح النهر وتقابل الشمس تتلمع ثم تذهب، والتي تعقبها تتلمـع ايضـاً مثلـها،                 

فهذا التعاقـب في    .. طائفة إثر طائفة، كلٌ منها تتلمع، ثم تنطفئ وتذهب الى شأا          .. وهكذا
كذلك يشهد تبدل الحياة والموت ومناوبتهما .. الإلتماع والانطفاء يدل على شمس دائمة عالية

  .في هذه الموجودات السيارة على بقاء حي باقٍ وعلى دوامه
نعم، ان هذه الموجودات مرايا، ولكن مثلما الظلام يكون مرآة للنور بحيث كلما اشتد              
الظلام ازداد سطوع النور، فالموجودات ايضاً من حيث الضدية ومن جهات كثيرة جداً تقوم              

  . مقام المرايا
ظيفة المرآة باظهار قدرة الصانع بعجزها، وبيـان غنـاه          ان الموجودات تؤدي و   : فمثلاً

  .سبحانه بفقرها، كذلك تدل بفنائها على بقائه سبحانه
نعم، ان لباس الجوع وجلباب الفقر الذي يلبسه سطح الارض وما عليه من اشجار في               

لـى  موسم الشتاء، وتبدل تلك الملابس بحلل الربيع الزاهية الطافحة بالغنى والثروات، دليل ع            
                                                           

اثناء محاججته نمرود في الاماتة والاحياء، الى إتيان ا سبحانه ) السلامعليه (ان انتقال سيدنا ابراهيم   411
بالشمس من المشرق وتعجيزنمرود باتياا من المغرب، هو إنتقال وترقٍ من إماتة وإحياءٍ جزئيين الى إماتة 

 وإحياء كليين، اي انتقال الى أوسع دائرة من دوائر ذلك الدليل وأسطعها، وليس هو صعود الى دليل
 .ــ المؤلف..ظاهر وترك الدليل الخفي، كما يقوله بعض المفسرين



قدير مطلق القدرة وعلى غني مطلق الغنى، وعلى ان الموجودات مرآة صافية لاظهار قدرتـه               
  .ورحمته سبحانه

 412«أويس القرني »نعم، لكأن جميع الموجودات تقول بلسان حالها وتناجي را بمناجاة           
  :وتقول

  ..يا إلهنا»
  .بيناانت ربنا، اذ نحن العبيد العاجزون عن تربية انفسنا، فأنت الذي تر

  .وانت الخالق، اذ نحن مخلوقون، مصنوعون
  .وانت الرزاق، اذ نحن المحتاجون الى الرزق، ايدينا قاصرة فانت الذي تخلقنا وترزقنا

  .وانت المالك، اذ نحن مملوكون، يتصرف في امورنا غيرنا فانت مالكنا
عز، فـنحن   وانت العزيز العظيم، اذ نحن الاذلاء، لبسنا ثوب الذل ولكن علينا جلوات             

  .مرايا عزتك
وانت الغني المطلق، اذ نحن الفقراء يسلّم الى يد فقرنا غنى يصل الى مالانقدر عليه، فانت    

  .الغني وانت الوهاب
  .وانت الحي الباقي، اذ نحن نموت، نرى جلوة حياة دائمة في موتنا وحياتنا

  .وانت الباقي، اذ نحن فانون ، نرى دوامك وبقاءك في فنائنا وزوالنا
وانت ايب وانت المعطي، اذ نحن والموجودات كلها نسأل بألسنة اقوالنـا واحوالنـا              

فانت ايب  . ونصرخ ونتضرع ونستغيث، فتتحقق مطالبنا، وتنفذ رغباتنا، وتوهب مقاصدنا        
  .«...يا الهي

                                                           

وفد على عمر بن الخطاب . ولم يره لبرهِ بأمه) ص( من سادات التابعين، اصله من اليمن، ادرك النبي   412
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مناجـاة  « أويس القـرني  »وهكذا تناجي جميع الموجودات جزئيها وكليها ربها كـ         
ل منها تؤدي وظيفة المرآة، ويعلن كل موجودبعجزه وفقره وتقصيره قـدرة االله             معنوية، وك 

  .وكماله سبحانه
u  بيده الخير : [ الكلمة التاسعة[  

اي ان الخيرات كلها بيده، الحسنات كلها في سجله، الآلاء كلها في خزينته، لذا مـن                
  .يريد الخير فليسأله منه، ومن يرغب في الاحسان فليتضرع اليه

ير الى امارات دليلٍ واسع جداً ولمعاته من ادلة العلم الإلهي التي لاتحصـى، اظهـاراً                نش
  :فنقول. لحقيقة هذه الكلمة بجلاء

ان الصانع الجليل الذي يوجد ويتصرف بأفعاله الظاهرة في هذا الكون، له علم محـيط               
 عنها، اذ كمـا     بكل شئ، وان ذلك العلم خاصة لازمة ضرورية لذاته الجليلة، محال انفكاكه           

لايتصور وجود ذات الشمس بلا ضياء، كذلك الصانع الجليل الذي اوجد هذه الموجـودات              
  .بانتظام رائع  ـــ لا يمكن بالوف المرات ـــ ان ينفك علمه عنه

فهذا العلم المحيط بكل شئ ضروري لتلك الذات الجليلة، فهو ضروري ايضاً لكل شئ              
اذ . ستر ويتخفى عنه اي شئ كان بأي حال من الاحوال         لايمكن ان يت  : اي. من حيث التعلق  

كما لايمكن ان لاترى الاشياء المبثوثة على سطح الارض الشمس وهي الـتي تقابلـها دون                
حجاب، كذلك لايمكن بل محال بالوف المرات ان تتستر الاشياء عن نور علم ذلك العلـيم                

ائرة نظره سبحانه، ويقابله،    ان كل شئ ضمن د    : وذلك لوجود الحضور، اي   . الجليل سبحانه 
  .وضمن دائرة شهوده جلّ وعلا، وان علمه نافذ في كل شئ

فلئن كان شعاع هذه الشمس الجامدة، ونور هذا الانسان العاجز، وشـعاع الاشـعة              
لئن كانت هذه الاشعة وهي حادثة،      : اقول.. السينية التي لاتملك شعوراً، وامثالها من الاشعة      

د أنوارها كلَّ ما يقابلها وتنفذ فيه، فكيف بنور العلم الازلي، الواجب،            ناقصة، عارضة، تشاه  
  .المحيط، الذاتي

  .لابد ان لايتستر عنه شئ قط ولايبقى شئ خارجه قطعاً.. اذاً



وفي الكون من العلامات والآيات المبثوثة مالايعد ولايحصى كلها تشير الى هذه الحقيقة،             
  :نورد منها ما يأتي

م المشاهدة في الموجودات تشير الى ذلك العلم المحيط، لان انجاز العمـل             ان جميع الحِكَ  
  .بحكمة انما يكون بالعلم

وكذا العناية والتزيين في الموجودات تشيران ايضاً الى ذلك العلم المحيط، لان الذي يعمل              
  .باللطف والعناية، لابد أنه يعلم، وانه يعمل بعلم

ظم الموزون بميزان دقيق، وكل هيئة من هيئاـا         وكذا كل موجود من الموجودات المنت     
  .الموزونة والمقدرة ايضاً، تشير الى ذلك العلم المحيط، لان اداء العمل بانتظام يكون بالعلم

لأن الذي يخلق مصنوعاته بمكيال     . وكذا جميع العنايات والتزيينات تشير الى ذلك العلم       
  . مستنداً الى علم قويوميزان وتقدير واتقان، لاشك انه يعمل ما يشاء

وكذا جميع المقادير المنتظمة المشاهدة في الموجودات كلها، والاشكال التي فصلت على            
وفق الحكم والمصالح، والهيئات المنتجة، والاوضاع المثمرة التي نظّمت على وفق دساتير القضاء   

  .وضوابط القدر، انما تدل على علم محيط
ها تصويراً منتظماً، وتشكيل كل شئ بشكل مخصوص        نعم، تصوير الاشياء على اختلاف    

  .به وملائم لوجوده ولمصالح حياته، انما يكون بعلم محيط، لاغير
وكذا ارسال الرزق لجميع ذوي الحياة ـــ من حيث لايحتسب ـــ وفي الوقت             
المناسب، وبشكل ملائم لكل واحد منها، انما يكون بعلم محيط؛ لان الذي يرزق لاريب انـه   

 حال من يحتاج الى الرزق ويعرفه ويعلم بوقت رزقه ويدرك حاجاته، ثم يرزقه على افضل يعلم
  .صورة

وكذا وفاة جميع ذوي الحياة بآجالها المعقودة بقانون من التعين ـــ مـع تسـترها               
بعنوان الإام ـــ تدل على علم محيط بكل شئ، لان اجل كل طائفة من طوائف ذوي                 

دود بين حدين، وان كان لايشاهد ظاهراً وقت معين لحلول  آجـال             الحياة معين في زمن مح    
لذا فالحفاظ على نتاج ذلك الشئ وثمرته ونواته بعد حلول اجله يديم وظيفته عقبه،               . افرادها

  .ويحول تلك الثمرات والنوى الى حياة جديدة، انما يدل على ذلك العلم المحيط ايضاً



وجودات كلها، كل بما يليق به، انما تدل على علم          وكذا ألطاف الرحمة السابغة على الم     
محيط ضمن رحمة واسعة، لان الذي يربي اطفال ذوي الحياة وصغارها باللبن ويغيث النباتات              
الارضية المحتاجة الى الماء بالغيث، لابد انه يعرف اولئك الصغار ويعلم بحاجام ويرى تلـك               

  .لك يرسله اليهاالنباتات ويدرك ضرورة المطر لها، ومن بعد ذ
وهكذا تدل جلوات لاتحد لرحمته الواسعة سبحانه والمكللة بالعناية والحكمة، على علم            

  .محيط
وكذا ما في اتقان الصنعة للاشياء كلها من اهتمام بالغ وتصوير بديع وتزيين فائق يدل               

ختلفـة  لان انتقاء وضع منتظم حكيم مزين بديع من بين ألوف الاوضاع الم           . على علم محيط  
  .المحتملة انما يكون بعلم نافذ، فهذا النوع من الانتقاء في الاشياء كلها يدل على علم محيط

وكذا  السهولة المطلقة في ايجاد الاشياء وابداعها بيسر تام تدل على علم كامـل، لان                
اد اليسر في عمل ما والسهولة في ايجاد وضعٍ ما، يتناسبان مع مدى العلم والمهارة، اذ كلما ز                

  .العلم سهل العمل
فبناء على هذا السر ننظر الى الموجودات فنرى ان كلاً منها معجزة من معجزات الصنعة 
والابداع، واا توجد ايجاداً محيراً للالباب، في منتهى اليسر والسهولة، وبلا تكاليف ولاتكلف             

 بحيث يـؤدي الى     بمعنى ان هناك علماً لايحد له حدود      . وفي اقصر وقت وفي أتم صورة معجزة      
  .هذا العمل بسهولة مطلقة

وهكذا فالامارات المذكورة وامثالها من ألوف العلامات الصادقة تدل على ان الـرب             
فهو الـذي يحـيط   . الجليل الذي يدبر شؤون الكون ويصرف اموره، له علم محيط بكل شئ      

  .علمه بجميع شؤون الشئ ويأتي عمله فيه وفق ذاك
له علم كهذا فلابد انه يرى الانسان ايضاً واعمـال الانسـان            وحيث ان رب العالمين     

  .كذلك ويعلم مايليق به وما يستحقه فيعامله بمقتضى حكمته ورحمته
اعلم ذلك  . عد الى رشدك، وتدبر في عظمة من يعلم بحالك ويراقبك         ! فيا ايها الانسان  

  !.وانتبه
  :واذا قيل



 ـ       اً، اذ إن لم تكـن الارادة موجـودة          ان العلم وحده لايكفي، فالارادة ضرورية ايض
  !.فلايكفي العلم وحده

الموجودات كلها تدل على علم محيط وتشهد له، كذلك تدل على الارادة            : الجـواب
  المطلقة لذلك العليم بكل شئ وذلك؛

ان اعطاء تشخص في غاية الانتظام لكل شئ، ولاسيما لكل ذي حياة، باحتمال معين              
 ومختلطة، بطريق منتج من بين طرق كثيرة جداً وعقيمة، وهـو   من بين احتمالات كثيرة جداً    

. الذي يتردد ضمن امكانات واحتمالات كثيرة، انما يدل على ارادة كلية بجهات غير محدودة             
لان اعطاء شكل موزون وتشخص منتظم، المحسوب حسـابه بميـزان في منتـهى الدقـة                

 الدقة والرقـة، مـن بـين إمكانـات          والحساسية، وبمكيال دقيق للغاية، مع انتظام في غاية       
واحتمالات غير محدودة تحيط بوجود كل شئ، وتحفّه طرق عقيمة غير مثمـرة لاتحـد وفي                

انما يدل بالبداهـة والضـرورة بـل        .. خضم عناصر جامدة مختلطة تسيل سيلاً دون ميزان       
دودة، انما  لان انتخاب وضع معين من بين اوضاع غير مح        . بالمشاهدة على انه أثر لإرادة كلية     

  .يكون بتخصيص وبترجيح، وبقصد وبارادة، ويخصص بطلب وقصد
فلاشك ان التخصيص يقتضي مخصصاً، والترجيح يستلزم مرجحاً، ومـا المخصـص            

  .والمرجح الاّ الارادة
  :فمثلاً

ان ايجاد جسم الانسان الشبيه بماكنة مركبة من مئات الاجهزة المتباينة والآلات المختلفة             
طفة، وايجاد الطير الذي يملك مئات الجوارح المختلفة من بيضة بسيطة، وايجاد الشـجرة              من ن 

هذا الايجاد لاريب انه يدل علـى       .. التي لها مئات الفروع والاعضاء المتنوعة من بذرة صغيرة        
حيث انـه   . القدرة والعلم، كما يشهد شهادة قاطعة وضرورية للارادة الكلية لصانعها الجليل          

لك الارادة يخصص كل ما يتطلبه ذلك الشئ، ويعطي شكلاً خاصاً لكل جزء من              سبحانه بت 
  .اجزاء ذلك الشئ ولكل عضو ولكل قسم منه فيلبسه وضعاً معيناً

  :حاصل الكلام



كما ان تشابه الاعضاء المهمة في الاشياء والاحياء ـــ مثلاً ـــ مـن حيـث               
 ـ       وعلامة واحدة مـن علامـات       الاساس والنتائج وتوافقها، واظهارها سكة واحدة ــ

كـذلك  . الوحدة ـــ يدل دلالة قاطعة على ان صانع جميع الحيوانـات واحـد أحـد              
التشخصات المختلفة للحيوانات والتمييز الحكيم والتعيين الدقيق في سيماها ــــ مـع             
اختلافاا وتخالفها ـــ تدل دلالة واضحة على ان صانعها الواحد فاعل مختار ومريـد،              

  .فهو يعمل بقصد وارادة.  يشاء، فما شاء فعل وما لم يشأ لايفعليفعل ما
فهناك اذن دلالات وشهادات على العلم الإلهي والارادة الربانية بعدد الموجودات بـل             
بعدد شؤوا، لذا فان نفي قسم من الفلاسفة للارادة الإلهية، وانكار قسم من اهـل البـدع                 

لة عدم اطلاعه سبحانه على الجزئيـات، واسـناد         للقدر الإلهي، وادعاء قسم من اهل الضلا      
الطبيعيين لقسم من الموجودات الى الطبيعة والاسباب، كذب مضاعف وافتراء شنيع ترفضـه             

  .الموجودات بعددها، بل ضلالة وبلاهة اضعاف اضعاف عدد الموجودات وشؤوا
  .لان الذي يكذّب شهادات صادقة لاتحد، يفترى كذباً غير محدود

 يمكنك ان تقيس كم هو عِظم الخطأ، وكم هو عِظم البعد عن الحقيقة وكـم                ومن هنا 
: بدلاً من قولـه   « امر طبيعي   »: هو مناف للصواب واجحاف بالحق، قول البعض عن قصد        

  !.في الامور التي لاتظهر للوجود الاّ بمشيئته سبحانه« ان شاء االله .. ان شاء االله»
u   ئ قدير وهو على كل ش: [ الكلمة العاشرة[  

فما من شئ في دائرة الامكان الاّ وهو قادر على ان يلبسه الوجود         . اي لايثقل عليه شئ   
فهذا الامر سهل عليه الى حد أنه بمجرد أمره اليه يحصل الشئ بمقتضـى              . بكل سهولة ويسر  

  ).82:يس) (انما أمره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون:(قوله تعالى
. راً جداً، ما أن يكاد تمس يده الشئ الاّ ويبدأ بالعمل كالماكينـة            اذ كما ان صناعاً ماه    

ان ذلك العمل وتلك الصنعة سهل عليه ومسخر بيده         : ويقال تعبيراً عن تلك السرعة والمهارة     
  .حتى كأن العمل يتم بمجرد أمره ومسه،  فالاعمال تنجز والمصنوعات توجد



مسخرة في منتهى التسـخير، ومنقـادة       وكذلك الاشياء ازاء قدرة القدير ذي الجلال        
انقياداً تاماً، وان تلك القدرة تعمل الاشياء وتنجزها في منتهى السهولة، وبلا معالجة ولا كلفة               

  ) .إنما أمره اذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون(حتى عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى 
  :ه الحقيقة العظمى وذلك في خمس نكاتٍسنبين خمساً من الاسرار غير المحدودة لهذ

m اولاها :  
ان أعظم شئ سهل ويسير على القدرة الإلهية كأصغر شئ، فايجاد نوع مـن الاحيـاء                

. وخلق الجنة الواسعة يسير عليها كيسر خلق الربيـع        . بجميع أفراده سهل كايجاد فرد واحد     
  .وخلق الربيع سهل كسهولة خلق زهرة واحدة

لسر في اواخر الكلمة العاشرة، وفي بيان الاساس الثاني من الكلمـة     ولقد أوضحنا هذا ا   
سر النورانية وسر الشفافية وسر     : التاسعة والعشرين وذلك في ستةٍ من الاسرار التمثيلية، وهي        
واثبتنا هنـاك؛ بـان النجـوم       .. المقابلة وسر الموازنة وسر الانتظام وسر الطاعة وسر التجرد        

ة ازاء القدرة الإلهية واا تخلق افراداً غير محدودين بسـهولة خلـق             والذرات سيان في السهول   
  .الفرد الواحد بلا تكلف ولامعالجة

ولما كانت هذه الاسرار الستة قد وضحت في تلكما الكلمتين، نختصر الكـلام هنـا،               
  .ونحيل اليهما
m ثانيتها :  

بة الى القـدرة    ان الدليل القاطع  والبرهان الساطـع على ان كل شـئ سـواء بالنس           
الإلهية، هي اننا نشاهد بأعيننا ان في ايجاد الحيوانات والنباتات منتهى الاتقان وغايـة حسـن    

  .الصنعة ضمن سخاء مطلق وكثرة مطلقة
  .ويشاهد فيها ايضاً منتهى الامتياز والتفريق ضمن منتهى الاختلاط والامتزاج

وجمال الخلقة ضمن منتـهى الـوفرة    ويشاهد فيها ايضاً منتهى القيمة الراقية في الصنعة         
  .والوسعة

وتخلق الاشياء في سهولة وسرعة مطلقتين مع حاجتها الى اجهزة كثيرة وزمان مديـد              
  .حتى كأن تلك المعجزات للصنعة البديعة تبرز للوجود دفعة من غير شئ. لإبراز الصنعة المتقنة



كافة وفي كل موسم تدل     فما نراه من فعالية القدرة الإلهية الواسعة على سطح الارض           
دلالة قاطعة على ان أكبر شئ ازاء هذه القدرة التي هي منبع هذه الفعاليـة سـهل ويسـير                   

  .كأصغره، وان ايجاد افراد غير محدودين وادارا يسير عليها كايجاد فرد واحد وادارته
m ثالثتها :  

يـهيمن بافعاله  ان اكبـر كلٍّ  كأصغر جـزءٍ هين ازاء قدرة الصانع القـدير الذي               
فايجاد الكلي بكثرة من حيث الافـراد سـهل         . وتصريفه الامور في الكون وكما هو مشاهد      

  .ويمكن اظهار ابداع الصنعة المتقنة في اصغر جزئي اعتيادي. كايجاد جزئي واحد
  : وينبع سر الحكمة لهذه الحقيقة من ثلاثة منابع

  .امداد الواحدية: الاول
  .يسر الوحدة: الثاني

  .تجلي الاحدية: ثالثال
  .وهو امداد الواحدية: المنبع الاول «

اي إن كان كل شئ وكل الاشياء ملكاً لمالك واحد فعندئذ يمكن من حيث الواحدية               
ان يحشد قوة جميع الاشياء وراء كل شئ، ويدبر امور جميع الاشياء بسـهولة ادارة الشـئ                 

  .الواحد
  : تمثيلولاجل تقريب هذا السر الى الافهام نقول في

بلد يحكمها سلطان واحد يستطيع ان يحشد قوة معنوية لجيش كامل وراء كل جندي               
لذا يستطيع ذلك الجندي الفرد ان يأسر       . من جنوده وذلك من حيث قانون السلطنة الواحدة       

  .القائد الاعظم للعدو بل يمكن ان يسيطر باسم سلطانه على من هو فوق ذلك القائد
ثلما يستخدم موظفاً او جندياً، ويدبر امور جميع الموظفين وجميع          ثم ان ذلك السلطان، م    

الجنود ايضاً بسر السلطنة الواحدة، وكأنه يرسل كل شخص وكل شئ بسر سلطنته الواحدة              
يمكن ان يستند كل فرد من افراد رعيته الى قـوة جميـع الافـراد، اي           . لإمداد اي فرد كان   

  .يستطيع ان يستمد منها



ال تلك الواحدية للسلطنة، واصبحت السلطنة سائبة وفوضى؛ فان         ولكن لو حلّت حب   
كل جندي عندئذٍ يفقد ـــ بالمرة ـــ قوة لاتحد، ويهوى من مقـام نفـوذ رفيـع،         

  .وعندها تنجم مشاكل للادارة والاستخدام بعدد الافراد. ويصبح في مستوى انسان اعتيادي
ه واحداً، فانه يحشد اسماءه المتوجهة فصانع هذا الكون لكون) والله المثل الاعلى    ( كذلك  

وان لزم الامـر    . فيوجد المصنوع باتقان تام وبصورة رائعة     . الى جميع الاشياء، تجاه كل شئ     
  .يتوجه بجميع الاشياء الى الشئ الواحد، ويوجهها اليه، ويمده ا ويقويه ا
مورها كايجاد الشئ   وانه يخلق جميع الاشياء ايضاً بسر الواحدية، ويتصرف فيها ويدبر ا          

  .الواحد
تشاهد في الكائنات نوعيات رفيعة قيمة متقنة  - سر إمداد الواحدية - ومن هذا السر

  .جداً ضمن وفرة مطلقة ورخص مطلق
  :الذي هو يسر الوحدة: المنبع الثاني «

 اي ان الافعال التي تتم باصول الوحدة ومن مركز واحد بتصرفٍ واحـد وبقـانون               
بينما ان كانت تدار من مراكز متعددة، وبقوانين متعددة، وبأيدٍ       . ولة مطلقة واحد، تورث سه  

  .متعددة تنجم مشكلات عويصة
اذا جهز جميع افراد الجيش بالاعتدة والتجهيزات من مركز واحـد، وبقـانون             : مثلاً

بينما اذا أحيل   . واحد، وبأمر قائد عظيم واحد، يكون الامر سهلاً سهولة تجهيز جندي واحد           
تجهيز الى معامل متفرقة، ومراكز متعددة يلزم عندئذٍ لتجهيز جندي واحد جميـع المعامـل              ال

  .العسكرية التي تزود الجيش بالتجهيزات اللازمة
بمعنى انه اذا اسند الامر الى الوحدة فان تجهيز الجيش كاملاً يكون سهلاً كتجهيز جندي    

احد بالتجهيزات الاساسـية يولـد   واحد، ولكن ان لم يسند الى الوحدة فان تزويد جندي و   
  .مشاكل بعدد افراد الجيش

وكذا اذا زودت ثمرات شجرة ما ـــ من حيث الوحدة ـــ بالمادة الحياتية من              
فان ألوف الثمرات تتزود ا بسـهولة       . مركز واحد وبقانون واحد واستناداً الى جذر واحد       

تعددة، وارسلت الى كـل منـها       بينما اذا ربطت كل ثمرة الى مراكز م       .كسهولة ثمرة واحدة  



موادها الحياتية، عندها تنجم مشكلات بقدر عدد ثمرات الشجرة، لان المواد الحياتية التي تلزم              
  .شجرة كاملة تلزم كل ثمرة من الثمرات ايضاً

فان صانع هذا الكون لكونه واحـداً       ) والله المثل الاعلى  (وهكذا فبمثل هذين التمثيلين     
فضلاً . ولأنه يفعل بالوحدة، تسهل جميع الاشياء كالشئ الواحد. لوحدةأحداً، يفعل مايريد با

. ويخلق أفراداً لاحد لها في قيمة رفيعة      . عن انه يعمل الشئ الواحد باتقان تام كالاشياء جميعاً        
فيظهر جوده المطلق بلسان هذا البذل المشاهد والرخص غير المتناهي، ويظهر ا سخاءه المطلق 

  .لقةوخلاقيته المط
  وهو تجلي الاحدية؛: المنبع الثالث «

اي ان الصانع الجليل مترّه عن الجسم والجسمانية، لذا لا يحصره زمان ولايقيده مكان،              
ولا يتداخل في حضوره وشهوده الكون والمكان، ولا تحجب الوسـائط والاجـرام فعلـه               

عل مالايحد من الافعال    فلا انقسام ولاتجزؤ في توجهه سبحانه ولايمنع شئ شيئاً، يف         . بالحجب
كالفعل الواحد، ولهذا فانه يدرج معنى شجرة ضخمة جداً في بذرة صغيرة، ويدرج العالم في               

  .فرد واحد، ويدير امور العالم كله بيد قدرته كادارة فرد واحد
  :فكما اوضحنا هذا السر في كلمات اخرى نقول ايضاً
 كل شئ لمّاع، حيث انه نوراني،       ان ضوء الشمس الذي لاقيد له الى حدٍ ما، يدخل في          

فلو واجهتها الوف بل ملايين المرايا، فان صورا النورانية المثالية تدخل في كـل مـرآة دون     
فلو كانت المرآة ذات قابلية، فان الشمس بعظمتها يمكن أن . انقسام، كما هي في مرآة واحدة

 الشـمس ــــ في المـرآة    اذ يدخل ـــ مثال. تظهر فيها آثارها، فلا يمنع شئ شيئاً      
الواحدة كما في الالوف منها بسهولة تامة، وهي توجد في مكان واحد بسهولة وجودها في               

وتكون كل مرآة وكل مكان مظهراً لجلوة تلك الشمس كما هي لألـوف             . الوف الاماكن 
  .الاماكن
ية، بجميع  ان لصانع هذا الكون ذي الجلال تجلياً ، بسر توجه الاحد          ) والله المثل الاعلى  (

صفاته الجليلة التي هي انوار، وبجميع اسمائه الحسنى التي هي نورانية، فيكون حاضراً نـاظراً في   



كل مكان، ولايحده مكان، ولا انقسام في توجهه سبحانه، يفعل مايريد فيما يشاء في كـل                
  .مكان، في آن واحد ومن دون تكلف ولامعالجة ولامزاحمة

  : الوحدة وتجلي الاحدية هذهفبسر امداد الواحدية ويسر
اذا اسندت جميع الموجودات الى الصانع الواحد، فالموجودات كلها تسهل كـالموجود            

كما . الواحد ويكون كل موجود ذا قيمة عالية كالموجودات كلها من حيث الاتقان والابداع
  .هذه الحقيقةان دقائق الصنعة المتقنة الموجودة في كل موجود رغم الوفرة في الموجودات تبين 

بينما ان لم تسند تلك الموجودات الى الصانع الواحد بالذات فان كل موجود عندئـذٍ               
وان قيمة الموجودات كلها تسقط الى قيمة       . يكون ذا مشاكل بقدر مشاكل الموجودات كلها      

وفي هذه الحالة لايأتي شئ الى الوجود، او اذا وجد فلا قيمة له ولايسـاوي               . موجود واحد 
  .شيئاً

ومن هذا السر، تجد السوفسطائيين الموغلين في الفلسفة، السابقين فيها قد نظـروا الى              
طريق الضلالة والكفرمعرضين عن طريق الحق ورأوا أن طريق الشرك عويصة وعسيرة وغـير              
معقولة قطعاً بالوف المرات من طريق التوحيد، طريق الحق؛ لذا اضطروا الى انكار وجود كل               

  .عقلشئ وتخلّوا عن ال
m النكتة الرابعة :  

ان ايجاد الجنة سهل كايجاد الربيع، وايجاد الربيع يسير كايجاد زهرة واحدة بالنسـبة الى               
قدرة رب العالمين الذي يصرف امور هذا الكون بافعاله الظاهرة المشهودة، ويمكن أن تكـون    

بقيمة لطافة الربيـع  ازاء تلك القدرة قيمة محاسن الصنعة البديعة لزهرة واحدة ولطف خلقتها       
  .الزاهر

  :ان سر هذه الحقيقة ثلاثة اشياء
  . الوجوب والتجرد في  الصانع الجليل: الاول
  .عدم التقيد مع مباينة ماهيته: الثاني

  .عدم التحيز مع عدم التجزء: الثالث
  .ان الوجوب والتجرد يسببان السهولة المطلقة واليسر المطلق: السر الاول



  :وسنقربه بتمثيل الى الفهم، وذلك. اية ودقيق للغايةهذا السر عميق للغ
ان مراتب الوجود مختلفة، وعوالم الموجودات متباينة، لذا فان ذرة من طبقة وجود ذات              
رسوخ في الوجود تعدل جبلاً من طبقة وجود اقل منها رسوخاً، وتستوعب ذلـك الجبـل،                

  :فمثلاً
ي لاتعدل حبة خـردل مـن عـالم         ان القوة الحافظة الموجودة في الانسان ـــ وه       

  .الشهادة ـــ تستوعب وجوداً من عالم المعنى بمقدار مكتبة ضخمة
وان مرآة صغيرة صغر الاظفر من العالم الخارجي، تضم مدينة عظيمة جداً من طبقـة               

  .وجود من عالم المثال
د، فلو كانت لتلك المرآة ولتلك القوة الحافظة من العالم الخارجي شعور وقـوة للايجـا       

لأحدثتا تحولات وتصرفات غير محدودة في ذلك الوجود المعنوي والمثالي، رغم ما فيهما مـن               
وهذا يعني انه كلما ترسخ الوجود ازداد قوة، فالشئ القليل          . قوة وجود خارجي صغير ضئيل    

يأخذ حكم الكثير، ولاسيما إن كان الوجود مجرداً عن المادة ولم يدخل تحت ضوابط القيـد                
لرسوخ التام، فان جلوة جزئية منه تستطيع أن تدير عوالم كثيرة من سائر الطبقات              وكَسب ا 

  .الخفيفة من عالم الوجود
أي أن  . ان الصانع الجليل لهذا الكون العظيم هو واجـب الوجـود          ) والله المثل الاعلى  (

وجوده ذاتي ازلي، ابدي، عدمه ممتنع، زواله محال، وان وجوده أرسخ طبقة مـن طبقـات                
ود وارساها واقواها واكملها، بينما سائر طبقات الوجود بالنسبة لوجوده سبحانه بمثابة             الوج

  .ظلٍ في منتهى الضعف
ووجود الممكنات خفيف   . وان هذا الوجود، واجب، راسخ، ذو حقيقة، الى حدٍ عظيم         

وضعيف في منتهى الخفة والضعف، بحيث دفع الشيخ محي الدين بن عربي وامثاله الكثيرين من               
لاموجـود الاّ   : اهل التحقيق ان يترلوا سائر طبقات الوجود مترلة الاوهام والخيالات، فقالوا          

هو، وقرروا انه لاينبغي ان يقال لما سوى الوجود الواجب وجوداً، اذ لاتستحق هذه الانواع               
  .من الوجود عنوان الوجود



لتي لاقرار ولا   وهكذا فوجود الموجودات التي هي عرضية وحادثة، و ثبوت الممكنات ا          
فاحياء جميع الارواح   . قوة لها، يسير في منتهى اليسر أزاء قدرة واجب الوجود الذاتية الواجبة           

في الحشر الاعظم ومحاكمتها سهل ويسير على تلك القدرة كسهولة حشر وإحيـاء الاوراق              
  .والازهار والثمار في الربيع بل في حديقة صغيرة بل في شجرة

ان صانع  : باينة الماهية مع عدم التقيد يسببان السهولة المطلقة، وذلك        ان م : السـر الثاني 
الكون جل جلاله ليس من جنس الكون بلاشك، فلا تشبه ماهيته اية ماهية كانت، لذا فان                
الموانع والقيود التي هي ضمن دائرة الكائنات لاتتمكن قطعاً ان تعترض اجراءاته وتقيدها، فهو           

  . كله في آن واحد ويتصرف فيه تصرفاً مباشراًالقادر على ادارة الكون
فلو احيل تصريف الامور وافعاله الظاهرة في الكون الى الكائنات انفسها، لنجمت من             
المشكلات والاختلاطات الكثيرة بحيث لايبقى اي انتظام اصلاً ولا أي شئ في الوجود بـل               

  .لايأتي أصلاً الى الوجود
ء القبة الى احجارها، وفوض ما يخص الضـابط في ادارة           لو احيلت المهارة في بنا    : فمثلاً

الفوج الى الجنود انفسهم، فإما لا تحصل تلك النتيجة ولاتأتي الى الوجود أصـلاً او يحـدث                 
بينما اذا اسندت المهارة في بناء القبـب  .فوضى من عدم الانتظام ومشكلات واختلاط الامور   

نود في الفوج الى ضابط حاز ماهية الضابط        الى صناع ليس من نوع الحجر، وفوضت ادارة الج        
ـــ من حيث الرتبة ـــ فان الصنعة تسهل والادارة تتيسر، حيث أن الاحجار وكذا              

بينما البناء والضابط ينظران ويتوجهان ويديران كل نقطة من نقاط          . الجنود يمنع احدها الآخر   
 ان الماهية المقدسة لواجـب الوجـود        )والله المثل الاعلى  . (البناء او الجنود دون مانع او عائق      
« الحـق »بل جميع حقائق الكائنات ليست الاّ أشعة لإسم        . ليست من جنس ماهية الممكنات    

  .الذي هو اسم من الاسماء الحسنى لتلك الماهية
ولما كانت ماهيته المقدسة، واجبة الوجود، ومجردة عن المادة، ومخالفة للماهيات كافة،            

مثيل لها، فان ادارة الكون اذاً وتربيته بالنسبة الى قدرة ذلك الرب الجليل             اذ لامثل ولامثال ولا   
الازلية، سهل كادارة الربيع بل كادارة شجرة واحدة، وايجاد الحشر الاعظم والدار الآخـرة              

  .والجنة وجهنم سهل كاحياء الاشجار مجدداً في الربيع بعد موا في الخريف



  :م التجزؤ سبب للسهولة المطلقة وذلكان عدم التحيز وعد: السر الثالث
. ان الصانع القدير لما كان مترهاً عن المكان فهو حاضر إذاً بقدرته في كل مكان قطعـاً  

  .وحيث لاتجزؤ ولاإنقسام، فيمكن اذاً أن يتوجه الى كل شئ بجميع اسمائه الحسنى
وحيث أنه حاضر في كل مكان ومتوجه الى كل شئ فـان الموجـودات والوسـائط                

بل لو افترضت الحاجة الى الاشياء ـــ ولا حاجة اليها          . الاجرام لاتعيق افعاله ولاتمانعها   و
اصلاً ـــ فاا تصبح وسائل تسهيل ووسائط وصول الحياة واسباباً للسـرعة في انجـاز               

فلاتعويق اذاً ولاتقييد ولاتمانع    . الافعال كاسلاك الكهرباء واغصان الشجرة واعصاب الانسان      
ة قطعاً، اذ كل شئ بمثابة وسيلة تسهيل ووساطة سرعة واداة ايصال، اي لا حاجة               ولامداخل

الى شئ من حيث الطاعة والانقياد تجاه تصاريف قدرة القدير الجليل، وحتى لـو افترضـت                
  .الحاجة ـــ ولاحاجة اصلاً ـــ فان الاشياء تكون وسائل تسهيل ووسائط تيسير

ق كل شئ بما يليق به بـلا كلفـة ولامعالجـة            ان الصانع القدير يخل   : حاصل الكلام 
ولامباشرة، وفي منتهى السهولة والسرعة، فهو سبحانه يوجد الكليات بسهولة ايجاد الجزئيات            

  .ويخلق الجزئيات باتقان الكليات
ان خالق الكليات والسموات والارض هو خالق الجزئيات وافراد ذوي الحياة من            ! نعم

لأن تلك الجزئيات الصغيرة انما هـي       .  والارض، وليس غيره   الجزئيات التي تضمها السموات   
  .مثال مصغر لتلك الكليات وثمراا ونواها

وان من كان خالقاً لتلك الجزئيات لاشك أنه هو الخالق لما يحيط ـا مـن العناصـر                  
والسموات والارض، لاننا نشاهد ان الجزئيات في حكم نوى بالنسـبة للكليـات ونسـخة      

ا لابد أن تكون العناصر الكلية والسموات والارض في يـد خـالق تلـك               مصغرة منها، لذ  
الجزئيات كي يمكن أن يدرج خلاصة تلك الموجودات الكلية والمحيطة ومعانيها ونماذجهـا في          

  .تلك الجزئيات التي هي نماذجها المصغرة على وفق دساتير حكمته وموازين علمه
.  حيث عجائب الصنعة وغرائب الخلقان الجزئيات ليست قاصرة عن الكليات من! نعم

بل . فالازهار ليست ادنى جمالاً عن النجوم الزاهرة ولا البذور أحط قيمة من الاشجار اليافعة             



الشجرة المعنوية المدرجة بنقش القدر في البذرة الصغيرة اعجب من الشجرة اسمة بنسـج              
  .وان خلق الانسان اعجب من خلق العالم. القدرة في البستان

كما لو كتب قرآن الحكمة بذرات الاثير على جوهر فرد يمكن أن يكون اعظم قيمـة      ف
من قرآن العظمة المكتوبة على السموات بالنجوم، كذلك هناك كثير جداً من الجزئيات هـي       

  .ارقى من الكليات من حيث الصنعة
m النكتة الخامسة:  

لاشياء والمخلوقات من منتـهى     لقد بينا آنفاً شيئاً من اسرار وحكم ما يشاهد في ايجاد ا           
  .اليسر والسهولة ومنتهى السرعة في انجاز الافعال

فوجود الاشياء ذه السهولة غير المحدودة والسرعة المتناهية، يورث قناعة قاطعة لـدى             
اهل الايمان؛ أن ايجاد الجنة ازاء قدرة خالق المخلوقات سهل كايجاد الربيع، والربيع كالبستان              

وان حشر البشر قاطبة وبعثهم سهل كسهولة اماتة فرد وبعثـه وذلـك             . هرةوالبستان كالز 
  :مضمون الآية الكريمة 

  ).28:لقمان) (ماخلقُكم ولابعثُكم الاّ كنفسٍ واحدة(
وكذلك فإن احياء جميع الناس يوم الحشر الاعظم يسير كيسر جمع الجنود المتفرقين في              

  :ية الكريمةالاستراحة بصوت من بوق، وهو مضمون صراحة الآ
  ).53:يس) (إنْ كانت الاّ صيحةً واحدة فاذا هم جميع لدينا محـضرون (

فهذه السرعة غير المتناهية والسهولة غير المحدودة، مع أا ـــ بالبداهة ـــ دليل             
قاطع وبرهان يقيني على كمال قدرة الصانع جل جلاله، وسهولة كل شئ بالنسبة له، الاّ اا                

فالتبس في نظرهم تشكيل الاشياء وايجادها بقدرة       . للالتباس على اهل الضلالة   اصبحت سبباً   
الصانع الجليل الذي هو سهل بدرجة الوجوب ، وتشكّل الاشياء بنفسها والذي هو محـال               

  .بالف محال
اذ لأم يرون مجئ بعض الاشياء المعتادة الى الوجود في غاية السهولة فيتوهمـون اـا                

  .نفسهالاتخلق بل تتشكل ب



 فتأمل في درك الحماقة السحيق حيث يجعلون دليل القدرة المطلقة دليلاً على عـدمها،              
اذ يلزم عندئذٍ أن تعطى كل ذرة من ذرات كل مخلوق . ويفتحون ابواباً لااية لها من المحالات 

ا حتى اوصاف الكمال التي هي لازمة ذاتية للصانع الجليل كالقدرة المطلقة والعلم المحيط وامثاله           
  .تتمكن من تشكيل نفسها بنفسها

u  واليه المصير: [ الكلمة الحادية عشرة[  
اي اليه المآب من دار الفناء الى دار البقاء، واليه الرجعى في المقر الابدي للقديم الباقي،                
واليه المساق من دائرة الاسباب الكثيرة الى دائرة قدرة الواحد الاحد، واليه المضي من الـدنيا                

وهكذا تفيد هذه الكلمـة     . اي مرجعكم انما هو ديوانه وملجؤكم انما هو رحمته        .  الاخرة الى
  .كثيراً من امثال هذه الحقائق

أما ما في هذه الحقائق من الحقيقة التي تفيد الرجوع الى الجنة ونيل السعادة الابدية فقد                
ين الاثني عشـر القاطعـة في       اثبتناها اثباتاً قاطعاً لاتدع حاجة الى بيان آخر، وذلك في البراه          

الكلمة العاشرة وفي الاسس الستة التي تتضمنها الكلمة التاسعة والعشرون ودلائلها الكـثيرة             
  :وقد اثبتت تلكما الكلمتان. القاطعة بقطعية شروق الشمس بعد مغيبها

 ان الحياة التي هي شمس معنوية لهذه الدنيا ستطلع طلوعاً باقياً صباح الحشر بعد غروا              
  .وسيفوز قسم من الجن والانس بالسعادة الابدية وينال قسم منهم الشقاء الدائم. بخراب الدنيا

ولما كانت الكلمتان العاشرة والتاسعة والعشرون قد اثبتتا هذه الحقيقة على أتم وجـه              
  :نحيل الكلام اليهما ونقول

 علم محيط مطلـق     ان الصانع الحكيم لهذا الكون والخالق الحكيم لهذا الانسان الذي له          
قد  - وارادة كلية مطلقة وقدرة مطلقة ـــ كما اثبتت في التوضيحات السابقة اثباتاً قاطعاً

واذ قد وعد فلاشك    . وعد بالجنة والسعادة الابدية للمؤمنين في جميع كتبه وصحفه السماوية         
لكامـل  وا. لأن اخلاف الوعد محال عليه، اذ إن عدم ايفاء الوعد نقص مشـين      . انه سينجزه 

وان عدم انجاز الموعود، اما انه ناتج من الجهل او العجز،       . المطلق مترّه عن النقص ومقدس عنه     
فخلـف  . والحال أنه محال في حق ذلك القدير المطلق والعليم بكل شئ الجهل والعجز قطعاً             

  .الوعد اذاً محال



 الاولياء وجميع   وجميع) ص(ثم ان جميع الانبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم فخر العالم           
الاصفياء وجميع المؤمنين يسألون دوماً ذلك الرحيم الكريم ماوعده من سعادة ابدية ويتضرعون 

  .اليه ويطلبوا منه
فضلاً عن ام يسألوا مع جميع اسمائه الحسنى، لأن اسماءه وفي المقدمة رأفته ورحمتـه               

كيم وربوبيته المطلقة وسـلطنته     وعدالته وحكمته، واسم الرحمن والرحيم واسم العادل والح       
المهيبة واسم الرب واسم االله سبحانه وتعالى، وامثالها من اكثر الاسماء الحسنى تقتضي الآخرة              
والسعادة الابدية وتستلزمها وتشهد لتحققها وتدل عليها، بل ان جميع الموجـودات بجميـع              

  ).كما اثبت في الكلمة العاشرة ( حقائقها تشير الى دار الآخرة 
ثم ان القرآن الحكيم بألوف آياته الجليلة وبينات براهينه الصادقة القاطعة تدل على تلك              

  .الحقيقة وتعلّمها
وهو فخر الانسانية قد درس تلك الحقيقة وعلّمها، مسـتنداً          ) ص(ثم ان الحبيب الكريم     

بتـها واعلنـها    الى الوف معجزاته الباهرة، طوال حياته المباركة، وبكل ماآتاه االله من قوة واث            
  .وشاهدها وأشهدها

اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بعدد انفاس اهل الجنة في الجنة واحشرنا        
وناشر ـــ هذا المكتوب ـــ ورفقاءه وصاحبه سعيداً ووالدينا واخواننا واخواتنا تحت            

آمين  .. آمين. احمينلوائه وارزقنا شفاعته وادخلنا الجنة مع آله واصحابه برحمتك يا ارحم الر           
.  

   ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا 
 )ربنا لاتزِغْ قُلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِن لدنك رحمةً انك انت الوهاب( 
 _ ويسر لي امري_ رب اشرح لي صدري  (
 )واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 

 )ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم( 
 )نا انك انت التواب الرحيموتب علي(
 )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم(



 
 
 
 
 

  ذيل 
  الكلمة العاشرة من المكتوب العشرين

  
  باسمه سبحانه

  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (
  بِسم االله الرحمنِ  الرحيمِ

  )28: الرعد) (بذكرِ االله تطمئن القلوبألا (
ضرب االله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلَماً لرجل هل يستويان مـثلاً            (

  ).29: الزمر) ( الحمد الله بل اكثرهم لايعلمون
  

  :لقد ذكرت في مواضع عديدة: سؤال
ان في  : تقول ايضاً و. ان في الوحدة منتهى السهولة، وفي الكثرة والشرك غاية الصعوبات         

الوحدة سهولة بدرجة الوجوب، وفي الشرك صعوبة بدرجة الامتناع، والحال ان ما بينته من              
ان لم تكـن الـذرات      : فمـثلاً؛ تقـول   . المشكلات والمحالات تجري ايضاً في جهة الوحدة      

مأمورات، يلزم ان يكون في كل ذرة إما علم محيط وقدرة مطلقة او مكائن ومطابع معنويـة                 
ير محدودة وهذا محال بمائة ضعف،بينما لو اصبحت تلك الذرات مأمورات الهية يلزم ايضاً ان غ

  .تكون مظهراً لتلك الامور كي تستطيع القيام بالوظائف التي اُنيطت ا وهي وظائف لاتحد
  :كثيرة انه) كلمات(لقد اثبتنا في :  الجـواب



ون الامر سهلاً هيناً بسهولة ايجـاد       اذا أسند ايجاد الموجودات كلها الى صانع واحد يك        
وان اسند الى الاسباب الكثيرة والطبيعة، فان خلق ذبابة واحدة يكون صـعباً             . موجود واحد 

  .كخلق السماوات، ويكون خلق الزهرة عسيراً بقدر خلق الربيع، وكذا الثمرة بقدر البستان
ليها، الاّ اننا نشير    ولما كانت هذه المسألة قد وضحت واثبتت في كلمات اخرى، نحيل ا           
  .هنا بثلاث اشارات في ثلاث تمثيلات تحقق اطمئنان النفس تجاه هذه الحقيقة

  n  ان ذرة صـغيرة شفافة لماعة لاتسـع نـور عــود ثقـاب           :  التمثـيل الاول
بالـذات، ولاتكون مصدراً له، اذ يمكن ان يكون له نور بالاصالة بقدر جرمـه وبمقـدار                

ولكن اذا ما انتسبت الى الشمس وفتحت عينها تجاهها ونظرت اليهـا،            . ماهيته كذرة جزئية  
فان تلك الذرة الصغيرة يمكن ان تستوعب تلك الشمس بضيائها وألواا السبعة وحرارا حتى  

بمعنى ان تلك الذرة ان بقيـت سـائبة دون          . بمسافتها، وتنال نوعاً من مظاهر تجليها الاعظم      
عمل شيئاً إلاّ بقدر الذرة، ولكن ان عدت مأمورة لدى الشمس           انتساب مستندة الى ذاا، لات    

  .ومنسوبة اليها ومرآة لها، فاا تستطيع ان تظهر قسماً من نماذج جزئية لاجراءات الشمس
فان كل موجود، حتى كل ذرة، اذا اسندت الى الكثرة والشرك والى            ) والله المثل الاعلى  (

ا ان تكون كل ذرة وكل موجود، مالكة لعلم محـيط           فإم. الاسباب والى الطبيعة والى نفسها    
بكل شئ ولقدرة مطلقة، او تتشكل فيها مطابع ومكائن معنوية لاحد لها، كي تؤدي اعمالها               

ولكن اذا أسندت تلك الذرات الى الواحد الاحد، فعندئذٍ ينتسب اليه كل            . التي اودعت فيها  
ابه هذا يجعله ينال تجلياً منه، وـذه        مصنوع وكل ذرة ويكون كالموظف المأمور لديه، وانتس       

الحظوة والانتساب يستند الى علم مطلق وقدرة مطلقة، فينجز من الاعمـال ويـؤدي مـن                
  .الوظائف ما يفوق قوته بملايين المرات، وذلك بقوة خالقه وبسر ذلك الاستناد والانتساب

 n   وان:   التمثيـل الثانيـ      : أخ  ــا،   احدهـما شجاع يعتمد على نفسـه ويعت د
فعند نشوب الحرب، لاينتسب الاول الى      . والآخـر شهم غيور يملك حمية الدفاع عن الوطن       

بل يرغب ان يؤدي الاعمال بنفسه مما يضطره هذا الى حمل منابع قوته . الدولة لاعتداده بنفسه
ب على ظهره، ويلجؤه الى نقل تجهيزاته وعتاده بقدرته المحدودة، لذا لايستطيع هذا ان يحـار              

العدو الاّ بمقدار تلك القوة الشخصية الضئيلة، فتراه لايستطيع ان يجابه الاّ قـوة عريـف في                 



اما الاخ الآخر، غير المعتد بنفسه بل يعد نفسه عاجزاً لاقوة له، فانتسب الى              . الجيش، لا أكثر  
السلطان وانخرط في سلك الجندية، فاصبح جيش الدولة العظيم نقطة اسـتناد لـه بـذلك                

وخاض غمار الحرب بقوة معنوية عظيمة يمدها ذلك الانتساب، تعادل قوة جيش            . نتسابالا
فحارب العدو حتى جابه مشيراً عظيماً من العدو        . عظيم حيث يمكن للسلطان ان يحشدها له      

  .المغلوب فامسك به اسيراً وجلبه الى معسكره باسم السلطان
  : وسر هذه الحالة وحكمتها هي

لسائب لكونه مضطراً الى حمل منابع قوته وتجهيزاته، لم يقـدر الاّ            ان الشخص الاول ا   
على عمل جزئي جداً، اما هذا الموظف فليس مضطراً الى حمل منابع قوته بنفسه بل يحمل عنه                 
ذلك الجيش بأمر السلطان، فيربط نفسه بتلك القوة العظيمة بالانتساب، كمن يربط جهـاز              

  .ولةهاتفه بسلك بسيط باسلاك هواتف الد
اذا اسند كل مخلوق وكل ذرة، مباشرة الى الواحد الاحد، وانتسب           ) والله المثل الاعلى  (

فعندئذ، يهدم النمل صرح فرعون ويهلكه، ويصرع البعوض نمرود ويقذفه الى جهـنم             . اليه
وبئس المصير، وتدخل جرثومة صغيرة ظالماً جباراً القبر، وتصبح بذرة الصنوبر الصغيرة بمثابـة    

شجرة الصنوبر الضخمة ضخامة الجبل، وتتمكن ذرات الهواء ان تؤدي من اعمـال             مصنع ل 
كل ذلك بحول سيد المخلوق     . منتظمة مختلفة للازهار والثمرات وتدخل في تشكيلاا المتنوعة       

فهذه السهولة المشاهدة كلها نابعةٌ بالبداهة من التوظيف والانتساب،         . وبقوة ذلك الانتساب  
مر الى التسيب والفوضى، وترك الحبل على غاربه، وعلى نفـس الشـئ             بينما اذا انقلب الا   

والاسباب والكثرة، وسلك طريق الشرك، فعندئذٍ لاينجز الشئ من الاعمال الاّ بقدر جرمـه              
  .ومقدار شعوره

n صـديقان يرغبان في كتـابة بحث يحوي معـلومات احصــائية  : التمثيل الثالث
صلاً، فأحدهما ينتسب الى سلطان تلك البلاد ويدخل دائرة         جغرافية حول بلاد لم يشاهداها ا     

البريد والبرق، ويتم معاملات ربط خط هاتفه ببدالة الدولة لقاء اجرة زهيدة، ويتمكن ـذه               
وهكذا كتـب بحثـاً فيمـا يخـص         . الوسيلة ان يتصل مع الجهات ويتسلم منها المعلومات       

  .ن والعلميةالاحصائيات الجغرافية، في غاية الجودة والاتقا



فإما انه سيسيح دوماً طوال خمسين سنة ويقتحم المصاعب والمهالك ليشاهد           : اما الآخر 
او ينفق ملايين الليرات ليمد اسلاك الهـاتف        .. تلك الاماكن بنفسه وليسمع الاحداث بنفسه     

كما هي للدولة، ويكون مالكاً لأجهزة المخابرة البرقية كما للسلطان كي يكون بحثه قيمـاً               
  .كبحث صاحبه

اذا اسندت المخلوقات غير المحدودة والاشياء غير المعدودة الى الواحد          ) والله المثل الاعلى  (
الاحد، فكل شئ عندئذٍ يكون ـــ بذلك الارتباط ـــ قد نال مظهراً مـن ذلـك                
الانتساب، ويكون موضع تجلٍ من ذلك النور الازلي، فيمد علاقات ارتباطه بقوانين حكمته،             

ير علمه، وبنواميس قدرته جل وعلا، وعندها يرى كل شئ بحول االله وبقوته، ويحظى              وبدسات
بتجلٍ رباني يكون بمثابة بصره الناظر الى كل شئ ووجهه المتوجه الى كل شئ وكلامه النافذ                

  .في كل شئ
وينكمش . واذا قطع ذلك الانتساب، ينقطع ايضاً كل شئ من الاشياء عن ذلك الشئ            

وفي هذه الحالة عليه ان يكون صاحب اُلوهية مطلقة ليـتمكن ان يجـري          . الشئ بقدر جرمه  
  !!مايجري في الوضع الاول

ان في طريق الوحدة والايمان سهولة مطلقة بدرجة الوجوب، بينمـا في            : زبدة الكلام 
طريق الشرك والاسباب والكثرة مشكلات وصعوبات بدرجة الامتناع، لان الواحد يعطـي            

ن الاشياء، ويستحصل منها نتيجة معينة دون عناء، بينما لو أحيل اتخـاذ             وضعاً معيناً لكثير م   
ذلك الوضع واستحصال تلك النتيجة الى تلك الاشياء الكثيرة، لما أمكن ذلك الاّ بتكـاليف               

  .وصعوبات كثيرة جداً وبحركات كثيرة جداً
ان جولان جيوش النجـوم وجرياـا في ميـدان          ): المكتوب الثالث (فكما ذكر في    

السماوات تحت رياسة الشمس والقمر واعطاء كل ليلة وكل سنة منظراً رائعاً يجاً، منظـراً          
للذكر والتسبيح، ووضعاً مؤنساً جذّاباً، وتبديل المواسم وايجاد امثالها من المصـالح والنتـائج              

ها اذا اسندت هذه الافعال الى الوحدة فذلك السلطان الازلي يجري         .. الارضية الحكيمة الرفيعة  
بكل سهولة ويسر كتحريك جندي واحد، مسخراً الارض ـــ التي هـي كجنـدي في               

وبعد تسلّمها الامـر    . جيش السماوات ـــ ومعيناً اياها قائداً عاماً على الاجرام العلوية         



تنتشي بنشوة التوظيف وتز لسماعها كالمولوي في انجذاب واشتياق، فتحصل تلك النتـائج             
  .ميل بتكاليف قليلة جداًالمهمة، وذلك الوضع الج

قفي لاتتدخلي في الامر وأُحيل استحصال تلك النتيجة وذلـك          : ولكن اذا قيل للارض   
الوضع الى السموات نفسها، وسلكت طريق الكثرة والشرك بدل الوحدة، يلزم عندئـذٍ ان              

ل تقطع ملايين النجوم كل منها اكبر بالوف المرات من الكرة الارضية، ان تقطع كل يوم وك               
  .سنة مسافة مليارات السنين في اربع وعشرين ساعة

ان القرآن الكريم يفوض أمر المخلوقات غير المحدودة الى الصانع الواحد،           : نتيجة الكلام 
ويسند اليه كل شئ مباشرة، فيسلك طريقاً سهلاً بدرجة الوجوب، ويدعو اليها وكـذلك              

  .يفعل المؤمنون
هم المصنوع الواحد الى اسباب لاحد لها يسلكون        اما اهل الشرك والطغيان فام باسناد     

طريقاً صعباً الى درجة الامتناع، بينما جميع المصنوعات التي هي في مسلك القرآن مسـاوية               
لمصنوع واحد في هذا المسلك، بل ان صدور جميع الاشياء من الواحد الاحد اسهل وأهـون                

ابطاً واحداً يدبر أمر ألف جندي   حيث ان ض  . بكثير من صدور شئ واحد من اشياء لاحد لها        
بسهولة أمر جندي واحد، بينما اذا أحيل تدبير أمر جندي واحد الى ألفٍ من الضباط فالامر                

  .يستشكل ويصعب بألف ضعف وضعف وتنشأ الاختلاطات والاضطرابات والمماحكات
ك وهكذا تترل الآية الكريمة الآتية ضرباا القوية وصفعاا علـى رأس اهـل الشـر              

  :وتصدعه
ضرب االله مثلاً رجلاً فيه شركاءُ متشاكسون ورجلاً سلَماً لرجلٍ هل يستويان مـثلاً            (

  )الحمد الله بل اكثرهم لايعلمون
  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم(

نات وعلى آله وصـحبه اجمعـين       اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد بعدد ذرات الكائ        
  .والحمد للّه رب العالمين.. آمين

يامن له الملك وله    .. اللهم ياأحد يا واحد ياصمد يامن لا إله الاّ هو وحده لاشريك له            
يـامن اليـه   .. يامن هو على كل شئ قـدير      .. يامن بيده الخير  .. يامن يحيي ويميت  .. الحمد



جعل ناشر هذه الرسالة ورفقاءه وصاحبها سـعيداً مـن          بحق اسرار هذه الكلمات ا    .. المصير
  . آميـن. الموحدين الكاملين ومن الصديقين المحققين ومن المؤمنين المتقين

اللهم بحق سر أحديتك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشراً لأسرار التوحيد وقلبه مظهـراً              
  . لأنوار الايمان ولسانه ناطقاً بحقائق القرآن

  .ينآم.. آمين.. آمين
  المكتوب الحادي والعشرون

  
  باسمه سبحانه 

  )وإن من شيءِ إلاّ يسبح بحمده (
  بسم االله الرحمن الرحيم

وقضى ربك الاّ تعبدوا الاّ اياه وبالوالِدين إحساناً إما يبلُغن عِندك الكِبر اَحـدهما أو               ( 
واخفض لهما جناح الذلِّ مـن      _ ل لهما قولاً كريماً   كلاهما فلا تقُلْ لَهما اُف ولا تنهرهما وقُ       

ربكُم أعلم بما في نفوسِكُم ان تكونوا صالحين        _ الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً      
  )25ـــ23:الاسراء)(فانه كان للأوابين غفوراً

ه، او  ايها الغافل، ويا من يسكن في بيته أب  شيخ، او أم عجوز، او احد من ذوى قربا                 
انظر الى هذه الاية الكريمة بدقة وامعان، انظـر         .. اخ في الدين مقعد، او شخص عاجز عليل       

كيف ان آية واحدة تجلب للوالدين العجوزين خمسة انواع من الرحمة بصور مختلفة واشكال              
متعددة؟ نعم، ان اسمى حقيقة في الدنيا هي شفقة الامهات والآباء حيال اولادهم، وان أعلى               

وق كذلك هو حق احترامهم مقابل تلك الشفقة والرأفة؛ ذلك لأم يضـحون بحيـام         الحق
ولذلك فان كل ولد ــ ان لم تسقط انسـانيته ولم           . فدى لحياة اولادهم بكل لذة وسعادة     

ينقلب بعد الى وحش ــ لا بد ان يوقّر باخلاص اولئك الاحبـة المحتـرمين، المضـحين                 
ان . صادقة، ويسعى لنيل رضاهم وادخال البهجة في قلـوم      الصادقين ويقوم بخدمتهم خدمة     

فاعلم ما اشـد انعـداماً       . العم والعمة هما في حكم الاب، وان الخالة والخال في حكم الام           



بل ما أشده مـن دنـاءة       ! للضمير استثقال وجود هؤلاء الشيوخ الميامين واسترغاب موم       
  !واصح.. اعلم هذا. ووضاعة بالمرة

 ما اقذره من ظلم وما افظعه من انعدام للضمير ان يتمنى متمنٍ زوال الذي               أجل افهم، 
  !ضحى بحياته كلها في سبيل حياته هو

اعلم ان عمود بركة بيتك ووسيلة الرحمة فيه، ودفع         ! ايها الانسان المبتلى موم العيش    
ان :  تقل  ابداًلا. المصيبة عنه، انما هو ذلك الشيخ، او ذلك الاعمى من اقربائك الذي تستثقله

ذلك لانه لو لم تكن البركة المقبلة مـن وجـوه           !.. معيشتى  ضنك، لا استطيع المداراة فيها      
فخذ مني هذه الحقيقة، وصدقها، فانني اعرف لهـا         . اولئك، لكان ضنك معيشتك اكثر قطعاً     

طـول  ولكن، لئلا ي  . كثيراً من الادلة القاطعة، واستطيع ان احملك على التصديق ا كذلك          
أقسم باالله ان هذه الحقيقة هي في منتهى         . كن واثقاً جداً من كلامي هذا     . الامر فانني اوجزها  

فلا غرو ان الحقيقة التي اغاظـت       . القطعية، حتى ان نفسي وشيطاني ايضاً قد استسلما امامها        
  . شيطاني واسكتته وحطمت عناد نفسي الامارة بالسوء لا بد اا تستطيع ان تقنعك ايضاً

أجل؛ ان الخالق ذا الجلال والاكرام الذي هو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الكريم ــ              
بشهادة ما في الكون اجمع ــ حينما يرسل الاطفال الى الدنيا فانه يرسل ارزاقهم عقبـهم                
مباشرة في منتهى اللطف؛ كانقذاف ما في الاثداء وتفجيره كالينابيع الى افواههم، كذلك فان              

 ــ الذين دخلوا في عداد الاطفال بل هم احق بالمرحمة واحـوج الى الرأفـة          ارزاق العجزة 
ــ يرسلها لهم سبحانه وتعالى بصورة بركَة، ولا يحمل الاشحاء من الناس اعاشة هؤلاء ولا              

الذاريات )( انّ االله هو الرزاق ذو القوةِ المتين      :(فالحقيقة التي تفيدها الايات الكريمة    . يدعها لهم 
وكــأين مــن  دابــةٍ لا تحمِــلُ رِزقَهــا االله يرزقهــا وايــاكم وهــو الســميع ).(58:

حقيقة ذات كرم ينطق ا وينادى بلسان حال جميـع المخلوقـات            ) 60:العنكبوت).(العليم
وليس الشيوخ الاقرباء وحدهم يأتيهم رزقهم رغداً بصورة بركـة بـل            . المتنوعة من الاحياء  

فان ارزاقها .  لمصاحبة الانسان وصداقته كأمثال القطط    رزق حتى بعض المخلوقات التي وهبت     
ومما يؤيد هذا، ما شاهدته بنفسي مـن  . ترسل ضمن رزق الانسان، وتأتي بصورة بركة ايضاً  

كانت لي حصة من الغذاء كل يوم ــ كما يعلم احبائي القريبون ـــ قبـل                :مثال، هو 



اً، وكثيراً مـا كـان لا       سنتين او ثلاث وهي نصف رغيف، وكان رغيف تلك القرية صغير          
بل غالباً  كانت تبقى     . ثم جاءني أربع قطط ضيوفاً، وقد كفاني ذلك الغذاء وكفاهم         .. يكفيني

  .منه فضلة وزيادة
هذه الحالة  قد تكررت عندي بحيث اعطتني قناعة تامة من أننى انا الذي كنت استفيد                

 تلك القطط ما كانت حمـلاً ولا        وأنا اعلن  اعلاناً قاطعاً  الان ان       ! من بركات تلك القطط   
  .عبئاً علي ولم تكن تبقى تحت منتي، وانما انا الذي كنت ابقى تحت منتها

ان حيواناً شبه مفترس يأتي ضيفاً الى بيت يكون محوراً للبركة، فكيف اذا             ! ايها الانسان 
وهـو  حلّ في البيت من هو اكرم المخلوقات وهو الانسان؟ ومن هو اكملهم من بين الناس                

المؤمن؟ ومن هو من العجزة والمعلولين المعمرين من بين اهل الايمان؟ ومن هو اكثـر أهـلاً                 
للخدمة والمحبة من بين المعلولين والمعمرين وأولى من يستحقوا وهم الاقربون؟ ومـن هـم               

كيف م اذا حلـوا في      ! اخلص صديق واصدق محب من بين هؤلاء الاقربين وهم الوالدان؟         
ك ان تقيس، ما اعظمها من وسيلة للبركة، ومن وساطة لجلب الرحمة ومن سـبب               فل. البيت

لولا الشيوخ الركع لصب عليكم الـبلاء       : لدفع المصيبة، كما يتضمنه معنى الحديث الشريف      
  413.صباً

واعتبر واعلم انك ان لم تمت فلا مناص من ان تصير شيخاً             .. تأمل  :  اذن ايها الانسان  
م والديك، فسيأتي عليك يوم لا يوقرك اولادك ولن يحترموك، وذلك بمـا             عجوزاً، فان لم تحتر   

ان كنت محباً لآخرتك فدونك كـترٌ       .. لذا. «الجزاء من جنس العمل   » اودع االله من سر في      
. وان كنت تحب الدنيا فارضهما كذلك واشكر لهما       . اخدمهما ونل رضاهما  : عظيم الا وهو  

  .قك ببركة من ورائهمحتى تمضي حياتك براحة، وحتى يأتي رز

                                                           

صباً رواه  – وفي رواية العذاب – لولا عباد الله ركّع وصبية رضع وائم رتع لصب عليكم البلاء(  413
ورواه السيوطي في الجامع … الطيالسي والطبراني وابن منده وابن عدى وغيرهم عن ابي هريرة رفعه

. وهو ضعيف. 227/ 10ثم رص رصاً، قال المناوي نقلاً عن الهيثمي  – فسهالحديث ن – الصغير
 .المترجم - )2/163باختصار عن كشف الخفاء (



فان استثقال هؤلاء وتمني موم وتجريح قلوم الرقيقة  الحساسة يجعلـك ممـن           .. والاّ  
  ).خسر الدنيا والاخرة(تنطبق عليه حقيقة الاية الكريمة 

واذا كنت تريد رحمة الرحمن الرحيم فارحم ودائع ذلك الرحمن، ومـا اسـتودعك في               
  . بيتك من أمانات

 وكنت أراه موفقاً في دينه      414«مصطفى جاووش »خوان الاخرة وهو    كان لي اخ من ا    
ان هذا الرجل الصالح    : ثم علمت سبب ذلك التوفيق وهو     . ولم اكن اعرف السر   . ودنياه معاً 

فكان ان وجد الراحـة     . كان قد علم حقوق امه وابيه، وانه راعى تلك الحقوق حق رعايتها           
فمـن اراد ان    . مر آخرته كذلك ان شاء االله     وارجو ان يكون قد ع    . والرحمة ببركة وجوههم  

  . يكون سعيداً فليقتد به، وليكن مثله
  

  :اللهم صل وسلم على من قال
  415)الجنةُ تحت اقدام الامهات (

  .وعلى آله وصحبه اجمعين
  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم(

                                                           

، خدم الاستاذ النورسي في بارلا 1882اسمه الحقيقي خلوصي مصطفى ولد سنة : مصطفى جاووش  414
 .المترجم - . عن  سبعة وخمسين سنة من العمر1939وتوفي في شباط سنة 

الى القضاعي ) 3642(عزاه السيوطي في الجامع الصغير ): الجنة تحت اقدام الامهات(حديث   415
. والخطيب في الجامع وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري إلاّ أنه ضعف ذا اللفظ

  : مايليويغني عنه: قلت). 1/335(وكشف الخفاء) 2665(انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
في صحيح : حسن . «الزم رجلها فثم الجنة») ص(قال رسول االله : عن معاوية جاهمة رضي ا عنه قال

  .حسن: رواه ابن ماجة قال المحقق): 1259(الجامع الصغير وزيادته 
في : حسن. يعني الوالدة« الزمها فان الجنة تحت اقدامها»قال رسول االله : وعن جاهمة رضي  االله عنه قال 

وانظر كنـز العمال . حسن: رواه أحمد والنسائي قال المحقق) 1260(حيح الجامع الصغير وزيادته ص
 2/116 والديلمي مسند الفردوس 16/461



  
  
  
  
  
  

   الثاني والعشرونالمكتوب
  

  باسمه سبحانه
  واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ
  :هذا المكتوب عبارة عن مبحثين

  .المبحث الاول يدعو اهل الايمان الى الاخوة والمحبة
  

  المبحث الاول
  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ

نيوا بلِحةٌ فَاَصوونَ اِخمِنؤا الـممكُم   اِنيو10: الحجرات( اَخ (  
 ميمح لِيو هةٌ كَاَناودع ـهـنيبو كنيفَاِذَا الَّـذي ب ـنساَح بِالّتـي هِـي فَعاِد   

  ) 34: فصلت(
 سِنينحالْـم حِـباسِ واالله يـنِ النع ـافِينالْـعظَ وــيالْـغ الْكَاظِمينو   

  )134: آل عمران(
ان ما يسببه التحايز والعناد والحسد من نفاق وشقاق في اوساط المؤمنين، وما يوغر في               

ترفضه الحقيقة والحكمة، ويرفضه الاسـلام      . صدورهم من حقد وغل وعداء، مرفوض اصلاً      
: فضلاً عن ان العداء ظلم شنيع يفسـد حيـاة البشـر           . الذي يمثل روح الانسانية الكبرى    

  .لمعنوية، بل هو سم زعاف لحياة البشرية قاطبةالشخصية والاجتماعية وا



  . من وجوه كثيرة لهذه الحقيقة« ستة اوجه»سنبين 
 uالوجه الاول :  

  .ان عداء الانسان لاخيه الانسان ظلم في نظر الحقيقة
هب انك في سـفينة او  ! فيا من امتلأ صدره غلاً وعداءً لاخيه المؤمن، ويا عديم المروءة         

ورأيت من يحاول اغراق السفينة او هـدم        . خاص ابرياء ومجرم واحد   في دار ومعك تسعة اش    
الدار عليكم، فلا مراء انك ــ في هذه الحالة ــ ستصرخ بأعلى صوتك محتجاً على مـا             
يرتكبه من ظلم قبيح، اذ ليس هناك قانون يسوغ اغراق سفينة برمتها تضم مجرمين طالما فيها                

  .برئ واحد
فاضح، كذلك انطواؤك على عداء وحقد مع المـؤمن          فكما ان هذا ظلم شنيع وغدر       

الذي هو بناء رباني وسفينة إلهية، رد صفة مجرمة فيه، تستاء منها او تتضرر، مع انه يتحلـى       
فهذا العـداء والحقـد     .الخ..كالايمان والاسلام والجوار  : بتسع صفات بريئة بل بعشرين منها     

وما هذا الاّ ظلم    . ة وجوده، او حرق بناء كيانه     يسوقك حتماً الى الرغبة ضمناً في اغراق سفين       
  .شنيع وغدر فاضح

u  الوجه الثاني:  
العداء ظلم في نظر الحكمة، اذ العداء والمحبة نقيضان ــ كما لا يخفى ــ فهمـا                 

فاذا ما اجتمعت دواعي المحبة وترجحت . كالنور والظلام لا يجتمعان معاً بمعناهما الحقيقي ابداً 
 اسسها في القلب، استحالت العداوة الى عداء صوري، بل انقلبت الى صورة             اسباا فأرست 

العطف والاشفاق، اذ المؤمن يحب اخاه، وعليه ان يوده، فأيما تصرف مشين يصدر من اخيه               
يحمله على الاشفاق عليه، وعلى الجد في محاولة اصلاحه باللين والرفق دون اللجوء الى القوة               

  :ديث الشريففقد ورد في الح. والتحكم
لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعـرض هـذا،                ( 

  .416)وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
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اما اذا تغلبت اسباب العداوة والبغضاء وتمكنت في القلب، فان المحبة تنقلب عندئذ الى              
  .محبة شكلية تلبس لبوس التصنع والتملق

فكما انك ! ا اشده من ظلم ان يحمل المؤمن عداء وحقداً لاخيه    م! فأعلم اذن ايها الظالم   
اذا استعظمت حصيات تافهة ووصفتها بأا اسمى من الكعبة المشرفة واعظم من جبل احـد،               
فانك بلا شك ترتكب حماقة مشينة، كذلك هي حماقة مثلها ان استعظمت زلات صـدرت               

هة الحصيات، وفضلت تلـك الامـور    من اخيك المؤمن واستهولت هفواته التي هي تافهة تفا        
التافهة على سمو الايمان الذي هو بسمو الكعبة، ورجحتها على عظمة الاسلام الـذي هـو                

فتفضيلك ما بدر من اخيك من أمور بسيطة على ما يتحلى به من صفات              . بعظمة جبل اُحد  
  !يدركه كل من له مسكة من عقل! الاسلام الحميدة ظلم وأي ظلم

 بعقيدة واحدة، يستدعي حتماً توحيد قلوب المؤمنين ا علـى قلـب             ان الايمان ! نعم
فأنت تستشعر بنوع من الرابطة مع مـن    . واحد، ووحدة العقيدة هذه، تقتضي وحدة اتمع      

يعيش معك في طابور واحد، وبعلاقة صداقة معه ان كنت تعمل معه تحت امرة قائد واحـد،    
نة  واحدة، فما بالك بالايمان الذي يهب لك من بل تشعر بعلاقة اخوة معه لوجودكما في مدي

النور والشعور ما يريك به من علاقات الوحدة الكثيرة، وروابط الاتفاق العديدة، ووشـائج              
  :فيرشدك مثلاً الى. الاخوة الوفيرة ما تبلغ عدد الاسماء الحسنى

حد وهكذا وا .. ان خالقكما واحد، مالككما واحد، معبودكما واحد، رازقكما واحد        
ثم، ان نبيكما واحد، دينكما واحد، قبلتكما واحدة، وهكذا واحد          . واحد الى ان تبلغ الالف    

ثم، انكما تعيشان معاً في قرية واحدة، تحت ظل دولة واحدة، في بلاد . واحد الى ان تبلغ المائة   
  .وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ العشرة.. واحدة

ط التي تستدعي الوحدة والتوحيـد والوفـاق        فلئن كان هناك الى هذا القدر من الرواب       
والاتفاق والمحبة والاخوة، ولها من القوة المعنوية ما يربط اجزاء الكون الهائلة، فما اظلم مـن                
يعرض عنها جميعاً ويفضل عليها اسباباً واهية اوهن من بيت العنكبوت، تلـك الـتي تولـد            

أليس هذا  ! غلاً حقيقياً مع اخيه المؤمن    فيوغر صدره عداءً و   . الشقاق والنفاق والحقد والعداء   
اهانة بتلك الروابط التي توحد؟ واستخفافاً بتلك الاسباب التي توجب المحبة؟ واعتسافاً لتلـك   



العلاقات التي تفرض الاخوة؟ فأن لم يكن قلبك ميتاً ولم تنطفئ بعد جذوة عقلك فسـتدرك                
  .هذا جيداً

 uالوجه الثالث  :  
تفيد العدالة المحضة، اي لا     ) 164:الانعام( تزِر وازِرةٌ وِزر اُخرى      ولاَ: ان الآية الكريمة  

فترى القرآن الكريم ومصادر الشريعة الاخرى وآداب اهـل         . يجوز معاقبة انسان بجريرة غيره    
  :الحقيقة والحكمة الاسلامية كلها تنبهك الى

ميع الصفات البريئة التي    ان اضمار العداء للمؤمن والحقد عليه ظلم عظيم، لانه ادانة لج          
ولا سيما امتداد العداء الى اقاربه وذويه بسبب صفة         . يتصف ا المؤمن بجريرة صفة جانية فيه      

اِنَّ الاِنسـانَ   :تمتعض منها، فهو ظلم اعظم، كما وصفه القرآن الكـريم بالصـيغة المبالغـة             
ى حق؟أفبعد هذا تجد لنفسك مبررات وتدعي انك عل) 34:ابراهيم(لَظَلُوم  

ان المفاسد التي هي سبب العداء والبغضاء كثيفة في نظر الحقيقـة، كـالتراب              ! فأعلم
والشر نفسه، وشأن الكثيف انه لا يسرى ولا ينعكس الى الغير ــ الا ما يتعلمه الانسـان                 
من شر من الآخرين ــ بينما البر والاحسان وغيرهما من اسباب المحبة فهي لطيفة كـالنور                

:  ومن هنا سار في عداد الامثال. ها، ومن شأن النور الانعكاس والسريان الى الغيروكالمحبة نفس
  .«لاجل عين الف عين تكرم» : وتجد الناس يرددون« صديق الصديق صديق»

ان كنت تروم الحق، فالحقيقة هي هذه، لذا فأن حملك عـداء مـع              ! فيا ايها احف  
ه المحبوبين لديه، خلاف للحقيقـة واي       اقارب ذلك الذي تكره صفة فيه، وحقدك على ذوي        

  !خلاف
 uالوجه الرابع :  

فإن شئت فاستمع   . ان عداءك للمؤمـن ظلـم مبين، من حيـث الحيـاة الشخصية        
  . الى بضعة دساتير هي اساس هذا الوجه الرابع

 pالدستور الاول :  
ان مسلكي حق   »: عندما تعلم انك على حق في سلوكك وافكارك يجوز لك ان تقول           

لان نظـرك   . «ان الحق هو مسلكي انا فحسب     »: ولكن لا يجوز لك ان تقول     « او هو افضل  



الساخط وفكرك الكليل لن يكونا محكاً ولا حكماً يقضي على بطلان المسـالك الاخـرى،               
  :وقديماً قال الشاعر

   417وعين الرضا عن كل عيب كليلة      ولكن عين السخط تبدي المساويا 
p   الدستور الثاني:  

وعليك . عليك أن تقول الحق في كل ما تقول، ولكن ليس لك ان تذيع كل  الحقائق               »
  .«أن تصدق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صواباً ان تقول كل صدق

لان من كان على نية غير خالصة ــ مثلك ــ يحتمل ان يثير المقابـل بنصـائحه                 
  .فيحصل عكس المراد

 pالدستور الثالث   :  
ادي احداً فعاد ما في قلبك من العداوة، واجتهد في اطفاء نارهـا             ان كنت تريد ان تع    

وحاول ان تعادي من هو اعدى عدوك واشد ضرراً عليك، تلـك هـي              . واستئصال شأفتها 
وان . فقاوم هواها، واسع الى اصلاحها، ولا تعاد المؤمنين لاجلـها         . نفسك التي بين جنبيك   

واعلم ان صفة المحبة محبوبة بذاا      . ة، فهم كثيرون  كنت تريد العداء ايضاً فعاد الكفار والزنادق      
  .جديرة بالمحبة، كما ان خصلة العداوة تستحق العداء قبل أي شئ آخر

امـا اذا   . وان اردت أن تغلب خصمك فادفع سيئته بالحسنة، فبه تخمد نار الخصـومة            
لبه يمتلئ غيظاً   حتى لو اصبح مغلوباً ــ ظاهراً ــ فق       . قابلت اساءته بمثلها فالخصومة تزداد    

بينما مقابلته بالاحسان تسوقه الى الندم، وقد يكـون         . عليك، فالعداء يدوم والشحناء تستمر    
صديقاً حميماً لك، اذ ان من شأن المؤمن ان يكون كريماً، فان اكرمته فقد ملكته وجعلته اخاً                 

  :ال الشاعرلك، حتى لو كان لئيماً ــ ظاهراً ــ الا انه كريم من حيث الايمان، وقد ق
  418اذا انت اكرمت الكريم ملكته       وان انت اكرمت اللئيم تمردا 
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ربما . «..انك صالح، انك فاضل   »: ان مخاطبة الفاسد بقولك له    : نعم، ان الواقع يشهد   
ربما يسوقه الى الفساد،    . «...انك طالح، انك فاسد   »: يدفعه الى الصلاح وكذا مخاطبة الصالح     

  :الى قوله تعالىلذا استمع بأذن القلب 
  )72: الفرقان) (واِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراماً(

 حيمر ا فَاِنَّ االله غَفُورفِروتغوا وفَحصتفُوا وعاِنْ ت14: التغابن(و(  
  .وامثالها من الدساتير القرآنية المقدسة، ففيها التوفيق والنجاح والسعادة والامان

p    بعالدستور الرا:  
ان الذين يملأ قلوم الحقد والعداوة تجاه اخوام المؤمنين انما يظلمـون انفسـهم اولاً،     
علاوة على ظلمهم لاخوام، وفضلاً عن تجاوزهم حدود الرحمة الإلهية، حيث أنه بالحقـد              
والعداوة يوقع نفسه في عذاب أليم، فيقاسي عذاباً كلما رأى نعمة حلّت بخصمه، ويعاني ألماً               

وان نشأت العداوة من الحسد فدونه العذاب الأليم، لان الحسـد اشـد ايلامـاً               .  خوفه من
للحاسد من المحسود حيث يحرق صاحبه بلهيبه، اما المحسود فلا يمسه من الحسـد شـئ، او                 

  .يتضرر طفيفاً
ان يلاحظ الحاسد عاقبة ما يحسده، ويتأمل فيها، ليدرك ان ما ناله            : وعلاج الحسد هو  

. اعراض دنيوية ــ من مال وقوة ومنصب ــ انما هو اعراض زائلـة فانيـة              محسوده من   
  .فائدا قليلة، مشقتها عظيمة

ولو تحرك عرق الحسـد     . اما اذا كان الحسد ناشئاً من دوافع اخروية، فلا حسد اصلاً          
ن او انه يسئ الظ   . حتى في هذه الامور، فالحاسد اما انه مراء، يحبط حسناته الاخروية في الدنيا            

  . بمحسوده فيظلمه
ثم ان الحاسد في حسده يسخط على قدر االله، لانه يحزن من مجئ فضل من االله ورحمته                 
على محسوده، ويرتاح من نزول المصائب عليه، أي كأنه ينتقد القدر الإلهي ويعترض علـى               
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ومعلوم  ان من ينتقد القدر كمن يناطح الجبل، ومن يعترض علـى الرحمـة               . رحمته الواسعة 
  .لهية  يحرم منهاالإ

ترى هل هناك انصاف يرضى ان يمتلئ صدر المؤمن لسنة كاملة غيظاً وحقداً على اخيه               
علماً انه لا ينبغي ان تنسب السيئة الـتي        ! لشئ جزئي تافه لا يساوي العداء عليه ليوم واحد؟        

  :اتتك من اخيك المؤمن اليه وحده وتدينه ا لأن
الامر، فعليك ان تستقبل حظ القـدر هـذا بالرضـى           القدر الإلهي له حظه في      : اولاً
  .والتسليم

فاذا ما اخرجـت هـاتين      . ان للشيطان والنفس الامارة بالسوء حظهما كذلك      : ثانياً
لانك تراه مغلوباً على امره     . الحصتين لا يبقى امامك الا الاشفاق على اخيك بدلاً من عدائه          

  . على فعلته وتأمل عودته الى صوابهفتنتظر منه بعد ذلك الندم. امام نفسه وشيطانه
عليك ان تلاحظ في هذا الامر تقصيرات نفسك، تلك التي لا تراها او لا ترغب               : ثالثاً

ان تراها، فاعزل هذه الحصة ايضاً مع الحصتين السابقتين، تر الباقي حصة ضئيلة جزئية، فاذا               
ن ارتكاب ظلم وتتخلص من     استقبلتها مة عالية وشهامة رفيعة اي بالعفو والصفح، تنجو م         

  . ايذاء احد
بينما اذا قابلت اساءته بحرص شديد على توافه الدنيا ــ كأنك تخلد فيها ــ وبحقد 

وتكون اشبه بـذلك    « ظلوماً جهولاً »مستديم وعداء لا يفتر، فلا جرم أن تنطبق عليك صفة           
 وبلورات ثلجيـة لا     اليهودي الاحمق الذي صرف اموالاً طائلة لقطع زجاجية لا تساوي شيئاً          

  .تلبث ان تزول، ظناً منه اا الماس



فـان  . وهكذا فقد بسطنا امامك ما يسببه العداء من اضرار لحياة الانسان الشخصـية            
كنت حقاً تحب نفسك فلا تفسح له مجالاً ليدخل قلبك، وان كان  قد دخل فعلاً واستقر فلا                

  :انه يقول. ة النافذة الى الحقيقة ذي البصير419تصغ اليه، بل استمع الى حافظ الشيرازي
  دنيا نه متاعيستى كه ارزد بتراعى

  .«ان الدنيا كلها لا تساوي متاعاً يستحق التراع عليه»: أي
واستمع اليه . فلئن كانت الدنيا العظيمة وبما فيها تافهة هكذا، فما بالك بجزء صغير منها

  :ايضاً حيث يقول
  آسايش دوكيتى تفسير اين  دو حرفست

  دوستان مروت با دشمنان مدارابا
  :نيل الراحة والسلامة في كلا العالمين توضحه كلمتان»: أي

  .«ومعاملة الاعداء بالصفح والصفاء. معاشرة الاصدقاء بالمروءة والانصاف
ان الامر ليس في طوقي، فالعداء مغروز في كياني، مغمور في فطرتي، فليس لي              : اذا قلت 

  .وا مشاعري وآذوني، فلا استطيع التجاوز عنهمخيار، فضلاً عن ام قد جرح
ان الخلق السئ ان لم يجر اثره وحكمه، وان لم يعمل بمقتضاه كالغيبة مـثلاً،               : فالجواب

فما دمت لا تملك الخيار من امـرك،        . وعرف صاحبه تقصيره، فلا ضير، ولا ينجم منه ضرر        
 هذه الخصلة، وادراكك انك     ولا تستطيع ان تتخلص من العداء، فان شعورك بأنك مقصر في          

لست على حق فيها، ينجيانك ــ باذن االله ــ من شرور العداء الكامن فيك، لان ذلك                
ونحن ما كتبنا هذا المبحث الا ليضمن هـذا  . يعد ندماً معنوياً، وتوبة خفية، واستغفاراً ضمنياً 

  .مه المحق بالظلمالاستغفار المعنوي، فلا يلتبس على المؤمن الحق والباطل، ولا يوصم خص
  :وقد مرت علي حادثة جديرة بالملاحظة
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رأيت ذات يوم رجلاً عليه سيماء العلم يقدح بعالم فاضل، بانحياز مغرض حتى بلغ به                
الامر الى حد تكفيره، وذلك لخلاف بينهما حول امور سياسية، بينما رأيته قد اثنى ـــ في     

فاصابتني من هذه الحادثـة رعـدة   !. ياسيالوقت نفسه ــ على منافق يوافقه في الرأي الس 
  . «اعوذ باالله من الشيطان والسياسة»: شديدة، واستعذت باالله مما آلت اليه السياسة وقلت

  .ومنذئذٍ انسحبت من ميدان الحياة السياسية
 uالوجه الخامس :  

هذا الوجه يبين مدى الضرر البالغ الذي يصيب الحياة الاجتماعية من جـراء العنـاد               
  . نافر والتفرقةوالت

  :فاذا قيل
 والاختلاف يقتضـى التفـرق      420)اِختِلاف اُمتي رحمةٌّ  : (لقد ورد في حديث شريف    

  .والتحزب والاعتداد بالرأي
ولكن داء التفرق والاختلاف هذا فيه وجه من الرحمة لضعفاء الناس مـن العـوام، اذ                

اق في قرية او قصبة اضـطهدوا       ينقذهم من تسلط الخواص الظلمة الذين اذا حصل بينهم اتف         
  .هؤلاء الضعفاء ولكن اذا كانت ثمة تفرقة بينهم فسيجد المظلوم ملجأ في جهة، فينقذ نفسه

  .ثم ان الحقيقة تتظاهر جلية من تصادم الافكار ومناقشة الاراء وتخالف العقول
  :نقول اجابة عن السؤال الاول: الجواب

ان يسعى  :  ومعناه. لاف الايجابي البناء المثبت   ان الاختلاف الوارد في الحديث هو الاخت      
كل واحد لترويج مسلكه واظهار صحة وجهته وصواب نظرته، دون أن يحاول هدم مسالك              
                                                           

واخرجه الطبراني والديلمي ايضاً ..  المدخل بسند منقطعرواه البيهقي في:  قال السخاوي في المقاصد  420
وفيه ضعيف، وعزاه الزركشي وابن حجر لنصر المقدسي مرفوعاً من غير بيان لسنده، وعزاه العراقي لآدم 

اخرجه  نصر المقدسي في : وفي الموضوعات للقارى ان السيوطي قال. بن ابي اياس بغير بيان لسنده ايضاً
 الرسالة الاشعرية بغير سند ورواه الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم، الحجة والبيهقي في

وانظر تمييز ) . 1/64باختصار عن كشف الخفاء . (ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا
 ــ المترجم568والفتح الكبير للسيوطي .11الطيب ص



الاخرين او الطعن في وجهة نظرهم وابطال مسلكهم، بل يكون سعيه لإكمال النقص ورأب              
هو محاولة كل واحد تخريب     اما الاختلاف السلبي ف   . الصدع والاصلاح ما استطاع اليه سبيلاً     

مسلك الاخرين وهدمه، ومبعثه الحقد والضغينة والعداوة، وهذا النوع من الاختلاف مردود            
  .اصلاً في نظر الحديث، حيث المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام بأي عمل ايجابي بناء

  :وجواباً عن السؤال الثاني نقول
سمه، فلربما يكون ملاذ اهل الحق، ولكن الذي        ان كان التفرق والتحزب لاجل الحق وبأ      

فهو ملجـأ ذوي    . نشاهده من التفرق انما هو لاغراض شخصية ولهوى النفس الامارة بالسوء          
النيات السيئة بل متكأ الظلمة ومرتكزهم، فالظلم واضح في تصرفام، فلو اتى شـيطان الى               

عليه، بينما اذا كان في الصف المقابـل        احدهم معاوناً له موافقاً لرأيه تراه يثني عليه ويترحم          
  .انسان كالملَك تراه يلعنه ويقذفه

  :اما عن السؤال الثالث فنقول
ان تصادم الآراء ومناقشة الافكار لاجل الحق وفي سبيل الوصول الى الحقيقة انما يكون              

ع عند اختلاف الوسائل مع ا لاتفاق في الاسس والغايات،  فهذا النوع من الاختلاف يستطي              
ان يقدم خدمة جليلة في الكشف عن الحقيقة واظهار كل زاوية من زواياها بـأجلى صـور                 

ولكن ان كانت المناقشة والبحث عن الحقيقة لاجل اغراض شخصـية وللتسـلط             . الوضوح
والاستعلاء واشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهور، فلا تتلمـع بارقـة              

فلا تجد بين امثال هؤلاء اتفاقاً    . الافكار، بل تتولد شرارة الفتن    الحقيقة في هذا النوع من بسط       
في المقصد والغاية، بل ليس على الكرة الارضية نقطة تلاق لافكارهم، ذلك لانه ليس لاجل               

وحاضر . الحق، فترى فيه الافراط البالغ دون حدود، مما يفضي الى انشقاقات غير قابلة للالتئام     
  ..العالم شاهد على هذا

  :صفوة القولو



ان لم تكن تصرفات المؤمن وحركاته وفق الدساتير السامية الـتي وضـعها الحـديث               
  والاحتكام الى امر االله في الامور كلها، فالنفاق          421«الحب في االله والبغض في االله     »: الشريف

نعم، ان الذي لا يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفاً ظلماً في الوقـت             .. والشقاق يسودان 
  . يروم العدالةالذي

  : حادثة ذات عبرة
في احدى الغزوات الاسلامية، كان الامام علي رضى االله عنه يبـارز احـد فرسـان                

فما . فلما اراد الامام ان يجهز عليه تفل على وجه الامام         . المشركين فتغلب عليه الامام وصرعه    
  .  العملكان من الامام الا ان اخلى سبيله وانصرف عنه، فاستغرب المشرك من هذا

  الى اين؟: فقال
كنت اقاتلك في سبيل االله، فلما فعلت ما فعلت خشيت ان يكون قتلي اياك : قال الامام

  .فيه ثأر لنفسي فأطلقتك الله
وما دمتم تدينون بدين    ! كان الاولى ان تثيرك فعلتي اكثر فتسرع في قتلي        : فأجابه الكافر 

  422.هو في منتهى السماحة فهو بلا شك دين حق
  :ة اخرىوحادث

. عزل حاكم مسلم قاضيه،لما رأى منه شيئاً من الحدة والغضب اثناء قطعه يد السـارق              
فما ينبغي لمن ينفذ امر االله ان يحمل شيئاً من حظ نفسه على المحكوم، بل عليه ان يشفق ــ                   

وحيث ان شيئاً من    . من حيث النفس ــ على حاله دون ان تأخذه رأفة في تنفيذ حكم االله             
  . قد اختلط في الامر وهو مما ينافي العدالة الخالصة فقد عزل القاضيحظ النفس

  :مرض اجتماعي خطر وحالة اجتماعية مؤسفة اصابت الامة الاسلامية يدمي لها القلب
ان اشد القبائل تأخراً يدركون معنى الخطر الداهم عليهم، فتراهم ينبـذون الخلافـات              

  .  اغارة العدو الخارجي عليهمالداخلية، وينسون العداوات الجانبية عند
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واذا تقدر تلك القبائل المتأخرة مصلحتهم الاجتماعية حق قدرها، فما للذين يتولـون             
خدمة الاسلام ويدعون اليه لا ينسون عداوم الجزئية الطفيفة فيمهدون ـا سـبل اغـارة          

 عليهم من كل    فلقد تراصف الاعداء حولهم واطبقوا    ! الاعداء الذين لا يحصرهم العد عليهم؟     
  .ان هذا الوضع تدهور مخيف، وانحطاط مفجع، وخيانة بحق الاسلام والمسلمين.. مكان

و كانت  « حسنان»كانت هناك قبيلتان من عشيرة      : واذكر للمناسبة حكاية ذات عبرة    
بينهما ثارات دموية، حتى ذهب ضحيتها اكثر من خمسين رجلاً، ولكن ما ان يداهمهما خطر               

الا تتكاتفان وتتعاونان وتنسيان كلياً الخلافـات       « حيدران»او  « سبكان »خارجي من قبيلة  
فيا معشر المؤمنين، اتدرون كم يبلغ عدد عشائر الاعداء المتأهبين للاغارة           . لحين صد العدوان  

على عشيرة الايمان؟ ام يزيدون على المائة وهم يحيطون بالاسلام والمسـلمين كالحلقـات              
غي ان يتكاتف المسلمون لصد عدوان واحد من اولئك، يعاند كل واحد            فبينما ينب . المتداخلة

وينحاز جانباً سائراً وفق اغراضه الشخصية كأنه يمهد السبيل لفتح الابـواب امـام اولئـك         
  فهل يليق هذا بأمة الاسلام؟.. الاعداء ليدخلوا حرم الاسلام الآمن

 ابتداء من اهل الضلالة والالحاد      وان شئت ان تعدد دوائر الاعداء المحيطة بالاسلام، فهم        
وانتهاء الى عالم الكفر ومصائب الدنيا واحوالها المضطربة جميعها، فهي دوائر متداخلة تبلـغ              
السبعين دائرة، كلها تريد ان تصيبكم بسوء، وجميعها حانقة عليكم وحريصة على الانتقـام              

سلاح البتار والخندق الامـين     منكم، فليس لكم أمام جميع اولئك الاعداء الالداء إلا ذلك ال          
واعلم ان زعزعة قلعة الاسلام     ! فأفق ايها المسلم  . والقلعة الحصينة، الا وهي الاخوة الاسلامية     

الحصينة بحجج تافهة واسباب واهية خلاف للوجدان الحي وأي خلاف ومنـاف لمصـلحة              
لدجال والسـفياني   ان ا : ولقد ورد في الاحاديث الشريفة ما مضمونه      ! فانتبه.. الاسلام كلياً 

وامثالهما من الاشخاص الذين يتولون المنافقين ويظهرون في آخر الزمان، يستغلون الشقاق بين  
الناس والمسلمين ويستفيدون من تكالبهم على حطام الدنيا، فيهلكون البشرية بقوة ضـئيلة،             

  423.وينشرون الهرج والمرج بينها ويسيطرون على امة الاسلام ويأسروا
  !ؤمنونايها الم
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ان كنتم تريدون حقاً الحياة العزيزة، وترفضون الرضوخ لاغلال الذل والهوان، فـأفيقوا    
اِنمـا الْــمؤمِنونَ    : من رقدتكم، وعودوا الى رشدكم، وادخلوا القلعة الحصينة المقدسـة         

 وحصنوا انفسكم ا من ايدي اولئك الظلمة الذين يستغلون خلافاتكم) 10: الحجرات(اِخوةٌ
والا تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ على حيـاتكم، اذ لا               .. الداخلية

يخفى ان طفلاً صغيراً يستطيع ان يضرب بطلين يتصارعان، وان حصاة صغيرة تلعب دوراً في               
  .رفع كفة ميزان وخفض الاخرى ولو كان فيهما جبلان متوازنان

ج الرياح من جراء اغراضكم الشخصـية       ان قوتكم تذهب ادرا   ! فيا معشر أهل الايمان   
فان كنـتم حقـاً     . وانانيتكم وتحزبكم، فقوة قليلة جداً تتمكن من ان تذيقكم الذل والهلاك          

  :مرتبطين بملة الاسلام فاستهدوا بالدستور النبوي العظيم
مـن ذل    وعندها فقط تسـلمون      424)الـمؤمِن لِلْـمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضاً     (

  .الدنيا وتنجون من شقاء الآخرة
 uالوجه السادس:  

ان الاخلاص واسطة الخلاص ووسيلة النجاة من العذاب، فالعداء والعناد يزعزعان حياة            
ذلك لان المعاند الذي ينحاز     !. المؤمن المعنوية فتتأذى سلامة عبوديته الله، اذ يضيع الاخلاص        

فلا يوفق توفيقـاً    . تى في اعمال البر التي يزاولها     الى رأيه وجماعته يروم التفوق على خصمه ح       
ثم انه لا يوفق ايضاً الى العدالة، اذ يرجح المـوالين لرأيـه             . كاملاً الى عمل خالص لوجه االله     

وهكذا يضـيع اساسـان مهمـان لبنـاء         .. الموافقين له في احكامه ومعاملاته على غيرهم      
 هذا الوجه يطول،فلا يتسع هذا المقام اكثر        ان بحث .بالخصام والعداء « الاخلاص والعدالة »البر

  . من هذا القدر،فنكتفي به
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  المبحث الثاني
  

  بِسم االله الرحمنِ  الرحيمِ
  )58: الذرايات (  اِنَّ االله هو الرزاق ذو القوةِ المتين 

  )60:العنكبوت(وكأين من دآبةٍ لا تحملُ رزقها االله يرزقها واياكم وهو السميع العليم 
لقد ادركت مما سبق مدى ما تتركه العداوة والبغضاء من أضرار جسيمة،            : أيها المؤمن 

نعـم،  . فاعلم أن الحرص ايضاً داءٌ كالعداء بل هو أضر على الحياة الاسلامية وأدهى عليهـا              
الحرص بذاته سبب الخيبة والخذلان، وداءٌ وبيل ومهانة وذلة، وهو الذي يجلـب الحرمـان               

  .والدناءة
ن الشاهد القاطع على هذا الحُكم على الحرص، هو ما اصاب اليهـود مـن الذلـة                 ا

  .والمسكنة والهوان والسفالة لشدة الكهم على حطام الدنيا أكثر من أية أمةٍ أخرى
والحرص يظهِر تأثيره السئ بدءاً من أوسع دائرة في عالم الاحياء وانتهاء الى أصغر فـرد       

زق المكلل بالتوكل مدار الراحة والاطمئنان ويبرز أثَره النافع في كل           فيه، بينما السعي وراء الر    
  .مكان

أن النباتات والاشجار المثمرة المفتقرة الى الرزق ــ وهي التي تعد نوعـاً             : مثال ذلك 
من الأحياء ــ تهرع اليها أرزاقُها سريعةً وهي منتصبة في أماكنها متسمة بالتوكل والقناعة              

نها أثر للحرص، بل تتفوق على الحيوانات في تكاثرها وتربية ما تولّـد مـن               دون أن يبدو م   
أما الحيوانات فلا تحصل على أرزاقها الا بعد جهد ومشقة وبكمية زهيـدة ناقصـة،       . ثمرات

حتى اننا نرى في عالم الحيوان      . ذلك لأا تلهث وراءها بحرص، وتسعى في البحث عنها حثيثاً         
لى الصغار الذين يعبِّرون عن توكلهم علـى االله بلسـان حـالات        نفسه أن الارزاق تسبغ ع    

. ضعفهم وعجزهم، فيرسل اليهم رزقُهم المشروع اللطيف الكامل من خزينة الرحمة الإلهيـة            
بينما لا تحصل الحيوانات المفترسة التي تنقض على فرائسها بحرص شديد الاّ بعد لأيٍ كـبير                

  .وتحرٍ عظيم



أن الحرص سبب الحرمان، أما التوكل والقناعة فهمـا         : ن بوضوح فهاتان الحالتان تبينا  
  .وسيلتا الرحمة والاحسان

ونرى الحال نفسه في عالم الانسان اذ اليهود الذين هم أحرص النـاس علـى حيـاة،                 
ويستحبون الحياةَ الدنيا على الآخرة، بل يعشقوا حب العاشق الولهان حتى سبقوا الامـم في             

.. بت عليهم الذلة والمهانة، والحقت م حملات القتل بيد الامم الاخـرى           هذا اال، قد ضر   
كل ذلك مقابل حصولهم بعد عناء طويل على ثروة ربوية محرمة خبيثة، لا ينفقون منـها الا                 

ان الحـرص   : فيبين لنا هذا الحـال    .. الترر اليسير، وكأن وظيفتهم كترَها وادخارها فحسب      
  .ارة في عالم الانسانيةمعدن الذلة والخسة والخس

وهناك وقائع كثيرة، وحوادث لا تدخل في الحصر بأن الحريص معرض دائماً للوقوع في            
واتخذه الجميع  . مجرى الامثال الشائعة  « الحريص  خائب خاسر   »حومة الخسران، حتى جرى     

  .حقيقة عامة في نظرهم
القناعة دون الحـرص حـتى    فما دام الامر هكذا، ان كنت تحب المال حباً جماً فاطلبه ب           

  .يأتيك وافراً
ويمكن أن نشبه القانعين من الناس والحريصين منهم بشخصين يدخلان مضيفاً كـبيراً             

لو أن صاحب الديوان يأويني     : يتمنى أحدهما من أعماقه قائلاً    .. أعده شخص عظيم ذو شأن    
ولو سمـح لي بـأي   . كمجرد ايواء، وأنجو من شدة البرد الذي في الخارج لكفاني، وحسبي ذل     

أما الآخر فيتصرف كأن لـه حقـاً علـى          . مقعد متيسر في أدنى موقع فهو فضل منه وكرم        
على : الآخرين، وكأم مضطرون أن يقوموا له بالاحترام والتوقير، لذا يقول في أعماقه بغرور            

وهكذا يدخل الديوان وهو يحمـل هـذا        . صاحب الديوان أن يوفّر لي أرفع مقعد وأحسنه       
لحرص ويرمق المواقع الرفيعة في الس، الا أن صاحب الديوان يرجعه ويرده الى أدنى موقع في ا

ففي الوقت الذي  . الس،وهو بدوره يمتعض ويستاء ويمتلئ صدره غيظاً على صاحب الديوان
كان عليه أن يقدم الشكر الذي يستوجبه، قام بخلاف ما يجب عليه، وأخذ بانتقاد صـاحب                

ن، فاستثقله صاحب الديوان، بينما رحب بالشخص الاول الذي دخل الديوان وهـو             الديوا
يشع تواضعاً يلتمس الجلوس في أدنى مقعد متوفر، إذ سرته هذه القناعة البادية منه والتي بعثت                



وهو بدوره يستزيد مـن     . في نفسه الانشراح والاستحسان وأخذ يرقيه الى أعلى مقام وأرقاه         
  .امتنانه كلما صعدت به المراتبشكره ورضاه و

ووجه الارض سفرة الرحمة المبسـوطة ومائـدة        . وهكذا الدنيا، ديوانُ ضيافة الرحمن    
  .ودرجات الارزاق ومراتب النعمة بمثابة المقاعد المتباينة. الرحمن المنصوبة

ان سوء تأثير الحرص ووخامة عاقبته يمكن أن يشعر به كل واحد، حتى في أصغر الامور                
  .دقها جزئيةوأ

يمكن أن يشعر كل شخص استياءً واستثقالاً في قلبه تجاه متسول يلح عليه بحرص       : فمثلاً
شديد، حتى أنه يرده، بينما يشعر اشفاقاً وعطفاً تجاه متسول آخر وقـف صـامتاً قنوعـاً،                 

  .فيتصدق عليه ما وسعه
ع رويـداً رويـداً ان   فانك ج.. اذا أردت أن تغفو في ليلة أصبت فيها بالأرق        : ومثلاً

ترى متى أنام؟ أين    : ولكن ان حرصت على النوم وقلقت عليه وأنت تتمتم        . أهملته ولم تبال به   
  .لتبدد النوم ولفقدته كلياً.. النوم مني؟

تنتظر أحدهم بفارغ الصبر، وأنت حريص على لقائه لأمر مهم، فتشعر بـالقلق       : ومثلاً
خر؟ وفي النهاية يزيح الحرص الصبَر من عندك، ويضـطرك الى           ما بالُه تأ  .. لِم لم يأت  : قائلاً

واذا بالشخص المنتظر يحضر بعد هنيهة، ولكن النتيجة المرجوة         . مغادرة مكان الانتظار يائساً   
  .قد ضاعت وتلاشت

  :ان السر الكامن في أمثال هذه الحوادث وحكمتها هو
البيدر، والطاحونة، والفرن، فان    مثلما يترتب وجود الخبز على أعمال تتم في المزرعة، و         

ترتب الاشياء كذلك يقترن بحكمة التأني والتدرج، ولكن الحريص بسبب حرصه لا يتأنى في              
فإما أنـه يقفـز     . حركاته ولا يراعي الدرجات والمراتب المعنوية الموجودة  في ترتب الاشياء          

  .قصودةويطفر فيسقط، أو يدع احدى المراتب ناقصةً فلا يرتقي لغايته الم
كيـف  ! فيا أيها الاخوة المشدوهون من هموم العيش والهائمون في الحرص على الـدنيا     

ترضون لأنفسكم الذلة والمهانة في سبيل الحرص ــ مع أن فيه هذه الاضرار والبلايا ــ               
وتقبلون على كل مالٍ دون أن تعبأوا أهو حلال أم حرام؟ وتضحون في  سبيل ذلك بـأمور                  



يمة تستوجبها الحياة الاخروية، حتى أنكم تدعون في سبيل الحرص ركناً مهماً            جليلة وأشياء ق  
علماً أا باب عظيم تفيض منه البركة والغنى على كل          « الزكاة»من أركان الاسلام ألا وهو      

فالذين لا يؤدون زكاة أموالهم لا محالة يفقـدون أمـوالاً           . فرد، وتدفع عنه البلايا والمصائب    
  .دوا إما في أمور تافهة لا طائل وراءها، أو تلم م مصائب تنتزعها منهم انتزاعاًبقدرها ويبد

ولقد سئلت في رؤيا خيالية عجيبة ذات حقيقة، وذلك في السنة الخامسة من الحـرب               
  :العالمية الاولى، والسؤال هو

لتلف الذي  ما السر في هذا الفقر والخصاصة التي أصابت الامة الاسلامية، وما السر في ا             
  أصاب اموالهم وأهدرها، وفي العناء والمشاق التي رزحت تحته أجسادهم؟

  :وقد أجبت عن السؤال في رؤياي بما يأتي
 في قسم من الاموال، وواحداً      425ان االله تعالى قد فرض علينا فيما رزقنا من ماله العشر          

من الفقراء، ويصـرفنا   في قسم آخر كي يجعلنا ننال ثواب أدعيةٍ خالصة تنطلق            426من أربعين 
الا أننا قبضنا أيدينا حرصاً على المال فلم نـؤد          . عما توغر في صدورهم من الضغينة والحسد      

فاسترجع سبحانه وتعالى تلك الزكاة المتراكمة علينا بنسبة ثلاثين من أربعين وبنسبة            . الزكاة
  .ثمانية من عشرة

وعاً يتضمن من الفوائد والحكم     وطلب سبحانه منا أن نصوم لأجله ونجوع في  سبيله ج          
طلبه منا أن نقوم به في شهر واحد من كل سنة، فعزت علينا أنفسـنا               . ما يبلغ السبعين فائدة   

وأخذتنا الرأفة ا عن غير حق، وأبينا أن نطيق جوعاً ممتعاً مؤقتاً، فما كان منه سـبحانه الاّ                  
سبعين مصيبة، وأرغمنا عليه طـوال      مجازاتنا بنوع من صوم وجوع له من المصائب ما يبلغ ال          

  .خمس سنوات متتالية

                                                           

 ـــ المؤلف.جزء من عشرة اجزاء،مما يعطيه كالزروع: اي« من ماله العشر»  425

الذي ينتج االله منها في كل سنة على ) كالعروض والمواشي(من المال القديم :اي« وواحداً من اربعين »  426
 ـــ المؤلف.الاغلب  عشرة بكراً جديداً



وكذا، طلب منا سبحانه نوعاً من تنفيذ الاوامر والتعليمات الربانية الطيبـة المباركـة              
فتقاعسنا عن أداء تلك    . السامية النورانية نؤديها في ساعة واحدة من بين أربع وعشرين ساعة          

فكان منـه أن    . اعة الواحدة مع بقية الساعات    الصلوات والادعية والاذكار، فأضعنا تلك الس     
كفَّر عنا سبحانه بما بدا منا من سيئات وتقصيرات، وجعلَنا نرغَم على أداء نوع من العبـادة                 

في غضـون   .. والصلاة بتلقين التعليمات والتدريب ومن كر وفر وعدوٍ واغارة وما الى ذلك           
  .خمس سنوات متتابعة

ثم أفقت منها، وفكرت متأملاً وتوصلت الى حقيقـة         . اهكذا قلت في تلك الرؤي    ! نعم
  :مهمة جداً تضمنتها تلك الرؤيا الخيالية وهي

 م الاجتماعية من تردان هناك كلمتين اثنتين هما منشأ جميع ما آلت اليه البشرية في حيا
بتناهمـا  وقد بيناهما واث. في الاخلاق وانحطاط في القيم، وهما منبع جميع الاضطرابات والقلاقل     

عند عقدنا الموازنة بين الحضارة الحديثـة واحكـام القـرآن        ) الكلمة الخامسة والعشرين  (في  
  :والكلمتان هما. الكريم

  .إن شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوع: الكلمة الاولى
  .إكتسب أنت لآكل انا واتعب انت لأستريح انا:الكلمة الثانية

  .جريان الربا، وعدم أداء الزكاة: يغذّيهما هووأن الذي يديم هاتين الكلمتين و
تطبيـق الزكـاة في     : وأن الحل الوحيد والدواء الناجع لهذين المرضين الاجتماعيين هو        

لأن أهمية الزكـاة لا تنحصـر في أشـخاص          . وتحريم الربا كلياً  . اتمع وفرضها فرضاً عاماً   
ياة البشرية ورفاهها جميعاً، بل هي      وجماعات معينة فقط، بل أا ركن مهم في بناء سعادة الح          

الخـواص  : عمود أصيل تتوطد به ادامة الحياة الحقيقية للانسانية، ذلك لأن في البشرية طبقتين            
والزكاة تؤمن الرحمة والاحسان من الخواص تجاه العوام وتضمن الاحترام والطاعة من  . والعوام

لط على هامات العوام مـن أولئـك        وإلا ستنهال مطارق الظلم والتس    . العوام تجاه الخواص  
. الخواص، وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة العوام تجاه الاغنياء الموسـرين            

وتظل هاتان الطبقتان من الناس في صراع معنوي مستديم، وتخوضان غمار معمعة الاختلافات            



علي وااة حول العمل ورأس     المتناقضة، حتى يؤول الامر تدريجياً الى الشروع في الاشتباك الف         
  .المال كما حدث في روسيا

إن لم تقصـدوا    ! فيا أهل الكرم وأصحاب الوجدان، ويا أهل السـخاء والاحسـان          
بالاحسانات التي تدفعوا نيةَ الزكاة، ولم تكن باسمها فان لها ثلاثة أضرار، بل قد تتلاشـى                

          دون نفع، ذلك لأنكم ان لم تمنحوها وتحسنوا ا في سبيل االله وباسم االله فانكم بـلا         سدى
شك ستبدون منةً وتفضلاً ــ معنى ــ فتجعلون الفقير المسكين تحت أسارة المنة وتكبلوه              

ومن ثم تظلون محرومين من دعائه الخالص المقبول، فضلاً عن أنكم تكونون جاحدين  . بأغلالها
تم الا مستخلفين مـأمورين تقومـون       وفي الحقيقة لس  . بالنعمة لما تظنون أنكم أصحاب المال     

ولكن اذا أديتم الاحسان في سبيل االله باسم الزكاة فانكم تنالون           . بتوزيع مال االله على عباده    
وأنتم ذا العمل تبدون    . ثواباً عظيماً، وتكسبون أجراً عظيما، لأنكم قد أديتموه في سبيل االله          

دعاء المقبول من ذلك المحتاج المعوز حيـث لم         فتنالون ال . شكراً للنعم التي أسبغها االله عليكم     
  .يـضطر الى التملّق والتخوف منكم فاحتفظ بكرامته وإبائه فيكون دعاؤه  خالصاً

نعم أين ما تمنح من أموال بقدر الزكاة بل أكثر منها، والقيام بحسنات بشتى صـورها                
          ة والاذلال، مـن أداء     ودفع صدقات مع اكتساب أضرار جسيمة أمثال الرياء والصيت مع المن

الزكاة والقيام بتلك الحسنات بنيتها في سبيل االله، واغتنام فضل القيام بفريضة من فرائض االله،               
  !ألا شتان  بين العطاءين. وكسب ثواب منه سبحانه، والظفر بالاخلاص والدعاء المستجاب

تاَن كا اِننتلّما عا اِلاّ ملَن لاَ عِلْم كانحبسكيمالْح ليمالْع   
  : اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال

  ).المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً(
  .427)القناعة كتر لا يفنى: ( وقال

  ..وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                           

 وفي الاحاديث المشكلة 118طي في تمييز الطيب صواورده السيو) 4699(ابو نعيم في الحلية :  رواه  427
 .سنده ضعيف قاله الذهبي  : 189ص



  . آمين والحمد الله رب العالمين
  
  

  خاتمة 
  تخص الغيبة

النقطة الخامسة من الشـعاع     لقد اظهر المثال المذكور ضمن امثلة مقام الذم والزجر في           
الاول من الشعلة الاولى للكلمة الخامسة والعشرين، وذلك في ذكر آية كريمة واحدة مـدى               
شناعة الغيبة في نظر القرآن، اذ بينت الآية باعجاز كيف تنفر الانسان عن الغيبة في ستة وجوه 

  .ة اليهنعم لا بيان بعد بيان القرآن ولا حاج.. حتى اغنت عن كل بيان آخر
تذم ) 12:الحجرات. (أيحب احدكُم انْ يأكل لحم اخيهِ ميتاً فكرهتموه       : ان قوله تعالى  

  :الذم في ست درجات وتزجر عن الغيبة في ست مراتب على النحو الآتي
تنهى هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف، وحيـث ان               

  :يكون المعنى كالاتيخطاب الآية موجه الى المغتابين، ف
ان الهمزة الموجودة في البداية، للاستفهام الانكاري حيث يسري حكمه ويسيل كالماء            

  .الى جميع كلمات الآية، فكل كلمة منها تتضمن حكماً
أليس لكم عقل ــ وهو محل السؤال       : ففي الكلمة الاولى تخاطب الآية الكريمة بالهمزة      

  ؟والجواب ــ ليعي هذا الامر القبيح
هل فسد قلبكم ــ وهو محل الحب       : تخاطب الآية بالهمزة  « يحب»: وفي الكلمة الثانية  

  . والبغض ــ حتى أصبح يحب اكره الاشياء واشدها تنفيراً
ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية ـــ      : تخاطب بالهمزة « احدكم»: وفي الكلمة الثالثة  

تكم وحضارتكم حتى اصـبحت     التي تستمد حيويتها من حيوية الجماعة ــ وما بال مدني         
  .ترضى بما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم

ماذا اصاب انسـانيتكم؟ حـتى      : تخاطب بالهمزة « ان يأكل لحم  »: وفي الكلمة الرابعة  
أليس بكم : تخاطب بالهمزة« اخيه»: وفي الكلمة الخامسة. اصبحتم تفترسون صديقكم الحميم



م، حتى اصبحتم تفتكون بمـن هـو        رأفة ببني جنسكم، أليس لكم صلة رحم تربطكم معه        
اخوكم من عدة جهات، وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم شاً قاسياً ، ايملك عقـلاً مـن                

  .يعض عضواً من جسمه؟ اوليس هو بمجنون؟
اين وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم حـتى      : تخاطب بالهمزة « ميتاً»: وفي الكملة السادسة  

وهو أكل لحم اخيكم ــ في الوقت الذي        اصبحتم تجترحون ابغض الاشياء وافسدها ــ       
  .هو جدير بكل احترام وتوقير

يفهم من هذه الآية الكريمة ــ وبما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماا ــ ان الغيبة         
فتدبر في هذه الآية الكريمة، وانظر كيـف  . مذمومة عقلاً وقلباً وانسانية ووجداناً وفطرة وملةً 

حقاًً ان الغيبة سـلاح     . ة باعجاز بالغ وبايجاز شديد في ست مراتب       اا تزجر عن جريمة الغيب    
دنئ يستعمله المتخاصمون والحساد والمعاندون؛ لأن صاحب النفس العزيزة تأبى عليه نفسه ان             

  . يستعمل سلاحاً حقيراً كهذا
  :وقديماً قال الشاعر

   428واكبر نفسي عن جزاء بغيبة       فكل اغتياب جهد من لا له جهد
الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره، فان كان فيه ما تقول فقد  اغتبته وإن لم يكن فيـه                   و
  429.أي اجترحت اثماً مضاعفاً. فقد ته

  : 430الا ان الغيبة وان كانت محرمة فاا تجوز في احوال معينة
التظلم، فالمظلوم يجوز له أن يصف من ظلمه الى حاكم ليعينه على ازالة ظلـم او         : منها

  .  وقع عليهمنكر
الاستفتاء، فاذا ما استشارك احد يريد ان يشترك مع شخص في العمل او غيره،           : ومنها  

لا تصـلح   »: واردت نصيحته خالصاً الله دون ان يداخلها غرض شخصي يجوز لك ان تقول            
  .«لك معاملته، سوف تخسر وتتضرر

                                                           

 . المترجم-. دار صادر.  ط198ديوان المتنبي ص   428
 .70مسلم ، البر . 57 معنى الحديث في البخاري، الأدب  429
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ذلك الاعـرج او    : التعريف من دون ان يكون القصد فيه التنقيص، فتقول مثلاً         : ومنها
  . ذلك الفاسق
ان كان فاسقاً مجاهراً بفسقه، لا يتورع من الفساد وربما يفتخر بسيئاته ويتلـذذ     : ومنها

  .من ظلم الآخرين
ففي هذه الحالات المعينة تجوز الغيبة للمصلحة الخالصة دون ان يداخلها حظ الـنفس              

فالغيبة تحـبط الاعمـال     والغرض الشخصي، بل تجوز لاجل الوصول الى الحق وحده، والا           
فاذا ارتكب الانسان الغيبة، او استمع اليها برغبـة        . الصالحة وتأكلها كما تأكل النار الحطب     

ثم يطلب من الذي اغتابه عفوه منـها،  . 431اَللّـهم اغْفِر لَنا ولمِن اِغْتبناه    : منه، فعليه ان يدعو   
  . والابراء منها متى التقاه

   الباقي هو الباقي 
 سعيد النورسي
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  المكتوب الثالث والعشرون

  باسمه سبحانه
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ(

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ابداً بعدد عاشرات دقائق عمرك وذرات وجودك
  !اخي العزيز الغيور الجاد ذا الحقيقة الخالص الفطن

خرة لايمنع اخـتلاف الزمـان والمكـان محـاورم          ان أمثالنا من اخوان الحقيقة والآ     
ومؤانستهم، فحتى لو كان أحدهم في الشرق وآخر في الغرب وآخر في الماضـي وآخـر في                 

المستقبل وآخر في الدنيا وآخر في الآخرة يمكن أن يعدوا معاً، ويمكنهم ان يتحاور بعضهم مع                 
احدة ويعملون في مهمة واحدة وواجب البعض الآخر، ولاسيما ان كانوا مجتمعين على غاية و        
  .واحد، بل حتى يكون أحدهم هو في حكم عين الآخر

نسأل (انني أتصوركم معي صباح كل يوم، وأهب لكم قسماً من مكاسبي، وهو الثلث              
  .فأنتم في الدعاء مع عبد ايد  وعبد الرحمن، فتنالون حظكم دوماً ان شاء االله) االله القبول

ولكن ياأخي لما كانـت الـدنيا       .  مشاكلكم الدنيوية فتألمت لألمكم    ولقد أثّر فيّ بعض   
كل » ليست خالدة، وان في مصائبها خيراً، فقد ورد الى قلبي ــ بدلاً عنك ـــ عبارة                

ّـرت في   « حال يزول    ان االله مـع    : ( وتـلـوت 432«لاعيش الاّ عيـش الآخـرة     »وتدب
فوجدت ســــلواناً وعـزاءً بـدلاً      ) إنا الله وإنا اليه راجعـون    :  (، وقلت )الصـابرين

  .عنـك
اذا أحـب االله عبداً جعل الدنيا تعرض عنه وتجافيه، ويريه الـدنيا قبيحـة              ! يا   أخي   

لاتتألم من زيـادة    . بغيضة،    وانـك ان شـاء االله من صـنف اولئـك المحبوبين عند االله             
ت به من نشرٍ للرسائل لحـد       فان ما قم  . «الكلمات»الموانع والعوائق التي تحول دون انتشار       
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الآن، اذا حظي برحمته سبحانه تتفتح ــ ان شاء االله ـــ تلك النوى النورية المباركـة                
  .جداً أزاهير كثيرة

وكـذا  « الكلمـات »انك تسأل عدداً من الاسئلة، ولكن ياأخي العزيز ان معظـم            
ولو كنت  . جميلة لطيفة كانت ترد الى القلب آنياً دون اختيار مني، ولهذا تصبح           « المكتوبات»

يرد الجواب خافتاً   ) سعيد القديم (أجيب عن الاسئلة باختياري وبعد تأمل وتفكر وبقوة علم          
ولقد توقف تطلع القلب ـــ منذ فترة ـــ وخبت جـذوة الحافظـة،             . خامداً ناقصاً 

  .ولكن سنكتب جواباً في غاية الاختصار لئلا تبقى دون جواب
u سؤالكم الاول:  

  ب ان يكون أفضل دعاء المؤمن لأخيه المؤمن؟كيف يج
يجب ان يكون ضمن دائرة اسباب القبول؛ لان الدعاء يكون مستجاباً ومقبولاً            :الجواب

فمنـها؛ الطهـور   . ضمن بعض الشروط، وتزداد الاستجابة كلما اجتمعت شروط القبـول    
، وهـي   )ص(ل  المعنوي؛ أي؛ الاستغفار عند الشروع بالدعاء، ثم ذكر الصلاة على الرسـو           

ايضاً في الختام،   ) ص(الدعاء المستجاب، وجعلها شفيعة للدعاء، وذكر الصلاة على الرسول          
  .لأن دعاءً وسط دعائين مستجابين يكون مستجاباً

  .وان يدعو بظهر الغيب
  .، وما ورد في القرآن الكريم من أدعية)ص(وان يدعو بالمأثور من ادعية الرسول 

  :مثال ذلك
  ) 201: البقرة) ( الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في( 
وامثالهـا  ).. اللهم اني أسألك الـعفو والعـافية لي ولـه في الدين والدنيا والآخـرة          (

  .من الادعية المأثورة الجامعة
  .وان يدعو بخلوص النية وخشوع القلب وحضوره
  .وان يدعو دبر الصلوات ولاسيما دبر صلاة الفجر



وان يدعو في الاماكن المباركة، ولاسيما في المساجد، وفي ايام الجمع ولاسيما في ساعة              
وفي شهررمضان ولاسيما في ليلـة  . الاجابة، وفي الاشهر المباركة ولاسيما في الليالي المشهورة 

  .القدر
  .فان الدعاء ذه الشروط يرجى من رحمته تعالى ان يكون مقروناً بالاستجابة

اء المستجاب إما أن يرى أثره بعينه في الدنيا او يستجاب لآخرة المدعو لـه               فذلك الدع 
  .ولحياته الخالدة

بمعنى انه إن لم ير المقصود من الدعاء بذاته، فلايقال ان الدعاء لم يستجب بل يقال ان                 
  .الدعاء استجيب بأفضل استجابة

u سؤالكم الثاني:  
  .صحابة الكرامهل يجوز اطلاق رضي االله عنه على غير ال

لان هذا الدعاء ليس شعاراً خاصاً بالصحابة الكرام كما هو في عبـارة             .. نعم: الجواب
  ).ص(الخاصة بالرسول ) عليه الصلاة والسلام(

على الائمة الأربعة اتهدين، والشـيخ الكـيلاني،        ) رضي االله عنه  (بل لابد ان يطلق     
 هم من ورثة الانبياء، وفي مرتبة الولايـة الكـبرى     والامام الرباني والامام الغزالي وامثالهم ممن     

  .ونالوا مقام الرضى
وللتـابعين  ) رضي االله عنـهم   (ولكن جرى عرف العلماء بان يقال للصحابة الكرام؛         

  ).قدس سرهم(وللاولياء؛ ) غفر االله لهم(ومن يليهم ) رحمهم االله(وتابعي التابعين؛ 
u سؤالكم الثالث:  

ما افضل؛ ائمة اا؟ايتهدين العظام أم شيوخ الطرق الحقة وأقطا  
  :الجواب

ليس اتهدون كلهم، بل اتهدون الاربعة ـــ وهم ابو حنيفة والشافعي ومالـك             
ولكـن بعـض    . واحمد بن حنبل ـــ هم الافضل، فهم يفوقون الاقطاب وسادة الطرق          

صة، الاّ ان الفضيلة الكلية الأقطاب العظام كالكيلاني له مقام اسطع من جهة، في الفضائل الخا    
  .هي للأئمة الكرام



ثم ان قسماً من سادة الطرق هم من اتهدين ايضاً، ولهذا لايقال ان اتهدين عامة هم                
افضل من الاقطاب، ولكن الائمة الاربعة هم افضل الناس بعد الصحابة الكرام والسيد المهدي              

  .رضياللهعنه
u سؤالكم الرابع:  

  وما الغاية منها؟) 153البقرة ) (ان االله مع الصابرين(له تعالى ما الحكمة من قو
  :الجواب

لقد وضع االله سبحانه وتعالى في وجود الاشياء تدريجاً وترتيباً أشبه مايكون بـدرجات              
السلم، وذلك بمقتضى اسمه الحكيم، فالذي لايتأنى في حركاته، إما انه يطفر الدرجات فيسقط              

  .الى المقصوداو يتركها ناقصة فلايرقى 
: ولهذا فالحرص سبب الحرمان، والصبر يحل المشاكل، حتى غدا من مضـرب الامثـال             

ان عنايته سبحانه وتوفيقه مـع      : بمعنى. «الصبر مفتاح الفرج    » و  « الحريص خائب خاسر    »
  :اذ الصبر على انواع ثلاثة. الصابرين

يجعل صاحبه محظياً بسـر     الصبر عن المعصية وتجنبها، فهذا الصبر هو التقوى، و        : الاول
  ).194:البقرة) ( إنّ االله مع المتقين: (قوله تعالى

الصبر عند المصيبة، وهذا هو التوكل وتسليم الامر اليه سبحانه، مما يدفع صاحبه             : الثاني
) واالله يحب الصابرين  (و) 159:آل عمران ) (ان االله يحب المتوكلين   :(الى التشرف بقوله تعالى   

  ).146:آل عمران(
ا عدم الصبر فهو يتضمن الشكوى من اللهالذي ينتج انتقاد أفعاله واام رحمته ورفض         ام
  .حكمته

ان الانسان الضعيف العاجز يتألم ويبكي من ضربات المصيبة ويشكو، ولكن يجب            ! نعم
إنما أشكو بثي   :   (ان تكون الشكوى اليه لامنه، كمـا قال سـيدنا يعقوب عليه السـلام            

اي شكوى المصيبة الى االله وليس الشكوى من االله الى النـاس        ) 86:يوسف   ()وحزني الى االله  
لإثارة رقة قلوب النـاس     « ماذا عملت حتى جوزيت ذه المصيبة     »: والتأفف والتحسر وقوله  

  .فهذا ضرر ولامعنى له. العاجزين



 الى  الصبر على العبادة، الذي يمكن ان يبلغ صاحبه مقام المحبوبية، فيسوق          : الصبر الثالث 
  .حيث العبودية الكاملة التي هي أعلى مقام

u سؤالكم الخامس:  
يتعبـد قبـل    ) ص(ان الخامس عشر من العمر يعد سن التكليف، فكيف كان الرسول          

  .النبوة؟
  :الجواب

كان يتعبد بالبقية الباقية من دين سيدنا ابراهيم عليه السلام الذي ظل جارياً في الجزيرة               
ولكن التعبد هذا لم يكن على صورة الفرض والواجب بل كـان            . العربية تحت حجب كثيرة   
  .تعبداً اختيارياً يؤدى ندباً

  .هذه الحقيقة طويلة، لتظل الآن مختصرة
u سؤالكم السادس:  

وما حكمة انتقاله   . في سن الكمال وهو الاربعون من العمر      ) ص(ماحكمة بعثة الرسول  
   عمره المبارك؟الى الملأ الاعلى في السن الثالثة والستين من

  :الجواب
  :احداها هي. حِكمها كثيرة

ان النبوة تكليف ثقيل، وعبء عظيم جداً، لايحمل الاّ بعد نمـو الملكـات العقليـة                
  .اما زمن ذلك الكمال فهو الاربعون من العمر. ونضوجها وتكامل الاستعدادات القلبية

انية ووقت غليـان الحـرارة      اما فترة الفتوة والشباب التي هي فترة يج النوازع النفس         
الغريزية وأوان فوران الحرص على الدنيا فهي لاتلائم وظائف النبوة التي هي مقدسة وأخروية              

اذ مهما كان الانسان جاداً وخالصاً قبل الاربعين من العمر، فلربما يـرد             . وخالصة للّه وحده  
 مقام فيها، فـلا ينجـو مـن         الى اذهان المتطلعين الى الشهرة ظن بأنه يعمل لجاه الدنيا ونيل          

اما بعد الاربعين فان العمر ينحدر الى باب القبر وتتراءى له الآخرة أكثر من  . اامام بسهولة 
الدنيا، فينجو من ذلك الاام بسهولة ويوفّق في حركاته واعماله الاخروية وينجو الناس مـن         

  .سوء الظن وينقَذون



لاث وستين سنة، فمن حكمه الكثيرة نذكر       اما كون عمره المبارك الذي قد قضي في ث        
  :واحدة منها

غاية الحب وبتوقيره واحترامه    ) ص(إن اهل الايمان مكلفون شرعاً بحب الرسول الاعظم         
اكثر من اي انسان آخر، وبعدم النفور من اي شئ يخصه، بل رؤية كل حال من احواله جميلة 

الى وقت الشيخوخة والهـرم،     ) ص(الاكرم  ولهذا فان االله سبحانه وتعالى لايدع حبيبه        . نزيهة
وقت المشقات والمتاعب والتي تكثر بعد الستين من العمر، بل يرسله الى الملأ الاعلى في الثالث      

ويرفعه الى مقام   ) ص(والستين من عمره المبارك، والذي هو العمر الغالب لمتوسط اعمار أمته          
  .إمام في كل شئ) ص(قربه، مظهراً بذلك انه 

u لكم السابعسؤا:  
هـل هـذا    . 433)خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم           (

  .حديث نبوي؟ واذا كان حديثاً شريفاً فما المقصود منه؟
  :الجواب

  :اما المقصود منه فهو. لقد سمعته حديثاً نبوياً شريفاً
ة عن االله، بـل يتـذكرون       ان خير الشباب هم اولاء الذين لم يتمادوا كثيراً في الغفل          » 

. الموت كتذكر الشيوخ له، فيجدون لإعمار آخرم متحررين من قيود اهواء الشباب ونزواته            
وشر شيوخكم هم اولاء الذين غفلوا عناللهفاستهوم غفلات الشباب، فقلّدوهم في اهوائهم            

  .«تقليد الصبيان 
  : هيان الصورة الصحيحة لما رأيته في القسم الثاني من لوحتك

انني قد علقت فوق رأسي لوحةً تتضمن حكمة بليغة، انظر اليها صباح مساء، واتلقى              
  :درسي منها وهي
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  .نعم إن كان هو وليك فكل شئ لك صديق. «ان كنت تريد ولياً، فكفى باللّه ولياً » 
اذ تعيش فيـه مـع الانبيـاء        . «ان كنت تريد أنيساً، فكفى بالقرآن الكريم أنيساً         » 

  .ئكة وحسن اولئك رفيقاًوالملا
نعم، ان القانع يقتصد، والمقتصد يجـد       . «ان كنت تريد مالاً، فكفى بالقناعة كتراً        » 

  .البركة
اذ المعجب بنفسه لامحالة يرى المصاعب    . «ان كنت تريد عدواً، فكفى بالنفس عدواً        » 

  . والراحة والرحمةويبتلى بالمصائب، بينما الذي لا يعجب ا يجد السرور
حقاً من يذكر الموت ينجو من حب       . «ان كنت تريد واعظاً، فكفى بالموت واعظاً        » 

  .الدنيا ويسعى لآخرته سعياً حثيثاً
u والآن ياأخي أزيد مسألة ثامنة الى مسائلكم السبعة فأقول:  

 حـتى بلـغ   ) عليه السلام(قبل يومين، تلا أحد الحفاظ الكرام آيات من سورة يوسف           
فوردت الى القلب ـــ على حين غرة ـــ نكتـة          ) توفَّني مسلماً وألحقني بالصالحين   (

  .لطيفة
ان كل ما يخص القرآن والايمان ثمين جداً مهما بدا في الظاهر صغيراً، اذ هو من حيث                 

  .القيمة والاهمية ثمين وعظيم
 النكتـة صـغيرة     ان هـذه  : ليس صغيراً ما يعين على السعادة الأبديةً ،  فلايقال         ! نعم

  .لاتستحق الاهمية
فلاريب ان ابراهيم خلوصي هو اول من يريد الاستماع الى مثل هذه المسـائل فهـو                

  !ولهذا فاستمع ياأخي. الطالب الاول والمخاطب الاول الذي يقدر النكت القرآنية حق قدرها
  .اا نكتة لطيفة لأحسن القصص

حـسن القصـص، قصــة يوسـف،      ان الآيـة الكريمة الـتي تخـبر عـن ختام أ       
تتضمن نكتة بليغة سامية لطيفـة      ) 101: يوسف  ) (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين   : (وهي

  :وذلك. تبشر بالخير وهي معجزة في الوقت نفسه



ان الآلام والاحزان التي يتركها الزوال والفراق الذي تنتهي اليهما القصص الاخـرى              
الخيالية الممتعة المستفادة من القصة وتكدرها، ولاسيما عندما المفرحة والسعيدة، تنغص اللذائذ  

يخبر عن الموت والفراق اثناء ذروة الفرح والسرور والسعادة البهيجة، فيكون الألم أشد حـتى     
  .انه يورث الاسف والأسى لدى السامعين

ينه بينما هذه الآية الكريمة تختم أسطع قسم من قصة يوسف وهو عزيز مصر وأقر االله ع               
واذ تخبر الآية الكريمة عن موت يوسف في هـذه          . ولقى والديه وتعارف وتحاب هو واخوته     

عليـه  (في ذروة السعادة والسرور تخـبر ان يوسـف          ) عليه السلام (الاثناء التي كان يوسف     
نفسه هو الذي يسأل ربه الجليل وفاته لينال سعادة اعظم من هذه السعادة التي يرفل               ) السلام

بمعنى ان ما وراء القبر سعادة اكبر وفرحاً اعظم مـن           .  فنال تلك السعادة العظمى    وتوفي. ا
اذ طلب الموت المر وهـو في ذلـك         . هذه السعادة التي ينعم ا يوسف وهو الانيس بالحقيقة        

  .الوضع الدنيوي المفرح اللذيذ كي ينال تلك السعادة العظمى هناك
ذه، كيف أخبر عن خاتمة قصة يوسف بـذلك  فتأمل يا أخي في بلاغة القرآن الحكيم ه   

فضلاً عـن انـه     . الخبر الذي لم يثر الالم والأسف لدى السامعين، بل زادهم بشارة وسروراً           
  :يرشد الى الآتي

اعملوا لما وراء القبر، فان السعادة الحقة واللذة الحقيقية هناك، زد على ذلك بين مرتبة               
  :، اذ يقول)عليه السلام(الصديقية الرفيعة السامية لسيدنا يوسف 

ان اسطع حالة في الدنيا وأكثرها فرحاً وجة وسروراً لم تورثه  الغفلة قطعاً ولم تفتره،                
  .بل هو دائم الطلب للآخرة

  
  الباقي هو الباقي 

  سعيد النورسي
  المكتوب الرابع والعشرون

  
  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ



  
  )27:ابراهيم) (يفعل االله ما يشاء  (
  )  1:المائدة) (ويحكم ما يريد(

  :سـؤال
من تدبير وفق   « الحكيم»من تربية شفيقة، واسم االله      « الرحيم» ان ما يقتضيه اسم االله      

كيف تلائم مقتضيات هذه الاسماء الحسـنى  .. من لطف ومحبة« الودود » المصالح، واسم االله  
  راق والمصائب والمشقات؟العظام مع ماهو مرعب وموحش كالموت والعدم والزوال والف

ولنسلّم ان ما يراه الانسان في طريق الموت لابأس به وهو خير وحسن حيث سيمضي               
ولكن اية رحمة وشفقة تسع، واية حكمة ومصلحة توجد، واي لطـف            . الى السعادة الابدية  

 ورحمة في إفناء هذه الانواع من الاشجار والنباتات اللطيفة والازهار الجميلـة والحيوانـات             
المؤهلة للوجود والشغوفة بالحياة والتواقة للبقاء، وباستمرار ودون استثناء واعدامها دون امهال 
احد منها؟ وفي تسخيرها في المشاق وتغييرها بالمصائب دون السماح لأحد منـها بالدعـة                
والراحة؟ وفي اماتتها وزوالها وفراقها بلا توقف، دون ان يسمح لأحد بالمكوث قلـيلاً ودون               

  ى من أحد؟رض
لكي نحل هذا السؤال نحاول أن ننظر الى هذه الحقيقة العظمى من بعيـد،              : الجـواب

فنـبين الـداعي    . فهي حقيقة واسعة جداً وعميقة جداً ورفيعة جداً، لنرى الحقيقة بوضوح          
  .والمقتضى لها في خمسة رموز ونبين الغايات والفوائد منها في خمس اشارات

  المقام الاول 
  سة رموز وهو في خم

l  الرمـز الاول  
ان صناعاً ماهراً، يكلف رجلاً فقيراً      : لقد ذكرنا في خواتيم الكلمة السادسة والعشرين      

ليخيط لباساً راقياً، فاخراً في اجمل      « الموديل  » لقاء اجرة  يستحقها ، ليقوم له بدور النموذج          
ذلك الرجل اللباس ويقصه ويقصره لذا يفصل على . زينة واكثرها اءً، اظهاراً لمهارته وصنعته     

فهل يحق لهذا الرجل الفقـير ان       .. ويطوله، ويقعد الرجل وينهضه، ويجعله في اوضاع مختلفة       



لِم تبدل هذا اللباس الذي يجملني؟ ولِم تغيره؟ فتقعدني تارة وتنهضني اخـرى             : يقول للصناع 
  !فتفسد راحتي؟

 اتخذ ماهية كلِ نوع مـن الموجـودات         قد) وله المثل الاعلى  ( وكذلك الصانع الجليل    
فألبس كل شئ لباساً مرصعاً بالحواس، ونقش عليه نقوشاً بقلـم           « موديلاً»مقياساً ونموذجاً   

فضلاً عن انه   . قضائه وقدره، واظهر جلوات اسمائه الحسنى، ابرازاً لكمال صنعته بنقوش اسمائه          
  . اجرة ملائمة لهسبحانه يمنح كل موجود ايضاً كمالاً ولذة وفيضاً بمثابة

فهل يحق لشئ ان يخاطب ذلك الصانع الجليل الذي هو مالك الملك يتصرف في ملكـه            
  !؟ حاش للّه وكلا«انك تتعبني وتفسد علي راحتي » : كيف يشاء ويقول

انه ليس للموجودات حق باية جهة كانت ازاء واجب الوجود، وليس لها ان تدعي باي       
 بالشكر الدائم والحمد الدائم، اداءً لحق مراتب الوجود الـتي           حقٍ مهما كان، بل حقها القيام     

. لأن جميع مراتب الوجود الممنوحة للموجود انما هي وقوعات تحتاج الى علّـة            .منحها اياها 
بينما مراتب الوجود التي لم تمنح هي امكانات، والامكانات عدم، وهي لاتتناهى، والعـدم              

  .علة لهلايحتاج الى علة، فما لااية له لا
لِم لم نصبح نباتاتٍ؟ بل حقها أن تشكر فاطرها         : لايحق للمعادن ان تشكو قائلة ً     : مثلاً

  .الجليل على ما انعم عليها من نعمة الوجود كمعادن
لِم لم اصبح حيواناً؟ بل حقـه       : وكذا النبات ليس له حق الشكوى، فليس له أن يقول         

: وكذا الحيوان ليس له حق الشكوى ويقول      .   الشكر للّه الذي وهب له الوجود والحياة معاً       
لِم لم اكن انساناً؟ بل عليه حق الشكر لما أنعم االله عليه من الوجود، والحياة وجوهر الـروح                  

  .وهكذا فقس.. الراقي
. وذقت طعم الحياة. انك لم تبق معدوماً، بل لبست نعمة الوجود! ايها الانسان الشاكي

ناً، فقد وجدت نعمة الاسلام، ولم تبق في غياهب الضـلال،           ولم تبق جماداً ولم تصبح حيوا     
  ..وهكذا.. وتنعمت بنعمة الصحة والأمان
أفبعد هذا تدعي حقاً لك على ربك، انك لم تشكر ربك بعد            ! ايها الغارق في الكفران   

بل تشكو منه جل وعلا لمـا لم        . على ما أنعم عليك من مراتب الوجود التي هي نعم خالصة          



 من نعم غالية من انواع الامكانات وانواع العدم ومما لاتقدر عليـه ولاتسـتحقه            ينعم عليك 
  .،فتشكو بحرص باطل وتكفر بنعمه سبحانه

ترى لو أن رجلاً أُصعد على قمة منارة عالية ذات درجات وتسلَّم في كل درجة منها                
ر صـاحب تلـك   هدية ثمينة ثم وجد نفسه في قمة المنارة، في مكان رفيع، أيحق له أن لايشك          

  .. لِم لم اقدر على صعود ما هو أعلى من هذه المنارة: النعم ويبكي ويتأفف ويتحسر قائلاً
! ترى كم يكون عمله هذا باطلاً لو تصرف هكذا وكم يسقط في هاوية كفران النعمة              

  .حتى البلهاء يدركون هذا!. وكم هو في ضلالة مقيتة
ويا ايها الشاكي بغـير     ! ا المسرف غير المقتصد   ويا ايه ! ايها الانسان الحريص غير القانع    

  !ايها الغافل! حق
ان القناعة شكران رابح، بينما الحرص كفران خاسر، والاقتصـاد تـوقير            : اعلم يقيناً 

  .للنعمة جميل ونافع، بينما الاسراف استخفاف بالنعمة مضر ومشين
 لم تطق ذلـك     وان. فان كنت راشداً، عود نفسك على القناعة وحاول بلوغ الرضى         

ألـزم  ! واعلم ممن وإلى من تشـكو     . وارض بحقك ولاتشك  . وتجمل بالصبر ! ياصبور: فقل
  .واذا اردت الشكوى لامحالة فاشك نفسك الى االله، فان القصور منها. الصمت
  
l  الرمز الثانـي:  

  :لقد ذكرنا في ختام المسألة الاخيرة للمكتوب الثامن عشر أنه
ل الخالق الجليل للموجودات دوماً وتجديده لها باستمرار تبديلاً         ان حكمةً من حكم تبدي    

وتجديداً محيراً مذهلاً بفعالية ربوبيته الجليلة هي ان الفعالية والحركة في المخلوقات نابعة مـن               
  :شهية، من اشتياق، من لذة، من محبة، حتى يصح القول

ع من اللذة، واللذة كـذلك      ان في كل فعالية نوعاً من اللذة، بل ان كل فعالية هي نو            
  .متوجهة الى كمال بل هي نوع من الكمال

ولما كانت الفعالية تشير الى كمال، الى لذة، الى جمال، وان الواجب الوجود سـبحانه               
الذي هو الكمال المطلق والكامل ذو الجلال، جامع في ذاته وصفاته وافعاله لجميـع انـواع                



ود سبحانه شفقة مقدسة لاحد لها ومحبة مترهـة   الكمالات، فلا شك أن لذلك الواجب الوج      
لااية لها تليق بوجوب وجوده وقدسيته وتوافق تعاليه الذاتي وغناه المطلق وتناسب كمالـه              
المطلق وتترهه الذاتي ولا شك أن له شوقاً مقدساً لاحد له، نابعاً من تلك الشفقة المقدسـة،                 

اً لاحد له نابعاً من ذلك الشوق المقدس، وان له          ومن تلك المحبة المترهة، وان له سروراً مقدس       
ولاشك . لذة مقدسة لاحد لها ـــ ان جاز التعبير ـــ ناشئة من ذلك السرور المقدس             

ان له مع تلك اللذة المقدسة رضى مقدساً لاحد له وافتخاراً مقدساً لااية له ـــ ان جاز                 
ن انطلاق استعداداا من القوة الى الفعل،       التعبير ـــ ناشئين من رضى وامتنان مخلوقاته م       

فذلك الرضى المقـدس المطلـق       .. حينما تنطلق وتتكامل بفعالية قدرته ضمن رحمته الواسعة       
وتلك الفعالية ايضاً تقتضي    . والافتخار المطلق يقتضيان هذه الفعالية المطلقة في صورا المطلقة        

ما وذلك التغيير والتبديل غير المحدودين يقتضيان الموت        تبديلاً وتغييراً وتحويلاً وتخريباً  لاحد له      
  .والعدم والزوال والفراق

فلسفته وعلومه  ( ولقد رأيت ـــ في وقت ما ـــ ان كل ما تبينه حكمة البشر              
من فوائد تخص غايات المصنوعات، تافهة لاقيمة لها، وعلمت حينها ان تلك الحكمة تفضي              ) 

إما أن يضل في ضلالة الطبيعة،      : يلسوف الراسخ قدمه في الفلسفة    الى العبثية، ومن هنا فان الف     
الموجب بالذات  » : او يكون سوفسطائياً او ينكر الارادة والعلم الالهي، او يطلق على الخالق           

».  
لإغاثتي، فـأظهر لي الغايـات   « الحكيم»وفي ذلك الوقت بعثت الرحمةُ الإلهية اسم االله      

صنوع مكتوب رباني حكيم بحيث يطالعـه جميـع ذوي          الجليلة للمصنوعات، اي أن كل م     
  .الشعور

كفتني هذه الغاية مدة سنة من الزمن، ثم انكشفت الخوارق البديعة في الصنعة، فلم تعد               
  .واُظهرت لي غاية اخرى أعظم بكثير من الاولى. تلك الغاية كافية وافية

 المصنوع كمـالات    اي أن اهم غاية للمصنوع هي النظر الى صانعه الجليل، اي يعرض           
صنعة صانعه، ونقوش اسمائه الحسنى ومرصعات حكمته القيمة وهدايا رحمته الواسـعة امـام              



هكذا فهمت هذه الغاية، وكفتني مدة      . نظره سبحانه ويكون مرآة لجماله وكماله جل وعلا       
  .مديدة

ثم ظهرت معجزات القدرة وشؤون الربوبية في التغيير والتبديل السريع جـداً، ضـمن              
عالية محيرة في ايجاد الاشياء واتقاا، حتى بدت تلك الغاية غير وافية، وعلمت ان لابد مـن                 ف

داعٍ  عظيم ومقتضى جليل يعادل هذه الغاية العظمى، وعند ذلك اُظهـرت لي المقتضـيات                
  .الموجودة في الرمز الثاني والغايات المذكورة في الاشارات التي ستأتي

القدرة في الكون وسير الاشياء وسيلاا، تحمل مـن المعـاني           أن فعالية   : وأُعلمت يقيناً 
الغزيرة بحيث ينطق الصانع الحكيم انواع الكائنات بتلك الفعالية، حـتى كـأن حركـات               
السموات والارض وحركات موجوداا هي كلمات ذلك النطق وان سيرها ودوراا تكلّـم     

عالية ما هي الا كلمـات تسـبيحية، وان         ونطق، بمعنى أن الحركات والزوال النابعين من الف       
  .الفعالية الموجودة في الكون هي نطق وإنطاق صامت للكون ولما فيه من انواع

l  الرمز الثالث:  
ان الاشياء لاتمضي الى العدم، ولاتصير الى الفناء، بل تمضي من دائرة القدرة الى دائـرة                

ه من عالم التغير والفناء الى عالم النور        العلم، وتدخل من عالم الشهادة الى عالم الغيب، وتتوج        
والبقاء، وان الجمال والكمال في الاشياء يعودان الى الاسماء الإلهية والى نقوشها وجلواا من              

  .زاوية نظر الحقيقة
وحيث ان تلك الاسماء باقية وتجلياا دائمة، فلاشك أن نقوشـها تتجـدد وتتجمـل             

اما حقائقهـا وماهياـا     .  بل تتبدل تعيناا الاعتبارية    وتتبدل، فلا تذهب الى العدم والفناء،     
وهوياا المثالية التي هي مدار الحسن والجمال ومظهر الفيض والكمال فهي باقيـة فالحسـن               
والجمال في الاشياء التي لاتملك روحاً يعودان الى الاسماء الإلهية مباشرة فالشرف لها والمـدح               

  .ولايورث تبدل تلك المرايا ضرراً للاسماء. بة توجه اليهاإذ الحسن حسنها والمح. والثناء لها
وان كانت الاشياء من ذوي الارواح ولكن لم تكن من ذوي العقول، فـان فراقهـا                
وزوالها ليس فناءً ولاعدماً بل ينجو الشئ الحي من وجود جسماني ومن اضطرابات وظائف              



فارواح هذه الاشياء تستند ايضاً الى . اقيةالحياة، مودعاً ثمرات وظائفه التي كسبها الى روحه الب  
  .فتدوم وتستمر، وتمضي الى سعادة ملائمة لها. اسماء الهية حسنى

اما ان كان اولئك الاحياء من ذوي العقول، فام اصلاً يمضون الى سعادة ابديـة والى                
  .عالم البقاء المؤسس على كمالات مادية ومعنوية

 وعدماً ولازوالاً وفراقاً حقاً، بل هـو وصـال مـع         لذا فان فراقهم وزوالهم ليس موتاً     
الكمالات وهو سياحة ممتعة الى عوالم نورانية للصانع الحكيم، عوالم اجمل من الدنيا وازهـى               

  .منها كعالم البرزخ وعالم المثال وعالم الارواح والى ممالكه الاخرى من منازله سبحانه وتعالى
ن صفاته سرمدية واسماءه دائمة، اذاً لابـد أن         ان االله موجود وباق، وا    : حاصل الكلام 

. تجليات تلك الاسماء ونقوشها تتجدد في بقاء معنوي فليس تخريباً ولافناءً ولا اعـداماً وزوالاً       
اذ من المعلوم ان الانسان ذو علاقة ـــ من حيث الانسانية ـــ مع اكثر الموجودات،               

وي الحياة، وبخاصة مع الانسان وبالاخص مع       فيتلذذ بسعادا ويتألم بمصائبها، ولاسيما مع ذ      
من يحبهم ويعجب م ويحترمهم من اهل الكمال، فهو اشد تألماً بـآلامهم واكثـر سـعادة        
بسعادم حتى يضحي بسعادته في سبيل اسعادهم كتضحية الوالدة الشفيقة بسعادا وراحتها            

  .من اجل ولدها
ان سعيداً بسعادة جميـع الموجـودات       فكل مؤمن يستطيع ان يكون بنور القرآن والايم       

فكـلٌ  . وبقائها ونجاا من العدم وصيرورا مكاتيب ربانية ويغنم نوراً عظيماً بعظم الـدنيا            
  .يستفيد من هذا النور حسب درجته

اما ان كان من اهل الضلال، فانه يتألم علاوة على آلامه لاك الموجودات وبفنائهـا               
اي أن كفره يملأ دنياه بالعدم ويفرغها علـى         . الارواح منها وباعدامها الظاهري وبآلام ذوي     

  ).في الآخرة(قبل أن يساق الى جهنم ) معنوية(رأسه، فيمضي الى جهنم 
l  الرمز الرابع:  

ان للسلطان دوائر مختلفة ناشئة من عناوينه المتنوعة، فله اسم          :مثلما ذكر في مواضع عدة    
  .الها من العناوين والصفاتالسلطان، الخليفة، الحاكم، القائد، وامث



فان للاسماء الحسنى تجليات متنوعة لاتحد، فتنوع المخلوقات ناشئ         ) والله المثل الاعلى    ( 
عن تنوع تلك التجليات، وحيث أن صاحب كل جمال وكل كمال يرغب في مشاهدة جماله               

قتضي فان تلك الاسماء المختلفة ـــ لكوا دائمية وسرمدية ـــ ت         . وكماله واشهادهما 
اي تقتضي رؤية واراءة جلوة جمالها وانعكاس   . ظهوراً دائمياً سرمدياً أي تقتضي رؤية نقوشها      

اي كتابتها كتابـة    . اي تقتضي تجديد كتاب الكون الكبير، آناً فآناً       . كمالها في مرايا نقوشها   
 اي تقتضي كتابة الوف من الرسائل المتنوعة في صحيفة واحدة، واظهـار           . مجددة ذات مغزى  

كل رسالة لنظر شهود الذات المقدسة والمسمى الاقدس مع عرضها على مطالعة انظـار ذوي      
  :تأمل في هذا الشعر الذي يشير الى هذه الحقيقة. الشعور واستقرائهم

  هذه الانواع غير المعدودة.. صحائف كتاب العالم
  هذه الافراد غير المحدودة.. حروفه وكلماته

  :فوظلقد سطّر في لوح الحقيقة المح
  ان كل موجود في العالم لفظ بليغ مجسم 

  تأمل سطور الكائنات فاا      من الملأ الاعلى اليك رسائل
l  عبارة عن نكتتين: الرمز الخامس  

  :النكتة الاولى
ان  االله موجود، فكل شئ موجود اذاً، وحيث أن هناك انتساباً للواجب الوجود، فكل               

كل موجود بانتسابه الى واجب الوجود يـرتبط بجميـع          الاشياء اذاً موجودة لكل شئ لأن       
الموجودات، بسر الوحدة بمعنى ان كل موجود يعرف انتسابه الى واجب الوجود او يعـرف               
انتسابه اليه تعالى، فهو ذو علاقة مع جميع الموجودات المنتسبة الى واجب الوجود، وذلك بسر               

ر وجودٍ غير محدودة بحدود، فلا فـراق    اي ان كل شئ من نقطة الانتساب ينال انوا        . الوحدة
لذا يكون العيش في آن سيال واحد مبعث انوار وجـود غـير             .. ولازوال اذاً في تلك النقطة    

بينما ان لم يكن ذلك الانتساب، ولم يعرف، فان كل شئ ينال مالايحد من انـواع                . محدود
راق وافتراق وزوال تجـاه     الفراق وصنوف الزوال وانماط العدم، لان الشئ في تلك الحالة له ف           

اي تحمل على وجوده الشخصي انواعاً لاتحد مـن العـدم           . كل موجود يمكن أن يرتبط به     



وصنوفاً لاتحصى من الفراق، فلو ظل في الوجود مليوناً من السنين دون انتساب لما عدلَ قطعاً                
  .آناً من العيش مع الانتساب الذي كان فيه

 سيالاً من وجود منور يفضل على مليون سنة من وجود           ان آناً : ولهذا قال اهل الحقيقة   
اي ان آناً من وجود منتسب الى الواجب الوجود مرجح على مليون سنة مـن وجـود      . أبتر

اي . ان انوار الوجود هي معرفة واجب الوجود      : ولأجل هذا قال اهل التحقيق    . لاانتساب فيه 
 تكون مملوءة بالملائكة والروحانيـات      ان الكائنات في تلك الحالة وهي تنعم بانوار الوجود،        

وبخلاف ذلك، اي ان لم تكن هناك معرفة واجب الوجود، فان ظلمات العدم     . وذوي الشعور 
وآلام الفراق واوجاع الزوال تحيط بكل موجود، فالدنيا تكون موحشة خاوية في نظر ذلـك               

  .الشخص
تي على تلك الشجرة    نعم، كما ان لكل ثمرة من ثمار شجرة، علاقة مع كل الثمرات ال            

فلـها اذن وجـودات   .. وتكون نوعاً من رابطة الاخوة والصداقة والعلاقات المتينة فيما بينها    
  .عرضية بعدد تلك الثمرات

ولكن متى ما قطفت تلك الثمرة من الشجرة، فان فراقاً وزوالاً يحصلان تجاه كل ثمـرة                
لمعدوم، فيعمها الظلام، ظلام عدم     وتصبح الثمرات بالنسبة للمقطوفة في حكم ا      . من الثمرات 

  .خارجي
. وكذلك فان كل شئ له الاشياء كلها، من نقطة الانتساب الى قدرة الأحد الصـمد              
  .وان  لم يكن هناك انتساب فان انواعاً من العدم الخارجي بعدد الاشياء كلها تصيب كل شئ

لمخيفـة المحيطـة   فانظر من خلال هذا الرمز الى عظمة انوار الايمان، وشاهد الظلمـة ا    
  .بالوجود في الضلال

فالايمان اذاً هو عنوان الحقيقة السامية التي بينت في هذا الرمز، ولايمكن الاستفادة مـن               
تلك الحقيقة الاّ بالايمان، اذ كما ان كل شئ معدوم للاعمى والاصم والابكـم وانـون،                

  .كذلك كل شئ معدوم مظلم بانعدام الايمان
  :النكتة الثانية

  : للدنيا وللاشياء ثلاثة وجوهان



  : الوجه الاول
ينظر الى الاسماء الإلهية الحسنى، فهو مرآة لها، ولايمكن أن يعرض الزوال والفراق علـى               

  .هذا الوجه، بل فيه التجدد
  : الوجه الثاني

ففي هذا الوجه تنضج    . ينظر الى الآخرة، ويرنو الى عالم البقاء، وهو في حكم مزرعتها          
فهذا الوجه يخدم البقاء، لأنه يحول الفانيات الى حكم الباقيات، وفيه جلوات            . تثمرات باقيا 

  .الحياة والبقاء لا الموت والزوال
  : الوجه الثالث

ينظر الى الفانين، اي ينظر الينا نحن، فهو وجه يعشقه الفانون واهل الهوى، وهو موضع               
وهكذا ففي حقيقة هذا الوجه الثالث      . تجارة اهل الشعور، وميدان امتحان الموظفين المأمورين      

جلوات اللقاء  والحياة تكون مرهماً على جراحات آلام الفناء والزوال والموت والعدم في هذا               
  .الوجه للدنيا

  :حاصل الكلام
ان هذه الموجودات السيالة، وهذه المخلوقات السيارة، ما هـي الاّ مرايـا متحركـة،       

  .واجب الوجود ومظاهر متبدلة لتجديد انوار ايجاد ال
  
  

  المقام الثاني
   عبارة عن مقدمة وخمس اشارات

  : والمقدمة عبارة عن مبحثين
  المقدمة
q  المبحث الاول:  

 ستكتب في هذه الاشارات الخمس الآتية تمثيلات، بمثابة مراصـد ومنـاظير صـغيرة              
وبيـة،  وخافتة، لرصد حقيقة شؤون الربوبية، فهذه التمثيلات لاتستوعب قطعاً حقيقـة الرب           



ولايمكن ان تحيط ا، ولا ان تكون مقياساً لها، الاّ اا تمكّن المرء مـن ان ينظـر الى تلـك                     
ثم ان التعابير التي لاتناسب شؤون الذات الجليلـة في التمثـيلات            .الشؤون البديعة من خلالها   

عروفة لدينا للّذة   ان المعاني الم  : فمثلاً. الآتية وفي الرموز السابقة انما هي من قصور التمثيل نفسه         
والسرور والرضى والامتنان لايمكن ان تعبر عن الشؤون المقدسة الله سبحانه، ولكنها مجـرد              

  .عناوين ملاحظة ليس الاّ، ومراصد تفكر فحسب
ثم ان هذه التمثيلات تثبت حقيقة قانون رباني عظيم حول شؤون الربوبية باظهارهـا              

  .يرجزءاً وطرفاً من ذلك القانون في مثال صغ
فمثلاً؛ لقد ذكر ان الزهرة ترحل من الوجود، الاّ اا تترك الآفاً من انواع الوجود، ثم                

وذا المثال يبين قانون عظيم للربوبية حيث يجري هذا القانون  في الربيع كله كمـا                . ترحل
  .يجري في جميع موجودات الدنيا

ه، ويجدده، يبدل ذلك الصانع نعم، ان الخالق الرحيم، بأي قانون يبدل لباس طائر وريش        
الحكيم بالقانون نفسه لباس الكرة الارضية كل سنة، ويبدل بالقانون نفسه صـورة الكـون               

وكذا بأي قانون يحرك سبحانه الـذرة كالمريـد المولـوي            ..قاطبة عند قيام الساعة ويغيرها    
انجذاب المريد  يدورحول نفسه وحول حلقة الذكر فانه يحرك بالقانون نفسه الكرة الارضية ك           

وكذا بـأي   .. المولوي بالذكر، بل يحرك العوالم بالقانون نفسه، ويسير المنظومة الشمسية به          
قانون يجدد سبحانه ذرات خلايا جسمك ويحللها ويعمرها، فانه يجدد بالقانون نفسه، في كل              

 ـ      ع سنة، في كل موسم بستانك مرات ومرات ويجدد بالقانون نفسه سطح الارض في كل ربي
وكذا، بأي قانون حكيم يحي الصانع القدير ذبابة، فانه سبحانه يحيي           .. ويبسط بساطاً جديداً  

بالقانون نفسه شجرة الدلب الضخمة هنا ـــ وهي امامنا ـــ في كل ربيع، ويحيـي               
  .الارض بالقانون نفسه في الربيع، ويحيي المخلوقات قاطبة بالقانون نفسه يوم الحشر الاعظم

) ما خلقُكم ولابعثُكم الاّ كنفسٍ واحـدة      : (ن الحكيم الى هذا بقوله تعالى     ويشير القرآ 
  .وهكذا فقس).. 28: لقمان(



فتأمل في  . فهناك قوانين ربوبية كثيرة جداً امثال هذه تجري من الذرة الى مجموع العالم            
. ة فيهـا  عظمة هذه القوانين التي تتضمنها فعالية الربوبية وتدبر في سعتها وشاهد سر الوحد            

  . واعلم ان كل قانون برهان توحيد بذاته
ان كل قانون من هذه القوانين الكثيرة والعظيمة جداً، لكونه قانوناً واحداً ومحيطاً             ! نعم

بالوجود في الوقت نفسه فانه يثبت وحدانية الصانع الجليل وعلمه وارادته اثباتاً قاطعاً فضـلاً               
  .عن انه تجلٍ من تجليات العلم والارادة

تبين طرفاً وجزءاً من مثل هذه      ) الكلمات(وهكذا فالتمثيلات الواردة في اغلب مباحث       
فمادام التمثيل . القوانين في مثال جزئي، فهي اذاً تشير الى وجود ذلك القانون نفسه في المدعي   

ودة بمعنى ان معظم التمثيلات الموج    . يبين تحقق القانون فهو اذاً يثبت المدعي كالبرهان المنطقي        
  .كلٌ منها في حكم برهان يقيني، وحجة قاطعة) الكلمات(في 

q  المبحث الثاني:  
ان لكل ثمرة ولكل زهـرة غايـاتٍ          : لقد ذكر في الحقيقة العاشرة من الكلمة العاشرة       

  :وتلك الحكم على ثلاثة أقسام. وحكماً بقدر ثمرات الشجرة وازاهيرها
  .قوش اسمائهقسم منها متوجه الى الصانع الجليل؛ يبين ن

وقسم آخر يتوجه الى ذوي الشعور، فالموجودات في نظرهم رسائل قيمة وكلمات بليغة    
  .ذات مغزى

وقسم آخر يتوجه الى الشئ نفسه، والى حياته والى بقائه، وله حِكم حسـب منـافع                
  .الانسان، ان كان مفيداً للانسان

وردت هـذه الفقـرات     . فعندما كنت أتأمل وجود هذه الغايات الكثيرة لكل موجود        
باللغة العربية الى خاطري، دونتها على صورة ملاحظات على أسس تلك الاشارات الخمس             

  :الآتية
وهذه الموجودات الجليلة، مظاهر سيالة، ومرايا جوالة، لتجدد تجليات انوار ايجـاده            [ 

  سبحانه بتبدل التعينات الاعتبارية
  .ويات المثاليةمع استحفاظ المعاني الجميلة واله: اولاً



  .مع انتاج الحقائق الغيبية والنسوج اللوحية: وثانياً
  .مع نشر الثمرات الأخروية والمناظر السرمدية: وثالثاً

  .مع اعلان التسبيحات الربانية واظهار المقتضيات الاسمائية: ورابعاً
  . ].لظهور الشؤونات السبحانية والمشاهد العلمية: وخامساً

  :لخمس اسس الاشارات الآتية التي سنبحثهاففي هذه الفقرات ا
ان لكل موجود، ولاسيما من ذوي الحياة، خمس طبقات مختلفـة مـن الحكـم               ! نعم

  .والغايات المختلفة
فكما ان شجرة مثمرة، تثمر أغصاا التي يعلو بعضها على بعض، كذلك كل كـائن               

  .حي له غايات وحكم مختلفة في خمس طبقات
ان كنت تريد تحويل حقيقتك التي هي كنواة جزئية الى شجرة باقية  ! ايها الانسان الفاني  

مثمرة، وتحصل على الطبقات العشر من الثمرات المشار اليها في خمس اشارات وعشرة انواع              
اغتنم الايمان الحقيقي والاّ تحرم من جميع تلك الغايات والثمرات فضلاً عن انك             . من الغايات 

  .لصغيرةتضمر وتفسد داخل تلك النواة ا
u  الاشارة الاولى:  

  ].بتبدل التعينات الاعتبارية مع استحفاظ المعاني الجميلة والهويات المثالية: اولاً[ 
ان كل موجود، بعد ذهابه من الوجود، يذهب الى العـدم والفنـاء             : هذه الفقرة تفيد  

 هويته المثالية   ولكن تبقى المعاني التي كان قد أفادها وعبر عنها وتحفظ، وتبقى كذلك           . ظاهراً
وصورته وماهيته، في عالم المثال، وفي الالواح المحفوظة التي هي نماذج عالم المثال، وفي القوى               

  .التي هي نماذج الالواح المحفوظة) الذاكرة(الحافظة 
بمعنى أن الموجود يفقد وجوداً ظاهرياً صورياً، ويكسب مئات من الوجـود المعنـوي              

  .والعلمي
ف المطبعية ترتيباً معيناً ووضعاً خاصاً كي تطبع ا صحيفة معينـة،            تعطى للحرو : مثلاً

فصورة تلك الصحيفة الواحدة وهويتها تعطى الى صحائف مطبوعة متعددة، وتنشر معـاني             



مافيها الى عقول كثيرة، وبعد ذلك تتبدل اوضاع تلك الحروف وتغير، لانتفاء الحاجة اليهـا،      
  .لك الحروفوللحاجة الى تنضيد صحائف اخرى بت

وهكذا، فان قلم القدر الالهي يعطي هذه الموجودات الارضية، ولاسيما النباتية منـها،             
ترتيباً معيناً ووضعاً معيناً، والقدرة الالهية توجدها في صحيفة موسم الربيع، فتعبر عن معانيها              

ن الحكمـة   وحيث ان صورها وهوياا تنقل الى سجل عالم الغيب، كعالم المثال، فا           . الجميلة
تقتضي ان يتبدل ذلك الوضع، كي تكتب صحيفة جديدة للربيع المقبل لتعبر عـن معانيهـا                

  .كذلك
u الاشارة الثانية:  
  ].مع انتاج الحقائق الغيبية والنسوج اللوحية : وثانياً[ 

هذه الفقرة تشير الى ان كل شئ، سواء أكان جزئياً أم كلياً، بعد ذهابه من الوجـود                 
ينتج حقائق غيبية كثيرة فضلاً عن انه يدع صوراً بعدد أطـوار            ) كان ذا حياة  ولاسيما ان   (

حياته في الالواح المثالية، التي هي في سجلات عالم المثال، فيكتب تاريخ حياته ذا المغزى من                
تلك الصور والذي يسمى بالمقدرات الحياتية، ويكون في الوقت نفسـه موضـع مطالعـة               

  . الوجودالروحانيات، بعد ذهابه من
ان زهرة ما تذبل ثم ترحل من الوجود، الاّ اا تترك مئات من البذيرات في               : مثال ذلك 

الوجود وتدع ماهيتها في تلك البذيرات، فضلاً عن اا تترك ألوفاً من صـورها في الـواح                 
محفوظة صغيرة، وفي القوى الحافظة التي هي نماذج مصغرة للألواح المحفوظة، فتسـتقرئ ذوي           

ومن بعد ذلـك  . ور التسبيحات الربانية ونقوش الاسماء الحسنى التي أدا في اطوار حياا   الشع
  .ترحل عن الوجود

وهكذا فان موسم الربيع المزدان بالمصنوعات الجميلة على سطح الأرض الشبيه بمزهرة            
 بيد انه ـــ اي الربيـع     . عظيمة، انما هو زهرة ناضرة تزول في الظاهر، وتذهب الى العدم          

ـــ يترك الحقائق الغيبية التي أفادها بعدد بذوره، ويترك الهويات المثالية التي نشرها بعـدد         
  .الأزاهير، ويدع الحكم الربانية التي أظهرها بعدد الموجودات



فيترك الربيع كل انواع الوجود هذه، ثم يغيب عن أنظارنا، زد على ذلك فانه يفـرغ                
  . ستأتي الى الوجود لتؤدي وظائفهاالمكان لأقرانه من جموع الربيع التي

بمعنى ان ذلك الربيع يترع عنه وجوداً ظاهرياً ويلبس ألفاً من الوجود معنى.  
u  الاشارة الثالثة:  

  ].مع نشر الثمرات الأخروية والمناظر السرمدية : وثالثاً[ 
  .ةان الدنيا مزرعة ومعمل ينتج المحاصيل التي تناسب سوق الآخر: هذه الفقرة تفيد

اذكما ان اعمال الجن والانس ترسل الى سوق الآخرة، كذلك تؤدي بقية الموجودات             
في الدنيا أعمالاً كثيرة ايضاً في سبيل الآخرة وتنشئ محاصيل وفيرة لها، بل تجري كرة الارض                

  :لاجل تلك الاعمال، بل يصح القول
ة واحدة، لتـدور    ان هذه السفينة الربانية تقطع مسافة أربعة وعشرين ألف سنة في سن           

  .كما اثبتنا في كلمات كثيرة. حول ميدان الحشر
لاشك ان اهل الجنة يرغبون ان يتذاكروا خواطرهم في الدنيا، ويتحاوروا فيمـا             : مثلاً

تلـك الـذكريات والحـوادث      ) مشاهد(بينهم حول ذكرياا، وربما يتلهفون لرؤية ألواح        
وادث وتلك الالواح كمن يستمتع بمشـاهدة   ومناظرها، اذ يستمتعون كثيراً بمشاهدة تلك الح      

  .المناظر على شاشة السينما
فما دام الامر هكذا فالجنة التي هي دار اللذة ومترل السعادة توجد فيها لامحالة المنـاظر                

كما تشـــير الى ذلـك      . السرمدية لمحاورات الاحداث الدنيوية ومنـــاظر احداثها     
  ).47:الحجر ()على سررٍ متقابلين: (الآيـة الكريمة

وهكذا، فان فناء هذه الموجودات الجميلة، بعد ظهورها في آن واحد، وتعاقب بعضها             
  .بعضاً يبين كأنما هي آلات معمل لتشكيل المناظر السرمدية

ان اهل المدنية يلتقطون صور الاوضاع الغريبة والجميلـة ويهـدوا الى ابنـاء              : مثال
فيمنحون نوعاً من البقاء لأوضاع فانيـة،       . شة السينما المستقبل تذكاراً لهم، كما هو على شا      

  .ويدرجون الزمان الماضي ويظهرونه في الزمان الحالي وفي المستقبل



كذلك هذه الموجودات الربيعية والدنيوية عامة، بعد قضاء حياة قصيرة، كما يـدون             
الوظائف الحياتيـة  صانعها الحكيم غاياا التي تخص عالم البقاء في ذلك العالم، كذلك يسجل             

والمعجزات السبحانية التي ادوها في اطوار حياا،  في مناظر سـرمدية، وذلـك بمقتضـى                
  .اسماللهالحكيم والرحيم والودود

u الاشارة الرابعة:  
  ].مع اعلان التسبيحات الربانية واظهار المقتضيات الاسمائية: ورابعاً[ 

 من التسبيحات الربانية في أطوار حياا،       ان الموجودات تؤدي أنواعاً   : هذه الفقرة تفيد  
  .وتظهر ما تستلزمه الاسماء الإلهية وتقتضيها من حالات

يقتضي اسم الرحيم الاشفاق، ويقتضي اسم الرزاق اعطاء الرزق، ويستلزم اسم           : مثلاً
وكل ذي حيـاة يـبين      . فكل اسم من الاسماء الالهية له مقتضى      . وهكذا.. اللطيف التلطيف 

  .الاسماء، بحياته ووجوده، وهو في الوقت نفسه يسبح الله الحكيم بعدد أجهزتهمقتضى تلك 
اذا أكل الانسان فواكه طيبة، فاا تتجزأ وتتلاشى في معدته وضـم وتمحـى              : مثلاً

ظاهراً، الاّ اا تعطى كل خلية من خلايا جسمه، لذة وذوقاً ضمن فعالية، فضلاً عن الفـم                 
م كثيرة جداً كإنماء الحياة في اقطار الجسم وادامتها، والطعام نفسه           والمعدة،  ويكون مدار حِكَ    

  .يرقى من الوجود النباتي الى مرتبة حياة الانسان
كذلك عندما تختفي الموجودات وراء ستار الزوال تظل بدلاً عنها تسبيحات باقية كثيرة             

قتضياا في يد تلك    جداً لكل موجود من الموجودات وتودع نقوش كثير من الاسماء الإلهية وم           
ترى لو بقيت ألوف من انـواع       . وهكذا تمضي وترحل  . الاسماء، اي تودعها الى وجودٍ باق     

الوجود ـــ التي نالت نوعاً من البقاء ـــ بديلاً عن ذهاب وجود موقت فانٍ، أيمكن               
لوق او لِم رحل هذا المخ    ! او أنه مضى الى عبث    ! ياحسرة على ذلك الوجود الموقت    : أن يقال 

  .أفيمكن ان يشتكى على هذه الصورة؟! اللطيف؟ 
والاّ . بل ان الرحمة والحكمة والمحبة في حق ذلك المخلوق تقتضي هكذا، بل هو هكذا             

  !.وعندئذٍ تحدث ألوف الاضرار. يلزم ترك ألوف المنافع للحيلولة دون حدوث ضرر واحد



م مضي الموجودات وراء استار     الرحيم، الحكيم، الودود تستلز   : بمعنى ان الاسماء الحسنى   
  .الزوال والفراق وتقتضيهما ولاتعارضهما

u الاشارة الخامسة:  
  ]لظهور الشؤونات السبحانية والمشاهد العلمية : وخامساً[ 

ان الموجودات ــ ولاسيما الاحياء منها ــ بعد ارتحالهـا مـن            : تفيد هذه الفقرة  
  . ثم تمضي الى شأاوجودها الظاهري تترك كثيراً من الامور الباقية

  :وقد بينا في الرمز الثاني
ان في شؤون الربوبية محبة مطلقة وشفقة مطلقة وافتخاراً مطلقاً ـــ ان جاز التعبير              
ـــ ورضى مقدساً مطلقاً وسروراً مقدساً مطلقاً ـــ ان جاز التعبير ـــ ولـذة              

قدسة ويوافق تعاليه وتترهه وتقدسه     مقدسة مطلقة وفرحاً مترهاً مطلقاً بما يليق بذاته الجليلة الم         
سبحانه، اذ تشاهد آثار تلك الشؤون المترهة، لان ما تقتضـيه تلـك الشـؤون هوسـوق                 
الموجودات بسرعة في فعالية محيرة، ضمن تبديل وتغيير وزوال وفنـاء، فترسـل ــــ               

 ـ  . الموجودات ـــ باستمرار من عالم الشهادة الى عالم الغيب         ات فالمخلوقات ضمن تجلي
فهـي ـذه    . تلك الشؤون الربانية في سير وسياحة دائمين، في حركة وجولان مسـتمرين           

السياحة والحركة الدائمتين تملأ آذان اهل الغفلة بنعيات الفراق والزوال، وتشنف اسماع اهل             
  .الايمان بنغمات الذكر والتسبيح

في الوجود من المعاني وبناءً على هذا السر، فما من موجود يرحل عن الوجود الاّ ويترك        
  .والكيفيات والحالات ما يكون مداراً باقياً لظهور شؤون باقية لواجب الوجود سبحانه

ثم ان ما قضاه ذلك الموجود من اطوار واحوال، يتركه عندما يرحل وجـوداً مفصـلاً              
ـــ يمثل وجوده الخارجي ـــ في دوائر الوجود العلمي من امثـال الإمـام المـبين                

  .لمبين واللوح المحفوظ، تلك الدوائر التي هي عناوين العلم الازليوالكتاب ا
  .فكل فانٍ اذاً يترك وجوداً ويكسب لنفسه ولغيره ألوفاً من انواع الوجود

تلقى مواد اعتيادية الى ماكنة مصنع عظيم، فتحترق تلك المواد وتمحى ظـاهراً،             : مثلاً
 انابيق ذلك المصنع، فضلاً عن قيام قـوة         ولكن تترسب مواد كيمياوية ثمينة وادوية مهمة في       



بخارها بتحريك دواليب ذلك المعمل مما يؤدي الى نسج الاقمشة من جهة وطبع الكتب مـن                
  .جهة اخرى وانتاج السكر من جهة اخرى مثلاً

  .بمعنى؛ ان في احتراق تلك المواد الاعتيادية وفنائها الظاهري تجد ألوف الاشياء الوجود
  . اعتيادي ويفنى، ولكن يورث انواعاً من وجود رفيعبمعنى؛ يذهب وجود

ياخسارة على تلك المواد الاعتيادية؟ أفيشـكى هكـذا؟   : فهل يقال في مثل هذه الحالة    
  لِم لم يرأف صاحب المصنع بحال تلك المواد وحرقها ومحاها؟: أيقال

كائنات جـاعلاً   ان الخالق الحكيم والرحيم والودود، يشغل مصنع ال       ) والله المثل الاعلى  (
من كل وجود فانٍ نواة لانواع من الوجود الباقي، ومداراً لاظهار مقاصده الربانية مظهراً به               
شؤونه السبحانية متخذاً اياه مداداً لقلم قدره، ومكوكاً لنسج قدرته، وذلك بمقتضى الرحمـة              

عالياا لاجـل   فيدفع سبحانه بفعالية قدرته الكائنات لتؤدي مهامها وف       . والحكمة والودودية 
فتسوق تلك الفعالية الموجودات كلها حتى      . كثير مما لانعرفه من عنايات غالية ومقاصد عالية       

تجعل الذرات تجول جولاناً، والموجودات تسير سيراناً، والحيوانات تسيل سيلاناً، والسيارات           
  .فتجعل الكون يتكلم وينطق ويتلو آيات خالقه بصمت ويستكتبها. تدور دوراناً

ومن حيث الربوبية قد جعل سبحانه المخلوقات الارضية عروشاً له؛ اذ جعل الهواء نوعاً              
من عرش لأمره وارادته، وعنصر النور عرشاً آخر لعلمه وحكمته، والماء عرشاً آخر لاحسانه              

ويسير ثلاثة مـن تلـك العـروش فـوق          . ورحمته، والتراب نوعاً من عرش لحفظه وإحيائه      
  .المخلوقات الارضية

ان الحقيقة السامية التي بينت في هذه الرموز الخمسة والاشـارات           ! فاعلم علماً قاطعاً  
الخمس انما تشاهد بنور القرآن ولاتمتلك الاّ بقوة الايمان، والاّ ستعم ظلمات مرعبة بدلاً من               

واع تلك الحقيقة الباقية، وتمتلىء الدنيا لاهل الضلالة بألوان الفراق واصناف الزوال وتطفح بان            
العدم ويصبح الكون بالنسبة له جحيماً معنوياً  لايطاق، اذ يحيط بوجود آني بالنسبة له مـا                 

فلايجد الضال الاّ   . لايحدمن العدم كلَّ شئ ، فالماضي والمستقبل جميعاً مملوءان  بظلمات العدم           
  .نوراً كئيباً حزيناً في حاله الحاضرة وهي زمان قصير جداً



قرآن ونور الايمان اذا بنور وجود يشاهد مـن الأزل الى الابـد       ولكن ما ان يأتي سر ال     
  .فيتعلق به ويحقق به سعادته الابدية

  :خلاصة الكلام
  :434)نيازي المصري(نقول كما قال 

  لو كان النفَس بحراً زاخراً» 
  وتقطع هذا الصدر إرباً إرباً

  «اناجي الى ان يبح هذا الصوت 
  :واقول

  ياحق ياموجود ياحي يامعبود
  احكيم يامقصود يارحيم ياودودي

  :واقول صارخاً
  .لاإله الاّ االله الملك الحق المبين محمد رسول االله صادق الوعد الامين

  :واعتقد جازماً واثبت
      قوالنار ح قوالجنة ح وان االله   .. ان البعث بعد الموت حق وان السعادة الأبديـة حـق

  .محيطة بجميع الاشياء وشؤواوان الرحمة والحكمة والمحبة . رحيم حكيم ودود
وقالوا الحمد الله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا االله لقد جاءت رسلُ                 (

  ).ربنا بالحق
  )  سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيمِ(
  )ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا(
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هم صلّ على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاءً ولحقّه اداءً وعلى آلـه وصـحبه                الل
  .وسلم

  والحمد الله رب العالمين. آمين
مـدار  .. مظهر قدرتهِ .. محشر خلقتِهِ .. سبحان من جعل حديقة ارضه مشهر صنعته      

مكيـل  .. مسـيل الموجـودات   .. ممر المخلوقـات  .. مزرع جنتهِ .. مزهر رحمته .. حكمته
  .نوعاتالمص

  ..مثمر الشجرات، مزهر النباتات..فمزين الحيوانات، منقّش الطيورات
  .. براهين لطفه.. هدايا جوده.. خوارق صنعه.. معجزات علمه
  .شواهد الرحمة.. لطائف الحكمة.. دلائلُ الوحدة

  تبسم الازهار، من زينة الاثمار،
  تسجع الاطيار، في نسمة الاسحار،

جز، الامطار، على خدود الازهار   
  في هذه الجِنان،.. تزين الازهار، تبرج الاثمار

  :ترحم الوالدات على الاطفال الصغار في كل الحيوانات والانسان
  تعرف ودودٍ
  تودد رحمنٍ
  ترحم حنانٍ

  .للجنِ والانسان، والروح والحيوان والملَكِ والجَان.. تحننِ منانٍ
  
  
  
  
  
  



  الذيل الاول
  
  )77: الفرفان) (قُلْ ما يعبؤا بِكُم ربي لولا دعآؤكْم (
q  النكتة الاولى:  

اعلم ان الدعاء سر عظيم للعبادة، بل هو مخ العبادة وروحها، والدعاء ـــ مثلمـا               
  .ذكرناه في مواضع اخرى كثيرة ــ على انواع ثلاثة

l   النوع الاول من الدعاء:  
فالحبوب والنويات جميعها تسأل    . ان الاستعداد والقابلية المودعة في الشئ     هو دعاء بلس  

اللّهم يا خالقنا هئ لنـا نمـواً        : فاطرها الحكيم بلسان استعدادها وقابلياا المودعة فيها قائلة       
فحول اللّهـم حقيقتنـا     .. نتمكن به من ابراز بدائع اسمائك الحسنى، فنعرضها امام الانظار         

  .تلك هي حقيقة الشجرة والسنبل.. قيقة عظيمةالصغيرة الى ح
. وثمة دعاء من هذا النوع ــ اي بلسان الاستعداد ـــ هو اجتمـاع الاسـباب              

فاجتماع الاسباب دعاء لايجاد المسبب، اي ان الاسباب تتخذ وضعاً معيناً وحالة خاصة بحيث 
 ــ تسـأل    تكون كلسان حال يطلب المسبب من القدير ذي الجلال، فالبذور ــ مثلا           

بارءها القدير ان تكون شجرة، وذلك بلسان استعدادها فيتخذ كلٌ من الماء والحرارة والتراب              
اللّهم : والضوء حالة معينة حول البذرة حتى تكون تلك الحالة كأا لسان ينطق بالدعاء قائلاً           

  .يا خالقنا اجعل هذه البذرة شجرة
خارقة لا يمكن بحال من الاحوال ان يفوض        نعم، ان الشجرة التي هي معجزة قدرة الهية         

امرها ويسند خلقها الى تلك المواد البسيطة الجامدة الفاقدة للشعور، بل محال احالتها الى تلك               
  .فاجتماع الاسباب اذاً انما هو نوع من  الدعاء.. الاسباب

l    النوع الثاني من الدعاء:  
ائنات الحية جميعها تطلب مطاليبـها      هو الدعاء الذي يسأل بلسان حاجة الفطرة، فالك       

وتسأل حاجاا ــ الخارجة عن طوقها واختيارها ــ من خالقها الرحيم وتستجاب لها             
مطاليبها وحاجاا في انسب وقت ومن حيث لا تحتسب، اذ ان ايديها قاصرة عن ان تصـل                 



قها واختيارها  الى ما تريد أو دفع حاجة لها، فارسال كل ما تطلبه اذن مما هو خارج عن طو                
واغداق هذا الاحسان   . وفي انسب وقت ومن حيث لا تحتسب انما هو من قبل حكيم رحيم            

  .والانعام ما هو الا استجابة لدعاء فطري
ان هذا النوع من الدعاء الفطري تنطلق به ألسنة حاجة الفطرة لجميع            : نحصل من هذا  

بيل الاسباب تسأل القـدير العلـيم       الكائنات فتسأل الخالق القدير مطاليبها، والتي هي من ق        
  .المسببات

l    النوع الثالث من الدعاء:  
  :وهذا الدعاء نوعان ايضاً. هو الدعاء الذي يسأله ذوو الشعور لتلبية حاجام

مستجاب على الاغلب ان كان قد بلغ درجة الاضطرار، أو كـان ذا             : فالقسم الاول 
 كان قريباً من لسان الاستعداد والقابليـة، أو         علاقة قوية مع حاجة الفطرة وموافقة معها، أو       

  .كان خالصاً صافياً نابعاً من صميم القلب
 ان ما احرزه الانسان من رقي، وما نال من كشوفات ما هو الا نتيجة هذا النوع من                 
الدعاء، اذ ما يطلقون عليه من خوارق الحضارة والامور التي يحسبوا مدار افتخار اكتشافام              

.  ثمرة هذا الدعاء المعنوي الذي سألته البشرية بلسان استعداد خالص فأستجيب لها            ما هو الا  
فما من دعاء يسأل بلسان الاستعداد وبلسان حاجة الفطرة الا استجيب ان لم يكـن هنـاك    

  .مانع، وكان ضمن شرائطه المعينة
  :وهذا ايضاً فرعان. فهو الدعاء المعروف لدينا: أما القسم الثاني

  .فعلي والآخر قولياحدهما 
حرث الارض نوع من دعاء فعلي، يطلب الانسان الرزق من رزاقه الحكـيم،             : فمثلاً

  .يطلبه منه لا من التراب، فالتراب باب لخزينة رحمته الواسعة ليس الا، يطرقه الانسان بالمحراث
وذلك في بضع   « القولي»سنطوى تفاصيل الاقسام الاخرى ونذكر بضعة اسرار للدعاء         

  :ت آتيةنكا
q   النكتة الثانية  



اعلم ان تأثير الدعاء عظيم، ولا سيما اذا دام واكتسب الكلية، فهذا الدعاء يثمر علـى      
ان سبب خلق العالم انما هو دعاء، حيـث ان          : حتى يصح ان يقال   . الاغلب ويستجاب دائماً  

دعاء نفسـه،   وهو يتقدم العالم الاسلامي الذي يدعو ال      ) ص(الدعاء العظيم للرسول الاعظم     
السعادة الابدية، وهو   : ذلك الدعاء هو  .. وهم يتقدمون البشرية جمعاء التي تسأل الدعاء نفسه       

اي أن رب العالمين قد علم بعلمه الازلي ان ذلـك الرسـول             . سبب من اسباب خلق العالم    
م سيسأله السعادة الابدية والحظوة بتجل من تجليات اسمائه الحسنى، سيسأله باس          ) ص(الكريم  

فاستجاب سبحانه وتعالى لذلك الدعاء العظيم فخلـق        .. البشرية قاطبة بل باسم الموجودات    
  .هذا العالم

فما دام الدعاء قد  اكتسب هذه الاهمية العظيمة والسعة الشـاملة فهـل يمكـن ألا                 
يستجاب؟ وهل يمكن لدعاء يلهج به مئات الملايين من البشر ــ في الاقل ــ ومنذ الف                

سنة، يدعونه متفقين، في كل حين، بل يدعو معهم كل الطيبين من الجن والملك              وثلاث مائة   
هل يمكن الا يستجاب هذا الدعاء الذي يدعونـه     ..  والروحانيات ممن لا يحصون ولا يعدون     

  .لينال الرحمة الإلهية العظيمة والسعادة الخالدة) ص(للرسول الكريم 
سعة والدوام الى هذا الحد حتى بلغ درجـة          فما دام قد اكتسب هذا الدعاءُ الكليةَ وال       

قـد  ) ص(لسان الاستعداد وحاجة الفطرة، فلابد ان ذلك الرسول الكريم محمد بن عبد االله              
اعتلى  نتيجة الدعاء ــ مرتبة رفيعة عالية بحيث لو اجتمعت العقول جميعاً للاحاطة بحقيقة               

  .تلك المرتبة لعجزت عجزاً تاماً
 لك شفيعاً كريماً في يوم الحشر الاعظم، هو هذا الرسول الحبيب    ان! فبشراك ايها المسلم  

  .فاسع لنيل شفاعته باتباع سنته المطهرة) ... ص(
وهو حبيب رب العالمين الى هذه الكثرة من        ) ص(ما حاجة الرسول الكريم     : فان قلت 

  الدعاء والصلوات عليه؟
 حصته مما يناله كل فرد من       ذو علاقة قوية مع سعادة امته قاطبة، فله       ) ص(انه  : الجواب

  .افراد امته من انواع السعادة، وهو  يحزن ايضاً ويتألم لكل مصيبة تصيبهم



فعلى الرغم من ان مراتب الكمال والسعادة بحقه لا حد لها، فان الذي يرغب رغبـة                
 شديدة في ان تنال افراد امته الذين لا يحدون انواعاً لا تحد من السعادة وفي أزمان لا تحـد،                  

ويتألم بأنواع لا حد لها من شقائهم ومصائبهم، لابد أنه محتاج وحري به صلوات لا حد لها                 
  .وأدعية لا حد لها ورحمة لا حد لها

يدعى أحياناً بدعاء خالص لأمورتقع قطعاً كالدعاء في صـلاة الكسـوف            : فان قلت 
  ..والخسوف، وقد يدعى احياناً لامور لا يمكن وقوعها

ان الدعاء نوع من العبادة، حيـث يعلـن         : ا في كلمات اخرى   لقد اوضحن : الجواب
أما المقاصد الظاهرية فهي اوقات تلـك الادعيـة والعبـادة           . الانسان عجزه وفقره بالدعاء   

الدعائية، وهي ليست نتائج الادعية وفوائدها الحقيقية، لان فائدة العبادة وثمرا متوجهـة الى              
 لذا لو لم تحصل المقاصد الدنيوية التي يتضمنها الـدعاء           الآخرة، اي يجنيها الداعي في الآخرة،     

  .انه لم ينقض بعد وقت الدعاء: ان الدعاء لم يستجب، وانما يصح القول: فلا يجوز القول
فهل يمكن يا ترى ألاّ يستجاب دعاء للسعادة الخالدة، يسألها جميع اهل الايمان في جميع               

فهل يمكن الا يقبل الرحيم المطلق والكريم       . مرارالازمنة، يسألونه بالحاح وخلوص نية  وباست      
المطلق ــ التي تشهد الكائنات لسعة رحمته وشمول كرمه ــ هذا الدعاء، وهل يمكن الا               

  ..؟ كلا ثم كلا!تتحقق تلك السعادة الابدية
q  النكتة الثالثة:  

 بعينه أو  فاما أن يستجاب الدعاء   : تكون بجهتين « الدعاء القولي الاختياري  »ان استجابة   
  .بما هو افضل منه وأولى

يدعو احدهم ان يرزقه االله مولوداً ذكراً، فيرزقه االله تعالى مولودة كمريم عليهـا              : فمثلاً
  .ان دعاءه لم يستجب، بل قد استجيب بما هو افضل من دعائه: السلام، فلا يقال عندئذ

: ادة اخروية فلا يقال   ثم ان الانسان قد يدعو لنيل سعادة دنيوية، فيستجيب االله له لسع           
  .وهكذا... ان دعاءه لم يستجب، بل قد استجيب بما هو انفع له

فنحن اذن ندعوه سبحانه ونسأل منه وحده، وهو يستجيب لنا، الا أنه يتعامل معنـا               
فينبغي للمريض الاّ يتهم حكمة الطبيب الذي يعالجه،        .. على  وفق حكمته لانه حكيم عليم      



ويه بالعسل، فلا يعطيه الطبيب ــ لعلمه انه مصاب بالحمى ــ           اذ ربما يطلب منه ان يدا     
ان الطبيب لا يستجيب  لدعائي، بل قـد         : فلا يحق للمريض ان يقول    !.  الا دواء مراً علقماً   

  .استمع لاناته وصراخه، واجابه فعلاً، وبأفضل منه
q  النكتة الرابعة:  

 وان اجمل نتيجة آنية يحصل عليها       ان اطيب ثمرة حاضرة يجنيها المرء من الدعاء وألذّها،        
  :المرء من الدعاء وألطفها هي الآتي

ان الداعي يعلم يقيناً ان هناك من يسمعه، ويترحم عليه ويسعفه بدوائه، وقدرته تصل              
وعندها يستشعر في نفسه انه ليس وحيداً فريداً في هذه الدنيا الواسعة بل هناك              . الى كل شئ  

الرحمة، فيدخل الانس الى قلب الداعي، ويتصور انه في كنـف           كريم ينظر اليه بنظر الكرم و     
وفي حضور دائـم    . الرحيم المقتدر على قضاء حاجاته غير المحدودة ودفع اعدائه غير المعدودة          

: امامه، فيغمره الفرح والانشراح، ويشعر انه قد القى عن كاهله عبئاً ثقيلاً، فيحمد االله قائلاً              
  .الحمد الله رب العالمين

q  لنكتة الخامسةا:  
ان الدعاء روح العبادة ومخها، وهو نتيجة ايمان خالص، لأن الداعي يظهر بدعائـه أن               
الذي يهيمن على العالم كله ويطّلع على أخفى أموري ويحيط بكل شئ علماً هو القادر على                
 اغاثتي واسعاف أبعد مقاصدي وهو البصير بجميع احوالي والسميع لندائي، لذا فلا اطلب الا             

وهو .. منه وحده فهو يسمع اصوات الموجودات كلها، ولابد انه يسمع صوتي وندائي ايضاً            
  .الذي يدير الامور كلها فلا انتظر تدبير ادق اموري الا منه وحده

تأمل في سعة التوحيد الخالص الذي يهبه الدعاء للمرء، وانظـر           ! وهكذا فيا ايها المسلم   
:   لنور الايمان وصفائه، وافهم منه حكمة قوله تعالى        مدى ما يظهره الدعاء من حلاوة خالصة      

وقال ربكـم   (واستمع الى قوله تعالى       ) 77: الفرقان) (قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم      (
) اَكر نه خواهي داد نه دادى خـواه       : (وانه لحق ما قيل   ).. 60:غافر) (ادعوني استجب لكم  

  .اي لو لم يرد القضاء ما ألهم الدعاء
) حبسكيمالْح ليمالْع تاَن كا اِننتلّما عا اِلاّ ملَن لاَ عِلْم كان (  



اللهم صلّ على سيدنا محمد من الازل الى الابد عدد ما في علم االله وعلى آله وصـحبه             
  .سلّمنا وسلّم ديننا آمين والحمد الله رب العالمين. وسلم

  
  الذيل الثاني

  
  «يخص المعراج النبوي » 

  ه سبحانهباسم
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (

  بِسم االله الرحمنِ  الرحيمِ
اذ يغشى السدرة   _ عندها جنة المأوى    _  عند سدرة المنتهى  _ ولقد رآه نزلةً أخرى      (

ــــ  13:النجم) (لقد رأى من آيات ربه الكبرى_ ما زاغ البصر وما طغى _ ما يغشى  
18.(  

  . نكات تدور حول قسم المعراج من قصيدة المولد النبويسنبين خمس
 الذي كتب قصيدة حول المولـد النبـوي         435ان السيد سليمان أفندي     : النكتة الاولى 

ولأنـه مـن   . الشريف، يبين فيها أحداث عشق حزين حول البراق الذي جئ به من الجنـة           
شك انه يعبر بتلك الصورة عن      الأولياء الصالحين ويستند في قصيدته الى روايات في السيرة، لا         

  :والحقيقة هي الآتية. حقيقة معينة
، اذ بالنور الذي أتى به ستعمر       )ص(ان لمخلوقات عالم البقاء علاقة قوية بنور رسول االله        

الجنة ودار الآخرة بالجن والانس، ولولاه لما كانت تلك السعادة الابدية، ولما عمرت الجـن               
يع انواع مخلوقات الجنة، اي لولاه لبقيت الجنة خاوية وخالية من           والانس الجنة، ولاتنعموا بجم   

  .سكنتها

                                                           

 هو سليمان جلبي، أول من دبج قصيدة في المولد النبوي بالتركية، وقد برع فيها وضمها في كتاب   435
 المترجم – .هـ في بورصه780 وهو من اهل الولاية والصلاح توفي في  سنة«وسيلة النجاة»



  :ولقد ذكرنا في الغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين
لقد انتخب من كل نوع من الانواع بلبلاً، خطيباً، يعبر عن طائفته، وفي مقدمة اولئك               

فة الحيوانات البالغة حد العشـق،      الخطباء، البلبل العاشق للورد، الذي يعلن عن حاجات طائ        
تعلنـها هـذه    .. ازاء قافلة النباتات الآتية من خزينة الرحمة الإلهية والحاملة لأرزاق الحيوانات          

البلابل بنغماا الرقيقة على رؤوس اجمل النباتات تعبيراً عن حسن الاستقبال المفعم بالتسبيح             
  .والتهليل

 هو سبب خلق الافلاك، ووسـيلة سـعادة         الذي) ص(فالرسول الكريم محمد الامين     
الدارين، وحبيب رب العالمين، فكما كان سيدنا جبريل عليه السلام ممثلاً عن نوع الملائكة،              

.. في طاعته وخدمته بكمال المحبة مبيناً سر سجود الملائكة وانقيادهم لسيدنا آدم عليه السلام             
وقد عبر السيد ). ص( الرسول الكريم    فأهل الجنة كذلك، بل حتى حيواناا لها علاقات بذلك        

سليمان افندي عن هذه الحقيقة بمشاعر الحب والعشق التي اطلقها البراق الذي ركبه الرسول              
  ).ص(

ان أحد أحداث قصيدة المعراج النبوي هو ان السيد سليمان قد عبر عن             : النكتة الثانية 
  .«قد عشقتك» : بجملة) ص(المحبة التريهة الله سبحانه وتعالى تجاه الرسول الكريم 

فهذه التعابير بمعانيها العرفية لاتليق بقدسيته وتعاليه سبحانه، ولكن لأن السيد سليمان            
افندي من اهل الولاية واهل الحقيقة، حيث ان قصيدته هذه لقيت القبول والرضى لدى عامة               

  :المسلمين، فلاشك ان المعنى الذي أظهره صحيح، وهو هذا
تعالى جمالاً وكمالاً مطلقين، وان جميع انواع الجمال والكمال المنقسمة          ان للّه سبحانه و   

  .على الكائنات جميعها، هي امارات على جماله وكماله واشارات اليهما وعلامات عليهما
وحيث ان كل صاحب جمال وكمال، يحب جماله وكماله بالبداهة، فاللّـه سـبحانه              

وانه يحب ايضاً أسماءه التي هي شعاعات جماله جلّ         . وتعالى يحب جماله بحبٍ يليق بذاته الجليلة      
  .وعلا

  .واذ انه يحب أسماءه، فانه يحب إذن صنعته التي تظهر جمال أسمائه
  .ويحب اذن مصنوعاته التي هي مرايا لجماله وكماله



واذ إنه يحب ما يبين جماله وكماله، فانه يحب محاسن مخلوقاته التي تشير الى جمال اسمائه                
  .وكمالها

  .ويشير القرآن الحكيم في آياا الى هذه الانواع الخمسة من المحبة
الذي هو اكمل فرد في مصنوعات االله، وابرز شخصية في    ) ص(وهكذا فالرسول الكريم    

وهو الذي .. وهو الذي يقدر ويعلن عن الصنعة الإلهية بذكرٍ جذاب وتسبيح وليل.. مخلوقاته
وهو الذي يبين بياناً ساطعاً ـــ      .. سماء الحسنى وكمالها  فتح بلسان القرآن خزائن جمال الا     

وهو الـذي أدى وظيفـة      .. بلسان القرآن ـــ الآيات الكونية الدالة على كمال صانعها        
المرآة للربوبية الإلهية بعبوديته الكلية، حتى حظي بأتم تجليات الاسماء الحسنى كلها، بجامعيـة              

  .ماهيته
  :فلاجل ما سبق يصح ان يقال

الذي هو اكمل مرآة ذات شـعور       ) ص(ان الجميل ذا الجلال لمحبته جماله يحب محمداً         
  .لذلك الجمال

الذي هو أجلى مرآة تعكس تلك الاسمـاء        ) ص(وانه سبحانه لمحبته اسماءه يحب محمداً       
  .ايضاً، كل حسب درجته) ص(ويحب من يتشبهون بمحمد. الحسنى

الذي أعلن عن تلك الصنعة في ارجاء الكون ) ص(وانه سبحانه لمحبته صنعته يحب محمداً 
.. برمته حتى جعله في نشوة وشوق يرن به سمع السماوات ويثير به البر والبحر شـوقاً اليـه                 

  .ويحب ايضاً من يتبعونه
، اذ هو افضل الناس طراً الذين هم اكمل )ص(وانه سبحانه لمحبته مصنوعاته يحب محمداً 

  . الحياة، الذين هم اكمل مصنوعاته سبحانهذوي الشعور، الذين هم اكمل ذوي
، اذ هو في ذروة الاخلاق الحميدة،       )ص(وانه سبحانه لحبه اخلاق مخلوقاته يحب محمداً        

كما اتفق عليها الاولياء والاعداء، ويحب كذلك من يتشبهون به في الاخلاق، كل حسـب               
  .درجته



، ولهذا فان أعلى مقـام في       بمعنى ان محبة االله قد احاطت بالكون كما احاطت به رحمته          
، )ص(الوجوه الخمسة المذكورة ضمن المحبوبين الذين لاحصر لهم هو مقام خـص بمحمـد               

  .«حبيب االله»ولأجله منح اسم 
« قد عشـقتك  » : ولقد عبر سليمان افندي عن هذا المقام الرفيع، مقام المحبوبية، بقوله    

ومع ذلك فان . اشارة الى هذه الحقيقة من بعيدعلماً ان هذا التعبير، مرصاد للتفكر ليس الاّ، و       
قـد  » : هذا التعبير لكونه يوهم للخيال معنى لايليق بشأن الربوبية الجليلة، فمن الاولى القول            

  .«رضيت عنك 
ان المحاورات الجارية في قصيدة المعراج عاجزة عن التعبير عن تلك الحقائق            : النكتة الثالثة 

دينا، بل ان تلك المحاورات عناوين تأمل وملاحظة، ومراصد تفكـر         المقدسة بالمعاني المعروفة ل   
ليس الاّ، واشارات الى الحقائق السامية العميقة، وتنبيهات الى قسم مـن حقـائق الايمـان                

  .وكنايات عن بعض المعاني التي لايمكن التعبير عنها
 بالمعاني والاّ، فليست تلك محاورات واحداث كالمحاورات الجارية في القصص كي تكون  

اذ نحن لانستطيع ان نستلهم بخيالنا تلك الحقائق، من تلك المحاورات، بل يمكننا             . المعروفة لدينا 
ان نستلهم منها بقلوبنا ذوقاً ايمانياً مثيراً، ونشوة روحانية نورانية، لأن االله سبحانه كما لانظير               

وبيته، وكما لاتشبه صفاته    ولاشبيه ولامثيل له في ذاته وصفاته كذلك لامثيل له في شؤون رب           
  .تعالى صفات مخلوقاته، كذلك لاتشبه محبته محبة مخلوقاته

  :ولهذا نقول. فهذه التعابير الواردة في قصيدة المعراج تعد من التعابير المتشاة
ان للّه سبحانه شؤوناً ـــ كمحبته تعالى ـــ تلائم وجوب وجوده وقدسـيته،         

اي ان القصيدة المذكورة تنبه الى تلك الشؤون بأحداث         . طلقوتناسب غناه الذاتي وكماله الم    
  .المعراج

الخاصة بالمعراج النبوي، حقائق المعـراج      « الكلمة الحادية والثلاثون    » ولقد اوضحت   
  .لذا نختصر هنا مكتفين بذاك. ضمن اصول الايمان
  :النكتة الرابعة



 تعبر عن بعد    436«جاب  قد رأى ربه وراء سبعين ألف ح      ) ص(انه  » : ان عبارة : سؤال
. المكان، والحال ان   االله سبحانه مترّه عن المكان، فهو أقرب الى كل شئ من اي شئ كـان           

  !.فما المراد اذاً من هذه العبارة؟
وبينت بياناً شـافياً    « الكلمة الحادية والثلاثين  »لقد وضحت تلك الحقيقة في      : الجواب

  :قول هنامفصلاً مدعماً بالبراهين، الاّ اننا ن
  .اناللهسبحانه قريب الينا غاية القرب، ونحن بعيدون عنه غاية البعد

بل كل ما هو شفاف يكـون       . ان الشمس قريبة منا بوساطة المرآة التي في ايدينا        : مثال
فلو ان للشمس شعوراً، لكانت تحاورنا بما في ايدينا مـن           . نوعاً من عرشٍ للشمس ومترل لها     

  .نها اربعة آلاف سنةولكننا بعيدون ع. المرآة
اقرب الى كل شئ مـن      ) والله المثل الاعلى  ) (بلا تشبيه ولاتمثيل  (وهكذا فشمس الازل    

اي شئ كان، لانه واجب الوجود، ومترّه عن المكان، ولايحجبه شئ، بينما كل شئ بعيد عنه                
  .بعداً مطلقاً

                                                           

تكلّم فيه على احاديث الحجب السبعين ) اي كتاب(بن غالب فيما ) علي(وذكر ابو الحسن   436
  ..والسبعمائة والسبعين الف حجاب

الى ان انتهى الى مقام (وورد في امهات الكتب عن ابن عباس عن علي وذكر حديث المعراج الى ان وصل 
 ان تجاوزته احترقت :يترك الخل خليله، فقال.. ياجبريل في مثل هذا المقام: ثم وقف عند ذلك فقلت

يامحمد سل االله تعالى في ان ابسط : ياجبريل هل لك من حاجة الى ربك، فقال:(ص)فقال النبي. بالنور
ثم زج بي في النور زجاً فخرق بي سبعون الف حجاب . جناحي على الصراط لامتك حتى يجوزوا عليه

  ).الخ .. ليس فيها حجاب يشبه الآخر وانقطع عني حسن كل ملك
فلم ازل كذلك من (  بعد ان ذكر قصة المعراج (ص)رواية اخرى عن ابن عباس ان رسول االلهوفي 

  ).حجاب الى حجاب حتى جاوزت سبعين حجاباً غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام
قال صاحب المواهب حتى خرق حجب السموات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى ووصل الى 

نقلاً من . الاولون والاخرون فانكشفت له سحائب الحجاب ظاهراً وباطناًمحل من القرب ما سبق به 
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افة التي تعبر عنها سر المسافة الطويلة جداً في المعراج مع عدم وجود المس: ومن هذا تفهم
  )16:ق) (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد: (الآية الكريمة

وطيه المسافات الطويلة جداً ومجيئه في      ) ص(ذهاب الرسول   :  وكذا ينبع من هذا السر    
  .آن واحد الى موضعه

فمعراج الرسول ص هو؛ سيره وسلوكه، وهو عنوان ولايته، اذ كما يعرج الاولياء الى              
قين من درجات الايمان رقياً معنوياً بالسير والسلوك الروحاني بدءاً من اربعـين             درجة حق الي  

يوماً الى اربعين سنة، كذلك الرسول ص وهو سلطان جميع الاولياء وسيدهم عرج بجسـمه               
وحواسه ولطائفه جميعاً لابقلبه وروحه وحدهما فاتحاً صراطاً سوياً وجادة كبرى حـتى بلـغ               

ان واسماها بالمعراج الذي هو كرامة ولايته الكبرى في اربعين دقيقـة            أعلى مراتب حقائق الايم   
بدلاً من اربعين سنة، ورقي الى العرش بسلّم المعراج وشاهد ببصره بعين اليقين ــــ في                
مقام قاب قوسين او ادنى ـــ اعظم حقائق الايمان، وهو الايمان باالله، والايمـان بـاليوم                

دة الابدية وفتح باب الجادة الكبرى وتركه مفتوحاً ليمضي         الآخر، ودخل الجنة وشاهد السعا    
جميع اولياء امته بالسير والسلوك الروحاني اي بسير روحاني وقلبي  في ظل ذلك المعراج كـل     

  .حسب درجته
  :النكتة الخامسة

ان قراءة المولد النبوي وقصيدة المعراج عادة اسلامية مستحسنة، ونافعة جداً، بل هـي              
وهي درس في غاية اللذة والطيب     . ومؤانسة لطيفة في الحياة الاجتماعية الاسلامية     مدار مجالسة   

وهي اقوى وسيلة مؤثرة ومهيجة؛ لإظهار أنوار الايمان، وتحريـك          . للتذكير بالحقائق الايمانية  
  ).ص(محبة االله، وعشق الرسول 

فندي وامثاله من   نسأل االله ان يديم هذه العادة الى الابد، ويرحم كاتبها السيد سليمان ا            
  .آمين.. الكتاب، ويجعل جنة الفردوس مثواهم

  خاتمة 
لما كان خالق هذا الكون، يخلق من كل نوع فرداً ممتازاً كاملاً جامعاً، ويجعله منـاط                
فخر وكمال ذلك النوع، فلاشك انه يخلق فرداً ممتازاً وكاملاً ــ بالنسبة للكائنات قاطبـة               



وسيكون في مصنوعاته فرداً أكمـل      .  من اسمائه الحسنى   ـــ وذلك بتجلي الاسم الاعظم    
فيجمع كمالاته المنتشرة في الكائنات في ذلك الفـرد الاكمـل،           . كالاسم الاعظم في اسمائه   

  .ويجعله محط نظره
ولاريب ان ذلك الفرد سيكون من ذوي الحياة، لان أكمل انواع الكائنات هـم ذوو               

 انواع ذوي الحياة هم ذوو الشعور، وسـيكون         الحياة، ويكون من ذوي الشعور، لان أكمل      
وسيكون ذلـك   . ذلك الفرد الفريد من الانسان، لان الانسان هو المؤهل لما لا يحد من الرقي             

، لأنه لم يظهر أحد في التأريخ كله مثله منذ زمن آدم عليـه              )ص(الفرد حتماً محمداً الامين     
قد ضم نصف الكـرة الارضـية       ) ص (لان ذلك النبي الكريم   . السلام والى الآن، ولن يظهر    

وخمس البشرية ضمن سلطانه المعنوي وحاكميته التي دامت ألفاً وثلاثمائة وخمسـين عامـاً               
واصبح استاذاً لجميع اهل الكمال في جميع انواع الحقائق، ونال أرقى . بكمال هيبتها وعظمتها

عالم اجمع وحده ـــ في     المراتب في السجايا الحميدة باتفاق الاصدقاء والاعداء، وتحدى ال        
اول أمره ـــ وأظهر القرآن الكريم الذي يتلوه اكثر من مائة مليون من النـاس في كـل                  

  ..دقيقة
فهو نواة  . هو ذلك الفرد الفريد لا احد غيره ابداً       ) ص(فلابد ان نبياً كريماً كهذا النبي       

  .واع الكائنات وموجودااعليه وعلى آله واصحابه الصلاة والسلام بعدد ان. هذا العالم وثمرته
اي الاستماع الى مبـدأ رقيـه       ) ص(واعلم ان الاستماع الى المولود النبوي ومعراجه        

لذيذ، ونوراني، ومبعث فخر لأمته واعتزاز لهـم،        .. اي معرفة تأريخ حياته المعنوية    . ومنتهاه
  . لهمومسامرة علوية رفيعة للمؤمنين الذين اتخذوه رئيساً وسيداً وإماماً وشفيعاً

  يارب 
  .. بحرمة الحبيب الاكرم عليه الصلاة والسلام، وبحق الاسم الاعظم
  .اجعل قلوب ناشري هذه الرسالة ورفقائهم مظهراً لأنوار الايمان
  .  واجعل أقلامهم ناشرةً لأسرار القرآن واهدهم الى سواء السبيل

  آمين 
  



)نا اِنتلَّما اِلاّ ما علَن لاَ عِلْم كانحبكيمسالْح ليمالْع تاَن ك(  
  

  الباقي هو الباقي 
  سعيد النورسي

  
  المكتوب الخامس والعشرون 

  لم يؤلف



  
  المكتوب السادس والعشرون

  
  هذا المكتوب السادس والعشرون عبارة 
  .عن اربعة مباحث ذات العلاقة البسيطة

  
  المبحث الاول
  باسمه سبحانه

)بِّحسيءٍ اِلاّ يش اِنْ مِندِهِومبِح (  
  بِسمِ اِ الرحمنِ  الرحيمِ

)العليم عِذ باالله إنه هو السميعزغٌ فاستك من الشيطانِ نغنزن36:فصلت) (وإما ي(  
  

  حجة القرآن على الشيطان وحزبه
ان هذا المبحث الاول الذي يلزم ابليس ويفحم الشيطان ويسكت اهل الطغيان، نتيجة             

   وقد . اً على دسيسة شيطانية رهيبة، ساقها ضمن محاكمة عقلية حيادية         حادثة وقعت فعلاً، رد
  : واذكرها الآن« اللوامع»كتبت تلك الحادثة قبل عشر سنوات كتابة مجملة في كتاب 

قبل تأليف هذه الرسالة باحدى عشرة سنة كنت انصت يوماً الى القرآن الكـريم مـن     
 ايام شهر رمضان المبارك، واذا بي أسمع كأن حفاظ كرام في جامع بايزيد باستانبول، وذلك في

صوتاً معنوياً، صرف ذهني اليه، دون ان ارى شخصه بالذات، فأعرت له السـمع خيـالاً،                
  :ووجدته يقول

  انك ترى القرآن سامياً جداً ولامعاً جداً، فهلاّ نظرت اليه نظرة حيادية، ووازنتـه                -
رآن قول بشر، ثم انظر اليه بعد هذا الفرض هل          افرض الق : اعنى. بميزان محاكمة عقلية حيادية   

  !تجد فيه تلك المزايا والمحاسن؟



فافترضت القرآن قول بشر، ونظرت اليه من تلك الزاوية،  - في الحقيقة - اغتررت به
فقد انطفأت اضواء القرآن الساطعة، وعم الظلام الارجاء        . واذا بي ارى نفسي في ظلام دامس      

  . مس احدهم مفتاح الكهرباءكما يعم الجامع كله اذا
فاستعصـمت  . فعلمت عندها ان المتكلم معي هو شيطان يريد ان يوقعني في هاويـة            

بالقرآن الكريم نفسه، واذا بنور يقذفه ا سبحانه في قلبي، أجد نفسي به، قوياً قـادراً علـى                  
  :وحينها بدأت المناظرة مع الشيطان على النحو الآتي. الدفاع

 ان المحاكمة الحيادية، دون انحياز الى احد الطرفين، هـي التـزام             !ايها الشيطان : قلت
 - انت وتلاميذك من الانس - موضع وسط بينهما، بيد أن المحاكمة الحيادية التي تدعو اليها

فهي ليست حيادية، بل خروج عن الدين مؤقتاً، ذلـك لأن           . انما هي اِلتزام الطرف المخالف    
واجراء محاكمة عقلية في ضوء هذا الفرض ما هـو إلاّ اتخـاذ             النظر الى القرآن انه كلام بشر       

وليس أمراً حيادياً، بل هو انحياز للباطل وموالاة . الطرف المخالف اساساً، والتزام للباطل اصلاً
  .له

  .افرضه كلاماً وسطاً، لا تقل انه كلام ا، ولا كلام بشر: فقال الشيطان
  :قلت

لأنه اذا وجد مالٌ منازع فيه، وكان المـدعيان         .   وهذا ايضاً لا يمكن ان يكون قطعاً        -
او . متقاربين اي قريبين بعضهما من بعض مكاناً، حينئذٍ يوضع ذلك المال لدى شخص غيرهما  

ولكن . فايما الطرفين اقام الحجة على الآخر، واثبت دعواه، أخذ المال         . في مكان تناله ايديهما   
خر، غاية البعد، كأن يكون احدهما في المشـرق         لو كان المدعيان متباعدين، احدهما عن الآ      
ذلك . منهما، حسب القاعدة المعروفة   « ذي اليد »والآخر في المغرب، عندئذٍ يترك المال لدى        

  .لأنه لا يمكن ترك المال في موضع وسط بينهما
وهكذا فالقرآن الكريم، متاع ثمين وبضاعة سامية ومال رفيع الله والبعد بين الطـرفين،              

ولهـذا لا يمكـن   .  لا يحده حد، اذ هو البعد ما بين كلام رب العالمين وكلام بشر        بعد مطلق 
لاما كالوجود والعدم، فـلا وسـط       . وضع المال وسط الطرفين، اذ لا وسط بينهما اطلاقاً        

ولهذا ينبغي ان يقبل الأمـر هكـذا        . لذا فان صاحب اليد للقرآن هو الطرف الإلهي       . بينهما



الاّ اذا استطاع الطرف الآخر دحـض جميـع         .  اي انه بيده سبحانه    وسوق الادلة في ضوئها   
البراهين المشيرة الى انه كلام االله، وتفنيدها الواحد تلو الآخر، عندئذٍ يمكنه ان يمد يده اليـه،                 

  .والاّ فلا
من ذا يستطيع ان يزحزح تلك الدرة الغالية المثبتة بالعرش الاعظم بآلاف من             ! هيهات

 الدامغة، وانى لأحد الجرأة على هدم دلائل الاعمدة القائمة، ليسقط تلـك             مثبتات البراهين 
  . الدرة النفيسة من العرش السامي

ان اهل الحق والانصاف يحاكمون الامور محاكمة عقلية سليمة علـى     ! فيا ايها الشيطان  
  .بل يزدادون ايماناً بالقرآن باصغر دليل. هذه الصورة رغم انفك
دل عليه انت وتلاميذك، اي لو افترض القرآن كلام بشر، ولو لمـرة             أما الطريق الذي ت   

واحدة، أي لو اسقطت تلك الدرة العظيمة الثابتة بالعرش، الى الارض، فيلزم وجود برهـان               
قوي وعظيم يعلو جميع البراهين ويتسع لجميع الدلائل، كي يقوى على الارتفاع ـا مـن                

 وحده ينجو من ظلمات الكفر واوهامه ويبلغ نور         الارض ويثبتها في العرش المعنوي، وبذلك     
الايمان ويدركه، وهذا أمر عسير قلّما يوفق المرء اليه في هذا الزمان، ومن هنا يفقد الكثيرون                

  .في هذا الزمان ايمام بدسيستك الملفعة باسم المحاكمة العقلية الحيادية
  :انبرى الشيطان قائلاً

ه بكلام البشر، فهو يجري محاوراته في اسلوب محاورة           ان سياق الكلام في القرآن شبي       -
اذ لو  كان كلام االله، لكان خارقاً للعادة في كل جهاته، بما يليق              ! البشر، فاذاً هو كلام بشر    

  !باالله، ولا يشبه كلام البشر، مثلما لا تشبه صنعة االله صنعة بشر
  :فقلت جواباً

فيما  - افعاله واحواله واطواره كلهاظل في طور بشريته في ) ص(  ان رسولنا الاعظم-
فانقاد انقياد طاعة لسنن االله واوامره التكوينية، كـأي انسـان    - سوى معجزاته وخصائصه

وهكذا لم يوهب له خوارق غير عاديـة في احوالـه           .. فكان يقاسي البرد ويعاني الالم    . آخر
اره، وهادياً للناس كافـة     واطواره كلها، وذلك ليكون قدوة للامة بافعاله، ومرشداً لهم باطو         

اذ لو كان خارقاً للعادة في كل اطواره لَما تسنى له ان يكون اماماً للناس               . بحركاته وسكناته 



كافة، وقدوة لهم في جميع شؤونه بالذات، ولَما كان مرشداً  للناس كافة، ولما كـان رحمـةً          
  .للعالمين في جميع احواله

و إمام أرباب الشعور ومرشد الجن والانس وهادي    كذلك الامر في القرآن الحكيم، اذ ه      
الكاملين ومعلم اهل الحقيقة، فالضرورة تقتضي ان يكون على نمط محاورة البشر واسـلوبه،              
لأن الانس والجن يستلهمون مناجام منه، ويتعلمون دعوام منه، ويـذكرون مسـائلهم             

من به، إماماً له ومرجعاً يرجع      وهكذا يتخذه كل مؤ   .. بلسانه، ويتعرفون منه اداب معاشرم    
  .اليه

جبل »فلو كان القرآن على نمط الكلام الإلهي الذي سمعه سيدنا موسى عليه السلام في               
لما اطاق البشر سماعه ولا قَدر على الانصات اليه، ولا استطاع ان يجعلـه مرجعـاً                « الطور

الرسل، مـا اسـتطاع ان   فسيدنا موسى عليه السلام، وهو من اولي العزم من        . لشؤونه كافة 
لي قوة جميع   : أهكذا كلامك؟ قال االله   : يتحمل الاّ سماع بعضٍ من كلامه سبحانه، حيث قال        

  :ولكن الشيطان عاد قائلا437ًالالسنة 
  كثير من الناس يذكرون مسائل دينية شبيهة بما في القرآن، ألا يمكن لبشر ان يـأتي                  -

  بشئ شبيه بالقرآن باسم الدين؟
  . من فيض القرآن الكريمفقلت مستلهماً

 u   ًالحق كذا، الحقيقة هكذا، وامر االله هذا      : ان ذا الـدين يبين الحق ويقول     :    اولا ..
يقوله بدافع حبه للدين، ولا يتكلم باسم االله حسب هواه، ولا يتجاوز طوره بما لا حد لـه،                  

 بل ترتعد فرائصه امـام      بأن يدعي انه يتكلم باسم االله اويتكلم عنه فيقلّده في كلامه سبحانه،           
  : الدستور الإلهي

  ).32: الزمر) (فمن أظلم ممن كَذب على االله (
                                                           

 لما كلم ا موسى يوم طور كلمه بغير الكلام »):ص(عن جابر رضي  االله عنه قال، قال رسول االله  437
ياموسى انما كلمتك : يارب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: ه، فقال له موسىالذي كلمه يوم نادا

 3/536الدر المنثور للسيوطي : انظر («بقوة عشرة آلاف لسان، ولي قوة الألسن كلها وأقوى من ذلك 
.( 



 u  ًذا العمل ثم يوفّق فيه، بل هذا                :   ثانيا انه لا يمكن بحال من الاحوال ان يقوم بشر
وربما يمكن لمن هم    . لأن اشخاصاً متقاربين يمكنهم ان يقلد احدهم الأخر       . محال في مائة محال   

.  جنس واحد أو صنف واحد ان يتقمص احدهم شخصية الآخر، فيستغفلوا الناس مؤقتاً             من
اذ سيظهر لأهل العلم والمعرفة مدى      . ولكن لا يمكن ان يستغفل احدهم الناس بصورة دائمة        

ولابد أن ينكشف كذبه يوماً، فلا تدوم حيلتـه         . التصنع والتكلف في اطواره وافعاله لا محالة      
 يريد التقليد بعيداً غاية البعد، كأن يكون شخصاً اعتيادياً يريد أن يقلـد   وان كان الذي  . قط

ابن سينا في العلم، أو راعياً يريد أن يظهر بمظهر السلطان في ملكه، فلا يتمكن ان يخدع أحداً    
ان هـذا   : من الناس، بل يكون موضع استهزاء وسخرية، اذ كل حال من احواله ستصـرخ             

  . خداع
لأهل الرصد والفلك بمظهر نجـم حقيقـي،        ) ذبابة الليل (هور اليراعة   وكما انه محال ظ   

وكما انه محال ظهور الذباب بمظهر الطاووس لذوي الابصار،         ! طوال الف سنة، دون تكلف    
وكما انه محال تقمص جندي اعتيادي طور مشـير في الجـيش            ! طوال الف سنة دون تصنع    

وكما انه محال ظهـور مفتـرٍ   .  خداعهواعتلاء مقامه، مدة مديدة، من دون ان يكشف احد      
كاذب لا ايمان له في طور أصدق الناس واكثرهم ايماناً وارسخهم عقيدة، طوال حياته، امـام       

  ..انظار المتفحصين المدققين، بلا تردد ولا اضطراب، ويخفي تصنعه عن انظار الدهاة
من يملك مسكة من    فكما ان هذه الامثلة محالة في مائة محال، ولا يمكن ان يصدقها كل              

كذلك افتراض القرآن كلام بشرــ  حاش الله        .. عقل، بل لابد أن يحكم اا هذيان وجنون       
  : اذ يستلزم - الف الف مرة حاش الله

عد ماهية الكتاب المبين الذي هو نجم الحقيقة اللامع، بل شمس الكمالات السـاطعة،              
يستلزم الفرض عـد ذلـك      ..هو مشاهد تشع دوماً انوار الحقائق في سماء عالم الاسلام، كما          

حاش الله الف الـف     ( النور الساطع بصيصاً يحمله متصنع، يصوغه من عند نفسه بالخرافات           
والاقربون منه والمدققون لأحواله لا يميزون ذلك، بل يرونه نجماً عاليـاً ومنبعـاً ثـراً                ) مرة

ايها الشيطان، ان تماديـت في  فضلاً عن ذلك فانك . وما هذا الاّ محال في مائة محال    ! للحقائق
خبثك ودسائسك اضعاف اضعاف ما انت عليه الآن، فلن تستطيع ان تجعل هذا المحال ممكناً،               



ولكنك تغرر بالناس باراءم الامور من بعيد فتريهم  الـنجم           . ولن تقنع به عقلاً سليماً قط     
  .اللامع صغيراً كاليراعة

 u  ًستلزم ان تكون حقائق واسرار الفرقان الحكيم       ان افتراض القرآن كلام بشر ي     :   ثالثا
ذي المزايا السامية والبيان المعجز، الجامع لكل رطب ويابس، الذي له آثار جليلـة في عـالم                 

اذ هـو   - كما هو مشـاهد  - الانسانية، وتجليات باهرة وتأثيرات طيبة مباركة ونتائج قيمة
يسـتلزم  .. لها الى السعادة الخالـدة    الذي ينفث في البشرية الروح ويبعث فيها الحياة ويوص        

الفرض أن يكون هذا الفرقان الحكيم وحقائقه الجليلة من اختلاق وافتراء انسان لا علم له ولا          
معين، ويلزم الاّ يشاهد عليه اولئك الدهاة الفطنون القريبون منه المتفحصون لأحوالـه، ايـة               

وهذا محال في مائة    . ه وثباته وجديته  علامة من علائم الخداع والتمويه بل يرون دائماً اخلاص        
محال فضلاً عن ان الذي اظهر في احواله واقواله وحركاته كلها طوال حياته الامانة والايمـان               
والامان والاخلاص والصدق والاستقامة، وارشد اليها وربى الصديقين على تلك الصـفات            

ممن لا يوثق به، ولا اخلاص  - بذلك الافتراض - يلزم ان يكون.. السامية والخصال الرفيعة
وما ذلك الاّ   ! وما ذلك الاّ رؤية المحال في المحال المضاعف حقيقة واقعة         .. له ولا يحمل عقيدة   

اذ لو لم يكـن     . ذلك لأن المسألة لا وسط لها     .. هذيان كفري يخجل منه حتى الشيطان نفسه      
. لعرش الاعظم الى الارضكلام االله ، فانه يهوى ساقطاً من ا - بفرض محال - القرآن الكريم

ولا يبقى في الوسط، فيكون منبع الخرافات، وهو مجمع الحقائق المحضة، وكذا فان الذي اظهر               
 ذا الافتراض - يلزم - ذلك الأمر الرباني الخالد لو لم يكن رسولاً ـ حاش الله ثم حاش الله 

ت والفضـائل الى  ان يهوى من اعلى عليين الى اسفل سافلين، ومن درجة منبع الكمـالا  -
ذلك لأن الذي يفترى على االله ويكذب عليه يسـقط          . معدن الدسائس، ولا يبقى في الوسط     

  . الى ادنى الدركات
ان رؤية الذباب طاووساً رؤية دائمة، ومشاهدة اوصاف الطاووس الرفيعـة في ذلـك              

 قط الاّ مـن     الذباب كم هي محال فهذه المسألة ايضاً محال مثله، ولا يمكن ان يعطيها احتمالاً             
  .كان سكيراً فاقد العقل



 u  ًان افتراض القرآن الكريم كلام بشر يلزم ان يكون القرآن الذي هو القائـد              :   رابعا
والـذي   - الممثلة لاعظم جماعة وجيش في بـنى آدم  - المقدس والنور الهادي للامة المحمدية

ان يغزو بذلك الجيش العظيم كلا      يستطيع بقوانينه الرصينة ودساتيره الراسخة واوامره النافذة        
العالمين ويفتح الدنيا والآخرة، بما اعطاهم من نظام لتسيير احوالهم وتنسيق شـؤوم، وبمـا               

وربـى قلـوم    - كل حسب درجته - جهزهم باعتدة معنوية ومادية، وعلّم عقول الافراد
لـزم بـذلك   في - كما هو مشاهد - وسخر ارواحهم وطهر وجدام واستخدم جوارحهم

اي  - حاش الله ثم حـاش الله  - الافتراض ان يكون كلاماً ملفقاً لا قوة له ولا اهمية ولا أصل
فضلاً عن ان يكون الذي امضى حياتـه منقـاداً لقـوانين االله    . يلزم قبول مائة محال في محال   

مة وطريق  ومرشداً اليها، وعلّم البشرية دساتير الحقيقة، بافعاله الخالصة واظهر اصول الاستقا          
السعادة باقواله الطيبة المعقولة، وكان اخشى الناس الله واعرفهم به، واكثر من عرفـه ـم                
بشهادة سيرته العطرة حتى انضوى تحت لوائه خمس البشرية ونصف الكرة الارضية طوال الف   

ح حقـاً   وثلائمائة وخمسين عاماً، فكان فيها قائداً رائداً للامة، حتى أنه هز العالم اجمع واصب             
فيلزم ذا الافتراض ان يكون غير عارف بـاالله ولا يخشـى            .. فخر البشرية، بل فخر العالمين    

لأن المسألة لا وسـط     . عذابه وفي مستوى انسان عادي، اي يلزم ارتكاب محال في مائة محال           
لها، اذ لو لم يكن القرآن الكريم كلام االله، وسقط من العرش الاعظم، لا يقدر ان يظـل في                   

  . وسط بل يلزم أن يكون بضاعة احد الكذابين في الارضال
ومن هنا فيا ايها الشيطان لو تضاعفت دسائسك مائة ضعف لما اقنعت ذا الافتـراض               

  .من يملك عقلاً لم يفسد وقلباً لم يتفسخ
  :انبرى الشيطان قائلاً

رين منهم    كيف لا استطيع ان اغويهم؟ فلقد دفعت كثيراً من الناس والعقلاء المشهو             -
  !خاصة الى انكار القرآن وانكار نبوة محمد

  :الجواب
حتى . اذا نظر الى اكبر شئ من مسافة بعيدة، يظهر كأنه شئ صغير للغاية            : اولاً «    

  .ان ضوءه كالشمعة: يمكن لمن ينظر الى نجم أن يقول



 كبيراً نظر يروى ان شيخاً. ان النظر التبعي أو السطحي يرى المحال كالممكن : ثانياً «   
الى السماء لرؤية هلال رمضان، وقد نزلت شعرة بيضاء من حاجبه أمام عينه، فظنها الهلال،               

  !!لقد شاهدت الهلال: فقال
ولكن لأنه قد قصد في رؤيته الهـلال        . وهكذا فمن المحال ان تكون تلك الشعرة هلالاً       

لذا تلقّـى ذلـك    -  ثانوياًاي - بالذات وتراءت تلك الشعرة امامه فظهرت له ظهوراً تبعياً
  .المحال ممكناً

اذ ان عدم القبول هـو      . ان الانكار شئ وعدم القبول أو الرفض شئ آخر        : ثالثاً «   
وذا يمكن أن يستتر    . عدم مبالاة، فهو اغماض العين امام الحقائق ونفي بجهالة، وليس بحكم          

  .الاموركثير من المحالات تحت هذا الستار، اذ لا يشغل عقله بتلك 
أما الانكار فهو ليس بعدم قبول، بل هو قبول العدم، فهو حكم، يضطر صـاحبه الى                

  .اشغال عقله وإعمال فكره
  . وعلى هذا يمكن لشيطان مثلك أن يسلب منه العقل، ثم يخدعه بالانكار

ثم انك ايها الشيطان قدخدعت اولئك الشقاة من الأنعام الذين هم في صور الاناسـي               
الكفر والانكار اللذين يولدان كثيراً جداً مـن المحـالات، بالغفلـة والضـلالة            فمهدت لهم   

والسفسطة والعناد والمغالطة والمكابرة والاغفال والتقليد وامثالها من الدسائس التي تري الباطل            
  .حقاً والمحال ممكناً

كما  - شدان افتراض القرآن الكريم كلام بشر يستلزم ان يتصور كتاباً ير: رابعاً «   
الاصفياء والصديقين والاقطاب الذين يتلألأون كالنجوم في سمـاء الانسـانية،    - هو مشاهد

ويعلّم بالبداهة الحق والعدل والصدق والاستقامة والأمن والامان لجميع اهل الكمال، ويحقق            
سعادة الدارين بحقائق اركان الايمان ودساتير اركان الاسلام، وهو الكتـاب الحـق المـبين               
والحقيقة الزكية الطاهرة، وهو الصدق بعينه والقول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه               

خلاف اوصافه وتأثيراته وانـواره، أي   - ذا الافتراض - يستلزم ان يتصور.. ولا من خلفه
وما هذا الاّ محال شنيع يخجل منه حتى السوفسـطائيون        .. يستلزم تصوره انه افتراء من خداع     

زد على ذلك يلـزم بـذلك       . لشياطين انفسهم، اذ هو هذيان كفري ترتعد منه الفرائص        وا



الافتراض، ان يكون من هو ارسخ عقيدة وأمتن ايماناً واصدق كلاماً وآمن قلبـاً، بشـهادة                
من التقوى الخارقـة، والعبوديـة    - بالاتفاق - الشريعة الغراء التي أتى ا وبدلالة ما اظهره

ى اخلاقه الفاضلة المتفق عليها بين الاولياء والاعداء، وبتصديق من رباهم من            الخالصة، وبمقتض 
ان يكـون   - بذلك الافتـراض  - يلزم.. اهل العلم والتحقيق واهل الحقيقة وارباب الكمال

وما هـذا الاّ    ) حاش الله ثم الف الف مرة حاش الله       (فاقداً للعقيدة، لا يوثق به، ولا يخشى االله         
  .ال ممجوج وضلالة موغلة في الظلم والظلماتارتكاب لأقبح مح

مثلما ذكر في الاشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر، ان الذي          : نحصل مما سبق  
اذا قيس القرآن مع جميع ما سمعته       : لا يملك الاّ قدرة الاستماع في فهم اعجاز القرآن قد قال          
إما انه تحـت    : لذا فالقرآن .  الكتب من كتب، نراه لا يشبه ايٍ منها، وليس في مستوى تلك          

بل حتى  - اما الشق الاول، فمع كونه محالاً لا يستطيع حتى الاعداء.  الجميع، أو فوق الجميع
  .اي أنه معجزة. لذا فالقرآن ارفع واسمى من جميع تلك الكتب.. الشيطان نفسه أن يقوله

) بالسبر والتقسـيم  (وعلى غرار هذا نقول مستندين الى حجة قاطعة وهي التي تسمى            
  :حسب علم الاصول وعلم المنطق438

  !ايها الشيطان ويا تلاميذ الشيطان
ان القرآن الكريم اما انه كلام االله آت من العرش الاعظم، من الاسم الاعظم، أو أنـه                 

) حاش الله الف الف مرة حاش الله      (افتراء شخص لا يخشى االله ولايتقيه ولا يعتقد به ولا يعرفه            
لذا وبالضرورة . لا تقدر ان تقوله ولن تقوله قطعاً حسب الحجج السابقة القاطعة وهذا الكلام   

وبلا أدنى شبهة يكون القرآن الكريم كلام رب العالمين، ذلك لأنه لـيس هنـاك وسـط في                  
المسألة، اذ هو محال لا يمكن ان يحدث قط، كما اثبتناه اثباتاً قاطعاً، وقد شـاهدته بنفسـك                

  . واستمعت اليه

                                                           

واحداً منها حصر الأوصاف التي يظن اا علة الحكم، ثم ابطالها الواحد تلو الآخر إلاّ : السبر والتقسيم  438
 المترجم - .حيث يتعين كونه عِلة



إما انه رسول االله وسيد المرسلين وافضل الخلق اجمعين، أو يلزم           ) ص( فان محمداً    وكذا
بشراً مفترياً على االله لا يعرفه ولا يعتقد به ولا يؤمن بعذابه،            ) حاش الله ثم حاش الله    (افتراضه  

 وهذا ما لا تقدر على قوله يا ابليس، لا أنت ولا من تعتز ـم                439فسقط الى اسفل سافلين     
ة اوروبا ومنافقي آسيا، لأنه ليس هناك أحد في العالم يسمع منك هذا الكـلام ثم                من فلاسف 
  . يصدقه قط

لأجل هذا فان اشد الفلاسفة فساداً وأفسد اولئك المنافقين وجـداناً يعترفـون بـأن               
  .كان فذاً في العقل وآية في الاخلاق) ص(محمداً

ني محال قطعاً، لا يدعيه أحد،      فما دامت المسألة منحصرة في شقين فقط، وان الشق الثا         
ورغم انفك  - فلابد وبالضرورة - كما اثبتنا ذلك بحجج قاطعة - وأن المسألة لا وسط فيها

رسول االله وسـيد  ) ص(وبالبداهة وبحق اليقين فان محمداً - ورغم انف حزبك ايها الشيطان
  .دد الملك والانس والجانالمرسلين وفخر العالمين وافضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام بع

  اعتراض  ثانٍ تافهٍ للشيطان
)        عتيد لفظُ من قولٍ الاّ لَديه رقيبما ي _        سكرةُ الموتِ بالحق ذلك ما كنـت وجاءت
لقـد  _ وجاءت كلُّ نفسٍ معها سائق وشهيد     _ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد     _ منه تحيد 

وقال قرينه هذا ما لـدي      _ رك اليوم حديد  كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبص        
كلَّ كفّارٍ عنيد_ عتيد ألقيا في جهنم (  

  )24ــ 18:ق(
  :قال الشيطان) ق(عندما كنت اتلو هذه الآيات الكريمة من سورة 

  انكم ترون سلاسة القرآن ووضوحه اهم ركن في فصاحته، بينما النقلات بعيـدة               -
ترى الآية تعبر من سكرات الموت الى القيامة، وتنتقل مـن           ف. والطفرات هائلة في هذه الآيات    

                                                           

اضطررت الى استعمال هذه التعابير بفرض المحال وفرائصي ترتعد، وذلك اظهاراً لمحالية فكر أهل   439
الضلال الكفري وبيان فساده بالمرة، استناداً الى ذكر القرآن الكريم لكفريات الكافرين، وتعابيرهم الغليظة 

 .المؤلف - .الممجوجة، لأجل دحضها



أيبقى للسلاسـة موضـع     .. نفخ الصور الى ختام المحاسبة، ومن هناك تذكر الإلقاء في جهنم          
ضمن هذه النقلات العجيبة؟ وفي القرآن في اغلب مواضعه نرى مجموعة من هـذه المسـائل                

  .والفصاحة من هذا؟البعيدة الواحدة عن الاخرى، فاين موقع السلاسة 
  :الجواب

 ان اهم اساس في اعجاز القرآن المبين هو الايجاز بعد بلاغته الفائقة، فالايجاز اهم اساس       
لإعجاز القرآن واقواه، فهذا الايجاز المعجز في القرآن الكريم كثير ولطيف جـداً في الوقـت                

  .نفسه، بحيث ينبهر امامه اهل العلم والتدقيق
  :فمثلاً قوله تعالى

ُــضي الأمر واستوت على               ( وقيلَ يا ارض ابلعي ماءك ويا سماءُ أقلعي وغيض الماءُ وق
  )44: هود) (الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين

فهذه الآية الكريمة تبين في بضع جمل قصيرة حادثـة الطوفـان العظيمـة ونتائجهـا،                
 اهل البلاغة الى السـجود      وتوضحها بايجاز معجز في الوقت نفسه، حتى ساقت الكثيرين من         

  .لروعة بلاغتها
  :وكذا قوله تعالى

_  فقال لهم رسولُ االله ناقـةَ االله وسـقياها        _ اذ انبعثَ اشقاها  _ كذّبت ثمود بطغواها  (
ــ 11: الشمس) (ولا يخاف عقباها  _ فكذّبوه فَعقَروها فدمدم عليهم ربهم بذَنبهم فسواها      

15(  
جزاً، في ايجاز بليغ، في بضع جمل قصيرة، الحوادث العجيبة التي           تبين هذه الآيات بياناً مع    

  .حدثت  لقوم ثمود وعاقبة امرهم، تبينها بايجاز من دون اخلال بالفهم وفي سلاسة ووضوح
  :ومثلاً قوله تعالى

وذا النونِ اذ ذهب مغاضباً فظن أنْ لن نقدِر عليه فنادى في الظُلماتِ ان لا الـه الاّ                   (
  )87: الانبياء) (انك إني كنت من الظالمينانت سبح



هناك كثير من   ) فنادى في الظلمات  (الى جملة     ) أن لَن نقدر عليه   (ان ما بين قوله تعالى        
فتلك الجمل غير المذكورة لا تخل بالفهم ولا تسئ الى سلاسة الآية، اذ تذكر              . الجمل المطوية 

  .نس عليه السلام وتحيل البقية الى العقلالآية الكريمة الحوادث المهمة في حياة سيدنا يو
) يوسف ايها الصـديق   (الى    ) فارسلون(فان ما بين كلمة       . وكذلك في سورة يوسف   

  . هناك ما يقرب من ثماني جمل قد انطوت، ولكن دون اخلال بالمعنى ولا إفساد لسلاسة الآية
يم، وهي لطيفة جداً في     وامثال هذه الانماط من الايجاز المعجز كثيرة جداً في القرآن الكر          

  .الوقت نفسه
فان ايجازها عجيب ومعجز، اذ تشـير الى        ) ق(أما الآيات المتصدرة، التي هي في سورة        

مستقبل الكفار الرهيب جداً والمديد جداً، حتى ان يوماً منه خمسون الف سنة، فتذكر الآية ما           
ستقبلهم، حتى اا تسير    تحدث فيه من انقلابات وتحولات وحوادث جليلة تصيب الكفار في م          

الفكر بسرعة مذهلة كالبرق فوق تلك الحوادث الرهيبة وتجعل ذلك الزمان الطويل جداً كأنه              
  .وتحيل الحوادث غير المذكورة الى الخيال، فتبينها بسلاسة فائقة.صحيفة حاضرة أمام الانسان

  )204:الاعراف) (واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون (
  !قل ما بدا لك! فيا ايها الشيطان

  :يقول الشيطان
ولكن .   انني لا استطيع ان اقاوم هذه الدلائل والبراهين ولا اتمكن من الدفاع تجاهها              -

هناك حمقى كثيرون ينصتون اليّ وكثيرون من شياطين الانس يمدونني ويعـاونونني ومعظـم              
  . س التي تلاطف غرورهم وتنفخ فيهالفلاسفة المتفرعنين المغرورين يتلقون مني الدرو
  !ولهذا لا استسلم، ولا اسلّم لك السلاح

  
  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم(
  
  
  



  
  
  
  
  

   من المكتوب السادس والعشرينالمبحث الثاني
 

يخدمونني دائماً مما يرونـه مـن       كتب هذا المبحث بناء على الحيرة الناشئة لدى الذين          
 .أخلاقياختلاف عجيب في 

 .وكتب أيضاً لتعديل ما لا استحقه من حسن ظن مفرط يحمله اثنان من تلاميذي
أرى أن قسماً من الفضائل التي تعود إلى حقائق القرآن تمنح إلى الوسائل الـتي تقـوم                 

 .بدور الدعاة والدالين على تلك الحقائق
، لأن قداسة المصدر وسموه هو الذي يولد تأثيراً يفوق تأثير براهين            والحال أن هذا خطأ   

 . ذه القدسيةللأحكام ينقادون إنماوعوام الناس . كثيرة
 دون -إليـه   الأنظارل والداعي وجوداً لنفسه، أي متى ما توجهت  الدلاّأبدىومتى ما 

 .الحقائق ـ يتلاشى تأثير قدسية المصدر
ليّ توجهاً يفوق حـدي     إقيقة الآتية لإخواني الذين يتوجهون      أبين الح  ولأجل هذا السر  

 : فأقول. بكثير
 متمايزة متباينة،   أخلاق الإنسان قد يحمل شخصيات عدة، وتلك الشخصيات ذات          إن

 :فمثلاً
 مهمته من موقعه الرفيـع ومقـام        إشعاله أثناء الموظف الكبير له شخصية خاصة به        إن

 فإظهـار . طواراً ليصون كرامة موقعه وعزة مقام المسؤولية      أ و هذا المقام يتطلب وقاراً   . وظيفته
ولكن هذا الشخص نفسه يملك شخصية      . التواضع لكل زائر، فيه تذلل ووين من شأن المقام        



خلاقاً مباينة لما في الوظيفة، بحيث كلما أأخرى خاصة به في بيته وبين أهله، وذلك يتطلب منه 
 . شيئاً من الوقار يعد ذلك تكبراً منهأبدى إذا لوقت الذيتواضع اكثر كان أفضل واجمل، في ا

أي أن هناك شخصية خاصة بالإنسان باعتبار وظيفته، هذه الشخصية تخالف شخصيته            
فان كان ذلك الموظف أهلاً لوظيفته وكفواً لها ويملـك اسـتعداداً            . الحقيقية في نقاط كثيرة   

بان بعضهما من بعض بينما لو لم يكن أهـلاً          دارة عمله، فان كلتا الشخصيتين تتقار     كاملاً لإ 
لوظيفته وفقيراً في قابلياته، كأن يكون جندياً نصب في مقام مشير، فالشخصيتان تتباعـدان              

صفات الجندي الاعتيادية وأحاسسيه البسيطة لا تنسجم مـع مـا    إذ  .بعضهما عن بعض
 . رفيعةأخلاقيقتضيه مقام المشير من 
ثلاث شخصيات كل منها بعيدة عن الأخرى كـل          لفقير هذا ا  أخيكموهكذا فان في    

 .البعد، بل بعداً شاسعاً جداً
 : أولاها

شخصية مؤقتة خاصة خالصة لخدمة القرآن وحده، بكوني دلالاً لخزينة القرآن الحكيم            
 رفيعة سامية ليسـت     أخلاقفما تقتضيه وظيفة الدعوة إلى القرآن والدلالة عليه من          . السامية

. نما هي سجايا رفيعة يقتضيها ذلك المقام الرفيع وتلك الوظيفة الجليلـة    إو. ملكهالي، ولا أنا أ   
نما هي خاصـة بـذلك      إ وفضائل من هذا النوع فهي ليست لي، و        أخلاقفكل ما ترونه من     
 . من خلالهاإلىالمقام، فلا تنظروا 

 :الشخصية الثانية
 شخصية خاصة في أوقات إليه، ينعم علي سبحانه وأتضرعحينما أتوجه إلى بابه تعالى 

 هو  الأساسة من أساس معنى العبودية، وذلك       ئالعبادة بحيث إن تلك الشخصية تولد آثاراً ناش       
إليه بذل وخشوع،     فقره نحوه وعجزه أمامه والالتجاء     وإدراكمعرفة الإنسان تقصيره أمام االله      

من أي أحد كان من      االله   أمامفأرى نفسي بتلك الشخصية أشقى وأعجز وأفقر وأكثر تقصيراً          
 .الناس، فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء علي لا تستطيع أن تقنعني بأنني صالح وفاضل

 :ثالثتها



هي شخصيتي الحقيقية، أي شخصيتي الممسوخة من سعيد القديم وهي عروق ظلت في             
وضـيعة مـع    خلاقاً  أفتبدو أحياناً رغبة في الرياء وحب الجاه وتبدو فيّ          . ميراث سعيد القديم  

 . لست سليل عائلة ذات جاه وحسبإنني حيث الاقتصادخسة في 
 ! الاخوة أيها فيا

 . عني كلياًأنفّركملن أبوح بكثير من مساوئ هذه الشخصية ومن أحوالها السيئة، لئلا 
لست أهلاً لمقام رفيع ولا أملك استعداداً له، فشخصيتي هذه بعيـدة كـل          ! فيا أخوتي 

 . الدعوة وآثار مهمة العبودية وظائفأخلاقالبعد عن 
 وقد اظهر سبحانه وتعالى قدرته الرحيمة فيّ حسب قاعدة 

 "داد حق را قابليت شرط نيست"
فهو الذي يسخر شخصيتي    .  الفضل الإلهي لا يشترط القابلية في ذات الشخص        أن أي  

التي هي كأدنى جندي، في خدمة أسرار القرآن التي هي بحكم أعلـى منصـب للمشـيرية                 
 . أرفعهاو

 .فالنفس أدنى من الكل، والوظيفة أسمى من الكل
 . فألف شكر وشكر الله سبحانه

 الحمد الله هذا من فضل ربي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  المبحث الثالث 
  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ

) يا ايها الناس إناّ خلقناكُم مِن ذَكَرٍٍ واُنثى وجعلنـاكُم شـعوباً وقبائـلَ لِتعـارفوا                (
  ).13:جراتالح(

خلقناكم طوائف وقبائل وامماً وشعوباً كي يعرف بعضكم بعضاً وتتعرفـوا علـى             : اي
  .علاقاتكم الاجتماعية، لتتعارفوا فيما بينكم، ولم نجعلكم قبائل وطوائف لتتناكروا فتتخاصموا

  :في هذا المبحث سبع مسائل
 u   ة الكريمـة تخـص الحيـاة       ان الحقيقة الرفيعة التي تفيدها هذه الآي      :   المسألة الاولى

الاجتماعية، لذا اضطررت الى كتابة هذا المبحث بنية خدمة القرآن العظيم، وعلى أمل إنشاء              
الذي له علاقة بالحيـاة الاجتماعيـة   ) سعيد القديم (فكتبته بلسان   . سدٍ امام الهجمات الظالمة   
  440. ماعيةالذي يريد اجتناب الحياة الاجت) سعيد الجديد(الاسلامية، وليس بلسان 

 u   نقول بياناً لدستور التعارف والتعاون الذي تشير اليه هـذه الآيـة            :   المسألة الثانية
  :الكريمة انه

يقسم الجيش الى فيالق والى فرق والى ألوية والى أفواج والى سـرايا والى فصـائل والى            
يـؤدي  حظائر، وذلك ليعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقات المختلفة المتعددة، ول           

افراد ذلك الجيش تحت دستور التعاون وظيفة حقيقية عامة لتصان حيام الاجتماعيـة مـن               
والاّ فليس هذا التقسيم والتمييز الى تلك الاصناف، لجعل المنافسة بين فوجين            . هجوم الاعداء 

  .او اثارة الخصام بين سريتين او وضع التضاد بين فرقتين
الشبيه بالجيش العظيم، فقد قُسم الى قبائل وطوائف، وكذلك الامر في اتمع الاسلامي      

مع ان لهم ألف جهة وجهة من جهات الوحدة ؛ اذ خالقهم واحد، ورازقهم واحد، ورسولهم 

                                                           

 .ـــ المترجم. المقصود الامور الاجتماعية التي تمس السياسة  440



الى الألوف  .. وهكذا واحد، واحد  .. واحد، وقبلتهم واحدة، وكتام واحد، ووطنهم واحد      
  بمعنى ان الانقسام الى طوائف وقبائل.من جهات الوحدة التي تقتضي الاخوة والمحبة والوحدة

  .ماهو الاّ للتعارف والتعاون لا للتناكر والتخاصم - كما تعلنه الآية الكريمة -
 u   خ في هذا العصر       :   المسألة الثالثةويثير ظالمو اوروبا   . لقد انتشر الفكر القومي وترس

. قوهم ويسهل لهم ابتلاعهمالماكرون بخاصة هذا الفكر بشكله السلبي في اوساط المسلمين ليمز     
ولما كان في الفكر القومي ذوق للنفس، ولذة تغفل، وقوة مشؤومة، فلايقال للمشتغلين بالحياة 

  !دعوا القومية: الاجتماعية في هذا الوقت
  :ولكن القومية نفسها على قسمين

قسم منها سلبي مشؤوم مضر، يتربى وينمو بابتلاع الآخرين ويدوم بعداوة من سـواه،              
أن الاسـلام    (ولهذا ورد في الحديث الشريف      . وهذا يولد المخاصمة والتراع   . ويتصرف بحذر 

إذ جعل الـذين كفـروا في   (وامر القرآن الكريم بـ . ويرفض العصبية الجاهلية ) يجب ما قبله  
قلوم الحمية حمية الجاهلية فانزلَ االله سكينته على رسولهِ وعلى المؤمنين وألـزمهم كلمـةَ               

فهذه الآية الكريمة   ). 26:الفتح) (ى وكانوا أحق ا وأهلها وكان االله بكل شيء عليماً         التقو
لان الغيرة الاسـلامية    .والحديث الشريف يرفضان رفضاً قاطعاً القومية السلبية وفكر العنصرية        

  .الايجابية المقدسة لاتدع حاجة اليها
بـدل   -  ويكسب فكر المـرء ترى أي عنصر في العالم تعداده ثلاثمائة وخمسون مليوناً

  هذا العدد من الاخوان، بل اخواناً خالدين؟ - الاسلام
  :ولقد ظهرت طوال التاريخ أضرار كثيرة نجمت عن القومية السلبية، نذكر منها

ان الامويين خلطوا شيئاً من القومية في سياسام، فأسخطوا العالم الاسلامي فضلاً عما             
  .  الفتن الداخليةابتلوا ببلايا كثيرة من جراء

وكذلك شعوب اوروبا، لما دعوا الى العنصرية واوغلوا فيها في هذا العصر نجم العـداء               
التاريخي الملئ بالحوادث المريعة بين الفرنسيين  والالمان كما أظهر الدمار الرهيب الذي احدثته             

  .الحرب العالمية، مبلغ الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية



تشـكلت جمعيـات    ) اي اعلان الدستور  ( الحال فينا ؛ ففي بداية عهد الحرية         وكذلك
 - مختلفة للاجئين وفي المقدمة الروم والارمن، تحت اسماء أندية كثيرة، وسببت تفرقة القلوب

حتى كان منهم مـن   - كما تشتتت الاقوام بادام برج بابل، وتفرقوا ايدي سبأ في التاريخ
  . نب، ومنهم من تردى وضل ضلالاً بعيداًاصبح لقمة سائغة للاجا

  .كل ذلك يبين نتائج القومية السلبية وأضرارها
اما الآن فان التباغض والتنافر بين عناصر الاسلام وقبائله ـــ بسبب مـن الفكـر               
القومي ـــ هلاك عظيم، وخطب جسيم، اذ ان تلك العناصر أحوج ما يكون بعضـهم               

م وإجحاف ولشدة الفقر الذي نـزل ـم ولسـيطرة           لبعض، لكثرة ما وقع عليهم من ظل      
الاجانب عليهم، كل ذلك يسحقهم سحقاً ؛ لذا فان نظر هؤلاء بعضهم لبعض نظرة العداء               
مصيبة كبرى لاتوصف، بل انه جنون اشبه ما يكون بجنون من يهتم بلسع البعوض ولايعبـأ                

  .بالثعابين الماردة التي تحوم حوله
 لاتفتر ولاتشبع هي كالثعابين الضخمة الفاتحـة افواههـا          نعم، ان أطماع اوروبا التي    

لذا فان عدم الاهتمام ؤلاء الاوروبيين، بل معاونتهم معـنى بـالفكر العنصـري              . للابتلاع
السلبي، وانماء روح العداء ازاء المواطنين القاطنين في الولايات الشرقية او اخواننا في الدين في               

  . وبيلالجنوب، هلاك وأي هلاك وضرر
اذ ليس بين افراد الجنوب من يستحق ان يعادى حقاً، بل ما أتى من الجنوب الاّ نـور                  

  .القرآن وضياء الاسلام، الذي شع نوره فينا وفي كل مكان
فالعداء لاولئك الاخوان في الدين، وبدوره العداء للاسلام، انما يمس القرآن، وهو عداء             

  .الدنيوية والاخرويةلجميع اولئك المواطنين، ولحياتيهم، 
لذا فادعاء الغيرة القومية بنية خدمة اتمع يهدم حجر الزاوية للحياتين معاً فهي حماقة              

  .كبرى وليست حمية وغيرة قطعاً
 u   القومية الايجابية نابعة من حاجة داخلية للحياة الاجتماعية، وهـي          :   المسألة الرابعة

لمجتمع، وتكون وسيلة لاسناد اكثـر للأخـوة        سبب للتعاون والتساند، وتحقق قوة نافعة ل      
  .الاسلامية



هذا الفكر الايجابي القومي، ينبغي ان يكون خادماً للاسلام، وان يكون قلعة حصينة له،              
وسوراً منيعاً حوله، لا ان يحل محل الاسلام، ولابديلاً عنه، لان الاخوة التي يمنحها الاسـلام                

  .خالدة في عالم البقاء وعالم البرزخواا تبقى . تتضمن ألوف انواع الاخوة
. ولهذا فلا تكون الاخوة القومية مهما كانت قوية الاّ ستاراً من استار الاخوة الاسلامية             

وبخلافه، اي اقامة القومية بديلاً عن الاسلام جناية خرقاء اشبه ما يكون بوضع احجار القلعة               
  .في خزينة ألماس فيها وطرح الالماسات خارج القلعة

  ! ابناء هذا الوطن من اهل القرآن يا
لقد تحديتم العالم اجمع منذ ستمائة سنة بل منذ ألف سنة من زمن العباسـيين، وانـتم                 

وقد جعلتم قوميتكم حصناً للقـرآن وقلعـة   . حاملو راية القرآن والناشرون له في العالم اجمع       
 العظيمة التي كادت تودي     ودفعتم المهالك . للاسلام، وألزمتم العالم ازاءكم الصمت والانقياد     

  :بحياة العالم الاسلامي حتى أصبحتم مصداقاً حسناً للآية الكريمة
فسوف يأتي االله بقومٍ يحبهم ويحبونه أذلّةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدونَ              (

  ).54:المائدة) (في سبيل االله
واحذروا حذراً شديداً   .  المتفرنجين فلاتنخدعوا ولاتميلوا الى مكايد الاوروبيين ودسائس     

  441. ان تكونوا مصداق بداية هذه الآية الكريمة 
  حالة تثير الانتباه 

ان الشعب التركي هم اكثر عدداً من اي قوم من الاقوام الاسلامية الاخـرى، واـم                
ذا لم  مسلمون في كل بقاع العالم، بينما الاقوام الاخرى، فيهم المسلمون وغير المسلمين معاً، ل             

تنقسم الامة التركية كبقية الاقوام، فاينما توجد طائفة من الاتراك فهم مسـلمون، والـذين               
علمـاً ان   . ارتدوا عن الاسلام او الذين لم يسلموا اصلاً، قد خرجوا عن وصف الترك كار             

  .الاقوام الاخرى حتى الصغيرة منها فيهم المسلمون وغير المسلمين
                                                           

ــ ...)ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم : (وهو قوله تعالى  441
  المترجم

 



  !ايها الاخ التركي 
انت بالذات، فان قوميتك امتزجت بالاسلام امتزاجاً لايمكن فصلها عن          !  وانتبه   احذر

ألا ترى ان جميع    . الاسلام، ومتى ما حاولت عزلها عن الاسلام فقد هلكت اذاً وانتهى أمرك           
مفاخرك في الماضي قد سجل في سجل الاسلام، وان تلك المفاخر لايمكـن ان تمحـى مـن            

  .نت من قلبك بالاستماع الى الشبهات التي تثيرها شياطين الانسالوجود قطعاً فلا تمحها ا
 u    ان الاقوام المتيقظة في آسيا، قد تمسكوا بالقومية، وحذوا حـذو           :    المسألة الخامسة

  .حتى ضحوا بكثير من مقدسام في سبيل ذلك التقليد. اوروبا في كل النواحي
وحتى لو كان نوع القماش واحـداً       والحال ان كل قوم يلائمه لباس على قده وقامته،          

اذ لايمكن إلباس المرأة ملابس الشرطي، ولايمكن إلباس العالم         . فانه يلزم الاختلاف في الطراز    
  .الديني ملابس الخليعات

  :لان.. فالتقليد الاعمى يؤدي في كثير من الاحيان الى حالة من الهزء والسخرية كهذه
نة عسكرية، فان آسيا تكون بمثابـة مزرعـة او          ان كانت اوروبا حانوتاً، او ثك     : اولاً

وكـذلك  . وان صاحب الحانوت قد يذهب الى المسرح، بينما الفلاح لايكترث بـه           . جامع
  .تتباين اوضاع الثكنة العسكرية والمسجد او الجامع

               ثم ان ظهور اكثر الانبياء في آسيا، وظهور اغلب الحكماء والفلاسفة في اوروبا، رمـز
اشارة منه الى ان الذي يوقظ اقوام آسيا ويدفعهم الى الرقي ويحقق ادامة إدارم              للقدر الإلهي و  

  .اما الفلسفة والحكمة فينبغي ان تعاونا الدين والقلب لا ان تحلا محلهما. هو الدين والقلب
لايقاس الدين الاسلامي بالنصرانية، اذ ان تقليد الاوروبيين في اهمالهم دينهم تقليداً            : ثانياً

   خطأ جسيم؛أعمى



)  ولسن(لان الاوروبيين متمسكون بدينهم اولاً، والشاهـد على هـذا، في المقـدمة           
 وامثالهم من عظماء الغرب، فهـم متمسـكون         444) فيتريلوس( و   443) لويد جورج (و  442

  .فهؤلاء شهود اثبات ان اوروبا مالكة لدينها بل تعد متعصبة. بدينهم كأي قس متعصب
لان اوروبا  .  بالنصرانية، قياس مع الفارق، وهو قياس خطأ محض        ان قياس الاسلام  : ثالثاً

عندما كانت متمسكة بل متعصبة لدينها، لم تكن متحضرة، وعندما تركت التعصب والالتزام    
  .بدينها تحضرت

ولقد أثار التعصب الديني لدى اوروبا نزاعات داخلية دامت ثلاثمائة سنة، وكان الحكام             
سيلة في سحق العوام وفقراء الناس واهل الفكر والعلم منهم، حتى           المستبدون يتخذون الدين و   

  .تولد لدى عامة الناس نوع من السخط على الدين
اما في الاسلام ـــ والتاريخ شاهد ـــ فلم يصبح الدين سبباً للتراع الداخلي الاّ 

 ـ              ا مرة واحدة فقط، وقد ترقى المسلمون ـــ بالنسبة لذلك الوقت ـــ رقياً عظيماً م
والشاهد على هذا ؛ الدولة الاسلامية في الاندلس الـتي غـدت            . ملكوا الدين واعتصموا به   

  .ولكن متى ما اهمل المسلمون دينهم تخلّفوا وتردوا. استاذة عظيمة لأوروبا

                                                           

درس ) 1921ــ 1913(رئيس الولايات  المتحدة): 1924ــ 1856(ولسن توماس وودرو   442
فاز برئاسة الجمهورية عن ) 1910ــ 1902(ون ومارس المحاماة، كان مدير جامعة برنستون القان

الحزب الديمقراطي، كان يجاهر بعدائه لكل ألوان الاستعمار، ألف عدة كتب في النظم السياسية اهمها 
 .ـــ المترجم .1902 أجزاء 5) تاريخ الشعب الامريكي(

. بريطاني حر المذهب، ولد من اسرة فقيرة بمقاطعة ويلزسياسي ): 1945ــ 1863(لويد جورج   443
لمع اسمه ببلاغته الخطابية، شغل عدة مناصب وزارية، وظل . عرف في اوائل حياته كراهيته للاستعمار

 .ـــ المترجم. عضواً بمجلس العموم حتى قبيل وفاته

لعب دوراً بارزاً في . نسياسي يوناني، من رجال الدولة المشهوري): 1936ــ 1864(فيتريلوس )   444
 نظم عدة فتن 1910ألف الوزارة اليونانية . ضد الدولة العثمانية) 1897ــ 1896(ثورة كريت 

ـــ .مسلحة ضد الحكومة الملكية، ولكنها قمعت، وفر فيتريلوس الى فرنسا، حيث توفي العام التالي
 .المترجم



ثم ان الاسلام حامي الفقراء والعوام من الناس، وذلك بوجوب الزكاة وحرمة الربـا،              
  .لتي ترأف بحال العواموامثالهما من ألوف المسائل ا

ثم ان الاسلام يحمي اهل العلم، ويستشهد العقل والعلم ويوقظهما في النفوس بمثل هذه              
  ].أفلا يعقلون .. أفلا يتفكرون.. أفلا يتدبرون: [.. الآيات الكريمة

فلا داعي في الاسـلام     . لذا كان الاسلام دوماً قلعة الفقراء وحصن العلماء وملجأهم        
  .ه اافاةقطعاً لمثل هذ

  :وسر الحكمة والفرق الاساس بين الاسلام وسائر الاديان، ومنها النصرانية هو الآتي
ان اساس الاسلام هو التوحيد الخالص، فلايسند التأثير الحقيقي الى الاسباب او الوسائط 

  .ولاقيمة لها في الاسلام من حيث الايجاد والخلق
 ارتضوها، تعطي اهمية للوسائط وقيمة للاسباب،       اما في النصرانية، فان فكرة البنوة التي      

فلا تكسر الغرور والتكبر بل يسند قسطاً من الربوبية الالهية الى الاحبار والرهبان، حتى صدق               
  ).31:التوبة) (اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله:  (عليهم قوله تعالى

م، مع اـم يحـافظون علـى        ومن هذا فان عظماء النصارى يكونون متعصبين لدينه       
) ولسن(رئيس امريكا : غرورهم وانانيتهم رغم ما يتسنمون من مهام دنيوية كبيرة، مثال ذلك

  .الذي كان رجل دين متعصباً
بينما في الاسلام الذي هو دين التوحيد الخالص، ينبغي للمتقلدين للوظائف الكبيرة في             

لايبلغون التدين الحق، ولهذا يظل قسم منـهم        الدولة ان يدعوا غرورهم ويتركوا انانيتهم، او        
  .مهملين امور الدين، بل قد يكون منهم خارجين عن الدين

 uنقول لأولئك الذين يغالون في العنصرية وفي القومية السلبية:  المسألة السادسة.  
لقد حدثت هجرات كثيرة جداً في بقاع الارض كلها ولاسيما في بلادنا هـذه،              : اولاً

وتعرضت اقوام كثيرة الى تغيرات وتبـدلات كـثيرة، وازدادت تلـك            . لعصورمنذ سالف ا  
الهجرات الى بلادنا بعد ان اصبحت مركزاً للحكومة الاسلامية حتى حامت سـائر الاقـوام               

فلا يمكن ـــ والحال هذه ـــ تمييز       . كالفراش حولها، وألقت بنفسها فيها واستوطنتها     
  . بانفتاح اللوح المحفوظالعناصر الحقيقية بعضها عن بعض الاّ



  .لذا فبناء المرء اعماله وحميته على العنصرية لامعنى له البتة، فضلاً عن أضرارها
ولاجل هذا اضطر احد دعاة العنصرية والقومية السلبية ـــ الذي لايقيم وزناً للدين           

  .اذا اتحد الدين واللغة فالامة واحدة: ـــ ان يقول
من النظر الى اللغة والدين والــروابط الوطنيـة لا الى           ولما كان الامـر هكذا فلابد      

وان نقص أحد هذه الثلاثة     . فان اتحدت هذه الثلاثة، فالامة قوية اذاً بذاا       . العنصرية الحقيقية 
  .فهو داخل ايضاً ضمن القومية

نبين فائدتين ـــ على سبيل المثال ـــ من مئات الفوائد الـتي تكسـبها              : ثانياً
  .مية المقدسة للحياة الاجتماعية لابناء هذا الوطنالحمية الاسلا

  :الفائدة الاولى
 ان الذي حافظ على حياة الدولة الاسلامية وكياا ـــ رغم ان تعدادها عشرون             
او ثلاثون مليوناً ـــ تجاه جميع دول اوروبا العظيمة، هو هذا المفهوم النابع من القـرآن                

هذا المفهوم دفع ابناء هذا .. «هيد وان قتلت فانا مجاهد اذا مت فانا ش   » : الذي يحمله جيشها  
  .الوطن الى استقبال الموت باسمين، مما هز قلوب الاوروبيين وارهبهم

ترى اي شيء يمكن ان يبرز في الميدان ويبعث في روح الجنود مثل هذه التضحية والفداء       
  .وهم ذوو أفكار بسيطة وقلوب صافية؟

 محل هذا المفهوم العلوي؟ واي فكر غيره يمكن ان يجعل المـرء             اية عنصرية يمكن ان تحل    
  .يضحي بحياته وبدنياه كلها طوعاً في سبيله ؟

  :ثانياً
 ما آذت الدول الاوروبية الكبرى وثعابينها المردة ؛ هذه الدولة الاسلامية وتوالت عليها           

ء العالم، وجعلتـهم يئنـون      بضرباا، الاّ وابكت ثلاثمائة وخمسين مليوناً من المسلمين في انحا         
لأذاها، حتى سحبت تلك الدول الاستعمارية يدها عن الاذى والتعدي لتحـول دون اثـارة              

  .عواطف المسلمين عامة، فتخلت عن الاذى
  فهل تستصغر هذه القوة الظهيرة المعنوية والدائمة لهذه الدولة، وهل يمكن انكارها؟



هذا ميدان التحدي فليظهروا تلك القوة؟ لذا       ترى اية قوة اخرى يمكن أن تحلّ محلها؟ ف        
ينبغي الاّ نجعل تلك القوة الظهيرة العظمى تعرض عنا لاجل التمسك بقومية سـلبية وحميـة                

  .مستغنية عن الدين
 uنقول للذين يبدون حماسةً شديدة للقومية السلبية:  المسألة السابعة:  

 وتشفقون عليها، فعليكم ان تحملوا في       ان كنتم حقاً تحبون هذه الامة حباً جاداً خالصاً،        
قلوبكم غيرة تسع الاشفاق على غالبية هذه الامة لاعلى قلة قليلة منها، اذ ان خدمة هـؤلاء                 
خدمة اجتماعية مؤقتة غافلة عناللهــ وهم ليسوا بحاجة الى الرأفة والشفقة ـــ وعـدم              

  .الرأفة بالغالبية العظمى منهم ليس من الحمية والغيرة في شئ
اذ الحمية بمفهوم العنصرية يمكن ان يجلب النفع والفائدة لاثنين من كل ثمانية اشـخاص         
من الناس، فائدة مؤقتة، فينالون مما لايستحقونه من الحمية، اما الستة الباقون فهم إما شيخ او                

فهـؤلاء  .. مريض او مبتلى ببلاء، او طفل، او ضعيف جداً، او متقٍ يخشى االله ويرجو الآخرة        
. حثون عن سلوان ونور يبعث فيهم الامل، حيث ام يتوجهون الى حياة برزخية واخروية             يب

فأية حمية تسمح لاطفاء نور الامل لـدى        . فهم محتاجون الى ايدي اللطف والرحمة تمتد اليهم       
  هؤلاء والتهوين من سلوام؟

  !.اين الاشفاق على الامة واين التضحية في سبيلها! هيهات 
ن روح  االله قطعاً، فلقد سخر سبحانه ابناء هذا الوطن وجماعاته المعظمـة          اننا لانيأس م  

لذا فأملنا عظيم في رحمته . وجيشه المهيب منذ ألف سنة في خدمة القرآن وجعلهم رافعي رايته   
تعالى الاّ يهلكهم بعوارض موقتة ان شاء االله، وسيمد سبحانه ذلك النور ويجعله اسطع وار               

  .فتهم المقدسةاشراقاً فيديم وظي
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  

كما ان المباحث الاربعة للمكتوب السادس والعشرين غير مترابطة،كذلك هـذه           : تنبيه
. المسائل العشر لهذا المبحث غير مترابطة ايضاً، لذا لايتحرى عن الارتباط والعلاقة فيما بينها             

  .فقد كتبت كما وردت
عثها الى احد طلابه المهمين، تتضمن اجابات عـن         فهذا المبحث جزء من رسالته التي ب      

  .خمسة او ستة من الاسئلة
  المسألة الاولى 

رب (ان المفسرين قـالوا لـدى تفسـيرهم     : انك تقول ياأخي في رسالتك : ثانياً «  
  .ان هناك ثمانية عشر ألف عالم، وتستفسر عن حكمة ذلك العدد؟)  العالمين

  : العدد، ولكني اكتفي بالآتيانني الآن لا أعلم حكمة ذلك! أخي
ان جمل القرآن الحكيم لاتنحصر في معنى واحد، بل هي في حكم كلي يتضمن معـاني                

لـذا  . لكل طبقة من طبقات البشرية، وذلك لكون القرآن الكريم خطاباً لعموم طبقات البشر          
 عـارف   فالمعاني المبينة هي في حكم جزئيات لتلك القاعدة الكلية، فيذكر كل مفسر، وكل            

باالله جزءاً من ذلك المعنى الكلي ويستند في تفسيره هذا إما الى كشفياته او الى دليلـه او الى                   
  .وقد كشفت طائفة في هذا ايضاً معنى موافقاً لذلك العدد. مشربه، فيرجح معنى من المعاني

بحـرين  مرج ال : (يذكر الاولياء في اورادهم ويكررون باهتمام بالغ قوله تعالى        : فمثلاً
ولهذه الآية الكريمة معانٍ جزئية ابتداءً      ) 20ــ  19:الرحمن) (بينهما برزخ لايبغيان  _ يلتقيان



من بحر الربوبية في دائرة الوجوب وبحر العبودية في دائرة الامكان، وانتهاءً الى بحري الـدنيا                
 والغرب، وفي   والآخرة، والى بحري عالم الشهادة وعالم الغيب، والى البحار المحيطة في الشرق           

الشمال والجنوب، الى بحر الروم وبحر فارس والبحر الابيض والاسود ـــ والى المضـيق              
بينهما الذي يخرج منه السمك المسمى بالمرجان ـــ والى البحر الابيض والبحر الاحمـر              

قة والبحـار   وقناة السويس، والى بحار المياه العذبة والمالحة، والى بحار المياه الجوفية العذبة المتفر            
المالحة التي على ظهر الارض المتصل بعضها ببعض وما يسمى بالبحار الصغيرة العذبـة مـن                

  .الاار الكبيرة كالنيل ودجلة والفرات، والبحار المالحة التي يختلط معها
كل هذه الجزئيات موجودة ضمن معاني تلك الآية الكريمة، وجميع هذه الجزئيات تصح             

  .دة، فهي معانٍ حقيقية للآية الكريمة ومعانٍ مجازيةان تكون مرادة ومقصو
ايضاً جامعة لحقائق كثيرة جداً مثلما ذكـر، وان         ) الحمد للّه رب العالمين   (وهكذا فان   

  .اهل الكشف والحقيقة يبينوا بيانات متباينة حسب كشفيام
  :وانا افهم من الآية الكريمة الآتي

يمكن ان يكون كل نجم في مجموعته، عالماً بذاتـه،          ان في السماوات الوفاً من العوالم، و      
وان في الارض ايضاً كل جنس من المخلوقات كذلك عالم بذاته، حتى ان كل انسان عـالم                 

ان كل عالم يدار ويربى ويدبر شؤونه بربوبيته سـبحانه          : تعني) رب العالمين (صغير، فكلمة     
  .وتعالى مباشرة

 445) ذا أراد االله بقوم خيراً أبصرهم بعيوب أنفسهم       ا):( ص(لقد قال الرسول  : ثالثاً «  
وما أُبرىء نفسي ان النفس لأمـارة       :  (وقد قال سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن الكريم        

  ).53:يوسف) (بالسوء
نعم، ان من يعجب بنفسه ويعتد ا شقي، بينما الذي يرى عيب نفسه محظوظ سعيد،               

ث احياناً ان تنقلب النفس الامارة الى نفسٍ لوامـة او           ولكن قد يحد  . لذا فأنت سعيد يا أخي    
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مطمئنة، إلاّ اا تسلّم اسلحتها واعتدا الى الاعصاب والعروق فتؤدي الاعصاب والعـروق             
هذه تلك الوظيفة الى اية العمر، ورغم موت النفس الامارة منذ مدة طويلة فان آثارها تظهر                

ياء العظام شكَوا من النفس الامارة رغم ان نفوسـهم          ايضاً، فهناك كثير من الاولياء والاصف     
فهؤلاء الافاضل . مطمئنة، واستغاثوا باالله من امراض القلب رغم ان قلوم سليمة ومنورة جداً

اما المرض فلـيس    . لايشكون من النفس الامارة، بل من وظيفتها التي أُودعت الى الاعصاب          
جوم ياأخي ليس نفسك ولا أمراض قلبك، بل        قلبياً، بل مرض خيالي، والذي يشن عليكم اله       

هي حالة كما ذكرناها انتقلت الى الاعصاب لأجل دوام ااهدة واستمرارها الى اية العمر              
  .ـــ حسب مقتضى البشرية ـــ والتي تسبب رقياً دائماً

  
  المكتوب السادس والعشرون

 المسألة الثانية
ثلاث مسائل، كان العالم القديم قد سـأل         عن   الإجابة رسائل النور تتضمن     أجزاء إن

 : فحسببإجمالإليها   نشير هناأننا إلاّعنها وفيها ايضاحاا، 
 :السؤال الأول

 عندما قال في رسالته الموجهـة إلى فخـر الـدين            446ماذا يعني محي الدين بن عربي       
  وما قصده منه؟448 "إن العلم باالله خلاف العلم بوجوده "447:الرازي
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قرأت له من المثال الموجود في الفرق بين التوحيد الحقيقي والتوحيد العامي             ما   إن :ولاًأ
المذكور في الكلمة الثانية والعشرين يشير إلى المقصود من السؤال، ويوضحه اكثر ما جاء في                

 .الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلاثين
ول هذا الكلام لفخر الدين الـرازي        الذي دعا محي الدين بن عربي إلى أن يق         إن : ثانياً

 الدين وعلماء الكلام فيما يخص العقائد       أصول ما بينه أئمة     أن:  الكلام هو  أئمة من   إماموهو  
 .كاف في نظر ابن عربي ووجود االله سبحانه وتوحيده غير

 معرفة االله المستنبطة بدلائل علم الكلام ليست هي المعرفة الكاملة، ولا تورث             إن! حقاً
 تلك المعرفة متى ما كانت على ج القرآن الكريم المعجز، تصبح            أنئنان القلبي، في حين     الاطم

نسأل االله العلي القدير أن يجعل كل جـزء         . معرفة تامة وتسكب الاطمئنان الكامل في القلب      
 . رسائل النور بمثابة مصباح يضئ السبيل القويم النوراني للقرآن الكريمأجزاءمن 

 التي استقاها الرازي من علم الكلام كما تبدو ناقصة وقاصرة في نظـر               معرفة االله  إنثم  
 أمـام ابن عربي، فان المعرفة الناتجة عن طريق التصوف أيضاً ناقصة ومبتورة بالنسبة نفسـها               

لا "المعرفة التي استقاها ورثة الأنبياء من القرآن الكريم مباشرة، ذلك لأن ابن عـربي يقـول                 
صول على الحضور القلبي الدائم، أمام االله سبحانه وتعـالى، حـتى             لأجل الح  "موجود إلاّ هو  

 . وجود الكائناتإنكاروصل به الأمر إلى 
 وألقوا  "لا مشهود إلاّ هو   ":  الحصول على الحضور القلبي أيضاً قالوا      فلأجلأما الآخرون   

 .ستار النسيان المطلق على الكائنات واتخذوا طوراً عجيباً
 لا  أـا ة من القرآن الكريم تمنح الحضور القلبي الدائم، فضلاً عـن            بينما المعرفة المستقا  

 الإهمـال تقضي على الكائنات بالعدم ولا تسجنها في سجن النسيان المطلق، بل تنقذها من              
والعبثية وتستخدمها في سبيل االله سبحانه، جاعلة من كل شيء مرآة تعكس المعرفة الإلهيـة               

 :فة الإلهية،  كما عبر عنها سعدي الشيرازي شعراًوتفتح في كل شيء نافذة إلى المعر
 در نظر هوشيار هر ورقي    دفتريست أز معرفت كردكار



ولقد شبهنا في كلمات أخرى من رسائل النور لبيان الفروق بين الـذين يسـتلهمون               
 والذين يسلكون ج علماء الكلام بمثـال        - ذلك المنهج الأقوم     -جهم من القرآن الكريم     

 :هو
 من مكان بعيد يحفره في      أنابيبه لأجل الحصول على الماء، هناك من يأتي به بوساطة           ان

فالأول سير في طريق    .  كانوا أينما حفروا ويفجرونه    أينماوآخرون يجدون الماء    . اسفل الجبال 
بينما الذين هم أهل لحفر الآبار فام يجدون . وعر وطويل والماء معرض فيه للانقطاع والشحة  

 . حلوا دونما صعوبة ومتاعبنماأيالماء 
  في ايـة  449 استحالة الدور والتسلسلبإثباتفعلماء الكلام يقطعون سلسلة الأسباب     
 .العالم، ومن بعده يثبتون وجود واجب الوجود

فكل آيـة  .  كانأينماأما المنهج الحقيقي للقرآن الكريم فيجد الماء في كل مكان ويحفره    
 :وتستقرئ كل شيء القاعدة الآتية.  ضربتأينمافجر الماء من آياته الجليلة كعصا موسى ت

 وفي كل شيء له آية             تدل على أنه واحد
 هناك لطائف كثيرة للإنسان لها حظها مـن  إن ذإ ، الإيمان لا يحصل بالعلم وحدهإنثم 

ضو ما دخل المعدة ينقسم ويتوزع إلى مختلف العروق حسب كل ع إذا  الأكلأنالإيمان فكما 
، كذلك المسائل الإيمانية الآتية عن طريق العلم إذا ما دخلت معدة العقل والفهم،              الأعضاءمن  

تأخذ منـها    - كالروح والقلب والسر والنفس وأمثالها     - فان كل لطيفة من لطائف الجسم     
 ناقصة  إذن فان فقدت لطيفة من اللطائف غذاءها المناسب، فالمعرفة. وتمصها حسب درجاا

 .، وتظل تلك اللطيفة محرومة منهامبتورة
  إليها وهكذا ينبه ابن عربي فخر الدين الرازي إلى هذه النقطة ويلفت نظره

 المسألة الثالثة
) 70:الإسـراء  (..)ولقد كرمنا بـني آدم    (:  وجه التوفيق بين الآية الكريمة     ما: سؤال

 .؟)72:الأحزاب ()انه كان ظلوماً جهولاً(:  والآية الكريمة
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و ) إلحادية عشـرة ( هذا السؤال موجود في كل من الكلمات        إيضاح إن: ـوابالجـ
ومجمله ). الرابعة والعشرين (، والثمرة الثانية من الغصن الخامس من الكلمة         )الثالثة والعشرين (

 :هو الآتي
 كثيرة جداً من شيء واحد كما يسوق أشياء االله سبحانه وتعالى يخلق بقدرته الكاملة إن

 .فيكتب ألف كتاب وكتاب في صحيفة واحدة. القيام بوظائف كثيرة جداً  إلى شيئاً واحداً
أي انه قـد أراد  . الأنواعوقد خلق سبحانه وتعالى الإنسان أيضاً نوعاً جامعاً لكثير من      

بحيث لم يحـدد    .  الحيوانات أنواعأن ينجز بنوع الإنسان ما تنجزه الدرجات المختلفة لجميع          
بحدود وقيود فطرية، بل جعلها حرة طليقة، بينما حدد قـوى سـائر             قوى الإنسان ورغباته    

 كل قوة من قوى الإنسان تتجول في        أنبمعنى  .  تحت قيود فطرية   أاالحيوانات ورغباا، أي    
، لان الإنسان مرآة لتجليات لااية لها لأسماء رب العالمين، ىلا تتناه ميدان فسيح واسع جداً،     

 .اداً لااية لهالذا فقد منحت قواه استعد
 الإنسان الدنيا برمتها، لطلب المزيد بحرصه، وانه يرضى بإلحاق الضرر           أعطىلو  : فمثلاً

 !. من الناس في سبيل منفعة ذاتيةبألوف
 السيئة، حتى توصله إلى     الأخلاقحد لها من      الإنسان درجات لا   أماموهكذا تنكشف   

، كما تنفـتح    )بالصيغة المبالغة (ماً بحق   فيكون مصداق صفة ظلو   . دركات النماردة والفراعنة  
 .منتهى لها في الخصال الحميدة حتى بلغ مرتبة الأنبياء والصديقين  درجات الرقي التي لاأمامه

 هل كل ما يخص الحياة ويلزمها ومضطر إلى اثم إن الإنسان ـ بخلاف الحيوان ـ  ج  
 .يحد من الأشياء لا ما بالصيغة المبالغة لأنه محتاج إلى ) جهول(تعلم كل شيء، فهو 

 قليلة، فضلاً عن    أشياءيحتاج إلاّ إلى      الحيوان؛ فعندما يفتح عيونه إلى الحياة، فانه لا        أما
انه يتعلم شروط حياته في شهر أو شهرين أو في يوم أو يومين بل ربما في ساعة أو سـاعتين،                    

تمكن من أن يقف منتصـباً      ي بينما الإنسان لا  . وكأنه قد اكتمل في عالم آخر ثم أتى إلى هنا         
 .يعرف نفعه من ضره إلاّ بعد خمس عشرة سنة معتمداً على نفسه إلاّ بعد سنة أو سنتين، ولا

 .هذا أيضاً تشير إلى ) جهولاً(فالمبالغة في 
 المسألة الرابعة



 فقد 450) جددوا إيمانكم بـلا إله إلاّ االله:(أخي عن حكمة الحديث الشريف تسألون يا
 :والآن نذكر حكمة منها. "الكلمات"ير من ذكرناها في كث

تجديد إيمانـه   ان الإنسان لكونه يتجدد بشخصه وبعالمه الذي يحيط به فهو بحاجة إلى 
، أيامـه  عديدة، فهو فرد بعدد سني عمره، بل بعدد          أفراددائماً، لأن الإنسان الفرد ما هو إلاّ        

 الفرد الواحد عندما يجـري      بل بعدد ساعاته حيث إن كل فرد يعد شخصاً آخر، ذلك لان           
 .عليه الزمن يصبح بحكم النموذج، يلبس كل يوم شكل فرد جديد آخر

يبقـى   فان العالم الذي يسكنه سيار أيضاً لا      . ثم إن الإنسان مثلما يتعدد ويتجدد هكذا      
 .فهو يمضي ويأتي غيره مكانه، فهو في تنوع دائم، فكل يوم يفتح باب عالم جديد. على حال

 ذلك الشخص من جهة كما انه ضياء للعوالم التي          أفرادنور لحياة كل فرد من      فالإيمان  
 . مفتاح يفتح ذلك النورإلا" له إلاّ االلهإلا "وما . يدخلها

ثم إن الإنسان تتحكم فيه النفس والهوى والوهم والشيطان وتستغل غفلته وتحتال عليه             
فضـلاً  . والأوهاميماني بنثر الشبهات    لتضيق الخناق على إيمانه، حتى تسد عليه منافذ النور الإ         

عن انه لا يخلو عالم الإنسان من كلمات وأعمال منافية لظاهر الشريعة، بل تعد لدى قسم من   
 . في درجة الكفرالأئمة

  .تجديد الإيمان في كل وقت، بل في كل ساعة، في كل يوم  لذا فهناك حاجة إلى 
هورهم ذهناً على العالم كله الذي جعلوه        علماء الكلام يثبتون التوحيد بعد ظ      إن: سؤال

 يغنموا بحضور القلب    أنجل  وان قسماً من أهل التصوف لأ     .  والحدوث الإمكانتحت عنوان   
وقسم آخـر   .  بعد أن ألقوا ستار النسيان على الكائنات       " هو إلامشهود   لا": واطمئنانه قالوا 

يال وألقوها في العدم ليظفروا      وجعلوا الكائنات في موضع الخ     " هو إلاموجود   لا": منهم قالوا 
ولكنك تسلك مسلكاً مخالفاً لهذه المشـارب وتـبين         . بعد ذلك بالاطمئنان وسكون القلب    

معبود  لا..  مقصود إلا هو   لا": منهجاً قويماً من القرآن الكريم وقد جعلت شعار هذا المنهج         
 . في هذا المنهج القرآني توضح لنا باختصار برهاناً واحداً يخص التوحيدأنفالرجاء . " هوإلا
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 . يبين ذلك المنهج القويم"المكتوبات" و "الكلمات" جميع ما في إن: الجواب
حجة واحدة من حججـه    مختصرة جداً نزولاً عند رغبتكم إلى إشارة الآن فأشير أما

 .العظيمة والى برهان واسع طويل من براهينه الدامغة
وان كل أثر في الدنيا يدل على       .. إلى خالقه  كل شيء في العالم، يسند جميع الأشياء         إن

 الأفعـال  جميع   أن في الكون يثبت     إيجاديوان كل فعل    ..  جميع الآثار هي من مؤثره هو      أن
وان كل اسم من الأسماء الحسنى الذي يتجلى علـى          ..  فاعلها هو  أفعال هي من    إنمايجادية  الإ

 كل شـيء هـو برهـان        أنأي  .. واه ه  هي لمسم  إنما جميع الأسماء    آنالموجودات يشير إلى    
 .وحدانية واضح، ونافذة مطلة على المعرفة الإلهية

 هو مثال مصغر للكائنات، وبمثابة نواة       إلاّسيما الكائن الحي،     نه ما من أثر، ولا    إنعم،  
لذا فخالق ذلك المثال المصغر والنواة والثمرة لابد أن يكون هو           . للعالم، وثمرة للكرة الأرضية   

 .يمكن أن يكون موجد الثمرة غير موجد شجرا نه لاالكائنات برمتها، ذلك لأأيضاً خالق 
لذا فان كل أثر مثلما يسند جميع الآثار إلى مؤثّره، فان كل فعل أيضاً يسـند جميـع                  

 كان، وهو يبرز طرفاً من قانون خلاقية يسع         إيجادي أي فعل    أن نرى   لأننا.  إلى فاعله  الأفعال
 من كان صاحب ذلك الفعل      أنأي  .  وطوله من الذرات إلى ارات     الكون كله ويمتد حكمه   

 التي تـرتبط بالقـانون      الأفاعيل يكون هو أيضاً فاعل جميع       أنيجادي الجزئي وفاعله لابد     الإ
 .الكلي  المحيط بالكون الواسع من الذرات إلى الشموس

لحيوانات بـل   فالذي يحيي بعوضة لابد أن يكون هو المحيي لجميع الحشرات بل جميع ا            
 .محيي الأرض كلها

ثم إن الذي يجعل الذرات تدور بجذبة حب كالمريد المولوي لابد أن يكون هو أيضـاً                
لان القـانون   . ذلك الذي يحرك الموجودات جميعاً تحريكاً متسلسلاً حتى الشمس بسـياراا          

 . به مرتبطةوالأفعالالساري في الموجودات هو سلسلة ـ تشد جميعها بعضها ببعض ـ  
 يسند جميع   إيجادي كل فعل    أن كل أثر يسند جميع الآثار إلى مؤثره هو، كما           أنبمعنى  

اه  كل اسم يتجلى على الكائنات يسند جميع الأسماء إلى مسم          أنكما  .  إلى فاعله هو   الأفعال
ذلك لان الأسماء المتجلية في الكون متـداخل بعضـها في بعـض             . ويثبت أا جميعاً عناوينه   



كل منها يسند الآخر ويمده، كل منها يكمل اثـر          .  الضوء السبعة  وألوان المتداخلة   كالدوائر
 .الآخر ويزينه
 عندما يتجلى لشيء وحالما يمنح شيئا الحيـاة يتجلـى اسـم             "المحيي" اسم   إن: فمثلاً

 أيضاً فينظم جسد ذلك الكائن الحي الذي هو مأوى روحه، وفي الوقـت نفسـه                "الحكيم"
 أيضـاً فيهيـئ     "الرحيم" فيزين ذلك العش والمأوى، وآنئذ يتجلى اسم         "الكريم"يتجلى اسم   

 فيمنح ما يلزم ذلك الحي مـن        "الرزاق"حاجات ذلك الجسد، وفي الوقت نفسه يتجلى اسم         
 ...يحتسب، وهكذا  مادية ومعنوية ومن حيث لاأرزاق

يحيط به، وان    الذي ينير الكون و    "الحكيم" فان له أيضاً اسم      "المحيي"لمن يعود اسم    : أي
 الذي "الرزاق"وان له أيضاً اسم .  الذي يربي الكائنات بالرحمة والشفقة"الرحيم"له أيضاً اسم 

 ...وهكذا.. يغدق على الكائنات
حدية أبمعنى ان كل اسم ، وكل فعل، وكل أثر، برهان وحدانية، وختم توحيد، وخاتم               

 في صحائف الكون وفي سـطور       بحيث يدل على ان الكلمات التي هي الموجودات المسطورة        
 . هي كتابة قلم نقاشه ومصوره جل وعلاإنماالعصور 

 وعلى  451)لا اله إلاّ االله   : افضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي      : (اللهم صل على من قال    
  .آله وصحبه وسلم

  المسألة الخامسة
 ـ  « لا اله الاّ االله     » تسألون ياأخي في رسالتكم عن كفاية       : ثانياً ن دون  فحسب، اي م

  .في جعل المرء من اهل النجاة« محمد رسول االله»ذكر 
  :ان جواب هذا السؤال طويل، الاّ اننا نقول الآن

ان كلمتي الشهادة لاتنفك احداهما عن الاخرى ولاتفترقان، بل تثبت احداهما الاخرى            
  .وتتضمنها، فلا تكون احداهما الاّ بالاخرى
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هم السلام، ووارث جميع المرسلين، فلاشك      هو خاتم الانبياء علي   )ص(وحيث ان الرسول  
انه في مقدمة كل الطرق الموصلة الىاللهوفي رأسها، فليست هناك طريق حقة ولاسبيل نجـاة               

  .غير جادته الكبرى وصراطه المستقيم
  :ويقول جميع أئمة اهل المعرفة والتحقيق ما يعبر عنه سعدي الشيرازي شعراً

  اتجراهِ نعدي بالَست سحصطفىمربىِ مد زنْ جردظَفَر ب           
)).. ص(من المحال ان يظفر أحد بطريق السلامة والصفاء من دون اتباع المصطفى    : اي( 

  .ان كل الطرق مسدودة الاّ المنهاج المحمدي: وكذا قالوا
ولكن قد يكون احياناً ان بعضهم يسلكون الجادة الاحمدية ولكنهم لايعلمون اا جادة             

  .ة او اا داخلة ضمنهااحمدي
ولكن الطريق التي يسلكوا هي جزء مـن        ) ص(وقد يكون احياناً ام لايعرفون النبي     

  .الجادة الاحمدية
إمـا  « لا اله الاّ االله   » بـ: وقد يكون احياناً ام لايفكرون في الجادة المحمدية مكتفين        

  .نزواء والعزلةبسبب من حالة الجذب او الاستغراق او بسبب وضع من اوضاع الا
  :ومع هذا فان اهم جهة في هذه الامور هي
فان أمثال هؤلاء من اهل الجذب والعزلة او        . ان عدم القبول شئ وقبول العدم شئ آخر       

او لايتفكرون فيه ليقبلوه ويرضوا به      ) ص(ممن لم يسمع او لايعلم وامثالهم ممن لايعرفون النبي        
في معرفة االله ، فهـؤلاء      « لا اله الاّ االله   » رفون غير   فام يظلون جاهلين في تلك النقطة ولايع      

وعرفوا دعوته، ان لم يصـدقوه      ) ص(ربما يكونون من اهل النجاة، ولكن الذين سمعوا بالنبي        
لا يفيد لأمثال هؤلاء « لا اله الاّاالله» : يكونون من الذين يعرفون االله ولا يؤمنون به، لان قول       

ث ان تلك الحالة ليست حالة ناشئة من عدم قبول نـابع            التوحيد الذي هو سبب النجاة، حي     
فالذي ينكر محمداً عليه الصلاة     . من الجهل والذي يعد عذراً، بل هو قبول العدم، وهو انكار          

والسلام وهو مدار فخر الكون وشرف البشرية بمعجزاته وآثاره الجليلة، لاشك انه لاينال نوراً              
  .قط ولايكون مؤمناً باالله

  .حال نكتفي ذا القدروعلى كل 



  المسألة السادسة
لقد جاءت تعابير ممجوجة تخص مسلك الشيطان، وذلك في المحاورة الجارية مـع             : ثالثاً

« ...حاش الله، وكـلا   »وعلى الرغم من تعديلها وتخفيفها بكلمة       . الشيطان في المبحث الاول   
  .وابرازها على صورة فرض محال فان فرائصي ارتعدت من هولها

 هناك تعديلات طفيفة في القسم الذي اُرسل اليكم، فهل صححتم نسـختكم في              ثم ان 
  .ضوئه؟ فاني أنيبكم واُوكل ذلك اليكم، فتستطيعون حذف تعابير تروا زائدة

  !اخي العزيز 
ان ذلك المبحث مهم للغاية، لان استاذ الزنادقة هو الشيطان، فان لم يلـزم الشـيطان                

ولقد استعمل القرآن الحكيم بعـض      .. نع مقلّدوه ولايرضحون  الحجة ولم يفحم بالبينة، لايق    
تعابير الكفار القبيحة في معرض الرد عليها، مما أعطاني الجرأة لاظهار تفاهة هـذا المسـلك                

وقد استعملت ـــ وانا ارتعد ـــ تلك التعابير التي تنم عـن            . الشيطاني وفساده كلياً  
 واستعمالها بمقتضى مسلكهم، والتي يتفوهون ا       الحماقة التي اضطر حزب الشيطان الى قبولها      

لامحالة بلسان مسلكهم، فذكرا في صورة فرض المحال لبيان فساد مسلك الشيطان فسـاداً              
وقد حصرم بذلك الاستعمال في قعر البئر واستولينا على الميدان كله وجعلناه ملكـاً              . كلياً

 فانظر الى هذا الفوز مـن خـلال هـذا           وكشفنا عن خباياهم واباطيلهم   . للقرآن وفي سبيله  
  :التمثيل

نفرض ان هناك منارة عالية تناطح السماء، وتحتها مباشرة بئر عميقة قعرها في مركـز               
الارض، وثمة فريقان من الناس يتناقشان حول اثبات موقع المؤذن الذي يبلغ صوته الى الناس               

نارة يقف المؤذن، اعتبـاراً مـن       في اي مرتبة من درجات سلم الم      : اي. كافة في البلاد كلها   
  .السماء الى مركز الارض؟
ويسـمع العـالم    . ان المؤذن في قمة المنارة، يرفع الاذان من هناك        : يقول الفريق الاول  

لاننا نسمع ذلك الاذان العلوي الندي، وعلى الرغم من ان كل واحد منا لايسـتطيع               . أجمع
  .اثناء صعوده ونزوله من المنارةرؤيته هناك الاّ ان كلاً منا يراه حسب درجته 

  .ومن ذلك يعلم ان ذلك المؤذن يصعد المنارة، واينما كان موقعه فهو صاحب مقام عالٍ



  :اما الفريق الآخر، وهو فريق الشيطان الاحمق، فيقول
علماً انه لم .  ـ كلا، ان موقع المؤذن في قعر البئر وليس في قمة المنارة، اينما شوهد -

لاً في قعر البئر ولايستطيع رؤيته هناك الاّ إن كان حجراً ثقيلاً لاإرادة لـه،               يشاهده أحد أص  
  .عندئذ فقط يمكن رؤيته هناك

وبعد، فان ميدان نقاش وصراع هاتين الفئتين المتعارضتين، هو المسافة الممتدة من قمـة              
  .المنارة الى قعر البئر

ن في قمة المنارة لمن كان نظره       فجماعة اهل النور وهم حزباالله؛ يبينون موقع ذلك المؤذ        
يرقى الى هناك، ويبينون ان له مرتبة رفيعة في درجات سلم المنارة لقاصري النظر الذين لايرقى      

لذا فان  . اي يبينون مرتبته الرفيعة كل حسب اُفق نظره ومداه        . نظرهم الى الدرجات الرفيعة   
جسماً كالحجر الجامد، بل هو     أمارة صغيرة تكفيهم وتثبت لهم ان ذلك المؤذن الفاضل ليس           

  .كالانسان الكامل يستطيع ان يصعد الى اعلى المراتب وان يشاهد وهو يرفع الاذان من هناك
اما ان تظهروه لنا وهـو في قمـة         : اما الفئة الاخرى ؛ وهم حزب الشيطان، فيقولون       

  .فيحكمون هذا الحكم بحماقة غير متناهية. المنارة، او ان مقامه في قعر البئر
فهم لايعلمون ـــ لحماقتهم ـــ ان عدم ظهوره لكل الناس في قمة المنارة ناشئ 
من عجز نظر الناس عن الارتفاع الى تلك المرتبة، ثم ام يريدون ان يغالطوا ليسيطروا علـى                 

  .المسافة كلها باستثناء قمة المنارة
ب الشـيطان   ولاجل فض المناقشة بين الفئتين، اندفع احدهم في الميدان وخاطب حـز           

  :قائلاً
ايتها الجماعة المشؤومة، ان كان مقام ذلك المؤذن العظيم في قعر البئر للزم ان يكـون                

. جامداً كالحجر لاحياة فيه ولاقوة، ولما كان يشاهد في اية مرتبة من مراتب المنارة او البئـر                
ه ولاحياة، بل   ولكن وما دمتم تشاهدونه في كل المراتب، فلاشك الاّ يكون جامداً لاحقيقة ل            

لذا فاما ان تظهروه في قعر البئر ـــ وهذا ما لاتقدرون           . لابد أن يكون مقامه قمة المنارة     
عليه قطعاً ولاتستطيعون ان تقنعوا به احداً ابداً ـــ او ألزموا الصمت، فان ميدان دفاعكم 



ماعة، الجماعة المباركة اما بقية الميدان والمسافة الطويلة فاا تخص هذه الج. محصور في قعر البئر
  .فام اينما أظهروه، سوى قعر البئر، فهم يكسبون القضية

وهكذا فان مبحث المناظرة مع الشيطان شبيه ذا التمثيل، فانه يأخذ الميدان الممتد من              
العرش الى الفرش، من يد حزب الشيطان ويحصرهم في اضيق مكان وهو قعر البئر، ويقحمهم               

هم الدخول فيه، بل هو محال وغير معقول قطعاً، وفي الوقـت نفسـه              في اضيق ثقب لايمكن   
  .يستولي على المسافة كلها باسم القرآن الكريم

  كيف ترون مرتبة القرآن؟: فان قيل لهم
  :كتاب انساني يرشد الى الاخلاق الحسنة، وعندها يقال لهم: فسيقولون

لاتسـتطيعون القـول    اذن هو كلام االله، اذ انتم مضطرون الى قبول هـذا، لأنكـم              
  .حسب مسلككم« حسن»بـ

  ؟ )ص(كيف تعرفون الرسول: وكذا ان قيل لهم
  :انه انسان ذو اخلاق حسنة وعقل راجح، وعندها يقال لهم: فسيقولون

اذاً عليكم الايمان به، لانه إن كان ذا اخلاق حسنة، وعقل راجح فانه رسول االله، لأن                
  ..لايوجد في مسلككم« حسن»قولكم 

  .يمكن تطبيق سائر جهات الحقيقة على بقية اشارات التمثيلوهكذا 
  :فبناءاً على هذا

فان ذلك المبحث الاول الذي يتضمن المناظرة مع الشيطان ينجي ايمان اهل الايمان بأدنى          
  .أمارة واصغر دليل دون ان يكونوا بحاجة الى معرفة المعجزات الاحمدية ببراهينها القاطعة

وال الاحمدية، وكل خصلة من الخصال المحمدية، وكل طور من اذ ان كل حال من الاح
تبين وتثبت ان مقامه في اعلى عليين وليس في         ) ص(الاطوار النبوية بمثابة معجزة من معجزاته     

  .قعر البئر البتة
  المسألة السابعة

  :  مسألة ذات عبرة



بدلالـة  . هالقد اضطررت الى بيان اكرام رباني وحماية الهية يخصان خدمة القرآن وحد           
سبع امارات تشد القوة المعنوية لقسم من اصحابي الذين تعرضوا للشبهات واصام الفتور في              

  .وذلك لكي أنقذ بعض اصحابي من مرهفي الاعصاب الذين يتأثرون بسرعة. العمل للقرآن
فالامارات السبعة، اربعة منها تعود لاشخاص كانوا اصدقاء واصحاب اتخـذوا طـور             

وتلبسوا ذا الطور لمقاصـد دنيويـة،       .  خادماً للقرآن وليس لشخصي بالذات     العداء لكوني 
  .فتلقوا الصفعات خلاف مقصودهم

اما الامارات الثلاث الباقية فتعود لافراد كانوا اصدقاء ومخلصين حقيقيين، وهم لايزالون  
خـوة  الاّ ام لم يظهروا طور الرجولة والشهامة ـــ الذي يقتضيه الوفـاء والا            . كذلك

ـــ كسباً  لود اهل الدنيا واعجام م، وليغنموا مغنماً دنيوياً ويسلموا من المصـائب               
ولكن اصحابي الثلاثة هؤلاء تلقوا عتاباً ـــ مع الاسـف ــــ خـلاف              . والبلايا

  .مقصودهم
ممن كانوا اصدقاء في الظاهر ثم بدر منهم طور العـداء، هـو مـدير          : الشخص الاول 
بتوسل وإلحـاح وبعـدة وسـائط،       ) الكلمة العاشرة (نسخة من كتاب    مسؤول، طلب مني    

فاعطيته إياها، الاّ انه تقلد طور العداء وترك صداقتي علّه يترقى في الوظيفة، وسلّم الرسالة الى                
الوالي في صورة شكوى وإخبار عني، ولكنه عزل من الوظيفة بدلاً من الترقي فيها، كأثرٍ من                

  .دمة القرآنآثار الاكرام الإلهي لخ
مدير مسؤول آخر، كان صديقاً، ولكنه اتخذ طور العداء والمنافس لالشخصـي            : الثاني

بالذات، وانما لكوني خادماً للقرآن الكريم، وذلك ليرضي رؤساءه، وليكسب اقبال اهل الدنيا             
وتوجههم نحوه، الاّ انه قوبل بلطمة خلاف مقصوده، فحكم في قضية لم تخطر له على بال، ثم   

  .جا دعاءً من خادم للقرآن، فلعل  االله ينجيه، فلقد دعي لهر
. معلم مدرسة، كان صديقاً لنا في الظاهر، فاظهرت له وجه الصداقة الخالصـة         : الثالث

فتلقى لطمة، خلاف مقصوده، اذ سيق الى الجندية        « بارلا»الاّ انه اتخذ طور العداء لينقل الى        
  .«بارلا»فاُبعد عن 



رسة، كنت أراه متديناً وحافظاً للقرآن الكريم فاظهرت له وجه الصداقة         معلم مد : الرابع
يرزقه العمل للقرآن، الاّ انه ـــ بمجرد كلام مـن موظـف مسـؤول            الخالصة، لعل االله  

ـــ اتخذ موقفاً متخاذلاً ومجافياً لنا لينال توجه اهل الدنيا له، فجاءته لطمة تأديب خلاف               
  .يخاً شديداً، ثم عزل عن الوظيفةمقصوده، اذ وبخه مفتشه توب

  .ان هؤلاء الاربعة ذاقوا لطمة تأديب لاتخاذهم طور العداء لخدمة القرآن
اما الثلاثة الآخرون من اصدقائي الحقيقيين فقد تلقوا تنبيهاً ـــ لا لطمة ــــ              

  .لعدم اتخاذهم طور الرجولة والشهامة التي تقتضيها الصداقة والوفاء
في الخدمـة  (بي الجادين المخلصين الحقيقيين الذين حـازوا اهميـة         هو احد طلا  : الاول

باستمرار وينشرها، الاّ انه خبـأ      ) الكلمات(وهو شخص موقر فاضل كان يكتب       ) القرآنية
التي كتبها وترك الاستنساخ موقتاً بسبب مجئ مسؤول كبير غريـب الاطـوار              ) الكلمات(

  .من اهل الدنيا ولايجد الضيق منهم، وليأمن شرهمولوقوع حادثة معينة، وذلك لئلا يجابه عنتاً 
والحال ان التقصير الناجم عن تعطيل العمل للقرآن أورثه ان يوضع نصب عينيه دفـع               
غرامة ألف ليرة لسنة كاملة، الاّ انه حالما نوى الاستنساخ وعاد الى وضعه السابق، تبرأ مـن                 

 ونجا عن دفع ألف ليرة، وهـو فقـير          تلك الدعوى المقامة عليه، وبرئت ساحته والله الحمد،       
  .الحال

صديق وفيّ شجاع شهم كان جاري منذ خمس سنوات، الاّ انه لم يلقني لبضعة              : الثاني
اشهر، ولم يزرني حتى في شهر رمضان والعيد اوناً منه، وذلك لكسب توجه اهل الدنيا لـه                 

 ـ           ه، ولقـى خـلاف     ونيل رضاهم عنه، ولاسيما المسؤول الذي أتى حديثاً، لكن خاب أمل
  .مقصوده، اذ لم يعد لهذا المسؤول نفوذ كالسابق، حيث انتهت مسألة القرية

حافظ للقرآن، كان يزورني مرة او مرتين في الاسبوع، عين اماماً في جـامع،              : الثالث
وتركني ليتمكن من لبس العمامة، ولم يأتني حتى في العيد، الاّ انه لم يلبسها ـــ خلافـاً                 

  .بعكس مقصوده، رغم انه ادى الامامة زهاء ثمانية شهورللعادة ـــ و
وامثال هذه الحوادث كثيرة جداً، لاأذكرها لئلا أجرح شعور البعض، ولكنها مهمـا             
كانت حوادث منفردة قد تعد امارات ضعيفة الاّ ان اجتماعها تشعر بالقوة وتورث القناعـة               



ية ربانية من حيث خدمة القرآن الكريم، والاطمئنان ؛ باننا نعمل في ظل إكرام الهي وتحت رعا
  .وليس من جهة شخصي بالذات، اذ لا أجد في نفسي ما يليق بأي إكرام إلهي مهما كان
واني . فعلى أصحابي الاحباب ان يدركوا هذا جيداً، والاّ يبالوا بالشـبهات والاوهـام      

ن الامر ليس للفخر بل     ابينها لهم خاصة لأن الاكرام اكرام إلهي من حيث الخدمة القرآنية، وا           
  :فالامر الالهي صريح في قوله تعالى. هو شكر الله

  ) 11:الضحى) (واما بنعمة ربك فحدث (
    
_ 



  المسألة الثامنة
سؤال المثال الثالث من النقطة الثالثة للسبب الخامس من الاسباب المانعة للاجتـهاد في              

  الوقت الحاضر من الكلمة السابعة والعشرين
  :قول بعض اهل العلم والتحقيقي: سؤال مهم

لما كانت  الالفاظ القرآنية، والاذكار المأثورة، والتسبيحات الواردة، تنور شتى جوانب            
اللطائف المعنوية للانسان وتغذيه روحياً، الا يكون من الافضل ان يصوغ كل قـوم تلـك                

الغرض المطلوب إذ الالفاظ وفق لسام الخاص حتى تفهم معانيها؟ اذ الالفاظ وحدها لا تفي ب     
  هي في حقيقتها ألبسة وقوالب للمعاني؟

ان الفاظ الكلمات القرآنية، والتسبيحات النبوية، ليس لباساً جامـداً يقبـل            : الجواب
التبديل والتغيير وانما مثله مثل الجلد الحي للجسد، بل اا اصبحت فعلاً جلداً حيـاً بمـرور                 

  .يره يضر الجسمالزمن، ولا جدال في ان تبديل الجلد وتغي
ثم ان تلك الكلمات المباركة في الصلاة، والذكر، والاذان، اصبحت إسما و علَما لمعانيها 

  .العرفية والشرعية ولا يمكن تبديل الاسم والعلَم
  :ولقد توصلت الى هذه الحقيقة، بعد التأمل والامعان  في حالة مرت علي، وهي

خلاص مائة مرة مكـرراً اياهـا باسـتمرار         عندما كنت أقرأ يوم يوم عرفة سورة الا       
  :لاحظت

ان قسماً من حواسي الروحية اللطيفة، بعدما اخذت غذاءها بـالتكرار قـد ملـت               
وان . وتوقفت؛ وان قوة التفكير فيّ قد توجهت الى المعنى، فأخذت حظها، ثم توقفت وملّت             

ا اخذ نصـيبه مـن      القلب الذي يتذوق المعاني الروحية ويدركها، هو ايضاً قد سكت، بعدم          
  .التكرار

بينما بالمواظبة والتكرار المستمر على القراءة رأيت ان  قسماً من اللطائف في الكيـان               
الانساني لا يمل بسرعة، فلا تضره الغفلة التي تضر قوة التفكير، بل انه يستمر ويداوم في اخذ                 

لمعنى العرفي الذي هو اسم     حظه بحيث لا يدع  حاجة الى التدقيق والتفكر في المعنى، اذ يكفيه ا             
بل ربما يورث سآمة ومللاً     . وعلَم، ويكفيه اللفظ والمعنى الاجمالي لتلك الالفاظ الغنية المشبعة        



حينما يبدأ التفكر يتوجه الى المعنى، ذلك لان تلك اللطائف لا تحتاج الى تعلّم وتفهيم بقدر ما           
  .هي بحاجة الى التذكر والتوجيه والحث

 الذي هو اشبه بالجلد يكفي لتلك اللطـائف وفي اداء وظيفـة المعـنى،               لذا فان اللفظ  
وخاصة ان تلك الالفاظ العربية هي مبعث فيض دائم، اذ تذكر بـالكلام الإلهـي والـتكلم       

  .الرباني
  :فهذه الحالة التي جربتها بنفسي تبين لنا

 الصـلاة،   ان التعبير باي لغة كانت غير اللغة العربية، عن حقائق الاذان وتسـبيحات            
ذلك لان اللطائف الدائمـة تبقـى       . وسورة الاخلاص والفاتحة التي تتكرر دائما، ضار جداً       

محرومة من نصيبها الدائم بعدما ان تفقد المنابع الحقيقية الدائمية التي هـي الالفـاظ الإلهيـة                
ولعـدم دوام الطمأنينـة     . فضلاً عن انه يضيع في الاقل عشر حسنات لكل حرف         . والنبوية

لحضور القلبي لكل واحد في الصلاة، تبعث التعابير البشرية المترجمة عند الغفلة ظلمتـها في               وا
  .وامثالها من الاضرار الاخرى.. الروح

كذلك . علم للتوحيد) لا إله إلا االله: (نعم، فكما قال الامام ابو حنيفة رضي االله عنه ان
  :نقول

 وخاصة كلمـات الاذان والصـلاة       ان الاكثرية المطلقة لكلمات التسبيحات والاذكار     
والذكر، اصبحت بمثابة الاسم والعلَم، فتنظر الى معانيها العرفية الشرعية اكثر من النظـر الى               

  .معانيها اللغوية، لذا لا يمكن شرعاً تبديلها مطلقاً
اما معانيها التي لابد ان يفهمها كل مؤمن، فان اي شخص عامي يمكنه ان يفهم ويتعلم                

فكيف يعذر ذلك المسلم الذي يقضي عمره مالئاً فكره وعقلـه   . يها في اقصر وقت   مجمل معان 
بما لا يعنيه من الامور ولا يصرف جزءاً ضئيلاً من وقته لفهم تلك المعاني التي هـي مفـاتيح                   

بل كيف يعتبر من المسلمين وكيف يقال عنه انـه انسـان            . حياته الابدية وسعادته الدائمة   
  !!عاقل

في شئ ان تفسد تلك الالفاظ التي هي مستودع منابع تلك الانوار لاجل   فهل من العقل    
  !تقاعس هؤلاء الكسالى؟



 فانه يعلم انه يقدس ربـه       «سبحان االله »: ثم انه عندما يقول اي مؤمن، بأي لغة يتكلم        
بينما اذا حصر اهتمامه بالمعنى ارد، بلسانه الخاص، فانه         ! الا يكفي هذا القدر؟   .. جل وعلا 

تعلم الا حسب تفكيره وعقله، الذي يأخذ حظه ويفهم مرة واحدة، والحال انه يكرر تلك لا ي
الكلمة المباركة اكثر من مائة مرة يومياً ففضلاً عن ذلك الفهم العقلي فان المعنى الاجمالي الذي  
سرى في اللفظ وامتزج معه هو مبعث انوار وفيوضات كثيرة جداً، ولاسيما ان تلك الالفاظ               

  .ية لها اهميتها وقداستها وانوارها وفيوضاا، حيث اا كلام إلهيالعرب
انه لا يمكن ان يقوم مقام الالفاظ القرآنية التي هـي محـافظ ومنـابع               : ومجمل القول 

للضروريات الدينية اي لفظ آخر، ولا يمكن لاي لفظ آخر ان يحل محلها قطعاً، ولا ان يؤدي                 
اما الامور الدينية   . مها، وان ادى مؤقتاً جزءاً ضئيلاً منها      الغرض منها لقدسيتها، وسموها، ودوا    

من غير الضروريات فليس هناك حاجة الى تبديل الفاظها ايضاً لان تلـك الحاجـة تنـدفع                 
  .بالمواظبة على النصيحة والارشاد والوعظ

ة، ان شمولية اللغة العربية الفصحى وسعتها، والبيان المعجز في الالفاظ القرآني           : والنتيجة
ومـن كـان    . تحولان دون ترجمة تلك الالفاظ، ولذلك لا يمكن ترجمتها قطعاً، بل انه محال            

في المعجزات القرآنية ليرى مترلة     ) الكلمة الخامسة والعشرين  (يساوره الشك في هذا فليراجع      
ي  التي ه  «الترجمة»الآية الكريمة باعجازها وتشعبها وشمولها وجمالها ومعناها الرفيع واين منها           

  . معنى مبتور بل ناقص وقاصر
  

  المسألة التاسعة
  مسألة مهمة خاصة تكشف سراً من اسرار الولاية

اهل السنة والجماعة، وهم يمثلون الغالبية      »ان اهل الحق والاستقامة الذين يطلق عليهم        
العظمى في العالم الاسلامي، قد قاموا بحفظ حقائق القرآن والايمان كما هي علـى محجتـها                

اء الناصعة، وذلك باتباعهم السنة الشريفة بحذافيرها كما هي، دون نقـص أو زيـادة،               البيض
ولكن شوهد أولياء آخرون    . فنشأت الاكثرية المطلقة من الاولياء الصالحين من هذه الجماعة        



في طريق تخالف أصول أهل السنة والجماعة، وخارجة عن قسم من دسـاتيرهم، فانقسـم               
  :ولياء الى قسمينالناظرون في شأن هؤلاء الا

  :الاول
 هم الذين انكروا ولايتهم وصلاحهم، وذلك لمخالفتهم اصول اهل السنة والجماعة بل            

  .قد ذهبوا الى أبعد من الانكار، حيث كفّروا عدداً منهم
  :أما الاخر

إن الحق ليس محصـوراً في  : فهم الذين اتبعوهم وأقروا ولايتهم، ورضوا عنهم، لذا قالوا     
ناسـين أن   . فشكلوا ذا القول فرقة مبتدعة وانساقوا الى الضلال       . سنة والجماعة سبيل اهل ال  

المهتدي لنفسه ليس من الضروري ان يكون هادياً لغيره، ولئن كان شيوخهم يعذرون على ما               
  .ارتكبوا من أخطاء لأم مجذوبون، الا ام لا يعذرون في اتباعهم لهم

  : وهناك قسم ثالث
اً، حيث لم ينكروا ولاية اولئك الاولياء وصـلاحهم، الا أـم لم             سلكوا طريقاً وسط  

ان ما تفوهوا به من الاقوال المخالفة للاصول الشـرعية،          : يرضوا بطريقتهم ومنهجهم، وقالوا   
اما اا ناشئة عن غلبة الاحوال عليهم مما جعلهم يخطئون، أو اا شطحات شبيهة بالمتشاات               

  .تفهم مراميهاالتي لا تعرف معانيها ولا 
مع  - فالقسم الاول ولاسيما علماء اهل الظاهر قد انكروا ولاية كثير من اولياء عظام

وذلك بنية الحفاظ على طريق اهل السنة، بل ذهبوا مضطرين الى الحكم بضـلالهم   - الاسف
  .تحدوهم تلك النية

لما يحملون من   أما الآخرون المؤيدون لهم، فقد تركوا طريق الحق وأداروا ظهورهم لها،            
  .حسن الظن المفرط بشيوخهم، بل حصل انجراف قسم منهم الى الضلال فعلاً

  :وبناء على هذا السر، فقد كانت هناك حالة تشغل فكري كثيراً وهي
انني دعوت االله لاك قسم من اهل الضلال في وقت مهم، ولكن قوة معنويـة رهيبـة            

ثم رأيت ان ذلـك     . نعتني من القيام بمثله   صدت دعائي عليهم، وردت علي ذلك الدعاء، وم       
القسم من ارباب الضلال انما يوغلون في اجراءام الباطلة ويتمادون في مجانبة الحق، ويجرون              



الناس خلفهم الى الهاوية بتيسير وتسهيل من قوة معنوية، فيوفّقون في أعمـالهم لا بـالاكراه                
         م لامتزاجهم بميل من  جانـب قـوة         وحده بل ينساق ايضاً قسم من المؤمنين وينخدعون

  !الولاية، فيسامحهم هؤلاء المؤمنون ولا يروم على فساد كبير
  :وحينما شعرت ذين السرين تملكتني دهشة ورهبة، فقلت متعجباً

هل يمكن ان تكون ولاية في غير طريق الحق؟ وهل يمكن ان يوالي أهل              ! يا سبحان االله  
  يبة؟الحقيقة والولاية تيار ضلالة ره

ثم كان في يوم مبارك من أيام عرفة المشهودة، اذ قرأت سورة الاخلاص مائـة مـرة                 
وكررا مرات ومرات اتباعاً لعادة اسلامية مستحسنة، فوردت الى قلبي العاجز مـن لـدن               

جـواب عـن مسـألة      »الرحمة الإلهية ببركة تلك القراءة، الحقيقةُ الآتية فضلاً عما ورد من            
  :«مهمة

  :يوالحقيقة ه
ان قسماً من الاولياء مع ما يبدو منهم من حصافة ورشد، ولهم محاكمات عقلية منطقية               

 الذي تروى قصته عن زمن السـلطان محمـد          «جبالى بابا »فهم اشبه بـ    . الا ام مجذوبون  
  452الفاتح، تلك القصة المشهورة ذات العبرة 

الرشـاد، الا اـم     وان قسماً آخر من الأولياء مع ام ضمن نطاق العقل والصحو و           
وان صنفاً من هذا القسم . يتلبسون احياناً حالات خارجة عن طور العقل والمحاكمات المنطقية     

هم أهل التباس، أي يلتبس عليهم الأمر فلا يميزون، اذ ما يرونه من مسألة ما في حالة السكر                  
  .فيخطئون ولا يدركون ام يخطئون. يطبقونه في حالة الصحو

                                                           

 كان يسكن القسطنطينية، وكان يحب اهلها النصارى «جبالى بابا»يحكى  ان ولياً صالحاً يدعى   452
كثيراً، ولما حاصر السلطان محمد الفاتح المدينة،  كان هذا ويحبونه ولاسيما اطفالهم فكان يعطف عليهم 

وفعلاً تأخر . الولي الصالح يدعواالله الا تصيب قذائف السلطان المرمى، وان ينجي هؤلاء الصغار المحبوبين
فكان آق شمس .  وهو العالم العامل  والولى الصالح«آق شمس الدين»الفتح، فاستشار السلطان شيخه 

. نصر، وجبالي بابا يدعو بخلافه، حتى دعا آق شمس الدين لاك جبالى بابا، ليتم النصرالدين يدعو لل
 .ــ المترجم.فتوفي جبالى بابا، وفتحت القسطنطينية



، فقسم منهم محفوظون عند االله، لا يضلون ولا ينساقون مع أهله، بينمـا              أما اذوبون 
قسم آخر منهم ليسوا محفوظين عند االله، فلربما يكونون ضمن فرق اهل البدعة والضلالة، بل               

  .هناك احتمال ان يكونوا ضمن الكفار
ين فهم في حكم مجـان  - سواء أكانوا بصورة مؤقتة أم دائمة - فلأم مجذبون. وهكذا

ولأم مجانين مباركين طليقون في تصرفام  - اي ينسحب عليهم حكمهم - طيبين مباركين
فمع ان ولايتهم اذوبـة     . فليسوا مكلفين، ولأم غير مكلفين فلا يؤاخذون على تصرفام        

محفوظة يوالون أهل البدع فيروجون مسالكهم الى حد ما ويكونون سبباً سيئاً مشـؤوماً في               
  .من المؤمنين واهل الحق في ذلك المسلكدخول قسم 

   من المكتوب السادس والعشرينالمسألة العاشرة
 

 كتبت هذه المسألة بناء على تذكير بعض الأصدقاء في بناء قاعدة تخص الزائرين 
 تخص الحيـاة    أمور لأجل   إلينانه يأتي   أ إما الذي يزورنا    أنليكن معلوماً لدى الجميع،     

 .دودفذلك الباب مس. الدنيا
 أنـني نه يتصـور  أ فإما: ففي تلك الجهة بابان   .  من حيث الحياة الآخرة    إلينا أنه يأتي    أو

لا  إذ  .، هذا الباب أيضاً مسـدود إلينارجل مبارك صاحب مقام عند االله ولأجل هذا يأتي 
لم يجعلني راضـياً عـن    إذ  فحمداً الله اجزل حمد. تعجبني نفسي ولا يعجبني من يعجب بي

 .نفسي
. إليه لـيس إلاّ   لكوني خادماً للقرآن ودلالاً له وداعياًإليناالجهة الأخرى فهو يأتي أما 

 .فمرحباً وأهلاً وسهلاً وعلى العين والرأس لمن يأتينا من هذا الباب
 .أنماطوهؤلاء أيضاً على ثلاثة 

 .نه طالبأ، أو أخنه أنه صديق، أو أ فإما
 :فخاصية الصديق وشرطه

، وان لا يميل    )رسائل النور ( القرآنية   الأنواريداً جاداً لعملنا في نشر       يكون مؤيداً تأي   أن 
 .إلى الباطل والبدع والضلالة قلباً، وان يسعى أيضاً ليفيد نفسه



 :  وشرطهالأخوخاصية 
 الصلوات الخمس،   أدائه يكون ساعياً سعياً حقيقياً وجاداً لنشر الرسائل، فضلاً عن           أن

 .واجتنابه الكبائر السبع
 :اصية الطالب وشرطهوخ

 تخصه بالذات، فيدافع عنـها وكأـا        وأا يعد رسائل النور كأا من تأليفه هو،         أن 
 . والعمل لها اجلّ وظيفة لحياتهالأنوارملكه، ويعتبر نشر تلك 

 .فهذه الطبقات الثلاث تتعلق بالجوانب الثلاث لشخصيتي
 أؤدي العبديـة أي كـوني        يرتبط بشخصيتي  والأخ. فالصديق يرتبط بشخصيتي الذاتية   

 الطالب فهو يرتبط بي من حيث كوني داعيـاً ودلالاً للقـرآن       أما. مهمة العبودية الله سبحانه   
 .إليه الحكيم ومرشداً

 :وهذا النوع من اللقاء له ثلاث ثمرات
 : الأولى
 لجواهر القرآن درساً مني أو من رسائل النور ولو كان درساً واحداً، هـذا مـن                 أخذه

 . عوة إلى القرآنحيث الد
 : الثانية

 .وهذا من حيث العبودية الله. الأخروييكون مشاركاً لي في ثوابي 
 : الثالثة

نتوجه معاً إلى الرحمة الإلهية مرتبطين قلباً متساندين في خدمة القرآن ونسـأله التوفيـق    
 .والهداية

 . حياناً بخيالهأفان كان طالباً فهو حاضر معي صباح كل يوم باسمه و
خاً فهو حاضر معي في دعائي على دفعات باسمه وبصـورته فيشـاركني في              أن كان   وا

 في أقولعندما  إذ سلّمه إلى الرحمة الإلهية،أ والإخوانالثواب و الدعاء   ثم يكون ضمن جميع 
 . بالذات فاالله اعلم به وابصرأنا لم اكن اعرفه إنخواني، فهو منهم، إخوتي وإ: ذلك الدعاء



دى الفرائض أ فهو  داخل ضمن دعائي باعتباره من الاخوة عامة إذا ما وان كان صديقاً
 .واجتنب الكبائر

 . أيضاًالأخروي يجعلوني ضمن كسبهم أن وعلى هؤلاء الطبقات الثلاث 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بـعضه بعضاً وعلى آله وصحبه         : اللهم صل على من قال    

 .وسلم
 )لاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيمسبحانك لاَ عِلْم لَنا إ(
وقالوا الحمد الله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا االله لقد جاءت رسل                 (

 ).ربنا بالحق
، ويا مـن ارجـع      أعدائه نوحاً في قومه، ويا من نصر إبراهيم على          أجاباللهم يا من    

 دعوة زكريا، ويا من     أجاب، ويا من    أيوبعن  يعقوب، ويا من كشف الـضر       إلى   يوسف
 .. تقبل يونس ابن متى

 تحفظني وتحفـظ ناشـر هـذه    أن هذه الدعوات المستجابات     أصحاب بأسرارنسألك  
 . والجنالإنسالرسائل ورفقاءهم من شر شياطين 

 أعدائناوانصرنا على 
 أنفسنا إلى ولا تكلنا

 واكشف كربتنا وكربتهم
 م قلوبنا وقلوأمراضواشف 

 آمين.آمين .آمين
  

  المكتوب السابع والعشرون
  

هذا المكتوب يضم رسائل لطيفة جميلة وعين الحقيقة كتبها مؤلف رسائل النور وبعثها             
الى طلابه، علاوة على رسائل بعثها طلاب رسائل النور الى استاذهم، واحياناً بعضـهم الى               

فاصبح هذا . مطالعتهم لرسائل النوربعض، يعبرون فيها عما استفاضوه من اذواق سامية لدى          



باربعة اضعاف حجم هذا الد لذا سينشر مستقلاً باسـم          . المكتوب الغني جداً ذه الرسائل    
  . وهي ملحق بارلا وملحق قسطموني وملحق اميرداغ«الملاحق»

  المكتوب الثامن والعشرون
  هذا المكتوب عبارة عن ثماني مسائل

  
  المسألة الاولى 
   الاولىوهي الرسالة

  بِسم االله الرحمنِ  الرحيمِ
  )43:يوسف) (إنْ كنتم للرؤيا تعبرون (

انكم تطلبون ياأخي تعبير رؤياكم القديمة التي رأيتموها قبل ثلاث سنوات، وقـد     : ثانياً
أو ليس لي الحق اذن أن أقول ازاء تلك         . ظهر تعبيرها وتأويلها بعد ثلاثة ايام من لقائك اياي        

  :للطيفة المباركة المبشرة والتي مر عليها الزمن واظهر معناهاالرؤيا ا
  453نه شبم نه شب برستم من           غلام شمسم از شمس مى كويم خبر 
  454آن خيالاتى كه دام اولياست        عكس مهرويان بوستان خداست 

ؤى الـتي  لقد اعتدنا ان نتذاكر معاً درس الحقيقة المحضة، لذا فان بحث الر           ! ياأخي! نعم
باا مفتوح للخيالات بحثاً علمياً لايلائم مسلك التحقيق العلمي ملائمة تامة، ولكن لمناسـبة             

نبينها بيانـاً   . تلك الحادثة الجزئية في النوم، نبين ست نكات تخص النوم الذي هو صنو الموت             
يـه الآيـات    علمياً مبنياً على القواعد والدساتير مستنبطة من الحقيقة بالوجه الذي تشـير ال            

  .القرآنية، ونورد في النكتة السابعة تعبيراً مختصراً لرؤياك

                                                           

  .لست ليلاً ولست عابد ليل أنا خادم  شمس الحقيقة ومنها آتيكم بالخبر: يعنى   453
 .المترجم - .ا قطعاًان الامور واضحة جلية عندي لا لبس فيه: ولعل المقصود

. «ان الخيالات التي هي شباك الأولياء، انما هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في حديقة ا»:يعني  454
 .(ـــ المترجم



سـورة  ) (وجعلنا نومكم سباتا  : (ان آيات كثيرة في القرآن الكريم مثل      : النكتة الاولى 
وكذلك الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام ـــ التي هي أساس مهم لسـورة            ).. 9:النبأ

  .تر وراء حجبٍ في النوم والرؤيايوسف ـــ تبين أن حقائق جليلة تست
ولايميلون الى  . ان اهل الحقيقة لايحبذون استخراج الفأل من القرآن الكريم        : النكتة الثانية 

لأن القرآن الكريم يزجر الكفار بكثرة زجراً شديداً، وقد يقابل المتفئـل         : الاعتماد على الرؤيا  
  .ه ويقلقبالقرآن تلك الآيات الزاجرة فتورثه اليأس ويضطرب قلب

وكذا الرؤيا قد تظهر بما يخالف الواقع والحقيقة فيتصورها الانسان شراً رغم اا خـير،      
فهناك كثير من الـرؤى     . فتدفعه الى سوء الظن والسقوط في اليأس، ونقض عرى قواه المعنوية          

وحيث ان كل انسان    . ظاهرها مخيف، مضر، قبيح، إلاّ أن تعبيرها حسن جداً، ومعناها جميل          
يستطيع ان يجد العلاقة بين صورة الرؤيا وحقيقة معناها، فيقلق ويحزن ويضطرب دون داع              لا

ٍ.  
ولاجل هذه الأمور قلت في صدر البحث كالامام الرباني وكما يقول أهـل التحقيـق           

  نه شبم نه شب برستم: العلمي
جزءاً من  لقد ثبت في الحديث الصحيح ان الرؤيا الصادقة جزء من أربعين            : النكتة الثالثة 

  455النبوة 
  .بمعنى ان الرؤيا الصادقة حق، ولها علاقة بمهمات النبوة

وهذه المسألة الثالثة مهمة للغاية وطويلة وعميقة، ولها علاقة بوظائف النبوة، لذا نؤجلها             
  .الى وقت آخر بمشيئة االله ونسد هذا الباب

 كما  «أضغاث احلام »من  اثنان منها داخلان ض   : الرؤيا على انواع ثلاثة   : النكتة الرابعة 
إذ إما ان   . عبر عنها القرآن الكريم، وهما لايستحقان التعبير ولاأهمية لهما، وان كان لهما معنى            

                                                           

. 2/333 أخرجه الخطيب البغدادي في الموضح «رؤيا المؤمن جزء من اربعين جزءاً من النبوة»حديث   455
 صحيح «رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءاً من النبوة» وقد وردت احاديث كثيرة بطرق اخرى منها

تنوير (مالك ) 3914(، ابن ماجة )5018(كتاب الرؤيا، ابي داود / كتاب التعبير، مسلم / البخاري 
 .ــ المترجم).3288(الديلمي في الفردوس ) 3/130الحوالك 



الرؤيا ناشئة من تصوير تصنعه قوة خيال الانسان المصاب بانحراف في مزاجه، وتركبه حسب              
  .نوع ذلك الانحراف

قد رآها الانسان اراً او قبل يوم او حتى         او اا ناشئة من تخطر الخيال لحوادث مثيرة،         
  .فيعدلها الخيال ويصورها ويلبسها شكلاً. قبل سنة او سنتين

  . لايستحقان التعبير«أضغاث احلام»فهذان القسمان من قبيل 
اما القسم الثالث، فهو الرؤيا الصادقة، ان اللطيفة الربانية الموجودة في ماهية الانسـان              

الم الغيب، وتفتح منفذاً اليه بعد انقطاع الحواس والمشاعر المربوطة بعـالم            تجد علاقة لها مع ع    
فتنظر اللطيفة الربانية بذلك المنفذ الى حوادث       . الشهادة والمتجولة فيه، وبعد توقفها عن العمل      

تتهيأ للوقوع، وقد تلاقي أحد جلوات اللوح المحفوظ او أنموذجاً من نماذج كتابات القَـدر،               
وقائع الحقيقية، ولكن الخيال يتصرف أحياناً في تلك الوقائع ويلبسها ملابـس            فترى بعض ال  

فأحياناً تقع الحادثة كما رآها الشـخص       . ولهذا القسم أنواع كثيرة وطبقات كثيرة     . الصور
  .واحياناً تظهر الحادثة وراء ستار خفيف واحياناً تتستر بستاركثيف سميك

 في بـدء    (ص)التي كان يراها الرسول الكريم    وقد ورد في الحديث الصحيح؛ ان الرؤيا        
  456الوحي كانت واضحة صادقة ظاهرة كفلق الصبح 

 وهـذا   «الحس قبل الوقوع  »ان الرؤيا الصادقة عبارة عن زيادة في قوة         : النكتة الخامسة 
  .الاحساس موجود في كل انسان جزئياً او كلياً، بل موجود حتى في الحيوانات

 ـ      ـ ان هناك حاستين في الانسان والحيوان مـن         ولقد وجدت ـــ في وقت ما ـ
غير الحواس الظاهرة والباطنة ـــ وهما حاستان من قبيل الحس قبل الوقوع ـــ وهما              

.  من الحواس المشهورة   «السامعة» و   «الباصرة» كحاستي   «الشائقة» وحاسة   «السائقة»حاسة  
  .اي؛ حاسة تدفع واخرى تشوق

                                                           

م، فكان لايرى رؤيا الاّ جاءت مثل  الرؤيا الصادقة في النو(ص)كان اول مابدئ به الرسول»: حديث  456
كتاب الايمان، والترمذي )/مسلم(كتاب تفسير القرآن و/ في صحيحه) البخاري(اخرجه . «فلق الصبح

 .المترجم - .168وابو نعيم في دلائل النبوة ص) 8/561(والسيوطي في الدر المنثور ) 3632(



ك الحواس غير المشهورة لحماقتهم خطـأً اسـم         ويطلق اهل الضلال والفلسفة على تل     
اا ليست دافعاً طبيعياً، بل نوع من إلهام فطري، يسوق به القدر            .. كلا  .. «الدافع الطبيعي »

  .الآلهي الانسان والحيوان
القط وماشاه من الحيوانات، عندما يفقد بصره يفتش بذلك الدفع القدري عن            : فمثلاً

  .على عينه ويشفى من المرضنوع معين من النبات ويضعه 
وكذلك النسر وما شاه من الطيور الجارحة الآكلـة للحـوم ــــ الموظفـات               
الصحيات لتنظيف سطح الارض من جثث حيوانات البراري ـــ هذه الطيـور تعلـم              
بوجود جثة حيوانٍ على مسافة يوم، وتجدها بذلك السوق القَدري، وبإلهـام الحـس قبـل                

  .الوقوع
لنحل الذي لم يمر عليه الاّ يوم واحد، يطير الى مسافة يـوم كامـل في          وكذلك صغير ا  

الهواء ثم يعود الى خليته دون ان يضيع أثره، وذلك بالسوق القَدري، وبالهام ذلـك السـوق                 
  .والدفع

حتى ان كل انسان قد مر بلاشك بكثير من الوقائع المتكررة، فهو عندما يذكر اسـم                
حتى قيل  .  ويدخل الشخص المذكور، من غير ان يتوقعوا قدومه        شخص ما، اذا بالباب ينفتح    

  :في الامثال الكردية
  ناف كربينه بالاندار لى ورينه

  .اي؛ حالما تذكر الذئب، هئ الهراوة، فالذئب قادم
بمعنى ان اللطيفة الربانية ـــ بحس قبل الوقوع ـــ تشعر بمجئ ذلك الشـخص              

 العقل به، فان الشخص ينساق الى ذكـر ذلـك           إحساساً مجملاً، ولكن لعدم احاطة شعور     
  .الشخص دون قصد واختيار

ويفسر أهلُ الفراسة ذلك بما يشبه الكرامة، حتى كانت عندي حالة من هذا النوع من               
الاحساس بصورة فائقة، فأردت أن أضع تلك الحالة ضمن قاعدة واضبطها في دستور، ولكن              

التقوى والصلاح ولاسيما الاولياء الكرام يـزداد       ولكن لدى اهل    . لم اُوفّق ولم استطع ذلك    
  .هذا الإحساس قوة ويبين آثاراً ذات كرامة



وهكذا، ففي الرؤيا الصادقة نيلٌ لنوع من الولاية لعوام الناس اذ يرون فيها بعض الأمور               
  .المستقبلية والغيبية كما يراها الأولياء

 من مراتب الولاية لدى العوام،      وكما ان النوم من حيث الرؤيا الصادقة في حكم مرتبة         
كمشاهد السـينما   - كذلك فهي للناس عامة متتره جميل، رائع لرؤية مشاهد حوادث ربانية

ـــ ولكن من كان ذا خلق حسن فانه يفكر تفكيراً حسناً فيرى ألواحاً جميلـة ومنـاظر           
  .ر السيئة والقبيحةحسنة، بعكس السئ الخلق الذي لايتصور الاّ السيئات لذا لايرى الاّ المناظ

وكذلك؛ فالنوم نافذة تطل على عالم الغيب من عالم الشهادة، وهو ميدان طليق للناس              
وهـو  . وينال نوعاً من البقاء حتى يكون الماضي والمستقبل في حكم الحاضر          .المقيدين الفانين 

  .موضع راحة لذوي الأرواح الذين ينسحقون تحت المشاق وتكاليف الحياة المرهقة
ل هذه الاسرار وأمثالها يرشد القرآن الكريم الى حقيقة النوم في آيـات عديـدة،               ولاج

  ).9: النبأ) ( وجعلنا نومكم سباتاً(كقوله تعالى  
  :وهي المهمة: النكتة السادسة

لقد بلغت عندي مبلغ اليقين القاطع، و ثبت بكثير من تجـاربي الحياتيـة ان الرؤيـا                 
  .لهي محيط بكل شئالصادقةحجة قاطعة على ان القدر الآ

ولقد بلغت عندي هذه الرؤى ـــ ولاسيما في السنين القريبة الفائتة ـــ درجة             
اذ كنت أرى ليلاً أبسط المحاورات، وأتفه المعاملات، وأصغر الامور الـتي            . الثبوت والقطعية 

ة ومعينة  فكنت أقرأها ليلاً بعيني، لاأتكلم ا بلساني، حتى ايقنت ان الرؤيا مكتوب           . ستقع غداً 
  .قبل مجيئها

ولم تكن هذه التجارب التي مرت علي تجارب قليلة ومنفردة ولم تكن مائة تجربة بل ألفاً 
من التجارب، حتى كنت أرى في المنام اشخاصاً لم أفكر فيهم قط ومسائل لم تخطر ببالي، واذا 

. ل، مع تعبير قليـل    باولئك الاشخاص أراهم في النهار التالي لتلك الليلة، وتجري تلك المسائ          
بمعنى؛ ان أصغر حادثة من الحوادث مقيدة ومسجلة في القدر الآلهي قبل مجيئها الى الحدوث،               

  .فلا مصادفة قطعاً، والحوادث ليست سائبة وليست عشوائية



ان تعبير رؤياك المباركة المبشرة بالخير، خير لنا وللعمل القرآني، ولقـد            : النكتة السابعة 
زال يعبر عنها، ولم يدع لنا حاجة الى التعبير، فضلاً عن ظهور قسـم مـن                عبر الزمان وما    
  .تعبيرها في الواقع

اعني أننا نـبين    . الاّ أننا نشير الى بعضٍ من نقاطها فقط       . ولو دققت النظر، تدرك ذلك    
ان : وذلـك . حقيقة من الحقائق، والحوادث التي هي من قبيل رؤياك هي تمثلات تلك الحقيقة  

ان الواسع هو العالم الاسلامي وما في ايته من مسجد هو ولاية اسبارطة، والمـاء               ذلك الميد 
وانت قد  .. المتعفن المخلوط بالطين هو مستنقع الحال الحاضرة الملوثة بالسفه والبدع والتعطل          

سلمت منه ولم تتلوث بفضل االله فوصلت المسجد بسرعة، وهذه اشارة الى انك ستظل سليماً      
  .ثات، ولايفسد قلبك، وتمتلك الانوار القرآنية قبل الناس الاخرينمعافى من اللو

حقي، خلوصـي،   »:  من امثال  «الكلمات»اما الجماعة الصغيرة في المسجد فهم حملَة        
، والكرسي  «صبري، سليمان، رشدي، بكر، مصطفى، علي، زهدي، لطفي، خسرو، رأفت         

 ـ     «الكلمـات »فهو اشارة الى قـوة      اما الصوت العالي     . «بارلا»الصغير هو قرية صغيرة ك
  .وسرعة انتشارها

اما المقام الذي خصص لك في الصف الاول، فهو الموقع الـذي اُحيـل اليـك مـن                  
وتلك الجماعة الشبيهة باجهزة اللاسلكي، اشارة الى بث الدرس الايمـاني الى            . عبدالرحمن،»

اذ ان أفرادهـا في     . اماً باذن االله  انحاء العالم كافة واسماعهم اياه، وسيظهر تعبيره في المستقبل تم         
وسيكونون باذن االله في حكم شجرة باسـقة،   - في الوقت الحاضر - حكم النوى الصغيرة

  .ومراكز بث
وذلك الشاب المعمم هو رمز لشاب في صفوف الناشرين والطلاب، سيكون متكاتفـاً             

 الشاب في الميدان    وسيبرز ذلك . وانا أظنه أحدهم ولكن لا أجزم به      . مع خلوصي وربما يسبقه   
  .بقوة الولاية

  .اما بقية النقاط فعبر عنها انت بدلاً مني
ان الحديث معكم ـــ حديثاً طويلاً ـــ  لذيذ وممتع ومقبول، لذا أطنبـت في               
الكلام في هذه المسألة القصيرة، وربما اسرفت فيه، ولكن لانني شرعت بالبحث بنية الاشارة              



نوم، سيعفى عن ذلك الاسراف ان شـاء االله، وربمـا لايعـد     الى تفسير آيات قرآنية تخص ال     
  .اسرافاً

  
  
  

  المسألة الثانية
  وهي الرسالة الثانية

كتبت هذه المسألة لأجل حل الإشكال ورفع المناقشة الدائرة حول حـديث شـريف              
  457يذكر فيه ان سيدنا موسى عليه السلام قد لطم عين سيدنا عزرائيل عليه السلام 

 ان اجراء تلك المناقشة خطـأ،    458  «اكريدير»ناقشة علمية جرت في     طرق سمعي ان م   
  . ولاسيما في هذا الوقت بالذات

 في كتاب 459وأروني حديثاً نبوياً شريفاً  - ولا علم لي بالمناقشة - وقد سئلت انا ايضاً
.. «متفـق عليـه   »للدلالة على أنه    ) ق(موثوق يعتمد عليه، قد أشير فيه الى الحديث برمز          

  .أهذا حديث نبوي أم لا؟: سرواواستف

                                                           

 .المترجم - .ر بعزرائيل وهو المشهور وقد سمي في بعض الآًثا3/458قال ابن كثير في تفسيره   457

 .المترجم - . حيث منفى الاستاذ النورسي«بارلا»مركز قضاء في جنوبي تركيا قريبة من   458

  :نص الحديث الذي دارت حوله المناقشة  459
أرسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكّه فرجع : عن ابي هريرة رضي االله عنه قال

ارجع فقل له يضع يده : فرد االله عزوجل عليه عينه، وقال. ارسلتني الى عبد لا يريد الموت: الالى ربه، فق
: قال. ثم الموت: اي رب ثم ماذ؟ قال: على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، قال

و كنت ثم فل: (ص)قال رسول االله : قال. فسأل االله أن يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر. فالآن
  .لأريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر

 4/118،119 والنسائي  158 و 157 وأحمد 2372 ومسلم 3407 و1339رواه البخاري 
 . على هذا الحديث فانه نفيس7/442وانظر تعليق الحافظ في الفتح . 120والبيهقي 



انه حديث نبوي شريف، ينبغي لكم الاعتماد والوثوق بالذي حكـم           ! نعم: قلت لهم 
ولكـن كمـا ان في      .. باتفاق الشيخين على الحديث المذكور، في مثل هذا الكتاب الموثوق         

 القرآن الكريم آيات متشاات، ففي الحديث الشريف ايضاً متشاات، لا يـدرك معانيهـا             
  .الدقيقة الاّ خواص العلماء

ربما يدخل ظاهر هذا الحديث الشريف ضمن قسـم المتشـاات مـن             : وقلت ايضاً 
  .مشكلات الحديث

فلو كنت على علم بالمناقشة التي جرت حول الحديث المذكور، لما كنت اقتصر جوابي              
  :على ما قلت، بل كنت اجيب بما يأتي

  :المسائل وامثالها هواولاًــ أن الشرط الأول في مناقشة هذه 
وبصـورة  .. وان تجري بنية الوصول الى الحق.. أن تكون المذاكرة في جو من الانصاف  

دون أن تكون وسيلة لسوء الفهـم وسـوء         .. وبين من هم أهل للمناقشة    .. لا تتسم بالعناد  
  .التلقي

  .فضمن هذه الشروط قد تكون مناقشة هذه المسألة وما شاها جائزة
  :ى ان المناقشة هي في سبيل الوصول الى الحق فهوأما الدليل عل

ولا يتألم ولا ينفعل اذا ما ظهر الحق علـى لسـان            .. ان لا يحمل المناقش شيئاً في قلبه      
الطرف المخالف له، بل عليه الرضى والاطمئنان، اذ قد تعلّم ما كان يجهله، فلو ظهر الحـق                 

  .على لسانه لما ازداد علماً وربما اصابه غرور
.. مراتـب الحـديث  : ان كان موضوع المناقشة حديثاً شريفاً فينبغي معرفـة  - ياًثان

  .واقسام الكلام النبوي.. والاحاطة بدرجات الوحي الضمني
ولا الدفاع عن رأيـه    .. ولا يجوز لأحد مناقشة مشكلات الحديث بين العوام من الناس         

يه وتنمي غروره علـى الحـق       ولا البحث عن ادلة ترجح رأ     ... اظهاراً للتفوق على الآخرين   
  .والانصاف

ولكن لما كانت المسألة قد طُرحت، واصبحت مدار نقاش، فستؤدى تأثيرها السـئ في            
  .افهام العوام الذين يعجزون عن استيعاب امثال هذه الاحاديث المتشاة



اذ لو انكرها أحدهم فقد فتح لنفسه باباً للهلاك والخسران، حيث يسوقه هذا الانكار              
ولو قَبِل بما يفيد ظاهر الحديث من معنى، وتحدث به ونشره           .  انكار احاديث صحيحة ثابتة    الى

بين الناس، فسيكون سبباً لفتح باب اعتراضات اهل الضلالة على الحديث الشريف، واطلاق             
  !.انه خرافة: ألسنتهم بالسوء عليه، وقولهم

شابه دون مبرر، بل بما فيـه       ولما كانت الانظار قد لفتت الى هذا الحديث الشريف المت         
 دفعاً للشبهات وازالة    «حقيقة»وان هناك احاديث اخرى متشاة له بكثرة؛ يلزم بيان          . ضرر

  . ضروري بغض النظر عن ثبوت الحديث«الحقيقة»ان ذكر هذه : اقول.. للاوهام
سنشير الى تلك الحقيقة اشارة مجملة، مكتفين بما ذكرناه من تفاصيل في رسائل النـور               

منها الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين والغصن الرابع منها، والاسـاس الخـاص              (
  ).بأقسام الوحي في مقدمة المكتوب التاسع عشر

  :والحقيقة هي
ان الملائكة لا ينحصرون في صورة معينة واحدة كالانسان، وانما هم في حكم الكلي،              

  .رغم ان لهم تشخصام
  . ناظر الملائكة الموكلين بقبض الارواح ورئيسهمفعزرائيل عليه السلام هو

هل عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض الارواح بالذات، أم أن أ عوانه هـم               : سؤال
  .الذين يقبضوا
  :هناك ثلاثة مسالك ذا الخصوص: الجواب

  :المسلك الأول
لاً هنـاك؛   فلا يمنع فعل هنا فع    . ان عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض روح كل فرد         

لأنه نوراني، والشئ النوراني يمكنه ان يحضر ويتمثل بالذات في اماكن غير محدودة، بوسـاطة               
فتمـثلات  . وتعتبر عينه وليسـت غـيره  . فتمثلات النوراني تملك خواصه. مرايا غير محدودة 

 - الشمس في المرايا المختلفة مثلما تظهر ضوء الشمس وحرارا، فان تمثلات الروحـانيين 
تظهر ايضاً خواصها في المرايا المختلفة في عالم المثال، فهي عين اولئك الروحانيين  - الملائكةك

  :فالملائكة يتمثلون في المرايا حسب قابليات المرايا، فمثلاً. وليست غيرهم



 في مجلس الصحابة الكـرام      (ص)عندما كان جبرائيل عليه السلام يتمثل امام الرسول         
 كان يتمثل في اللحظة نفسها في الوف        «دحية الكلبي » صورة الصحابي    رضوان االله عليهم في   

الاماكن في صور مختلفة، كما يسجد تحت العرش الاعظم مطبقاً الآفاق باجنحتـه الواسـعة               
المهيبة شرقاً وغرباً، فله اذاً تمثل في كل مكان حسب قابلية ذلك المكان، وله حضـور في آن                  

  .واحد في الوف الأماكن
ليس محالاً قط، ولا هو بأمر فوق المعتاد، ولا هو أمر غير   : حسب هذا المسلك  وهكذا، ف 

وهو مثال جزئـي   - معقول، ان يتعرض مثال ملك الموت المتمثل للانسان عند قبض روحه
الى لطمة سيدنا موسى عليه السلام وهو الشخصية العظيمة المهيبة من اولي العزم من  - انساني

  . الصورة المثالية لملك الموت، الذي لبس زي تلك الصورةالرسل، ثم فقؤه لعين تلك
  :المسلك الثاني هو

ان الملائكة العظام من أمثال سيدنا جبرائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السـلام، كـل         
منهم بمثابة ناظر عام ورئيس، لهم أعوان من نوعهم وممن يشبهوم، ولكن بطـراز اصـغر،                

فالذين يقبضـون   . ون حسب اختلاف المخلوقات الموكلين م     فهؤلاء المعاونون الصغار مختلف   
 يختلفون عن الذين يقبضون ارواح الطالحين، فهم طوائف مختلفـة مـن             460ارواح الصالحين   

  :الملائكة بمثل ما تشير اليه الآيات الكريمة
  ..)والناشطات نشطاً_ والنازعات غرقا (

                                                           

 يعاني سكرات الموت وحضره «سيدا»  بـ عندما كان احد الأولياء العظام في منطقتنا وهو الملقب  460
ليقبض روحي من هو الموكل »: ملك الموت الموكل لقبض روحه، استنجد باللّه واستغاثه وصرخ قائلاً

وقد شهد على الحادثة من كان حاضراً ساعة . «لقبض ارواح طلاب العلوم، فانا احبهم حباً شديداً
 .ــ المؤلف.وفاته



لم يلطم سيدنا عزرائيل عليـه      فان سيدنا موسى عليه السلام،      :  فحسب هذا المسلك    
السلام، بل لطم الجسد المثالي لأحد أعوانه، وذلك بعنفوان النبوة الجليلة وبسـطة جسـمه               

  461وهكذا يصبح الامر معقولاً جداً . وجلادة خلقه وحظوته عند ربه القدير
  :المسلك الثالث

 احاديـث   لقد بينا في الاساس الرابع من الكلمة التاسعة والعشرين، وحسـب دلالات           
بان هناك من الملائكة من  يملكون اربعين الف رأس، وفي كل رأس اربعون ألف            : نبوية شريفة 

فمـا دام  . وكل لسان يسبح باربعين ألف تسبيحة - اي لهم ثمانون الف عين ايضاً - لسان
الملائكة الموكلون موكلين حسب انواع عالم الشهادة، وهم يمثلون تسبيحات تلك الانواع في             

مثلاًــ وهي مخلوقة  - لأن الارض.  الارواح، فلابد ان يكون لهم تلك الصورة والهيأةعالم
وهي تملك اربعين الف نوع من الانواع، بل مئات الالوف منها، والتي كل . واحدة، تسبح الله

منها بحكم رؤوس مسبحة لها، ولكل نوع من الانواع الوف من الافراد الـتي هـي بمثابـة                  
  .وهكذا.. الألسنة

فالملك الموكل على الكرة الارضية ينبغي ان يكون له اربعون الف رأس، بـل مئـات                
  .وهكذا.. الألوف من الرؤوس، ولابد ان يكون لكل رأس مئات الالوف من الألسنة

فان عزرائيل عليه السلام له وجه متوجه الى كل فرد، وعـين            : فبناء على هذا المسلك   
موسى عليه السلام ليس هو  لطمة على الماهية الشخصية          ناظرة الى كل فرد، لذا فلطم سيدنا        

ولا على شكله الحقيقي، وليس فيه اهانة، ولا رد له، بل تصرفه  - حاشاه - لسيدنا عزرائيل
وله  - هذا نابع من كونه راغباً في زيادة دوام مهمة الرسالة واستمرار بقائها، ولأجل هذا لطم

واالله اعلـم  . ، والتي تريد ان تنهي وظيفته على الارضتلك العين التي تراقب أجله - ان يلطم
  .قل انما العلم عند االله. بالصواب ولا يعلم الغيب الاّ هو

                                                           

أتقبض روحي وأنا طريح »: ، ولما حضره الموت قال لملك الموتكان في مدينتنا رجل شجاع  461
ثم .  فنهض بخفة من فراشه وامتطى جواده وسل سيفه، وكأنه في ميدان جهاد ومبارزة معه«!الفراش؟

 .ــ المؤلف.وتوفي وفاة الغيارى. سلم روحه وهو على صهوة جواده



هو الذي أنزل عليك الكتاب مِنه آيات محكمات هن أم الكتاب واُخر متشـاات،               (
ه، وما يعلم تأويله إلاّ     فأما الذين في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل            

آل ) (االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌّ من عند ربنا وما يذّكر إلا اولوا الالبـاب                
  ).7: عمران

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المسألة الثالثة
  وهي الرسالة الثالثة

هذه المسألة جواب خاص جداً، فيه شئ من السرية والخفاء عن سؤال عـام يسـأله                
  .ء بلسان الحال او المقالالاخوة عامة سوا

  :والسؤال هو
  :انك تقول لكل من يأتي لزيارتك

لا تنتظروا من شخصي همة ومدداً، ولا تعدوني شخصاً مباركاً، فأنا لست صـاحب              »
فكما يبلغ الجندي الاعتيادي أوامر مقام المشير، فانا كذلك ابلغ اوامر مشيرية معنويـة              . مقام

لك شيئاً بدور الدلال لدكان مجوهرات غالية جداً، فانا         وكما يقوم شخص مفلس لا يم     . رفيعة
  .«كذلك دلال امام دكان مقدس وهو القرآن الكريم



هكذا تقول لكل زائر قادم اليك، ولكن عقولنا تحتاج الى العلم كما ان قلوبنا تطلـب                
ونـأتي الى زيارتـك     . وهكذا نطلب اشياء كثيرة بجهات شتى     .. الفيض وارواحنا تنشد النور   

ك تفي لنا بحاجاتنا، اذ نحن بحاجة الى صاحب ولاية وصاحب همة وكمالات اكثر مـن                عل
هكذا يقول لسان !.. فان كان الأمر كما تقول، فقد أخطأنا اذن في زيارتك. حاجتنا الى عالم

  .حالهم
اسمعوا خمس نقاط، ثم تفكروا في زيارتكم هل هي مجدية أم اـا لا طائـل                : الجواب

  ! أحكموا ما شئتموراءها، ومن بعدها
  :النقطة الاولى

خادم لسلطان عظيم أو جندي تحت امرته، يسلم الى القواد العظام والمشيرين الكبـار              
: فان قال اولئك القواد والمشـيرون . هدايا السلطان وأوسمته الرفيعة ويجعلهم في امتنان ورضى     

فلاشك ان ذلـك    !  البسيط؟ لِم نتنازل بتسلم النعم السلطانية واكرامه لنا من يد هذا الجندي          
  .يعد غروراً جنونياً

              وكذلك اذا اعجب ذلك الجندي بنفسه ولم يقم احتراماً للمشير خارج وظيفته وعـد
  .نفسه أعلى درجة منه، فليس ذلك الا بلاهة وجنوناً

ولو تنازل أحد أولئك القواد الممتنين وذهب الى مترل ذلك الجندي البسيط، الـذي لا               
 عنده سوى كسرة خبز، فسوف يرسل السلطان الذي يعلم حال خادمـه             يجد ضيفه الكريم  

  .الامين الى مترله طَبقاً من اطيب طعام والذه من مطبخه الخاص دفعاً للحرج عنه
 فكما ان الامر هكذا في خادم السلطان، كذلك خادم القرآن الصادق اذ مهما كـان               

اسم القرآن نفسه الى اعظم انسان من دون        من عامة الناس، الا انه يبلغ اوامر القرآن الكريم ب         
تردد ولا احجام ويبيع جواهر القرآن الثمينة جداً لأغنى انسان روحـاً، بافتخـار واعتـزاز                

  .واستغناء من دون تذلل وتوسل
. فهؤلاء مهما كانوا عظاماً لا يمكنهم أن يتكبروا على ذلك الخادم البسيط اداءه لوظيفته             

في نفسه ما يجعله يغتر امام مراجعة اولئك الافذاذ له، فلا يتجـاوز             وذلك الخادم ايضاً لا يجد      
  .حده



واذا ما نظر بعض المعجبين بجواهر خزينة القرآن المقدسة الى ذلك الخادم نظـر الـولي                
الصالح واستعظموه، فخليق بالرحمة المقدسة للحقيقة القرآنية ان تمدهم وتفيض عليهم متها            

 من دون علم ذلك الخادم ومن دون تدخل منه لئلا يخجل خادمهـا         من الخزينة الإلهية الخاصة   
  .ذاك امام ضيفه الكريم

  :النقطة الثانية
ان انكشـاف   »: لقد قال الامام الرباني مجدد الالف الثاني احمد الفاروقي السـرهندي          

ثم ان  . حقيقة من حقائق الإيمان ووضوحها لهو أرجح عندي من الف من الاذواق والكرامات            
  .«جميع الطرق الصوفية ومنتهاها انما هي انكشاف الحقائق الإيمانية وانجلاؤهاغاية 

 التي تبين بوضوح «الكلمات»فما دام رائداً عظيماً للطريقة يحكم ذا الحكم، فلابد أن          
تام الحقائق الايمانية والتي هي مترشحة من بحر الاسرار القرآنية تستطيع أن تعطـي النتـائج                

  .يةالمطلوبة من الولا
  :النقطة الثالثة

 الغافل، ففكّر في قضية     «سعيد القديم »هوت صفعات عنيفة قبل ثلاثين سنة على رأس         
استنجد، وبحث عن طريق، وتحرى عـن  .. ووجد نفسه غارقاً في الأوحال. «الموت حق»أن  

 «فتـوح الغيـب   »حار في الأمر واخذ كتاب      .. رأى السبل أمامه مختلفة   .. منقذ يأخذ بيده  
  :عبد القادر الكيلاني رضي االله عنه وفتحه متفائلاً، ووجد امامه العبارة الآتيةللشيخ 

لقد كنت يومئـذ    !.  يا للعجب  462.. أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداوي قلبك       
 وكأنما جئت اليها لأداوي جروح الأمة الإسـلامية،         463 «دار الحكمة الاسلامية  »عضواً في   

                                                           

يطب . ن الواسطة، اطلبوا من معبودكم طبيباًيا عباد ا أنتم في دار الحكمة، لابد م»: أصل العبارة  462
 من كتاب الفتح الرباني 245 وذلك في الس الثاني والستين ص «...امراض قلوبكم مداوياً يداويكم

 - «فتوح الغيب»الذي كان مطبوعاً في طبعاته الاولى مع كتاب فتوح الغيب في مجلد واحد موسوم بـ 

  .المترجم
 

 .المترجم - .ابع للمشيخة الاسلامية في الدولة العثمانيةوهي اعلى مجلس علمي ت  463



فالأولى للمريض أن   .. وج الى العلاج من أي شخص آخر      والحال انني كنت أشد مرضاً واح     
  . يداوي نفسه قبل أن يداوي الآخرين

  !..ابحث عن طبيب يداويك.. انت مريض: نعم، هكذا خاطبني الشيخ
  !كن انت طبيبي أيها الشيخ: قلت

كان شديد اللهجة يحطم غروري،     .. وبدأت أقرأ ذلك الكتاب كأنه يخاطبني أنا بالذات       
لأني كنـت   .. فلم اتحمل، ولم اطق على تحمله     .. ات جراحية عميقة في نفسي    فأجرى عملي 

  .اعتبر كلامه موجهاً الي
وضعت الكتاب في مكانـه،     .. لم استطع اتمامه  .. نعم، هكذا قرأته الى ما يقارب نصفه      

.. ثم احسست بعد ذلك بفترة بأن آلام الجراح قد ولت وخلفت مكاا لذائذ روحية  عجيبة               
واستفدت منه فوائد جليلة، وامضيت معه    . «استاذي الأول »وأتممت قراءة كتاب    عدت اليه،   

  .ساعات طويلة اصغي الى اوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة
 للأمام الفاروقي السرهندي، مجدد الألف الثاني فتفاءلت        «مكتوبات»ثم وجدت كتاب    

مـيرزا  » رسالتين منه لفظة     حيث ورد في  .. بالخير تفاؤلاً خالصاً، وفتحته، فوجدت فيه عجباً      
 وكلتا الرسالتين كانتا    «ميرزا» فأحسست كأنه يخاطبني باسمي، اذ كان اسم ابي          «بديع الزمان 

ان هذا ليخاطبني انا بالـذات، لأن       .. يا سبحان االله  : فقلت. موجهتين الى ميرزا بديع الزمان    
قد اشتهر ذا اللقب غير     لقب سعيد القديم كان بديع الزمان، ومع أنني ما كنت أعلم أحداً             

فلابد ان يكون هناك احد غيره قد عاصـر         .   الذي عاش في القرن الرابع الهجري       «الهمداني»
الامام الرباني السرهندي وخوطب ذا اللقب، ولابد ان حالته شبيهة بحالتي حـتى وجـدت       

 رسائل اخـرى    والامام الرباني يوصي مؤكداً في هاتين الرسالتين وفي       .. دوائي بتلك الرسالتين  
  :أن

  !اتبع اماماً ومرشداً واحداً ولا تنشغل بغيره:  أي464 «وحد القبلة»

                                                           

والعبارة المذكورة . «الدرر المكنونات» الامام الرباني وسماها «مكتوبات»قام السيد محمد مراد بترجمة   464
 .المترجم -  الترجمة العربية2 من ط1/78: في 



: واخذت أفكر مليـاً .. استعدادي واحوالي الروحية - آنذاك - لم توافق هذه الوصية
أأسير وراء هذا، أم أسير وراء ذاك؟ احترت كثيراً وكانت حيرتي شديدة جداً، اذ         !. ايهما اتبع 

  .واص وجاذبية، لذا لم استطع ان اكتفي بواحد منهمافي كل منهما خ
اذا بخاطر رحماني من االله سبحانه وتعالى       .. وحينما كنت اتقلب في هذه الحيرة الشديدة      

  :يخطر على قلبي ويهتف بي
وشمس هذه الكواكـب    .. ومنبع هذه الجداول كلها   ..   ان بداية هذه الطرق جميعها      -
..  فتوحيد القبلة الحقيقي اذن لا يكون الا في القرآن الكريم          «القرآن الكريم »انما هو   .. السيارة

ومنذ ذلك اليوم اقبلت على القرآن      .. وأقدس استاذ على الاطلاق   .. فالقرآن هو أسمى مرشد   
فاستعدادي الناقص قاصر من ان يرتشف حق الارتشـاف         .. واعتصمت به واستمددت منه   

بيل الباعث على الحياة، ولكن بفضل ذلك       فيض ذلك المرشد الحقيقي الذي هو كالنبع السلس       
الفيض نفسه يمكننا ان نبين ذلك الفيض، وذلك السلسبيل لأهل القلوب واصحاب الأحوال،             

) أي رسائل النـور   ( والانوار المستقاة من القرآن الكريم       «الكلمات»فـ. كلٌ حسب درجته  
فهي .. ، وأحوال ايمانية  اذن ليست مسائل علمية عقلية وحدها بل ايضاً مسائل قلبية، وروحية          

  .بمثابة علوم إلهية نفيسة ومعارف ربانية سامية
  :النقطة الرابعة

ممن لهـم ارفـع    - رضوان االله عليهم - ان الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين
المراتب، وحظوا بالولاية الكبرى، قد تلقت جميع لطائفهم حظها من القرآن مباشرة، فاصبح             

رشداً حقيقياً وكافياً، وهذا يعني ويدل على ان القرآن مثلما يعبر عن الحقائق في              القرآن لهم م  
  .كل زمان فانه يفيض بفيوضات الولاية الكبرى الى من هو أهل لها في كل وقت

  :ان العبور من الظاهر الى الحقيقة انما يكون بصورتين! نعم
لسير والسلوك حـتى بلـوغ      بالدخول الى برزخ الطريقة وقطع المراتب فيها با       : الاولى

  .الحقيقة



العبور الى الحقيقة مباشرة برحمة إلهية محضة، دون الـدخول في بـرزخ             : الصورة الثانية 
الطريقة، هذا الطريق خاص ورفيع وسام وقصير جداً، وهو طريق الصحابة الكرام والتـابعين              

  .رضوان االله عليهم
 التي تترجم تلك الأنوار يمكـن       «تالكلما»فاذن الانوار المترشحة من حقائق القرآن و        

  .أن تكون مالكة لتلك الخاصية، بل هي مالكة لها فعلاً
  :النقطة الخامسة

 مثلما تعلم حقائق القرآن فهي تؤدي وظيفة        «الكلمات»سنبين بخمسة أمثلة جزئية، أن      
  .الارشاد ايضاً

تكررة لابعشراا  لقد اقتنعت انا بالذات قناعة تامة بعد الوف التجارب الم         : المثال الاول 
 والانوار المفاضة من القرآن الكريم ترشد عقلي وتعلمه مثلما تلقـن            «الكلمات»أن  : ومئاا

وهكذا حتى اصـبحت في انجـاز       .. قلبي ايضاً باحوال ايمانية كما تطعم روحي اذواقاً ايمانية        
ذ اصـبحت   اعمالي الدنيوية كمثل ذلك المريد الذي ينتظر مدداً من شيخه ذي الكرامات، ا            

استمد من الاسرار القرآنية ذات الكرامة وانتظر منها حاجاتي تلك، فكانت تحصـل بمـا لا                
  .اتوقعه وليس بالحسبان

  :وساذكر هنا مثالين فحسب من تلك الجزئيات الحاصلة ببركة اسرار القرآن
  :ما وضح مفصلاً في المكتوب السادس عشر وهو: الأول

. يف كبير خارق وهو موضوع فوق شجرة القطران       رغ «سليمان»أنه قد أُشهد لضيفي     
في الوقت الذي ما كنت املـك شـيئاً اقدمـه           (أكلنا من تلك الهدية الغيبية يومين كاملين        

  ).لضيفي
  :وهو مسألة في غاية الجزئية واللطافة قد حدثت في هذه الأيام وهي: الثاني

 تلقـي في قلبـه      ورد لخاطري قبل الفجر ان كلاماً من جهتي قد قيل لشخص، بصيغة           
وفي الدقيقة نفسها تذكرت    . حبذا لو رأيته لأزيل ما بقلبه من اكدار       : الريوب والشبه، فقلت  



حبذا  لو حصـلت     :  فقلت 465 «نيس»ما كان يلزمني من جزء من كتابي المرسل الى مدينة           
واذا بالشخص نفسه وفي يده جزء من كتابي الذي كنـت           .. جلست بعد صلاة الفجر   . عليه

  :فقلت له.  دخل علياريده ف
    ما هذا الذي بيدك؟-
، وانـا   «نيس»  لا اعرف، فقد سلمني هذا الكتاب في الباب احدهم كان قادماً من               -

  .ايضاً اتيت به اليكم
ان خروج هذا الرجل من بيته ومجئ هذا الجـزء مـن            . يا سبحان االله  : فقلت متعجباً 

، فليس هذا الا من همة القرآن الكريم التي  لا يبدو عليه أثر المصادفة قطعاً«نيس»الكلمات من  
  .فحمدت االله كثيراً.. سلمت جزء الكتاب في الوقت نفسه الى هذا الرجل وارسلته الي

اذن فان الذي يعرف أدق رغبات قلبي بل اتفهها يسبغ علي رحمته ويحميني بحماه، فلا               
  .ولا آخذها بشئاحمل اذاً اية منة وتفضل مهما كانت من أحدٍ من الدنيا كلها، 

 منذ ثماني سنوات، وعلى الرغم مـن        «عبد الرحمن »لقد  تركني ابن اخي      : المثال الثاني 
تلوثه بغفلات الدنيا وشبهاا واوهامها فانه كان يحمل تجاهي ظناً حسناً بما يفـوق حـدي                

ولكـن همـة    . لذا طلب مني أن اسعفه وامده بما ليس عندي وليس في طوقي من همة             . بكثير
قبل وفاته  ) الحشر(التي تخص   ) الكلمة العاشرة (آن ومدده قد اغاثه، وذلك بأن أوصل اليه         القر

  .بثلاثة اشهر
فأدت تلك الرسالة دورها في تطهيره من لوثات معنوية وكدورات الاوهام والشبهات            

حيث اظهر ثلاث كرامات ظاهرة في      . والغفلة، حتى كأنه قد أرتفع الى ما يشبه مرتبة الولاية         
لته التي كتبها الي قبل وفاته، وقد ادرجت رسالته تلك ضمن فقرات المكتـوب السـابع                رسا

  .فليراجع. والعشرين
كان لي اخ في الاخرة وطالب في الوقت نفسه وهو من اهـل القلـب               : المثال الثالث 

كان ينتظر من هذا المسكين مدداً      . 466 «بوردور»والتقوى هو السيد حسن افندي من مدينة        
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. ينتظر من ولي عظيم، وذلك لفرط ظنه الحسن بي بما هو فوق طـوقي وحـدي               وهمة كمن   
) الكلمة الثانية والثلاثين  ( رسالة   «بوردور»وفجأة ودون مناسبة، أعطيت لأحد ساكني قرى        

 فسلّم الرسالة الى السيد     «بوردور»إن سافرت الى    : ثم تذكرت السيد حسن فقلت    . ليطالعها
سافر الرجل ،وقد سلّم الرسالة مباشرة الى السيد حسن، قبل أن . حسن ليطالعها في بضعة ايام

  .يوافيه الاجل بأربعين يوماً
تسلم الرسالة بشوق ولازمها بلهفة ول منها كالمتعطش الى الماء السلسبيل، وكلمـا             
كرر مطالعتها استفاض منها فيوضات فاستمر في القراءة، حتى وجد فيها دواء لدائه ولا سيما               

 في الموقف الثالث منها، بل وجد فيها فيوضات كـان ينتظرهـا مـن         «محبة االله »في مبحث   
. فذهب بنفسه سالماً صحيحاً الى الجامع وأدى صلاته ثم سلّم روحه هنـاك            . القطب الاعظم 

  .رحمه االله رحمة واسعة
 الـتي   «الكلمات»ان السيد خلوصي قد وجد همة ومدداً وفيضاً ونوراً في           : المثال الرابع 

ان الاسرار القرآنية، اكثر مما وجده في الطريقة النقشبندية التي هـي أهـم طريقـة                هي ترجم 
  .وقد ذكرت شهادته هذه في المكتوب السابع والعشرين. واكثرها تأثيراً

ان اخي عبد ايد، قد شعر بايار واضطراب شديدين بسبب انتقـال            : المثال الخامس 
كان يأمل مني   . ال أليمة واوضاع محزنة الـمت به     ولأحو. ابن اخي عبد الرحمن الى رحمة االله      

ومع اني ما كنت اتراسل معه، الا انني بعثت اليه فجأة           . ما لا أقدر عليه من همة ومدد معنوي       
لقد نجوت، والحمد الله، فقد كنـت       : كتب الي بعد أن قرأها    . «الكلمات»بضع رسائل من    

. تلك الكلمات موقع مرشـد لي     على وشك التجنن، ولكن بفضل االله اخذت كل كلمة من           
مرشدين كثيرين فنجوت والحمـد   - دفعة واحدة - ولئن فارقت مرشداً واحداً فقد وجدت

وانا بدوري تأملت في حاله، فعلمت انه حقاً قد دخل مسلكاً جميلاً وقد نجا بفضـل االله                 . الله
  .من اوضاعه السابقة

  :لمذكورة وكلها تبينوهناك أمثلة اخرى كثيرة شبيهة ذه الأمثلة الخمسة ا
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ان العلوم الايمانية ولا سيما اذا اُخذت العلاجات المعنوية نظراً للحاجة ودواءً للامراض             
فان تلك العلوم الإيمانيـة وتلـك الادويـة         . من اسرار القرآن الكريم مباشرة وجربت عملياً      

ولا يـؤثر في    . جادالروحانية كافية ووافية لمن يشعر باحتياجه اليها ومن يستعملها باخلاص           
الامر وضع الصيدلاني الذي يبيع تلك الادوية والدلال الذي يدل عليها، أي سـواء اكـان                

  .شخصاً اعتيادياً مفلساً أم غنياً ذا مقام أو خادماً مسكيناً، اياً كان وضعه فلا فرق في ذلك
  .نعم، انه لا حاجة الى الاستضاءة بنور الشموع ما دامت هناك شمس ساطعة

دمت ابين الشمس نفسها، فلا حاجة ولا معنى لطلب ضوء شمعة من شخصي، ولا              فما  
سيما إن لم يكن عندي ولا أملكه، بل الألزم ان يمدني اولئك مدداً معنويـاً بـدعوام بـل                 
متهم، فمن حقي ان اطلب مددهم وعوم، وينبغي لهم ان يرضوا ويكتفوا بما يستفيضـون               

  .من أنوار الرسائل
  
)انحبكيمسالْح ليمالْع تاَن كنا اِنتلَّما اِلاّ ما علَن لاَ عِلْم ك(  

  اللّهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقّه اداء وعلى آله وصحبه وسلم
  

  رسالة صغيرة وخاصة
  يمكن عدها تتمة للمسألة الثالثة من المكتوب الثامن والعشرين

 ين السيد خسرو والسيد رأفتيا اخوة الآخرة ويا طالبيدكنا نشعر ثلاث كرامات ! ا
بيد أنكم متكم وسعيكم    .  التي هي من فيوضات انوار القرآن      «الكلمات»قرآنية في مجموعة    

  :أما الثلاث المعروفة فهي. وشوقكم قد اضفتم عليها ايضاً كرامة اخرى رابعة
 أن المكتوب التاسع عشر المتكـون       السهولة والسرعة فوق المعتاد في تأليفها، حتى      : اولاً

من خمسة اقسام اُلف في حوالي ثلاثة ايام خلال ما يقرب من اربع ساعات يومياً اي بمجموع                 
. اثنتا عشر ساعة وفي شعب الجبال وخلال البساتين دون ان يكون هناك كتاب نرجع اليـه               

الثامنـة  والكلمـة  . والكلمة الثلاثون ألفت في وقت المرض خلال خمس وسـت سـاعات       
حتى . في بستان سليمان بالوادي   . والعشرون وهي مبحث الجنة الفت خلال ساعة او ساعتين        



وهكذا كما في تأليفها هـذه الكرامـة القرآنيـة          .. تحيرنا انا وتوفيق وسليمان لهذه السرعة     
  .. كذلك

هناك علماً أن . في كتابتها سهولة فوق المعتاد، وشوق عارم، مع عدم السأم والملل          : ثانياً
ولكن مـا ان تؤلـف احـدى        . اسباباً كثيرة تورث السأم للارواح والعقول في هذا الزمان        

  .وهكذا..  اذ تستنسخ في اماكن كثيرة ويقدم على كثير من المشاغل المهمة«الكلمات»
ان قراءا ايضاً لا تورث السأم ولاسيما اذا مـا استشـعرت            : الكرامة القرآنية الثالثة  

  . كلما قُرئت زاد الذوق والشوق ولا يسأم منهابل . الحاجة اليها
وانتم كذلك يا اخوي قد اثبتما كرامة قرآنية رابعة، فاخونا خسرو الذي يطلق علـى               

 قبل خمس سنوات فـان      «الكلمات»نفسه الكسلان، وتقاعس عن الكتابة مذ أن سمع بـ            
 للاسرار القرآنية لا شك     كتابته خلال شهر واحد لأربعة عشر كتاباً كتابة جميلة متقنة كرامة          

فيها ولاسيما المكتوب الثالث والثلاثون وهي رسالة النوافذ التي قدرت حق قـدرها حيـث               
نعم ان تلك الرسالة رسالة قوية وساطعة في معرفة االله والايمان به            . كتبت اجمل واجود كتابة   

ماً اا تتوضح تـدريجياً     الا ان النوافذ الاولى التي في مستهل الرسالة مجملة جداً ومختصرة، عل           
حيثً ان مقدمات معظم الكلمات، تبدأ مجملة ثم تتوضح تدريجياً وتتنور بخـلاف             ..وتسطع

  .سائر المؤلفات
  

  المسألة الرابعة
  وهــي الرسالة الرابعة

  باسمه سبحانه
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (

  .   انتباه ويقظة لإخوانـــــيجواب عن سؤال يخص حادثة جزئية، يكون مبعث
  !اخواني الاعزاء

لقد اُعتدي على مسجدكم المبارك ليلة الجمعة، بغير سبب، عند قدوم ضيف            : تسألون
  .كريم، فما سر هذه الحادثة؟ ولِم يضايقونك؟



أبين أربع نقاط مضطراً وبلسان سعيد القديم، علّها تكـون محـور يقظـة              : الجواب  
  .م تأخذون منها جوابكملاخواني، وانتم بدورك

m النقطة الاولى :  
ان ماهية تلك الحادثة دسيسة شيطانية، وتعرض نفاقي، في سبيل ارضاء الزندقة، خلافاً             
للقانون وبمحض الهوى، وذلك لالقاء القلق في قلوبنا ليلة الجمعـة، وبـث الفتـور في روح                

  .الجماعة، وليحولوا دون لقائي الضيوف
كنت ذاهبـاً الى   - اي يوم الخميس - ه قبل يوم من تلك الليلةان: ومن غرائب الامور

جهة ما للتفسح، فرأيت اثناء عودتي حية سوداء طويلة ـــ كأا حيتان اقترنتا ببعضهما              
  . ـــ أتت من اليسار، ومرت بيني وبين صاحبي

  :فاردت ان أعرف مدى فزعه منها فسألته 
   ـ أرأيت؟-

  ماذا؟: قال
  ! المخيفةهذه الحية: قلت
  ! لا لم أرها، ولا أراها: قال

  ياسبحان االله، كيف لم تر مثل هذه الحية الضخمة التي مرت من بيننا؟: قلت متعجباً
ان هذه اشـارة   : لم يرد شئ في خاطري في تلك الحالة، ولكن بعد فترة ورد الى القلب             

ها في المنام، أعني انني     اليك فاحذر، ففكرت في الامر، وعرفت اا كانت من الحيات التي أرا           
حتى انني قد ذكـرت     . كنت أرى الموظف المسؤول الذي يأتيني بنية الخيانة على صورة حية          

  :ذلك ـــ في احدى المرات ـــ لمدير الناحية، فقلت له
  !فاحذر!  ــ عندما تأتيني بنية سيئة، أراك في صورة حية-

  !ةوفي الحقيقة كنت كثيراً ما أرى سلفه على تلك الصور
بمعنى ان هذه الحية التي رأيتها ظاهرةً، اشارةٌ الى ان خيانتهم في هذه المرة ستأخذ صورة                

  .اعتداء فعلي، لاتظل في صورة نية مبيتة



وعلى الرغم من ان اعتداءهم هذه المرة كان اعتداءاً صغيراً، وهم يحاولون استصـغاره،              
أجلبوا اولئك  »:سؤول أمراً للدرك  ولكن بتحريض من معلم فاقد للضمير وبمشاركته، أصدر الم        

، ونحن في اذكار الصلاة في المسجد، والغاية من هذا التصرف هو اغضابي ولأقابلهم «الضيوف
بالرفض والطرد ـــ باحاسيس سعيد القديم ـــ ازاء هذا التصرف الاعتبـاطي غـير          

  .القانوني
 لسانه سيف ألماسي ولم يدر ذلك الشقي؛ ان سعيداً لايدافع بعصا مكسورة في يده، وفي

  .بل يستعمل ذلك السيف. من مصنع القرآن الحكيم
بيد ان افراد الدرك كانوا رزينين راشدين، فانتظروا الى اختتام الصلاة والاذكار ـــ             
حيث لاتتدخل اية حكومة او دولة في الصلاة وفي المسجد مالم ينته اداء الصلوات والاذكـار           

  ! ان الدرك لايطيعونني: ارسل عقبهم الحارس قائلاًـــ فغضب المسؤول عن عملهم هذا و
ان لاتنشـغلوا   : واُوصي اخواني . ولكن االله سبحانه وتعالى لايشغلني بمثل هذه الحيات       

 جواب الاحمـق    »ؤلاء مالم تكن هناك ضرورة قاطعة، بل ترفّعوا عن التكلم معهم، حيث             
  :ولكن انتبهوا الى هذه النقطة .. «السكوت 

ظهار نفسك ضعيفاً تجاه حيوان مفترس يشجعه على الهجوم عليك، كـذلك            كما ان ا  
  .اظهار الضعف بالتزلف الى من يحمل طباع الحيوان المفترس يسوقه الى الاعتداء

لذا ينبغي للاصدقاء ان يتصرفوا بحذر لئلا يستغل الموالون للزندقـة عـدم مبـالام               
  .وغفلتهم

m  النقطة الثانية:  
  )113: هود)  ( الى الذين ظَلموا فَتمسكُم النارولاتركَنوا  (

اي ان اولئك الذين يكونون اداة بيد الظـالمين  . هذه الآية الكريمة تتضمن ديداً شديداً   
ويوالوم وينحازون اليهم، بل حتى لو كانوا يحملون أدنى ميل وعطف نحـوهم، يصـيبهم               

  .التهديد المرعب
  .ن الرضا بالظلم ظلملان الرضا بالكفر كفر، كما ا



ولقد عبر أحدهم ـــ من أهل الكمال ـــ تعبيراً كاملاً عن جوهرة من جواهر              
  :هذه الآية الكريمة بالبيتين الآتيين 

  .ان الذي يعين الظالم على ظلمه هو من أرباب الدناءة في الدنيا
  . والذي يجد المتعة واللذة في خدمة الصياد الظالم هو كالكلب

  .عضهم يتصرف تصرف الحية، وبعضهم يعمل عمل الكلبان ب! نعم
ان الذي يتجسس علينا في مثل هذه الليلة المباركة، وعلى ضيف كريم، واثناء الـدعاء               

ويخبر عنا وكأننا نرتكب جريمة، ومن بعد ذلك يتعدى هذا التعدي، لاشك            . والتضرع الى االله  
  .انه معرض للتأنيب الوارد في معنى البيتين السابقين

  :النقطة الثالثة
مادمت تعتمد على قوة القرآن الكريم وتستند الى همته وتستلهم الفيوضـات            : سـؤال

منه لإرشاد اعتى الملحدين واشدهم تمرداً في سبيل اصلاحهم، وانك فعلاً تقوم ذا وما تزال               
  .يل؟كذلك، فلماذا لاتدعو القريبين منك من المتجاوزين المتعدين، وترشدهم الى سواء السب

اي ) الراضي بالضرر لاينظـر لـه  : (انه من القواعد المهمة في اصول الشريعة     : الجواب
فانـا ادعـو    . «ان من كان راضياً بالضرر برغبته وعلمه، لاينظر له نظرة اشفاق وترحم           »:

مستنداً الى القرآن الكريم، وعلى استعداد لإلزام الملحد المتمادي في الالحاد في غضون بضـع               
ان لم اقنعه تماماً، على شرط الاّ يكون سافلاً منحطاً، وممن يتلذذون في نشر سمـوم                ساعات و 

الضلالة، كتلذذ الحية في نشر سمها، الاّ ان مخاطبة الحيات المتمثلة في صورة انسان، والكلام مع 
علـى   - صاحب وجدان تردى في اسفل سافلي الضلالة الموغلة في النفاق حتى انه يبيع دينه

  .بالالماس الثمين - على علم - ه ـــ بدنياه، ويستبدل قطعاً زجاجية تافهة قذرةعلمٍ من
ان مخاطبة هؤلاء واظهارهم على الحقائق اجحاف بحق الحقيقة وحط من شأا،            : اقول

  . كما جاء في المثل« تعليق الدرر في اعناق البقر »لأا شبيهة بـ
مـرات  ) رسائل النور ( تلك الحقائق من     لان الذين يقومون بمثل هذه الاعمال قد سمعوا       

. الاّ ام يرومون الحط من قيمة الحقائق مع معرفتهم ا، ارضاءً للضلالة والزندقـة             . ومرات
  .فهؤلاء كالحيات التي تتلذذ بالسم



m  النقطة الرابعة :  
ان صور التعامل معي خلال هذه السنوات السبع ليس الاّ تصرفات اعتباطية مبنية على              

ى، وهي سلوك غير قانوني محض لأن  قانون المنفيين والموقوفين والمسـجونين، معـروف               الهو
فهم ـــ حسب القـانون ــــ يواجهـون اقـارم،           . لدى الجميع  وظاهر لديهم    

وان . وان العبادة وطاعة االله مصونة في كل دولة وامـة         . ولايمنعون عن الاختلاط مع الناس    
رم واحبام في المدن، ولم يحظر عليهم الاختلاط والمراسـلة          امثالي من المنفيين ظلوا بين اقا     

فقد حرمت من كل ذلك، بل قد اُعتدي على         . ولاحتى السياحة والتفسح، واُستثنيت وحدي    
عبادتي ومسجدي، فحاولوا صرفي عن ذكر كلمة التوحيد عقب الصلاة ـــ المسنونة عند             

للاستجمام ) بارلا(مع حماته الى هنا     ) شباب(الشافعية ـــ وعندما اتى رجل أمي يدعى        
. واتاني بحكم معرفتي له لكونه من بلدتي، استدعاه من المسجد ثلاثة افراد من الدرك المسلحين              

استميحكم العذر لاتلوموننا اا من     : وحاول ذلك المسؤول ان يستر عمله غير القانوني قائلاً          
  .ثم سمح له بالذهاب! متطلبات الوظيفة
 هذه الحادثة مع سائر المعاملات والامور، يفهم أن معاملام هـي محـض              فاذا قيست 

الهوى وان التصرفات إعتباطية بحتة، حيث يسلطون علي الحيات والكلاب، وانا أترفع عـن              
  .الانشغال م، وافوض امر اولئك الخبثاء الى االله القدير لدفع شرورهم

انت السبب في التهجير هم الآن في مدم،        وفي الحقيقة، ان الذين اثاروا الحادثة التي ك       
وان الرؤساء المتنفذين هم الآن على رؤوس العشائر إذ اُطلق سراح الجميع، الا انا واثنين من                
اخوان الآخرة، اُستثنينا من الجميع ولم يطلق سراحنا، علماً انني غير مرتبط بعلاقة بالـدنيا ،                

  .لابأس به:  الامر ايضاً بالقبول وقلت وتلقيت هذا. وتعساً لها ولتكن وبالاً عليهم
ولكن أحد ذينك الاخوين قد عين مفتياً في احدى المدن، فهو يسافر ويسيح بحريـة في               

وترك الآخـر   ). انقرة(كل جهة من الوطن الاّ مدينته، حتى انه يستطيع الذهاب الى العاصمة             
ح له ان يقابل الاشخاص     في وضع يتمكن من الاجتماع بالوف من احبائه في استانبول، وسم          

علماً ان هذين الشخصين ليسا وحيدين مثلي ـــ لا أهل لي ولا عيال ـــ              . أياً كانوا 
  ..وكذا وكذا.. بل لهم نفوذ كبير



حـتى انـني لم     . أما أنا فقد دفعوني الى قرية ووضعوني بين أناس لا وجدان لهم اطلاقاً            
الاّ مـرتين خـلال سـت       ) بارلا(قة عن   اتمكن من الذهاب الى قرية قريبة تبعد عشرين دقي        

  .ولم يسمحوا لي بالذهاب الى تلك القرية لقضاء بضعة ايام للاستجمام. سنوات
وهكذا يحاولون سحقي تحت استبداد مضاعف، علماً ان اية حكومة مهما كانت لهـا              

بمعـنى ان   ! قانون واحد، فليس هناك قانون، حسب الاشخاص وحسب القرى والامـاكن          
ذي يطبقونه علي ليس قانوناً قط، بل هو خروج على القانون، فالمسـؤولون هنـا               القانون ال 

  .يستغلون نفوذ الحكومة في سبيل تنفيذ أغراضهم الشخصية
ان جميـع مضـايقام     : ولكن والله الحمد مائة ألف مرة، اقول ما يأتي تحدثاً بالنعمـة           

  .د انوار القرآن سطوعاًواستبدادام تصبح كالحطب لأشعال نار الهمة والغيرة، لتزي
فتلك الانوار القرآنية التي عوملت بالمضايقات انبسطت بحرارة الغيرة والهمـة، حـتى             

  . وحدها«بارلا»جعلت جميع الولاية بل أكثر المدن في حكم مدرسة، ولم تنحصر في 
 وانف الزندقة راغم قـد      «بارلا»وحسبوا ام قد حبسوني في قرية، الاّ ان تلك القرية           

) كاسبارطة(حت كرسي الدرس بفضل االله وبخلاف مأمولهم، بل اصبح كثير من الاماكن أصب
  .في عداد المدارس

  .الحمد الله، هذا من فـضل ربي
  

  المسألة الخامسة
  وهي الرسالة الخامسة
  رسـالـة الشـكر

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (
يض القرآن الكريم ببيانه المعجز ويحثّ على الشكر في آيات كثيرة، منها هذه الآيات              يف
  :التاليات
  )73:يس) (اَفَلاَ يشكُرون)....  (35:يس) (اَفَلاَ يشكُرون (



) اكرينزى الشجنس145:آل عمران) (و(  
) كُمنلاَزيد متكَرش 7:ابراهيم) (لَئِن(  
  )66:الزمر) (اعبد وكُن مِن الشاكِرينبلِ االله فَ (

فيدعو الناس الى   . الشكر: أن اجلّ عملٍ يطلُبه الخالُق الرحيم من عباده هو        : ويبين منها 
الشكر دعوة صريحة واضحة ويوليه أهمية خاصة باظهاره أن الاستغناء عن الشكرتكذيب للنعم 

فَبـاي  :  ( بالآية الكريمة    «الرحمن» سورة   الإلهية وكفران ا، ويهدد إحدى وثلاثين مرة في       
ان عدم الشـكر    : ديداً مرعباً، وينذر الجن والإنس إنذاراً مهولاً ببيانه       ) آلاءِ ربِّكُما تكَذِّبانِ  

  .والإعراض عنه تكذيب وإنكار وجحود
بمثابـة  ومثلما يبين القرآن الحكيم أن الشكر نتيجة الخلق والغاية منه، فالكون الذي هو         

قرآن كبير مجسم يظهِر أيضاً أن اهم نتيجة لخلق الكائنات هي الشكر؛ ذلك لأنه اذا ما أنعم                 
  :النظر في الكائنات لتبين

ان هيأة الكون ومحتوياته قد صممت بشكل ووضعت على نمط، بحيث تنـتج الشـكر    
أهـم ثمـرة في   الى الشكر، حتى كأن  - من جهة - وتفضي اليه، فكل شئ متطلّع ومتوجه

شجرة الخلق هذه هي الشكر، بل كأن أرقى سلعة من بين السلع التي ينتجها مصنع الكـون                 
  :هذا هي الشكر؛ ذلك لأننا نرى

ان موجودات العالم قد صممت بطراز يشبه دائرة عظيمة، وخلقت الحياة لتمثل نقطة             
جه اليها، وتتكفل بتـوفير     ان جميع الموجودات تخدم الحياة وترعاها وتتو      : المركز فيها، فنرى  

  !فخالق الكون اذن يختار الحياة ويصطفيها من بين موجوداته. لوازمها ومؤا
ثم نرى ان موجودات عوالم ذوى الحياة هي الاخرى قد أوجدت على شـكل دائـرة                
واسعة بحيث يتبوأ الانسانُ فيها مركزها؛ فالغايات المرجوة من الاحياء عادة تتمركز في هـذا               

والخالق الكريم سبحانه يحشد جميع الأحياء حول الانسان ويسخر الجميع لأجله وفي            . انالانس
فالخالق العظيم اذن يصطفي الانسان . خدمته، جاعلاً من هذا الانسان سيداً عليها وحاكماً لها

  .من بين الاحياء بل يجعله موضع إرادته ونصب اختياره



ن ايضاً يتشكل بما يشبه دائرة كذلك، وقد وضع         ثم نرى ان عالم الانسان بل عالم الحيوا       
، وغرز الشوق الى الرزق في الانسان والحيوانات كافة، فنرى أم قـد             «الرزق»في مركزها   

. فالرزق يحكمهم ويسـتولى علـيهم  . أصبحوا جميعاً ذا الشوق خدمة الرزق والمسخرين له     
 والغنى ما لو تجمعت نِعمه فلا تعد ولا ونرى الرزق نفسه قد جعل خزينة عظيمة لها من السعة     

حتى نرى القوة الذائقة في اللسان قد زودت بأجهزة دقيقة وموازين معنوية حساسـة              (تحصى  
فحقيقـة  ). بعدد المأكولات والمطعومات لمعرفة أذواق نوع واحد من انواع الرزق الكـثيرة           

  .لاها وأجمعهاالرزق اذن هي أعجب حقيقة في الكائنات واغناها، واغرا،وأح
أنه مثلما يحيط كل شئ بالرزق ويستشرفه ويتطلع اليه، فالرزق نفسـه            : ونرى كذلك 

بأنواعه جميعاً ـ قائم بالشكر معنى ومادةً وحالاً ومقالاً، ويحصل بالشـكر، وينـتج     - ايضاً
أمـا  . الشكر، ويبين الشكر ويريه؛ لان اشتهاء الرزق والإشتياق اليه نوع من شكر فطـري             

حيث تتمتع الحيوانات كافة  - لالتذاذ والتذوق فهما شكر ايضاً، ولكن بصورة غير شعوريةا
بيد أن الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يغير ماهية ذلك الشـكر الفطـري    - ذا الشكر

  .بانسياقه الى الضلالة والكفر، فيتردى من الشكر الى الشرك
من صورٍ جميلة زاهية بديعة، ومن روائح  - عينهالتي هي الرزق ب - ثم ان ما تحمله النعم

فهؤلاء . زكية طيبة شذية، ومن طعوم لذيذة ومذاقات طيبة، ما هو إلاّ دعاة وأدلاّء الى الشكر       
 - الادلاء والدعاة المنادون يثيرون بدعواهم الشوق لدى الاحياء، ويحضوم عليه، ويدفعوم

. قدير والاحترام فيقرون فـيهم شـكراً معنويـاً   الى نوع من الاستحسان والت - ذا الشوق
ويلفتون أنظار ذوي الشعور الى التأمل والإمعان فيها فيرغّبوم في الاستحسان والاعجـاب،             

فترشدهم تلك النِعم الى طريق الشـكر القـولي         . ويحثوم الى احترام النعم السابغة وتقديرها     
تذيقهم من خلال الشكر أطيب طَعمٍ وألـذه        والفعلي وتدلّهم عليه وتجعلهم من الشاكرين، و      

وأَزكى ذوق وأنفسه، وذلك بما تظهر لهم بأن هذا الرزق اللذيذ او النعمة الطيبة، مع لذتـه                 
الظاهرة القصيرة الموقتة يهب لك بالشكر التفكر في الالتفات الرحماني الذي يحمل لذة وذوقاً              

بتذكيره بالتفات الكريم المالك لخزائن الرحمة      اي ان الرزق    . حقيقيين ودائميين وغير متناهيين   



تذيق الانسان ـذا   - تلك الالتفاتة والتكرمة التي لا حد للذاا ولا اية لمتعتها - الواسعة
  .التأمل نشوة معنوية من نشوات الجنة الباقية وهو بعد لم يغادر هذه الدنيا

ة جامعة تطفح بالغناء والمتعة،     في الوقت الذي يكون الرزق بوساطة الشكر خزينة واسع        
  .يتردى تردياً فظيعاً جداً بالتجافي عن الشكر والاستغناء عنه

ان عمل القوة الذائقة في اللسان إن كان متوجهاً الى ا           : «الكلمة السادسة »ولقد بينا في    
ة سبحانه وفي سبيله، أي عندما تتوجه الى الرزق أداءً لمهمة الشكر المعنوي، تكون تلك القـو            

والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقّر شاكر، وتكون بحكم ناظر محترم حامد، على مطـابخ               
ولكن متى ما قامت بعملها رغبةً في هوى النفس الأمارة بالسوء واشباعاً      . الرحمة الإلهية المطلقة  

لنهمها، أي اذاتوجهت الى النعمة مع عدم تذكر شكر المُنعم الذي أنعم عليه بالرزق، ـبط                
تلك القوة الذائقة في اللسان من ذلك المقام السامي، مقام الراصد الأمين، الى درجة بـواب                

ومثلما ينتكس خادم الرزق هذا الى الحضيض بالاستغناء . مصنع البطن، وحارس اسطبل المعدة
عن الشكر، فماهية الرزق نفسها وخدام الرزق الآخرون كذلك يهوون جميعاً بالنسبة نفسها             

  .مقام الى ادناه، بل حتى يتدنى الى وضع مباين تماماً لحكمة الخالق العظيممن أسمى 
أما مقياس عدم الشـكر     . ان مقياس الشكر هو القناعة، والاقتصاد، والرضا، والامتنان       

والاستغناء عنه فهو الحرص، والاسراف، وعدم التقدير والاحترام، وتناول كل ما هب ودب             
  .مدون تمييز بين الحلال والحرا

نعم ان الحرص مثلما أنه عزوف وإعراض عن الشكر، فهو ايضاً قائد الحرمان ووسيلة               
تداس تحت  - تلك الحشرة المباركة المالكة لحياة اجتماعية - حتى كأن النملة. الذل والإمتهان

الاقدام وتنسحق، لشدة حرصها وضعف قناعتها، اذ بينما تكفيها بضع حبات من الحنطة في              
دة تراها تجمع ألوف الحبات اذا ما قدر لها أما النحلة الطيبة، فتجعلـها قناعتـها                السنة الواح 

التامة ان تطير عالياً فوق الرؤوس، حتى اا تقنع برزقها وتقدم العسل الخالص للانسان احساناً 
  .منها بأمر الآله العظيم جل جلاله

 »الى يعقب لفظ الجلالة       الذي هو من أعظم أسمائه سبحانه وتع        «الرحمن»نعم ان إسم    
 يشـمل   «الرحمن»فهذا الاسم   .  الذي هو الاسم الاعظم والاسم العلَم للذات الأقدس        «االله  



. برعايته الرزق؛ لذا يمكن الوصول الى انوار هذا الاسم العظيم بالشكر الكامن في طوايا الرزق     
  . هو الرزاق«الرحمن»علماً ان أبرز معاني 

تلفة، الاّ أن أجمع تلك الانواع واشملها والتي هي فهرسها العـام            ثم ان للشكر انواعاً مخ    
  !.الصلاة: هو

 - وفي الشكر ايمان صافٍ رائق، وهو يحوى توحيداً خالصاً؛ لأن الذي يأكل تفاحـة 
 إنما يعلن بذلك الشكر، على ان تلك التفاحة «الحمد الله»باسم االله ويختم أكلها بـ  - مثلاً

رةً من يد القدرة الإلهية، وهي هدية مهداة مباشرة من خزينة الرحمة            تذكار خالص صادر مباش   
الى يد القـدرة   - جزئياً كان أم كلياً - فهو ذا القول وبالاعتقاد به يسلّم كلَّ شئ. الإلهية

ومن ثم يظهر ايماناً حقيقياً بالشـكر، ويبـين    . الإلهية، ويدرك تجلّى الرحمة الإلهية في كل شئ       
  .صاً بهتوحيداً خال

وسنبين هنا وجهاً واحداً فقط من بين وجوه الخسران الكثيرة التي يتردى اليها الانسان              
  .الغافل من جراء كفرانه النعمة وكنوده ا

بوساطة  - اذا تناول الانسان نعمةً لذيذة، ثم أدى شكره عليها، فان تلك النعمة تصبح
 الجنة الاُخروية، وفضلاً عما تمنحه من لذة، ذلك الشكر ـ نوراً وضاءً له، وتغدو ثمرة من ثمار 

فان التفكر في أا أثر من آثار التفات رحمة االله الواسعة وتكرمة منه سبحانه وتعالى يمنح تلك                 
فيكون الشاكر قد بعث أمثال هذه اللّبـاب        . النعمة لذةً عظيمة دائمة وذوقاً سامياً لاحد له       

عنوية الى تلك المقامات السامية الرفيعة، تاركاً موادهـا         الخالصة والخلاصات الصافية والمواد الم    
يتم تحولهـا   - التي استنفدت اغراضها وأدت وظيفتها ولم تعد اليها حاجة - المهملة وقشرتها

  .الى نفايات وفضلات تعود الى أصلها من العناصر الاولية
فان تلك اللذة الموقتة    ولكن ان لم يشكر المنعم عليه، ربه على النعمة، واستنكف عنها،            

فتنقلب تلك النعمة التي هي ثمينة      .  تترك بزوالها ألماً وأسفاً، وتتحول هي نفسها الى قاذورات        
  .كالألماس الى فحم خسيس



فالأرزاق الزائلة تثمر بالشكر لذائذ دائمة وثمرات باقية، أما النعم الخالية من الشكر فاا              
زاهية الى صورة دنيئة قبيحة دميمة؛ ذلك لأن الغافل يظن          تنقلب من صورا السامية الجميلة ال     

  !.ان مآل الرزق بعد اقتطاف اللذة المؤقتة منه هو الفضلات
حقاً، ان الرزق صورة وضاءةً تستحق الحب والعشق، تلك التي تظهر بالشكر، والاّ فان              

  ..عشق الغافلين والضالين للرزق وتلهفهم عليه ما هو إلاّ يمية حيوانية
  ! لتعلم مدى خسارة أهل الضلالة والغفلة ومدى فداحة أمرهم.. قس على هذا

فالحق سبحانه وتعـالى قـد   ! إن اشد الاحياء حاجةً الى الرزق والى انواعه هو الانسان     
. خلق هذا الانسان مرآة جامعة لجميع اسمائه الحسنى، وأبدعه معجزةً دالّة على قدرته المطلقة             

     خرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتـها         فهو يملك اجهزة يتمكنا تثمين وتقدير جميع مد ..
وخلقه على صورة خليفة الارض الذي يملك من الأجهزة الحساسة ما يتمكن ا من قيـاس                

فلأجل كل هذا فقد اودع سبحانه في هذا الانسان فاقةً          .. أدق دقائق تجليات الاسماء الحسنى    
وما الوسيلة التي تمكّـن  .  تحد من الرزق المادي والمعنوي     لاحد لها، وجعله محتاجاً الى انواع لا      

 ضمن ما يملكه من الجامعيـة  «احسن تقويم»الانسانَ من العروج ا الى اسمى مقام وهو مقام  
  .الاّ الشكر

.. فاذا انعدم الشكر يتردى الانسان الى اسفل سافلين ويكون مرتكباً ظلمـاً عظيمـاً             
  :الخلاصة

س من الاسس الاربعة التي يستند اليها سالك اسمـى طريـق            ان الشكر هو اعظم اسا    
  .واعلاه اَلا وهو طريق العبودية والحب للّه تعالى والمحبوبية

  :وقد عبر عن تلك الاسس الأربعة بـ
  :در طريق عجزى مندى لازم آمد جار جيز

  .467 «!عجزِ مطلق فقرِ مطلق شوقِِ مطلق شكرِ مطلق أي عزيز

                                                           

العجز المطلق، الفقر المطلق، : ايها العزيز، يا صاحب العجز، إعلم ان عليك ان تعمل باربعة اشياء: أي  467
 ..الشوق المطلق، الشكر المطلق



  
  .لشاكرين برحمتك يا ارحم الراحميناللّهم اجعلنا من ا

  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم (
  . اللّهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ سيد الشاكرين والحامدين وعلى آله وصحبه اجمعين

  ).وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين (
  
  

  دسةالمسألة السا
  وهي الرسالة السادسة 

  لم تدرج هنا ستنشر ضمن مجموعة اخرى باذن االله
  
  
  
  
  

  المسألة السابعة
  وهي الرسالة السابعة

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
  ) .58:يونس) (قُل بفـضلِ االله وبرحمتهِ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (
  ]ت هذه المسألة عبارة عن سبع اشارا[ 

نبين أولاً سبعة أسباب ـــ تحدثاً بنعمة االله ـــ تكشف عن عدد من أسـرار               
  .العناية الإلهية

vالسبب الأول:  
  :قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى، وإبان نشوا رأيت في رؤيا صادقة، الآتي



واذا بالجبل ينفلق انفلاقاً هائلاً، فيقـذف صـخوراً         ) جبل آرارات (رأيت نفسي تحت    
رحمة  - وانا في هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والدتي. مة كالجبال الى انحاء الأرض كافةعظي

واذ أنا بتلك . «انه رحيم، انه حكيم. انه أمر االله! لاتخافي ياأماه»:قلت لها. بقربي - االله عليها
  :الحالة اذا بشخص عظيم يأمرني قائلاً

  . ـ بين اعجاز القرآن-
   من نومي، وادركت انه سيحدث انفلاق عظيم، وستتهدم الأسوار التي تحـيط          أفقت 

بالقرآن الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم، وسيتولى القرآن بنفسه الدفاع عن             
نفسه حيث سيكون هدفاً للهجوم، وسيكون اعجازه، حصنه الفولاذي، وسيكون شـخص            

ا الزمان ـــ بما يفوق حدي وطوقي مثلي مرشحاً للقيام ببيان نوعٍ من هذا الاعجاز في هذ
  .كثيراً ـــ وأدركت اني مرشح للقيام ذا العمل 

 فـان  «الكلمـات »بـ - ولمّا كان اعجاز القرآن الكريم قد وضح ـــ الى حدٍّ ما
اظهار العنايات الإلهية في خدمتنا للقرآن، انما هو إمداد للاعجاز بالقوة، اذ ان تلك الخدمة هي 

  .أي ينبغي إظهار العنايات الإلهية. لاعجاز ومن قبيل بركاته ورشحاتهلابراز ذلك ا
v السبب الثاني:  

لما كان القرآن الكريم مرشدنا واستاذنا وامامنا ودليلنا في كل أعمالنا، وانه يثني علـى               
  .نفسه، فنحن اذن سنثني على تفسيره، اتباعاً لإرشاده لنا

رآن، ورسائل النور عامـة ملـك القـرآن         نوعاً من تفسير الق   ) الكلمات(ولما كانت   
وتتضمن حقائقه، وان القرآن الكريم يعلن عن نفسه في هيبة وعظمة، ويبين مزاياه ويثني على               

، فنحن )حم(و ) الر(نفسه بما يليق به من ثناء، في كثير من آياته ولاسيما في السور المبتدئة بـ
ة لقبول خدمتنا في بيان لمعـات اعجـاز         اذن مكلفون باظهار العنايات الربانية التي هي علام       

، وذلك اقتداءاً باستاذنا القرآن الذي يرشدنا الى هذا الـنمط           «الكلمات»القرآن المنعكسة في    
  .من العمل
v السبب الثالث:  

  :تواضعاً، بل بياناً للحقيقة، وهي) الكلمات(انني لاأقول هذا الكلام الذي يخص



ليست من بنات أفكاري ولاتعود اليّ أبـداً        ) كلماتال(ان الحقائق والمزايا الموجودة في      
وانما للقرآن وحده، فلقد ترشحت من زلال القرآن، حتى ان الكلمة العاشرة ماهي إلاّ قطرات  

  .وكذا الأمر في سائر الرسائل بصورة عامة. ترشحت من مئات الآيات القرآنية الجليلة
لحياة، وفانٍ زائل، فينبغي ألاّ يربط فمادمت أعلم الأمر هكذا وانا ماضٍ راحل عن هذه ا    

ومادام عادة أهل الضلالة والطغيان هي الحط من قيمـة المؤلـف            . بي ما يدوم ويبقى من أثر     
فلابد اذن ألاّ ترتبط الرسائل المرتبطة بنجوم سمـاء         . للتهوين من شأن كتاب لايفي بغرضهم     

يكون موضـع اعتراضـات     القرآن الكريم بسند متهرئ قابل للسقوط، مثلي الذي يمكن أن           
  .كثيرة، ونقدٍ كثير

ومادام عرف الناس دائراً حول البحث عن مزايا الأثر في أطوار مؤلفه وأحواله الـذي               
فانه اجحاف اذاً بحق الحقيقة وظلم لها ـــ بناء         . يحسبونه منبع ذلك الخير ومحوره الاساس     

غالية بضاعة من هو مفلس     على هذا العرف ـــ ان تكون تلك الحقائق العالية والجواهر ال          
  .مثلي وملكاً لشخصيتي التي لاتستطيع ان تظهر واحداً من ألف من تلك المزايا

لذا أراني مضطراً   . ان الرسائل ليست ملكي ولامني بل هي ملك القرآن        : لهذا كله أقول  
 ـ     . الى بيان أا قد نالت رشحات من مزايا القرآن العظيم          ب نعم، لاتبحث ما في عناقيد العن

  .اللذيذة من خصائص في سيقاا اليابسة؛ فانا كتلك الساق اليابسة لتلك الاعناب اللذيذة
v السبب الرابع:  

قد يستلزم التواضع كفران النعمة، بل يكون كفراناً بالنعمة عينه، وقد يكـون ايضـاً               
ي لايؤدي اي لك. وكلاهما مضران، والوسيلة الوحيدة للنجاة . التحدث بالنعمة تفاخراً وتباهياً   

الإقرار بالمزايا والفضائل دون ادعاء تملّكهـا، اي      : الأمر الى كفرانٍ بالنعمة ولاالى تفاخر، هي      
  .اظهارها اا آثار إنعام المنعم الحقيقي جلّ وعلا

اذا ألبسك أحدهم بدلة فاخرة جميلة، وأصبحت ا جميلاً وأنيقاً،فقال لك           : مثال ذلك 
.. من أنا، أنا لست شيئاً    ! كلا:  رائعاً ا، وأجبتهم متواضعاً    لقد أصبحت ! ما أجملك : الناس

فان جوابك هذا كفران بالنعمة بلاشك، وسوء أدب تجاه الصانع !! أين الجمال من هذه البدلة



انني جميل فعلاً، فأين مثلي في      ! نعم: وكذلك إن قلت لهم مفتخراً    . الماهر الذي ألبسك البدلة   
  .كون جوابك فخراً وغروراًفعندها ي! الجمال والأناقة

انني أصبحت جميلاً حقاً، ولكن     ! نعم:والاستقامة بين كفران النعمة والافتخار هو القول      
  .الجمال لايعود لي وانما الى البدلة، بل الفضل يخص الذي ألبسنيها

) الكلمـات (ان  : ولو بلغ صوتي أرجاء العالم كافة لكنت أقول بكل ما اوتيت من قوة            
. واا حقائق واا ليست مني وانما هي شعاعات التمعت من حقائق القرآن الكريم            جميلة رائعة   

فلم اجمل انا حقائق القرآن، بل لم أتمكن من اظهار جمالها وانما الحقائق الجميلة للقرآن هي التي           
ولكـن  .. وما مدحت محمداً بمقـالتي    : جملت عباراتي ورفعت من شأا واستناداً الى قاعدة       

  :اقول. لتي بمحمدٍمدحت مقا
  .ولكن مدحت كلماتي بالقرآن.. ومامدحت القرآن بكلماتي 

التي ) الكلمات(ان اظهار جمال : أقول باسم جمالية الحقائق القرآنية. فما دام الأمر هكذا
هي معاكس تلك الحقائق، وبيان العنايات الإلهية المترتبة على جمال تلك المرايا، انما هو تحدث               

  .رغوب فيهبنعمة االله، م
v السبب الخامس:  

قبل مدة مديدة ـــ أنه قد استخرج من الاشارات الغيبية  - سمعت من أحد الأولياء
  .لأولياء سابقين ماأورثه القناعة بأن نوراً سيظهر من جهة الشرق ويبدد ظلمات البدع

فتح في  ولقد انتظرت طويلاً ظهور مثل هذا النور ومازلت منتظراً له، بيد ان الأزاهير تت             
وأدركنا اننا بخدمتنا هذه، انمـا نمهـد        . الربيع، فينبغي يئة السبل لمثل هذه الأزاهير المقدسة       

  .السبيل لأولئك الكرام النورانيين
لايكون مدار فخر وغرور ابداً اذ ) الكلمات(ولاشك ان بيان العنايات الإلهية التي تخص    

  .حمد وشكر وتحدث بالنعمةبل يكون ذلك مدار . لايعود الى اشخاصنا بالذات
v السبب السادس:  

ان العناية الربانية ـــ التي هي وسيلة ترغيب ومكافأة عاجلة وجزاء مقدم لخـدمتنا       
 ما هي الا التوفيق في العمل والنجاح في الخدمة، والتوفيـق           «الكلمات»للقرآن بسبب تأليف    



يق والنجاح وسمت، فاا تكـون      في الخدمة يظهر ويعلن عنه، واذا مامضت العناية من التوف         
واذا ما ارتقت العناية الى اعلى من الاكرام،        . واظهار الاكرام الإلهي شكر معنوي    . إكراماً إلهياً 

فلا محالة اا تكون كرامة قرآنية، قد حظينا ا، واظهار كرامة من هذا النوع دون اختيـار                 
 واذا ما ارتقـت العنايـة فـوق         .منا، ومن حيث لانحتسب ومن دون علمنا، ليس فيه ضرر         

ولما كان الاعجاز   . الكرامة الاعتيادية، فلاشك اا تكون شعل الاعجاز المعنوي للقرآن الكريم         
لابد أن يعلن عنه، فان اظهار ما يمده بالقوة يكون في سبيله ايضاً، ولايكون مبعث تفـاخر                 

  .وغرور ابداً، بل مبعث حمد وشكر
  vالسبب  السابع :  

نين بالمائة من الناس ليسوا محققين علماء، كي ينفذوا الى الحقيقة ويسبروا غورهـا      ان ثما 
ويصدقوا ا، ويقبلوها، بل يقبلون المسائل تقليداً لما سمعوه من أناس هـم موضـع ثقتـهم                 
واعتمادهم بناءً على ظاهر حالهم وعلى حسن الظن م، حتى ان حقيقة قوية يروا ضـعيفة                

لـذا  . عيف بينما يعدون مسألة تافهة في يد شخص مرموق مسألة قيمة          لأا في يد شخص ض    
اضطر الى الاعلان عن الحقائق الايمانية والقرآنية التي هي في يد شخصي الضعيف الذي لاقيمة              

ان هناك مـن يسـتخدمنا   : له ولاأهمية، لئلا احطّ من قيمتها أمام أنظار أغلب الناس، فأقول       
. تيارٍ منا ودون علمنا، ويسخرنا في أمور جسـام دون معرفتنـا           ويسوقنا الى الخدمة دون اخ    

. ودليلنا هو اننا نحظى بقسم من عنايات إلهية وتيسيرات ربانية خارج شعورنا وبلا اختيار منا              
  .ولهذا نضطر الى الاعلان عن تلك العنايات اعلاناً صارخاً على ملأ من الناس

***  
  :رة، نشير الى بضع عنايات ربانية كليةهذا وبناءً على الاسباب السبعة المذكو

  :الاشارة الاولى   «
المكتوب الثامن  ( التي وضحت في النكتة الاولى من المسألة الثامنة من           «التوافقات»وهي  

 في  «(ص)الرسـول الكـريم   »ولقد تناظر مايزيد على مائتي كلمة من كلمات         ). والعشرين
 باستثناء صحيفتين،   «المعجزات الاحمدية »موازنة تامة، في ستين صحيفة من صفحات رسالة         

ابتداءً من الاشارة الثالثة الى الاشارة الثامنة عشرة منها، وذلك لدى احد المستنسـخين، دون             



فمن ينظر بانصاف الى صحيفتين من الرسالة فحسب يصـدق ان           . ان يكون له علم بالتوافق    
كلمات متشـاة ان وجـدت في       ذلك لايمكن ان يكون نتيجة مصادفة ابداً، اذ ربما تتناظر           

صحيفة واحدة، وتعد توافقاً ناقصاً لاحتمال وجود المصادفة، بينما الأمر هنـا، ان كلمـة               
، قد توافقت في تناظر متوازن في صفحات كـثيرة، بـل في جميعهـا،               (ص)الرسول الكريم 

 عددها لـيس    أي ان . ولاتوجد في الصفحة الواحدة إلاّ اثنتان او ثلاثة او اربعة او أكثر منها            
بكثرة، فلاشك ان التناظر ناشئ عن توافق لا عن مصادفة، فضلاً عن ان التوافق جرى لدى                

مما يدل ان في ذلك التوافق      .. ثمانية مستنسخين ولم يتغير توازن التوافق لديهم رغم اختلافهم        
 ـ             . اشارة غيبية قوية     ه اذ كما ان بلاغة  القرآن قد علت الى درجة الاعجاز ففاقـت بلاغت

كتـب البلغاء كلهم، حتى لايمكن ان يبلغ أحد منهم شأو ذلك الاعجاز، كذلك التوافقات              
 ــــ   (ص)ـــ الذي هو مرآة لمعجزات الرسول     ) المكتوب التاسع عشر  (الموجودة في   

) رسائل النـور  (التي هي معكس اعجاز القرآن، وفي اجزاء        ) الكلمة الخامسة والعشرين  (وفي  
أقول؛ هذه التوافقات تبين غرابة تفوق جميع       .. تفسير للقرآن الكريم  الأخرى التي هي نوع من      

 (ص)الكتب، مما يفهم منها اا نوع من كرامات معجزات القرآن ومعجزات الرسول الكريم            
  .تتجليان في تلك المرايا وتتمثلان فيها

  :الاشارة الثانية  «
  :العناية الربانية الثانية التي تخص الخدمة القرآنية هي

ن االله سبحانه وتعالى قد أنعم علي باخوة أقوياء جادين، مخلصين، غيورين، مضحين،             ا
لهم أقلام كالسيوف الالماسية، ودفعهم ليعاونوا شخصاً مثلي لايجيد الكتابة، نصف أمـي، في          

وحمل سبحانه كواهلهم القويـة ماأثقـل       . ديار الغربة، مهجور، ممنوع عن الاختلاط بالناس      
  .لعاجز من ثقل الخدمة القرآنية، فخفف بفضله وكرمه سبحانه حملي الثقيلظهري الضعيف ا

وبمثابة مكائن  ) بتعبير خلوصي (فتلك الجماعة المباركة في حكم اجهزة البث اللاسلكي         
ومع ان كلاً منهم يملك مزايـا متنوعـة         ). حسب تعبير صبري  (توليد الكهرباء لمصنع النور     

اذ يتشاون  ) حسب تعبير صبري  (هم نوعاً من توافقات غيبية      وخواص راقية متباينة إلاّ أن في     
في الشوق الى العمل والسعي فيه والغيرة على الخدمة والجدية فيها، اذ إن نشـرهم الاسـرار                 



القرآنية والانوار الايمانية الى الاقطار وابلاغها جميع الجهات، وقيامهم بالعمـل دون فتـور،              
حيث الحروف قد تبدلت ولاتوجد مطبعة،      (لزمان العصيب   وبشوق دائم وهمة عالية، في هذا ا      

فضلاً عن العوائق الكثيرة التي تعرقل العمل وتولد الفتـور،          ) والناس بحاجة الى الانوار الايمانية    
  .أقول ان خدمتهم هذه كرامة قرآنية واضحة وعناية إلهية ظاهرة ليس إلاّ.. وون الشوق 

للنية الخالصة كرامة ايضاً، وللاخلاص كرامة ايضاً،       فكما ان للولاية كرامة، فان      ! نعم
ولاسيما الترابط الوثيق والتساند المتين بين الاخوان ضمن دائرة اخوة خالصة الله، تكون لـه               
كرامات كثيرة، حتى ان الشخص المعنوي لمثل هذه الجماعة يمكن ان يكـون في حكـم ولي            

  .كامل يحظى بالعنايات الالهية
  ! في خدمة القرآنفياأخوتي وياأصحابي

كما ان اعطاء جميع الشرف والغنائم كلها الى آمر الفوج الذي فـتح حصـناً، ظلـم           
وخطأ، كذلك لايمكنكم اسناد العنايات الإلهية في الفتوحات التي تمت بقوة شخصكم المعنوي             

اذ مما لاشك؛ ان في مثل هذه الجماعة المباركـة توجـد           . وبأقلامكم الى شخص عاجز مثلي    
وانني أراها، ولكن لاأستطيع اظهارها لكل أحد       .  غيبية قوية أكثر من التوافقات الغيبية      اشارة

  .ولاللناس عامة
  :الاشارة الثالثة  «

لجميع الحقائق الايمانية والقرآنية المهمة، حـتى لأعـتى         ) رسائل النور (ان اثبات اجزاء    
لأن هنـاك مـن     . وعنايةإلهية عظيمة المعاندين، اثباتاً ساطعاً، انما هو اشارة غيبية قوية جداً،          

ابن (الحقائق الايمانية والقرآنية، اعترف بعجزه عن فهمها من يعد أعظم صاحب دهاء، وهو              
الكلمـة  ( بينما تعلّـم     «الحشر ليس على مقاييس عقلية    »):مسألة الحشر (الذي قال في    ) سينا

  .فيلسوف بدهائهعوام الناس والصبيان حقائق لم يستطع ان يبلغها ذلك ال) العاشرة



) السعد التفتـازاني (التي لم يحلها العلامة الجليل ) القدر والجزء الاختياري  (وكذا مسائل   
 ـ       468 المقدمات الاثنتي  » من قسم    «التلويح»إلاّ في خمسين صحيفة، وذلك في كتابه المشهور ب

) ة والعشرون الكلمة السادس (، ولم يبينها إلاّ للخواص من العلماء، هذه المسائل تبينها           «عشرة
 في صحيفتين من المبحث الثاني منها بياناً شافياً وافياً، وبما يوافق أفهام النـاس               «رسالة القدر »

  .فان لم يكن هذا من أثر العناية الإلهية فما هو اذن؟. كلهم
 ـ   الذي جعل العقول في حيرة منـه،  ) طلسم الكائنات(وكذا سر خلق العالم، المسمى ب

فة كانت، كشف اسراره وحل ألغازه الاعجاز المعنوي للقرآن العظيم،          ولم تحلّ لغزه اية فلس    
الكلمة التاسـعة   (وفي النكتة الرمزية الموجودة في ختام       ) المكتوب الرابع والعشرين  (وذلك في   
هذه الرسائل قد حلـت     ). الكلمة الثلاثين (، وفي الحِكَم الست لتحول الذرات في        )والعشرين

ن، وكشفت عن اسرار ذلك المعمى المحير في خلق الكون وعاقبته،  ذلك الطلسم المغلق في الكو    
  .وهي متداولة لدى الجميع، فليراجعها من شاء. وبينت حكمة الذرات وتحولاا

وكذا حقائق الأحدية، ووحدانية الربوبية بلاشريك، وحقائق القرب الإلهي قرباً أقرب           
هذه الحقائق الجليلة قـد وضـحتها       .. طلقاًالينا من أنفسنا، وبعدنا نحن عنه سبحانه بعداً م        

  ).الكلمة الثانية والثلاثين(و ) الكلمة السادسة عشرة(توضيحاً كاملاً كل من 
وكذا القدرة الإلهية المحيطة بكل شئ، وتساوي الذرات والسيارات ازاءها، وسـهولة            

دخل الشرك  احيائها ذوي الارواح كافة في الحشر الاعظم كسهولة احياء فرد واحد، وعدم ت            
كل هذه الحقـائق قـد      .. قطعاً في خلق الكون، وانه بعيد عن منطق العقل بدرجة الامتناع          

                                                           

أو  (712هــو مسـعـود بــن عمر بن عـبـد االله، ولد بتفـتـازان بخراسان فـي )    468
إمام في العربية والمنطق والفقه،، سعى لإحياء .. هــ793وفي في سـمرقـنـد وتـ) هــ727

حتى انه يعد الحد الفاصل . العلوم الاسلامية بعد كسوفها بغزو   المغول فألف كثيراً من  امهات الكتب
و ) فيةشرح العقائد النس(و ) شرح المقاصد(و) ذيب المنطق(من كتبه . بين العلماء المتأخرين والمتقدمين

التوضيح في حل (في الاصول شرح فيه كتاب ) التلويح في كشف حقائق التنقيح(وكتابه ).. المطول(
 .المترجم – )هـ747ت(للعلامة عبيد االله ابن مسعود المحبوبي ) غوامض التنقيخ



وفي ذيله الذي يضم    ). وهو على كل شئ قدير    (لدى شرح   ) المكتوب العشرين (كشفت في   
  .ثلاثة تمثيلات، الذي حلّ ذلك السر العظيم، سر التوحيد

نية لها من السعة والشمول مالايمكن ان يحيط به       هذا فضلاً عن أن الحقائق الايمانية والقرآ      
أليس اذاً ظهور الاكثرية المطلقة لتلك الحقائق بدقائقها لشـخص مثلـي         ! ذكاء أذكى انسان  

مشوش الذهن، مشتت الحال، لامرجع ومصدر لديه من الكتب، ويتم التأليف في سرعة وفي              
جاز المعنوي للقرآن الكريم وجلوة     أليس ذلك أثراً من آثار الاع     : أوقات الضيق والشدة؟ أقول   

  .من جلوات العناية الربانية واشارة غيبية قوية؟
  :الاشارة الرابعة  «

لقد أنعم االله علي بتأليف ستين رسالة ذا النمط من الانعام والاحسان، اذ من كـان                
ث، يتم في   مثلي ممن يفكر قليلاً ويتتبع السنوح القلبي، ولايجد متسعاً من الوقت للتدقيق والبح            

يده تأليف مالايقدر على تأليفه جماعة من العلماء والعباقرة مع سعيهم الدائب، فتأليفهـا اذن               
على ذلك الوجه يدل على اا أثر عناية إلهية مباشرة، لأن جميع الحقائق العميقة الدقيقـة في                 

مـع ان   . ثيلاتهذه الرسائل كلها تفهم وتدرس الى عوام الناس واكثرهم أمية بوساطة التم           
علماء أجلاء قالوا عن اكثر تلك الحقائق اا لاتعلّم ولاتدرس، فلم يعلّموها للعوام وحدهم،              

  .ولا للخواص ايضاً
وهكذا فهذا التسهيل الخارق في التأليف والتيسير في بيان الحقائق، بجعل أبعد الحقـائق              

طة وأمية، لايكـون في وسـع       عن الفهم كأا في متناول اليد وتدريسها الى أكثر الناس بسا          
شخص مثلي له باع قصير في اللغة التركية، وكلامه مغلق ولايفهم كثير منه، حـتى يجعـل                 

.. الحقائق الظاهرية معضلة، واشتهر ذا منذ السابق وصدقت آثاره القديمة شهرته السيئة تلك            
من آثار العنايـة    فمثل هذا الشخص يجري في يده هذا التيسير والبيان الواضح لاشك انه أثر              

الإلهية، ولايمكن ان يكون من حذاقة ذلك الشخص، بل هو جلوة من جلـوات الاعجـاز                
  .المعنوي للقرآن الكريم، وصورة منعكسة للتمثيلات القرآنية

  :الاشارة الخامسة  «



على الرغم من انتشار الرسائل ـــ بصورة عامة ـــ انتشاراً واسعاً جداً، فـان              
ادها ابتداءً من أعظم عالم الى أدنى رجل من العوام، ومن اكبر ولي صـالح     عدم قيام أحد بانتق   

ورغم اا  . تقي الى أحط فيلسوف ملحد عنيد، هؤلاء الذين يمثلون طبقات الناس وطوائفهم           
معروضة امامهم ويروا ويقرأوا، وقد استفادت كل طائفة منها حسب درجتـها، بينمـا              

ان كل ذلك ليس إلاّ أثر عناية ربانية وكرامة         : أقول.. عااتعرض قسم منهم الى لطماا وصف     
ثم ان تلك الأنماط من الرسائل التي لاتؤلف إلاّ بعد بحث دقيق وتحرٍ  عميـق، فـان                  .. قرآنية

وهما يشوشان أفكاري وادراكـي   - كتابتها واملاءها بسرعة فوق المعتاد اثناء انقباض وضيق
  .ي ليس إلاّـــ اثر عناية ربانية وإكرام إله

يعلم أكثر أخواني ومن عندي من الاصدقاء والمستنسخين جميعهم؛ ان الاجـزاء            ! نعم
، قد أُلفت في ثلاثة او اربعة ايام بمعدل ساعتين او ثلاث            )المكتوب التاسع عشر  (الخمسة من   

ساعات يومياً، أي بمجموع اثنتي عشرة ساعة دون مراجعة كتاب، حتى ان الجزء الرابع المهم               
 قد كتب بظهر الغيب في      (ص)داً الذي اظهر ختماً واضحاً للنبوة في كلمة الرسول الكريم           ج

  .حوالي أربع ساعات وفي زوايا الجبال وتحت المطر
التي هي رسالة جليلة دقيقة ألفت في أحد البساتين، خـلال      ) الكلمة الثلاثون (وكذلك  

رف لايتجاوز ساعتين في بستان     ألفت في ظ  ) الكلمة الثامنة والعشرين  (ست ساعات، كما ان     
  .«سليمان»

  .وهكذا كان تأليف اكثر الرسائل الأخرى
كلما كنت اتضايق من شئ أعجز عن بيـان   - في السابق - ويعلم الأقربون مني، انني

ولاسيما اذا مازاد المرض على ذلك الضيق، كنت امتنع أكثر . أظهر الحقائق، بل كنت أجهلها
 المهمة، وكذلك الرسائل الأخرى في أشـد        «الكلمات»ما ألفت   عن التدريس والتأليف، بين   

فان لم يكن هذا إكراماً ربانياً وكرامـة        . أوقات المرض والضيق، وتم التأليف في أسرع وقت       
  .قرآنية مباشرة، فما هو اذن؟

ثم انه ما من كتاب يبحث في مثل هذه الحقائق الإلهية والايمانية إلاّ ويترك بعض مسائله                
اما هذه الرسـائل    .  عدد من الناس، لذا ما كان ينشر كل مسألة منه الى الناس كافة             ضرراً في 



فلم تلحق أي ضرر كان ولم تؤثر تأثيراً سيئاً في أحد من الناس ولم تخدش ذهن أحد قط رغم                   
  .استفساري عن ذلك من الكثيرين حتى تحقق لدينا ان ذلك اشارة غيبية وعناية ربانية مباشرة

  :سادسةالاشارة ال  «
ان اكثر أحداث حياتي، قد جرت خارجة عن طـوق اقتـداري            : لقد تحقق لدي يقيناً   

وشعوري وتدبيري، اذ اُعطيت سيراً معيناً ووجهت وجهة غريبة لتنتج هذه الانـواع مـن               
بل كأن حياتي العلمية جميعها بمثابة مقدمات تمهيدية لبيان         . الرسائل التي تخدم القرآن الحكيم    

 ـاعجاز القرآن   حتى انه في غضون هذه السنوات السبع مـن حيـاة النفـي              «الكلمات» ب
والاغتراب وعزلي عن الناس ـــ دون سبب او مبرر وبما يخالف رغبتي ـــ أمضي ايام               
حياتي في قرية نائية خلافاً لمشربي وعزوفي عن كثير من الروابط الاجتماعية التي ألفتها سـابقاً              

لايداخلها شك من انه يئة وتحضير لي للقيام بخدمة القـرآن           كل ذلك ولّد لي قناعة تامة       .. 
  .وحده، خدمة صافية لاشائبة فيها

بل انني على قناعة تامة من ان المضايقات التي يضايقونني ا في اغلب الاوقات والعنت               
بيد عناية خفية رحيمةــ الى حصر النظر في اسرار  - الذي ارزح تحته ظلماً، انما هو لدفعي

وعلى الرغم من انني كنت مغرماً      . وعدم تشتيت النظر وصرفه هنا وهناك     . آن دون سواها  القر
  .بالمطالعة، فقد وهبت لروحي مجانبة واعراضاً عن أي كتاب آخر سوى القرآن الكريم

فادركت ان الذي دفعني الى ترك المطالعة ـــ التي كانت تسليتي الوحيدة في مثـل               
  . الآيات القرآنية وحدها استاذاً مطلقاً ليهذه الغربة ـــ ليس إلاّ كون
قد اُنعمت علي ا لحاجة تولـدت   - باكثريتها المطلقة - ثم ان الآثار المؤلفة والرسائل

وحينما كنت أظهرهـا    . دون ان يكون هناك سبب خارجي     . في روحي فجأة، ونشأت آنياً    
وبعد انتشارها عرفت من    . «اا دواء لجراحات هذا الزمان    »: لبعض أصدقائي، كانوا يقولون   

  .معظم اخواني اا تفي بحاجة هذا العصر وتضمد جراحاته
فهذه الحالات المذكورة آنفاً ـــ وهي خارجة عن نطاق ارادتي وشعوري وسـير             
حياتي ـــ ومجموع تتبعاتي في العلوم خلاف عادة العلماء وبما هو خارج عن اختيـاري،               



       ا عناية إلهية قوية واكرام رباني واضح، للانجرار الى مثـل           كل ذلك لم يترك لي شبهة قطعاً با
  .هذه النتيجة السامية

  :الاشارة السابعة  «
لقد شاهدنا بأم أعيننا ـــ دون مبالغة ـــ مائة من آثار الاكرام الإلهي، والعناية              

وقـد  . الربانية، والكرامة القرآنية خلال زهاء ست سنوات من سير خدمتنا للقرآن الكـريم            
وبينا قسماً آخر في المسائل المتفرقة للمبحث       ) المكتوب السادس عشر  (شرنا الى قسم منها في      أ

). المكتوب الثامن والعشـرين   (وفي المسألة الثالثة من     ) المكتوب السادس والعشرين  (الرابع من   
ولاسيما صاحبي الدائم، السيد سليمان، يعلم أكثرهـا،        . وان أصحابي القريبين يعلمون هذا    

 والرسائل الاخرى، «الكلمات»ينا بتيسيرإلهي ذي كرامة لايخطر على بال، سواء في نشر       فحظ
فلم يبق لدينا ريب ــــ      . او في تصحيحها ووضعها في مواضعها وفي تسويدها وتبييضها        

  .ومثال هذا بالمئات.. بعد ذلك ـــ ان كل تلك العنايات الإلهية كرامة قرآنية 
وتجري معيشتنا بعناية بحيث يحسِن الينا صاحب العناية الذي         ثم اننا نربى بشفقة ورأفة      

يستخدمنا في هذه الخدمة بما يحقق أصغر رغبة من رغبات قلوبنا، وينعم ا علينا من حيـث                 
  .وهكذا.. لانحتسب 

فهذه الحالة اشارة غيبية في منتهى القوة الى اننا نستخدم في هذه الخدمة القرآنية وندفع               
  . بالرضى الإلهي مستظلين بظل العناية الربانيةالى العمل مكللين

  الحمد الله هذا من فضل ربي
  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم (

اللهم صلّ على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاءً ولحقهِ اداءً وعلى آله وصحبه وسلم               
   .آمين. تسليماً كثيراً 

  جواب عن سؤال خاص 
  



ان هذا السر، وهو سر عناية إلهية، قد كتب للتداول الخاص، واُلحق في ختام الكلمـة                
. نسي المستنسخون ان يكتبوه، فظـل مخفيـاً مسـتوراً    - بأية حال - الرابعة عشرة، ولكن

  .فموضعه اذن ههنا وهو الأليق به
 المستقاة من   «الكلمات»يما كتبته في    لماذا نجد تأثيراً غير اعتيادي ف     : انك يا أخي تسأل   

فما يفعله سطر واحد منها من    . فيض القرآن الكريم، قلّما نجده في كتابات العارفين والمفسرين        
التأثيريعادل تأثير صحيفة كاملة من غيرها، وماتحمله صحيفة واحدة من قوة التأثيريعادل تأثير             

  كتاب كامل آخر؟
ذ لما كان الفضل في هذا التأثير يعود الى اعجـاز           وهو جواب لطيف جميل، ا    : فالجواب

  :القرآن الكريم وليس الى شخصي أنا، فسأقول الجواب بلاحرج
  :هو كذلك على الاغلب؛ لأن الكلمات! نعم
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  .  وحقيقة وليست تصوفاً 
  وبرهان ضمن الدعوى وليست ادعاءاً

  :وحكمة هذا السر هي
ان الاسس الايمانية كانت رصينة متينة في العصور السابقة، وكان الانقياد تاماً كاملاً، اذ 
كانت توضيحات العارفين في الامور الفرعية مقبولة، وبيانام كافية حتى لو لم يكن لـديهم               

  .يلدل
اما في الوقت الحاضر فقد مدت الضلالة باسم العلم يدها الى اسس الايمان واركانـه،               

وانعـم علـي    - الذي يهب لكل صاحب داء دواءه المناسـب  - فوهب لي الحكيم الرحيم
 التي هي من اسطع معجزات القرآن واوضحها، رحمةً منه          «ضرب الامثال »سبحانه شعلةً من    

قري واضطراري، لأُنير ا كتاباتي التي تخص خدمـة القـرآن           جل وعلا لعجزي وضعفي وف    
  :فـله الحمد والمنة. الكريم

  . قد أُظهرت الحقائق البعيدة جداً اا قريبة جداً«ضرب الامثال»فبمنظار 
  . قد جمعت اكثر المسائل تشتتاً وتفرقاً«ضرب الامثال»وبوحدة الموضوع في 

  .ل الى اسمى الحقائق واعلاها بسهولة ويسر قد توصِّ«ضرب الامثال»وبسلّم 
 قد حصل اليقين الايماني بحقائق الغيب واسس الاسلام مما          «ضرب الامثال »ومن نافذة   
  .يقرب من الشهود

. فاضطر الخيال الى الاستسلام وأُرغم الوهم والعقل الى الرضوخ، بل النفس والهـوى            
  .كما اضطر الشيطان الى إلقاء السلاح

  :لامحاصل الك
انه مهما يظهر من قوة التأثير، واء الجمال في اسلوب كتاباتي، فاا ليست مـني، ولا                

 التي تتلألأ في سماء القـرآن العظـيم،         «ضرب الامثال »مما مضغه فكري، بل هي من لمعات        
وليس حظي فيه الا الطلب والسؤال منه تعالى، مع شدة الحاجة والفاقة، وليس لي إلاّ التضرع                

  .ل اليه سبحانه مع منتهى العجز والضعفوالتوس
  .فالداء مني والدواء من القرآن الكريم 



  
  

  خاتمة 
  المسألة السابعة

هذه الخاتمة تخص ازالة الشبهات التي تثار او ربما تثار حول الاشارات الغيبيـة الـتي                [ 
 لعناية الهية   وردت في صورة ثماني عنايات الهية، وفي الوقت نفسه تبين هذه الخاتمة سراً عظيماً             

.[  
  .وهذه الخاتمة عبارة عن اربع نكات

  :النكتة الاولى
في معـرض   ) العناية الإلهية الثامنة  (لقد ادعينا مشاهدتنا لجلوة اشارة غيبية، كتبناها في         

 وقد أحسسنا هذه الاشارة من العنايات الإلهية السـبعة الكليـة المعنويـة    «للتوافقات»بياننا  
وما زلنا ندعي ان هذه العنايات      ) المكتوب الثامن والعشرين  (السابعة من   المذكورة في المسألة    

السبعة او الثمانية الكلية قوية وقاطعة الى درجة تثبت كل واحدة منها على حـدا تلـك                 
الاشارات الغيبية، بل لو فرض فرضاً محالاً ان قسماً منها تبدو ضعيفة، او لو أُنكر، فلا يخـل                  

رات الغيبية، اذ من لم يقدر على انكار تلـك العنايـات الثمانيـة              ذلك بقطعية تلك الاشا   
  .لايستطيع ان ينكر تلك الاشارات

ولكن لما كانت طبقات الناس متفاوتة، وطبقة العوام هم الذين يمثلون الغالبية العظمى،             
ي  أظهر تلك العنايات الالهية، وه     «التوافقات»وام يعتمدون كثيراً على المشاهدة، لذا غدت        

ليست أقواها بل الأخريات أقوى منها، الاّ اا أعمها، ولهذا اضطررت الى بيان حقيقة معينة               
  :وذلك. «التوافقات»في صورة موازنة ومقارنة دفعاً للشبهات التي تثار حول 

 «القرآن الكريم »ان التوافقات مشاهدة في كلمتي      : لقد قلنا في حق تلك العناية الظاهرة      
 وفي الرسائل التي ألفناها، الى حدٍ لاتدع شبهة من اا نظّمت قصداً          «(ص)الرسول الكريم »و  

والدليل على ان القصد والارادة ليسا منا، هو اطلاعنا على تلـك            . وأعطيت لها وضعاً موازياً   
التوافقات بعد حوالي أربع سنوات، اي ان هذا القصد والارادة كانت غيبية وأثراً من آثـار                



أُعطيت تلكما الكلمتان ذلك الوضع الغريب تأييداً محضاً لمعجزات الرسـول           العناية الالهية، ف  
 ختم تصـديقٍ    «التوافقات»واصبحت ببركة هاتين الكلمتين     .  والاعجاز القرآني  (ص)الكريم

  .«المعجزات القرآنية» و «المعجزات الاحمدية»لرسالتي 
لكن في صفحات محدودة،    بل نالت أكثر الكلمات المتشاة من أمثالهما توافقات ايضاً و         

بينما أظهرت هاتان الكلمتان توافقات في معظم صفحات الرسائل عامة، وفي جميع صفحات             
  .تلكما الرسالتين

ان أصل هذا التوافق يمكن ان يوجد بكثرة في الكتـب الاخـرى،             : وقد كررنا القول    
  .العاليةولكن ليست ذه الدرجة من الغرابة الدالة على القصد والارادة السامية 

وبعد، فعلى الرغم من ان دعوانا هذه لايمكن نقضها، إلاّ أن فيها جهة او جهتين ربمـا                 
  :منها. تتراءى للنظر الظاهري كأا باطلة

انكم تنظمون هذا التوافق بعد تفكر وانعام نظر، والقيام بمثل هـذا      : انه يمكن ان يقولوا   
  !العمل بقصد وارادة سهل ويسير

  :ا نقول جواباً عن هذ
ان شاهدين صادقين في دعوى ما، كافيان لإثباا، ففي دعوانا هذه يمكننا ان نبرز مائة               
شاهد صادق على اننا قد اطلعنا على التوافق بعد حوالي أربع سنوات، من غير ان يتعلق بـه                  

  .قصدنا وارادتنا
  :ولهذه المناسبة أوضح نقطة، هي

. لاعجاز القرآني من حيث البلاغـة     ان هذه الكرامة الاعجازية ليست من نوع درجة ا        
لأن؛ البشر في الاعجاز القرآني البلاغي يعجز كلياً عن ان يبلغ درجة بلاغة القرآن بسـلوكه                

  .طريق البلاغة
اما هذه الكرامة الاعجازية، فاا لايمكن ان تحصل بقدرة البشر، فالقدرة لاتتدخل فيها             
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  :النكتة الثالثة
 الربوبية والرحمانية لمناسبة البحث عن الاشـارة الخاصـة          نشير الى سر دقيق من اسرار     

  .والاشارة العامة
  :ان لأحد اخواني قولاً جميلاً، سأجعله موضوع هذه المسألة، وذلك

انه جميل، اذ كل حقيقة جميلـة، إلاّ أن         : انه عندما عرضت عليه يوماً توافقاً جميلاً قال       
  .«الكلمات» هذه الأجمل منها التوفيق والتوافقات الموجودة في

ان كل شئ جميل، ولكن اما انه جميل حقيقةً اي بالذات او جميل باعتبار              ! نعم»: فقلت
وان . وان هذا الجمال متوجه الى الربوبية العامة، والرحمة الشاملة والتجلـي العـام            . نتائجه

        ا تنم عن رحمة خاصـة و      .. الاشارة الغيبية في هذا التوفيق هي أجمل، كما قلتربوبيـة  لأ
  .«خاصة وتجلٍ خاص

  :وسنقرب هذا الى الفهم بتمثيل، وذلك
ان السلطان يشمل برعايته وبرحمته جميع أفراد الامة، وذلك بقوانينه ودولته، فكل فرد             

اي هناك علاقات خاصة للافراد ضمن هـذه        . ينال مباشرةً لطفه وكرمه ويستظل بظل دولته      
  .الصورة العامة

فهي آلاؤه الخصوصية، وأوامره الخاصة التي هـي        ) ايته ورحمته من رع (اما الجهة الثانية    
  .فوق جميع القوانين، ولكل فرد من رعاياه حصة من هذه الآلاء

فان لكل شئ حظاً من الربوبية العامة والرحمة الشاملة لواجـب           : فعلى غرار هذا المثال   
ة في الجهة الـتي     الوجود والخالق الحكيم الرحيم، اي ان كل شئ ذو علاقة معه بصورة خاص            

فربوبيته شاملة كل شـئ     . وان له تصرفاً في كل شئ بقدرته وارادته وعلمه المحيط         . حظى ا 

                                                                                                                                                                             

وعندما .  من اموع«محمد» فاوصلنا بينها خطوطاً وظهر لفظ «القرآن الكريم»تسع كلمات من كلمات 
ر  ظه«القرآن الكريم»قمنا بالعمل نفسه في الصفحة المقابلة التي توافقت فيها ثماني كلمات من كلمات 

  .ففي التوافقات امثال هذا المثال البديع الكثير.  من اموع«االله»لفظ الجلالة 
 ).«المؤلف»بكر، توفيق، سليمان، غالب، سعيد . (وقد شاهدنا بابصارنا واقع هذا الهامش



وكل شئ محتاج اليه سبحانه في كل شأن من شؤونه، فتقضـى أمـوره              . حتى أصغر الافعال  
  .وتنظم أفعاله بعلمه وحكمته جل وعلا

ته الجليلة، او تتـداخل فيهـا       فلا تستطيع الطبيعة ان تتخفى ضمن دائرة تصرف ربوبي        
. مؤثرةً فيها، ولا المصادفة تتمكن من التدخل في اعماله سبحانه الموزونة بميزان الحكمة الدقيق             

ولقد اثبتنا اثباتاً قاطعاً عدم تأثير الطبيعة والمصادفة في عشرين موضعاً من الرسائل واعدمناهما              
  .تدخلهما في الامور محال قطعاًبسيف القرآن الكريم، واظهرنا بالحجج الدامغة ان 

على الامور التي لاتعرف حكمتها واسباا في       ) المصادفة(بيد ان اهل الغفلة أطلقوا اسم       
نظرهم من الظواهر التي هي مشمولة بالربوبية العامة، ولما عجزوا عن رؤية قوانين الافعـال               

  . الامر الى الطبيعةالإلهية التي لايحاط بحكمها المتسترة تحت ستار الطبيعة، اسندوا
  :الثانية

هي الربوبية الخاصة، والتكريم الخاص والامداد الرحماني الخـاص، بحيـث ان الـذين              
لايتحملون ضغوط القوانين العامة يسعفهم اسم الرحمن والرحيم ويمدهم ويعـاوم معاونـة             

  .خاصة وينجيهم من ذلك الضيق والعنت
تعين به سبحانه، ويستمد المدد منه كـل        ولهذا فكل كائن حي، ولاسيما الانسان، يس      

آن، فاحسانه ونعمه التي هي في هذه الربوبية الخاصة، لايمكن ان تتخفـى تحـت المصـادفة                 
  .ولايمكن ان تسند الى الطبيعة حتى لدى اهل الغفلة أنفسهم

) المعجزات الاحمدية (وبناءً على ما سبق، فقد اعتقدنا بان الاشارات الغيبية التي هي في             
اشارة غيبية خاصة، وايقنا اا امداد رباني خاص وعناية إلهية خاصـة            ) المعجزات القرآنية (و  

  .تستطيع ان تظهر نفسها امام المعاندين، ولهذا أعلنا عنها نيلاً لرضاه تعالى فحسب
  .آمين.  فلئن قصرنا فنرجو عفوه سبحانه 

  )ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (
  
  
  



  
  
  
  
  

  لثامنةالمسألة ا
  وهي الرسالة الثامنة

  ].هذه المسألة عبارة عن ثماني نكات كتبت جواباً عن ستة أسئلة [ 
o   النكتة الاولى:  

لقد شعرنا بكثير من انواع الاشارات الغيبية، حول استخدامنا في خدمة القرآن تحـت              
 في اكثر   «يبيةتوافقات غ »وهذه اشارة جديدة منها، وهي وجود       . عناية إلهية، وقد بينا بعضها    

  .475 «الكلمات»
، وفي عبارة   )الرسول الاكرم (اشارة غيبية، لتمثّل نوعٍ من نور الاعجاز، في كلمة          : منها

والاشارة الغيبية مهمـا كانـت خفيـة        . المبارك) القرآن(وفي لفظ   ) عليه الصلاة والسلام  (
على صـواب   وضعيفة، فهي في نظري على جانب عظيم من الأهمية والقوة، وذلك لدلالتها             

  .المسائل وقبول الخدمة، واا تحد من غروري وتكسر شوكته
وقد بينت لي بوضوح؛ انني لست إلاّ ترجماناً للرسائل، ولم تدع لي شيئاً من موضـع                

وحيث ان الاشـارات الغيبيـة      .. افتخار بل تظهر لي الاشياء التي هي مدار شكران فحسب         
 سبيل بيان اعجازه، ولاتخالطها ارادتنا ابداً، وتحث      تخص القرآن الكريم وترجع اليه، وتمضي في      

المتكاسلين في الخدمة على العمل، وتورث قناعة بأحقية الرسالة، وهي نوع من إكرام إلهي لنا، 
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فيستلزم إذاً اظهارها،   .. وفي اظهارها تحدث بالنعمة، وإلزام المتمردين الماديين الحجة واسكام        
  .ولاضرر فيه ان شاء االله

  :ذا فاحدى هذه الاشارات الغيبية هيوهك
ان االله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بكمال رحمته وعموم كرمه، حثاً لنا على العمـل                
وتطميناً لقلوبنا ـــ نحن المشتغلين بخدمة القرآن والايمان ـــ نعمة لطيفة في صـورة              

أحقية ما ألّفناه، تلك هي اكرام رباني، واحسانٍ إلهي، علامةً على قبول خدمتنا وتصديقاً على           
المعجـزات  » التي ظهرت في جميع رسائلنا، ولاسـيما في          «التوافقات»الاشارات الغيبية في    

، حيث تتناظر فيهـا الكلمـات       «النوافذ» ورسالة   «المعجزات القرآنية » ورسالة   «الاحمدية
  .المتماثلة في الصحيفة الواحدة

ان نقوشاً وانتظامـات خارقـة      »: غيبية، اي وفي هذا اشارة غيبية الى اا تنظم بارادة         
.. «!تجرى دون علمٍ لاختياركم اياها ولايبلغها شعوركم، فلا تغتروا بارادتكم وشـعوركم           

 ولفـظ  «الرسـول الاكـرم  » التي أصبحت فيها كلمـة      «المعجزات الاحمدية »ولاسيما في   
بل تنـاظرت عبـارة    في حكم المرآة، تبين تلك التوافقات الغيبية بوضوح،          «الصلوات عليه »
 متوازية في اكثر من مائتي صفحة ـــ باستثناء خمس صفحات ـــ            «الصلوات عليه »

  .لدى مستنسخ جديد مبتدئ
فهذه التوافقات كما لاتكون من شأن المصادفة قطعاً، التي قد تكون سبباً لتوافق كلمتين 

حـاذق  من كل عشر كلمات، لاتكون نابعة كذلك من تفكير شخص ضعيف مثلي، غـير              
الصنعة، والذي يحصر نظره في المعنى، ويؤلف في سرعة فائقة مايقارب اربعـين صـحيفة في                

  ..فضلاً عن انه لايكتب بل يملي على غيره ويستكتبه. حوالي ساعتين من الزمن
وهكذا وبعد مضي ست سنوات اطلعت على تلك التوافقات بارشاد القرآن الكـريم             

، حيث جاء التوافق فيه في تسع كلمات من كلمة          «لاعجازاشارات ا »ايضاً، وبارشاد تفسير    
  .وقد حار المستنسخون كثيراً في الامر بعد سماعهم التوافق مني. «إنا»

) المكتوب التاسع عشـر   ( في   «الصلوات عليه » ولفظ   «الرسول الاكرم »فكما ان لفظ    
 في  «القـرآن »كـذلك لفـظ     . (ص)أصبحا كمرآة صغيرة لنوع مـن أنـواع معجزاتـه         



وفي الاشارة الثامنة عشرة مـن      ) الكلمة الخامسة والعشرون  ( وهي   «المعجزات القرآنية »الةرس
قد ظهر في توافق لطيف مما بين جـزءاً مـن اربعـين جـزء مـن               ) المكتوب التاسع عشر  (
 التي ظهرت في سائر الرسائل ايضاً، والتي تبين نوعاًمن الانواع الأربعين لاعجاز             «التوافقات»

بقة الناس الذين يعتمدون على مشاهدام وحدها، وهم الذين يمثلون واحدةً من          القرآن ازاء ط  
  :وذلك. اربعين طبقة من طبقات الناس

وفي الاشارة الثامنـة  ) الكلمة الخامسة والعشرين ( مائة مرة في     «القرآن»لقد تكرر لفظ    
  .، وتناظرت الكلمات جميعها إلاّ ما ندر)المكتوب التاسع عشر(عشرة من 
 تتناظر  «القرآن»الصحيفة الثالثة والاربعين من الشعاع الثاني، هناك سبعة من لفظ           ففي  

  .كلها
، تتنـاظر ثمـاني   «القـرآن »وفي الصحيفة السادسة والخمسين التي فيها تسعة من لفظ    

  .كلمات منها
وهذه الصحيفة التاسعة والستون ـــ التي أمام أبصارنا ـــ توجد خمسة ألفاظ            

 المكـررة الـواردة في جميـع        «القرآن»وهكذا تتناظر ألفاظ    . ظر جميعها  تتنا «القرآن»من  
واما سائر التوافقات، ففي    . وقلما يستثنى واحد من كل خمسة او ستة ألفاظ منه         . الصفحات

 ـ           ، تتنـاظر   «أم»الصحيفة الثالثة والثلاثين ـــ التي هي أمامنا ـــ خمسة عشر لفظاً ل
، «الايمان»حيفة التي أمام أعيننا، تتناظر تسعة من لفظ         اربعة عشر منها، وكذلك في هذه الص      

وانحرف واحد انحرافاً قليلاً، بوضع المستنسخ فاصلة بين الكلمات، وكذا في هذه الصـحيفة              
 أحدهما في السطر الثالث والآخـر في السـطر          «المحبوب»التي أمامنا يتناظر لفظان من لفظ       

 بميزان تام، وقد صفّت بينهما أربعة مـن ألفـاظ           الخامس عشر، فهما يتناظران تناظراً جميلاً     
  . متناظرة«العشق»

  .وهكذا، تقاس التوافقات الغيبية الأخرى على هذه
فهذه التوافقات موجودة ـــ لامحالة ـــ بشكل من الاشكال في الرسائل أيـاً             
كان المستنسخ، وكيفما كانت الاسطر والصفحات، بحيث لاتدع شبهة من اا ليست نتيجة             
المصادفة، ولا من نتاج تفكير المؤلف والمستنسخ، ولكن التوافقات في خط بعض المستنسخين             



تلفت الأنظار أكثر، بمعنى ان لهذه الرسائل خطاً حقيقياً خاصاً ا، وان بعض المستنسـخين               
  .يقترب من ذلك الخط

مما . رينومن غرائب الأمور؛ ان هذه التوافقات أكثر ظهوراً لدى المستنسخين غير الماه           
 التي هي نوع من تفسير القرآن الكريم        «الكلمات»يفهم منه ان المزايا والفضائل والظرافة في        

بل ان ملابس الاساليب الموزونة المنتظمة التي تناسب قامة الحقائق القرآنية           . ليست ملك أحد  
دها هو الذي   المباركة الجميلة المنتظمة، لاتفصل ولاتخاط باختيار أحد ولابشعوره، بل ان وجو          

وان يداً غيبية هي التي تفصلها وتخيطها وتلبسها حسب تلـك           . يقتضي ان يكون الأمر هكذا    
  . القامة

  .اما نحن فترجمان فيها وخادم ليس إلاّ
  

o   النكتة الرابعة:  
  :تذكرون في سؤالكم الأول، المتضمن لخمسةاو ستة اسئلة 

س عراة؟ وكيـف يكـون لقـاء        كيف يكون الجمع في ميدان الحشر وهل يحشر النا        
 للشفاعة؟ اذ كيف يقابل انسان واحد عدداً غـير          (ص)الاصدقاء الاحبة وكيف نجد الرسول    

  .محدود من الناس؟ وما نوع ثياب أهل الجنة والنار؟ ومن الذي يدلنا على الطريق؟
  :الجواب

  .ان جواب هذا السؤال موجود كاملاً وواضحاً في كتب الاحاديث الشريفة
  : هنا ما يوافق مسلكنا ومشربنا من نكتة او نكتتين فحسبوسنورد

ان ميدان الحشر هـو في مـدار الارض         : «المكتوبات»لقد بينا في مكتوب من      : اولاً
السنوي، وان الارض ترسل محاصيلها المعنوية من الآن الى ألواح ذلك الميدان، واا بحركتـها               

ميدان الحشر، بمحاصـيل تلـك الـدائرة        السنوية تمثل دائرة وجود، وتكون مبدأً  لتشكل         
  .الوجودية

وان الكرة الارضية؛ التي هي كسفينة ربانية ستفرغ ما في مركزها من جهنم صغرى الى            
  .جهنم كبرى، كما ستفرغ سكنتها الى ميدان الحشر



الكلمة » وفي   «الكلمة العاشرة » ولاسيما في    «الكلمات»لقد أثبتنا اثباتاً قاطعاً في      : ثانياً
  . وجود الحشر مع ميدانه«سعة والعشرينالتا

الكلمـة  »اما الاجتماع بالاصدقاء ولقاؤهم، فقد اثبت اثباتاً كاملاً في كل من            : ثالثاً
  : وذلك«الكلمة الثانية والثلاثين» و «الكلمة الحادية والثلاثين» و «السادسة عشرة

في ألـف مكـان     ان شخصاً واحداً يستطيع في دقيقة واحدة ان يقابل ملايين الناس و           
  .ومكان، وذلك بسر النورانية

ان االله سبحانه وتعالى قد ألبس مخلوقاته الأحياء كافة لباساً فطرياً سوى الانسان،             : رابعاً
) غير الفطريـة  (ففي ميدان الحشر يلبسه سبحانه لباساً فطرياً، ويتعرى عن ملابسه المنسوجة            

  .وذلك بمقتضى اسم االله الحكيم
المنسوجة في الدنيا، فلا تنحصر في الوقاية من الحر والقر، والزينـة،            اما حكمة الألبسة    

  :وستر للعورة وحدها، بل أهم حكمة لها هي
اا اشارة الى سيادة الانسان على سائر الانواع وتصرفه فيها، اذ ان ملابسه منسـوجة               

اذ . طرياً بسيطاً وإلاّ فما أهون عليه سبحانه أن يلبس الانسان لباساً ف         . من نماذج تلك الانواع   
لولا هذه الحكمة لكان الانسان موضع استهزاء الحيوانات ذات المشاعر، حيث يغطي نفسه،             

  .ويلف جسمه بقطع متنوعة وخرق مختلفة
اما في ميدان الحشر فلا داعي الى هذه الحكمة ولامبرر لتلك العلاقة بين الانسان وسائر               

  .ثل نماذج تلك الانواعالانواع، لذا لاحاجة الى تلك الملابس التي تم
اما الدليل على الطريق، فهو القرآن لأمثالك ممن انضووا تحت نـور القـرآن              : خامساً

 ـ      . ولوائه  واعلم منـها    «و حم . و الر . الم»فانظر الى المقطعات الموجودة في اوائل السور ك
سه من ماأعظم القرآن من كتاب، وماأرجاه من شفيع، وما أصدقه من دليل، وما أقد  : وشاهد

  !نور
 والدستور  «الكلمة الثامنة والعشرون  »اما ثياب اهل الجنة وجهنم فقد وضحته        : سادساً

الذي ذكر فيما يخص سبعين حلّة للحور العين جارٍ هنا ايضاً، وذلك ان انساناً من اهل الجنة                 
ومعلـوم ان   . لاشك يرغب في ان يتنعم بكل نوع من انواع لذائذ الجنة، وفي كل وقت وآن              



 الجنة نعيماً ولذائذ في منتهى الاختلاف والانواع، فهو يعاشر جميع تلك الانواع من النعم،               في
وفي كل وقت، لذلك يلبس ويلبس حوره نماذج حسن الجنة ونعيمها بمقياس مصغر، فيكـون     

  .هو وحوره العين بمثابة جنة مصغرة
البلدة، او كمـا يجمـع      اذ كما يجمع الانسان في حديقة بيته الازاهير المنتشرة في تلك            

وكما يقتني الانسـان ملابسـه      . صاحب حانوت مالديه من انواع البضائع في لائحة وقائمة        
واثاث بيته من انواع المخلوقات التي يتصرف فيها، وله علاقة معها، وكذلك الذي هو مـن                

ته، ويلبس اهل الجنة، ولاسيما الذي عبد االله بجميع مشاعره وحواسه سيلبسه االله سبحانه برحم       
حوره العين، حللاً، تظهر كل نوع من انواع جمال الجنة ونعيمها وأذواقها بما يشبع كل رغبة                
من رغباته، ويرضى كل حاسة من حواسه، ويمتع كل جهاز من أجهزته، ويسهل له تذوق               

  .كل لطيفة من لطائفه
 واحـد هـو     والدليل على ان تلك الحلل المتعددة ليست من جنس واحد ولامن نوع           

ان الحور العين يلبسن سبعين حلة ويرى مخ عظامهن من          : الحديث الشريف الوارد ذا المعنى    
  476.تحتها 

بمعنى انه ابتداءً من أعلى حلّة من تلك الحلل الى أدناها هناك مراتب من التذوق والتمتع                
  .بحيث تشبع جميع الحواس والمشاعر بلذائذ مختلفة وبانماط مختلفة

 من  أهل النار فانه قد ارتكب السيئات والذنوب ببصره وبسـمعه وبقلبـه            اما من هو  
وبعقله وبيده، وبسائر جوارحه وحواسه ومشاعره، فلابد انه سيلبس ملابس قطّعـت مـن              
اجناس مختلفة ليعذَّب ا وليذوق آلاماً متنوعة بحسب كل حاسة وجهاز حتى تصير الملابـس         

  . ومقتضى الحكمة والعدالةولايتنافى هذا. جهنم مصغرة تحيط به
  :النكتة الخامسة

                                                           

 «ان المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم ومن تحت سبعين حلة»: حديث  476
ر والسيوطي في الدر المنثو) 2533(عن عبداللّه بن مسعود والترمذي ) 8864(رواه الطبراني في الكبير 
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   يدينون بدين في زمن الفترة؟(ص)هل كان أجداد الرسول: تسألون
هناك روايات تدل على ام كانوا يدينون ببقايا دين ابراهيم عليه السلام، بعد             : الجواب

فلاريب ان ان مرت بفترات الغفلة والظلمات المعنوية، وقد ظلت متعبد بعض الناس الخاصين، 
الذين انحدروا من نسل سيدنا ابراهيم عليه السلام والذين شكّلوا سلسلة نورانية انتجت سيدنا 

:  لم يكونوا مهملين للدين الحق، ولم يقعوا في ظلمات الكفر، ولكن الآية الكريمة           (ص)الرسول
ون مـن اهـل     تبين ان أهل الفترة يكون    ) 15:الاسراء) (وما كنا معذّبين حتى نبعثَ رسولا     (

النجاة، فلايؤاخذون بخطاياهم في الفروع، بالاتفاق، بل هم اهل نجاة عند الامام الشـافعي،              
والامام الاشعري، حتى لو وقعوا في الكفر وليس لهم اصول الايمان، لان التكليف الإلهي يكون       

  .ببعثة الرسل، ويتقرر التكليف بالاطلاع على البعثة
ن قد سترا أديان الأنبياء السابقين، فلاتكون هذه الأديان         وحيث ان الغفلة ومرور الزما    

حجةً على أهل زمن الفترة، فان أطاعوا يثابون، وان لم يطيعوا لايعذّبون، لاا لاتكون حجة               
  .مادامت مستورة غير ظاهرة

  
o   النكتة السادسة:  

  ؟(ص)هل اُرسل أحد بالنبوة من أجداد النبي: تقولون
 بعد سيدنا اسماعيل عليه     (ص)قاطع على وجود نبي من أجداده     ليس هناك نص    : الجواب

. 478، وحنظلـة    477، وهما خالد بن سـنان       (ص)السلام، ولكن ظهر نبيان من غير أجداده      
  :يقول فيها. (ص)وهناك قصيدة مشهورة لكعب بن لؤي، وهو من أجداده

                                                           

من أنبياء العرب في الجاهلية، كان في أرض بني عبس، يدعو الناس الى دين : خالد بن سنان العبسي  477
الله ، ووفدت ابنته على رسول ا(ص)لم يكن في بني اسماعيل نبي غيره قبل محمد: وقالوا. عيسى عليه السلام

مرحباً بابنة »: ، وفي حديث قال لها«ابنة نبي ضيعه أهله»:  فبسط لها رداءه وأجلسها عليه، وقال(ص)
  .المترجم - ).2/99(الاعلام) 2/296(اسد الغابة) 1/466(الاصابة: انظر . «أخي

 



  .479على غفلة يأتي النبي محمد    فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 
م شبيه بكلام نبوة معجز، وقد قال الامـام الربـاني مسـتنداً الى الـدليل                هذا الكلا 

لقد بعث انبياء كثيرون في الهند، إلاّ أن بعضهم لم تتبعهم أمة او انحصرت في عدة                »:والكشف
  .«أشخاص محدودين، فلم يشتهروا، او لم يطلق عليهم الناس اسم النبي

كن وجود أنبياء أمثـال هـؤلاء في أجـداد          فبناءً على هذه القاعدة للامام الرباني، يم      
  .(ص)النبي

o   النكتة السابعة:  
   وجده عبد المطلب؟(ص)ماأصح خبر وأقواه بحق ايمان والدي الرسول: تقولون
ان سعيداً الجديد لايقتني اي كتاب كان غير القرآن الكريم منذ عشر سنوات،             : الجواب

لتدقيق والبحث في مثل هذه المسائل الفرعية في        ويقول حسبي القرآن كتاباً، ولايسعني الوقت ل      
  :إلاّ انني أقول. جميع كتب الأحاديث كي أتمكن من الوصول الى أقوى الاخبار وأصحها

 من اهل النجاة ومن اهل الجنة، ومـن اهـل الايمـان،        (ص)ان والدي الرسول الكريم   
 اللطيفة التي تملأ ذلـك     ولايجرح شفقته  (ص)فلاشك ان االله سبحانه وتعالى لايؤلم قلب حبيبه       

  .القلب المبارك
  ؟.(ص)ان كان الأمر هكذا فلِم لم يوفقوا للايمان ولم يدركوا بعثته: فان قيل
 تحت  (ص)ان االله سبحانه وتعالى بكرمه العميم لايجعل والدي الرسول الحبيب         : الجواب

 ويسعد  (ص)الكريماذ اقتضت رحمته سبحانه ان يرضي حبيبه         .(ص)ثقل المنة، تلطيفاً لشعوره   
والديه ويجعلهما تحت منة ربوبيته الخالصة، لكيلا يترلهما من مرتبة الوالدية الى مرتبـة الاولاد               
المعنوية، فلذلك لم يجعل والديه ولا جده من امته ظاهراً، في حين أنعم عليهم مزايـا الامـة                  

  .وفضائلها وسعادا
                                                                                                                                                                             

د وظهور كان في الفترة التي بين الميلا. من انبياء العرب في الجاهلية: حنظلة بن صفوان الرسي  478
الاعلام . (بعث لهدايتهم، فكذّبوه وقتلوه. الوارد ذكرهم في القرآن) الرس(الاسلام، وهو من اصحاب 
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هو برتبة نقيب لظل والده تحت تأثير       لو حضر أمام مشير عظيم في الجيش والده و        ! نعم
  .لذا فالسلطان رحمة بمشيره الكريم، لايجعل والده تحت امرته. شعورين متناقضين

o   النكتة الثامنة:  
  ماأصح الأقوال بحق عمه أبي طالب؟: تقولون
  .ان الشيعة قائلون بايمانه، اما أهل السنة فان أكثرهم ليسوا قائلين بايمانه:الجواب

  :ي ورد الى قلبي، هو الآتي ولكن الذ
.  حباً خالصاً جاداً، يحب ذاته لارسـالته       (ص)ان ابا طالب كان يحب شخص الرسول      

 لاتذهب هباءً منثـوراً،     (ص)فلاشك ان محبته الخالصة جداً وشفقته القوية لشخص الرسول        
  .ولاتضيع عند االله

 من الاعداء واظهر    نعم، ان ابا طالب الذي أحب حبيب رب العالمين حباً خالصاً وحماه           
موالاته له، حتى لو صار الى جهنم لعدم اظهاره ايماناً مقبولاً ـــ خجلاً وعصبية قوميـة                
وامثالها من المشاعر وليس عناداً وانكاراً ـــ فان االله سبحانه قادر على ان يخلـق جنـة                 

يخلق احياناً  خاصة به في جهنم ثواباً لحسناته، ويبدل جهنمه الخاصة الى جنة خاصة، بمثل ما               
برؤيا يراها بعضهم ـــ الى  - ربيعاً زاهياً في الشتاء القارس، وبمثل مايحول السجن الضيق

  .قصر منيف
  .ولايعلم الغيب الاّ االله.. والعلم عند االله 

  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم( 



  والعشرونالمكتوب التاسع 
هذا المكتوب التاسع والعشرون عبارة عن تسعة اقسام وهذا القسم، هـو الاول منـه               

  .يتضمن تسع نكات
  

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
  )واِنْ مِن شيءٍ اِلاّ يسبِّح بِحمدِهِ (

  !أخي العزيز الوفي الصادق، وصاحبي الخالص الجاد في الخدمة القرآنية
  .ن في رسالتكم هذه المرة، جواباً عن مسألة مهمة، لايسمح به وقتي وأحواليانكم تطلبو

ويـأتي  . لقد ازداد كثيراً هذه السنة، عدد الذين يكتبون رسائل النور والحمد للّه           ! أخي
اليّ التصحيح الثاني فانشغل به، بصورة سريعة طوال اليوم، لذا يتأخر كثير من أموري المهمة،               

يفة أهم من غيرها، ولاسيما في شهري شعبان ورمضان، حيث للقلـب            اذ أرى ان هذه الوظ    
لهذا أؤجل هذه المسألة الجليلة الى وقت آخـر         . حظ أكبر من العقل، ويشرع الروح بالحركة      

  .بمشيئة االله، فمتى ما سنح للقلب شئ بفضل رحمته تعالى، اكتبه اليكم شيئاً فشيئاً
  480والآن أبين ثلاث نكات 

o  النكتة الاولى:  
هذا المفهوم لـه    . «لاتعرف اسرار القرآن معرفة كاملة، ولم يدرك المفسرون حقيقته        »
  :والقائلون به طائفتان. وجهان

  :الطائفة الاولى
ان القرآن الكريم كتر عظيم لاينفـد، وان        : فهم يقولون . هم اهل الحق والعلم والتدقيق    

تمات، مع التسـليم بنصـوص      كل عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفية التي هي من قبيل الت           
القرآن ومحكماته من دون ان يتعرض او يمس ما خفي من الحقائق من حظ اهـل العصـور                  

  .الأخرى
                                                           

  .المؤلف - .واخيراً تمت في تسع نكات  480
 



ولايعني هذا ابداً القاء ظـل      . وحقاً ان حقائق القرآن تتوضح أكثر كلما مضى الزمان        
 وأسـس   الشبهة على ما بينه السلف الصالح من حقائق القرآن الظاهرة، لاا نصوص قاطعة            

: النحـل ) (وهذا لسان عربي مـبين    : (وقـولـه تعـالى   . وأركان لابد مـن الايمان ـا    
فالخطاب الإلهي من اوله الى آخره يدور حـول         . يوضح ان معنى القرآن واضح مبين     ) 103

لذا فان رفض تلك المعاني المنصوص عليهـا        . تلك المعاني ويقويها حتى يجعلها بدرجة البداهة      
والى تزييــف فهــم الرســول ) حاشــلله(كــذيب االله ســبحانه وتعــالى يــؤدي الى ت

بمعنى ان المعاني المنصوص عليها قد اُستقيت من منبع الرسـالة مسـندة       ). حاشاه)(ص(الكريم
قد ألّف تفسيره الكبير الجليل مسنداً معـاني القـرآن          ) ابن جرير الطبري  (حتى ان   . متسلسلة

  .جميعها الى منبع الرسالة
  :ثانيةالطائفة ال

وهم اصدقاء حمقى، يفسدون اكثر مما يصلحون، او ام اعداء ذوو دهـاء شـيطاني،               
يريدون أن يتصدوا للاحكام الاسلامية ويعارضوا الحقائق الايمانية، ويحاولون أن يجدوا منفذاً            
من السور القرآنية التي كل منها سور فلاذي لحصن القرآن الكريم ـــ حسب تعـبيركم               

يعون امثال هذه الاقوال ليلقوا الشبهات حول الحقائق الايمانية والقرآنيـة           ـــ فهؤلاء يش  
  ).حاشلله(

o   النكتة الثانية:  
وفي الاقسام القرآنيـة  . لقد أقسم االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بكثير من الاشياء       

  :نكات عظيمة جداً واسرار كثيرة جداً
يشير الى اظهار الكون كقصـر     ) 1:الشمس() والشمس وضحيها (ان القَسم في      : منها

  ).الكلمة الحادية عشرة(عظيم ومدينة عامرة، والذي هو اساس التمثيل الرائع الوارد في 
يذكّر به قدسية اعجاز القـرآن، وانـه        )  والقرآن الحكيم _ يس(القَسم في؛     : ومنها

  .بدرجة من الاهمية بحيث يقسم به
يشير الى ان سقوط النجوم علامة علـى انقطـاع          ) والنجم اذا هوى  (وان القَسم في      

وفي الوقت نفسـه    . الاخبار الغيبية عن الجن والشياطين منعاً لورود شبهة على الوحي الإلهي          



) وانـه لقَسـم لـو تعلَمـونَ عظـيم         _ فلا اُقسـم بمواقـع النجـوم        (فان القسم في      
لنجوم في مواقعهـا    يذكّر بعظمة القدرة وكمال الحكمة في وضع ا       ) 76ـــ75:الواقعة(

  .بكمال الانتظام مع ضخامتها الهائلة، وتدوير السيارات الجسيمة بسرعة عظيمة
بالحكم الجليلة التي في تموجات الهواء      ) والمرسلات(وفي    ) والذاريات(ويذكّر القَسم في      

ر وتصريف الرياح، اذ يقسم سبحانه بالملائكة المأمورين بوظيفة تصريف الرياح، فيلفت النظ           
  .الى ان الامور التي قد تظن اا تجري مصادفة تنفّذ حِكماً دقيقة وتؤدي وظائف جليلة

ولما كان الوقت لايسمح لنا . وهكذا، فلكل موقع من مواقع القَسم نكتته البليغة وفائدته
بالتفصيل، فسنشير اشارة مجملة الى نكتة واحدة من النكات الكثيرة التي يتضمنها القَسـم في                

  :وذلك) لتين والزيتونوا(
ان االله سبحانه وتعالى يذكّر بالقسم بالتين والزيتون عظمة قدرته وكمال رحمته وعظيم             
نعمته، فيصرف وجه الانسان المتردي الى اسفل سافلين ويحوله عن ذلك التـردي والهاويـة،             

ين بالشكر والفكر   مشيراً اليه أنه بامكانه ان ينال مراتب معنوية رفيعة، بل يترقى الى أعلى علي             
  .والايمان والعمل الصالح

  :اما تخصيص التين والزيتون بالقَسم من بين النعم الاخرى، فهو
وان في خلقهما وما فيهما من نعم عظيمة يبعث .. ان هاتين الفاكهتين نافعتان مباركتان    

 وفي وسـائل  على الملاحظة، لأن الزيتون يشكّل أساساً مهما في الحياة الاجتماعية والتجارية،         
كما ان في خلق التين ما يبين معجزة خارقة من معجزات القدرة            . التنوير، وفي تغذية الانسان   

كما يـذكّر   . الإلهية، كدرج أجهزة شجرة التين العظيمة وضمها في بذيرة متناهية في الصغر           
وفي الوقـت   . بالقَسم به، بالنِعم الإلهية في طعمه، وفي منافعه، وفي دوامه، خلاف أكثر الثمار            

ازاء هذه النعم ـــ الى ما يحول دون ترديه الى اسـفل سـافلين    - نفسه يرشد الانسان
  .بالايمان والعمل الصالح

o   النكتة الثالثة:  



ان الحروف المقطّعة الموجودة في أوائل السور، شفرات الهية، يعطي ا سبحانه بعـض              
شفرة، لدى ذلك العبد الخـاص، ولـدى        الاشارات الغيبية الى عبده الخاص، ومفتاح تلك ال       

  .ورثته
فهـو  . ولما كان القرآن الحكيم يخاطب جميع الطوائف البشرية في كل وقـت وحـين       

يتضمن من المعاني المتنوعة والوجوه الكثيرة الجامعة ما يكون حظ كل طائفة في كل عصر من                
وقـد  . بياناً واضـحاً وان أصفى المعاني والوجوه هي تلك التي بينها السلف الصالح           . العصور

وجد الأولياء والمحققون اشارات معاملات غيبية في تلك المقطعات فيما يخص السير والسلوك             
  .الروحاني

في اوائل تفسير سورة    « اشارات الاعجاز »وقد بحثنا نبذة عن تلك المقطعات في تفسير         
  .فليراجع. البقرة

o   النكتة الرابعة:  
، انه لايمكن ترجمة القرآن الكريم ترجمة حقيقية،        )شرونالكلمة الخامسة والع  (لقد اثبتت   

وانه من الصعوبة جداً افهام الـذوق،       . ولايمكن قطعاً ترجمة اسلوبه الرفيع في اعجازه المعنوي       
وبيان الحقيقة النابعين من ذلك الاسلوب الرفيع في اعجازه المعنوي إلاّ اننا نشـير للدلالـة                 

  :بقوله تعالى: وذلك. فحسب الى جهة او جهتين منه
  )22:الروم) (ومن آياته خلق السمواتِ والارضِ واختلاف ألسنتكم وألوانِكم (
  )67: الزمر) (والسموات مطويات بيمينهِ (
  )6:الزمر) (يخلقكم في بطون أُمهاتكم خلقاً من بعدِ خلقٍ في ظلماتٍ ثلاث (
  )54:الاعراف) (خلق السموات والارض في ستة ايام (
  )24:الانفال) (بين المرءِ وقلبهيحول  (
  )3:سبأ) (لايعزب عنه مثقالُ ذرة (
  )6: الحديد)  (يولجُ الليلَ في النهارِ ويولجُ النهار في الليلِ وهو عليم بذاتِ الصدورِ (

هذه الآيات الكريمة وأمثالها تضع نصب الخيال تصورحقيقة الخلاّقية، في اسلوب رفيـع           
  :اذ يبين. معجز وفي جمع خارق بديع



ان صانع العالم وباني الكون مثلما يمكّن الشمس والقمر في مواقعهما، يمكّن الـذرات              
ايضاً في مواضعها في بؤبؤ عين الأحياء مثلاً،  فيمكّن كلاً منها في موضعها بالآلة نفسها، في                 

 يـنظّم   وانه مثلما ينظم السماوات طباقاً ويفتحها أبواباً وينسقها تنسـيقاً،         .. اللحظة نفسها 
.. طبقات العين ويفتح أغطيتها بالميزان بالاداة نفسها والآلة المعنوية نفسها، في اللحظة نفسها            

وانه مثلما يسمر النجوم في السماوات، ينقّش مالايحد من نقاط العلامات الفارقة في وجـه               
  .الانسان ويشق فيه الحواس الظاهرة والباطنة، بآلة القدرة المعنوية نفسها

ان ذلك الصانع الجليل لأجل إراءة أفعاله ملء البصر والسمع واظهـار مباشـرته          بمعنى  
أفعاله؛ يطرق بكلمةٍ من آياته القرآنية طرقةً على الذرة فيثبتها في موضعها، ويطرق بكلمـةٍ               
اخرى من الآية نفسها طرقةً على الشمس ويثبتها في مركزها، فيبـين الوحدانيـة في عـين                 

ل في منتهى الجمال، ومنتهى العظمة في منتهى الخفاء، ومنتهى السـعة            الأحدية، ومنتهى الجلا  
أي يظهـر   . في منتهى الدقة، ومنتهى الهيبة في منتهى الرحمة، ومنتهى البعد في منتهى القرب            

أبعد مراتب جمع الأضداد ـــ الذي يعد محالاً ـــ في صورة درجة الواجب، مثبتـاً               
  .ذلك بأبلغ أسلوب وأرفعه

  .سلوب المعجز هو الذي يخضع رقاب فطاحل الادباء فيخرون لبلاغته سجداًوهذا الا
  :ومثلاً ؛ قوله تعالى

ومن آياته ان تقوم السماءُ والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوةً مـن الارضِ اذا أنـتم                  (
  ).25:الروم) (تخرجون

  :وذلك. تبين هذه الآية الكريمة عظمة ربوبيته سبحانه في اسلوب عالٍ رفيع
ان السماوات والارض بمثابة معسكرين في أتم طاعة وانقياد، وفي صورة ثكنة لجيشـين              

وما فيهما من موجودات راقدة تحت غطاء الفناء وستار العدم          . عظيمين على أتم نظام وانتظام    
تمتثل بسرعة تامة وطاعة كاملة أمراً واحداً او اشارة من نفخ في صور، لتخـرج الى ميـدان                  

فانظر كيف عبرت الآية الكريمة عن الحشر والقيامة باسلوب معجز رفيع،           .. لامتحانالحشر وا 
وكيف أشارت الى دليل اقناعي في ثنايا المدعى، مثلما تخرج البذور التي تسترت في جـوف                
الارض كالميتة، والقطرات التي انتشرت مستترة في جو السماء وانتشرت في كـرة الهـواء،               



في سرعة تامة، فتخرج الى ميـدان التـجــربة والامتحــان في           وتحشر بانتظام كامل و   
كـل ربـيع، حتى تتـخذ الحبوب في الارض والقطـرات في السماء صـورة الحــشر              

واذ تشاهد هذا   . وهكذا الامر في الحشر الاكبر وبالسهولة نفسها      . والنشور، كما هو مشاهد   
  .هنا، فلا تقدرون على انكار الحشر

  .قيسوا على هذه الآية ما في الآيات الاخرى من درجة البلاغةوهكذا، فلكم ان ت
لاشك اا . ترجمة أمثال هذه الآيات الكريمة ترجمة حقيقية؟ - فهل يمكن ـــ ياترى

  .غير ممكنة
فان كان ولابد، فإما أن تعطى معاني اجمالية مختصرة للآية الكريمة او يلزم تفسير كـل                

  .جملة منها في حوالي ستة أسطر
o   النكتة الخامسة:  

، فان أقصر معنى من معانيها كمـا        «الحمد للّه »:لنأخذ مثلاً، جملة قرآنية واحدة، وهي     
  :تقتضيه قواعد علم النحو والبيان، هو

كل فرد من افرادالحمد من اي حامد صدر وعلى اي محمود وقع من الازل الى الابد                »
  .481« خاص ومستحق للذات الواجب الوجود المسمى باللّه

  .الاستغراق« أل»ناشئ من « كل فرد من افراد الحمد»:فقولنا
مصدراً، فيفيد العموم في مثل هذا « الحمد»فقد صدر من كون « اي حامدا كان»ومن 

  .المقام، لأن فاعله متروك
  .يفيد العموم والكلية، في مقام الخطاب، لترك المفعول« وعلى اي محمود وقع»

ده الدوام والثبات، حسب قاعدة انتقال الجملة الفعليـة         ، فيفي «من الازل الى الابد   »أما  
  .الى جملة اسمية

لأن تلك الـلام للاختصـاص      « خاصاً ومستحقاً »تفيد معنى   « للّه»وان لام الجر في     
  .والاستحقاق

                                                           

 .جاءت هذه العبارة باللغة العربية في النص  481



يدل دلالة التزاميـة علـى      « االله»فان لفظ   « للذات الواجب الوجود المسمى باللّه    »اما  
امع لسائر الاسماء والصفات، وانه الاسـم الاعظـم، ولان          لأنه لفظ ج  « الواجب الوجود »
  .لازم ضروري للالوهية وهو عنوان لملاحظة الذات الجليلة« واجب الوجود»

على هذه الصورة، كما اتفق عليها      « الحمدالله»فلئن كان أقصر المعاني الظاهرية لجملة       
   بنفس الاعجاز والقوة نفسها؟علماء اللغة العربية، فكيف بترجمة القرآن الكريم الى لغة أخرى

ثم ان هناك لغة فصيحة واحدة فقط من بين ألسنة العالم ولغاته مما سوى اللغة العربيـة                 
  .الفصحى، وهي لاتبلغ قطعاً جامعية اللغة العربية وشموليتها

ان كلمات القرآن التي جاءت بتلك اللغة العربية الفصحى الجامعة الخارقة، وفي صورة             
 من علم محيط بكل شئ يدير الجهات كلها كيف توفي حقهاكلمات ألسنة             معجزة، وصادرة 

اخرى تركيبية وتصريفية في ترجمة من هو جزئي الذهن قاصر الشعور مشوش الفكر، مظلـم               
القلب؟ أم كيف تملأ كلمات ترجمة محل تلك الكلمات المقدسة؟ حتى استطيع القول، واثبت              

يم بمثابة خزينة من خزائن الحقائق، بل قد يحوي         ان كل حرف من حروف القرآن الكر      : ايضاً
  .حرف واحد فقط من الحقائق ما يملأ صحيفة كاملة

o   النكتة  السادسة:  
لأجل تنوير هذا المعنى سأذكر لكم ما جرى علي من حالة نورانية خاصة ومن خيـال                

  : وتبياناً لجانب خفي من سرها« ) نعبد(...»ذي حقيقة، توضيحاً لمعنى كلمة 
وتحرى قلـبي   ) اياك نعبد وإياك نستعين   : (المتكلم مع الغير في   « ن»تأملت ذات يوم في     

فبرزت فجأة فضـيلة    ).. نعبد(وبحث عن سبب انتقال صيغة المتكلم الواحد الى صيغة الجمع           
، اذ رأيت انه بسبب مشاركتي للجماعة في الصلاة         «النون»صلاة الجماعة وحكمتها من تلك      

  .يكون كل فرد منها بمثابة شفيع لي« بايزيد» في جامع التي أديتها
ورأيت ان كل فرد من أفراد تلك الجماعة شاهد ومؤيد لما أظهرته من أحكام وقضـايا    

فولّد ذلك عندي الشجاعة الكافية لكي أقدم عبادتي الناقصة، وأرفعها مضمومة مع            . في قراءتي 
  .لهية المقدسةالعبادة الهائلة لتلك الجماعة الى الحضرة الإ



« مساجد استانبول »وبينما كنت أتأمل في هذا؛ اذا بستار آخر يرفع، ورأيت أن جميع             
قد اتصلت وترابط بعضها  ببعض؛ فأصبحت تلك المدينة كهذا الجامع، واستشعرت بشرف             

  .أدعيتهم جميعاً بل تصديقهم كذلك
ح الارض  وهناك رأيت نفسي محشوراً في تلك الصفوف الدائرية على مسـجد سـط            

ان .. «الحمدالله رب العالمين  »: المتحلقة حلقات حول الكعبة المشرفة فحمدت االله كثيراً وقلت        
لي كل هذه الكثرة الكاثرة من الشفعاء، وممن يرددون معي، ويصدقونني في كل ما اقولـه في                 

  .الصلاة
ب وأصبحت الكعبة المشرفة بحكـم محـرا  .. ما دام الستار قد رفع هكذا خيالاً      : وقلت

لأهل الأرض، فلأغتنم اذن هذه الفرصة، ولأدع فيها خلاصة الايمان التي اذكرها في التشـهد            
وأسلمها أمانة عنـد الحجـر      « أشهد أن لا إله إلاّ االله وأشهد أن محمداً رسول االله          »وهي،  
  .متخذاً الصنوف شهداء عليها. الأسود

  :وهنا انكشفت حالة اخرى، إذ رأيت
  :  اليها قد أصبحت ثلاث جماعات ودوائران الجماعة التي انضممت

  .هي الجماعة الكبرى المؤلفة من المؤمنين الموحدين على وجه الأرض قاطبة: الأولى
فرأيت نفسي  ) كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه    (هي جماعة الموجودات كافة حيث      : الثانية

واعمالها، إن هو   وأن ما يسمى وظائف الاشياء      .. مع صلاا الكبرى وفي تسبيحاا العظمى     
  ..إلاّ عناوين عباداا وعبوديتها

وتأملـت في نفسـي وفي      « االله اكبر »: فطأطأت رأسي حائراً أمام هذه العظمة قائلاً      
  :الدائرة

ورأيت عالماً يبدأ من ذرات وجودي، وينتهي الى حواسي الظاهرة؛ فهو عـالم             : الثالثة
وهو عالم ظـاهره متنـاهٍ في       .  والاعجاب إلاّ أنه عظيم جداً يدعو الى الحيرة      .. صغير وصغير 

  .الصغر إلاّ أن حقيقته عظيمة، ووظائفه جليلة



نعم، رأيت أن كل جماعة من جماعات هذا العالم منهمكة بوظائف عبوديتها وواجبات             
اياك نعبد وإياك   :  (ورأيت أن اللطيفة الربانية التي هي في تلك الدائرة في قلبي تردد           . شكرها
  .هذه الجماعة، مثلما رددها لساني بنية الجماعتين العظيمتين الأوليينباسم ) نستعين

  . تشير الى هذه الجماعات الثلاث وتدل عليها« نعبد») نون(أن : والخلاصة
وبينما أنا في هذه الحالة؛ إذا بالشخصية المعنوية المباركة لمبلِّغ القرآن الكريم قد تمثلـت               

كما سمع  - وأسمع منه). المدينة المنورة(منبره المعنوي على )ص(وهو .. أمامي بعظمته ووقاره
  ..خطاباً إلهياً موجهاً - غيري

فرأيت خيالاً أن كـل مـن في تلـك          ) 21: البقرة..) (يا أيها الناس اعبدوا ربكم     (
  ).إياك نعبد:  (الجماعات الثلاث يتجاوب مثلي مع ذلك الخطاب الرباني العظيم قائلاً

« إذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه    »: ة أخرى أمام الفكر، حسب قاعدة     وهناك تمثلت حقيق  
  :وهي

ما دام رب العالمين قد اتخذ الانسان مخاطباً له، فيتكلم مع جميع الموجودات، وان هـذا                
قد قام بتبليغ ذلك الخطاب الرباني الجليل الى جميع البشر بل الى جميـع              ) ص(الرسول الكريم 

رواح، فلابد ان الماضي والمستقبل معاً قد اصـبحا بحكـم           ذوي الشعور، والى جميع ذوي الا     
الزمن الحاضر، وغدت البشرية كافة مجلساً واحداً وجماعة واحدة في صفوف مختلفة متنوعـة،     

  .حيث الخطاب موجه اليهم جميعاً
هناك بدا لي أن كل آية من آيات القرآن الكريم في قمة البلاغة ومنتهى الجزالـة، وفي                 

لذي يشع نوره الساطع، حيث أن الآية تكسـب علوهـا وسموهـا وقوـا              غاية الاعجاز ا  
من ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا اية لعظمته، ولا غاية لسعته ولا منتـهى               : لصدورها

  ..لسموه، من ذي الجلال والعظمة المطلقة، من المتكلم الازلي جل جلاله
. صاحب المترلة الرفيعة والدرجة العاليـة    ومن مبلّغها الذي هو في مقام المحبوبية العظمى         

  .ومن توجهها الى المخاطبين الذين هم في منتهى الكثرة والأهمية والتباين
لذا، تحقق عندي؛ انه ليس القرآن كله معجزة، بل كل سورة من سوره معجزة، وكل               

  .آية من آياته معجزة بل حتى كل كلمة فيه بحكم معجزة



  .«الايمان والقرآنالحمدالله على نعمة »لذا قلت 
نعبـد،  ) ن(وذا خرجت من ذلك الخيال الذي هو عين الحقيقة، كما دخلت فيه من              

 - ليست آيات القرآن ولا كلماا معجزة وحدها، وانما  كذلك حروف القرآن: وفهمت أنه
  .هي مفاتيح نورانية لحقائق عظمى - نعبد) ن(كما في 

 :ابلهما العقل قائلاًنعبد ق) ن(وبعدما خرج القلب والخيال من 
 انني أطالب بحظي ونصيبي مما انتم فيه، فلا اتمكن من التحليق مثلكم، ولا اسـتطيع   -

من الطريـق الموصـل الى      ) نستعين(و  ) نعبد(اروني ما في    .. السير الا باقدام الادلة والحجج    
  .حتى أتمكن من مرافقتكم) المستعان الحقيقي(و ) المعبود الحقيقي(

 : للقلب أنوعندها خطر
 قل لذلك العقل الحائر أن يتأمل في جميع موجودات العالم سواءً منها الحـي وغـير    -

فلكلٍ منها عبودية على شكل وظيفة من الوظائف على وفق نظام دقيق، وضمن اطاعة              . الحي
  .تامة

ومع أن قسماً من تلك الموجودات دون شعور واحساس؛ فانه ينجز اعماله ووظائفه في              
  .بودية والنظام والشعورغاية الع

  .اذن لابد أن معبوداً حقيقياً وآمراً مطلقاً، يسخر هذه الموجودات ويسوقها الى العبودية
وقل له ليتأمل كذلك في جميع الموجودات ولاسيما الاحياء منها، فلكل منها حاجـات         

وبينما لا تصـل    . كثيرة متنوعة، ولكلٍ  منها مطاليب عدة ومختلفة لأدامة حياا وبقاء نوعها           
إذا بنا نشاهد أن تلـك      .. أيديها الى أبسط تلك الحاجات والمطاليب، وليست هي في طوقها         

فهـذا  . المطاليب التي لا تحد، تأتيها رغداً من كل مكان، بل تأتيها في أفضل وقت وأنسـبه               
حمانية تدل الافتقار والحاجة غير المتناهيتين للموجودات، وهذه الإعانات الغيبية والإمدادات الر   

  .بداهة على أن لها رزاقاً يحميها
بحيث يستعين به كل شئ، وكل حـي،        .. قدير مطلق .. كريم مطلق .. وهو غني مطلق  
  .طالباً منه العون والمدد

أي أن كل شئ في الوجود يقول ضمناً ومعنى:  



  .آمنا وصدقنا: وهناك استسلم العقل وقال) وإياك نستعين (
o   النكتة السابعة:  

، نظرت الى )صراط الذين انعمت عليهم_ اهدنا الصراط المستقيم: (بعد ذلك وانا اتلو   و
قوافل البشرية الراحلة الى الماضي، فرأيت ان ركب الأنبياء المكرمين والصديقين والشـهداء             
والأولياء والصالحين أنور تلك القوافل واسطعها، حتى ان نوره يبدد ظلمات المستقبل؛ اذ ام              

وان هذه الجملة تبصرني طريق اللحاق بذلك ..  جادة مستقيمة كبرى تمتد الى الابد      ماضون في 
  ..الركب الميمون، بل تلحقني به

ياسبحان االله، ما أفدح خسارة، وما أعظم هلاك من ترك الالتحاق ذه القافلة             : فقلت
ان .. تقبلالنورانية العظمى، والتي مضت بسلام وأمان وازالت حجب الظلمات، ونورت المس          

  .من يملك ذرة من شعور لابد ان يدرك هذا
وان من ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى بإحداث البدع، اين سيلتمس النـور              

  .ليستضئ، والى اين سيسلك؟
  .482) كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار�) ص(فلقد قال قدوتنا الرسول الاكرم

اولئك الشـقاة، أيـة مصـلحة    « لسوءعلماء ا»فالذين استحقوا ان يطلق عليهم اسم   
يجدوا ازاء هذا الحديث في فتوى يفتوا، يعارضون ا بديهيات الشعائر الاسلامية، بما فيـه               

فان كان ثمة شئ، فلربما انتباه      ! ضرر ومن غير ضرورة، ويرون ان تلك الشعائر قابلة للتبديل         
  .موقت ناشئٌ من سطوع المعنى المؤقت هو الذي خدعهم

لو سلخ جلد حيوان، او نزع غلاف ثمرة، فان ظرافة مؤقتة تبدو مـن اللحـم                : مثلاً
والثمرة، ولكن بعد مدة قليلة يسود ذلك اللحم الظريف، والثمرة اللطيفة، وذلك بتأثير مـا               

  ..يغلفهما من غلاف عرضي غريب كثيف ملوث، فيتعفنان
                                                           

) 867(، ومسلم )371، 338، 337، 311، 3/310 (جزء من حديث أخرجه احمد: صحيح  482
وغيرهم من عدة طرق ) 214، 3/213(والبيهقي في السنن ) 45(وابن ماجة ) 3/188(والنسائي 

 هي عند النسائي فقط من بين هؤلاء «وكل ضلالة في النار»وزيادة . كلهم من حديث جابر رضي ا عنه
 .وسندها صحيح



لامية، فهي بمثابة جلد حي مثاب      كذلك التعابير الإلهية والنبوية التي هي في الشعائر الاس        
ولدى انتزاعه يظهر شئ من نور المعاني موقتاً، وتطير أرواح تلك المعاني المباركة ـــ        . عليه

تاركة الفاظها البشرية في القلوب والعقـول   - بمثل ذهاب لطافة الثمرة المتروع عنها الغلاف
  ..لى كل حال وع.. ثم تغادر، ويذهب النور ولايبقى غير الدخان. المظلمة

o   النكتة الثامنة:  
  :وذلك. ينبغي بيان دستور من دساتير الحقيقة الذي يخص هذا الامر

والتي « حقوق عامة »و  « حقوق شخصية »:ان في الشريعة الاسلامية نوعين من الحقوق      
وان من المسائل الشرعية ما يتعلق بالاشخاص ومنها ما يتعلـق           . «حقوق االله »هي من نوع    

الشـعائر  »مة، اي يتعلق م من حيث العموم، فيطلق على هـذا القسـم اسـم                بالناس عا 
فالناس كلهم لهم حصة من هذا القسم، حيث يتعلق بالعموم، وان اي تدخل في              « الاسلامية

هذا القسم  من الشعائر واي مس ا، يعتبر تعدياً لحقوق اولئك الناس عامة، ان لم يكونـوا                  
على جانب عظيم من    ) ولتكن من قبيل السنة   (ن تلك الشعائر    وان أصغر مسألة م   . راضين عنه 

  .الاهمية، كأية مسألة جليلة، لأا تتعلق مباشرة بالعالم الاسلامي كافة
ألا فليدرك اولئك الذين يسعون لقطع تلك السلاسل النورانية التي ارتبط ـا جميـع               

فلينظـر أي   . ريفها وهدمها أعاظم الاسلام منذ خير القرون الى يومنا هذا، ويعاونون على تح          
  !.وليرتعدوا إن كانت لهم ذرة من شعور. خطأ عظيم يرتكبون

o   النكتة التاسعة:  
هـذا القسـم لايـرتبط      « المسائل التعبدية »يطلق على قسم من المسائل الشرعية اسم        

  .بمحاكمات عقلية، ويفعل كما اُمر، اذ ان علّته هو الامر الإلهي
 ـويعبر عن القسم الآخر    أي ان له حكمة ومصلحة، صارت مرجحة       « معقول المعنى » ب

  .لأن العلّة الحقيقية هي الأمر والنهي الإلهي. ولكن ليست سبباً ولاعلة. لتشريع ذلك الحكم
فالقسم التعبدي من الشعائر لاتغيره الحكمة والمصلحة قطعاً، لأن جهة التعبد فيه هـي              

او يمس بشئ، حتى لو وجدت مائة ألـف مصـلحة           التي تترجح، لذا لايمكن ان يتدخل فيه        
إن فوائد الشـعائر؛ هـي      : وكذلك لايمكن ان يقال   . وحكمة، فلا يمكن ان تغير منها شئ      



فهذا مفهوم خطأ، بل ان تلك المصالح المعلومة، ربما هي فائدة واحدة      . المصالح المعلومة وحدها  
  .من بين حكمها الكثيرة

ة من الأذان هي دعوة المسلمين الى الصلاة، فاذاً يكفي ان الحكم : لو قال أحدهم  : فمثلاً
ولايعرف ذلك الأبله ان دعوة المسلمين      ! ـــ ذه الحالة ـــ اطلاق طلقة من بندقية       
حتى لو اعطى ذلـك الصـوت تلـك        . هي مصلحة واحدة من بين ألوف المصالح في الأذان        

لتوحيد الذي هو النتيجة العظمـى      المصلحة فانه لايسد مسد الأذان الذي هو وسيلة لاعلان ا         
وواسطة لاظهار العبودية ازاء الربوبية الإلهية باسم النـاس في          . لخلق العالم، وخلق نوع البشر    

  .تلك البلدة او باسم البشرية قاطبة
ان جهنم ليست زائدة عن الحاجة، فان كثيراً من الأمور تدعو بكـل             :  حاصل الكلام 

  .ت رخيصة بل تطلب ثمناً غالياًوكذا الجنة ليس. لتعش جهنم: قوة
  
  )20:الحشر) (لايستوي أصحاب النارِ وأصحاب الجَنة أصحاب الجَنة هم الفائزون (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  القسم الثاني

  وهو الرسالة الثانية
  رسالة رمـضان

لقد بحث نبذة مختصرة عن الشعائر الاسلامية في ختام القسم الاول، لذا سيذكر في هذا               
ثاني عدد من الحكم التي تخص صيام شهر رمضان المبارك والذي هو اسطع الشـعائر               القسم ال 
  .واجلّها

هذا البحث عبارة عن تسع نكات دقيقة ومسائل لطيفة تبين تسعاً من الحكم الكـثيرة               
  لصيام شهر رمضان المبارك

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
) آن هدى للِناسِ وبيناتٍ مِن الْهـدى والْفُرقَـانِ        شهر رمـضانَ الَّذى اُنزِلَ فيهِ القر     (

  )185: البقرة(
أن صيام شهر رمضان يأتي بين أوائل الاركان الخمسـة للاسـلام،            : النكتة الاولى  «  

  .ويعد من أعاظم الشعائر الاسلامية
وتعالى، ان أكثر الحكم المتمخضة عن صوم رمضان تتوجه الى إظهار ربوبية الحق تبارك              

كما تتوجه الى حياة الانسان الاجتماعية والى حياته الشخصية، وتتوجه أيضاً الى تربية النفس              
  .وتزكيتها، والى القيام بالشكر تجاه النِِِعم الإلهية

نذكر حكمةً واحدة من بين الحِكم الكثيرة جداً من حيث تجلي ربوبية الحـق تبـارك                
  :وتعالى من خلال الصوم وهي

 سبحانه وتعالى قد خلق وجه الأرض مائدةً ممتدة عامرة بالنِعم التي لا يحصـرها               ان االله 
فهو سبحانه يبين ذا الوضع، كمالَ     . العد، وأعدها اعداداً بديعاً من حيث لا يحتسبه الانسان        

تحت حجاب الغفلـة وضـمن    - بيد أن الانسان لا يبصر تماماً. ربوبيته ورحمانيته ورحيميته
أمـا في  .. الحقيقة الباهرةَ التي يفيدها ويعبر عنها هذا الوضع، وقد ينساها - بابستائر الاس

رمضان المبارك فالمؤمنون يصبحون فوراً في حكم جيش منظّم، يتقلـدون جميعـاً وشـاح               



الى « تفضـلوا »: العبوديةالله، ويكونون في وضعٍ متأهب قُبيل الافطار لتلبية أمر القادر الازلي          
تلك الرحمة الجليلة الكلّية بعبودية واسعة  - بوضعهم هذا - فيقابلون.. لكريمةمائدة ضيافته ا
ترى هل يستحق اولئك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية السامية، وفي             .. منظمة عظيمة 

  مثل هذه الكرامة الرفيعة أن يطلق عليهم اسم الانسان؟
ا صيام رمضان المـبارك بالشكـر     ان هـناك حكماً عدة يتوجه      :  النكتة الثانية  « 

  :على النعم التي أسبغها الباري علينا، احداها
 كما ذُكر في الكلمة الاولى - أن الأطعمة التي يأتي ا خادم من مطبخ سلطانٍ لها ثمنها

ويعد من البلاهة توهم الاطعمة النفيسة تافهةً غير ذات قيمة، وعدم معرفة منعمها الحقيقي،  -
وكذلك الاطعمة والنعم غير المعدودة التي      .  الوقت الذي تمنح الخادم هبات وعطايا لأجلها       في

بثّها االله سبحانه في وجه الارض فانه يطلب منا حتماً ثمنها، ألا وهو القيام بالشكر له تجـاه                  
بـة  والاسباب الظاهرية التي تحمل عليها تلك النعم وأصحاا الظاهرون هم بمثا          . تلك النِعم 

خدمة لها، فنحن ندفع  الخدام ما يستحقونه من الثمن  ونظل تحت فضلهم ومنتهم بل نبدي                 
ببثّـه   - لهم من التوقير والشكر اكثر مما يستحقونه والحال أن المنعم الحقيقي سبحانه يستحق

أن نقّدم له غاية الشكر والحمد، ومنتهى الامتنان والرضا، وهو الأهـلُ لكـل    - تلك النِعم
اذن فتقديم الشكرالله سبحانه واظهار الرضا ازاء تلك النعم انما يكون بمعرفـة             . لك، بل أكثر  ذ

  .وبشعور الحاجة اليها.. وبتقدير قيمتها.. صدور تلك النعم والآلاء منه مباشرة
لذا فان صيام رمضان المبارك لهو مفتاح شكر حقيقي خالص، وحمدٍ عظـيم عـام الله                

غير مضطرين إليها في سـائر   - اس لا يدركون قيمة نِعمٍ كثيرةوذلك لأن أغلب الن. سبحانه
مـثلاًِ ـ درجـةَ     - فلا يدرِك. لعدم تعرضهم لقساوة الجوع الحقيقي وأوضاره - الاوقات

النعمة الكامنة في كسرة خبز يابس أولئك المتخمون بالشبع، وبخاصة إن كانوا أثرياء منعمين،              
لذا ينال  . ر أا نعمة إلهية ثمينة، وتشهد على ذلك قوته الذائقة         بينما يدركها المؤمن عند الافطا    

شكراً معنوياً الله تعالى منبعثاً  -  ابتداءاً من السلطان وانتهاء بأفقر فقير - الصائمون في رمضان
أما امتناع الانسان عن تناول الاطعمة اراً فانه يجعله         . من ادراكهم قيمةَ تلك النعم العظيمة     

  :ان يدرك بأا نعمةٌ حقاً، اذ يخاطب نفسه قائلاًيتوصل الى 



ان هذه النِعم ليست ملكاً لي، فأنا لست حراً في تناولها، فهي اذن تعـود الى واحـد                »
وذا يكون قـد أدى     .. «آخر، وهي أصلاً من إنعامه وكَرمه علينا، وانا الآن في انتظار أمره           

  .شكراً معنوياً حيال تلك النعم
يصبح الصوم في حكم مفتاح للشكر من جهات شتى، ذلك الشكر الذي         وذه الصورة   

  .هو الوظيفة الحقيقية للانسان
أن حكمة واحدة للصوم من بين حكمه الغزيرة المتوجهـة الى الحيـاة        : النكتة الثالثة  «

  :الاجتماعية للانسان هي
 ـ                بحانه أن الناس قد خلقوا على صور متباينة من حيث المعيشة، وعليـه يـدعو االله س

ولا جرم أن الاغنياء لا يسـتطيعون أن يستشـعروا          . الاغنياءَ لمد يد المعاونة لإخوام الفقراء     
شعوراً كاملاً حالات الفقر الباعثة على الرأفة، ولا يمكنهم أن يحسوا احساساً تاماً بجـوعهم،               

  التـابعين    فلولا الصوم لما تمكن كثير من الأغنيـاء       ..الا من خلال الجوع المتولد من الصوم      
لـذا  . لاهوائهم أن يدركوا مدى ألم الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء الى الرأفة والرحمـة             

هي احدى الاسس الباعثة على  - المغروزة في كيان الانسان - تصبح الشفقة على بني الجنس
 الشكر الحقيقي، حيث يمكن أن يجد كل فرد أياً كان من هو أفقر منه من جهة، فهو مكلّف                 

  .بالاشفاق عليه
فلو لم يكن هناك اضطرار لإذاقة النفس مرارةَ الجوع، لما قام أحـد اصـلاً باسـداء                 
الاحسان الى الآخرين والذي يتطلبه التعاون المكلّف به برابطة الشفقة على بني الجنس، وحتى              

  .اً حقيقياًلو قام به لما أتقنه على الوجه الأكمل، ذلك لأنه لا يشعر بتلك الحالة في نفسه شعور
ان صوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس البشرية حكمـاً عـدة،             : النكتة الرابعة «

  :احداها هي
حتى أا  . أن النفس بطبيعتها ترغب الانفلات من عقالها حرة طليقة، وتتلقى ذاا هكذا           

 تطلب لنفسها ربوبية موهومة، وحركة طليقة كيفما تشاء، فهي لا تريد أن تفكر في كوـا               
تنمو وتترعرع وتربى بِنعمٍ إلهية لا حد لها، وبخاصة اذا كانت صاحبة ثروة واقتدار في الدنيا،                

  .لذا تزدرد النعم الإلهية كالانعام دون إذن ورخصة. والغفلة تساندها وتعاوا



ولكن تبدأ نفس كل شخص بالتفطن في ذاا في رمضان المبارك، ابتداء من أغنى غـني                
فتدرك بأا ليست مالكة، بل هي مملوكة، وليست حرة طليقة، بل هي عبـدة              الى أفقر فقير،    

مأمورة، فلا تستطيع أن تمد يدها الى أدنـى عمل من غير أمر، بل حتى لا تستطيع أن تمدها                  
وذا ينكسر غرور ربوبيتها الموهومة، فتتقلد ربقة العبودية الله تعالى، وتدخل ضمن            .. الى ماء 

  .«الشكر»ي وظيفتها الاساس وه
ان لصوم رمـضان حكماً كثيرة من حيـث توجـهه الى ـذيب : النكتة الخامسة «

نذكر منـها   . النفس الامارة بالسوء، وتقويم أخلاقها وجعلها تتخلى عن تصرفاا العشوائية         
  :حكمة واحدة

من أن النفس الانسانية تنسى ذاا بالغفلة، ولا ترى ما في ماهيتها من عجز غيرمحدود، و  
فقر لا يتناهى، ومن تقصيرات بالغة، بل لا تريد أن ترى هذه الامورالكامنة في ماهيتها، فـلا              
تفكر في غاية ضعفها ومدى تعرضها للزوال ومدى استهداف المصائب لها، كما تنسى كوا              
من لحم وعظم يتحللان ويفسدان بسرعة، فتتصرف واهمة كأن وجودها من فولاذ وأا مترّهة 

ت والزوال، وأا خالدة أبدية، فتراها تنقض على الدنيا وترمي نفسها في أحضـاا              عن المو 
حاملة حرصاً شديداً وطمعاً هائلاً وترتبط بعلاقة حميمة ومحبة عارمة معها، وتشد قبضتها على   
كل ما هو لذيذ ومفيد، ومن ثم تنسى خالقها الذي يربيها بكمال الشفقة والرأفة فتـهوي في           

  .خلاق الردئية ناسية عاقبة أمرها وعقبى حياا وحياة اُخراهاهاوية الا
ولكن صوم رمضان يشعر أشد الناس غفلة وأعتاهم تمرداً بضعفهم وعجزهم وفقرهم،            
فبوساطة الجوع يفكر كلُّ منهم في نفسه وفي معدته الخاوية ويدرك الحاجة الـتي في معدتـه                 

لهية ورأفتها، فيشعر في أعماقه توقاً الى طرق        فيتذكر مدى ضعفه، ومدى حاجته الى الرحمة الإ       
بابِ المغفرة الربانية بعجز كامل وفقر ظاهرمتخلياً عن فرعنة النفس متهيئاً بذلك لطرقِ باب              

  ).ان لم تفسد الغفلة بصيرته(الرحمة الإلهية بيد الشكر المعنوي 
يث توجهه الى ان من الحكم الوفيرة في صيام رمضان المبارك من ح: النكتة السادسة «

نزول القرآن الكريم ومن حيث أن شهر رمضان هو أهم زمان لتروله، نورد حكمة واحـدة                
  :فقط هي



لما كان القرآن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلابد من التجرد عن الحاجيات               
الدنيئة للنفس، ونبذ سفساف الامور وترهاا استعداداً للقيام باسـتقبال ذلـك الخطـاب              

سماوي استقبالاً طيباً يليق به، وذلك باستحضار وقت نزوله في هذا الشهر والتشبه بحالات              ال
روحانية ملائكية؛ بترك الاكل والشرب، والقيام بتلاوة ذلك القرآن الكريم تلاوةً كأن الآيات             
تتترل مجدداً ، والاصغاء اليه ذا الشعور بخشوع كامل، والاستماع الى ما فيه من الخطـاب                

لهي للسمو الى نيل مقام رفيع وحالة روحية سامية، كأن القارئ يسمعه مـن ا لرسـول                 الإ
، بل شد السمع اليه كأنه يسمعه من جبريل عليه السلام، بل من المـتكلم الازلي               )ص(الاكرم

  .سبحانه وتعالى، ثم القيام بتبليغ القرآن الكريم وتلاوته للآخرين تبياناً لحكمة من حكم نزوله
 الاسلامي في رمضان المبارك يتحول الى ما يشبه المسجد، ويا له من مسـجد               ان العالم 

. عظيم تعج كل زاوية من زواياه، بل كل ركن من أركانه، بملايين الحفَّاظ للقرآن الكـريم               
يرتلون ذلك الخطاب السماوي على مسامع الارضيين، ويظهرون بصورة رائعة براقة مصداق            

مثبتين بذلك  أن شهر رمضان هو حقاً        .. انَ الَّذى اُنزِلَ فيهِ الْقرآن    شهر رمض :  الآية الكريمة 
أما الافراد الآخرون من تلك الجماعة العظمى فمنهم من يلقي السمع اليهم بكل . شهر القرآن 

  ..خشوع وهيبة، ومنهم من يرتل تلك الآيات الكريمة لنفسه
س الذي له هذا الوضع المهيـب،       ألا ما أقبح وما أزرى الانسلاخ من هذا المسجد المقد         
وكم يكون ذلك الشخص هدفاً     ! لهاثاً وراء الاكل والشرب تبعاً لهوى النفس الامارة بالسوء        

لاشمئزاز معنوي من قبل جماعة المسجد؟ وهكذا الامر في الذين يخالفون الصائمين في رمضان              
من قبل العالم الاسـلامي   - بتلك الدرجة - المبارك فيصبحون هدفاً لازدراء واهانةٍ معنويين

  .كله
 الذي جاء الى  - ان صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب الانسان: النكتة السابعة « 

  :الا اننا نذكر واحدة منها هي. له حكم شتى - الدنيا لأجل مزاولة الزراعة الاُخروية وتجارا
لمعلوم أن كـل    ومن ا . ان ثواب الاعمال في رمضان المبارك يضاعف الواحد الى الالف         

 حرف من القرآن الحكيم له عشر أثوبة، ويعد عشر حسنات، ويجلب عشرثمار من ثمرات الجنة
ففي رمضان يولّد كل حرف ألفاً من تلـك الثمـرات    - كما جاء في الحديث الشريف -



يفتح الباب  - كآية الكرسي - الأخروية بدلاً من عشرٍ منها، وكل حرف من حروف آيات
وتزداد تلك الحسنات بـاطراد  . من تلك الحسنات لتتدلى في الآخرة ثماراً حقيقيةأمام الالوف  

  .أيام الجُمع في رمضان، وتبلغ الثلاثين ألفاً من الحسنات ليلة القدر
نعم، ان القرآن الكريم الذي يهب كل حرف منه ثلاثين ألفاً من الثمرات الباقية يكون               

بحيث يغنِم المؤمنين في رمضان المبـارك تلـك    - كشجرة طوبى الجنة - بمثابة شجرة نورانية
تأمل هذه التجارة المقدسة الخالدة المُربِحة وأجـل        .. الثمرات الدائمة الباقية التي تعد بالملايين     

النظر فيها، ثم تدبر في أمر الذين لا يقدرون قيمة هذه الحروف المقدسة حق قدرها، ما أعظم                 
  خسارم وما أفدحها؟ 

شهر رمضان المبارك أشبه ما يكون بمعرض رائع للتجارة الاُخروية او هو            وهكذا، فان   
سوق في غاية الحركة و الربح لتلك التجارة وهو كالارض المنبتة في غاية الخصـوبة والغنـاء             

وهـو  .. وهو كالغيث النازل في نيسان لإنماء الاعمال وبركاـا .. لإنتاج المحاصيل الاُخروية  
يد يج مقدس لعرض مراسيم العبودية البشرية تجاه عظمة الربوبيـة           بمثابة مهرجان عظيم وع   

  .وعزة الالوهية
لأجل كل ذلك فقد أصبح الانسان مكلَّفاً بالصوم، لئلا يلج في الحاجـات الحيوانيـة،         
كالأكل والشرب من حاجات النفس بالغفلة، ولكي يتجنب الانغماس في شهوات الهوى وما             

حيث قد خرج مؤقتاً من « الصمدانية»ه أصبح بصومه مرآة تعكس وكأن.. لا يعنيه من الامور  
الحيوانية ودخل الى وضع مشابهٍ للملائكية، أو أصبح شخصاً اُخروياً وروحاً ظاهرة بالجسد،             

  .بدخوله في تجارة اُخروية وتخلّيه عن الحاجات الدنيوية المؤقتة
ة وفي هذا العمر الزائل وفي      نعم، ان رمضان المبارك يكسب الصائم في هذه الدنيا الفاني         

فيمكن لشهر رمضـان    . هذه الحياة القصيرة عمراً باقياً وحياة سرمدية مديدة، ويتضمن كلها         
وكون ليلة القدر خيراً من ألـف       . واحد فقط أن يمنح الصائم ثمرات عمر يناهز الثمانين سنة         

  . حجة قاطعة لهذا السر - بنص القرآن الكريم - شهر
أياماً معينة في فترة حكمه، أو في كل سنة، سواء باسم تسنمه عرش             فكما يحدد سلطان    

الحكم أو أي يوم آخر من الايام الزاهرة لدولته، جاعلاً من تلك الايام مناسـبات وأعيـاداً                 



لرعيته، فتراه لا يعامل رعيته الصادقين المستحقين في تلك الايام بالقوانين المعتادة، بل يجعلهم              
فيدعوهم الى ديوانه مباشرة دون حجب، ويخصهم       . امه وأفضاله الخاصة  مظهراً لأحسانه وانع  

.. برعايته الخاصة ويحيطهم بكرمه وباجراءاته الاستثنائية، ويجود عليهم بتوجهاتـه الكريمـة           
كذلك القادر الازلي ذو الجلال والاكرام وهو سلطان الازل والابد وهو السـلطان الجليـل               

، قد أنزل سبحانه في شهر رمضان أوامره الحكيمة السـامية           لثمانية عشرألف عالم من العوالم    
وقرآنه الحكيم المتوجه الى تلك الالوف من العوالم، لذا فان دخول ذلك الشـهر المبـارك في                 
حكم عيد ومناسبة إلهية خاصة يجة، وفي حكم معرض بديع رباني، ومجلس مهيب روحاني،              

تمثل بتلك المناسبة البهيجة وذلـك العيـد        فما دام شهر رمضان قد      . هو من مقتضى الحكمة   
علـى المشـاغل الحيوانيـة     - الى حدٍ ما - المفرح فلابد أن يؤمر فيه بالصوم، ليسمو الناس

فالكمال في ذلك الصوم هو جعل جميع حواس الانسان كـالعين والاذن والقلـب              . السافلة
يب الحـواس تلـك مـن       أي تجن . والخيال والفكر على نوع من الصوم، كما تقوم به المعدة         

  .المحرمات والسفاهات وما لا يعنيها من أمور، وسوقها الى عبودية خاصة لكل منها
يروض الانسان لسانه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية ويمنعـه            : فمثلاً

عنها، ويرطب ذلك اللسان بتلاوة  القرآن الكريم وذكر االله سـبحانه والتسـبيح بحمـده                
  .والاستغفار، وما شاه من أنواع الاذكار) ص(ت والسلام على الرسول الكريموالصلوا

يغض بصره عن المحرمات، ويسد أذنه عن الكلام البذئ، ويدفع عينه الى النظـر     : ومثلاً
  .ويجعل سائر حواسه على نوع من الصيام. بعبرةٍ واُذنه الى سماع الكلام الحق والقرآن الكريم

دة التي هي مصنع كبير جداً إن عطّلت أعمالَها بالصيام فان تعطيـل  ومن المعلوم أن المع 
  .المعامل الصغيرة الاخرى يكون سهلاً ميسوراً

ان حكمة من الحكم الكثيرة لصيام رمضان المبارك المتعلقـة بالحيـاة    : النكتة الثامنة  « 
  :الشخصية للانسان تتلخص بما يأتي

سواء المادية منها أو    « الحِمية»جع للانسان وهو    ان في الصوم نوعاً من أنواع العلاج النا       
إذ إن الانسان كلما سلكت نفسه سلوكاً طليقاً في الأكل والشرب . المعنوية، فالحِمية ثابتة طباً

وكذلك الحال في حياته المعنوية، اذ إنه كلما إلتهم  . سبب له أضراراً مادية في حياته الشخصية      



 له ويحرم عليه تسممت حياته المعنوية وفسدت، حتى يصل به ما يصادفه دون النظر الى ما يحل
فتأخذ زمامها بيدها وهي    . الامر ان تستعصي نفسه على طاعة القلب والروح فلا تخضع لهما          

طائشة حرة طليقة، وتسوق الانسانَ الى شهواا دون أن تكون تحـت سـيطرة الانسـان                
  .وتسخيره

 على نوع من الحِمية بوساطة الصوم وتسعى بجد         أما في رمضان المبارك فان النفس تعتاد      
في سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الاوامر، فلا تصاب بأمراض ناشئة من امتلاء المعدة              

وتكسب قابلية الاصغاء الى الاوامر الواردة من العقـل         . المسكينة وادخال الطعام على الطعام    
وتجد في عـدم    .  من أمر التخلي عن الحلال     وتتحاشى الوقوع في الحرام بما أخذت     . والشريعة

  .الاخلال بالحياة المعنوية وتكدير صفوها
فهـم بحاجـة الى     . ثم أن الاكثرية المطلقة من البشرية يبتلَون بالجوع في أغلب الاحيان          

وصيام رمضان هو ترويض    . ترويض، وذلك بالجوع الذي يعود الانسان على الصبر والتحمل        
. وع يدوم خمس عشرة ساعة أو  أربعاً وعشرين ساعة لمن فاته السحور            وتعويد وصبر على الج   

فالصوم اذن علاج ناجع لهلع الانسان وقلة صبره، وعدم تحمله الامور اللذين يضاعفان مـن               
  .مصيبة الانسان وبلاياه

والمعدة كذلك هي نفسها بمثابة معمل  لها عمال وخدمة كثيرون، وهناك في الانسـان               
قات وارتباطات معها، فان لم تعطَّل النفس مشاغلَها وقت النهار مؤقتاً لشهر            أجهزة ذات علا  

معين ولم تدعها، فاا تنسي أولئك العمال والخَدمة عبادام الخاصة م، وتلـهيهم جميعـاً               
بذاا، وتجعلهم تحت سيطرا وتحكمها، فتشوش الامر على تلك الاجهزة والحواس وتـنغص             

واليب ذلك المصنع المعنوي وبدخانه الكثيف، فتصرف أنظار الجميع اليهـا           عليها بضجيج د  
ومن هنا كان كثير من الاولياء الصالحين يعكفـون علـى           . وتنسيهم وظائفهم السامية مؤقتاً   

  .ترويض أنفسهم على قليل من الاكل والشرب، ليرقوا في سلّم الكمال
يخلقوا لأجل ذلـك المصـنع      ولكن بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أم لم          

وحده، بل تتلذذ ايضاً تلك الاجهزة والحواس بلذائذ سامية وتتمتع تمتعاً ملائكياً وروحانياً في              
لـذلك تـرى    . رمضان المبارك ويركزون أنظارهم اليها بدلاً من اللهو الهابط لذلك المصنع          



كلٌ حسب  - رات المعنويةالمؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف الانوار والفيوضات والمس
 فهناك ترقيات كثيرة وفيوضات جمة للقلب والروح والعقل والسر وأمثالها  - درجته ومترلته

وعلى الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فان تلـك         . من اللطائف الانسانية في ذلك الشهر المبارك      
  .اللطائف يضحكن ببراءة ولطف

ـيث كسرهِ الربوبية المـوهومة للنـفس     ان صوم رمضان من ح    : النكتة التاسعة   «  
  :كسـراً مباشراً ومن ثم تعريفها عبوديتها واظهار عجزها أمامها، فيه حكم كثيرة، منها

فمهمـا  . أن النفس لا تريد أن تعرف را، بل تريد أن تدعي الربوبية بفرعونية طاغية             
 فلا يتحطم ذلك العـرق ولا       .عذبت وقُهرت فان عِرق تلك الربوبية الموهومة يظل باقياً فيها         

  .يركع الا أمام سلطان الجوع
. وهكذا، فصيام رمضان المبارك يترل ضربة قاضية مباشرة على الناحية الفرعونية للنفس           

  .فيكسر شوكتها مظهراً لها عجزها، وضعفها، وفقرها، ويعرفها عبوديتها
« من أنا وما أنتِ؟   »: ان االله سبحانه قال للنفس    : وقد جاء في احدى روايات الحديث     

فعذّا الرب سبحانه وألقاها في جهنم، ثم سـألها مـرة           « أنا أنا، أنت أنت   »: أجابت النفس 
.. ومهما أذاقها من صنوف العذاب لم تردع عن أنانيتها      « أنا أنا، أنت أنت   »: أخرى فأجابت 

ا أنتِ؟ فأجابت   من أنا وم  : ثم عذا االله تعالى بالجوع، أي تركها جائعة، ثم سألها مرة أخرى           
  .أنت ربيِ الرحيم وأنا عبدك العاجز: النفس

اللّهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاةً تكون لك رضاءً ولحقّه أداءً بعـدد ثـواب                
  .حروف القرآن في شهر رمـضان وعلى آله وصحبه وسلم

  _ وسلام على المُرسلين_ سبحانَ ربِّك ربِّ العِزةِ عما يصفون (
بِّ العالَمينوالحمدللّه ر  (  

  483آمــيـن 

                                                           

ة على عجل خلال اربعين دقيقة فقط، ولكوني وكاتب المسودة لقد كتبت هذه الرسال:  اعتذار  483
مصابين بالمرض ومرهقين معاً، فلا غرو ان يعتري الرسالة  شئ من القصور، لذا نستميح العذر من 



  
  
  
  
  
  

  القسم الثالث 
  وهو الرسالة الثالثة

 لقد كتب هذا القسم لاستشارة اخواني في خدمة القرآن، وليكون تنبيهاً لي، لإنفاذ ما              
كنت أحمل من نية مهمة حول كتابة مصحف شريف، يظهر فيه نقش اعجازي، وهو قسـم          

قرآن الكريم، فعرضت لهم تلك النية لمعرفة ارائهم حـول          من مائتي قسم من أقسام اعجاز ال      
كتابة ذلك المصحف الشريف الذي يبين النقش الاعجازي، مع الاعتماد علـى المصـحف              

سورة »وحدة قياس لطول الصفحة و    « المداينة» ،واتخاذ آية    484المكتوب بخط الحافظ عثمان     
  .. لطول السطر« الاخلاص
  

  :تسع مسائلوهذا القسم الثالث؛ عبارة عن 

                                                                                                                                                                             

  .المؤلف. اخواننا ونرجوهم تصحيح ما يرونه مناسباً
 

ولد سنة .  أعلام الخط العربيالتركي، أحد) الحافظ عثمان ( هو الخطاط عثمان ابن علي المعروف بـ  484
وفقه ا سبحانه بكتابة المصحف الشريف الذي نال شهرة في العالم .  هـ في القسطنطنية1052

 - . هـ 1110توفي رحمه ا سنة . طبع منه مئات الطبعات) مصحف الحافظ عثمان ( الاسلامي بـ

 .المترجم



 m    ـ« الكلمة الخامسة والعشرين  »لقد اثبت في    :    المسألة الاولى  المعجزات »المسماة ب
وقد بين بعـض    . بالبراهين القاطعة ان أنواع أعجاز القرآن الكريم تبلغ أربعين نوعاً         « القرآنية

  .أنواعه مفصلاً حتى ازاء المعاندين، بينما ظلت أنواع أخرى بصورة مجملة
 ان القرآن الكريم   ) المكتوب التاسع عشر  (ن كذلك في الاشارة الثامنة عشرة من        وقد تبي

يبرز اعجازه على وجوه مختلفة أزاء اربعين طبقة من طبقات الناس، إذ اثبتت تلك الاشارة ان                
  ..لكل طبقة من تلك الطبقات العشرة حظها من الاعجاز

 اعجـازه لأصـحاب المشـارب       اما الطبقات الثلاثون الباقية، فقد أظهرالقرآن الكريم      
المختلفة من الاولياء، ولأرباب العلوم المتنوعة  والدليل على ذلك ايمام التحقيقي الذي بلـغ               

  .درجة علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين؛بأن القرآن الكريم هو كلام اللهحقاً
  .بمعنى ان كل واحد منهم قد رأى وجهاً من وجوه الاعجاز

لوات الاعجاز يختلف باختلاف المشارب، اذ الاعجاز الذي يفهمه وليّ     نعم؛ ان جمال ج   
وان وجـه   . من العارفين يختلف عن الاعجاز الذي يشاهده ولي غارق في العشـق الإلهـي             

الاعجاز الذي يشاهده إمام من أئمة أصول الدين غير الوجه الذي يشاهده مجتهد في فـروع                
  .وهكذا.. الشريعة

لايضاح المفصل لكل وجه من تلك الوجوه المختلفـة، لقصـر           ولما كنت لاأقدر على ا    
. نظري عن رؤيتها، وضيق ذهني عن استيعاا، فقد اُوضحت عشر طبقـات منـها فقـط               

المعجـزات  »ولكن ظلت في حينه طبقتـان منـها في          . فاكتفيت بالاشارة املة الى بقيتها    
  :بحاجة الى مزيد من التوضيح، فالآن نوضحهما« الاحمدية

وهم الذين يدركون الاعجاز باسماعهم، اذ الشخص العامي ــــ          :   بقة الاولى الط
  :أي انه يقول. من عوام الناس ـــ لايستمع للقرآن إلاّ بأذنه، ولايفهم اعجازه إلاّ بالسمع

. فإما أنه فوق جميعها او تحت جميعها. ان هذا القرآن الذي أسمعه لايشبه أي كتاب آخر 
ان يقول به أحد قط، ولم يقله، بل حتى الشيطان نفسه لايسـتطيع ان  وهذا الأخير لايستطيع  

ثم وضـح  ). الاشارة الثامنة عشرة  (وقد جاء ذا الاجمال في      . فهو إذن فوق الجميع   . يتفوه به 



 ـ) المكتوب السادس والعشرين  (من  ) المبحث الاول (هذا الاجمال في     حجة القرآن  (المعروف ب
  .م تلك الطبقة من الاعجاز ويثبتهالذي يصور فه) على حزب الشيطان

وهم الذين لايرون الاعجاز إلاّ بالعين، أي أن للقرآن الكـريم اشـارة             :  الطبقة الثانية 
اعجازية تشاهد بالعين، حتى من قبل عوام الناس والماديين الذين سالت عقولهم الى عيـوم               

وكان مـن   ). ارة الثامنة عشرة  الاش(وقد اُدعي هذا الإدعاء في      . فلايؤمنون إلاّ بما يشاهدون   
الضروري ان يوضح أكثر لاثبات تلك الدعوى، ولكن لم يسمح الوقت بذلك، لحكمة ربانية              

  .لاجل هذا فقد اُشير الى بعض جهاا الجزئية اشارات بسيطة. مهمة، قد فهمناها الآن
. لأولىوالآن، بعد ان توضح سر تلك الحكمة اقتنعنا قناعة كاملة بأن تأخيره كان هو ا              

ولتيسير فهم تلك الطبقة وتسهيلاً لهم ليتذوقوا نوع الاعجاز للقرآن، استكتبنا مصحفاً شريفاً             
  .يبين ذلك الوجه من الوجوه الأربعين للاعجاز

 ان بقية مسائل هذا القسم الثالث مع القسم الرابع لم تدرج هنا، لأا تخص التوافقات،            
  .نما كتبت النكتة الثالثة من القسم الرابع مع تنبيهفاكتفينا بالفهرس الخاص للتوافقات وا

« الرسول»لقد كُتبت مائة وستون آية كريمة في صدد بيان النكتة العظيمة في لفظ : تنبيه
الوارد في القرآن الكريم، ومع ان لهذه الآيات الكريمة خواصاً جليلة فان كلاً منـها تثبـت                 

كون تلك الآيات حزباً قرآنياً لمن يريـد ان         لذا يمكن ان ت   . وتكمل الاخرى من حيث المعنى    
  .يحفظ آيات مختلفة او يتلوها
، في صدد بيان النكتـة      )القرآن(الواردة فيها لفظ    ) التسع والستين (وكذلك في الآيات    

. ، يلاحظ ان بلاغة هذه الآيات الجليلة فائقة جداً، وجزالتها عالية جداً  )القرآن(العظيمة للفظ   
  .خذوا منها حزباً قرآنياً آخرويوصى الاخوان أن يت

الواردة في المصحف الشريف، وردت في صورة سبع سلاسل، وظلت          ) القرآن(وكلمة  
كلمتان منها خارج السلاسل، وكانت تلكما الكلمتان بمعنى القراءة، ممـا شـد ــــ               

  .بخروجهما ـــ من قوة النكتة



أكثر السور القرآنيـة    هما من   « الفتح»وسورة  « محمد»، فان سورة    )الرسول(اما لفظ   
ولذلك حصرنا نظرنا في السلاسل الظاهرة في تلكما السـورتين، ولم يـدرج    .. ذات العلاقة 

  .ـــ في الوقت الحاضر ـــ ماظل منه خارج السلسلة
  .من أسرار إن سنح لنا الوقت) الرسول(وستكتب بمشيئة االله ما في لفظ 

  :وهي في أربع نكات:النكتة الثالثة
ورد في مجموع القرآن الكريم ألفين وثمانمائة وست        ) االله(ان لفظ الجلالة    : لىالنكتة الاو 

ـــ مع ما في البسملة ـــ مائة وتسعاً وخمسـين مـرة،          ) الرحمن(وورد لفظ   . مرات
) الرب(احدى وستين مرة، ولفظ     ) الغفور(ولفظ  . مائتين وعشرين مرة  ) الرحيم(وورد لفظ   

مائة وستاً وعشرين ) العليم(ستاً وثمانين مرة، ولفظ ) الحكيم(ظ ثمانمائة وستاً واربعين مرة، ولف
ستاً وعشرين مـرة    ) لا إله إلاّ هو   (في  ) هو(احدى وثلاثين مرة، ولفظ     ) القدير(مرة، ولفظ   

485.   
  .أسرار ونكات كثيرة) االله ( وفي عدد لفظ الجلالة 

الرحمن (ما عدداً ألفاظ    ويليه) الرب(و  ) االله  ( ان أكثر ماورد في القرآن هو لفظ        : منها
هو نصف عـدد آيـات   ) االله ( ، وان عدد هذه الألفاظ مع لفظ )والرحيم والغفور والحكيم  

  .القرآن الكريم
نصف عدد آيات القرآن    ) االله  ( الوارد بمعنى   ) الرب(مع لفظ   ) االله  ( وان لفظ الجلالة    

 خمسمائة وبضع منه قد ذكرت      المذكور ثمانمائة وستاً واربعين مرة،    ) الرب(اذ ان لفظ    . ايضاً
  ).االله(، ومائتين وبضع منه ليسـت بمعنـى )االله ( بدلاً عن لفظ الجلالة 

مع عدد  ) الرحمن والرحيم والعليم  (مع عدد الفاظ    ) االله  ( وان مجموع عدد لفظ الجلالة      
  .؛ هو نصف آيات القرآن ايضاً ، والفرق أربعة أعداد )لاإله إلاّ هو(في ) هو(من لفظ 

                                                           

ة وست وستون، ووجود علاقة له مع ان كون مجموع عدد آيات القرآن الكريم ستة آلاف وستمائ  485
ولكن ظل مهملاً في . يشير الى سر مهم. ستة أرقام من عدد الاسماء الحسنى الواردة في هذه الصحيفة

 .المؤلف - .الوقت الحاضر



هو نصف عدد مجموع الآيات ايضـاً،   - )هو(عوضاً عن لفظ  - )القدير(ومع لفظ 
  .والفرق تسعة اعداد

  .نكتفي الآن ذه النكتة، اذ النكات كثيرة في مجموع لفظ الجلالة
وهي باعتبار السور القرآنية، ولها ايضاً نكات كثيرة، ولها توافقات تـدل        : النكتة الثانية 

  .ةعلى إنتظام وقصد وإراد
مساوٍ لعدد آياا، والفرق أربعـة      ) البقرة(في سورة   ) االله  ( ان عدد لفظ الجلالة   : منها

وا يتم  ) لاإله إلاّ هو  (كما هو في    ) االله  ( بدلاً عن لفظ  ) هو(وهناك أربعة الفاظ من     . أعداد
  .التوافق

اويها، ، متوافق مع عدد آياا ويس     )آل عمران (في سورة   ) االله  ( وان عدد لفظ الجلالة     
ورد في مائتين وتسع آيات بينما عدد آيات السورة مائتا آية، فالفرق اذن             ) االله  ( ولكن لفظ   

تسع آيات، ولاتخل الفروق الصغيرة في مثل هذه المزايا الكلامية والنكات البلاغية، اذ تكفي              
  .التوافقات التقريبية

افق ايضاً مع مجموع عدد ما      يتو) النساء والمائدة والأنعام  (وان عدد آيات السور الثلاث      
في هذه السور ــــ   - اذ إن عدد الآيات) االله ( في هذه السور الثلاث من لفظ الجلالة 

اربعمائة وواحد وستون، وهما متوافقـان      ) االله  ( أربعمائة واربع وستون، وعدد لفظ الجلالة       
  .تماماً، اذا عد لفظ الجلالة في البسملة

في السور الخمس الاولى؛ هو ضعف عدد لفظ الجلالـة          وكذلك فان عدد لفظ الجلالة      
، اي ان عدده في هذه السور الخمس الثانية         )الاعراف والانفال والتوبة ويونس وهود    (في سور   

  .هو نصف عدده في السور الخمس الاولى
هـو  ) يوسف والرعد وابراهيم والحجر والنمل    (وان عدد لفظ الجلالة في السور التالية        

  .نصف ذلك النصف



 نصف نصـف    486) الاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء والحج     (ثم ان عدده في سور    
  .ذلك النصف

ولكـن  . وان السور التالية بعدها بخمس سورٍ وخمس سوٍر تدوم بتلك النسبة تقريبـاً            
  .هناك فروق ببعض الأعداد الكسرية، ولابأس في مثل هذه الفروق في مثل هذا المقام الخطابي

اً منها مائة واحدى وعشرون، وآخر مائة وخمس وعشرون وآخر مائـة            ان قسم : مثلاً
  .وآخر مائة وتسع وخمسون. واربع وخمسون

يترل العدد الى النصـف، اي      ) سورة الزخرف (ثم ان في السور الخمس التالية تبدأ من         
  .يترل الى نصف نصف ذلك النصف
ف نصف نصـف    يكون العدد نصف نص   ) سورة النجم (والسور الخمس التي تبدأ من      

ذلك النصف، ولكن بصورة مقاربة، ولاضرر في فروق الكسورات الصغيرة في مثـل هـذه               
  .المقامات الخطابية

  .ثم في ثلاث مجموعات من السور الخمس الصغيرة، ثلاثة أعداد من لفظ الجلالة
فهذه الكيفيات تدل على ان المصادفة لم تخالط أعداد لفظ الجلالة، بل عينـت وفـق                

  .ظامحكمة وانت
، وهي المتوجهة الى اوضاعها في صفحات المصحف        )االله  ( للفظ الجلالة   : النكتة الثالثة 
  :الشريف، وذلك 

ان عدد لفظ الجلالة في الصحيفة الواحدة، له علاقة بوجه تلـك الصـحيفة الـيمنى،                
جـه  وبالصحيفة المقابلة لذلك الوجه، واحياناً بالصحيفة المقابلة لها في الجانب الأيسـر، وبو            

  .ماوراءها

                                                           

وسجل هنا ست سور ) خمس سور ثم خمس سور(لقد انكشف سر حسب هذه التقسيمات الخماسية   486
جميعاً، لذا لم يبق لنا ريب من ان السادسة قد دخلت غيباً اي خارجة بدلاً عن خمس منها، دون علمنا 

 .ــ المؤلف.عن ارادتنا لكي لاتضيع هذا السر في النصفية 



وقد تتبعت هذا التوافق في نسخةٍ من مصحفي، فرأيت توافقاً بنسبة عددية جميلة للغاية،             
على الأغلب، وقد وضعت اشارات عليها في مصحفي، فكثيراً ما كانت تتسـاوى واحيانـاً      

  .تصبح نصفاً او ثلثاً، وعلى كل حال تشعر بحكمة وانتظام
  . الصحيفة الواحدةهي التوافقات في: النكتة الرابعة

وقد تابعت مع اخواني ثلاث او اربع نسخ مختلفة من المصحف، قابلناها بعضها ببعض،              
فتوصلنا الى قناعة بان التوافقات مطلوبة ايضاً في جميعها، ولكن وقع شـئ مـن الخلـل في                  

  .التوافقات بسبب مراعاة مستنسخي المطابع مقاصد اخرى
توافقات في مجموع القرآن في عدد لفـظ الجلالـة          فاذا ما نظمت ونسقت فستشاهد ال     

لأن فكر  . باستثناء نادر جداً، وستشعر في ذلك نور اعجاز عظيم        ) ألفين وثمانمائة وستة  (البالغ  
  .الانسان لايمكن ان يحيط ذه الصفحات الواسعة جداً، ولايستطيع ان يتدخل فيها قطعاً

  .ةاما المصادفة فلاتنال يدها هذه الاوضاع الحكيم
الى حدٍ ما مع المحافظة علـى       ) النكتة الرابعة (ونحن نستكتب مجدداً مصحفاً شريفاً ليبرز       

صحائف المصاحف الأكثر انتشاراً، والمحافظة على سطورها مع تنظيم لمواضع منه تعرضـت             
لعدم الانتظام بسبب اون ارباب الصناعة، وعند ذلك سيظهر سر انتظام التوافقات الحقيقي             

  .الله،  وقد اُظهر فعلاًان شاء ا
  اللهم يامترل القرآن بحق القرآن فهمنا أسرار القرآن ما دار القمران
  ..وصل وسلم على من انزلت عليه القرآن وعلى آله وصحبه اجمعين

  . آمــيـن 
  
  

  القسم الخامس
  وهو الرسالة الخامسة

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
  )35:النور ()االله نور السمواتِ والارض (



في حالة روحية في شهر رمضان المبارك شعرت بنور من أنوار هـذه الآيـة الكريمـة،            
ورأيت ما يشبه الخيال؛ ان الموجودات جميعها، والاحياء كلها تناجي را الجليل وتتضرع اليه              

  :المشهورة، والمستهلة بـ« أويس القرني»بمناجاة 
... وانت الرزاق وانا المـرزوق    .. ق وانا المخلوق  وانت الخال .. الهي أنت ربي وانا العبد      

  .الخ
فرأيت في هذه الواقعة القلبية الخيالية ما أورثني القناعة بان كل اسم من الاسماء الإلهيـة                

  :هو نور لكل عالم من العوالم الثماني عشرة ألفاً؛ كالآتي
أيـت هـذا    ان اوراق الورد مثلما تغلف الواحدة الاخرى، تستر التي تليها، كذلك ر           

ورأيـت  . العالم، كل عالم يغلّف بالوفٍ من الاستار والحجب، فتستر تحتها عـوالم اخـرى         
كذلك، انه كلما رفع ستار وازيل حجاب اذا بعالم آخر يظهر تجاهي، وان ذلك العالم يتراءى   

أو كَظُلماتٍ  :   (لي في ظلمة دامـسة ووحشة رهيـبة كما تـصـوره الآية الـكــريمة         
جي يغشيه موج مِن فوقهِ موج من فوقه سحاب ظلمات بعـضها فوق بعـضٍ اذآ               في بحرٍ لُ  

  ).40:النور) (أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور
واذ انا أرى هذا العالم في مثل هذه الظلمات اذا بجلوة من جلوات اسم إلهي تشع شعاعاً 

فكلما بدا مشهد من مشاهد هـذه       .  يغمر ذلك العالم من أوله الى آخره بالنور        عظيماً كنور 
واذ يتراءى  . العوالم، ويرفع ستار من استارها أمام العقل، ينفتح باب الى عالم آخر أمام الخيال             

انه غارق في ظلام، بسبب الغفلة، واذا باسم الهي يتجلى كالشمس المنيرة، فينور ذلك العـالم      
  .ذاوهك.. كله

  :ولقد استمر طويلاً هذا السير القلبي والسياحة الخيالية، نذكر منها
انني لما رأيت عالم الحيوانات، وتأملت في عجزها وضعفها وشدة حاجاا وشدة عوزها             
وجوعها، بدا لي ذلك العالم، انه عالم غارق في ظلام دامس وحـزن مـلازم، واذا بإسـم                  

ـــ أي في معناه ـــ فنور      ) الرزاق(ج اسم   يشرق كالشمس الساطعة من بر    ) الرحمن(
  .ذلك العالم برمته بضياء الرحمة



ثم رأيت بين ذلك العالم، عالم الحيوانات، صغارها والاطفال، رأيتها وهي تنتفض ضعفاً             
واذ أنا أرى هذه الحالة .. وعجزاً وحاجة، فعالمها مظلم قاتم، يهز عواطف وشفقة كل من يراه  

وينشر أضواءه الزاهية على العـالم كلـه        ) الشفقة(يشرق من برج    ) الرحيم(المؤلمة اذا بإسم    
وحوله الى عالم يج حلو لطيف، بل حول دموع الشكوى والعطف والحزن الى دموع تتقطر               

  .فرحاً وسروراً وشكراً
ثم رفع الستار واذا بمشهد عالم الانسان يتراءى أمامي، كمشاهد السينما، وهو عالم قد              

لام الدامس، وتلفه الظلمات الكثيفة والرعب المستديم، حتى استغثت من شدة فزعي            غشيه الظ 
ان الآمال المغروزة في الانسان والممتـدة الى الابـد، وأن           : ومن هول مارأيت، حيث رأيت    

أفكاره وتصوراته المحيطة بالكون، وان هممه واستعداداته ومواهبه التي تطلب البقاء الأبـدي             
وهي التواقة الى الجنة الخالدة، يكمن معه ـــ في هذا الانسـان ايضـاً              والسعادة الأبدية   

ـــ فقر شديد وحاجة دفينة، رغم توجهه الى مقاصد لاتنتهي، ومطالب لامنتهى لها، مع              
زد على ذلك؛ ليس لـه الاّ       .. ضعف ملازم رغم انه معرض لهجمات مصائب واعداء كثيرة        

ب، يذوق مرارة الزوال والفراق اللذين يوجعان       عمر قصير جداً، وحياة تعيسة، وعيش مضطر      
قلبه ألماً شديداً دائماً، حيث ينظر ـــ بنظر الغفلة ـــ الى القبر الماثل أمامه أنه ظلمات 

  .سرمدية، يرمي م في تلك الحفرة المظلمة أفراداً وجماعات
              يأت جميـع   فما أن رأيت هذا العالم عالم الانسان غارقاً في مثل هذه الظلمات، حتى

لطائفي الانسانية مع القلب والروح والعقل، بل جميع ذرات وجودي للبكاء والاستغاثة، واذا             
وباسم ) الكريم(يشرق من برج ) الرحمن(، وباسم )الحكيم(يشرق من برج ) العادل(باسم االله 

يشـرق مـن بـرج    ) الباعث(وباسم  - أي في معناه - )الغفور(يشرق من برج ) الرحيم(
). المالك(يشرق من برج    ) الرب(، وباسم   )المحسن(يشرق من برج    ) المحيي(، وباسم   )ثالوار(

فنورت هذه الاسماء الإلهية عوالم كثيرة جداً ضمن عالم الانسان، وفتحت نوافذ مـن عـالم                
  .ونثرت أنواراً ساطعة على دنيا الانسان المظلمة. الآخرة المنورة

هو مشهد عالم الارض، فظهر أمام الخيـال        ثم رفع ستار آخر عن مشهد عظيم آخر، و        
عالم رهيب، اذ القوانين العلمية المظلمة للفلسفة تجعل الانسان الضعيف في ظلمة موحشـة،              



حيث تسير الارض في فضاء العالم غير المحدود بسرعة تفوق سرعة القذائف بسـبعين مـرة،                
التي يمكـن ان تتبعثـر      وتدور في مسافة تبلغ خمساً وعشرين ألف سنة في سنة واحدة، وهي             

ولشدة .. وتتشتت في كل وقت وآن بما تحمل في جوفها من زلازل هائلة وهي المعمرة الهرمة              
خـالق السـموات    (قتامة الظلام المخيم على هذا العالم، دار رأسي من هولها، واذا باسـم              

لشـمس  القدير، العليم، الرب، االله، رب السموات والارض، مسخر ا        (واسماء االله؛   ) والارض
أشرقت من أبراج الرحمة والعظمة والربوبية، فنورت ذلك العالم الذي خـيم عليـه              ) والقمر

الظلام بأنوار ساطعة، حولت تلك الكرة الارضية الى مايشبه سـفينة سـياحية، في منتـهى                
الانتظام والتسخير والكمال والراحة والاطمئنان، ورأيتها اا حقاً مهيأة للـتتره والسـياحة             

  .جمام والتجارةوالاست
ان كل اسم من ألف اسم واسم من الاسماء الإلهية المتوجهة للكـون،             : حاصل الكلام 

ينور كالشمس العظيمة عالماً من العوالم، بل ينور كل ما في تلك العوالم من عوالم، إذ كانت                 
  .تتراءى جلوات الاسماء الاخرى ضمن تجلي كل اسم من الاسماء، وذلك بسر الأحدية

قلب في هذه السياحة ينبسط ويزداد شوقه الى المزيد منها كلمـا رأى أنـواراً               فكأن ال 
حتى انه اراد ركوب الخيال ليجول في السماء، وعندها رفع الستار عن . مختلفة وراء كل ظلمة 

  :مشهد واسع عظيم جداً، فدخل القلب في عالم السماوات، ورأى
ي أعظم من كرة الارض جسامة، وتسير ان تلك النجوم التي تنثر الابتسامات النورانية ه

أسرع منها وتدور متداخلة فيما بينها، لو ضيعت احداها طريقها، وتاهت دقيقـة واحـدة،               
. لاصطدمت اذن مع غيرها، وعندها تنفلق وتدوي دوياً هائلاً وتندلق احشاء الكون ويتفتت            

نورانية بـل تخـيم عليهـا       فلاتشع النجوم بعد نوراً بل تستطير ناراً، ولاتوزع الابتسامات ال         
ذا الخيال ـــ عالماً واسعاً خالياً رهيباً محيراً  - وهكذا رأيت السماوات. الظلمات الدائمة

فندمت على مجيئي اليها ألف ندم، ولكن وانا أعاني هذه الحالة اذا بالاسماء الحسنى لـ         . مذهلاً
ولقد زينا  (اا من برج        تشرق بجلو ) رب الملائكة والروح    ( ولـ) رب السموات والارض  (

فالتمست النجوم  ). 2:الرعد) (وسخر الشمس والقمر  (و  ). 5:الملك) (السماء الدنيا بمصابيح  
التي غشيتها الظلمات لمعة نور من تلك الأنوار العظيمة ـــ من حيث ذلك المعنى ـــ               



عمـرت بعـد ان     وامتلأت بالملائكة والروحانيات و   . استنارت السماء بمصابيح بعدد النجوم    
كانت تظن خالية خاوية، ورأيت ان تلك الشموس والنجوم الجارية كأا جيش من جيـوش    
رب العالمين، سلطان الأزل والابد، وكأا تتحرك وتدور ضمن مناورة راقية، تظهر عظمـة              

  .ربوبية ذلك المليك المقتدر
لسان جميـع   فقلت بما أملك من قوة، بل لو استطعت لتلوت بكل ذرات وجودي، وب            

  :المخلوقات ـــ لو كانوا يسمعون لي ـــ الآية الكريمة
االله نور السمواتِ والارضِ مثَلُ نورهِ كمشكوةٍ فيها مِصباح المصـباح في زجاجـةٍ               (

الزجاجةُ كأا كوكب دري يوقَد من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولاغربية يكاد زيتـها               
ُـضيء ولو لم تمسسه ن   ).35:النور) (ار نور على نورٍ يهدي االله لنورهِ من يشاءي

  :ورجعت الى الارض وهبطت من السماء، وأفقت من تلك الواقعة، وقلت
  

  الحمد الله على نور الايمان والقرآن
  
  
  

   القسم السادس 
  وهو الرسالة السادسة

  .ون انخداعهم كتب هذا البحث تنبيهاً لتلاميذ القرآن وايقاظاً  للعاملين له ليحول د
  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ

  )113:هود ) ( ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار (
ان هذا القسم السادس، يجعل باذن االله، ستاً من دسائس شياطين الانس والجن بائرة              » 

  .«عقيمة، ويسد في الوقت نفسه ستة من سبل الهجمات 
  الدسيسة الاولى



 الانس ـــ بما استوحوه من شياطين الجن ـــ ان يخدعوا خدام            يحاول شياطين 
القرآن ويصرفوهم عن ذلك العمل المقدس وذلك الجهاد المعنوي الرفيع، وذلك بتزيين حـب              

  :الجاه والشهرة لهم، كالآتي 
ان في الانسان ـــ بصورة عامة ـــ وفي كل فرد من أفراد أهل الـدنيا رغبـة       

حـتى  . اه الذي هو الرياء بعينه، ونيل مواقع مرموقة في نظر الناس          جزئية او كلية في حب الج     
فهـذا  . ينساق الانسان بدافع من الحرص على الشهرة الى التضحية بحياته اشباعاً لتلك الرغبة            

وهو في منتهى الاثارة والنشوة لأهل الـدنيا،        . الشعور هو في غاية الخطورة على أهل الآخرة       
علماً انه طبع ضعيف في الانسان وجانـب واهٍ         . الأخلاق الرذيلة فضلاً عن انه منبع كثير من       

لذا . اي يمكن ان يستغله من يلاطف شعوره هذا، بل يغلبه ذا الشعور ويجذبه الى نفسه              . فيه
فان احتمال استغلال الملحدين لاخواني من هذا الجانب الضعيف في النفس الانسـانية هـو               

 جروا ـــ ذه الصورة ـــ بعض اصدقائي غير         اذ قد . أخوف ما اخافه، واقلق عليه    
   .487الحميمين فألقوهم في هاوية المهالك 

  !فيا اخوتي وزملائي في خدمة القرآن
ان الذين يأتونكم من حيث حب الشهرة من جواسيس أهل الدنيا، والذين يروجـون              

  :لأهل الضلالة، او تلاميذ الشيطان، قولوا لهم
ام الرحماني، والقبول الرباني، لمقام عظيم جداً، بحيث يبقى         ان رضى االله سبحانه، والإكر    

  .دونه اقبال الناس واعجام بحكم ذرة بالنسبة الى ذلك المقام الرفيع

                                                           

 ولكن الذي يمد تيار «ان قلوبنا مع الاستاذ»: ان اولئك البائسين يحسبون ام لايهلكون بقولهم  487
فان قول هذا المشرف . ل للتجسس لهم من دون ان يشعرالملحدين بالقوة ويغتر بدعايام، بل قد يستغ

شخص يدافع الاخبثين في صلاته، :  شبيه بالمثال الآتي«ان قلبي طاهر ووفيّ لمسلك استاذي»على الهلاك 
لِم تفسد صلاتي، ان قلبي : لقد بطلت صلاتك، فيجيبهم: واذا بريح تخرج منه، فيقع الحدث، فيقال له

 .ــالمؤلف!. طاهر نقي؟



اما اقبال الناس . فان كان هناك توجه من الرحمة الإلهية نحونا، فهذا حسبنا وكفاه توجهاً
توجه رحمته تعالى، والاّ فلا يطلب ولا       وتوجههم فانما يكون مقبولاً ان كان ظلاً من انعكاس          

  .يرغب فيه قطعاً، لانه ينطفئ عند باب القبر، ولايساوي هناك شروى نقير
ثم ان الشعور بحب الجاه هذا، ان لم يكبح، ولم يمح من الانسان يلزم صرف وجهه الى                 

  :جهة اخرى كالآتي 
وعة وذلك لنيـل    ان ذلك الشعور ـــ حب الجاه ـــ ربما تكون له جهة مشر           

الثواب الأخروي، وبنية كسب دعوات الآخرين، من حيث التأثير الحسن لخدمة القرآن، بناءً             
  :على التمثيل الآتي 

مكتظ بأهل الفضل والكمال من الطيبين الموقرين، وكان في         ) جامع اياصوفيا (هب ان   
            اح اجانـب  الباب او في الأروقة صبيان وقحون وسفهاء سفلة، وكان على الشـبابيك سـي

  .مغرمون باللهو واللعب
فاذا ما دخل أحد الجامع، وانضم الى تلك الجماعة الفاضلة، وتلا آيات مـن الـذكر                
الحكيم تلاوة عذبة، فعندئذٍ تتوجه انظار ألوف من أهل العلم والفضل اليه، ويكسبونه ثوابـاً               

بيان الوقحين والملحدين   الاّ ان هذا الامر لايروق اولئك الص      . عظيماً بدعائهم له ورضاهم عنه    
  .السفهاء والاجانب المعدودين

ولكن لو دخل ذلك الرجل الجامع والجماعة الفاضلة وبدأ بالغنـاء المـاجن، وشـرع          
بالرقص والصخب، فسيكون موضع اعجاب وسرور اولئك الصبيان السفهاء، ويلاطف عمله           

 ـ          رون برؤيـة نقـائص     اولئك الغواة، ويجلب اليه ابتسامات ساخرة من الاجانب الذين يس
المسلمين، بينما تنظر اليه تلك الجماعة الغفيرة الفاضلة في الجامع نظرة تحقير وإهانة، ويرونه في      

  .ادنى الدركات وفي اسفل سافلين
فان العالم الاسلامي، وقارة آسيا، جامع عظيم ومن فيه من المـؤمنين            : وعلى غرار هذا  

ك الجامع، واولئك الصبيان الوقحون هـم اولئـك         وأهل الحقيقة، هم الجماعة الفاضلة في ذل      
المتزلفون ذوو العقول الصبيانية، واما اولئك المفسدون السفهاء فهم الملحـدون المتفرنجـون،             



اما الاجانب المتفرجون، فهم الصحفيون الذين ينشرون أفكـار         . الذين لايعرفون ديناً ولاملة   
  .الاجانب

لكمال، لهم موقع في هذا الجامع المهيب، كلٌ فكل المسلمين ولاسيما من ذوي الفضل وا
حسب درجته، وتلفت اليه الانظار حسب موقعه، فان صدرت منه اعمال وتصرفات تنم عن              
الاخلاص ـــ الذي هو اساس الاسلام ـــ وابتغاء رضى االله، على وفق ما أمر بـه                

          عندئـذ يـدخل     القرآن العظيم من احكام وحقائق، ونطق لسان حاله الآيات القرآنية معنى ،
اللهم اغفر للمـؤمنين    : ( ضمن الدعاء الذي يدعوه كل فرد من افراد العالم الاسلامي وهو            

ولكـن لايبـدو    . ويكسب حظاً منه، ويكون ذا علاقة أخوية مع جميع المؤمنين         ) والمؤمنات  
 موقعه في نظر بعض اهل الضلالة ممن هم كالحيوانات المضرة، ولا تظهر مكانته لدى الحمقى              

  .الذين هم كالصبيان الملتحين
ولو أدار ذلك الرجل ظهره عن مجد أجداده الذين يعدهم رمز شــرفه، وتنــاسى               
تأريخه الذي يعتبره مدار فخره، وترك الجادة النورانية جادة السلف الصالح الذي يعده مستند              

 للبدع فانه يتردى    روحه، وباشر باعمال وتصرفات ملوثة بالهوى والرياء نيلاً للشهرة وارتكاباً         
معنى في نظر اهـل الحقيقة والايمـان الى الدرك الاسـفل، اذ المؤمن مهما كان جاهلاً ومن               
عوام الناس، فان قلبه يشعر وان لم يدرك عقله، فينفر ويستثقل أعمال امثال هذا الرجل مـن                 

  :المعجبين بأنفسهم وذلك بمضمون الحديث الشريف 
   .488)  ينظر بنور اهللاتقوا فراسة المؤمن فانه( 

ويتردى ) الرجل الثاني ( وهكذا يسقط الاناني المفتون بحب الجاه واللاهث وراء الشهرة          
الى اسفل سافلين في نظر جماعة غفيرة غير محدودة، ويكسب موقعاً مشؤوماً موقتاً لدى عدد               

في الـدنيا  من السفهاء الساخرين الطائشين، اذ لا يجد حوله غير أصدقاء مزيفين مضرين لـه     
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الأخلاءُ يومئـذٍ بعـــضهم   : (وسبب عذابٍ في البرزخ واعداء في الآخرة كما قال تعالى        
إلاّ المُتقين دوعضٍ ع67:الزخرف) (لب.(  

اما الرجل في الصورة الاولى فإن لم يزل حب الجاه من قلبه، يكسب نوعاً مـن مقـام            
لجاه المغروز فيه، ولكن بشرط اتخـاذ       معنوي مشروع مهيب، يشبع اشباعاً تاماً عرق حب ا        

  .الاخلاص ورضى االله اساساً له، مع عدم اتخاذ حب الجاه هدفاً له
فهذا الرجل يفقد شيئاً ضئيلاً، بل ضئيلاً جداً، مما لا اهمية له، ولكن يكسب عوضـه                

عدداً من  بل انه يطرد عن نفسه      . شيئاً كثيراً، بل كثيراً جداً، مما له قيمة عظيمة مما لاضرر فيه           
او يكون كمـن  . الثعابين ويجد بدلاً عنها كثيراً من مخلوقات مباركة صديقاً له، فيستأنس م 

يهيج ما حوله من الزنابير، الاّ انه يجلب لنفسه النحل التي هي سقاة شراب الرحمة فتستلم من                 
باً اي انه يجد من الاحباب من يفيض عليه بدعوام ويسقون روحـه شـرا             . ايديهم العسل 

  .سلسبيلاً كالكوثر، يجلب له من أطراف العالم الاسلامي، ويسجل ثواباً له في دفتر اعماله
ولقد ألقيت ـــ في وقت ما ـــ فحوى التمثيل السابق بقوة وصرامة في وجـه   
انسانٍ صغير كان يشغل مقاماً عظيماً دنيوياً، والذي اصبح موضع استهجان وسخرية من قبل              

  .لإرتكابه حماقة كبيرة في سبيل الشهرةالعالم الاسلامي 
هزه ذلك الدرس هزاً عنيفاً، ولكن لعدم استطاعتي انقاذ نفسي من حب الجاه لم ينبهه               

  .ايقاظي ذاك
  الدسيسة الثانية 

ان الشعور بالخوف شعور عميق في كيان الانسان، وان الطغاة والظـالمين المـاكرين              
ن فيلجمون به الجبناء، ويستفيد كثيراً جواسيس اهل        يستغلون كثيراً هذا الشعور لدى الانسا     

الدنيا ودعاة الضلال من هذا الشعور لدى العوام ولاسيما لدى العلماء، فيلقون في روعهـم               
المخاوف ويثيرون فيهم الاوهام، بمثل شخص حيال يظهر لأحدهم ما يخافه ـــ وهو على              

الوراء حتى يقربه من الحافة فيرديه علـى        سطح دار ـــ  فيثير اوهامه ويدفعه تدريجياً الى          
كذلك يثير اهل الضلالة عرق الخوف لدى الناس فيدفعوم الى التخلي عـن             . عقبه، فيهلك 



حتى يدخل بعضهم في فم الثعبان لئلا تلسـعه         . امور جسام من جراء مخاوف تافهة لاقيمة لها       
  !بعوض

 حبتي عالم جليل ـــ رحمه االلهجئت ذات مساء الى جسر استانبول وبص: أذكر مثالاً
يتهيب ركوب الزورق، ولكننا لم نجد وساطة نقل سوى الزورق، ونحـن مضـطرون الى    -

 :فقال. الذهاب الى جامع ابي ايوب الانصاري فالححت عليه اذ لا حيلة لنا الاّ ركوبه
  !ربما نغرق... ـ أخاف -

  كم يقدر عدد الزوارق في هذا الخليج؟: قلت له
  .ا ألف زورقربم: قال

  كم زورقاً يغرق في السنة؟: قلت
  ! زورق او اثنان، وقد لايغرق في بعض السنين: قال

  كم يوماً في السنة؟: قلت
  .ثلاثمائة وستون يوماً: قال

ان احتمال الغرق الذي استحوذ على ذهنك، واثار فيك الخوف، هو احتمـال             : قلت
يخاف من هذا الاحتمال لايعـد انسـاناً         فالذي  . واحد من بين ثلاثمائة وستين ألف احتمال      

  !ولاحيواناً
  ترى كم تقدر ان تعيش بعد الآن؟: ثم قلت له

  !انا شيخ كبير، ربما اعيش عشر سنوات اخرى: قال
لذا فهناك احتمـال    . ان احتمال الموت واقع في كل يوم، حيث الأجل مخفي عنا          : قلت

فليس امامك اذن احتمال    . تمالٍ للموت الموت في كل يوم، اي لك ثلاثة آلاف وستمائة اح         
واحد من بين ثلاثمائة ألف احتمال ـــ كما في الزورق ـــ وانما احتمال مـن بـين             

فما عليك اذن الاّ الهلع والبكاء، وكتابـة  . ثلاثة آلاف احتمال فلربما يقع الاحتمال هذا اليوم  
  !وصيتك

و يرجف، قلت لـه ونحـن في        اثّر هذا الكلام فيه وآب الى رشده، فركبته الزورق وه         
  :الزورق 



ان االله سبحانه وتعالى قد منحنا الشعور بالخوف لنحفظ به الحيـاة، لالهـدم الحيـاة                
فان كان الخوف ناشئاً    . وتخريبها، ولم يمنحنا هذا الشعور لنجعل الحياة أليمة ومعضلة ومرهقة         

، فلربما يعد ذلك خوفاً     من احتمالين او ثلاثة بل حتى من خمسة او ستة احتمالات فلابأس به            
اما إن كان الخوف ناشئاً من احتمال واحد من بين عشرين           . مشروعاً من باب الحيطة والحذر    

او اربعين احتمالاً فليس هذا خوفاً، وانما وهم يستولي على الانسان ويجعـل حياتـه عـذاباً             
  .وشقاءً

هل الالحاد ليرهبوكم   اذا ما هجم عليكم مهرجو اهل الضلالة والمتزلفون لا        ! فيا اخوتي 
  :ويجعلوكم تتخلون عن جهادكم المعنوي المقدس، قولوا لهم

نحن حزب القرآن، نحتمي بقلعة القرآن العظيم الحصينة، والقرآن العظيم محفوظ يحفظه            
فلقد احاطنـا   ) 9:الحجر) (إنا نحن نزلنا الذِكر وإنا لَه لحَافِظون      (الرب الكريم بقوله تعالى       

فلن تستطيعوا ان تدفعونا    ) 173:آل عمران   ) (حسبنا االله ونِعم الوكيلُ   (م هو سور  سور عظي 
ـــ باختيارنا ـــ الى طريق يؤدي حتماً الى آلاف الأضرار التي تلحق بحياتنا الابديـة      
خوفاً من الحاق ضرر بسيط باحتمالٍ واحد من بين ألوف الاحتمالات بحياتنا الدنيوية القصيرة 

  .هذه
الذي « سعيد النورسي »من منا ومن مثلنا في طريق الحق قد تضرر بسبب           : ا لهم وقولو

هو زميلنا في خدمة القرآن الكريم، واستاذنا في تدابير أمور تلك الخدمة المقدسة ورائـدنا في                
العمل؟ ومن من طلابه الخواص قد ابتلوا ببلاء حتى نبتلى نحن ايضاً، او نضطرب ونقلق مـن                 

فلأخينا هذا الوف من اصدقاء واخـوان الآخـرة، ولم   .  الذي قد يترل بنا   خوف ذلك البلاء  
نسمع ان ضرراً اصاب أحد إخوته منذ حوالي ثلاثين سنة رغم تدخله تدخلاً مؤثراً في الحياة                
الاجتماعية طوال تلك المدة التي كان يملك مطرقة السياسة وقوا، بينما الآن لايملك سـوى               

وعلى الرغم من ان اسمه قد ضم سابقاً مع من هـم في             . طرقة السياسة نور الحقيقة بدلاً من م    
 واهلكوا قسماً من اصدقائه، الاّ انه تبين فيما بعـد، ان الحادثـة              489مارت    ) 31(حوادث  
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وان اصدقاءه لم يتضرروا بسبب صداقته بـل بسـبب          . كانت مدبرة من قبل أُناس آخرين     
  .دقائه في ذلك الوقتفضلاً عن انه انقذ كثيراً من أص. اعدائه

  :فبناءً على هذا عليكم يا اخواني ان تقولوا للمتزلفين من اهل الضلالة
اننا لانرضى ان تضيع خزينة ابدية باحتمال خوفٍ من بين ألف بل من بـين الاف                » 

وعلـيكم يـااخواني ان     « ينبغي الاّ يخطر هذا ببال أمثالكم ياشياطين الانس         . الاحتمالات
  . ذا الكلام على أفواههمتطردوهم وتضربوا

  :وقولوا لأولئك المتزلفين ايضاً 
اذا كان البلاء والهلاك ناشئين من احتمال بنسبة مائة بالمائة لاباحتمال واحد من مئات              

إن كنا نملك ذرة    ) عن سعيد النورسي  (الألوف من الاحتمالات، فاننا لانترك ولا نتخلى عنه         
يزال يشاهد؛ ان الذين يهينون استاذهم او اخوام        من عقل، لأنه شوهد بتجارب عديدة ولا      

فضلاً عن ام يعاملون معاملة جائرة دون       . الكبار ايام المصائب والبلايا، تترل م المصيبة اولاً       
. فتموت أجسادهم ولك أرواحهم معنى من الـذل والمهانـة         . رحمة ويجازون مجازاة السفلة   

  : م يقولون والذين يعاقبوم لايشفقون عليهم، لا

                                                                                                                                                                             

نبول ثم انتشر التمرد الى المعسكرات الاخرى في المدينة، ثم نزل الجنود  في استا«طاش قشلة»معسكر 
ولولا  الخطب التي القاها الاستاذ . المتمردون الى الشوارع وقتلوا بعض الوزراء والنواب والضباط

النورسي على الجنود في معسكرام لكان يمكن ان يحدث مالا تحمد عواقبه، اذ كانت عاملاً ملطفاً  
  . المتمردينللجنود

 أي بعد اعلان المشروطية الثانية ووصول جمعية الاتحاد والترقي 1909/نيسان/ 13والحادثة وقعت في 
اُم السلطان عبدالحميد ظلماً بافتعاله هذا التمرد، واستدعت الجمعية مدداً . الى موقع مؤثر في الحكم 

 بمقدوره تشتيت هذا المدد العسكري إلا  ومع أن السلطان كان «سلانيك»عسكرياً من مقرها الرئيس في 
  .انه لم يفعل حقناً للدماء

وبعد وصول الجيش الى استانبول، اعلنت الاحكام العرفية وقضى على التمرد، واسست محكمة عسكرية، 
 -  .1909/نيسان/ 27اعدمت الكثيرين فانتهزت الجمعية هذه الحركة وقامت بعزل السلطان في 

 .المترجم



ان هؤلاء قد خانوا استاذهم العطوف عليهم، فلابد ام منحطون سفلة، لايسـتحقون             
  .الرحمة، بل التحقير والاهانة

فما دامت الحقيقة هكذا، وان الظالم اذا ما سحق انساناً تحت اقدامه، وبـدأ المظلـوم                
فيفقد . روحه قبل جسده  بتقبيل اقدامه، فان قلبه ينسحق بسبب تلك المذلة قبل رأسه وتموت            

رأسه وتمحى عزته وشرفه كذلك، اذ إنه بابداء الضعف تجاه ذلك الظالم القاسي يشجعه على               
  .سحقه اكثر

بينما لو بصق المظلوم في وجه ذلك الظالم فانه ينقذ قلبه وروحه، ويصبح جسده شهيداً               
  .مظلوماً

  !ابصقوا في وجوه الظالمين الصفيقة! نعم
سأل في تلك   ) في استانبول (كليز استانبول، ودمروا المدافع في المضيق       وحينما احتل الان  

الايام رئيس اساقفة الكنيسة الانكليكية من المشيخة الاسلامية ستة اسئلة، وكنت حينئذٍ عضواً 
 :في دار الحكمة الاسلامية فقالوا لي

  .ـ اجب عن اسئلتهم بستمائة كلمة كما يريدون -
  :قلت

لة ليس ستمائة كلمة ولاست كلمات ولاكلمة واحدة، بل بصقة   ان جواب هذه الاسئ   
  .واحدة

لانه عندما داست تلك الدولة باقدامها مضايقنا وأخذت بخناقنا كما تـرون،  ينبغـي               
ابصـقوا في   : ولهذا قلت . البصاق في وجه رئيس اساقفتهم ازاء اسئلته التي سألها بكل غرور          

  .وجوه الظلمة التافهة
لة عظيمة كدولة الانكليز، في الوقت الذي كانت تحتل بلادنا، فقد           ان دو : والآن أقول 

وكان الهلاك محققاً وحتمياً مائة بالمائة، الاّ       . اجبتهم ـــ بلسان المطابع ـــ وتحديتهم     
أنّ الحفظ القرآني قد كفاني فذلك الحفظ يكون كافياً لكم بمائة ضـعف ازاء اضـرار تـرد                  

  .ظلمةباحتمال واحد بالمائة من ايدي ال
  :ثم ايها الاخوة



ان كثيراً منكم قد خدم في صفوف الجيش، والذين لم يخدموا في العسكرية سمعوا حتماً،            
ان اكثر من يجرح ويصاب في الحرب هم الذين يهربـون مـن             : ومن لم يسمع فليسمعه مني    

لكريمة خنادقهم ومن مواضعهم، وان اقل الجنود إصابة هم اولئك الثابتون في مواضعهم فالآية ا           
:  

تشير بمعناها الاشاري الى ان ) 8:الجمعة) (قُل إنّ المَوت الذي تفِرونَ مِنه فإنه ملاقيكُم (
  .الفارين من الموت يقابلونه اكثر من غيرهم

  الدسيسة الشيطانية الثالثة
ولقد اثبتنـا في رسـائل كـثيرة        . ان الشياطين يقتنصون الكثيرين بشباك الطمع وفخه      

ان الرزق الحلال يأتي بنسـبة      » : ة استفضناها من آيات القرآن الحكيم وبيناته        ببراهين قاطع 
فهناك مالايحد مـن الاشـارات والامـارات        « العجز والافتقار لابدرجة الاختيار والاقتدار    

  :والدلائل التي تبين هذه الحقيقة منها
كاا، يأتيها  ان الاشجار التي هي نوع من الاحياء، والمحتاجة للرزق تقف منتصبة في م            

بينما الحيوانات لاتتغذى ولاتنمو كالاشجار تغذية ونمواً كـاملاً بسـبب           . رزقها ساعياً لها  
وان اقل الاسماك ذكاءً وأشدها بلادة واكثرها ضـعفاً وعجـزاً           . حرصها ولهاثها وراء الرزق   

الثعالـب  تتغذى بأفضل وجه مع اا تعيش في الرمل فتظهر بدينة بصورة عامة، بينما القردة و     
  .وامثالهما من الحيوانات المالكة للذكاء والقدرة تكون هزيلة ضعيفة لسوء معيشتها

  .كل ذلك يدل على ان وساطة الرزق ليست الاقتدار بل الافتقار
وان حسن المعيشة التي يرفل ا الصغار ـــ سواءً أكانوا اناساً أم حيوانات ـــ              

ة تقدم من خزينة الرحمـة الإلهيـة مـن حيـث            والاحسان اليهم باللبن الخالص هدية لطيف     
لايحتسبون؛ رحمةً لضعفهم وشفقة على عجزهم، وضيق العيش في الوحوش الضارية، يـدل             

  .على ان وسيلة الرزق الحلال هي العجز والافتقار وليست الذكاء والاقتدار
 ـ             عيهم وان اليهود المشهورين بام أحرص الناس على الحياة الدنيا، يسبقون الامم في س

وراء الرزق، بينما هم اكثر الأمم ذلة ومهانة، واكثرهم تعرضاً لسوء المعيشـة، بـل حـتى                 



ولاتجرح مسألتنا هذه تلك الاموال التي يحصلون عليها بالربـا          . أغنياؤهم يعيشون عيشاً ذليلاً   
  .وامثالها من الطرق غير المشروعة، لاا ليست من الرزق الحلال

لعلماء يعيشون عيش الكفاف، في حين يثرى كثير من البلـداء           وان كثيراً من الادباء وا    
كل ذلك يدل على ان وسيلة جلب الرزق ليست بالذكاء والاقتدار، بل بـالعجز              .. والبلهاء

  . والافتقار وبالتسليم المتسم بالتوكل، وبالدعاء بلسان المقال والحال والفعل
تعلن هذه الحقيقة،   ) 58:الذاريات) (قُوةِ المَتين إنّ االله هو الرزاق ذُو ال     : (والآية الكريمة   

وهي برهان قوي عظيم لدعوانا هذه، بحيث تتلوها جميع النباتات والحيوانات واطفال الانسان             
  .بلسان الحال، بل تتلوها كل طائفة تطلب الرزق

 وحيث ان الرزق مقدر بالقدر الإلهي، وانه ينعم به انعاماً، والمـنعم المقـدر هـو االله                
سبحانه، وهو رحيم وكريم، فليفكر من يقبل مالاً حراماً ممحوقاً رشوة لوجدانه بل احيانـاً               
لمقدساته، مريقاً ماء وجهه إراقة غير مشروعة بدرجة اام رحمته تعالى واسـتخفاف كرمـه               

  .أقول؛ فليفكر مثل هذا في مدى بلاهة وجنون تصرفه.. سبحانه
لضلالة، لايعطون نقودهم رخيصة، بل يعطوا باثمان       ان اهل الدنيا ولاسيما اهل ا     ! نعم

باهظة، فان مالاً قد يعين على ادامة حياة دنيوية لسنة واحدة، الاّ انه يكون احيانـاً وسـيلة                  
فيجلب بذلك الحرص الفاسد الغضب الإلهي عليه ويحـاول         . لإبادة خزينة حياة ابدية خالدة    

  .جلب رضى اهل الضلالة
  !فيا اخوتي
طادكم متزلفو اهل الدنيا ومنافقو اهل الضلال بفخ الطمع وعرقه الضـعيف            اذا ما اص  

  .المغروز في الانسان، ففكروا في الحقيقة السابقة واجعلوا اخاكم هذا الفقير مثالاً يقتدى به
فاني اطمئنكم بأن القناعة والاقتصاد يديمان حياتكم ويضمنان رزقكم اكثر من المرتب،            

غير المشروعة المعطاة لكم ستطلب منكم بدلها أضعافاً مضاعفة، بـل           ولاسيما ان تلك النقود     
ألف ضعف وضعف، او في الاقل تمنع او تقلل من الخدمة القرآنية التي تستطيع ان تفتح ابواب                 

وهذا ضرر جسيم وفراغ وخيم لاتملـؤه ألـوف         . خزينة ابدية لكم ؛ كل ساعة من ساعاا       
  .المرتبات



  
  :تنبيه

ذين دأم النفاق والكيد، ينصبون فخ الحيلة والخداع، وذلك عنـدما  ان اهل الضلالة ال   
. يعجزون عن الوقوف ازاء ما نشرناه من حقائق الايمان المستلهمة مـن القـرآن الحكـيم               

ان يسحبوا أصدقائي عني، ويغرروا م بحـب الجـاه والطمـع     - بشتى الطرق - ويحاولون
  .ور بيوالخوف، والتهوين من شأني، بإلصاق بعض الام

نحن لانتحرك في خدمتنا المقدسة الاّ حركة ايجابية، ولكن دفع الموانع التي تعيق كل أمر               
  .من أمور الخير، يسوقنا احياناً الى حركة سلبية مع الاسف

وازاء دعايات المنافقين الخادعة هذه، انبه اخواني بالنقاط الثلاث السابقة، واسعى لدفع            
 الحاضر اكبر هجوم علي بالذات إذ يقولون ان سعيداً كردي،           ويشن في الوقت  . الهجوم عنهم 

سـعيد  (فلِم تحترمونه كثيراً وتتبعونه؟ لذا اضطر الى كتابة الدسيسة الشيطانية الرابعة بلسان             
  .دون رغبة مني، لإسكات امثال هؤلاء) القديم

  الدسيسة الشيطانية الرابعة 
يشنون هجومـاً علـي، بتـرويجهم       ان بعض الملحدين الذين يشغلون مناصب مهمة،        

دعايات تلقوها من الشيطان ومن ايحاءات اهل الضلال، ليغرروا ا باخواني ويـثيروا فـيهم               
  :النعرة القومية، اذ يقولون 

انتم أتراك، وفي الاتراك من اصناف العلماء وارباب الفضل والكمال الكثيرين بفضـل             
  .ليس من قوميتكم ينافي النخوة القوميةاالله، وان سعيداً هذا كردي، فالتعاون مع من 

اني وللّه الحمد مسلم، انتسب الى امتي السـامية، وهـم           ! ايها الملحد الشقي  : الجواب
ثلاثمائة وخمسون مليوناً في كل عصر، واني استعيذ باللّه مائة الف مرة من ان اُضحي ـذه                 

يمدونني بدعوام الخالصة وفيهم    الكثرة الكاثرة من الاخوان الطيبين المترابطين باخوة خالدة و        
اكثرية الاكراد المطلقة، واستبدل ؤلاء الميامين دعوةً عنصرية وقومية سلبية كسباً لود بضعة             
اشخاص معينين يحملون اسم الكرد ويعدون من عنصر الكرد، ممن سلكوا سـبيل الالحـاد               

  .والانسلاخ من المذاهب والقيم



 من الحمقى، يترك اخوة حقيقية نورانية نافعة لجماعة         ان ذلك دأب امثالك   ! ايها الملحد 
او عدد من اتـراك     ) ار(عظيمة تعدادهم ثلاثمائة وخمسون مليوناً لاجل كسب اخوة كفار          

  .متفرنجين متحللين من الدين، تلك الاخوة المؤقتة غير ادية حتى في الدنيا
المكتوب (ئلها في المسألة الثالثة من      ولما كنا قد بينا ماهية القومية السلبية وأضرارها بدلا        

فاننا نحيلها الى تلك الرسالة ونتناول بشئ من الايضاح حقيقـة وردت            ) السادس والعشرين 
  :مجملةً في اية المسألة الثالثة هي الآتية

اقول لأولئك الملحدين، ادعياء النخوة والغيرة، المتسترين تحت ستار القومية التركيـة،            
  :اعداء الامة التركية، اقول لهموهم في الحقيقة 

انني على علاقة وثيقة جداً بمؤمني هذا الوطن الذين يسمون بالاتراك المرتبطين ارتباطـاً              
واكن حباً عميقاً وولاءً بفخر واعتزاز      .. قوياً، وبأخوة صادقة ابدية وحقيقية بالامة الاسلامية      

اية القرآن خفاقـة عزيـزة في       ـــ باسم الاسلام ـــ لابناء هذا الوطن الذين رفعوا ر         
  .ربوع العالم اجمع زهاء ألف عام

اما انت ايها المخادع المدعي، فليس لك الاّ اخوة مجازية غير حقيقية ومؤقتة ومبنية على               
فانا . العنصرية والاغراض الشخصية، بحيث مل وتطرح جانباً المفاخر القومية الحقيقية للترك          

  :أسألك
ة عن شباب غافلين، سارحين وراء الاهواء، ممن تتراوح اعمارهم          هل الامة التركية عبار   

  بين العشرين والاربعين من العمر فقط؟
وهل ماتستوجبه النخوة القومية من منافع تمسهم محصورة في تربية متفرنجة تزيد غفلتهم، 

  وتعودهم على الفساد وسوء الاخلاق، وتحثهم على ارتكاب الموبقات؟
  . متعة مؤقتة وضحك آني يبكون عليها اياماً في شيخوختهم؟وهل هي في دفعهم الى

.. فان كانت النخوة القومية هي هذه الامور، وان كان الرقي وسعادة الحياة هي هـذه              
. وان كنت انت داعية الى هذا النمط من القومية التركية، وتدافع عن الامة على هذه الصورة               

  .اراً بعيداً ولك ان تفر مني ايضاًفانا أفر من هذه الدعوة القومية التركية فر



وان كنت مالكاً لذرة من شعور وانصاف وغيرة قومية حقة، فانظر الى هذه التقسيمات            
  :ثم اجب عنها، هي

  :ان ابناء هذا الوطن الذين يسمون بالاتراك، ينقسمون الى ستة اقسام
  .هم اهل التقوى والصلاح: القسم الاول
  .ل الضر والمصائبهم المرضى واه: القسم الثاني

  .هم الشيوخ: القسم الثالث
  .هم الاطفال والصبيان: القسم الرابع

  .هم الفقراء والمعوزون: القسم الخامس
  .هم الشباب: القسم السادس

أليست الطوائف الخمس الاولى أتراكاً؟ أو ليس لهم حصة من الحمية القومية؟ أفمـن              
سلب سرورهم وتعكير صفوهم وافساد سلوام      الأِباء القومي أيذاء اولئك الطوائف الخمس و      

في سبيل ادخال جة مسكرة غافلة في نفوس الطائفة السادسة؟ أهذه نخوة أم عداء للأمة؟ ان                
  .الذي يلحق الضرر بالاكثرية لاشك انه عدو لاصديق، اذ الحكم يبنى على الاكثرية

  :فأنا أسألك
الايمان والتقوى ـــ هـو في      هل اعظم ما ينتفع به القسم الاول ـــ وهم اهل           

مدنية متفرنجة؟ أم هو في سلوك طريق الحق التي يشتاقون اليها، ووجدان سلوان حقيقـي في                
  .انوار حقائق الايمان باستحـضار السعادة الابدية

ان الطريق التي تسلكوا، انت وامثالك من ادعياء القومية المتمادين في الضلالة، تطفئ             
ؤمنين المتقين، وتخل بسلوام الحقيقي، وتريهم الموت اعداماً ابدياً، وتدلّهم          الانوار المعنوية للم  

  .على ان القبر باب الى فراق ابدي
وهل منافع القسم الثاني وهم المرضى واهل المصائب الآيسون من حيام، هي في تربية              

اً ويبتغون ثواباً على    بينما اولئك البائسون يريدون نوراً ويطلبون سلوان      . مدنية لادينية متفرنجة؟  
ما نزل م من مصائب، ويرومون أخذ الثأر والانتقام ممن ظلمهم، ويترقبون دفع الخوف عن               

ولكن بالنخوة الكاذبة التي تدعيها انت وامثالك تترلون صـفعات          . باب القبر الذي دنوا منه    



ق عليهم وضـماد    موجعة على رؤوس اولئك المبتلين المحتاجين أشد الحاجة الى العزاء والاشفا          
جروحهم واللطف م، بل تغرزون الآلام في قلوم الجريحة، فتخيبون آمـالهم دون رحمـة،               

  !وتلقوم في يأس قاتم دائم
  أهذه غيرة قومية؟ أذا تخدمون الامة وتسدون اليها النفع؟

والطائفة الثالثة وهم الشيوخ؛ الذين يمثلون ثلث الامة، فهؤلاء يقتربـون مـن القـبر،             
فهل سلوان هـؤلاء ونفعهـم في   ! ويدنون من الموت،ويبتعدون عن الدنيا، ويجاورون الآخرة      

المليئة بالغدر؟ وهل هي في     ) هولاكو(و  ) جنكيز خان (الاستماع الى سيرة الظالمين من امثال       
هذا النمط من افعالكم الحاضرة التي تنسي الآخرة، وتلصق بالدنيا، وهي افعال لاطائل تحتها،              

وهل أن نور الآخـرة في      . سقوط وتردٍ معنوي رغم ما يطلق عليها من رقي في الظاهر          وهي  
  السينما؟ وهل السلوان الحقيقي في المسرح؟

واذ ينتظر هؤلاء الشيوخ الضعفاء الاحترام والتوقير من اهل النخوة والغـيرة اذا ـم               
القبر الذي يتصـورونه    انكم تساقون الى اعدام ابدي، بما ينفث في روعهم ان باب            : يخاطَبون

انكم ماضون الى هناك وكـأن    : رحمة ما هو الاّ فم ثعبان يبتلعهم، ويهمس في اذام المعنوية            
  .هذا الكلام طعنات معنوية تترل عليهم، فتذبحهم ذبحاً معنوياً

فان كانت هذه غيرة قومية وحمية ملية، فاني استعيذ باللّه مائة ألف مرة من هذه الحمية                
  .لقوميةوالنخوة ا

اما الطائفة الرابعة؛ وهم الاطفال، فام يطلبون من الحمية القومية الرحمة وينتظرون منها 
  .الشفقة عليهم

وان الايمان باللّه الخالق القدير الرحيم هو الذي يجعل ارواحهم تنبسط، وقابليام تنمو،             
ون ان  ومواهبهم تتربى بسعادة ـــ بما يكمن فيهم من ضعف وعجز ـــ ويسـتطيع            

ينظروا الى الحياة نظرة اشتياق بتلقين التوكل الايماني والتسليم الاسلامي تلقيناً يمكّنهم من ان              
  .يصمدوا ازاء ما ستجاهم من احوال واهوال



فهل يمكن ان يعوض ذلك بتعليم دروس تقدم حضاري لايرتبطون ا الاّ ارتباطاً واهياً،              
 فيها، تلك التي تنقض قواهم المعنويـة وتطفـئ نـور            وبتدريس الفلسفة المادية التي لا نور     

  أرواحهم؟
اذ لو كان الانسان عبارة عن جسد حيوان فحسب، غير مالك للعقل، فلربمـا يلـهي                
هؤلاء الاطفال الابرياء لهواً مؤقتاً صبيانياً ذه الاصول الاجنبية وينتفعون منها نفعـاً دنيويـاً               

  .تربية القوميةبالتربية الحديثة التي زينتموها بال
ولكن اولئك الابرياء سيترلون حتماً الى حلبة الحياة كأي انسان كان ولاشـك اـم               
سيحملون آمالاً بعيدة جداً في قلوم اللطيفة الصغيرة، وستنشأ في عقولهم الصغيرة مقاصـد              

  .جليلة
اد وحيث ان الحقيقة هي هذه، يلزم أن يقر في قلوم نقطة استناد قوية ونقطة اسـتمد               

وذلك من مقتضى الشفقة عليهم وهم يحملـون        . لاتنضب بترسيخ الايمان باللّه وباليوم الآخر     
والاّ فان الاشـفاق    . وذا وحده تكون الشفقة عليهم والرحمة م      . عجزاً وفقراً لامنتهى لهما   

لـدة  عليهم بسكر الغيرة القومية وحدها يكون ذبحاً معنوياً لاولئك الصغار الابرياء، كقيام وا            
مجنونة بذبح طفلها، بل هو غدر قاسٍ ووحشية ظالمة لهم، كمن يخرج قلب الطفل ودماغـه                

  !.ويقدمهما طعاماً لينمو جسده
  !الطائفة الخامسة وهم الضعفاء والفقراء

فالفقراء الذين يقاسون تكاليف الحياة المرهقة والتي تصبح اكثر ايلاماً بالفقر، والضعفاء            
  أليس لهؤلاء حظ من الغيرة القومية؟. ن اكثر من تقلبات الحياة الهائلةالمساكين الذين يتألمو

وهل حظهم هو في الاعمال التي ترتكبوا تحت ستار التفرنج والتمدن بمدنية فرعونيـة              
تزيل حجاب الحياء وتشبع نزوات اغنياء سفهاء وتكون وسيلة لشهرة طغاة أقويـاء ظلمـة،     

  هم؟والتي تزيد يأس هؤلاء البائسين وألم
ألا إن المرهم الشافي لضماد جرح الفقر لهؤلاء ليس في العنصرية ابداً، بل يؤخـذ مـن       
صيدلية الاسلام المقدسة، ولاتستمد القوة للضعفاء ومقاومتهم من الفلسفة الطبيعية المظلمـة            



المستندة الى المصادفة العمياء والطبيعة الصماء، بل تستمد من الحمية الاسلامية ومـن الامـة               
  .سلامية الساميةالا

لو كانت فتوة هؤلاء الشباب دائمية، لكان للشـراب         : الطائفة السادسة وهم الشباب   
ولكن الإفاقـة مـن     . المسكر الذي سقيتموهم اياه بالقومية السلبية منفعة مؤقتة وفائدة دقيقة         

نشوة الشباب اللذيذة بالشيب وبالآلام، والتنبه من ذلك النوم الممتـع في صـبح المشـيب                
فضلاً . الحسرات؛ سيدفع الشاب الى البكاء المرير وتجرع الآلام من جراء نشوة ذلك الشراب            ب

عن ان الألم الذي يشعر به من زوال ذلك الحلم الممتع، سيكون حزناً شديداً عليه، حتى يجعله                 
وآأسفى، لقد ذهب الشـباب، ومضـى العمـر،         : يتأوه وتذهب نفسه حسرات عليه قائلاً     

  !فر اليدين، ليتني استرشدت وعدت الى صوابيوسأدخل القبر ص
فهل حصة هذه الطائفة من القومية هي متعة مؤقتة في مـدة محـدودة، ثم دفعهـم الى            
الحسرات والبكاء مدة مديدة؟ أم أن سعادة دنياهم ولذة حيام هي في اداء الشكر على نعمة                

هة ـــ وذلك لإبقاء    الشباب، بصرف ذلك العهد اللذيذ في الاستقامة ـــ لا في السفا          
ذلك الشباب الفاني ابقاء معنوياً بالعبادة، وللفوز بشباب خالد في دار السعادة الابدية، بالتزام              

  .الاستقامة في ذلك العهد
  .فان كان لك شعور، ولو بمقدار ذرة، اجب عن هذه الاسئلة

اب لو كانت الامة التركية قاصرة على الطائفة السادسـة، اي علـى الشـب             : الحاصل
وحدهم، وكانت فتوم خالدة، وليس لهم دار غير الدنيا، لكانت اعمالكم المشوبة بالتفرنج             
تحت ستار القومية التركية، تعد من الغيرة والحمية القومية، وعندئذٍ كان يمكنكم ان تقولـوا               
 لشخص مثلي ممن لايكترث بامور الدنيا الاّ قليلاً، ويعد العنصرية داءً وبيلاً ـــ كـداء              

السيلان ـــ ويسعى لصرف الشبان عن الاهواء والرغبات غير المشروعة، وقد ولـد في              
ولربما تكسبون بقولكم هذا    ! انه كردي لاتتبعوه  : كان يمكنكم ان تقولوا   : ديار اخرى، أقول  

  .حقاً
ولكن لما كان أبناء هذا الوطن ـــ الذين يطلق عليهم اسم الترك ـــ هم ستة               

نفاً ـــ فان إلحاق الضرر بخمسة اقسام منهم وسلب راحتـهم،           اقسام ـــ كما بينا آ    



وحصر راحةٍ دنيوية مؤقتة وخيمة العاقبة في قسم واحد منهم فقط بل اسكارهم ا لاشك انه           
  .ليست وفاءً للامة التركية بل هو عداء لها

انني من حيث العنصر لا اُعد من الترك، ولكن سعيت ومازلت أسعى بكل مـا               ! نعم
من قوة لصالح المتقين وللمبتلين بالمصائب وللشيوخ وللاطفال وللفقراء من الاتـراك،            اوتيت  

واحاول ايضاً صرف الشباب ـــ وهم الطائفة السادسة ـــ عن افعال غير مشروعة             
تسمم حيام الدنيوية وتبيد حيام الاخروية، وتسوق الى سنة من البكاء على ضحك لم يدم               

  .ساعة
عشرين سنة ـــ وليس في هذه السنين الست او السبع ـــ           وهذا هو دأبي منذ     

اذ ما نشرته من رسائل باللغة التركية واستلهمتها من نور القرآن الكـريم، موجـودة امـام                 
  .الجميع

قـد   - نعم ان الاثار التي اقتبست من كتر أنوار القرآن الكريم ـــ وللّـه الحمـد  
 بشدة، وبينت للمرضى والمبـتلين ان أنجـع         أظهرت للمتقين الصالحين النور الذي يحتاجونه     

العلاجات والبلسم الشافي لهم هو في صيدلية القرآن المقدسة، واثبتت ـــ بالانوار القرآنية             
واسـتخرجت  . ـــ للشيوخ القريبين من باب القبر انه باب رحمة وليس بـاب اعـدام             

ريم ـــ نقطة استناد    للأطفال الذين يحملون قلوباً لطيفة رقيقة ـــ من كتر القرآن الك          
قوية جداً تجاه المصائب والمهالك والمضرات وابرزت نقطة استمداد فيها تكون محـور آمـال        

ورفعت ـــ تلك الآثار ـــ عـن ثقـل         . ورغبات لاحد لها لهم واستفيد منها فعلاً      
ئق تكاليف الحياة المرهقة عن كاهل الفقراء الضعفاء والتي ينسحقون تحتها، خففها عنهم بحقا            

  .الايمان القرآنية
وهكذا فنحن نسعى لنفع هذه الطوائف الخمس من الاقسام الستة من الامة التركية، اما              
القسم السادس وهم الشباب، فلنا اخوة صادقة مع الطيبين منهم، علماً انه لا صداقة لنا بأي                

لخ عـن ملـة     جهة من الجهات مع من هم من امثالك من الملحدين، لاننا لانعد الملحد المنس             
الاسلام ـــ التي تضم مفاخر الاتراك الحقيقية ـــ انه من الامة التركية، بـل نعـده                



فمثل هؤلاء مهما زعموا ام يدعون الى القومية التركيـة فـام            . أجنبياً تستر بستار الترك   
  .لايستطيعون ان يخدعوا اهل الحقيقة، لان أفعالهم وتصرفام تكذّب دعواهم

اي ! لحدون المتفرنجون الذين يسعون لصرف اخواني الحقيقيين عني بدعاياتكم        فيا ايها الم  
نفع تسدونه لهذه الامة؟ انكم تطفئون نور اهل التقوى والصلاح وهم الطائفة الاولى وتضعون             

  .السم على جروح من هم أحوج ما يكونون الى الضماد والرحمة، وهم الطائفة الثانية
 بالاحترام والتوقير، بل تلقوهم في يأس مطلـق، وهـم            وتسلبون سلوان من هم أليق    

  . الطائفة الثالثة
وتنقضون كلياً القوة المعنوية لمن هم أحوج ما يكونون الى الشفقة وتطفئون انسـانيتهم      

  .الحقيقية، وهم الطائفة الرابعة
وتخيبون آمال من هم أحوج الى التعاون والعزاء حتى تجعلوا الحياة في نظرهم أفزع من               

  .الموت، وهم الطائفة الخامسة
وتسقون في غفلة الشباب شراباً عاقبته وخيمة أليمة، من هم أحوج مـا يكونـون الى               

  .الانتباه والافاقة، وهم الطائفة السادسة
  فهل القومية التي تضحون في سبيلها بكثير من المقدسات هي هذه الامور؟

  . فاستعيذ باللّه ألف ألف مرة من ذلكأهكذا تقدمون النفع الى الاتراك بالقومية؟ أما أنا
اني أعلم انكم عندما تغلبون في ميدان الحق تتشبثون بالقوة، ولكـن لان             ! أيها السادة 

القوة في الحق وليس الحق في القوة، فلو جعلتم الدنيا على رأسي ناراً تتأجج، فان هذا الرأس                 
  .الذي أضحي به فداءً للحقيقة القرآنية لايخضع لكم أبداً

واني اعلمكم ايضاً ؛ انه لو عاداني ألوف من امثالكم، وليس اناس محدودون مكروهون              
  .في نظر الامة، فلا أعير لهم اهمية تذكر اكثر مما اهتم بحيوانات مضرة

  ماذا عساكم ان تفعلوا بي؟
اذ لا تعدو علاقتي    . ان اقصى ما يمكنكم فعله هو ااء حياتي، او إعاقة خدماتي للقرآن           

  .دنيا هذين الامرينبال



لذا لا  . نحن نؤمن ايماناً يقينياً بدرجة الشهود ان الاجل لايتغير، وهو مقدر بقدره تعالى            
وبخاصة أنا شيخ كبير لا     . اتراجع قطعاً ان استشهدت في سبيل الحق، بل انتظره بشوق عارم          

ادة بدلاً عن هذا    فان أعظم ما أبغيه هو الفوز بعمر باق بالشه        . أتوقع ان اعيش اكثر من سنة     
  .العمر الظاهري

اما من حيث العمل للقرآن الكريم؛ فلقد وهب لي االله سبحانه وتعالى برحمته؛ اخوانـاً               
وستؤدي تلك الخدمة الايمانية عند مماتي في مراكز كـثيرة          . ميامين في العمل للقرآن والايمان    

ة بالنطق بدلاً عني وتـديم  ولو اسكت الموت لساني فستنطلق ألسنة قوي      . بدلاً من مركز واحد   
  .تلك الخدمة

  : بل استطيع القول
ان بذرة واحدة تحت التراب تنشئ بموا حياة سنبلة وتتقلد مائة من الحبات الوظيفـة               

  .بدلاً عن حبة واحدة
  .فآمل ان يكون موتي كذلك وسيلة لخدمة القرآن اكثر من حياتي

  الدسيسة الشيطانية الخامسة
يرومون سحب اخواني عني مستفيدين من الانانية والغرور الكـامن          ان الموالين للضلالة    

في الانسان، وفي الحقيقة ان اخطر واضعف عرق ينبض في الانسان انما هو عرق الغـرور، اذ                 
  .يمكنهم بالتربيت على ذلك العرق وتلطيفه ان يدفعوه الى كثير من المفاسد

نب فيصيدوكم من هذا العرق ؛      كونوا حذرين، لئلا يترصدوكم في هذا الجا      ! ياأخواني
  .عرق الغرور

فأهل . فهو يجوب م في وديان الضلالة     « أنا»ان اهل الضلالة في هذا العصر قد امتطوا         
وحتى لو كانوا على حق وصواب في استعمالهم        « أنا»الحق لايستطيعون خدمة الحق إلاّ بترك       

. هم ام مثلهم يعبدون النفس    فعليهم تركه، لئلا يشبهوا اولئك، اذ يكونون موضع ظن        « أنا»
  .بخس للحق تجاه خدمة الحق« أنا»لذا فان عدم ترك 

، فـلا  «نحن»وتطلب  « أنا»زد على ذلك ان الخدمة القرآنية التي اجتمعنا عليها ترفض           
  .نحن: بل قولوا! أنا: تقولوا



 ـ            علكم ، ولا يج  «أنا»ولاشك انكم قد اقتنعتم ان أخاكم هذا الفقير لم يبرز الى الميدان ب
خداماً لانانيته، بل اراكم نفسه خادماً للقرآن لايملك انانية، فليس هو الا قد اتخذ كما بينـه                 

، فضلاً عن انه قد اثبت لكم       «أنا»لكم ـــ مسلك عدم الاعجاب بالنفس وعدم موالاة         
شحات بدلائل قاطعة ان الآثار والمؤلفات المعدة لافادة الناس كافة هي ملك الجميع، اي اا تر

  .من القرآن الكريم لايسع أحد ان يتملكها بأنانيته
ولنفرض فرضاً محالاً انني اتملك تلك الآثار بأنانيتي، ولكن مادام باب الحقيقة القرآنيـة              
هذا قد انفتح ـــ كما قال أحد اخواني ـــ فينبغي لأهل العلم والكمال ان يغضـوا                

  . ـغنين عني متردديـن في اسناديالنـظر عن نقائصـي وهـوان شأني ولا يظـلوا مست
وعلى الرغم من ان آثار السلف الصالحين والعلماء المحققين خزينة عظيمة تكفي وتفـي     

. فقد يكون لمفتاح خزينة اهمية اكثر من الخزينـة نفسـها، لاـا مقفولـة              . بعلاج كل داء  
  .وباستطاعة المفتاح فتح خزائن كثيرة

الكلمات »غرور علمي قوي، قد أدركوا ايضاً ان        وأظن ان العلماء الفضلاء الذين لهم       
المنشورة مفتاح للحقائق القرآنية، واا سيف ألماسي يترل على رؤوس اولئـك السـاعين              « 

  .لإنكار تلك الحقائق
ألا فليعلم اولئك الحاملون لغرور علمي قوي، ام لايكونون طلاباً لي بـل يكونـون               

بل حتى لو فرض فرضـاً      .  اكون الاّ زميل دراسة معهم     طلاباً وتلاميذ للقرآن الحكيم، وانا لا     
محالاً انني ادعي الاستاذية، ولكن بما اننا قد وجدنا وسيلة لانقاذ طبقات اهل الايمان كافة من                
العوام الى الخواص من الشبهات والاوهام التي يتعرضون لها الآن، فعلى اولئـك العلمـاء ان                

  .ذه الوسيلة ويقوموا بتدريسها وتعهدهايجدوا وسيلة أيسر منها او يلتزموا ه
ان هناك زجراً عظيماً في حق علماء السوء، فليحذر اهل العلم في هذا الزمان حـذراً                

فلو افترضتم ـــ كما يظن اعداؤنا ـــ انني اعمل في هذه الخدمة الايمانية في              . شديداً
شـخص متفـرعن    ولكن هناك اناس كثيرون اجتمعوا حـول        . سبيل ابراز انانيتي وغروري   

     اجتماعاً جاداً خالصاً تاركين غرورهم وعملوا بترابط قوي في سبيل مقصد دنيوي وقومي، أو
ليس لأخيكم هذا حق في مطالبتكم الاجتماع بتساند وترابط حول الحقائق القرآنية وبتـرك              



 عدم  الانانية، كتساند عرفاء تلك القيادة الدنيوية؟ أو ليس اكبر علمائكم غير محق كذلك في             
  .تلبية ندائه؟ مع انه يستر أنانيته ويدعو الى الالتفاف حول الحقائق القرآنية والايمانية

ان أخطر جهة من الأنانية في عملنا هذا هو الحسد والغيرة، فاذا لم يكـن               ! فيا اخواني 
فكما ان إحدى يـدي الانسـان   . العمل خالصاً الله وحده، فان الحسد يتدخل فيفسد العمل    

خرى ولاتغار منها، وكذا لاتحسد العين اذنه ولايغار قلبه من عقله، كذلك انـتم،              لاتحسد الا 
فواجبكم الوجداني الاّ   . فكل منكم في حكم عضو وحاسة في الشخص المعنوي لجماعتنا هذه          

  .يحسد بعضكم بعضاً، بل يفتخر كلٌ منكم بمزايا الآخر وينسر ا
وجود الحسـد والغـيرة فـيكم او في     : بقي هناك أمر آخر، وهو أخطر الامور، وهو   

وفيكم علماء اجلاّء متبحرون، وفي     . وهذا من اخطر الامور   . احبابكم تجاه أخيكم هذا الفقير    
قسم من اهل العلم غرور علمي ولو انه متواضع بالذات، الاّ انه ــــ في تلـك الجهـة             

قلبه بالخدمـة الاّ ان     ومهما التزم عقله وتمسك     . ـــ مغرور واناني، فلا يدع غروره فوراً      
بل اا ترغـب حـتى في   . نفسه تروم التميز والظهور والشهرة من جراء ذلك الغرور العلمي        

اظهار المعارضة للرسائل المكتوبة، وعلى الرغم من ان قلبه يحب الرسائل وان عقله يعجب ا               
« الكلمات  »  شأن   ويجدها رفيعة، فان نفسه تضمر عداءً آتياً من الغيرة العلمية وتتمنى وين           
  :كي تبلغها نتاجات فكره، وتروج مثلها، لذا اضطر اضطراراً أن أبلّغ هذا 

ان الذين هم ضمن دائرة هذه الدروس القرآنية، وظيفتهم محصورة ـــ من حيـث              
المكتوبة وايضاحها او تنظيمها، حتى لو كانوا       « الكلمات  » العلوم الايمانية ـــ في شرح      

اننا موظفون بوظيفة الفتـوى في      : تبحرين، لانه قد علمنا بامارات كثيرة       مجتهدين، وعلماء م  
فلو حاول احدهم  ممن هو ضمن دائرتنا ان يكتب شيئاً بمـا اسـتوحته               . هذه العلوم الايمانية  

نفسه من الغرور العلمي ـــ خارج نطاق الشرح والايضاح ـــ فانه يكـون بمثابـة               
  : تحقق بالادلة والامارات لانه قد. معارضة واهية وتقليد مشين

ترشحات من فيض القرآن الكريم، وقد تكفل كـل منـا           ) رسائل النور   ( ان أجزاء   
ـــ على وفق قاعدة توزيع المساعي وتقسيم الاعمال ـــ بالقيام بوظيفة من وظائف             

  .العمل للقرآن، لنوصل تلك الترشحات الكوثرية الى المحتاجين



  الدسيسة الشيطانية السادسة 
  .هي استغلال الشيطان حب الراحة والدعة والتطلع الى تسنم الوظائف لدى الانسانو

ان شياطين الجن والانس لايدعون ناحية الاّ ويهاجمون منها، فعندما يرون أحـداً             ! نعم
من أصدقائنا ذا قلب راسخ ووفاء تام ونية خالصة وهمة عالية، يلتفون عليه من جهات عـدة              

  :الآتيويشنون هجومهم عليه، ك
ام يستغلون مالديهم من حب للراحة والدعة ويستفيدون من مكانتهم في الوظـائف             
ليفسدوا علينا مهمتنا، ويعيقوا خدمة القرآن، او ليصرفوهم عن العمـل للقـرآن بدسـائس     
ومكايد خبيثة الى حد يجدون لقسم منهم اعمالاً كثيرة ليغرقوهم فيها من دون ان يشـعروا،                

 من الوقت للعمل للقرآن، او يقدموا لقسم آخر أموراً دنيوية فاتنة ليـثيروا              كيلا يجدوا متسعاً  
  .وهكذا.. فيهم الرغبات والهوى، لتصيبه الغفلة عن الخدمة

وعلى كل حال فان طرق الهجوم هذه طويلة، الاّ اننا اختصرناها هنا محيلين الامـر الى                
  .فطنتكم ونظركم الثاقب

ان مهمتكم هذه مقدسة وخدمتكم سـامية، وان كـل          ! واحذروا! اعلموا! فيا اخوتي 
اعلموا هذا جيداً لئلا .. ساعة من ساعاتكم ثمينة الى حدٍ يمكن ان تكون بمثابة عبادة يوم كامل

  .تضيع منكم وتفوت
  )  يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون (
  )ولاتشتروا بآياتي ثمناً قليلاً (
  _ وسلام على المرسلين _ سبحان ربك رب العزة عما يصفون  (

  ) والحمد للّه رب العالمين
  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم (

  اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدرِ 
  .آمين . حبهالعظيم الجاه وعلى آله وص

  
  ذيل



   القسم السادس
  الاسـئلة السـتة 
، لتجنب مايرد في المستقبل من كلمـات الاهانـة          )للتداول الخاص (كتب هذا الذيل    

تبـاً  : وشعور الكراهية، اي؛ لئلا يصيب بصاق اهانتهم وجوهنا او لمسحه عنها عندما يقال            
  !لرجال ذلك العصر العديمي الغيرة

ترن آذانٌ صم، اذان رؤساء اوروبا المتوحشين المتسترين بقنـاع          وكتب تقريراً ولائحة ل   
ولينغرز في العيون المطموسة، عيون اولئك العديمي الضمير الجائرين الذين سلطوا           .. الانسانية

وليترل صفعةً كالمطرقة على رؤوس عبيد المدنية الدنيـة الـتي           .. علينا هؤلاء الظلمة الغدارين   
  ! لتعش جهنم: لعصر آلاماً جهنمية حتى صرخت في كل مكاناذاقت البشرية في هذا ا

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
وما لَنا ألاّ نتوكَلَ على االله وقد هدينا سبلَنا ولنصبِرنّ على ما آذيتمونـا وعلـى االله                  (

  )12:ابراهيم) (فليتوكلِ المُتوكِلون
عة كثيرة على حقوق المؤمنين الضعفاء، من       لقد حدثت في الفترة الاخيرة اعتداءات شني      

الملحدين المتخفين وراء الأستار، واخص بالذكر اعتداءهم علي تعدياً صـارخاً، باقتحـامهم            
مسجدي الخاص الذي عمرته بنفسي، وكنا فيه مع ثلة من رفقائي الاعزاء، نؤدي العبـادة،               

  ة باللغة العربية وترفعون الاذان سراً؟لِم تقيمون الصلا: فقيل لنا. ونرفع الاذان والاقامة سراً
  :نفد صبري في السكوت عليهم

وها أنذا لا أخاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الذين حرموا من الضمير، وليسـوا أهـلاً               
للخطاب، بل أخاطب اولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة الذين يلعبون بمقـدرات الأمـة              

  :فأقول. حسب أهواء طغيام
  .اني أطالبكم بالاجابة عن ستة اسئلة! لحاد والبدعةيا أهل الا

o السؤال الاول:  
ان لكل حكومة، مهما كانت، ولكل قوم، بل حتى اولئك الذين يأكلون لحم البشـر،               

  .بل حتى رئيس أية عصابة شرسة، منهجاً واصولاً ودساتير، يحكمون وفقها



ام . اظهروه لنا . الفاضحفعلى اي اساس من دساتيركم وأصولكم تتعدون هذا التعدي          
  انكم تحسبون اهواء عدد من الموظفين الحقراء قانوناً؟

ولايسن قانون  ! اذ ليس هناك قانون في العالم يسمح بالتدخل في عبادة شخصية خاصة           
  .في ذلك قطعاً

o السؤال الثاني:  
، مهيمن بصورة عامة في العـالم قاطبـة       ) حرية المعتقد الديني  (ان دستور حرية الضمير     

  .ولاسيما في هذا العصر، عصر الحريات، وبخاصة في نطاق المدنية الحاضرة
فالى أية قوة تستندون انتم في جرأتكم هذه، بخروجكم على هذا الدستور، واستخفافكم 
به، مما يعد اهانة للبشرية كلها، واهمالاً لرفضها لعملكم؟ واية قوة لـديكم حـتى تمسـكتم                

واعلنتم عدم  « اللادينية»الوقت الذي اطلقتم على انفسكم اسم       بالالحاد وكأنه دين لكم في      
  .التعرض للدين ولا للالحاد على السواء

بيد انكم تتعدون على حقوق اهل الدين الى حدٍ كبير، فلاشك ان أعمالكم هذه لـن                
  وعندها بماذا تجيبون؟. تبقى في طي الخفاء، بل ستسألون عنها

غر حكومة من الحكومـات العشـرين واعتراضـها     فها انتم اولاء لاتطيقون رفض أص     
عليكم، فكيف بكم تجاه عشرين حكومة يرفضون معاً محاولتكم نقض حرية الضمير بـالقوة              

  .وبالاكراه وكأنكم لاتحسبون حساب رفضهم
o السؤال الثالث:  

بأي قانون وبأية قاعدة تكلفون من هو شافعي المذهب مثلي، اتباع فتوى تنافي صـفاء               
  .نفي وسموه، افتى ا علماء السوء الذين باعوا ضمائرهم لمغنم دنيويالمذهب الح

فلو حاولتم ازالة المذهب الشافعي ـــ علماً ان متبعيه في هـذا المسـلك يعـدون            
بالملايين ـــ وسعيتم لجعلهم احناف، ثم أكرهتموني على اتباع هذه الفتـوى اكراهـاً              

قوانين الملحدين امثالكم، والاّ فهو دنـاءة يقترفهـا         بالقوة، ربما يكون ذلك قانوناً ظالماً من        
  !.بعضهم حسب أهوائه

  .اننا لسنا تابعين لأهواء امثال هؤلاء، ولانعرفهم اصلاً



o السؤال الرابع:  
ممن هم مـن قـوم    - اي اصل من اصولكم هذا الذي تستندون اليه في تكليف امثالي

فتوى محرفة مبتدعة، باسم العنصرية التركيـة       ان أقم الصلاة باللغة التركية، بناء على        : آخرين
التي تعني التفرنج المنافي كلياً لقومية وأعراف وعادات هذه الامة الـتي امتزجـت واتحـدت                

  .بالاسلام منذ القدم واحترمته
وعلى الرغم من انني على علاقة وثيقة وصداقة صميمة واخـوة خالصـة بـالاتراك               

  . مع الدعوة القومية لأمثالكم من المتفرنجينالحقيقيين، فاني لست على علاقة ابداً
  فكيف تكلفوني بذلك؟ وبأي قانون؟

ان الاكراد الذين يبلغ تعدادهم الملايين، لم ينسوا قوميتهم ولا لسام منذ الوف السنين، 
وكانوا اخوة حقيقيين للاتراك في الوطن، ورفاقهم في سوح الجهاد منذ سالف العصور، اقول              

يتهم وأنسيتموهم لسام، فلربما يكون تكليفكم هذا لأمثالنا ــــ ممـن            إن أزلتم قوم  : 
والاّ فهو مجرد هوى وتصـرف      . يعدون من عنصر آخر ـــ دستوراً همجياً من دساتيركم        

  .اعتباطي لا غير
  .ألا ان اهواء الاشخاص لاتتبع، ولانتبعها نحن

o السؤال الخامس:  
 على رعيتها ومن تعدهم من رعاياها، ولكنها    ان أية حكومة كانت لها ان تطبق قوانينها       

  :لاتستطيع ان تجري قوانينها على من لا تعدهم من رعاياها، لان اولئك يقولون
  .لما لم نكن من رعاياكم، فلستم حكومتنا كذلك

. زد على ذلك ان عقابين اثنين لايترلان في آن واحد على شخص، في دولة من الدول               
  .و يلقى به في السجن، ولايجوز تنفيذ السجن والاعدام معاً عليهفاِما ان يعدم القاتل، ا

فانني لم ألحق اي ضرر كان للوطن او الامة ومع ذلك فقد وضـعتموني    . وفي ضوء هذا  
في الاسر طوال ثماني سنوات، وعاملتموني معاملة لايعامل ا حتى من كان مجرماً حقاً ومـن                

  .دقوم آخرين، بل من أبعد الاجانب عن البلا



ولقد سلبتموني حريتي، واسقطتموني من الحقوق المدنية، مع انكم أصدرتم العفو عـن             
  .ان هذا الشخص ايضاً من ابناء هذا الوطن: ارمين، ولم يقل أحد منكم

فبأي قانون من قوانينكم تكلفون شخصاً غريباً عنكم مثلي من كل جهة بدسـاتيركم              
  لى أمتكم المنكوبة خلاف رضاهم؟هذه المناقضة للحرية والتي طبقتموها ع

ولما كنتم قد اعتبرتم البطولات الجسام في سبيل الحفاظ على الوطن والجهـاد بـالنفس           
 490والنفيس ـــ التي أصبحت وسيلة لها بشهادة قواد الجيش في الحرب العالميـة الاولى               

 ـ           لة للامـة   ـــ اعتبرتموها جريمة، كما اعتبرتم السعي الجاد للحفاظ على الاخلاق الفاض
  .المنكوبة، وضمان سعادا الدنيوية والاخروية خيانة 

ومادمتم قد عاقبتم من لايرضى ان يطبق في نفسه اصولكم ومنهجكم المتفرنج الالحادي            
الذي لانفع فيه بل ملؤه الضرر والهلاك، بثماني سنوات من الحياة تحت المراقبـة والترصـد                

ولكـنكم  . ان العقاب لايكون الاّ واحداً، فرفضته     ، مع   )والان اصبحت ثمانياً وعشرين سنة    (
  .اكرهتموني عليه واذقتموني إياه

  فبأي قانون تترلون بي عقاباً آخر؟
o السؤال السادس:  

. انكم ترون ان لنا خلافاً ومعارضة كلية معكم، ومعاملاتكم القاسية شاهدة على ذلك            
ا مسـتعدون علـى الـدوام       ونحن بدورن . فانتم تضحون بدينكم وآخرتكم في سبيل دنياكم      

للتضحية بدنيانا في سبيل ديننا، وفي سبيل آخرتنا، وهذا هو سر المعارضة التي بيننا حسـب                
  . ظنكم

ولاجرم ان التضحية ببضع سنين من حياتنا التي تمضي في ذل وهوان في ظل حكمكـم                
  .القاسي قساوة الوحوش لنكسب ا شهادة خالصة في سبيل االله، تعد ماء كوثر لنا

                                                           

م ان الاستاذ كان قائداً من قواد الفدائيين في الحرب العالمية الاولى، وقد اشترك هو مع من المعلو  490
تلاميذه في قتال الروس وجرح في آخر معركة اشترك فيها، وأسر من قبل القوات الروسية وبقي في الأسر 

ب الشيوعي  اثر الانقلا1917في معتقل في شمالي روسيا سنتين واربعة اشهر حتى استطاع الهرب سنة 
 .المترجم - .وما صاحبه من فوضى في روسيا



  :ولكن استناداً الى فيض القرآن الحكيم واشاراته، اخبركم بالآتي لترتعد فرائصكم
انكم لن تعيشوا بعد قتلي، فان يداً قاهرة ستأخذكم من دنياكم التي هي جنتكم وانتم               
مغرمون ا، وتطردكم عنها، وتقذف بكم فوراً الى ظلمات ابدية، وسيقتل بعدي رؤساءكم             

 قتلة الدواب، ويرسلون اليّ، وسأمسك بخناقهم امام الحضـرة الإلهيـة،            الذين تنمردوا وطغوا  
  .وسآخذ حقي منهم بإلقاء العدالة الإلهية اياهم في اسفل سافلين

  !ايها الشقاة الذين باعوا دينهم وآخرم بحطام الدنيا
وا ان كنتم تريدون ان تعيشوا حقاً فلا تتعرضوا لي ولاتمسوني بسوء، وان تعرضتم فاعلم             

  .ان ثأري سيؤخذ منكم أضعافاً مضاعفة
  !اعلموا هذا جيداً ولترتعد فرائصكم

واني آمل من رحمة االله سبحانه ان موتي سيخدم الدين اكثر من حيـاتي، وان وفـاتي                 
  .ستنفلق على رؤوسكم انفلاق القنبلة، وستشتت رؤوسكم وتبعثرها
نه بي، لتعلمن ان لكم مـا       فان كانت لكم جرأة، فتعرضوا لي، فلئن كان لكم ما تفعلو          

  .تنتظرونه وتلاقونه من عقاب
  :اما أنا فسأتلو بكل ما أملك من قوة هذه الآية الكريمة ازاء جميع ديداتكم 

الذين قَالَ لَهم الناس إنّ الناس قَد جمعوا لكُم فَاخشوهم فَزادهم اِيماناً وقَالوا حسبنا               (
الو نِعم173:آل عمران) (كيلُاالله و.(  

  
  
  

  القســـم السابـع
  وهوالاشـــارات السـبع

  بِسم االله الرحمنِ  الرحيمِ
) فآمِنوا باللّه ورسولهِ النبي الأُمي الذي يؤمِن بِاللّهِ وكَلِماتهِ واتبِعوه لَعلّكُم تهتـدون             (

  )158:الاعراف(



)     ورطفِئُوا نونَ أنْ يريدن      يالكـافِرو لَو كَرِهو هورتِم نى االله إلاّ أنْ يأبياالله بِافواهِهم و  (
  )32:التوبة(

هذا القسم عبارة عن سبع إشارات، كتب جواباً عن ثلاثة اسئلة، والسؤال الاول منها              
  .يتضمن اربع اشارات 

  
ان مـستند الـذين يحــاولون تـغيــيــر الشـعــائر          : الاشارة الاولى  « 

سـلامية وتبــديلـها، وحجتهم نابعة من تقليد الاجانب تقليداً أعمى، كما هـو في             الا
  :فهم يقولون . كل الامور الفاسدة

ان المهتدين في لندن، والذين دخلوا في حظيرة الايمان من الاجانب يترجمون كثيراً من             » 
دهم، والعالم الاسلامي   الامور امثال الأذان والاقامة للصلاة، الى ألسنتهم، ويعملون ا في بلا          

ازاء عملهم هذا ساكت، لا يعترض عليهم، فاذاً هناك جواز شرعي في عملهم هـذا بحيـث      
  .«!يجعلهم يلزمون الصمت ازاءه

ان الفرق في هذا القياس ظاهر جداً، وليس من شأن ذي شعور تقليـدهم،              : الجـواب
دار » في لسـان الشـريعة       لأن بلاد الاجانب يطلق عليها    . وقياس الامور عليهم مهما كان    

دار » ، ولامسـاغ لهـا في       «دار الحرب   » فكثير من الامور لها جواز شرعي في        . «الحرب
  .«الاسلام 

فليس هناك محيط يلقّن بلسان الحال      . ثم ان بلاد الافرنج تتميز بقوة النصرانية وشوكتها       
الضرورة رجحـت   ما يشيع مفاهيم الكلمات المقدسة ومعاني الاصطلاحات الشرعية، لذا فب         

المعاني القدسية على الالفاظ المقدسة، اي تركت الالفاظ حفاظاً على المعاني، اي اختير أخف              
  .الضررين، واهون الشرين

؛ فان المحيط يرشد ويلقن المسلمين بلسان الحال المعاني الاجماليـة           «دار الاسلام »اما في   
سائل الدائرة بين المسلمين حول الاعراف      لتلك الكلمات المقدسة، إذ ان جميع المحاورات، والم       

والعادات والتاريخ الاسلامي، والشعائر الاسلامية عامة، وأركان الاسلام كافة تلقّن باستمرار           
حتى ان معابد هذه الـبلاد ومدارسـها        . المعاني املة لتلك الكلمات المقدسة لأهل الايمان      



مهمة ملقن ومعلّم تذكّر المؤمنين بتلك المعاني       الدينية، بل حتى شواهد القبور في المقابر، تؤدي         
فيا ترى إن من يعد نفسه مسلماً، ويتعلم يومياً خمسين كلمة من الكلمات الاجنبية              . المقدسة

في سبيل مصلحة دنيوية؛ ان لم يتعلم في خمسين سنة مايكررها كل يوم خمسين مـرة مـن                  
ألا يتردى الى ادنى    )  إله إلاّ االله واالله أكبر     سبحان االله والحمدالله ولا   (الكلمات المقدسة، امثال    

من الحيوان بخمسين مرة؟ ألا إن هذه الكلمات المقدسة لاتحرف، ولاتترجم، ولاجر لأجل              
بل ان هجر هذه الكلمات وتحريفها ما هو الاّ نقض لشواهد القبـور كلـها         !. هؤلاء الانعام 

وعليه فهم يرتعدون   .. م، واتخاذهم اعداءاً    وتسويتها بالتراب وإعراض عن الاجداد، واهانة له      
  .في قبورهم من هول هذا التحقير والاهانة

لقد قال الامام الاعظم : ان علماء السوء الذين انخدعوا بالملحدين، يقولون تغريراً بالامة 
يجوز قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسية، ان وجدت الحاجة، وحسب درجة          »):ابو حنيفة النعمان  (

فبناءً على هذه الفتوى، ونحن محتاجون، . «، لمن لايعرف العربية اصلاً، في الديار البعيدةالحاجة
  .491فلنا اذاً ان نقرأها بالتركية 

ان جميع الائمة العظام ـــ سوى الامام الاعظم ـــ والائمة الاثنى           : الجـواب
لكـبرى للعـالم    وان الجادة ا  . عشر اتهدين، كلهم يفتون خلاف فتوى الامام الاعظم هذه        

فالامة العظيمة لاتسير الاّ في الجـادة       . الاسلامي هي التي سلكها اولئك الائمة العظام كلهم       
  .فالذين يريدون ان يسوقوها الى طريق مخصوصة وضيقة انما يضلون الناس. الكبرى

  :ان فتوى الامام الاعظم، فتوى خاصة بخمس جهات
  .خرى، وبلاد بعيدة عن مركز دار الاسلاماا تخص اولئك القاطنين في دار ا: الاولى
  .اا مبنية على الحاجة الحقيقية: الثانية

                                                           

وأما اذا كان ما قرأ موافقاً لما في القرآن تجوز به الصلاة عند ابي حنيفة رحمه »: لعل اصل الفتوى هو  491
اللّه تعالى لأنه تجوز قراءة القرآن بالفارسية وغيرها من الألسنة فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية والعبرانية 

 .المترجم.  ــ1/234 المبسوط لشمس الدين السرخسي «.تجوز الصلاة عنده لهذاف



اا خاصة بترجمتها الى الفارسية، التي تعد ـــ في رواية ـــ من لسـان              : الثالثة
  .اهل الجنة

اا حكم بالجواز خصيصاً لسورة الفاتحة، لئلا يترك الصلاة من لايعرف سورة            : الرابعة
  .الفاتحة
لقد أظهر الجواز ليكون باعثاً لفهم العوام المعاني المقدسـة ــــ بحميـة              : لخامسةا

اسلامية نابعة عن قوة الايمان ـــ والحال ان ترك أصلها العربي، وترجمتها بـدافع الهـدم                
الناشئ من ضعف الايمان، والنابع من فكر العنصرية والنفور من لسان العربية ـــ الناجمة              

  .ــ ما هو الاّ دفع للناس الى ترك الدين والخروج عليهمن ضعف الايمان ـ
ان اهـل البدعة الذين يغـيرون الشعائر الاسلامية، طلبوا اولاً : الاشـارة الثانيـة «

فدلّوهم على الفتوى السابقة التي بينا اا فتوى خاصة         . فتوى من علماء السوء لتسويغ عملهم     
  .بخمسة وجوه

  : د استوحوا فكراً مشؤوماً من الانقلابيين الاجانب، وهوان اهل البدعة ق: ثانياً
فالتزم الثوار والانقلابيون والفلاسفة قبل الناس      . ان اوروبا لم يعجبها مذهب الكاثوليك     

مذهب البروتستانية الذي كان يعد من البدع والاعتزال، حسب مذهب الكاثوليكية، وقـد             
  . من الكاثوليكية، واعلنوا البروتستانيةاستفادوا من الثورة الفرنسية، فهدموا قسماً

لما كان هـذا  »:فادعياء الحمية هنا، في هذه البلاد، وقد اعتادوا التقليد الاعمى، يقولون   
الانقلاب قد حدث في الديانة النصرانية، وقد عد الانقلابيون في بداية الامر مرتدين، ثم قُبلوا               

  .«ايضاً انقلاب ديني كهذاايضاً نصارى، فيمكن إذن ان يحدث في الاسلام 
الاسس الدينيـة في  : ان الفرق في هذا القياس أظهر مما في الاشارة الاولى، لأن          : الجواب

بينما اكثر الاحكام التي تعود الى      . النصرانية قد اُخذت وحدها عن سيدنا عيسى عليه السلام        
 الرؤساء الروحانيين،   الحياة الاجتماعية والفروع الشرعية قد وضعت من قبل الحواريين، وبقية         

لأن سيدنا عيسى عليه السلام، لم يتول . وأخذ القسم الاعظم منها من الكتب المقدسة السابقة
الحكم والسلطة، ولم يكن مرجعاً للقوانين الاجتماعية العامة، فلذلك أخذت القوانين العرفية            

ت ثيابـاً مـن الخـارج    والدساتير المدنية باسم الشريعة النصرانية، وكأن أسس دينه قد ألبس      



. فلو بدلت هذه الصورة وغير ذلك الثياب فان أسس دينه لاتتبدل       . وأعطيت لها صورة اخرى   
  .ولايؤدي هذا الامر الى تكذيبه وانكاره

الذي هو صاحب الدين والشريعة الاسلامية هو فخر العـالم          ) ص(بينما سيدنا الرسول  
لاندلس والهند عرشاً من عروش  سـلطانه،      وسيد العالمين، واصبح كلٌ من الشرق والغرب وا       

قد بين ـــ بذاته ـــ أسس الاسلام، فان فروع ذلك الدين ودسـاتير             ) ص(فكما انه 
أحكامه، بل حتى أصغر أمر جزئي من آدابه هو الذي أتى به، وهو الذي يخبر عنه وهو الذي                  

رة لباس وثياب قابلـة     يأمر به، بمعنى ان الامور الفرعية في الشريعة الاسلامية ليست على صو           
بحيث لو بدلت لظلت أسس الدين ثابتة، بل اا جسد تلـك الاسـس وفي    . للتغيير والتبديل 

وان تبديلـها   . اذ قد امتزجت والتحمت معها بحيث لاتقبل التفريق والفصـل         . الاقل جلدها 
  .مباشرة يؤدي الى تكذيب صاحب الشريعة وانكاره

وب فهم الدساتير النظرية التي بينـها صـاحب         اما اختلاف المذاهب فقد نشأ من اسل      
والتي تسمى بالضروريات الدينية، فلا تقبل التأويل،       « المحكمات»والدساتير التي هي    . الشريعة

فمن بدلها فقد . ولا التبديل قطعاً بأي صورة كانت من الصور، ولن تكون موضع اجتهاد ابداً  
  ).الدين كما يمرق السهم من القوسيمرقون من : (خرج على الدين وكان ضمن القاعدة

ان اهل البدع لأجل تبرير الحادهم، وخروجهم على الدين يجدون هـذه الوسـيلة، اذ               
لقد شن هجوم على القسس والرؤساء الروحانيين ومذهب الكاثوليكية، الذي هـو            : يقولون

 سلسلة من   مذهبهم الخاص، وتم تخريب هذا المذهب في احداث الثورة الفرنسية التي أدت الى            
ثم استصوب هجومهم هذا من قبل الكثيرين، وترقى الافرنج بعد          . حوادث في عالم الانسانية   

  !ذلك كثيراً
كسابقه ـــ فرق ظاهر جداً، لان النصرانية،  - ان الفرق في هذا القياس: الجـواب

ولاسيما مذهب الكاثوليك قد استغله رجالات الدولة وخواص النـاس كـأداة للـتحكم              
حتى أصبحت وسـيلة    . فكان الخواص يديمون نفوذهم على العوام بتلك الوساطة       . بدادوالاست

الفوضـويين  (لسحق اصحاب الهمم والحمية من العوام الذين كانوا يطلق علـيهم اسـم؛              
، وباتت وسيلة لسحق المفكرين من دعاة الحرية الذين كانوا يتصـدون لاسـتبداد              )والدهماء



لك المذهب هو السبب في سلب راحة الناس وبث الفوضـى           بل قد عد ذ   . الخواص ومظالمهم 
في الحياة الاجتماعية، بسبب الثورات التي حدثت في بلاد الافرنج طوال ما يقارب اربعمائـة               

ونمـا السـخط    . سنة، لذا هوجم ذلك المذهب باسم مذهب آخر للنصرانية لاباسم الالحاد          
  .وقعت تلك الحادثة التاريخية المعروفةوالعداء عليه لدى طبقة العوام ولدى الفلاسفة، حتى 

بينما في الاسلام، لايحق لأي مظلوم كان، ولا لأي مفكر كان ان يشكو من الـدين                
والشريعة الاسلامية، لان هذا الدين لايسخطهم بـل        ) على صاحبه الصلاة والسلام   (المحمدي  

 التاريخ سوى حادثة يحميهم، وهذا تاريخ الاسلام بين ايدينا، فلم تحدث صراعات دينية طوال   
  .بينما سبب المذهب الكاثوليكي ثورات داخلية دامت اربعمائة سنة. او حادثتين

ثم ان الاسلام قد اصبح حصناً حصيناً للعوام اكثر منه للخواص، اذ لايجعـل الخـواص    
مستبدين على العوام بل يجعلهم خادمين لهم ـــ من جهة ـــ وذلك بوجوب الزكاة              

  :ذ يقول ا. وتحريم الربا
  493). سيد القوم خادمهم  .. (492خير الناس أنفعهم للناس (

فضلاً عن انه يستشهد العقل وينبهه باحالة كثير من الامور ـــ في القرآن الكـريم               
  :بقوله تعالى . ـــ الى العقل، ويحثه على التدبر والملاحظة

ارباب الفكر والعقل   فيمنح لأهل العلم و   ] أفلا تعقلون .. أفلا يتدبرون .. أفلا يتفكرون [
ذا مقاماً رفيعاً باسم الدين ويوليهم اهمية خاصة، فلا يعزل العقل، ولايحجر على عقول اهل               

  .الفكر ويكمم أفواههم، ولايطلب التقليد الاعمى، كما هو في المذهب الكاثوليكي

                                                           

الخلق عيال ا : رواه القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير، وفي احاديث ما يشهد له كحديث  492
 .ــ المترجم)1/393باختصار عن كشف الخفاء . (واحبهم الى ا انفعهم لعياله

 في آداب الصحبة، ورواه الخطيب، واخرجه الدليمي، ورواه الطبراني ما رواه ابو عبد الرحمن السلمي  493
فالحديث ضعيف كما علمت، على انه قد يقال انه حسن لغيره لتعدد طرقه كما مر فتدبر .. بمعناه

 .المترجم - ).2/463) (باختصار عن كشف الخفاء(



طـة  واساس الاسلام يفترقان في نق - لا النصرانية الحقة - ان اساس النصرانية الحاضرة
مهمة، لذا يسلك كل منهما طريقاً مغايرةً  لطريق الآخر في كثير من الجهات الشبيهة بالفروق 

  :وتلك النقطة المهمة هي. السابقة
ان الاسلام دين التوحيد الخالص، يسقط الوسائط والاسباب عن التأثير ويهون من شأن             

ابر كل نوع من انواع الربوبيات      فيقطع د . أنانية الانسان، مؤسساً العبودية الخالصة الله وحده      
لذا لو اصبح أحد الخواص متقياً،      . الباطلة، ويرفضها رفضاً باتاً بدءاً من ربوبية النفس الامارة        

ومن لم يترك الانانية والغرور يتراخ في التدين، بـل يـدع            . لاضطر الى ترك الانانية والغرور    
  .قسماً من امور الدين

د ارتضت عقيدة البنوة، لذا تعطي للوسائط والاسـباب         اما في النصرانية الحاضرة، فلق    
تأثيراً حقيقياً، ولاتقاوم الانانية باسم الدين، بل تمنح الانانية نوعاً من القداسة، وكأا وكيل              

ولأجل هذا فان خواص النصارى الذين يشغلون أرفع        . مقدس عن سيدنا عيسى عليه السلام     
: متدينين تديناً كاملاً، ومنهم الكثيرون مـن امثـال        المقامات الدنيوية يستطيعون ان يكونوا      

فهؤلاء . رئيس الوزراء الاسبق لانكلترا) لويد جورج(وهو الرئيس الأسبق لأمريكا، و   ) ولسن(
  .أصبحوا متدينين كأي قس متعصب لدينه

بينما في المسلمين نادراً ما يظل الذين يلجون مثل هذه المقامات على صلابتهم الدينية،              
كونون من اهل التقوى والصلاح، لعدم تركهم الانانية والغرور، والتقوى الحقيقيـة            وقلما ي 

  .لاتجتمع والانانية والغرور
نعم، كما ان تعصب خواص النصارى بدينهم، واون خواص المسلمين بدينهم، يبين             

لدينهم، فرقاً مهماً ؛ كذلك اتخاذ الفلاسفة الذين برزوا في النصرانية طور المعارض او الاهمال               
وبناء أغلب الحكماء الذين ظهروا في الاسلام حكمتهم على اسس الدين، يدل على فرق مهم   

  .ايضاً
ثم ان النصارى العوام الذين عانوا البلايا والمصائب وقضوا شـطراً مـن حيـام في                

 - في السـابق  - فكان أكثرهم. السجون، لم ينتظروا العون من الدين ولم يرجوا منه شيئاً



الـدهماء  (حتى ان الثوار الذين أوقدوا الثورة الفرنسية والذين يطلق عليهم         .  ويلحدون يضلون
  .المشهورون في التاريخ هم من اولئك العوام المنكوبين)والفوضويون

اما في الاسلام، فان الاكثرية المطلقة ممن أفنوا عمراً في السجون وقاسوا البلايا والمصائب 
  .ن بل يصبحون متدينينينتظرون العون والمدد من الدي

  .وهذه الحالة تدل على فرق آخر مهم ايضاً
لـقـد أخــرنا  : يـقـول اهــل الـبـــدع: الاشـارة الثـالثــة   « 

وان مواكبة العصـر بتـرك      . هـذا التعــصــب الدينــي عــن ركب الحضارة     
  .التعصب، ولقد تقدمت اوروبا بعد تركها التعصب

  . انخدعتم، وغُرر بكم، او تغررون بالناس وتخدعومانكم مخطئون، وقد: الجواب
ان اوروبا متعصبة بدينها، فلو قلت لشخص بلغاري اعتيادي او لجندي انكليـزي، او              

انـني  : لقال لك بمقتضى تعصـبه    . إلبس العمامة، او تلقى في السجن     : لشخص سفيه فرنسي  
  .  لو قتلتمونيلااُهين ديني، ولاأحقر أمتي بمثل هذه الاهانة والتحقير حتى

ثم ان التاريخ شاهد على ان المسلمين ما تمسكوا بدينهم الاّ وترقـوا بالنسـبة لـذلك                 
وهذا ايضاً ناشئ من فـرق      . بينما النصرانية خلاف هذا   . الزمان، وما أهملوا الدين الاّ تدنوا     

  .اساسي بينهما
لاسلام فلا يؤمن بعد    ثم ان الاسلام لايقاس بغيره من الاديان، لان المسلم اذا انخلع عن ا            

بأي نبي آخر، بل لا يقر بوجوده تعالى، بل لايعتقد بشئ مقدس اصلاً، ولا يجد في وجدانـه                  
ولأجل هذا فالمرتد عن الاسلام ليس      . اذ يتفسخ وجدانه كلياً   . موضعاً ليكون مبعث الفضائل   

 ـ            افر المحـارب   له حق الحياة لتفسخ وجدانه ولأنه يكون كالسم القاتل للمجتمع، بينما الك
ـــ في نظر الاسلام ـــ له حق الحياة، فان كان في الخارج وعاهـد أو في الـداخل                   

  .فان حياته مصانة في الاسلام. وأعطى الجزية
اما الملحد من النصارى فيستطيع ان يظل نافعاً للمجتمع، اذ يقبل بعـض المقدسـات               

  .ويؤمن ببعض الانبياء، ويكون مؤمناً باللّه من جهة



في الخروج  - هؤلاء، بل الاصوب اهل الالحاد - مصلحة ياترى يجنيها اهل البدعةفاي 
على الدين؟ فان كانوا يرومون منه أمن البلاد واستتباب النظام فيها، فان ادارة عشـرة مـن                 
الملحدين السفلة الذين لايؤمنون باللّه، ودفع شرورهم أصعب بكثير مـن ادارة ألـف مـن                

غبون في الرقي الحضاري، فان امثال هؤلاء الملحدين مثلمـا يضـرون            وان كانوا ير  . المؤمنين
. بادارة الدولة فهم يعيقون التقدم ايضاً ؛ اذ يخلّون بالامن والنظام، وهما اساسا الرقي والتجارة            

وان أحمق الحمقى في الدنيا هو من ينتظر من امثال          . وفي الحقيقة هم مخربون بمقتضى مسلكهم     
  .فهاء الرقي وسعادة الحياةهؤلاء الملحدين الس

.. االله.. االله: اننا تأخرنا لقولنا  : ولقد قال أحد هؤلاء الحمقى، وهو يشغل منصباً مهماً        
  .!.البندقية.. المدفع: بينما اوروبا تقدمت لقولها 

ولكننـا  « جواب الاحمق السكوت  » :السكوت حسب قاعدة  : ان جواب امثال هؤلاء   
  :اة الذين يتبعون امثال هؤلاء الحمقىنقول قولاً لاولئك العقلاء الشق

هذه الدنيا انما هي دار ضيافة، وان الموت حق، اذ يشهد علـى ذلـك               ! ايها البائسون 
أتقدرون على قتل الموت؟ أيمكـنكم تكـذيب هـؤلاء          . ثلاثون ألف شاهد بجنائزهم يومياً    

فاي من  .. االله. .االله: الشهود؟ فما دمتم عاجزين عن ذلك فاعلموا ان الموت يدفعكم الى قول           
مدافعكم وبنادقكم تتمكن من ان تبدد الظلمات الابدية للمحتضر الذي يعـاني السـكرات              

واي منها يستطيع ان يبدل يأسـه القـاتم الى أمـل            « االله.. االله»وينور عالمه، بدلاً عن ذكر      
  .«االله .. االله» مشرق، غير ذكر 

، وان هذه الحياة ماضـية راحلـة،        فما دام الموت موجوداً، وان المصير الى القبر حتماً        
البندقية مرة واحدة فلابد مـن القـول ألـف       .. المدفع: وستأتي حياة باقية خالدة، فان قيل       

وسيصـرخ  ! ان كانت في سبيل االله    « االله.. االله»:بل البندقية نفسها ستقول   « االله.. االله»:مرة
  !.عند الافطار وعند الامساك. االله اكبر: المدفع نفسه بـ

  :ان اهل البدع الهدامين على قسمين : شارة الرابعةالا «



اننا نريد تقوية الدين الذي ضعف بغـرس        »:قسم منهم يظهرون ولاءً للدين، ويقولون     
وكأم ذا يخـدمون  . ، فيريدون ان يقووا الدين بالقومية«شجرته النورانية في تراب القومية  

  .الاسلام
. اننا نريد تطعيم الامة بلقاحات الاسـلام      : لونالقسم الثاني؛ ممن يحدثون البدع، فيقو     

  !فيعملون باسم الامة، وفي سبيل القومية، لاجل تقوية العنصرية
  :نقول للقسم الاول

  .«الصادق الاحمق»يا علماء السوء البائسين الذين يصدق عليهم اسم 
  :ويا ايها الصوفيون الجهلاء اذوبون الفاقدون للعقل

قد ترسخت عروقها في صلب الكـون وحقيقتـه، وبثـت           ان شجرة طوبى الاسلام     
جذورها في ثنايا حقائق الكون كله، فهذه الشجرة العظيمة لايمكن غرسها في تراب العنصرية              
الموهومة المؤقتة الجزئية الخصوصية السلبية، بل التي لا أساس لهـا اصـلاً وهـي المشـحونة                 

  . محاولة بدعية هدامة رعناءوان السعي لغرسها هناك . بالاغراض الظالمة المظلمة
  !ونقول للقوميين؛ وهم القسم الثاني من اهل البدع

  !يا ادعياء القومية السكارى
ان العصر السابق، ربما كان يعد عصر القومية، اما هذا العصر فليس بعصر القومية، اذ               

 ـ           د ولى  ان مسائل البلشفية والاشتراكية تستحوذ على الافكار، وتحطم مفهوم العنصرية، فلق
  . عصر العنصرية

واعلموا ان ملية الاسلام الدائمة الابدية لا ترتبط مع العنصرية الموقتة المضـطربة، ولا              
  .تلقح بلقاحاا

وحتى لو حدث هذا التطعيم بلقاحات العنصرية فاا تفسد امة الاسلام، ولاتصلح ملية             
  .العنصرية ايضاً، ولايبعثها اصلاً

ت العنصرية ذوقاً موقتاً وقوة موقتة، بل موقتة جـداً، وذات           نعم ان في التطعيم بلقاحا    
  .عاقبة وخيمة



سيتولد انشقاق عظيم في امة الترك، انشقاق ابدي غير قابل للالتئام،  - ذا الامر - ثم
فكما إن وجد   . وحينئذٍ تتلاشى قوة الامة وتذهب هباءً، اذ كل شق يحاول هدم الشق الآخر            

 قوة ضئيلة جداً تؤدي دوراً مهماً بين تلك القوتين، اذ تقـدر ان              جبلان في كفتي ميزان، فان    
  .تترل احداها الى الاسفل وترفع الاخرى الى الاعلى

  : عبارة عن اشارتين: السؤال الثاني
وهــي جــواب    . وهــي الاشــارة الخامســـة   : الاشـارة الاولى  «   

  :مختـصر جـداً لسـؤال مهم
يدة حول ظهور المهدي، واصلاحه لهذا العالم بعـد         هناك روايات صحيحة عد   : السؤال

فساده في آخر الزمان، إلاّ اننا نعلم ان هذا العصر هو عصر الجماعة،  لا الفرد، لأن الفـرد                   
بل حتى لو كان في قوة مائة داهية ـــ ولم يكن ممـثلاً لجماعـة    - مهما أوتي من دهاء

فانه مغلوب أمام قوة الشخصـية المعنويـة      عظيمة، ولم يكن معبراً عن الشخصية المعنوية لها،         
مهما بلغ من قوة الولاية ـــ ان يقوم  - )للمهدي(فكيف اذاً يمكن . للجماعة المناوئة له

بالاصلاح في هذا الزمان الذي استشري فيه الفساد وعم اتمعات البشـرية، وان كانـت               
. ية في الكون وسننه المطردة فيهـا      أعماله كلها خارقة للعادة لخالفت اذاً الحكمة الإلهية الجار        

  ).المهدي(والخلاصة نريد ان نفهم سر مسألة 
ان االله سبحانه وتعالى، لكمال رحمته، ودليل حمايتـه للشـريعة الاسـلامية             : الجواب

واستمراريتها وخلودها، قد أرسل في كل فترة من فترات فساد الأمة مصلحاً، أو مجـدداً، او                
عظم، او مرشداً كاملاً من الاشخاص العظام الأفذاذ ممن يشـبهون           خليفة عظيماً، او قطباً أ    

  .المهدي، فـازال الفساد،واصلح الامة وحافـظ على الدين
وما دامت سنة االله قد جرت هكذا، مما لاشك فيه انه سبحانه وتعالى سيبعث في أشـد      

يكون في  أوقات الفساد، في آخر الزمان، من هو أعظم مجتهد وأعظم مجدد، واعظم قطب، و             
  .الوقت نفسه حاكماً ومهدياً ومرشداً، وسيكون من اهل البيت النبوي

وان القدير الذي يملأ ما بين السماء والارض بالسحب، ثم يفرغه في دقيقة واحدة لقادر               
وان القدير ذا الجلال الذي يوجد في ساعة        .. على دئة عواصف البحر الجامحة في طرفة عين       



صل الصيف، ويوجد في ساعة من ايام الصيف زوبعة من زوابع الشتاء،     من ايام الربيع نموذج ف    
لقادر على تبديد الظلمات المتراكمة في سماء العالم الاسلامي والمخاطر المحدقة به على يـدي               

  .وقد وعدنا بذلك، وهو منجز وعده لامحالة) المهدي(
الإلهية فهـي في منتـهى      وهكذا، اذا ما نظرنا الى هذه المسألة من زاوية دائرة القدرة            

السهولة، واذا مانظرنا اليها وتأملنا فيها من زاوية دائرة الاسباب والحكمة الربانية فهي ايضـاً      
بل هو اقرب وأولى شئ للحدوث ـــ حتى قرر أرباب الفكر والنظر  - في غاية السهولة

ية عن المخـبر    على ان الحكمة الربانية تقتضي هكذا، وسيكون حتماً، حتى وإن لم توجد روا            
  :ذلك لان دعاء. في شأنه اي ان مجيئه أمر لازم وضروري) ص(الصادق
اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل               (

  )..ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
لـه  الذي تكرره الامة، في صلوام جميعها، كل يوم خمس مرات في الاقل، وثبت قبو             

كآل ابراهيم عليه السلام كانوا يتبؤون مركز الصدارة والزعامة         ) ص(بالمشاهدة، فان آل محمد   
، وهؤلاء  الأبطال    494دوماً وفي مقدمة جميع السلالات المباركة في مختلف الاعصار والاقطار           

  .من الكثرة، بحيث ان مجموعهم يشكل جيشاً عظيماً جداً
ا فعلياً وتساندوا فيما بينهم تسانداً جاداً، وكونـوا         فاذا ما اتحد هؤلاء السادة وتعاضدو     

من أنفسهم فرقة موحدة بالفعل، جاعلين الدين الاسلامي الرابطة المقدسـة للأمـة ومـدار               
  .صحوا، فلايمكن لجيش أية امة في العالم أن يصمد أمامهم

وهو أخص جيش   ) ص(فذلك الجيش الضخم العرمرم، ذو القوة والسطوة هو آل محمد         
  ).المهدي(من جيوش 

                                                           

ي، يقود ملايين المريدين، ومنهم هو السيد أحمد السنوس) من آل البيت(حتى ان أحد اولئك السادة   494
السيد ادريس يقود أزيد من مائة ألف من المسلمين، والسيد يحيى الأمير على مئات الالوف من 

من امثال هؤلاء القادة الابطال ) من اهل البيت(وهكذا نرى الكثيرين من افراد قبيلة السادة .. الاشخاص
ن كذلك قادة القواد كالسيد عبد القادر الكيلاني والسيد الميامين كما هو ظاهر، فضلاً عما وجد في الباط

 .ــ المؤلف.ابو الحسن الشاذلي، والسيد احمد البدوي وامثالهم 



انه ليس هناك نسل من أنسال البشرية وسلالاا في تأريخ العالم اليوم، له من القوة    ! نعم
والأهمية، والذي امتاز بأعلى مراتب الشرف والحسب الرفيع والنسب العريق، واتصل بمنشئها            

النبوية السامية، بالشجرة والمسانيد والاعراف، مثل السادة الذين حظوا بالانتساب الى الدوحة      
  .آل البيت

لقد كان هؤلاء السادة دوماً، منذ سالف العصور، رواد كل فرقة من فرق أهل الحقيقة،         
واليوم هم النسل المبارك الطيب الـذين يربـون علـى           . وزعماء اهل الكمال المشاهير ايضاً    

بالانتسـاب الى   الملايين، وهم المتيقظون ذوو القلوب العامرة والطافحة بالحب النبوي، حظوا           
وتتهيأ الحادثات العظام التي ستدفع الى ايقاظ واثارة هـذه القـوة            .. الدوحة الطاهرة الزكية  

فلابد ان تثور تلك الحمية السـامية       . المقدسة التي تنطوي عليها نفوس هذه الجماعة العظيمة       
  . الحق والحقيقةزمام القيادة ويقودها الى طريق) المهدي(الكامنة لتلك القوة العظيمة، وسيأخذ 

ونحن ننتظر من سنته، ومن رحمته تعالى ـــ انتظارنا للربيع عقـب هـذا الشـتاء                
  .ـــ وقوع هذا الحدث العظيم، ونحن محقون في هذا الانتظار

  :أي؛ الاشارة السادسة: الاشارة الثانية «
 الهدام،  ان جماعة السيد المهدي النورانية ستصلح وتعمر ما أفسده نظام السفياني البدعي           

ان جماعة السفياني الساعية لهدم الشريعة الأحمدية ـــ بنية انكار          : أي. وتحيي السنة النبوية  
الرسالة الأحمدية في عالم الاسلام ـــ ستقتل وتبدد بالسيف المعنوي المعجز لجماعة السيد             

  .المهدي
«  المسلمون النصرانيون»ثم ان جماعة نصرانية غيورة فدائية ـــ ممن يستحقون اسم           

ـــ تسعى هذه الجماعة للجمع والتوفيق بين الدين الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السـلام              
وتحت رئاسة سيدنا عيسى عليه السلام تقوم هذه الجماعة بتقويض نظـام            . وحقائق الاسلام 

اً بنية  الدجال وقتل قيادته، تلك القيادة التي تدمر المدنية والمقدسات البشرية وتجعلها هباءً منثور            
وذا تنجي تلك الجماعة بقيادة سيدنا عيسى عليه السلام،         . انكار الالوهية في عالم الانسانية    

  .البشرية من ويلات انكار الالوهية



ان هذا السر طويل جداً، اكتفيت ذه الاشارة القصيرة، حيث قد ذكرنا فيه نبـذاً في                
  .مواضع أخرى

  :السؤال الثالث: أي: الاشارة السابعة «
ان دفاعاتك السابقة، واسلوب جهادك في سبيل الاسلام، ليس هو بما عليه في             : يقولون

. الوقت الحاضر، ثم انك لاتسلك سلوك المفكرين الذين يدافعون عن الاسلام تجـاه أوروبـا              
  .؟ ولِم لاتجاهد باسلوب ااهدين المعنويين العظام؟)سعيد القديم(فلماذا غيرت طور 

والمفكرين، قد ارتضوا بقسم من دساتير الفلسفة البشـرية،     ) اً القديم سعيد(ان  : الجواب
أي يقبلون شيئاً منها، ويبارزوم باسلحتهم، ويعدون قسماً من دساتيرها كأا العلوم الحديثة           

ولهذا لايتمكنون من اعطاء الصورة الحقيقية للاسلام على تلك الصـورة مـن             . فيسلّمون ا 
وكأم ـذا  . ة الاسلام باغصان الحكمة التي يظنوا عميقة الجذور اذ يطعمون شجر  . العمل

  .يقوون الاسلام
ولكن لما كان الظهور على الاعداء ذا النمط من العمل قليل، ولأن فيه شـيئاً مـن                 

ان أسس الاسلام عريقـة     : وأظهرت فعلاً . فقد تركت ذلك المسلك   . التهوين لشأن الاسلام  
  . ابداً أعمق أسس الفلسفة، بل تظل سطحية تجاههاوغائرة الى درجة لاتبلغها

و ) المكتوب الرابع والعشرون  (و  ) الكلمة الثلاثون (ولقد أظهرت هذه الحقيقة ببراهينها      
  ).الكلمة التاسعة والعشرون(

ففي المسلك السابق؛ يظن الفلسفة عميقة، بينما الاحكام الاسلامية ظاهرية سـطحية،            
  .للحفاظ على الاسلاملذا يتشبث باغصان الفلسفة 

  .أنى لدساتير الفلسفة من بلوغ تلك الاحكام! ولكن هيهات
  )سبحانك لاَ عِلْم لَنا اِلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم (
الحمد الله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا االله لقد جآءت رسل ربنـا                  (

  )بالحق
 صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سـيدنا ابـراهيم                اللهم

  .وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد



  
  

     القسم الثامن 
  الرموز الثمانية

  .عبارة عن ثماني رسائل صغيرة ، ستنشر كرسالة مستقلة ان شاء االله لذا لم تدرج هنا



  
 القسم التاسع
 التلويحات التسعة

 سمِ االله الرحمنِ  الرحيمِبِ
 )62: يونس)( االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنونأولياء إن ألا(
 495) هذا القسم يخص طرق الولاية وهي تسعة تلويحات(

 : الأولالتلويح 
حقيقة روحانيـة   " التصوف، والطريقة، والولاية، والسير والسلوك    " هناك تحت عناوين    

 الكشف والأذواق   أرباب عنها كثير من علماء      أعلن والنشوة،   نورانية مقدسة، طافحة باللذة   
وتناولوها بالدرس والتمحيص والتعريف، فكتبوا آلاف الدات حولها فأخبروا الأمة واخبرونا           

 .ا، جزاهم االله خيرا كثيرا
 الحاضرة، فهي بمثابـة  الأحوالإليه  ونحن هنا سنبين بضع رشحات في ضوء ما تلجئنا

 .  بحر تلك الحقيقة الزاخربضع قطرات من
 ما الطريقة؟: سؤال

 وهدفها هو معرفة الحقائق الإيمانية والقرآنية، ونيلها عـبر          " الطريقة " غاية   إن: الجواب
حمدي وتحت رايته، بخطوات القلب وصـولا إلى        السير والسلوك الروحاني في ظل المعراج الأ      

تصوف سر إنساني رفيع وكمال بشـري       فالطريقة وال . حالة وجدانية وذوقية بما يشبه الشهود     
 .سام

لمّا كان الإنسان خلاصة جامعة لهذا الكون، فان قلبه بمثابة خريطة معنوية لآلاف             ! اجل
الشبيه بمجمع مركزي للبـث والاسـتقبال السـلكي          -  دماغ الإنسان  إنالعوالم، إذ كما    

ن من علـوم وفنـون    وهو بمثابة مركز معنوي لهذا الكون، يستقبل ما في الكو          - واللاسلكي
ويكشف عنها و يبثها أيضاً، فان قلب الإنسان كذلك هو محور لما في الكون من حقـائق لا                  
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كما بين ذلك من لا يحصرهم العد من أهل الولايـة فيمـا             . تحد، ومظهر لها، بل هو نواا     
 .سطروه من ملايين الكتب الباهرة

وقع، وقد أدرجت في القلب آلاف من فما دام قلب الإنسان ودماغه لهما هذه المترلة والم      
مكائن أخروية ضخمة وأجهزا  الأبدية، كاندراج أجهزة الشجرة الضخمة في بذرا، فان             
فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه الصورة قد أراد  تشغيل هـذا القلـب وتحريكـه                   

 ."الفعل" إلى طور "القوة"والكشف عن قدراته والانتقال به من طور 
 أن يقوم بعمله الذي خلق من  إذن بحانه وتعالى قد أراد هكذا، فعلى القلبفما دام س

اجله، كما يقوم  العقل بعمله، ولا شك أن اعظم وسيلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إلى                 
 "الطريقة"الحقائق الإيمانية بالإقبال على ذكر االله ضمن مراتب الولاية عبر سبيل 

 :التلويح الثاني
"  ذكر االله "هذا السير والسلوك القلبي ووسائل التحرك الروحاني إن هي إلا           إن مفاتيح     

فلو صرفنا النظر عن فوائدهما الأخروية      . فمحاسن الذكر وفضائل التفكر لا تحصى     " التفكر"و  
التي لا حد لها ونتائجهما في رقي الإنسانية إلى الكمالات، وأخذنا بنظر الاعتبار فائدة واحدة               

 :لجزئية التي يعود نفعها على الإنسان في هذه الحياة الدنيوية المضطربة نرىمن فوائدهما ا
 أنـيس  يبحث عن سلوان، ويفتش عن ذوق ويتحرى عن          أن أي إنسان كان لا بد       إن
  يزيل عنه وحشته ويخفف عنه ثقل هذه الحياة، ويتخفف من غلوائها، ولو جزئياًأنيستطيع 

ن الوسائل المسلية والأنس بالآخرين قد تمـنح         وحيث إن ما يهيؤه اتمع الحضاري م      
واحداً أو اثنين من عشرة من الناس أُنسا موقتا بل ذا غفلة وذهول، والثمانين بالمائة من الناس                 
أما ام يحيون منفردين بين الجبال والوديان، أو ساقتهم هموم  العيش إلى أماكن نائية موحشة، 

فهؤلاء جميعاً يظلون محرومين من الأنس      ... يرة بالآخرة أو ابتلوا بالمصائب أو الشيخوخة النذ     
لذا فالسلوان الكامل لأمثال هؤلاء،     !.. فلا يأنسون ولا يجدون العزاء بوسائل اتمع الحضارية       

ففي الأصقاع النائية،   .. والأنس الخالص لهم ليس إلا في تشغيل القلب بوسائل الذكر والتفكر          
مستأنساً ـذا   " االله.. االله  : "لوديان يتوجه إلى قلبه مردداً    وبين شعاب الجبال، وعبر مهاوي ا     

إليه بالوحشة، فـإذا     الذكر، ومتفكراً فيما حوله من الأشياء التي يتوجس منها خيفة وتوحي          



إن لخالقي الذي اذكره عباداً لا حـد        : بالذكر يضفي عليه الأنس والمودة، وإذا بالذاكر يقول       
 فأنا لسـت وحيـداً، فـلا داعـي      إذن ..هم كثيرون جداًلهم منتشرين في جميع الأرجاء ف

وبذلك يذوق معنى الأنس في هذه الحياة الإيمانية، ويلمس سعادة          .. ستيحاش، ولا معنى له   للا
 .الحياة فيزداد شكره لربه
 : التلويح الثالث

إن الولاية حجة الرسالة، وان  الطريقة برهان الشريعة، ذلك لان ما بلغته الرسالة مـن                
 بشهود قلبي وتذوق روحاني فتصـدقها،       "عين اليقين " بدرجة   "الولاية"قائق الإيمانية تراها    الح

 .وتصديقها هذا حجة قاطعة لأحقية الرسالة
 برهان على أحقيـة     " الطريقة " من حقائق الأحكام، فان      " الشريعة "وان ما جاءت به     

 منـها واسـتفادت     تلك الأحكام، وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى بمـا استفاضـت           
 . بكشفياا وأذواقها

 ودليلان "الرسالة والشريعة" هما حجتان على أحقية  " الولاية والطريقة"نعم، فكما أن  
عليهما، فاما كذلك سر كمال الإسلام، ومحور أنواره، وهما معدن سمو الإنسانية ورقيهـا              

 .ومنبع فيوضاا بأنوار الإسلام وتجليات أضوائه
لرغم مما فيهما من أهمية قصوى فقد انحاز قسم من الفرق الضالة إلى إنكار              ولكن على ا  

ومما يؤسف له بالغ الأسف أن عددا       . أهميتهما، فحرموا الآخرين من أنوار هم محرومون منها       
من علماء أهل السنة والجماعة الذين يحكمون على الظاهر وقسما من أهل السياسة الغـافلين         

ة والجماعة يسعون لإيصاد أبواب تلك الخزينة العظمى، خزينة الولاية          المنسوبين إلى أهل السن   
والطريقة، متذرعين بما يرونه من أخطاء قسم من أهل الطريقة وسوء تصرفام، بل يبـذلون               
جهدهم لهدمها وتدميرها وتجفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على الحياة، علماً انـه              

 المناهج أو المسالك ما هو مبرأ من الـنقص والقصـور، وان             يندر أن يوجد في الأشياء أو في      
ما  تكون جوانبه كلها حسنة صالحة، فلا بد إذا من حدوث نقص وأخطاء وسوء تصرف، إذا

ولكن االله تعالى يظهر عدالته الربانية في الآخـرة  . إليه دخل أمرا من ليسوا من أهله إلا أساؤا
حان الحسنات أو السيئات، فمن رجحت حسـناته        على وفق موازنة الأعمال وتقويمها، برج     



وثقلت، فله الثواب الحسن وتقبل أعماله، ومن رجحت سيئاته وخفت حسناته فله العقـاب              
 الأعمال بنظر الاعتبار في هذه الموازنة مثلما ينظر إلى          "كمية"وترد أعماله، علما انه لا تؤخذ       

 قاذتذهبها وتمحوها وتكون سبباً في إنفرب حسنة واحدة ترجح ألف سيئة بل قد . "النوعية"
 . صاحبها

فما دامت العدالة الإلهية تحكم على وفق هذا الميزان، وان الحقيقة تراها عين الحق، فـلا    
 .ريب أن حسنات الطريقة التي هي ضمن دائرة السنة المطهرة لهي ارجح من سيئاا

هجوم أهل الضلالة، حتى أن     ولا أدل على ذلك من  احتفاظ أهل الطريقة بإيمام أثناء            
 إذ  .منتسباً اعتيادياً مخلصاً من أهل الطريقة يحافظ على نفسه اكثر من أي مدع كان للعلـم 

ينقذ إيمانه بما حصل عليه من الذوق الروحي في الطريقة وبما يحمله من حب تجاه الأوليـاء،                 
 يلج صفوف الزندقة بيسـر،  لا إذ  فحتى بارتكابه الكبائر لا يكون كافراً وإنما يكون فاسقاً،

وليست هناك قوة تستطيع أن تجرح ما ارتضاه من ولاء تجاه سلسلة أقطاب المشايخ الـذين                
ارتبط م بمحبة شديدة واعتقاد جازم، وحيث إن الضلالة لا تستطيع أن تفند أو تفسد مـا                 

يـدخل الكفـر    لديه من الثقة والاطمئنان م، فلن تحل ما لديه من الثقة والرضا م، ولن               
فالذي ليس له حظ من الطريقة، ولم يشرع قلبه بالحركة،          . والإلحاد ما لم يفقد تلك الثقة م      

أن يحافظ على نفسه محافظة تامة أمام دسائس الزنادقة          - في هذا الوقت   - من الصعوبة بمكان  
 .الحاليين، ولو كان عالماً مدققاً

 ولا يحكم عليها بسـيئات مـذاهب        "ةالطريق"بقي أمر آخر هو انه لا يمكن أن تدان          
 وربما اتخذت لها صورة خـارج دائـرة         " الطريقة "ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم       

 .التقوى بل خارج نطاق الإسلام
إليها الطريقة سواء منـها الدينيـة أو    فلو صرفنا النظر عن النتائج السامية التي توصل

جة واحدة منها ضمن نطاق العالم الإسلامي نرى أن الأخروية أو الروحية، ونظرنا فقط إلى نتي
 هي في مقدمة الوسائل الإيمانية التي توسع من دائرة الاخوة الإسلامية بين المسلمين              "الطريقة"

 .وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي



لـى  وقد كانت الطرق الصوفية وما زالت كذلك إحدى القلاع الثلاث التي تتحطم ع            
.. جدراا الصلدة هجمات النصارى بسياسام ومكايد الذين يسعون لإطفاء نور الإسـلام           

 طوال  "استانبول"فيجب إلاّ ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسلامية             
فالقوة الإيمانيـة، والمحبـة     . خمسمائة وخمسين سنة رغم هجمات عالم الكفر وصليبية أوروبا        

 في الزوايا   "..االله.. االله"ة، والأشواق المتفجرة من المعرفة الإلهية لأولئك الذين يرددون          الروحاني
والتكايا المتممة لرسالة الجوامع والمساجد، والرافدة لهما بجداول الإيمان حيث كانت تنبعـث             
أنوار التوحيد في خمسمائة مكان، لتشكّل بمجموعها اعظم نقطة ارتكاز للمؤمنين في ذلـك              

 .ركز الإسلاميالم
ألا تقولون أية سيئة من  سيئات الطريقة        ! فيا أدعياء الحمية ويا سماسرة القومية المزيفين      
 !تفسد هذه الحسنة العظيمة في حياتكم الاجتماعية؟

 التلويح الرابع
إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب، ومع قصره فهو طويل جداً، ومع               

 .بالمخاطر، ومع سعته فهو ضيق جداًنفاسته وعلوه فهو محفوف 
فلأجل هذه الأسرار الدقيقة، قد يغرق السالكون في هذه السـبيل، وقـد يتعثـرون               

السـير  "فعلى سبيل المثال؛ هناك     . ويتأذون، بل قد ينكصون على أعقام ويضلون الآخرين       
 .وهما مشربان وجان في الطريقة" السير الآفاقي"و " الأنفسي

 يبدأ من النفس، ويصرف صاحب هذا السير نظره عن الخارج، ويحدق            نفسيفالسير الأ 
ومـن  .. ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سبيلاً  إلى الحقيقة           . أنانيتهفي القلب مخترقاً    

هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منورة بنور قلبه، فيصل سريعاً، لان الحقيقة التي شاهدها 
واغلب طرق ااهدة الخفية تسير وفـق هـذه         . اها بمقياس اكبر في الآفاق    في دائرة النفس ير   

 .السبيل
 .ماتة النفسإ هذا السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمها، وترك الهوى وأسسواهم 

 النهج الثاني فيبدأ من الآفاق، ويشاهد صاحب هذا النهج تجليات أسماء االله الحسنى،              أما
فاقية الكونية  الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس، فيرى          تلك الدائرة الآ  وصفاته الجليلة في مظاهر     



  تلك التجليات بمقاييس مصغرة في آفاق كونه القلبي، فيفتح في هذا القلب اقرب طريقأنوار
 . أملهفيصل إلى مقصوده، ومنتهى .  القلب حقا مرآة الصمدأنإليه تعالى، ويشاهد 

، ولم يتمكن مـن     الأمارةالسالك عن قتل النفس      عجز   إن الأولوهكذا ففي المشرب    
تحطيم الأنانية بترك الهوى، فانه يسقط من مقام الشكر إلى موقع الفخر، ومنـه يتـردى إلى                 

 من انجذاب آت من المحبة، فسوف يصـدر         الناشئالغرور، وإذا ما اقترن هذا بما يشبه السكر         
فيضر نفسه ". الشطحات"ق عليها عنه دعاوى اكبر من حده، واعظم من طوقه، تلك التي يطل    

 .بالآخرين الإضرارويكون سبباً في 
تستخفه نشـوة القيـادة     .  مثل صاحب الشطحات كمثل ضابط صغير برتبة ملازم        إن

ذواقها في محيط دائرته الصغرى،  فيتخيل نفسه في لحظة انتشاء وكأنه المشير الـذي يقـود       أو
 القيادة ضمن دائرته الصغرى مع      أمرلتبس عليه   الفيالق والجحافل، فتختلط في ذهنه الأمور، وي      

القيادة الكلية الواسعة ضمن دائرا الكبرى، تماما كما يلتبس في النظر على بعض الناس صورة   
الشمس المنعكسة من مرآة صغيرة، مع صورا المنعكسة من سطح البحر الشاسع، من حيث              

 . والكبرتشاهما في صورة الانعكاس، رغم اختلافهما في السعة
 أرقـى عظم بكثير ممن هـم      أكبر و أوكذلك فان كثيرا من أهل الولاية من يرى نفسه          

 .إليهم كنسبة الذباب إلى الطاووس  منه، بل ممن نسبتهوأسمى
ولكنه ـ أي صاحب الدعاوى ـ يرى نفسه كما يصف، و يراها كما يقول، محقا في   

، أطـواره ويدعي حالاته، ويتقمص     الأعظم رأيت من يتقلد شارات القطب       أننيحتى  . رؤيته
 انتباه القلب وصحوته، وسوى الشعور بسر الولاية من بعيد،          إلاوليس له من صفات القطبية      

 :فقلت له
 قانون السلطنة له مظاهر عديدة جزئية أو كلية على نمط واحـد في              أنكما  ! أخييا  

ة، فان الولايـة، والقطبيـة    ناحية صغيرإدارةجميع دوائر الدولة، ابتداء من رئاسة الوزارة إلى        
فأنت قد شاهدت الجلـوة     . كذلك لها دوائر مختلفة ومظاهر متنوعة، ولكل مقام ظلال كثيرة         

 بإدارة للقطبية الشبيهة برئاسة الوزارة ضمن دائرتك الصغيرة الشبيهة          الأعظمالعظمى والمظهر   



 حكمك هو أن إلا  ما شاهدته صواب وصدق،إن إذ  الناحية، فالتبس عليك الأمر وانخدعت،
 .الخطأ، حيث إن غرفة من الماء بالنسبة للذبابة بحر واسع

  .  بكلامي، ونجا من تلك الورطة بمشيئة اهللالأخفانتبه ذلك 
، ويقول  "للمهدى" مقاربين أو مشاين     أنفسهمورأيت كذلك عدداً من الناس يعدون       

 "!المهدى"سأصبح : كل منهم
يظنون ما يرونه هو الحـق،   إذ  ، ولكنهم ينخدعون،هؤلاء ليسوا كاذبين ولا مخادعين

 وحتى الذرة، فان مظـاهر      الأعظم الأسماء الحسنى لها تجلياا ابتداء من العرش         أنولكن كما   
 والنفوس تتفاوت بالنسبة نفسها، وان مراتب الولاية التي هي نيـل      الأكوانهذه التجليات في    

 .مظاهرها والتشرف ا هي الأخرى متفاوتة
هم سبب لهذا الالتباس هو كون بعض مقامات الأولياء فيه شـيء مـن خـواص                وا

 وعلاقة خاصة بالخضـر،     الأعظم ووظائفه، ويشاهد فيه انتساب خاص مع القطب         "المهدي"
مقـام  "فهناك مقامات لها علاقات وروابط مع بعض المشاهير، حتى يطلق على تلك المقامات              

 وعليه فالواصلون إلى ذلك المقام، والى جزء منه، أو           ."مقام المهدية " و "ويسأمقام  " و "الخضر
المشهورون، فيعتبر الواحد منهم  الأفذاذ ام هم أولئك أنفسهمإلى ظل من ظلاله، يتصورون 

 .الأعظمانه هو الخضر أو المهدي، أو يتخيل انه القطب 
والتفاخر فان كانت الأنانية فيه قد محقت حتى لم يعد لها استشراف وتطلع لحب الجاه               

 قد لا يكون مسـؤولا      "شطحات" فلا يدان، ونعتبر دعاواه الخارجة عن حده         الآخرينعلى  
 .عنها، ويمكن التجاوز عنها

 هذه الدعاوى عند الشخص الذي ما زالت الأنانية فيه متوفزة، متطلعة لحب الجاه،              أما
 الشكر، ومن هناك يتردى     فستغلبه هذه الأنانية وتأخذ بيده إلى منازل الفخر مخلفاً وراءه مقام          

 يتردى إلى الجنون، أو يضل ضلالاً بعيداً،        أن فإما. تدريجياً إلى هاوية الغرور الماحق للحسنات     
نه يخلع  نه جعل نفسه في عداد أولئك الأولياء العظام، وهذا بحد ذاته سوء ظن م، لأ              وذلك لأ 

الذين يراهم  الأفذاذولياء ما في نفسه من قصور، تدركه النفس مهما اغترت على  أولئك الأ



 أولئك العظام مقصرون مثله، فيقل احترامه لهم، وبالتالي قد          أنبمنظار نفسه القاصرة، فيتوهم     
 . عليهم السلامللأنبياءيقل احترامه حتى 

 ليزنوا أعمالهم، ويقفـوا     بأيديهم يمسكوا ميزان الشريعة     أنفيجب على هؤلاء المتلبسين     
 الغـزالي   الإمـام  الدين من دساتير، ويسترشدوا بتعليمات       ولأصعند حدود ما حده علماء      

 دائماً موضع التهمة،    أنفسهم الرباني وأمثالهم من الأولياء المحققين العلماء، وان يضعوا          والإمام
 . القصور والعجز والفقر ملازم للنفوس  مهما ارتقت وتسامتأنويعرفوا 

منبعه حب النفس، حتى ليتعاظم فما في هذا المشرب من شطحات عند بعض السالكين، 
 قطعـة  إلا ليست أاهذا الحب فيظن الواحد منهم صفاء نفسه، ولمعان ذاته قطعة الماس رغم     

 .عين الرضا كليلة عن العيوب إذ  زجاج تافهة في الحقيقة،
 المعاني الجزئية التي ترد علـى       أن: هذا وان اخطر المهالك في هذا النوع من السلوك هو         

 كلام االله، ويعبر عن كـل الهـام وارد          - هذا السالك    -بشكل الهام، يتخيلها    قلب السالك   
 .فيمتزج ذا الوهم عدم احترام لتلك المرتبة السامية العليا للوحي" آية"بــ 

 كل الهام ابتداء من الهام النحل والحيوانات إلى الهام عوام الناس والى الهام خواص   إننعم  
 هو نوع من الكلمات     إنمالائكة، والى الهام المقربين الخواص منهم،       البشرية، والى الهام عوام الم    

 ألـف الربانية، ولكن الكلام الرباني تجلي الخطاب الرباني المتنوع المتلمع من خلال سـبعين              
 .حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات

لـذي   فهو الاسم الخاص لكلام االله جل وعلا، وار مثاله المشخص، هو ا            "الوحي" أما
فتسمية هذه الأنواع مـن     .  كما ورد توقيفاً   "آية" على نجوم القرآن، وكل منجمة منه        أطلق

بمقدار النسبة بين صورة الشمس الصـغيرة الخافتـة    إذ  .خطأ محض) الآيات(الإلهام بــ 
 مع الشمس الحقيقية الموجودة في السماء، تكـون         أيديناالمتسترة المشاهدة في المرآة الملونة في       

 وبين آيات شمس القرآن الكريم التي هـي         الأدعياءسبة بين الإلهام الموجود في قلوب أولئك        الن
 ذلك في كل من الكلمات الثانية عشرة والخامسة والعشرين   وأثبتناكما بينا   (كلام إلهي مباشر    

 )."الكلمات"وإلحادية والثلاثين من كتاب 



را حقاً وذات علاقـة مـع    صورة الشمس الظاهرة في مرآة هي صوأنقيل  إذا :نعم
 انه لا يمكن ربط الكرة الأرضـية        إلاالشمس الحقيقية، فهذا الكلام لا غبار عليه وهو حق،          

 . المصغرة، ولا يمكن شدها إلى جاذبيتها"المرآتية"الضخمة ذه الشموس 
 :التلويح الخامس

مـة وهـي     من المشارب الصوفية المه    "وحدة الشهود " التي تضم    "وحدة الوجود "يعتبر  
 "واجب الوجـود  ":  الموجود الحق هو   أن، أي   "واجب الوجود "حصر النظر في وجود     : تعني

 صـفة  إطـلاق تستحق  سبحانه فحسب، وان سائر الموجودات ظلال باهتة وزيف ووهم لا 
 لذا فان أهل هذا المشرب يذهبون إلى اعتبار الموجودات          "واجب الوجود "الوجود عليها حيال    
 حـتى   "ترك ما سوى االله تعالى    ": أيوروا عدما في مرتبة ترك ما سواه،        خيالا ووهماً، ويتص  

 .ام يتطرفون ويذهبون إلى حد اعتبار الموجودات مرايا خيالية لتجليات الأسماء الحسنى
 "الممكنات والمخلوقات" الموجودات الممكنة أن:  حقيقة يحتويها هذا المشرب هيأهم إن

بار الأولياء الذين وصلوا إلى مرتبة حق اليقين بقوة إيمام           من ك  أصحااتصغر وتتضاءل عند    
بحيث تترل عندهم إلى درجة العدم والوهم، أي ام ينكرون وجود الكون بجانب وجود االله               

 .تعالى الذي هو واجب الوجود
 : وأهمها أولهاومخاطر عدة لهذا المشرب،   هناك محاذيرأنغير 

 أخرى كالإيمان بالآخرة،    أركانركن الإيمان  باالله،      الإيمان ستة، فهناك عدا      أركان إن
 تقوم علـى  أنيمكن   المحكمة لاالأركان هذه أن تستدعي وجود الممكنات أي     الأركانفهذه  
 . خياليأساس

فعلى صاحب هذا المشرب إلاّ يصحب معه هذا المشرب، وإلاّ يعمل بمقتضاه عنـدما              
 يقلب هذا المشـرب القلـبي والوجـداني         ألاّ عليه   إنثم  . يفيق من عالم الاستغراق والنشوة    

 وأصولوالقوانين العلمية،   . عقلية وقولية وعلمية، ذلك لان الدساتير العقلية       أسسوالذوقي إلى   
تتسع   تتحمل هذا المشرب، ولا    أنعلم الكلام النابعة من الكتاب والسنة المطهرين لا يمكنها          

 الصحوة الإيمانية من الخلفاء الراشـدين،       لذا فلا يرى هذا المشرب في أهل      . مكانية تطبيقه لإ
 فليس هذا  إذن  السلف الصالح من هذه الأمة،أجيالئمة اتهدين، والعلماء العاملين من والأ



 انه ناقص في علوه، وقد يكـون ذا  إلاّ المراتب واسماها، بل قد يكون ذا علو    أعلىالمشرب في   
 لا يرغب الداخلون فيه في      إيحائه ولجمال   ولظاهر حلاوته، . حلاوة مغرية ولكنه لاذع المذاق    

 . المراتب واسماهاأعلىالخروج منه؛ ويتوهمون ـ باستشرافات نفوسهم ـ انه 
 هذا المشرب وماهيته في رسالة نقطة من نور معرفـة           أسسولكوننا قد تناولنا شيئاً من      

م هنا علـى     نكتفي بذلك، ونقصر الكلا    فإننا" المكتوبات"و" الكلمات"وفي  " االله جل جلاله  
 :وهي" وحدة الوجود" بيان ورطة خطرة قد يقع فيها قسم من الحائمين حول

 هذا المشرب يصلح لأخص الخواص عند حالات الاستغراق المطلق، وللمتجردين من            إن
 .الأسباب المادية، ومن الذين قد قطعوا علائقهم بما سوى االله من الممكنات والأشياء

 القلبية إلى دائـرة  والأشواق والمواجيد، الأذواقعلياء نزل هذا المشرب من  إذا ولكن
 الذين استهوم الحياة    أنظارالمذاهب الفكرية والعلمية وعرض بشكله العلمي والعقلاني على         

بعـاداً  إغراقاً في الطبيعة والمادة، و    إالدنيا، وغرقوا في الفلسفات المادية والطبيعية، فانه سيكون         
 .عن حقيقة الإسلام

 صفة الخلود على    إضفاءالمادي المتعلق بالأسباب، والمغرم بالدنيا، يتشوق إلى        فالشخص  
 يرى محبوبته وهي تتبخر بين يديه وتذوب، فيسبغ صـفة           أننه يعز عليه    هذه الدنيا الفانية، لأ   

 - عندئـذٍ    -فلا يتورع   " وحدة الوجود "البقاء والوجود الدائم على دنياه، انطلاقاً من فكرة         
 اسبغ عليها صفات الدوام والخلود والبقاء       أن إلى درجة المعبود بعد      -  الدنيا  -همن رفع محبوبت  

 .باالله اذ االله سبحانه والعيإنكار إلى أمامه، فينفتح اال الأبدي
ولما كان الفكر المادي قد ترسخت دعائمه في هذا العصر، واسـتولى علـى غالبيـة                

 هي اصل كل شيء ومرجعه،      - أصحابهند   ع -النشاطات العقلية والعلمية، حتى غدت المادة       
 الذي يرى فيه أهل الإيمان الخواص       -في هذا العصر    " وحدة الوجود "لذا فان ترويج مذهب     

 ربما يعطي للماديين حجة ليكونوا دعـاة للمـذهب نفسـه            -الماديات تافهة إلى حد العدم      
" هكذا ونفكر هكـذا   نحن وانتم سواء، نحن أيضاً نقول       : " من أهل الإيمان   أصحابهفيخاطبوا  

وحدة "علما انه لا يوجد مشرب في العالم بعيد عن منهج الماديين وعبدة الطبيعة من مشرب                
 يؤمنون باالله إيماناً عميقاً إلى درجة يعـدون الكـون وجميـع             أصحابهذلك لان   ". الوجود



 الأهمية  الموجودات معدوماً بجانب حقيقة الوجود الإلهي، بينما الماديون يولون الموجودات من          
 !فأين هؤلاء من أولئك؟... إلى حد ام ينكرون معها وجود االله سبحانه وتعالى

 : وهو ثلاث نقاط:التلويح السادس
 :الأولىالنقطة 

 اتباع السنة النبوية المطهرة هو اجمل وألمع طريق موصلة إلى مرتبة الولاية مـن بـين          إن
ري المسلم السنة السنية وتقليدها في جميع       تح: والاتباع يعني . وأغناها أقومهاجميع الطرق، بل    

فان أعماله اليومية   . فعالهأ الشرعية في جميع معاملاته و     بالأحكامتصرفاته وأعماله، والاستهداء    
 أنومعاملاته العرفية وتصرفاته الفطرية الاعتيادية تأخذ ذا الاتباع شكل العبادة، فضلا عن             

ؤمن جميعها يجعله في صحوة دائمة، وتذكر للشرع        اتباع السنة وتحري شرع االله في شؤون الم       
مستمر، وتذكّر الشرع هذا يؤدي إلى ذكر صاحب الشرع الـذي يـؤدي إلى تـذكر االله                 

 أن ساعات العمر ودقائقه يمكـن       أنأي  . سبحانه، وذكر االله سبب لسكينة القلب واطمئنانه      
 .تنقضي كلها في عبادة دائمة مطمئنة

هرة هو طريق الولاية الكبرى، وهو طريق ورثة النبوة مـن           لذلك فان اتباع السنة المط    
 .الصحابة الكرام والسلف الصالح

 :النقطة الثانية
 هـو   الإخلاص لجميع طرق الولاية وسبل الطريقة، ذلك لان         أساس هو أهم    الإخلاص

 أنخلاصاً في ثنايا قلبه فلا يستطيع       إفمن لم يحمل    . الطريق الوحيد للخلاص من الشرك الخفي     
 ..  قوة في تلك الطرقأمضىتشكل " المحبة "أنجول في تلك الطرق، كما يت

 يرى نقصاً في محبوبه، بـل       أنفالمحب لا يبحث عن نقص، بل لا يرغب في          ! نعم، المحبة 
 والحجج، لكونه جانـب     الأدلة أقوىمارات على كمال محبوبه من      يرى اضعف الدلائل والأ   

 .محبوبه على الدوام
 فان الذين يتوجهون بقلوم إلى معرفة االله عن طريق المحبـة، لا             وبناء على هذا السر،   

 بسـهولة   أنفسـهم يصغون إلى الاعتراضات ويجاوزون سريعاً العقبات والشبهات، وينقذون         
، حتى لو اجتمع عليهم آلاف شياطين الأرض، فلن يستطيعوا          والأوهامويحصنوا من الظنون    



ومن دون هذه المحبة    . ى كمال محبوبه الحقيقي وسموه     أو علامة واحدة تدل عل     أمارة يزيلوا   أن
 مـا تنفثـه الشـياطين مـن         أمـام يتلوى الإنسان تحت وساوس نفسه وشيطانه، وينهار        

فلا يعصمه شيء سـوى مـتـانـة إيمانـه وقوتـه، وشـدة       . اعتــراضات وشــبه 
 .انتباهـه وحذره

 هناك  أن إلاّ. كسيرهاإالولاية و  فالمحبة النابعة من معرفة االله هي جوهر جميع مراتب           إذن
 :ورطة كبيرة للمحبة وهي

 إلى  - اللذين هما سر العبوديـة       - ينقلب المحب من التضرع والتذلل الله        أنانه يخشى   
.. فيطيش صوابه ويتحرك مختالاً بمحبته دون ضوابط أو مـوازين         . دلال والطلب والدعاوى  الإ

 توجهـه   أثناء 496" المعنى الاسمي "إلى  " الحرفيالمعنى  " تتحول المحبة لديه من      أنويخشى كذلك   
 أنحيانـاً  أيحدث  إذ  بالمحبة إلى ما سوى االله، فتنقلب عندئذِ من داء شاف إلى سم زعاف،

 والى كماله الشخصي وجماله الـذاتي، أي        - من دون االله     -المحب يتوجه إلى صفات المحبوب      
! ه أيضاً من دون تذكر االله ورسـوله        يحب أن أي يستطيع    - لذاته   -يكون الحب بمعناه الاسمي     

 يكون هذا الحب في االله والله، فيربط        أن الواجب  عليه عند التوجه بالحب لما سوى االله           أنمع  
 . الحسنىأسمائهقلبه به من حيث كونه مرآة لتجلي 

بينمـا  .  مثل هذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون وسيلة لحب االله، بل ستاراً من دونه              إن
 الحرفي أي بسبب من حب االله، فانه يكون وسيلة إلى زيادة حب االله، بل يصح                الحب بالمعنى 

 .نه تجل من تجلياته سبحانهأالقول 
 :النقطة الثالثة

فجزاء الأعمـال   .  الدنيا هي دار العمل ودار الحكمة، وليست داراً للمكافأة والجزاء          إن
فما .  وثمراا أكلهاة، فتؤتي هناك    والبر الذي يحصل هنا يكون في الحياة البرزخية والدار الآخر         
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دامت الحقيقة هكذا يجب عدم المطالبة بثمرات الأعمال الأخروية وجزائها في هذه الدنيا، ولو              
 وقبولها من يد الرب سبحانه بفرح مشوب بالحزن، وسـرور ممـزوج             أخذها يجب   أُعطيت

 - رات الأعمـال  نه ليس من الحكمة تناول ثم     بالأسى، وليس بفرح وسرور خالصين، ذلك لأ      
يشبه ذلك العـزوف عـن    إذ  في مثل هذه الحياة الفانية، - التي لن تنفد عند تناولها في الجنة

 ! دقيقة ثم ينطفئإلا والتعلق بمصباح لا يتوهج نوره والإضاءةمصباح خالد النور 
فـان الأوليـاء     -  في الحياة الآخـرة    الأجرانتظار   أي   - وبناء على هذا السر الدقيق    

بـل  . بون مشاق الأعمال ومصاعبها والمصائب والبلايا، فلا يشكون ولا يتـذمرون          يستعذ
وإذا وهب االله لهم كرامة أو كشفاً أو نوراً  . الله على كل حال    الحمد: بداً يردد ألسام دائماً و  

إليهم، فيحاولون سـتر   أو ذوقاً فام يتناولونه بأدب جم ويعدونه التفاتاً وتكرماً منه سبحانه
خفاءها ولا يظهروا ولا يفاخرون ا، بل يسارعون إلى زيادة شكرهم وتعميـق             إمة و الكرا

 عنهم ويحجبـهم عنـها       الأحوال يحجب هذه    أنعبوديتهم، وكثيرون منهم يجأرون إلى االله       
 . في عملهم للخللالإخلاص يتعرض أنويتمنوا ذهاا واختفاءها خوفاً من 

لها شخص مقبول عند االله هي التي توهب له مـن            ينا أن افضل نعمة إلهية يمكن      إنحقاً  
دلال بعباداته وطلب    يشعر ا، لكي لا يتحول من حال التضرع والدعاء إلى حال الإ            أندون  
 . والفخر عليها، ولئلا يتحول من موقع الشكر والحمد إلى موقع الدلّالأجر

 كـانوا  إن والطريقة فاستناداً إلى هذه الحقيقة فان الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية      
يرغبون في تناول بعض الثمرات الجانبية للولاية، أمثـال اللـذات المعنويـة أو الكرامـات،          

فان هذا يعني رغبتهم في تناول تلك الثمرات في هذه .. إليها ويطلبوا ويلتذون ا ويتوجهون
 يفقـدون   وبـذلك .  ثمرات فانية على أي حال كان      -حصلت لهم     إذا -الحياة الفانية، وهي  

كما ام يمهدون السبيل لفقدان الولايـة       . الإخلاص في أعمالهم الذي به ينالون ثمرة الولاية       
 .نفسها

 التلويح السابع
  نكاتأربعيتضمن 
 :الأولىالنكتة 



 مـن  - دون حاجز أو سـتار    - الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلهي الصادر مباشرة         إن
 .حديةالربوبية المطلقة المتفردة بالأ

 من كلية   أجزاء درجات الحقيقة لا يعدوان كوما       وأسمى مراتب الطريقة    أعلىذا فان   ل
بداً يظلان أفهما دائماً و.  الشرعية المحكمةالأوامرإليه فهي   نتائجهما وما يؤولانأما. الشريعة

 .إليها ومقدمة لها بحكم الخادم للشريعة ووسيلة
 المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة نفسها         أعلىفالسالك في الطريقة يرتفع تدريجياً إلى       

لـذا  .  الشريعة الكبرى  أجزاءوعندئذ تكون الطريقة والحقيقة     . من معنى الحقيقة وسر الطريقة    
 الشريعة قشر ظاهري، وحقيقتها هي لبها       أنفليس صحيحاً ما يتصوره قسم من المتصوفة من         

 . ونتيجتها وغايتها
رعية ويختلف بالنسبة لمستويات النـاس وفهمهـم         الش الأحكامنعم، يتنوع انكشاف    

 ..وطبقات مداركهم، فما يظهر منها وينكشف للعوام هو غير ما يظهر وينكشف للخواص
طـلاق اسـم    إانه من الخطأ توهم ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة الشريعة، و            

 .على مرتبة الشريعة المنكشفة للخواص" الطريقة"و" الحقيقة"
 . ا مراتب متوجهة إلى جميع طبقات البشرفالشريعة له

صحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسـلكهم       أوبناء على هذا السر، فان أهل الطريقة، و       
 منجذبين اكثر إلى الحقائق الشـرعية، متـبعين لهـا،           أنفسهموارتقوا في معارجهم، وجدوا     

لنبويـة الشـريفة     السنة ا  أنواعحتى ام يتخذون ابسط     . مندرجين ضمن غاياا ومقاصدها   
 .كأعظم مقصد وغاية، ويسعون إلى اتباعها وتقليدها

، فالآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي هـي         الإلهامنه بمقدار سمو الوحي وعلوه على       لأ
 للطريقة هـو اتبـاع      أساس أهم، لذا فان    الإلهام من آداب الطريقة التي هي ثمرة        وأعلى أسمى

 .السنة النبوية المطهرة
 :ثانيةالنكتة ال

 تتحول الطريقة والحقيقة من كوما وسـيلتين إلى غـايتين بحـد ذامـا               ألاّينبغي  
 - الطريقـة والحقيقـة      - أصـبحتا  فإذا). تستحوذان على قلب السالك وفكره ووجدانه     (



مقصودتين بالذات، فان الأعمال الشرعية المحكمة، وآداب السنة السنية، تنحسر حتى تأخـذ             
هتمام لدى السالك، وتصبح صورية شكلية بانشغال القلب بالتوجه إلى          الدرجة الثانية من الا   

 يفكر بحلقة الذكر اكثـر مـن تفكـيره          - عندئذِ   - المرء   أنأي  . آداب الطريقة ورسومها  
 اكثر من انجذابه إلى الفرائض، ويلزم نفسه بتجنب مخالفة آداب           أورادهبالصلاة، وينجذب إلى    

 الشرعية بالأوامر فريضة واحدة التزاماً أداء أنلكبائر، والحال الطريقة اكثر من التزامه بتجنب ا 
 . الطريقة أو تحل محلهاأوراد توازيها أنلا يمكن 

 تكون  أن ينبغي   أذواق التصوف، وما يحصل للسالك منهما من        وأورادفآداب الطريقة،   
 .سنن الفرائض والأداءمدخلاً لأذواق أحلى وأعلى وأسمى، يحصل عليها هذا السالك من 

ذواق الصـلاة    تكون استهلالاً لأ   أن، لا بد    أذواق ما يأخذه المرء من التكية من        أنأي  
 أذواقهالتي يؤديها في الجامع، بقيامه بأركاا وأدائها على الوجه المطلوب، وإلا فالذي تشغله              

في التكية عن صلاته في الجامع، فيؤديها بخفة وسرعة صورية وشكلية  لا حـرارة فيهـا ولا                  
 . يبتعد عن الحقيقةإنماوح، ر

 :النكتة الثالثة
 حكام الشريعة؟أ توجد طريقة خارج نطاق السنة النبوية الشريفة وأنهل يمكن : سؤال

 !نعم ولا: الجواب
ولا، لأن الأوليـاء    . نعم، لأن عدداً من الأولياء الكاملين قد اعدموا بسيف الشـريعة          

 :  شعرا497ًسعدي الشيرازي المحققين قد اتفقوا على القاعدة التي ذكرها 
 محالست سعدى براه صفا              ظفر بردن جز در بى مصطفى

 الحقيقية للحقيقة خارج الصراط الذي اختطه الرسول     الأنوار إلى   أحد يصل   أن محال   أي
 .صلى االله عليه وسلم ، ومن دون اتباع لخطواته

 :وسر هذه المسألة هو الآتي
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ه وسلم  هو خاتم الأنبياء والمرسلين وقد خاطبه االله سبحانه           ما دام الرسول صلى االله علي     
باسم البشرية وممثلا عنها، فلا بد إلاّ تسير البشرية خارج الصراط الذي بينه، فالانضواء تحت               

ولكن ما دام أهل الجذب والاستغراق ليسوا مسؤولين عن مخالفام، لمـا في             . لوائه ضروري 
ليف الشرعية، فعندما تتحكم فيه تلك اللطيفة لا يبقـى          الإنسان من لطائف لا ترضخ للتكا     

رادة الإنسـان    التكاليف الشرعية، ومادام في الإنسان لطائف أخرى لا ترضخ لإ          أماممسؤولا  
فلا بد  ..  القلب والعقل  لأوامركعدم رضوخها للتكاليف، بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن           

فانه لا يسقط من مرتبة الولايـة بمخالفتـه          تلك اللطيفة عندما تستحوذ على شخص ما         أن
 يصدر عنه شيء ينافي حقـائق       لاّأ بشرط   - فقط   الأثناء في تلك    -نما يعد معذوراً    إالشرع، و 

 يصدق بأحقية الشرع وان لم      أنوينبغي  . نكاراً أو تزييفاً أو استخفافاً    إالشرع وقواعد الإيمان    
الحال، وصدر عنه ما يشم منه التكـذيب  غلبت عليه  إذا لاّإو.. الأداءيكن يؤدي حقه حق 

 . فذلك علامة الهلاك- نعوذ باالله - لتلك الحقائق المحكمة والإنكار
 : أهل الطريقة الذين هم خارج دائرة الشرع قسمانإن: حاصل الكلام

 يكون قد غلب عليه الحـال والاسـتغراق         أن إماقسم منهم كما ذكرناه آنفاً، فهؤلاء       
، لـلإرادة ن مغلوباً لسيطرة لطائف لا تنقاد للتكاليف ولا تعير بالاً           أو يكو . والجذب والسكر 

 .فيخرج من دائرة الشرع
 الشـرعية،   الأحكامولكن هذا الخروج لا ينشأ من عدم الرضى بالشرع، أو من رفض             

 أن من هذا القسم، فضلاً عـن        أولياء منه، فهناك    إرادة اضطراراً دون    الأحكامبل يترك تلك    
 أولياءبل من هذا النوع من حكم عليهم . قد قضوا فترة بينهم متلبسين ذه الحال كباراً أولياء

محققون، ام ليسوا خارجين عن دائرة الشرع وحدها، بل منهم من هو خارج عـن دائـرة               
، مع أحكام بشرط إلاّ يكذبوا بجميع ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم  مِن إلا. الإسلام

إليها، أو لعدم تمكنهم  ها، إما لعدم تفكرهم ا، أو لعدم استطاعتهم التوجهام لا يؤدون حق
 . منهم ورفضها فقد هلكأحدولكن إذا عرفها . من معرفتها، أو عدم فهمها

 البراقة للطريقة والحقيقة فـلا يبـالون        الأذواقفهم المنجذبون لنشوة    :  القسم الثاني  أما
 غير ذات مذاق لعجزه     أحدهمويعتبرها  . وى مذاقهم  من مست  أرقىبالحقائق الشرعية التي هي     



 الشريعة مجرد أن يظن أنفيؤديها صورية شكلية، وهكذا يبلغ به الأمر تدريجياً إلى . عن بلوغها
 حسـبي مـا   :  والغاية والقصد، فيقول   الأساسقشر ظاهري، وان ما وجده من الحقيقة هو         

 لذين لم فا!  مخالفة لما يأمر به الشرعبأفعالفيقوم . وجدته
يفقدوا شعورهم وعقولهم من هذا القسم مسؤولون عن أعمـالهم، ويـدانون، بـل              

 .يهلكون، حتى يكون قسم منهم موضع هزء وسخرية للشيطان
 :النكتة الرابعة

شخاصاً من الفرق الضالة والمبتدعة يكونون من المقبولين بنظر الأمة، غير ان أمثالهم             أ إن
 !!كون هناك فرق ظاهري بينهما يأنتردهم الأمة وترفضهم دون 

  المعتزلي الشديد التعصب لمذهبه لا يكفره 498كنت في حيرة من هذا الأمر، فالزمخشري 
أهل التحقيق من أهل السنة ولا يدرجونه في صفوف الضالين على الرغم مـن اعتراضـاته                

  وهو أيضاً من     499 أبا علي الجبائي     أن إلاّالقاسية عليهم، بل يجدون له مبرراً ومجالاً للنجاة،         
 تعصباً من السابق    أخف المعتزلة يطرده أهل السنة المحققون ويعدون آراءه مردودة مع انه            أئمة

 :بكثير، كان هذا يأخذ قسطاً كبيراً من تفكيرى، ثم فهمت بلطف إلهي
إليه مسـلكه،    اعتراضات الزمخشري على أهل السنة نابعة من محبة الحق الذي يدعوإن

 هم - في نظره - الأحياء التتريه الحقيقي الله سبحانه هو بأن يكون        إن:  كقوله الذي يظنه حقاً  
فعالهم، لذا فلمحبته الناشئة من تتريه الحق سبحانه يرد قاعدة أهل السنة في خلـق               خالقين لأ 

 سبيل أهل السنة لفـرط محبتـهم        أنكروا الاعتزال المرفوضين فام ما      أئمة سائر   أما. الأفعال
قصور عقولهم عن دساتير أهل السنة السامية، وعجز عقولهم الضيقة عن استيعاب            نما ل إالحق، و 

 . مردودة وهم مطرودونأقوالهملذا فأن . قوانين أهل السنة الواسعة
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 مخالفة المعتزلة لأهل السنة هذه بشكلين، وهي الواردة في كتب علم الكـلام              أنفكما  
 :لفتهم لها أيضاً من جهتينفان أهل الطريقة الخارجين عن السنة المطهرة ومخا

 ينجذب الولي لحاله وجه كانجذاب الزمخشري لمذهبه غير مهتم إلى حد ما              أن: الأولى
 .  بعدأذواقهابآداب الشرع التي لم يبلغ 

صلاً بالنسـبة لدسـاتير     أ أهمية غير ذات    أا ينظر الولي إلى آداب الشريعة       أن: الثانية
 الواسعة، فمقامه   الأذواق يستوعب تلك    أنه قد عجز عن     لكون) حاش الله (الطريقة وقواعدها   
 . يبلغ تلك الآداب الرفيعةأنالقصير لا يستطيع 

o  التلويح الثامن: 
 :وفيه ثمانية مزالق وورطات

 :الأولى
 ممن لا يتبعون السنة النبويـة       - الورطة التي يسقط فيها سالكون من الطرق الصوفية          إن

 مـدى سمـو     أثبتناولقد  !! م بأرجحية الولاية على النبوة     هي اعتقاده  -على الوجه الصحيح    
 نور النبوة الساطع في الكلمة الرابعة والعشرين        أمام الأخيرةالنبوة على الولاية وخفوت ضوء      

 ".الكلمات"والكلمة إلحادية والثلاثين من كتاب 
 :الثانية

 عليهم، بـل    وهي تفضيل قسم من المفرطين، الأولياء على الصحابة الكرام رضوان االله          
وقد شرحنا في الكلمة الثانية عشرة والكلمة السـابعة  . رؤيتهم في مرتبة الأنبياء عليهم السلام    

 للصحابة الكرام خواص متميـزة      أنوفي ذيلها الخاص بالصحابة كيف      " الاجتهاد"والعشرين  
 يتفوقـوا   نأصلاً فضلاً عن    أ يبلغوا مرتبتهم    أن للأولياءبسبب الصحبة النبوية، بحيث لا يمكن       

 .الأنبياء يبلغوا قطعاً مرتبة أنولا يمكنهم . عليهم
 :الثالثة

 وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جداً للطريقة لأوراد طريقتهم وآداـا علـى             
 السنة النبوية الشريفة، فيسقطون بذلك إلى مترلق مخالفة السنة النبويـة وتركهـا، في               أذكار

وراد طريقتهم، أي ام يسلكون سلوك غير المبـالي  بـآداب     الوقت الذي يظلون متشبثين بأ    



 كبـار   أكّـد  في كلمات كثيرة، وكما      أثبتناالسنة النبوية الشريفة فيهوون في الورطة، وكما        
 : الربانيوالإمام الغزالي كالإماممحققي الطرق 

الآداب  اتباع سنة واحدة من السنن النبوية يكون مقبولاً عند االله اعظم من مائة من                إن"
لفاً من السنن، فان سنة واحدة من السنن أ فرضاً واحداً يرجح أنكما  إذ  .والنوافل الخاصة

 ".لفاً من آداب التصوفأالنبوية ترجح 
 :الرابعة

، كمـا  "الـوحي "بمرتبة " الإلهام "أن بعض المتطرفين من أهل التصوف يظنون خطأً  إن
"  في هذا المزلق الخطير، وقد برهنا سابقاً في           الوحي فيسقطون  أنواعيعتبرون الإلهام نوعاً من     

 القرآن وفي رسائل أخرى؛     بإعجازالمتعلقة  " الكلمة الخامسة والعشرين  "و" الكلمة الثانية عشرة  
إليـه جزئـي     الوحي سام وعال وساطع وضاء وكلي شامل بينما الإلهام بالنسـبة أنكيف 

 .وخافت
 :الخامسة

 في كوا وسيلة وليست غايـة       -تماما سر الطريقة     بعض المتصوفين ممن لم يدركوا       إن 
، والأنـوار  والأذواق قد ينجذبون ويتوجهون إلى ما يفاض عليهم من الكرامات           -بحد ذاا   

يمنحها االله سبحانه تقوية للضعفاء، وتشـجيعاً للمتكاسـلين،    إذ  تلك التي توهب ولا تسأل
 فينجـرون إلى    - في العبـادة     الإجهاد الذي يعتريهم من شدة      -وتخفيفاً من المشقة والسأم     

 على فروض الدين والخدمة تحت لوائـه وقـراءة          والأنوار والأذواقتفضيل تلك الكرامات    
 .، فيسقطون في هذا المزلقوالأوراد الأذكار

 في النقطة الثالثة من التلويح السادس وفي كلمات أخرى، بأن هذه            أجملنا أنوقد سبق   
س دار ثواب ومكافأة، فالذين يرغبون في قطف ثمار أعمالهم          الدنيا هي دار خدمة وعمل ولي     

 يستبدلون المكافأة الدنيوية الفانية بثمار الآخرة الأبدية الباقية، فضلاً          إنمافي هذه الحياة الفانية،     
 هذا يدل على بقايا تعلق بالدنيا ورغبة في الاستمتاع ا، ويكون هذا سبباً في خفوت                أنعن  

يجدون فيها نوعاً من ثمـار   إذ  الحياة البرزخية، بل يريدون هذه الحياة،شوقهم وتطلعهم إلى 
 .الآخرة



 :السادسة
 وهي المترلق الذي يقع فيه قسم من سالكي الطرق الصوفية من غير أهل الحقيقة عندما               
يلتبس عليهم الأمر فيتوهمون بان ظلال مقامات الولاية ونماذجها المصغرة كأا هـي المقـام               

 ..والأصليالكلي الحقيقي و
 وفي كلمات أخرى بما لاشك "الكلمة الرابعة والعشرين" في الغصن الثاني من   أثبتناولقد  

فيه؛ ان الشمس وان تعددت صورها بتعدد المرايا التي تنعكس عليها، فهذه الصور تملك ضياء               
 ـ       الأصليالشمس وحرارا ولكن ليس هو الضياء        ة  نفسه، ولا هي الحرارة نفسها فهي باهت

 . بالنسبة للشمس الحقيقيةالأنوار
، شيئاً من الظلال التي يمكن لأهل الطرق ان         الأولياءكذلك فان لمقام النبوة ولمقام كبار       

، بل حـتى    الأولياء دخولهم فيها ام اعظم درجة من كبار         أثناءيستظلوا ا، ولكنهم يظنون     
 .فيسقطون في مزلق - والعياذ باالله -من الأنبياء 

 الإيمـان   أصول يضعوا   أن من جميع هذه المزالق المذكورة سابقاً عليهم          أنفسهم ولإنقاذ
 ومشـهودام   أذواقهم ويتخذوها مرشداً دائماً لهم، وان يخالفوا        أعينهم الشرع نصب    وأسس

 .الأسسويتهموها عند تعارضها مع تلك 
 :السابعة

 الطرق عندما   ابأصح من   والأشواق الأذواق وهي المزلق الذي يقع فيه قسم من أهل         
 الشطحات وطلب توجه الناس ونيل المرجعيات الدينية،        وإشاعةينصرفون إلى الفخر والادعاء     

ويفضلون هذه العجالات على الشكر والتضرع والحمد والاستغناء عن الناس، بينما عبوديـة             
ها  مرتبة في العبودية، تلك العبودية التي نسـتطيع وصـف       أسمىمحمد صلى االله عليه وسلم هي       

 .بالمحبوبية، أو عبودية المحبة
فأساس العبودية وسرها هو التضرع والحمد والـدعاء والخشـوع والعجـز والفقـر              

 .والاستغناء عن الناس، وذا فقط يمكن الوصول إلى كمال تلك الحقيقة، حقيقة العبودية
 موقت  دون اختيار منهم لغلبة الحال وبشكل-نعم ان عدداً من الأولياء الكبار اضطروا 

 إلى الخروج إلى ساحة الفخر والطلب والشطحات، لذا فلا يجوز اتباعهم اختياراً  في               -فقط  



حالهم هذه، فهم مهتدون، ولكنهم هنا وفي هذه النقطة بالذات ليسوا قدوة في الهداية، لذا لا                
 . يمكن السير وراءهم والاقتداء م

 : الثامنة
تعجلين والقاصدين المنافع الذاتية مـن أهـل        وهي الورطة التي يتورط فيها قسم من الم       

وعندما . الطرق من الذين يرغبون في تناول ثمرات الولاية في الدنيا بدلاً من قطفها في الآخرة              
يدل سلوكهم على هذه الرغبة، وتتكشف نيتهم من خلال هذا السلوك يكونون فعـلاً قـد                

وما الحياة الـدنيا    (كريم من أمثال       آيات كثيرة في القرآن ال     أنعلماً  . سقطوا في هذه الورطة   
 أنمن  " كلمات" سابقاً في عدة     أثبتناهتدل بوضوح ما    ) 185:آل عمران ) ( متاع الغرور  إلاّ

 عـدم  فالأفضل بستان في هذه الحياة الفانية، لذا ألفثمرة واحدة من ثمرات عالم البقاء ترجح  
 الحمـد   إبداءبة فيها، فيجب     دون توجه ورغ   أعطيتتناول تلك الثمرات المباركة هنا، وان       

 وفضـل مـن االله وهبـت        إحسان أا بل على    - مكافأة   أا لا على    -والشكر في قبولها    
 .للتشويق
 : التلويح التاسع  

 :نذكر هنا مجملاً تسع ثمرات من الثمار الوفيرة للطريقة وفوائدها
 :الأولى

 اليقين بوساطة الطريقة    هي ظهور الحقائق الإيمانية وانكشافها ووضوحها إلى درجة عين        
 وسـعادة دائمـة وكنوزهـا       أبديةهذه الحقائق التي هي منابع خزائن       . الصحيحة المستقيمة 

 .ومفاتيحها
 :الثانية

وذلك . هي تحقيق الوجود الحقيقي للإنسان بانسياق لطائفه جميعاً إلى ما خلقت لأجله           
كزاً لجسمه ولولباً لحركتـه     بأن تكون الطريقة واسطة لتحريك قلب الإنسان  الذي يعتبر مر          

فيندفع ذا كثير من اللطائف الإنسانية إلى الحركة والظهور فتتحقق حقيقة           . وتوجيهه إلى االله  
 .الإنسان



  :الثالثة
 المعنـوي في  بالأنسالتخلص من وحشة الانفراد والوحدة في السير والسلوك، والشعور          

يقة عند سيرها وتوجهها وسفرها نحـو        سلاسل الطر  بإحدىالحياة الدنيا والبرزخ بالالتحاق     
 الصداقة والمحبة بتلك القافلة النورانيـة في        أواصرالحياة البرزخية ونحو الحياة الأخروية، وعقد       

 واتفاقهم باعتبار إجماعهم والشبه عن النفس باستناد المريد إلى الأوهامطريق أبد الآباد، فتندفع  
 . التي ترد إلى الذهنوالأوهام الأضاليل دفع مرشد حجة قوية وسنداً لا يضعف في أستاذكل 

 :الرابعة
 وهي خلاص الإنسان من الوحشة الهائلة التي تكتنفه في حياته الدنيا، والانسلال مـن              

 الكون، وذلك بما تقوم به الطريقة الصائبة الصافية من تفجـير            إزاء التي يحسها    الأليمةالغربة  
 .ينابيع محبة االله ومعرفته في الإيمان

يشـوا ألم،     في كلمات عدة بأن سعادة الدارين، واللذة الـتي لا          أثبتنا أنقد سبق   و
 في حقائق الإيمان والإسلام التي إلاّ الذي لا تخالطه وحشة، والسعادة الحقيقية لا توجد والأنس

بان الإيمان يحمل بذرة شـجرة  " الكلمة الثانية" بينا في أنناإليها كما  تسعى الطريقة للوصول
 . في الجنةطوبى

 .نعم فبالتربية الموجودة في الطريقة تنمو تلك البذرة وتكبر
 :الخامسة

الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية وتقديرها بوساطة القلب المنتبه بـدوام            
وبذلك تكون الطاعة والعبادة مثـار      . ذكر االله، كما يعينه على ذلك المنهج التربوي للطريقة        

 . مثار تعب وتكليفاشتياق وحب، لا
 :السادسة

هذه المقامات هي السبيل إلى تذوق      . نيل مقام التوكل، ودرجة الرضى، ومرتبة التسليم      
 . الذي لا تقربه وحشةوالأنسالسعادة الحقيقية والتسلية الخالصة واللذة التي لا يشوا حزن، 

 :السابعة



ا مـن الرذائـل وذلـك       وهي نجاة الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثاله        
وكذا الـتخلص مـن     .  شرط لدى سالك الطريقة واهم نتيجة لها       أهم الذي هو    بالإخلاص

 بالسوء ومن أدران الأنانية بتزكية النفس التي هي السلوك العملـي في             الأمارة النفس   أخطار
 .الطريقة

 :الثامنة
، أخرويةبمثابة أعمال    هي جعل الإنسان عاداته اليومية بحكم العبادات وأعماله الدنيوية          

 في استغلال رأس مال عمره من الحياة بدقائقها وجعلها بذوراً تتفتح عن زهـرات               والإحسان
 .الحياة الأخروية وسنابلها

وذلك بدوام الذكر القلبي، والتأمل العقلي، مع الحضور القلبي الدائم والاطمئنان، ودوام            
 . التي تلقنها الطريقة، والنية الصافية، والعزيمة الصادقةالإرادةشحذ 

 :التاسعة
 وهي العمل للوصول إلى مرتبة الإنسان الكامل، وذلك بالتوجه القلبي إلى االله طـوال              

ثناء معاناته الروحية التي تسمو بحياته المعنوية، أي الوصول إلى مرتبة المؤمن            أسيره وسلوكه، و  
 يكون الإنسـان    إنتيهما، ثم   الحق والمسلم الصادق، أي نيل حقيقة الإيمان والإسلام لا صور         

عبداً خالصاً لرب العالمين، وموضع خطابه الجليل، وممثلاً عن الكائنات من جهة، وولياً للّـه               
 أفضلية مرآة لتجلياته سبحانه، وفي احسن تقويم حقاً فيقيم الحجة على            كأنهوخليلاً له، حتى    

 .بني آدم على الملائكة
لشريعة إلى المقامات العليا والتطلع من هذه الدنيا        وهكذا يطير بجناحي الإيمان والعمل با     

 .إلى السعادة الأبدية بل الدخول فيها
 )سبحانك لاَ عِلْم لَنا إلاّ ما علَّمتنا اِنك اَنت الْعليم الْحكيم(

 في كل العصور والقطب الأعظم في كل الدهور الأكبراللّهم صلّ على الغوث 
اهرت حشمة ولايته ومقام محبوبيته في معراجه واندرج كل الولايات سيدنا محمد الذي تظ

 أجمعينفي ظل معراجه وعلى آله وصحبه 



 .آمين والحمد الله رب العالمين
 

*** 
 ذيل

  أقرب طريق إلى االله
  عظيمة ومنافع للجميعأهميةهذا الذيل القصير جداً له 

ومورد جميع الطرق الحقة    . ةللوصول إلى االله سبحانه وتعالى طرائق كثيرة، وسبل عديد        
 بعض هذه الطرق اقرب من بعـض واسـلم          أن إلاّ. ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الكريم     

 .واعم
وقد استفدت من فيض القرآن الكريم بالرغم من فهمي القاصر طريقاً قصيراً وسـبيلاً              

 :سوياً هو
 .طريق العجز، الفقر، الشفقة، التفكر

هـو يوصـل إلى    إذ   موصل إلى االله، بل اقرب واسلم، العجز كالعشق طريقإن! نعم
 .المحبوبية بطريق العبودية

 ."الرحمن"والفقر مثله يوصل إلى اسم االله 
 إذ  منه مدى،وأوسع انه انفذ منه في السير إلاّوكذلك الشفقة كالعشق موصل إلى االله 

 ."الرحيم"هو يوصل إلى اسم االله 
هـو يوصـل    إذ  منه واسطع نوراً وارحب سبيلاً،نىأغ انه إلاّوالتفكر أيضاً  كالعشق 

 ."الحكيم"السالك إلى اسم االله 
ذات الخطوات العشـر     - وهذا الطريق يختلف عما سلكه أهل السلوك في طرق الخفاء         

فهذا  - ذات الخطوات السبع حسب النفوس السبعة      - وفي طرق الجهر   - كاللطائف العشر 
 .هو حقيقة شرعية اكثر مما هو طريقة صوفية خطوات فحسب، وأربعالطريق عبارة عن 



 إظهار هو   إنمافالمقصود بالعجز والفقر والتقصير     . ولا يذهبن بكم سوء الفهم إلى الخطأ      
 . الناسأمام إظهاره االله سبحانه وليس أمامذلك كله 
والعمـل  ..  فتنحصر في اتباع السـنة النبويـة       وأذكاره هذا الطريق القصير     أوراد أما

 .وترك الكبائر..  عقبهابالأذكار والعمل الأركان الصلاة باعتدال إقامةلاسيما بالفرائض، و
 : منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهيأما
 . الأولىتشير إلى الخطوة ) 32:النجم ()نفُسكمأفلا تزكّوا  (
 تشـير إلى الخطـوة      )19:الحشر( )ولا تكونوا كالذين نسوا االله فأنساهم أنفُسهم       (

 .الثانية
 )79:النسـاء () ك مِن سيئةٍ فِمن نفسِ    أصابك مِن حسنةٍ فمن االله، وما       أصابكما  ( 

 :تشير إلى الخطوة الثالثة
 .، تشير إلى الخطوة الرابعة)88:القصص) (كلُّ شيءٍ هالك إلاّ وجهه(

 : شديد هوبإيجاز الأربع هذه الخطوات وإيضاح
 :الأولىالخطوة 

ذلك لان . وهي عدم تزكية النفس) أنفسكمفلا تزكوا (لكريمة  إليها الآية ا كما تشير
.  ذاته في المقدمة   إلاّالإنسان حسب جبلّته، وبمقتضى فطرته، محب لنفسه بالذات، بل لا يحب            

 بالمعبود وحـده، ويـترّه      إلاّويضحي بكل شيء من اجل نفسه، ويمدح نفسه مدحاً لا يليق            
صلاً ويدافع عنها دفاعاً قوياً بما يشبه       أتقصير لنفسه   شخصه ويبرئ ساحة نفسه، بل لا يقبل ال       

 لحمده سبحـانه وتقديسه إلى نفسه،      أجهزةالعبادة، حتى كأنه يصرف ما أودعه االله فيه من          
فيعجب بنفسه ويعتـد    ) 43:الفرقان ()لهَه هواه إمن اتخذ   (:  فيصيبه وصـف الآية الكريمة   

 . هذه الخطوة وتطهيرها هي بعدم تزكيتهافتزكيتها في.  من تزكيتها إذن فلابد.. ا
 :الخطوة الثانية

 ).ولا تكونوا كالذين نسوا االله فأنساهم أنفُسـهم (: كما تلقّنه الآية الكريمة من درس     
 الإنسان ينسى نفسه ويغفل عنها، فإذا ما فكر في الموت صرفه إلى غيره، وإذا مـا                 أن: وذلك



ن، وكأنه لا يعنيه بشيء، إذ مقتضى النفس الأمارة أـا           رأى الفناء والزوال دفعه إلى الآخري     
 والحظوظ وتلتزم ا بشدة، بينما تتناسى ذاا في مقام الخدمة           الأجرةتذكر ذاا في مقام اخذ      

 :فتزكيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخطوة هي. والعمل والتكليف
 أي نسـيان الـنفس في   العمل بعكس هذه الحالة، أي عدم النسيان في عين النسـيان،  

 .، والتفكر فيها عند الخدمات والموتوالأجرةالحظوظ 
 :والخطوة الثالثة

صابك مِن سيئة أصابك مِن حسنةٍ فَمِن االله وما أما (:  إليه الآية الكريمة هي ما ترشد
 إلى  تنسب الخير إلى ذاا، مما يسوقها هذا     أا ما تقتضيه النفس دائماً      إن: وذلك) فمن نفسك 

 القصور والنقص والعجز    إلاّ لا يرى من نفسه      أنفعلى المرء في هذه الخطوة      . الفخر والعجب 
حساناً من فاطره الجليل، ويتقبلها نعماً منه سبحانه،        إوالفقر، وان يرى كل محاسنه وكمالاته       

 فتزكية النفس في هـذه المرتبة هــي . فيشكر عندئذ بدل الفخر ويحمد بدل المدح والمباهاة   
 ).9:الشمس ()قَد أفلَح من زكّاها(: فـي سـر هذه الآية الـكريمة

 أي( تعلم بأن كمالها في عدم كمالها، وقدرتها في عجزها، وغناها في فقرها،              أنوهي  
 ).إليه  االله، وغناها في فقرهاأمامكمال النفس في معرفة عدم كمالها، وقدرا في عجزها 

 :الخطوة الرابعة
 ذلك لان الـنفس تتـوهم       ).كُلُّ شيٍء هالك إلا وجهه    (: لآية الكريمة هي ما تعلمه ا   

. نفسها حرة مستقلة بذاا، لذا تدعى نوعاً من الربوبية، وتضمر عصيانا حيال معبودها الحق             
زائلٌ، : كل شيء بحد ذاته، وبمعناه الاسمي:  ينجو الإنسان من ذلك وهيالآتيةفبادراك الحقيقة   

وم، الا انه في معناه الحرفي، وبجهة قيامه بدور المرآة العاكسـة لأسمـاء              مفقود، حادث، معد  
 .شاهد، مشهود، واجد، موجود: الصانع الجليل، وباعتبار مهامه ووظائفه

 عدمها في وجودها ووجودها في عدمها، أس إذا         أنفتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفة       
يعني . ظلمات عدم يسع الكائنات كلها     تغرق في    فإا لوجودها وجوداً،    وأعطترأت ذاا     

إذا غفلت عن موجدها الحقيقي وهو االله، مغترة بوجودها الشخصي فإا تجد نفسها وحيدة              



غريقة في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية، كأا اليراعة في ضيائها الفـردي الباهـت في                
نفسها حقاً إا لا شيء بالذات، ولكن عندما تترك الأنانية والغرور ترى . ظلمات الليل البهيم

فتظفر بوجود غير متناه وتربح وجود جميـع        . وإنما هي مرآة تعكس تجليات موجدها الحقيقي      
 .المخلوقات

نعم، من يجد االله فقد وجد كل شيء، فما الموجودات جميعها إلا تجليات أسمائه الحسنى               
 .جل جلاله
 خاتمة

وهي العجز والفقر والشفقة والتفكر، قد        خطوات   أربع هذا الطريق الذي يتكون من       إن
الذي يبحث  " الكلمات"السابقة من كتاب    " الكلمات الست والعشرين  " في   إيضاحاتهسبقت  

 قصـيرة إلى    إشارة نشير هنا    أننا إلاّ. عن علم الحقيقة، حقيقة الشريعة، حكمة القرآن الكريم       
.  خطـوات  أربع عبارة عن    نه هذا الطريق هو اقصر واقرب من غيره، لأ        إن: بضع نقاط وهي  

تمكن العشق  إذا بينما.ذي الجلال" القدير"فالعجز إذا ما تمكن من النفس يسلّمها مباشرة إلى 
 تتشبث بالمعشوق   فإا - في طريق العشق الذي هو انفذ الطرق الموصلة إلى االله            -من النفس   

 .اازي، وعندما ترى زواله تبلغ المحبوب الحقيقي
ق اسلم من غيره، لان ليس للنفس فيه شطحات أو ادعـاءات فـوق               هذا الطري  إنثم  

 .المرء لا يجد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير كي يتجاوز حده إذ  طاقتها،
 الكائنـات ولا إلى  إعدامنه لا يضطر إلى  هذا الطريق طريق عام وجادة كبرى، لأ    إنثم  

"  هـو  إلاّلا موجود   : "دماً، فقالوا توهموا الكائنات ع  " وحدة الوجود "سجنها، حيث إن أهل     
حيـث سـجنوا    " وحدة الشهود "وكذا أهل   . جل الوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبي     لأ

للوصول إلى الاطمئنان القلبي والحضور " لا مشهود الا هو : "الكائنات في سجن النسيان فقالوا    
 . الدائمي

 ويطلـق سـراحها مـن       مالإعدابينما القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن         
 مسخرة لفاطرها الجليل وخادمة     أاالسجن، فهذا الطريق على ج القرآن ينظر إلى الكائنات          

أي انـه  . ا مظاهر لتجليات الأسماء الحسنى كأا مرايا تعكس تلك التجليـات  إفي سبيله، و  



. رة بنفسـها   تكون خادمة ومسـخ    أنيستخدمها بالمعنى الحرفي ويعزلها عن المعنى الاسمي من         
فيجد إلى الحق   . وعندها ينجو المرء من الغفلة، ويبلغ الحضور الدائمي على ج القرآن الكريم           

 .سبحانه طريقاً من كل شيء
إليها   هذا الطريق لا ينظر إلى الموجودات بالمعنى الاسمي، أي لا ينظرإن: وزبدة الكلام

  . مسخرة الله سبحانهأاا وظيفة،  مسخرة لنفسها ولذاا، بل يعزلها من هذا ويقلدهأا
  المكتوب الثلاثون

  باللغة العربية) إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز(وهو 
  

  المكتوب الحادي والثلاثون
  ).اللمعات( وقد انقسم الى إحدى وثلاثين لمعة ضمت في كتاب 

  
  المكتوب الثاني والثلاثون

  ).الكلمات(المنشورة ختام ) اللوامع(وهو
  

   الثالث والثلاثونالمكتوب
  .، ولم تدرج هنا)الكلمات(نشرت ضمن .المطلة الى المعرفة الإلهية) النوافذ(رسالة 

  
  
  
  
  

  نوى الحقائق
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
  الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  . اجمعين
  
  .وعنصر سقيم، وعضو عليل، وصفَتها الطبية هي إتباع القرآنعصر مريض،  - 1
دولة مشهورةٌ عريقة اـد، سـيئة   .. قارة شاسعة عظيمة الجانب، رديئة الطالع - 2

  .وصفتها الطبية الاتحاد الاسلامي.. أمة عزيزة جليلة القدر، بلا رائد.. الحظ
 وجميع النجوم والشـموس  ان الذي لا يملك قبضة قوية يستطيع  ا حمل الارض - 3

  .وتحريكها كحبات المسبحة، لا يستطيع ادعاء الخلق والايجاد؛ اذ كلّ شيء مربوط بغيره
ان احياء جميع ذوي الارواح يوم الحشر لا يثقل على القدرة الإلهية كما لا يثقـل   - 4

درة الإلهية  عليها احياء حشرة وانشائها بعد سبات عميق طوال الشتاء بما يشبه الموت؛ لأن الق             



ذاتية، لا تتغير قطعاً، ولا يمكن أن يتخا العجز،  ولا تتداخل فيها العوائق، فليس فيها مراتب                 
  .مطلقاً، وكل شيء بالنسبة اليها سواء

  .ان الذي خلق عين البعوضة هو الذي خلق  الشمس  ايضاً - 5
  .والذي نظّم معدة البرغوث هو الذي نظم المنظومة الشمسية ايضاً - 6
ان كل سبب  - فرضاً محالاً - ان في تأليف الكون اعجازاً باهراً، بحيث لو فرضنا - 7

بكمـال   - من الاسباب الطبيعية فاعلٌ مختار، مقتدر، لسجدت تلـك الاسـباب جميعهـا   
] انك انت العزيز الحكـيم    .. لا قدرة لنا  .. سبحانك  : [العجزــ امام ذلك الاعجاز، قائلة    

500.   
إلاّ ان . هكذا تقتضي الوحـدة والجـلال  .. باب لم تمنح التأثير الحقيقيان الاس - 8

هكذا تقتضي العزة والعظمـة،     .. الاسباب قد اصبحت ستاراً بين يدي القدرة في جهة المُلك         
  .وذلك لئلا ترى في ظاهر النظر يد القدرة مباشِرةً للامور الخسيسة في جهة المُلك

  .ل تعلّق القدرة في كل شئ، شفافة نزيهةان جهة الملكوت التي هي مح - 9
  .ــ  ان عالم  الشهادة  ستار  مزركش  ملقى على  عوالم  الغيب10
ــ يلزم لايجاد نقطة في مكاا الصحيح، قدرة مطلقة تستطيع ايجاد الكون كله،             11

له وجه  - لا سيما ما كان ذا حياة - ذلك لأن كل حرف من حروف كتاب الكون الكبير
  . كل جملة من جمل الكتاب، وله عين شاخصة اليهاناظر الى

انه بينما كان الناس يراقبون هلال العيد، ولم يره أحد، اذا : ـ  لقد اشتهرت حادثة12
بشيخ هرم يحلف أنه قد رأى الهلال، ثم تبين ان ما رآه لم يكن هلالاً بل شعرة بيضاء مقوسة                   

واين حركات الذرات من فاعل تشكيل      فاين تلك الشعرة من الهلال؟      ! قد تدلت من حاجبه   
  الانواع؟

ــ الطبيعة مطبعة مثالية وليست طابعة، نقش لا نقّاش، قابلة للانفعال لا فاعلة،             13
  .مِسطر لا مصدر، نظام لانظّام، قانون لا قدرة، شريعة ارادية لا حقيقة خارجية

                                                           

 .المترجم - .العبارات المحصورة بين قوسين مركنين جاءت في النص باللغة العربية  500



  - ذات شعورالذي هو فطرةٌ  - ــ ان الانجذاب والجذبة المغروزين في الوجدان14
  .ليس إلاّ من  جذبة  حقيقية جذابة

سأنبت، سأثمر، فهو   : ــ ان الفطرة لا تكذب، ففي البذرة ميلان للنمو، اذا قال          15
سأكون فرخاً، فيكون باذن االله، وهو صادق، واذا       : وفي البيضة ميلان للحياة، اذا قال     . صادق

 رغم صلابته - فلا يستطيع الحديدسأحتل مكاناً أوسع : قال ميلان التجمد في غرفة من ماء
بل إن صدق قوله يفتت الحديد، فهذه الميول انما هي تجليات الأوامر التكوينيـة  . ان يكذبه -

  .الصادرة  عن  الأرادة  الإلهية
ــ ان القدرة الازلية التي لا تترك النملة من دون أمير والنحلَ من دون يعسوب،               16

 وان انشقاق القمر كما هو معجزة احمدية للانسان في عالم           لا تترك البشر من دون نبي ايضاً،      
وقـد  . الشهادة، فالمعراج ايضاً معجزة احمدية كبرى للملائكة والروحانيات في عالم الملكوت          

اثبتت ولاية نبوته ذه الكرامة الباهرة، فكانت شخصيته المشرقة كالشعلة الوضاءة  كـالبرق         
  .والبدرفي عالم الملكوت

فالكلمة الاولى برهان لمّي    . متي الشهادة شاهدتان احداهما على الاخرى     ــ ان كل  17
   .501للثانية، والثانية برهان إني للاولى 

ــ ان الحياة نوع من تجلي الوحدة في الكثرة، لـذا فـهـي تـدفـع الــى      18
  .الاتحاد، فالحيـاة  تجعـل الشيء الواحـد مالكاً لكل  شيء

ود خارجي، وناموس ذو شعور، وهو آتٍ من عـالَم          ــ ان الروح قانون ذو وج     19
وقد كسته القدرةُ الوجـود الحسـي،   . الأمر وصفةِ الارادة، كالقوانين الفطرية الثابتة الدائمة     

كلاهمـا   . ان الروح الموجود اخ للقانون المعقول     . وجعلت سيالةً لطيفة صدفَةً لذلك الجوهر     
ولو ألبست القدرةُ الازلية قوانين الانـواع       . ـردائـمي وكلاهما  آتٍ  من  عالــم  الأم         

  .وجوداً خارجياً لأصبحت روحاً، ولو طرح الروح الشعور، لأصبح قانوناً لا يموت ايضاً

                                                           

واما انيّ وهو الاستدلال بالاثر على المؤثر، وهذا . ل بالمؤثر على الاثران البرهان إما لمي وهو الاستدلا  501
 .المترجم - اشارات الاعجاز. أسلم



ــ انما تشاهد الموجودات بالضياء، ويعرف وجود الموجودات بالحياة، فكل منهما 20
  . كشاف

سـلام سـواءً بالانطفـاء او       ــ ان النصرانية سوف تلقي السلاح وتستسلم للا       21
وتمزقـت  . بالإصطفاء، فلقد تمزقت النصرانية عدة مرات حـتى انتـهت الى البروتسـتانية            

فإما إا تنطفـئ وينتـهي      . البروتستانية فاقتربت من التوحيد، وهي تتهيأ للتمزق مرة اخرى        
قّـة ومبادئهـا،    أمرها، وإما أن تجد تجاهها الحقائق الاسلامية الجامعة لأسس النصـرانية الح           

عليـه  (سـيترل عيسـى     : الى هذا السر العظـيم بأنـه      ) ص(وقد اشار الرسول  . فتستسلم
  .وسيكون من امتي ويعمل  بشريعتي)السلام

ــ ان الذي يسوق جمهور الناس الى الاتباع وامتثال الاوامر هو ما يتحلـى بـه                22
لانقياد اكثر من قوة البرهان     المصدر من قدسية، هذه القدسية هي التي تدفع جمهور الناس الى ا           

  .ومتانة الحجة
 التي هي الضروريات والمسلّمات الدينية - ــ ان تسعين بالمائة من مسائل الشريعة23

. كل منها عمود من الالماس، أما المسائل الاجتهادية الخلافية فهي تمثل عشرة بالمائة فقـط  -
ة عشرة منها من ذهـب، فالكتـب   ولا ينبغي ان يكون تسعون عموداً من الالماس تحت حماي     

الفقهية والاجتهادات ينبغي ان تكون مرايا ومناظير لرؤية القرآن وليست حجبـاً وظـلالاً              
  .وبديلاً عنه
ــ كل من يملك استعداداً للاجتهاد يستطيع ان يجتهد لنفسه إلاّ انه لا يستطيع ان   24

  .يشرع
ور العلماء لها والاّ فهي بدعة،      ــ ان الدعوة الى أي فكر كان منوطةٌ بقبول جمه         25

  . مردودة
ــ ان الانسان لكونه مكرماً فطرة يبحث عن الحق دوماً، واثناء بحثه يعثر علـى               26

على رأسه اثناء  - بلا اختيار منه - الباطل احياناً فيخفيه في صدره ويحفظه، وقد يقع الضلالُ
  .تنقيبه عن الحقيقة، فيظنه حقاً، فيلبسه كالقلنسوة



وهـي  . ـ ان للقدرة مرايا كثيرة جداً، كل منها أشف وألطف من الاخـرى            ـ27
تتنوع، من الماء الى الهواء، ومنه الى الاثير، ومنه الى عالم المثال، ومنه الى عالم الارواح بل الى                  

  .الزمان والى الفكر
 فان قلم القدرة يستنسخ سـر   . ففي مرآة الهواء تصبح الكلمة الواحدة ملايين الكلمات       

ان تماثيل . ان الانعكاس إما يحوي الهوية او يحوي الهوية مع الماهية  . هذا التناسل بشكل عجيب   
الكثيفة عبارة عن اموات متحركة، أما تماثيـل الارواح النورانيـة في    - أي صورها - المادة

  .مراياها فحية مرتبطة بالحياة، ان لم تكن عينها فليست غيرها
28     ها، وإن لم تنتفض فان         ــ اذا انتفضت الشمسبحركتها المحورية، فلا تسقط ثمار

  .ثمارها من السيارات تسقط وتتفرق
فكما اذا  . ــ ان نور الفكر ظلام يفجر ظلماً مالم يتوهج بضياء القلب ويمتزج به            29

 فلا تكون بصراً، كذلك لا بصـيرة          502لم يمتزج ار العين الابيض غير المنور بليلها الاسود          
  .ضـاء  لا توجـد فيهـا سويـداء  القـلـبلفكرة بي

ــ اذا لم يكن في العلم اذعان القلب فهو جهل، لأن الالتزام شئ والاعتقاد شئ               30
  .آخر

  .ــ ان تصوير الاباطيل تصويراً جيداً إضلالٌ للاذهان الصافية31
ا اللبن  فالشاة تطعِم بهمته  . ــ ان العالم المرشد ينبغي ان يكون كالشاة لا كالطير         32

  .والـطير تلـقم فراخهـا الـقئ
ــ ان وجود شئ يتوقف على وجود جميع اجزائه، بينما عدمه يتوقف على عدم              33

جزءٍ منه، لذا يميل الشخص الضعيف الى التخريب لإثبات قدرته، فيرتكب اعمـالاً سـلبية               
  .تخريبية بدل افعال ايجابية تعميرية

نواميس الحكومة ولم تمتزج قوانين الحق مـع        ــ اذا لم تمتزج دساتير الحكمة مع        34
  .روابط القوة فلن تكون مثمرة بين جمهور العوام

                                                           

 .المؤلف - .بمعنى ان بياض العين الشبيه بالنهار ان لم يكن مع سواد العين الشبيه بالليل فلا تبصر العين  502



ــ لقد وضع الظلم على رأسه قلنسوةَ العدالة ولبست الخيانةُ رداءَ الحمية واُطلق             35
  .وهكذا تبادلت الاضداد صورها. على الجهاد اسم البغي وعلى الأسر اسم الحرية

  . الدائرة على المنافع وحش رهيبــ ان السياسة36
ــ ان التودد الى وحش جائع لا يثير شفقته بل يثير شهيته فضلاً عن أنه يطالب                37

  .باجرة انيابه واظفاره
ــ لقد اظهر الزمانُ أن الجنة ليست رخيصة وان جهنم ايضاً ليست زائدة عـن               38

  . الحاجة
عي التواضع والتراحم سبباً    ــ قد صارت مزية الخواص من اهل الدنيا التي تستد         39

للتكبر والغرور، وصار عجز الفقراء وفقر العوام المستثيران للرحمة والاحسان سبباً لأسـارم             
  .وسفالتهم
ــ ان كان في شئ ما محاسن وشرف فسرعان ما يهدى الى الخواص وينسـب               40

  .اما ان كان فيه سيئات فيلصقوها بالعوام وينسبوها اليهم. اليهم
ـ اذا لم تكن للفكر غاية ومثلٌ عليا، أو نسيت تلك الغاية، أو تنوسيت تحولت               ـ41

  . ودارت حولها - الافراد - «انا»الاذهان الى 
اس اسـاس جميـع اختلالاـا       : ــ لو تأملت في مساوئ جمعية البشر لرأيت       42

  :وفسادها، ومنبع كل الاخلاق الرذيلة في الهيئة الاجتماعية، كلمتين فقط
  .إن شبعت فلا علي ان يموت غيري من الجوع: ااحداهم
  .إكتسب انت لآكل أنا،واتعب انت لاستريح انا:والثانية

والمستأصل والدواء للكلمة الثــانية     . «الزكاة»والقاطع لعرق الكلمة الاولى ليس إلاّ       
  .«حرمة الربا»ليس إلاّ

ان !  لا يحق لك الدخول    ممنوع،: ان عدالة القرآن تقف على باب العالم وتصيح في الربا         
وعليها أن تصغي اليها قبل ان تتلقـى        . البشرية لما لم تصغ الى هذا الكلام تلقت صفعة قوية         

صفعة اقوى وأمر.  



ستتخلى عن ساحتها لتحـل   - بعضها بعضاً - ــ ان حروب الدول والشعوب43
لا يرضـى ان    محلها حروب الطبقات البشرية؛ لان الانسان كما لا يرضى ان يكون اسـيراً              

  .يكون أجيراً ايضاً
ــ ان الذي يسلك الى مقصد طريقاً غير مشروع، كثيراً مـا يعاقَـب بخـلاف      44

  .هي عداء غادر من المحبوب - كمحبة اوروبا - مقصوده، فان جزاء محبةٍ غير مشروعة
بينمـا النظـر الى     « القـدر »ــ ينبغي النظر الى الماضي والى المصائب بنظـر          45

الى المعاصي يلزم ان يكون من زاوية التكليـف،  فالجـبــر  والاعتــزال                و« المستقبل»
  .يـتصـالحـان  هـنـا

ينبغي عدم اللجوء الى العجز فيما يمكن حلّه، وعدم الالتجاء الى الجزع فيما لا  - 46
  . يمكن علاجه

ان جراح الحياة تلتئم، بيد أن جراحات العزة الاسلامية وشرف الامة وسيادا  - 47
  .غائرة جداً
ــ سيكون زمانٌ؛ تسبب فيه كلمةٌ واحدة توريط جيش كامل في الحرب، وطلقة     48

   .503واحدة ابادة ثلاثين مليون نسمة 
تسمو بالانسان  الى  اعلـى عليين  - عندئذ - حركةٌ بسيطة: وستكون هناك أحوالٌ

  ..وفعـل  صغير  يرديه  في اسفل  سافلين.. 
 تبيد بيدراً من الاكاذيب، وان حقيقة واحدة افضل         ــ ان حبة واحدة من صدقٍ     49

  .من بيدر من الخيالات
لايلزم [عليك ان تصدق في كل ما تتكلمه ولكن ليس صواباً ان تقول كل صدق؛ اذ                

  ].من لزومِ صدق كل قولٍ ، قولَُ كل صدقٍ

                                                           

في اشعال نار الحرب العالمية الاولى التي لقد كانت طلقة جندي اطلقت على ولي عهد النمسا سبباً   503
 .المؤلف - ذهب ضحيتها ثلاثون مليون نسمة



تـذ  من أحسن رؤيته حسنت رويته وجمل فكره ومن جمل فكره تمتع بالحياة وال - 50
  .ا

  .ــ ان الأمل يبعث الحياة في الناس،واليأس يقتلهم51
القيام بفريضة  - منذ السابق - ــ هذه الدولة الاسلامية التي اخذت على عاتقها52

اعلاء لكلمة االله وحفاظاً على استمرار حرية العالم الاسلامي، وهو  - فرضاً كفائياً - الجهاد
فداء للعالم الاسلامي، وحامـل رايـة الخلافـة،    كالجسد الواحد، ووضعت نفسها موضع ال     

ان هذه  .. ستعوض عما اصاا من مصائب وتزيلها السعادة التي سوف يرفُل ا عالم الاسلام            
المصيبة قد عجلت بعث الاخوة الاسلامية وظهورها في ارجاء العالم الاسلامي تلك الاخـوة              

  .التي هي جوهر حياتنا وروحها
المدنية الى النصرانية التي لا فضل لها فيهـا، واظهـار التـدني    ان اسناد محاسن  - 53

والتقهقر قريناً بالاسلام الذي هو عدو له، دليل على دوران المقدرات بخلاف دورا، وعلـى         
  . قلب الاوضاع

  .ان قطعة الماسٍ نادرةٍ مهما كانت صدئةً، افضل من قطعة زجاج لامعة دوماً - 54
كل شئ في المادة، عقولهم في عيوم، والعـين لاتبصـر   ان الذين يبحثون عن  - 55
  .المعنويات

ــ اذا وقع ااز من يد العلم الى يد الجهل، ينقلب الى حقائق  مادية، ويفـتح                 56
  .الباب الى الخرافات

ــ ان احساناً يزيد على الاحسان الإلهي، ليس باحسان؛ اذ ينبغي وصف كـل              57
  .شئ بمــا هـو عليـه من صفــات

  .ان الشهرة تملّك الانسانَ ما ليس له - 58
  .ان الحديث النبوي معدن الحياة وملهم الحقائق - 59
  .ان احياءَ الدين، إحياءٌ للامة، وحياة الدين نور الحياة - 60



انما يقبل المدنية التي تكفل سعادة . ان القرآن الكريم الذي هو رحمة للبشرية كافة - 61
ة الاكثرية المطلقة، بينما المدنية الحاضرة قد تأسست علـى خمسـة            العموم أو في الاقل سعاد    

  ـ :اسس سلبية
  .التجاوز والاعتداء: القوة، وهذه من شأا: ــ نقطة استنادها وركيزا1
  .التزاحم: المنفعة، وهذه من شأا: ــ هدفها وقصدها2
  .التنازع: الجدال والصراع، وهذا من شأنه: ــ دستورها في الحياة3
ــ رابطتها بين الكتل البشرية هي العنصرية والقومية السلبية التي تنمـو وتتوسـع              4

  .بابتلاع الآخرين وشأا التصادم الرهيب
تشجيع الهوى والهوسات وتلبية رغبات الـنفس       : ــ خدمتها للبشرية خدمة جذابة    5

  .الأمارة ذلك الهوى الذي هو سبب لمسخ الانسان مسخاً معنوياً
  :لتي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر ااما المدنية ا

  .العدالة والتوازن: الحق بدلاً من القوة، والحق من شأنه: فان نقطة استنادها
  .المودة والتجاذب: الفضيلة بدلاًمن المنفعة، والفضيلة من شأا: وهدفها

 بـدلاً مـن     504الرابطـة الدينية والوطنية والصنفية     : جهــة الوحدة  فيـهــا   
الأخـوة  المخلصـة  والمسالــمة  الجـادة            : صرية والقومية، وهذه الرابطة من شأا     العن

  .والـدفاع  فقط عند الاعتـداء  الخارجي
الاتحـاد  : التعاون بدلاً من الجدال والصراع، والتعاون مـن شـأنه         :دستورها في الحياة  

  . والتساند
وحيـاً الى مراقـي     رفـع الانسـان ر    :وتضع الهدى بدلاً من الهوى، والهدى من شأنه       

  .الكمالات
  .فلا ترخِ يدك عن الاسلام الذي هو حامي وجودنا، واستعصم به، وإلاّ هلكت

                                                           

المقصود منها الارتباط الموجود في الصنف الواحد المنسجم ذي الميول والافكار والاذواق : الصنفية  504
 .المترجم - .والطبائع المتجانسة



ــ ان المصائب العامة انما تترل لأخطاء الاكثرية، فالمصيبة نتيجةُ جنايةٍ ومقدمـةُ             62
  .مكافأة

 ــ ان الشهيد يعد نفسه حياً، ولكونه لم يذق سكرة الموت، يرى الحيـاة الـتي               63
  .إلاّ اا على افضل وجه وانزهه. ضحى ا باقيةً وغير منقطعة

العدالة القرآنية المحضة، لا در دم برئ ولا تزهق حياته حتى لو كان في ذلـك   - 64
. فكما أن كليهما في نظر القدرة سواء، فهما في نظر العدالة سواء ايضاً            . حياة البشرية جمعاء  

نانية يصبح انساناً يريد القضاء على كل شئ يقـف دون           ولكن الذي تمكّن فيه الحرص والا     
  . تحقيق حرصه حتى تدمير العالم والجنس البشري ان استطاع

  .ــ ان الخوف والضعف يشجعان التأثيرات الخارجية65
  .ــ لا تضحى مصلحةٌ محقّقة في سبيل مضرة موهومة66
  .، يسبب الهذيان)نياسبا(ــ ان السياسة الحالية لاستانبول مرض شبيه بمرض 67
انت سليم انت طيب، ولـيس مـن   : ــ ليس نادراً أن يتحسن مجنون اذا قيل له 68

  !انت فاسد انت طالح: المستبعد أن يفسد عاقل اذا قيل له
  .ــ عدو العدو صديق ما دام عدواً له، وصديق العدو عدو ما دام صديقاً له69
. وترحم عليه« ملَك»انه : نٌ امرءاً قال لهأنه اذا ما ساعد شيطا: امر العناد هو - 70

  .فيلعنه. «انـه  شيطان  قد  بدل  لباسه» : بينما اذا رأى ملَكاً في من يخالفه في الرأي، قال
  .واذا جاوز الدواء حده انقلب الى ضده. قد يكون دواء مرض سماً لداءٍ آخر - 71
ريك السكنات، والجماعة التي فيهـا  الجمعية التي فيها التساند آلة خلقت لتح[ - 72

  ].التحاسد آلة خلقت لتسكين الحركات
 ، يصغر الجمع والضم، كالضـرب  505اذا لم يكن في الجماعة الواحد الصحيح  - 73

  .الكسري في الحساب

                                                           

، ولكن الرقم يصغر 16 = 4*4مع، فمثلاً ان الرقم يزيد بالضرب او بالج: من المعلوم في الحساب  505
بالضرب والجمع في الحساب الكسرى فحاصل ضرب الثلث في الثلث مثلاً هو التسع، كذلك الامر في 



ــ كثيراً ما يلتبس عدم القبول بقبول العدم، مع ان عدم القبول دليله عدم ثبوت               74
  .يحتاج الى دليل العدم، فاحدهما شك والآخر إنكارالدليل، أما قبول العدم ف

ان الشك في المسائل الايمانية، اذا أسقط دليلاً واحداً بل حتى مائة دليل، فـلا   - 75
  .يورث المدلول أي ضرر كان، لان هناك آلاف الادلة

اذ لما اعتمد الامويون علـى الاكثريـة   ). من الناس(يجب اتباع السواد الاعظم  - 76
في ايـة الامـر في عـداد اهـل السـنة       - مع اوم - د الاعظم، فام دخلواوالسوا

بينما العلوية، فلإعتمادها على قلة العدد انتهى الامر ببعض منهم ـــ مع تصلبها .والجماعة
  .ـــ  الى الدخول في الرافضية

الأحق، ان كان الاتفاق في الحق اختلافاً في الأحق، يكون الحق احياناً أحق من  - 77
، «هو حق، هو حسن   »: ويحق لكل امرئٍ ان يقول في مذهبه      .  والحسن أحسن من الأحسن   

  .«هو الحق هو الحسن»: ولكن لا يحق له القول
  .لولا الجنة لما عذّبت جهنم - 78
وكما يتراءى النور كالنار، . كلما شاب الزمانُ شب القرآنُ، وتوضحت رموزه - 79

  .غة مبالغةتتراءى احياناً شدة البلا
ان مراتب الحرارة عبارة عن تداخل البرودة، ودرجات الحُسن عبارة عن تداخل  - 08

. أما القدرة الازلية فهي ذاتية ولازمة وضرورية، لذا لا يتخللها العجز فلا مراتب فيها             . القبح
  .كل شئ بالنسبة اليها سواء

 الهوية نفسـها علـى   الذي هو تجلّ لفيضها، يبين) صورا(ــ ان تمثال الشمس   81
  .سطح البحر، وفي قطراته

  .ــ ان الحياة من تجلي التوحيد، ومنتهاها تكسب الوحدة82

                                                                                                                                                                             

 ا كلما زادت صغرت ودبالجماعات البشرية ان لم يكن بينها وحدة مبنية على الصدق والاستقامة فا
 .المؤلف - .فيها الفساد والانحلال



ــ ما دام الولي في الناس، وساعة الاجابة في الجمعة، وليلة القـدر في رمضـان،     83
تها مجهولاً، ستظل لسائر الافراد قيم    .. واسم االله الاعظم في الاسماء الحسنى، والأجل في العمر        

  .واهميتها؛ فان عشرين سنة من عمر مبهم افضل من الف  سنة من عمر معلوم النهاية
  .ــ ان عاقبة المعصية في الدنيا، دليل على العقاب الاخروي84
فالقُدرة تخرج الرزق والقَدر    . ــ ان الرزق ذا اهمية في نظر القدرة كأهمية الحياة         85

 أي مشاهدة محددة - بيه وترعاه، فالحياة محصلة مضبوطةوالعناية تر - الّلباس المعين - يلبسه
لا موت من . وتدريجي، ومنتشر، يحمل المرءَ على التدبر - آنياً - اما الرزق فهو غير محصل -

اذن . الجوع، لان الشخص لا يموت قبل استهلاك الشحم وسائر المواد المـدخرة في الجسـم              
  .ادة، لا إنعدام الرزقفسبب الموت هو المرض الناشئ من ترك الع

ان رزق أكلة اللحوم الوحشية الحلال هو جيف الحيوانات التي لا حد لها، وهي  - 86
  .اذ تتناول رزقها تنظف وجه البسيطة ايضاً

لقمةٌ بفلسٍ واحد واخرى بعشرة فلوس مثلاً كلتاهما متساوية قبـل دخولهمـا    - 87
و تلذذ الفم لها لعدة ثوانٍ، لذا فان صرف         الفم، وبعد مرورهما من الحلقوم مع فارق واحد ه        

عشرة فلوس بدلاً من فلس واحد إرضاءً لحاسة الذوق الموظفة بالتفتيش والحراسة أسفه انواع              
  .الاسراف

فالذي جعل هذا دستوراً « كأنني أكلت»كلما نادت اللذائذ ينبغي الاجابة بـ - 88
  .  فلم يأكل506« كأنني اكلت»له كان بوسعه ان يأكل مسجداً مسمى بـ

لم يكن اكثر المسلمين في السابق جائعين، فكان الترفّه جائز الاختيار، أما الآن  - 89
  .فهم جائعون فلا اختيار في التلذذ

                                                           

هذا المسجد في حي السلطان محمد الفاتح باستانبول ويقال أن بانيه ادخر الاموال اللازمة لبنائه يقع   506
 ــ المتترجم.ومن هنا جاءت التسمية.  كلما رأى ما اشتهاه«كأنني اكلت»بقوله 



ــ ينبغي التبسم في وجه الألم المؤقت والترحيب به اكثر من التبسم للّذة المؤقتة،              90
 ترجمان لألمٍ مستتر بينما الآلام الماضـية        اذ اللذات الماضية تنطِق المرء بالحسرات وما هي إلاّ        

  . بالحمد للّه الذي يخبر عن لذةٍ ونعمةٍ مضمرة: تنطِق المرء
لأنه يذيق الآلام اليومية وحـدها، بينمـا ينسـي          . ــ ان النسيان كذلك نعمة    91

  .المتراكمة منها
لذا  - التي تتداخلها البرودة - ــ ان لكل مصيبة درجة نعمة كدرجات الحرارة92

وإلاّ اذا نفـخ فيهـا      . ينبغي الشكر للّه بالتفكير فيما هو أعظم، ورؤية النعمة في الأصـغر           
واستعظِمت فاا تعظُم، واذا اُقلق من اجلها تتوأمت وانقلب مثالُها الـوهمي في القلـب الى                

  .حقيقة تسحق القلب
تسمى مرتبة،  - للرؤية والاراءة - ــ لكل شخص نافذة يطل منها على اتمع93

فاذا كانت تلك النافذة ارفع من قامة قيمته يتطاول بالتكبر، اما اذا كانت اخفض من قامـة                 
إن مقياس العظمة   . قيمته، يتواضع بالتحدب وينخفض حتى يشهد في ذلك المستوى ويشاهد         

  .في الانسان هو التواضع،أما مقياس الصغر فيه فهو التكبر والتعاظم
 التي يشعر ا الضعيف تجاه القوي لو كانت في القوي لكانت            ــ ان عزة النفس   94

  . تكبراً، وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف، لو كان في الضعيف لكان تذللاً
كما ان جديته في بيته دليل علـى        . ان جدية وليّ الامر في مقامه وقار، أما لينه فهو ذلة          

  .الكبر ولينه دليل على التواضع
بمـا   -  وتضحيته - عن المسيئين - ان كان الفرد متكلماً عن نفسه فصفحه وسماحه

  .عمل صالح، اما اذا كان متكلماً باسم الجماعة فخيانة وعمل غير صالح - يملك
وليس له ان يتفاخر بشئ يخصـه،    - لما يعود لنفسه - ان المرء يستطيع ان يكظم الغيظ

  .من دون ان يكظم غيظاً بحقهاولكن يمكنه ان يفخر باسم الامة 
ــ ان تفويض الامر الى االله في ترتيب المقامات كسل، أما في ترتب النتيجة فهو               95

والرضا بقسمته وثمرة سعيه قناعة، تقوي من ميل السعي أما الاكتفاء بالموجود فتقاصر             . توكل
  .في الهمة



عروفة، كـذلك هنـاك   ــ فكما ان هناك طاعة وعصياناً تجاه الاوامر الشرعية الم  96
  .طاعةٌ وعصيانٌ تجاه الاوامر التكوينية

. جزاءه وثوابه في الدار الآخـرة  - مطيع الشريعة والعاصي لها - وغالباً ما يرى الاول
  .غالباً ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا - مطيع السنن الكونية والعاصي لها - والثاني

كذلك ثـواب   .  البطالة والتقاعس الذلُّ والتسفّل    فكما ان ثواب الصبر النصر، وجزاء     
  .السعي الغنى وثواب الثبات التغلب

  .ان العدالة التي لا مساواة فيها ليست عدالة
ــ ان التماثل مدعاة للتضاد،  والتناسب اساس للتساند، وصغر الـنفس منبـع              97

  .علمالتكبر، والضعف معدن الغرور، والعجز منشأ المخالفة، والشغف استاذ ال
ــ ان القدرة الفاطرة قد ألجمت جميع الأحياء وفي مقدمتـها الانسـان بـدافع          98

الحاجة، ولا سيما حاجة الجوع، واقحمتها في نظام، فانقذت العالم من الهرج والمرج وحققت              
  .الرقي للانسان بجعل الحاجة استاذاً للحضارة

لمة القلب منبع ضيق    ــ ان الضيق معلم للسفاهة، واليأس منبع ضلال الفكر، وظ         99
  . الروح

ّـل               [  ـــ   100 اذا  تـأنـــث  الـرجــال   بـالتهــوس  تـرجـ
ّـح    ].الـنسـاء  بالـتـوق

كلما دخلت امرأة حسناء في مجلس من مجالس الاخوان تنبه عـرق الريـاء والحسـد                
  .ففي تكشف النساء تكشف عن الاخلاق السيئة في الانسان المتحضر. والمنافسة

دوراً مهمـاً في روح البشـر    - تلك الجنائز المصغرة - ان للصور المتبسمةــ 101
  .الرعناء الملوثة الآن بالسيئات

ــ ان الهياكل الممنوعة شرعاً، إما أا ظلم متحجر، أو هوى متجسم، أو رياء              102
  .متجسد
ــ ان ميل التوسع والاجتهاد هو ميل للتكمل إن كان من الداخلين بحـقٍ في               103 

ميلاً للتخريب ان كان ممن  - هذا الميل - ائرة الاسلام بامتثال مسلّماته جميعاً، بينما يصبحد



فاثناء العواصف المـدمرة تقتضـي      . يهمل الضروريات ويعد خارجاً عن الدائرة لعدم مبالاته       
  . المصلحة سد نوافذ الاجتهاد فضلاً عن فتح ابوابه

  . يلطّفوا بالرخص بل ينبهون بشدة، بالعزائمان الذين لا يبالون بالدين لا ينبغي ان
  .ــ يا للحقائق البائسة، اا تفقد قيمتها في الايدي الاعتيادية الوضيعة104
ترى لو صغرت حتى تصبح . ــ ان كرتنا الارضية تشبه الحيوان، تبرز اثار الحياة105

رتنا أفلا تشـبهها؟  في حجم بيضة، ألا تصبح نوعاً من حيوان؟ أو إذا كبرت جرثومة بقدر ك          
فإذا صغر العالم صغر الانسان، وتحولـت كواكبـه في         . فإذا كانت لها حياة، فلها روح ايضاً      

حكم الذرات أو الجواهر الفردات، أفلا يصبح هو ايضاً حيواناً ذا شعور؟  ان للّه سـبحانه                 
  .كثيراً من امثال هذه الحيوانات

  :ــ الشريعة اثنتان106
لمعروفة لنا، التي تنظم افعال واحوال الانسان،  ذلـك  العـالم              هي الشريعة ا  : احداها

  .الاصغر، والـتـي تأتي من  صفـة   الكلام
هي الشريعة الكبرى الفطرية، التي تنظم حركات وسكنات العالم، ذلك الانسان           : الثانية

  .وقد يطلق عليها خطأ اسم الطبيعة. الاكبر، والتي تأتي من صفة الارادة
مة عظيمة هم حملة الاوامر التكوينية وممثلوها وممتثلوها تلك الاوامر الآتية من            والملائكة ا 

  .صفة الارادة والتي تسمى بالشريعة الفطرية
وحواس الانسان، تـرى  سـراً       « مجهرية»اذا وازنت بين حواس حوينةٍ      [ــ  107

  ].ان الانسان  كصورة يس  كتب فيها سورة يس: عجيباً
ية طاعون معنوي، حيث سبب في سريان حمى مدهشـة في           ــ ان الفلسفة الماد   108

البشرية وعرضها للغضب الإلهي، وكلما توسعت قابلية التلقين والنقد توسع ذلك الطـاعون             
  .ايضاً

لأن العطل هو   . ــ ان اشد الناس شقاءً واضطراباً وضيقاً هو العاطل عن العمل          109
  .لحياةاما السعي فهو حياة الوجود ويقظة ا. ابن اخ العدم



 - ــ ان البنوك التي هي وسائط الربا وابواا، انما تعود بالنفع على الكفـار 110
ان ضررها على العالم الاسلامي . الذين هم أسوأ البشرــ وعلى اظلمهم، وعلى اسفه هؤلاء

ولا يؤخذ رفاه البشرية  قاطبة  بنظر الاعتبار، ولأن الكـافر ان كـان حربيـاً                 . ضرر محض 
  . حرمة ولا عصمة  لهومتجاوزاً فلا
ــ ان الهدف من خطبة الجمعة تذكير بالضروريات الدينية ومسلّماا لا تعليم            111

  .النظريات،والعبارة العربية تذكّرها على افضل وجه واسماه
واذا قورن بين الآية والحديث، يتضح انه حتى أبلغ البشر لا يستطيع ان يبلغ بلاغة الآية،  

  . لكوان  هذا  لا يشبه  ت
  سعيد النورسي

  
  
  

  بِسمِ االله الرحمنِ  الرحيمِ
  يا االله، يا رحمن، يا رحيم،

  يا قدوس .  يا فرد، يا حي، يا قيوم، يا حكم، يا عدل
، ادخـل   )ص(بحق الاسم الاعظم وبحرمة القرآن المعجز البيان وبكرامة الرسول الاعظم         

  . آمين..   جنة الفردوس والسعادة الابديةالذين قاموا بطبع هذه اموعة ومعاونيهم الميامين
آمين واكتب في صحيفة حسنام ألف      .. ووفّقهم في خدمة الايمان والقرآن دوماً وابداً      

  .  آمين.. «المكتوبات»حسنة لكل حرف من حروف كتاب 
رسـائل  »وأحســن الـيهـم الــثبات والـدوام والاخـلاص فـي نشـر         

  آمين. «.النور
  .آمين .. آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة! يا ارحم الراحمين

  . آمين.. واحفظهم من شر شياطين الجن والانس
  آمين.. واعف عن ذنوب هذا العبد العاجز الـضعيف سعيد
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